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دنا 


مدنيةٌ كما رُوي عن زيد بن ثابت» وعبد الله بن الدّبيرء وجاء ذلك في رواية عن 
تلك سورةٌ بدر» وفي رواية أخرى أنه قال: نزلت في بدر. 

وقيل: هي مدنيةٌ إلا وله انه وتعالى + طق يدك بك الت كرا الآية 
[0]؛ فإنها نزلت بمكة على ما قاله مُقاتل» ورد بأنه صح عن ابن ¿ عباس وا أن 
هذه الآية بعينها نزلت بالمدينة» وجمع بعضّهم بين القولين بما لا يخلو عن نظر. 


ورم مايه 


واستثنى آخرون قوله تعالى: اما لين حَسْبُكَ أنّهُ#الآية [14]» وصحًّمحه ابن 


العربيّ وغيره» ويؤيّده ما أخرجه البرّار عن ابن عباس ويا أنها نزلت لما أسلم 
في . 


وهي في الشاميّ سبع وسبعون آية› وفي البصريّ والحجازي ست وسبعون» 
وفي الكوفيٌ خمس وسبعون . 

ووجه مناسبتها لسورة «الأعراف»: أن فيها : وراس اريه [الآية :۱۹۹]» وفي 
هذه كثيرٌ من أفراد المأمور به» وفي تلك ذِكْرٌ قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
مع أقوامهم» وفي هذه ذكْر النبئّ يكل وؤِكْرٌ ما جرى بينه وبين قومه. 

راد نكل ا و في الزنم ی ال فركونا: ی وما حل بهم» 

وأجمل في هذه ذلك فقال سبحانه وتعالی : و ءال وروت rE‏ بن لهم 

قروا ڪات انو كَأَحَدَهُمْ له ديه إِنَّ اه هوى سَدِيدٌ اقاب [الآية: ؟5]. 


)١(‏ كشف الأستار عن زوائد البزار (٠٠٠٤۲)ء‏ وقال الهيئمي في المجمع ٠٥/۹‏ : وفيه النضر 
أبو عمر» وهو متروك. وأخرج نحوه الطبراني في الكبير (1410؟١)2‏ وأورده الهيثمي في 
المجمع ۷“ وقال: وفيه إسحاق بن بشر الكاهلى» وهو كذاب. 


ااا كه 


وأشار هناك إلى سوء زعم الكفرة في القرآن بقوله تعالى : ولا لم تأتهم ياي 
الوا لوا أَجِيَيِئهاً» [الآية: ]2 وصرّح سبحانه وتعالى بذلك هنا بقوله جل وعلا : 


ولا شل عَلَيْهِمْ ایشا الوا مد ینتا لو َسَاء لتا ينل هدا إت هدا إل أَمَطِيرٌ 
لْاوّلِنَ» [الآية: 1١‏ "]. 


وبيّن جل شأنه فيما تقدّم أنَّ القرآن هدّى ورحمةٌ لقوم يؤمنون» وأردف سبحانه 

وتعالى ذلك بالأمر بالاستماع له والأمر زگره تعالى» وهنا بيّن جل وعلا حال 

المؤمنين عند تلاوّته» وحالّهم إذا ذُكر الله تبارك اسمّه بقوله عر من قائل: ظإنَّمَا 
لايرو 2و عم عل 


مويو ادن دا كر آله ولت لويم ود يت عَم كن رادنهم إيماتا ول َيه 


ج 5 


يَتَوَكُونَ» [الآية:؟]. إلى غير ذلك من المناسبات. 


والظاهر أن وضعها هنا توقيفئٌ › وكذا وضع «براأءة) بعدّهاء وهما من هذه 
الحيثية كسائر السورء وإلى ذلك ذهب غير واحلٍ كما مر في المقدّمات. 


وذكر الجلالٌ السيوطى”"2 أن ذكر هذه السورة هنا ليس بتوقيفي من الرسول بُ 


للصحابة وؤ كما هو المرجّح في سائر السورء بل باجتهادٍ من عثمان طب . 

وقد كان يظهر في بادئ الرأي أنَّ المناسب إيلاءٌ «الأعراف» ب ايونس» 
و«هود؛؛ لاشتراك کت اشتمالها على قّصص الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وأنها مكيةٌ النزول» خصوصاً أن الحديتٌ ورد في فضل السّبع الطول”". 
وعدا التسابعة يرفس وكانت تسكن ذلك كنا أخرجه الهف في 
«الدلائل:”*'» ففى فَصْلها من «الأعراف» بسورتين فصل للنظير من سائر نظائرهء 
هذا مع قِصَر ا «الأنفال» بالنسبة إلى «الأعراف» و«براءة»» وقد استشكل ذلك 


000 في تناسق الدرر في تناسب السور ص٥٥‏ . 

() ينظر حديث واثلة بن الأسقع في فضائل القرآن لأبي عبيد ص١٠١٠ء‏ ومسند أحمد 
».)١7985(‏ والمعجم الكبير ؟؟187(/1١):‏ وشعب الإيمان (1415؟)» وحديث عائشة في 
مسند أحمد »)۲٤٤٤۳(‏ ومسند إسحاق بن راهويه (868) والشعب (5516). 

() أخرج البيهقي في الشعب )۲٤۱۸(‏ عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: سبع من ألمثان» 
قال: السبع الطول: البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف» 
ويونس . 

(5) لم نقف عليهء والذي في دلائل النبوة للبيهقي ۷/ ١47-١557‏ عن الحسن تسميتها : التاسعة. 


Y7‏ 5اا 

قديماً حَبْر الأمة ويه فقال لعثمان له : ما حملكم على أن عمدتّم إلى «الأنفال» 
وهي من المثاني» وإلى«براءة» وهي من المئين» فقرنتم بينهما ولم تكتبوا البسملة 
بينهماء ووضعيّموهما في السبع الظّوّل؟ ثم ذكر جواب عثمان 5نه. وقد أسلفنا 
الخ بطرك سوالا جوا 

ثم قال" : وأقول: يتم [بيان] مقصد عثمان له في ذلك بأمور فتح الله تعالى بها : 

الأول: أنه جعل «الأنفال» قبل «براءة» مع قِصَرها لكونها مشتملة على 
البسملة» فقدّمها لتكون كقطعةٍ منها ومفتتحهاء وتكون «براءة»؛ لخلوّها من البسملة 
كتتمتها وبقيّتهاء..ولهذا قال جماعة من السلف: إنهما سورةٌ واحدة. 

الثاني : أنه وَضّع «براءة» هنا لمناسبة الطول؛ فإنه ليس بعد الست السابقة سورةٌ 
أطول منهاء وذلك كافي في المناسبة. 

الثالث: أنه خدّلَ بالسورتين أثناء السبع الول المعلوم ترتيبُها في العصر 
الأول» للإشارة إلى أن ذلك أمرّ صادرٌ لا عن توقيف› وإلى أن رسول الله يا 
بض قبل أن يبن كلتيهما فْوْضِعا هنا كالوضع المستعارء بخلاف ما لو وُضِعتا"" 
بعد السبع الظول؛ فإنه كان يُوهم أن ذلك محلّهما بتوقيفي» ولا يتومّم هذا على 
هذا الوضع؛ للعلم بترتيب”*' السبع. فانظر إلى هذه الدقيقة التي فتح الله تعالى بهاء 
ولا يغوص عليها إلا غرّاص. 


الرابع: أنه لو أجَّرهما وقدّم «يونس)» وأتى بعد «براءة» ب «هودا» كما في 
مصحف أبئٌ؛ لمراعاة مناسبة السبعء وإيلاء بعضها بعضاًء لَمَاتَ مع ما أشرنا إليه 
أمرٌ آخر اكد في المناسبة؛ فإن الأولى بسورة «يونس» أن تُوْلَى”*؟ بالسور الخمس 
التي بعدها؛ لِمَا اشتركثٌ فيه من المناسبات: من القصصء والافتتاح ب «الر؛ 
وبذكر الكتاب» ومن كونها مكيّات» ومن تناسّب ماعدا «الحجر؛ في المقدار» ومن 


. ۱٥۳/۱ سلف‎ )١( 
. يعني السيوطي‎ )۲( 
9ي الأصل و(م): وضعاء والمثبت من تناسق الدرر.‎ 
في الأصل و(م): بترتب» والمثبت من تناسق الدرر.‎ ):( 
في الأصل و(م): يؤتى؛ والمثبت من تناسق الدرر.‎ )5( 


التسمية باسم نبيّ» والرعد اسم ملك» وهو مناسبٌ لأسماء الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. فهذه عدَّة مناسبات للاتصال بين «يونس» وما بعدهاء وهي آكد من ذلك 
الوجه الواحد في تقديم «يونس» بعد «الأعراف»» ولبعض له الامو قدت رة 
«الحجر» على «النحل» مع كونها أ تصريياء ولو رت «براءة» عن هذه السور 
الست لبغدت المناسبة جدًا؛ لطولها بعد عدَّة سور أقصر منهاء بخلاف وضع سورة 
«النحل؟ بعد «الحجر»؛ فإنها ليست ك «براءة» في الطول. 

ويشهد لمراعاة الفواتح في مناسبة الوضع ما ذكرناه من تقديم «الحجر» على 
«النحل» لمناسبة «الر؟ قبلهاء وما تقدّم من تقديم «آل عمران» على «النساء»» وإن 
كانت أقصر منها؛ لمناسبتها «البقرة» في الافتتاح ب «الم»» وتوالي الطواسين 
والحواميم» وتوالي «العنكبوت»» و«الروم»» والقمان»» و«السجدة»؛ لافتتاح كل 
ب «الم»» ولهذا قُدّمت «السجدة» على «الأحزاب» التي هي أطولُ منها. هذا 
ما فتح الله تعالى به علي . 

ثم ذكّر أن ابن مسعود وليه قدَّم في مصحفه «البقرة٠»‏ و«النساءاء 
و«آل عمران»» و«الأعراف)» و«الأنعام»» و«المائدة»» و«يونس»» راعى السبع 
الول فقدَّم الأطول منها فالأطولء ثم ثنَّى بالمئين» فقدم «براءة»» ثم «النحل»: ثم 
«هود» ثم «يوسف»» ثم «الكهف»» وهكذا الأطول فالأطول. 

وجعل «الأنفال» بعد «النور»» ووجه المناسبة أن كلا مدن وحمل على 
احکام» وأن في «النور»: ود آله اَن مثوأ من وصيوا سحت فته في 
الْأَرْضِ»>الآية [الآية:05]» وفى e‏ : #وأذكرزا إذ أشْر يل مُسْسَصْعَفُونَ في 
لَْرضِ»إلخ [الآية. ولا يخفى ما بين الآيتين من المناسبة؛ فإن الأولى مشتملة 
على الوعد بما حصل» وذكر به في الثانية» فتأمّل.اه. 

وأقول: قد منّ الله تعالى على هذا العبد الفقير بما لم يَمنَّ به على هذا المولى 
الجليل» والحمد لله تعالى على ذلك» حيث أوقفني سبحانه على وجه مناسبة هذه 
السورة لما قبلهاء وهو لم يبن ذلك. 


)١(‏ في الأصل: الأحكام. 


ثم ما ذكره من عدم التوقيف في هذا الوضع في غاية البعد كما يفهم مما قدمناه 
في المقدمات» وسؤال الحبر وجوابٌ عثمان و ليسا نصا في ذلك . 

وما ذكره عليه الرحمة في أول الأمور التي فتح الله تعالى عليه بها غير 
ملائم بظاهره ظاهرٌ سؤال الحبر دن ؛ حيث أفاد أن إسقاط البسملة من «براءة» 
اجتهادي أيضاًء ويُستفاد مما ذكره خلاقُه: وما اذّعاه من أن «يونس» سابعة السبع 
الطول ليس أمراً مجمّعاً عليه» بل هو قولٌ مجاهد» وابن جُبير» وروايةٌ عن ابن 
عباس اء وفي رواية عند الحاكم أنه اک :وذ تماق = كنا قال 
في«إتقانه»- إلى أن السبع الول أولّها «البقرة» وآخرها «براءة»”"2: واقتصر ابن 
الأثير في «النهاية» على هذا وعن بعضهم أن السابعة «الأنفال» و«براءة»» بناء 
على القول بأنهما سورة واحدةء وقد ذكر ذلك الفيروزآبادي في «قاموسه» . 

وما ذكره في الأمر الثاني يغني عنه ما علّل به عثمان طبه ؛ فقد أخرج النحاس 
في «ناسخه)» عنه أنه قال: كانت «الأنفال» و«براءة» تَدُعيان فی زمن رسول الله مَل : 
القرينتين » فلذلك جعلتُهما في السبع الطول”“. ٠‏ 

وما ذكره من مراعاة الفواتح في المناسبة غير مطّرد؛ فإن «الجن»» 
و«الكافرون»» و«الإخلاص» مفتتّحات ب «قل٤»‏ مع الفصل ع سور بين الأولى 
والثانية» والفصل بسورتين بين الثانية والثالئة. وبعد هذا كله لا يخلو ما ذكره عن 
نظر كما لا يخفى على المتأمّل» فتأمّل. 


م 


بسر له الرَحْمّن ن ليحي 


50 عن ن اناه جمع تقل بالفتح : وهو الزيادة. ولذا قيل للتطوع : ثافلة. 
وكذا لولد الولدء ثم صار حقيقةً في العطية» ومنه قول لبيد: 


)١(‏ المستدرك 6/7ه". 

.١99/١ الإتقان‎ )۲( 

(۳) النهاية (طول). 

)٤(‏ مادة (طول). 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳۹۸/۲ . 


ازا ال 7 الآية : 
E EE EE TEE‏ وة ار ى وج 
لأنها لكونها تبرعاً غير لازم كأنها زياد ساني الثنيدا ابضاء وما د يشترظه 


5-1 


0 للغازي زيادة على سهمه لرأي يراه نيرام كان لتك مدن ع أو لغيرٍ معيّن 
مَن َل قتيلاً فله سَلّبهه!"©. وجعلوا من ذلك ما یزیده الإمام. له ا 

محمود في الحرب» كبراز» وحُسْنٍ إقدام» وغيرهما. 

وإطلاقه على الغنيمة باعتبار أنها منحةٌ من الله تعالى من غير وجوب» وقال 
ا لن الستلمين فصلا ها على سار الام التي لم تحل 
ل ووجة التسمية لا يلزم اراذه» وفي في الخبر أن المغانم كانت محرّمةَ على 
الأمم» فتقّلها الله تعالى هذه الأمة“. 

وقيل: لأنها زيادةٌ على ما شرع الجهاد له وهو إغلا كلمة الله تعالى ‏ وحماية 
حوزة الإسلام» فإن اعثبر كونُ ذلك مظفوراً به سمي غنيمة . 

ومن الناس من فرّق بين الغنيمة والنفل بالعموم والخصوص» فقيل : الغنيمة: 
ما حصل مستغنماً سواءٌ كان ببعثٍ أو لاء باستحقاق أو لاء قبل الظمّر أو بعده. 
والنفل: ما قبل الَلمَّرهِ أو ما كان بغير قتال وهو الفيء» وقيل: ما يفضل عن 
القسمة. 

ثم إن السؤال- كما قال الطيبي» ونقل عن الفارسي- إِمّا لاستدعاء معرفةٍ أو 
ما يؤدي إليهاء وإما لاستدعاء جَّداً أو ما يؤدي إليه» وجواب الأول باللسان» 
وينوب عنه اليدُ بالكتابة أو الإشارة» ويتعدّى بنفسه وبعن والباء» وجواب الثاني 
باليد» وينوب عنها اللسان موعداً وردّاء ويتعدّى بنفسه أو بمن» وقد يتعدّى 
لمفعولين» كأعطى واختار» وقد يكون الثاني جملة استفهامية نحو: «سل بن 
نویل كم اتر [البقرة:١١1].‏ 
)١(‏ ديوان لبيد ص٤۱۷‏ . 
(۲) أخرجه أحمد (۲۲۹۰۷)» والبخاري »)۳۱٤۲(‏ ومسلم )۱۷١١(‏ من حديث أبي قتادة ڪيه . 
(۳) تفسير الرازي ۱٠٤/۱١‏ . 


. ۳۷۰ /۹ يشير إلى قوله َه : «وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي»» وقد سلف تخريجه‎ )٤( 
(ه) الجَدًا: العطيّة. القاموس: (جدو).‎ 


لآية ٠١‏ مالع زا5 


والمراد ب «الأنفال» هنا: الغنائم كما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والضحاك وابن زيد» وطائفةٍ من الصحابة وغيرهم» وبالسؤال: السؤالٌ لاستدعاء 
المعرفة كما اختاره جمعٌ من المفسرين؛ لتعدّيه ب «عن»» والأصل عدم ارتكاب 
التأويل» ويؤيّد ذلك ما أخرجه أحمد» وابن حبان» والحاكم من حديث عبادة بن 
الصامت َيه وهو سبب النزول - أن المسلمين اختلفوا في غنائم بدر وفي 
قِسُمتهاء فسألوا رسول الله يكيف تُقسمء ولمن يُحكم فيهاء أهو للمهاجرين؛ أم 
للأنصارء أم لهم جميعاً؟ فنزلت هذه الآية”" . 

وقال بعضهم : إن السؤال استعطا والمراد بالنفل ما شرط للغازي زائداً على 
سهمه» وسبب النزول غير ما ذُكر؛ فقد أخرج عبد الرزاق في «المصنف»» وعَبّد بن 
حميد؛ وابنْ مَرُدويه عن ابن عباس وا قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله 8 : 
«مَنْ قتل قتيلاً فله كذاء ومّنْ جاء بأسير فله كذا» فجاء أبو اليّسّر بن عمرو 
الأنصاري بأسيرين» فقال: يا رسول للهء إنك قد وعدئّنا. فقام سعد بنْ عبادة 
فقال: يا رسول الله» إنك إن أعطيت هؤلاء لم يبق لأصحابك شيء» وإنه لم يمنعنا 
من هذا زهادةٌ في الأجرء ولا جبنٌ عن العدوء وإنما قمنا هذا المقام محافظة 
عليك أن يأتوك من ورائك. فتشاجرواء فنزل القرآن”'". 


وادّعوا زيادة «عن»ء واستدلوا لذلك بقراءة ابن مسعود» وسعد بن أبي وقَّاص» 
وعليٌ بن الحسين» وزيد» ومحمد الباقر» وجعفر الصادق» وطلحة بن مصرّف: 
نالوك الأنفال7 , 

وتعقّبٍ بأن هذه القراءةً من باب الحذف والإيصال» وليست دعوى زيادة «عن» 
في القراءة المتواترة لسقوطها في الأخرى أولى من دعوى تقديرها في تلك القراءة 
لثبوتها فى القراءة المتواترة» بل قد اذَّعى بعض أنه ينبغى حمل قراءة إسقاط «عن» 
على إرادتهاء لأن حذف الحرف وهو مراد معنّى أسهل من زيادته للتأكيد. 

. ۱۳٣-۱۳٣ /۲ والمستدرك‎ »)٤۸٥٥( مسند أحمد (۲۲۷۹۲)» وصحيح ابن حبان‎ )١( 


زفق مصنف عبد الرزاق «(AEAT)‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن مردويه السيوطي في الدر 59/8 .١‏ 
)۳( القراءات الشاذة ص۸٤‏ » والمحتسب /)2, والبحر المحيط 4/5 . 


وا نا 21 الآية : ١‏ 


» > س 


على أنه بعد القولٌ بالزيادة هنا الجوابٌُ بقوله تعالى : طثْلٍ انال يله وَاليَسُول» 
فإِنَّ المراد به اختصاص أمرها وحكيها بالله تعالى ورسوله ياء فيقسمُها النييٌ عليه 
الصلاة والسلام كما يأمره الله تعالى من غير أن يدخل فيه رأي أحد؛ فإن مَبْنَى ذلك 
القول القولُ بأن السؤالَ استعطاءٌء ولو كان كذلك لما كان هذا جواباً له؛ فإن 
اختصاصَ حكم ما شُرط لهم بالله تعالى والرسول با لا ينافي إعطاءه إياهم» بل 
يُحقّقّهِ؛ لأنهم يسألوته بموجب شرط الرسول عليه الصلاة والسلام الصادر عنه 
بإذن الله تعالى» لا بحكم سبي أيديهم إليه» أو نحو ذلك مما يخل بالاختصاص 
المذكور: 

وحَمْل الجواب على معنى أن الأنفال بذلك المعنى مختصّة برسول الله َل 
لا حيٌّ فيها للمنفّل كائناً من كان» لا سبيل إليه قطعاً؛ ضرورة ثبوت الاستحقاق 
بالتنفيل» وادعاءٌ ثبوته بدليل متأخّر التزامٌ لتكرّر النسخ من غير علم بالناسخ 
الأخيرء ولا مساعٌ للمصير إلى ما ذهب إليه مجاهد وعكرمة والسّدي من أن الأنفال 
كانت لرسول الله ية خاصّةً ليس لأحد فيها شيء بهذه الآية» فنسخت بقوله تعالى: 
أ لَه حمسه. وَلِرسُولِ» [الأنفال:1:] لِمَا أن المراد ب «الأنفال» فيما قالوا هو 
المعنى الأول حسبما نطق به قوله تعالى: لوعَلَموا أنَمَا غَيِمَثُم ين ىو الآية 
[الأنفال:١4]»‏ على أن الحقٌّ أنه لا نسم حينئذٍ حسبما قاله عبد الرحمن بِنُ زيد بن 
أسلمء بل بيّن هنا إجمالاً أن الأمر مفوّضٌ لرسول الله بف وشرح فيما بعد 
مصارقها وكيفية قسمتها. وادعاء اقتصار الاختصاص بالرسول ية على الأنفال 
المشروطة يوم بدر بجعل اللام للعهدء مع بقاء استحقاق المنفل"“ في سائر الأنفال 
المشروطة» يأباه مقامٌ بيان الأحكام» كما يُنبئ عنه إظهار «الأنفال» في مقام 
الإضمار. على أن الجواب عن سؤالٍ الموعود ببيان كونه له عليه الصلاة والسلام 
خاصّة مما لا يليق بشأنه”" الكريم أصلاً. 


57 8 9 و ,۽ 
وقد رُوي عن سعد بن أبي وقّاص أنه قال: قُتل أخي عُمير يوم بدر» فقتلتٌ به 
سعيد بن العاص» وأخذتٌ سيفّه فأعجبني» فجئتٌ به رسول الله َة فقلت : إن الله 


. في الأصل : المتنقل‎ )١( 
في الأصل: بشأنء والمثبت من (م)» غير أنه سقط منها لفظ: لا.‎ )۲( 


الآية aD ١:‏ سا ا 
قد شفى صدري من المشركين» فهّبُ لى هذا السيفت» فقال عليه الصلاة والسلام: 
«ليس هذا لي ولا لك» إطرخه .في القَبَض»» فطرحتّه وبي ما لا يعلَمُه إلا الله من 
قتل أخي وأخذ سَلّبي» فما جاوز إلا قليلاً حتى نزلت سورةٌ «الأنفال»» فقال لي 
رسول الله ب : «يا سعدّء إنك سألتني السيفت وليس لي» وقد صار لي» فاذهب 


2. 
URE 


وهذا كما ترى يقتضي عدم وقوع التنفيل يومئذِء وإلا لكان سؤال السيف من 
سعد بموجب شرطه عليه الصلاة والسلام ووَعْدِهء لا بطريق الهبة المبتدأة» وحمل 
ذلك من سعد على مراعاة الأدب مع كون سؤاله بموجب الشرط يردّه رده كل قبل 
النزول» وتعليلّه بقوله: «ليس هذا لى»؛ لاستحالة أن يَعِدّ تل بما لا يقدِرٌ على 
إنجازه» وإعطاؤه عليه الصلاة والسلام بعد النزول وترتیبه على قوله : وقد صار 
لي» ضرورةً أن مناظ صيرورته له ب قوله تعالى : (الَأنمَالٌ ي وألرَسُولٍ)» والفرض أنه 
المانع من إعطاء المسؤول. 

ومما هو نص في الباب قوله تعالى: فاقوا أله فإنه لو كان السؤالٌ طلباً 
للمشروط لما كان فيه محذورٌ يجب اتقاؤه. قاله شيخ الإسلام عليه الرحمة". 
وحاصلّه : إنكار وقوع التنفيل حينئٍء وعدم صحة حمل السؤال على الاستعطاء 
و«الأنفال» على المعنى الثانى من معنييها . 

وأنا أقول: قد جاء خبرٌ التنفيل عن ابن عباس وها من الطريق الذي ذكرناهء 
ومن طريقٍ آخر أيضاً؛ فقد أخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي وابن جرير وابن 
المنذر وابن حبان وأبو الشيخ والبيهقي في «الدلائل» والحاكم - وصحّحه ‏ عنه ذه 
قال: لما كان يومٌ بدر قال النبئٌ كلِ: «مَنْ قتل قتيلاً فله كذا وكذاء ومَنْ أسر أسيراً 
فله كذا وكذا». فأما المشيخةٌ فثبتوا تحت الرايات» وأما الشبان فتسارعوا إلى القتل 
والغنائم» فقالت المشيخةٌ للشبّان: أشركونا معكم؛ فإنا كنا لكم ردءاً» ولو كان 
)١(‏ سيذكر المصنف تخريجه قريباً» وسيذكر أن سعيد بن العاص غير محفوظ» وأن المحفوظ: 
(۲) تفسير أبي السعود 4/ ۳-۲. 


مه جم 


ْنَل الآيق فق ايه بينهم بالسوية 1 


ويشير إلى وقوعه أيضاً ما أخرجه أحمد وعَبْد بن حُميد وابن جرير وأبو الشيخ 
وابن مردويه والحاكم والبيهقئنٌ في «السنن؛ عن أبي أمامة قال: سألتٌ عبادة بنّ 
الصامت عن الأنفال» فقال: فينا أصحابَ بدر نزلت» حين اختلفنا في النفل» 
فساءثٌ فيه أخلاقُناء فانتزعه الله تعالى من أيدينا وجعله إلى رسوله بيا فقسّمه عليه 
الصلاة والسلام بين المسلمين عن بَوَاء”"' . 

ولعل في الباب غيرٌ هذه الروايات» فكان على الشيخ حيتٌ أنكرٌ وقوع التنفيل 
أن يطعَنَ فيها بضعف ونحوه ليتمّ له الغرض. 

اکر ةن خد دن انی واف فق داع اجه وابن أبي شيبة 
عنه"» وهو - مع أنه وقع فيه سعيد بن العاصي والمحفوظ كما قال أبو عُبيد: 
وابن مردويه عن سعد أنه قال: أصاب رسول الله ييه غنيمة عظيمة» فإذا فيها 
سیف فأخذثه فأتيت رسول الله یل فقلت: نفلنى هذا السيتء فأنا مَنْ علمت. 
فقال: «ردّه من حيث أخذته» فرجعتٌ به حتى إذا أردتٌ أن أَلقِيّه في القَبَض لامتني 
نفسي » فرجعثٌ إليه عليه الصلاة والسلام فقلتٌ: أعطزيه . فشدّ لي صوته؛ وقال: 
«ردّه من حيث أخذتّها فأنزل الله تعالی : ( ونك عن 00 ا فإن هذه الرواية 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة ٠٠٦/٠١‏ وسنن أبي داود (۲۷۳۷)» والسئن الكبرى للنسائي 
(» وتفسير الطبري »1/١١‏ والأوسط لابن المنذر :»١47/١١‏ وصحيح ابن حبان 
.»)٥٠۹۳(‏ ودلائل النبوة للبيهقي / 175؛ والمستدرك .737107-777/١‏ وعزاه لأبي الشيخ 
السيوطى في الدر ۳/ ١۹٠٠ء‏ وعنه نقل المصنف . 

(۲( اح »)۲۷٤۷(‏ وتفسير الطبري 2»15-١4/١١‏ والمستدرك 2177/5 وسنن البيهقي 
5 »© ونقله المصنف عن الدر المنثور ٠١۹/۳‏ . والبواء: السواء. القاموس (بوأ). 

(۳) مسند أحمد :)١507(‏ ومصنف ابن أبي شيبة 277١/17‏ وأخرجه أيضاً أبو عبيد في الأموال 
(7/65). 

(؛) في الأموال (707)». ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية ۲٠۱/٤‏ . 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳۷٠-۳۹۹/۲‏ ونقله المصنف عن الدر المنثور ۳/ ۹١١٠ء‏ وهو 
عند مسلم ص۱۸۷۷ )۱۷٤۸(‏ كتاب فضائل الصحابة. 


الآية : سالا 
ظاهرةٌ في أن السيف لم يكن سَلَباً كما هو ظاهرٌ الرواية الأولى» بل إن سعدا َيه 
وجَدّه في الغنيمة» وطلبه نفلاً على سهمه الشائع فيها . 

خرجا يتنفّلان» فوجدا سيفاً ملقّى» فخرًا عل جا فقال سعد: هو لي. وقال 
الأنصاريٌ: هو ليء لا أسلمه حتى آني رسول الله كله فأتياه فقضًا عليه القصدّء 
فقال عليه الصلاة ة والسلام : «ليس لك يا سعد ولا للأنصاري» ولكنه لي»» فنزلت: 
(يستلوتك عن الَْعَال)! لآية 0 , 


ومخالفةٌ هذه الرواية للروايتين السابقتين المختلفتين كما علمتٌ في غاية 
الظهورء فلا يكاد يعرّل على إحداها إلا بإثبات أنها الأصحٌ؛ ولم نقف على أنهم 
نضّوا على تصحيح الرواية التي ذكرها الشيخ ٠‏ فضلاً عن النصّ على الأصحيّة. 
نعم أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وومةه ا 
المنذر وار اح ا فت وصححه - والبيهقيٌ ف فى «السنن» عن 
سعدٍ المذكور طك موعن ونه قال: قلتٌ: يا رسول» E‏ بعالن لوعن 
المشركين» فهّبْ لي هذا السيت» قال: «إن هذا السيت لا لك ولا ليء ضَعْه. 
نوضعلة ثم زجعت أبلتا: عببى بحي هذا الستيكهاليوم من ل يبلي يلاي إذا 
رجل يدعوني من ورائي» قلت : قد أنزل فق عت 4 قال عليه الصلاة والسلام: 
«كنت سألتني هذا السيف وليس هو لي» وإني قد وهب لي» فهو لك». وأنزل الله 
هذه الآية: ( ينوك عن )إل . 


)0( الناسخ والمنسوخ ۲ 776. وينظر التعليق الذي بعده. 

)۲( بل هي رواية ضعيفة؛ فإنها من طريق محمد بن عبيد الله الثقفي عن سعد» ومحمد لم يدرك 
سعداء والرواية المذكورة عن سعيد بن جبير ضعيفة أيضاًء لأنها غير متصلة كما ذكر 
النحاس» وفي إسنادها أحمد بن محمد بن الحجاج» قال ابن عدي: کذبوه» وأنكرت عليه 
أشياء. الميزان .17/١‏ والصحيح هي الرواية الثانية» ا 

(۳) مسند أحمد (۸()» وسئن أبي داود (7740)» وسئن الترمذي (۳۷۰۹)» والسنن 
الكبرى للنسائي 2)١١177(‏ وتفسير الطبري ۱1--۱١‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
(4875): والمستدرك للحاكم ۲/ ١١۳٠ء‏ وسنن البيهقي 5.». وأخرجه بنحوه مسلم 
١744‏ ): (۳(. 


١ ١ اا 202 الآية‎ 


فهذه الروايةٌ وإن نص فيها على التصحيح» إلا أنه ليست ظاهرةً في أن السيف 
كان سَلَباً له من عُمير كما هو نص الرواية الأولى» وإن قلنا: إن هذه الرواية وإن لم 
تكن مؤافتة للأزلى حدى القذة بالقذّةء الكنها ليست مخالفة لها وزيادة الئفة مقبؤلةٌ 
سواء كانت في الأول أم في الآخر أم في الوسطء فلا بِدَّ من القول بالنسخ؛ كما هو 
إحدى الروايات عن ابن عباس و؛ لما أنها ظاهرةٌ في كون الأنفال صارت ملكاً 
لرسول الله بء ليس لأحدٍ فيها حقّ أصلاًء إلا أن يجود عليه عليه الصلاةٌ 
والسلام ‏ كما يجود من سائر أمواله. 


والمولى المذكورٌ ذهب إلى القولٍ بعدم النّسخ» ولم يعلم أنَّ هذا الخبرٌ الذي 
استتد إليه في إنكار وقوع التّتفيل يعكر عليه . 

وادعاءٌ أنَّ معنى قوله يل فيه : «وقد صار لي»2: أنه : صار حكمه لي» لكنْ عبّر 
بذلك مشاكلة لِمَا في الآية» يرده ما في الرواية الأخرى المنصوص على صحتها من 
الترمذي والحاكم: «وإني قد وُهِبَ لي». وحَمْل ذلك أيضاً على مثل ما حول عليه 
الأول مما لا يكاد يُقدِمْ عليه عارفٌ بكلام العرب» لا سيما كلام أفصح مَنْ نطق 
وما ذكره قُدِّس سره من أن قوله تعالی : (قُلٍ الْأَنثَالُ)إلخ لا يكون جواباً لسؤال 
الاستعطاء؛ فإنَ اختصاص حكم ما شُرط لهم بالرسول عليه الصلاة والسلام 
لا ينافي الإعطاءً بل يُحقّقُه = قد يُجاب عنه بالتزام الحمل الذي ادعى أن لا سبيل 
إليه قطعاً. ويقال بالنسخ» وهو من نَسْخ السّنة قبل تقرّرها بالكتاب» وأن المنسوحٌ 
إنما هو ذلك التنفيل. 

والتنفيلٌ الذي يقول به العلماءٌ اليوم هو أن يقول الإمام: مَنْ قتل قتيلاً فله 
سَلبه» أو يقول للسّرية : جعلتٌ لكم الربع بعد الخمس» أي: بعد ما يُرفع الخمس 
للفقراءء وقد يكون بغير ذلك» كالدراهم والدنانير. 

وذكر في «السّير الكبير» أنه لو قال: ما أصبتّم فهو لكمء ولم يقل: بعد 
الحُمسء لم يَجُرْ؛ لأن فيه إبطالَ الخمس الثابتٍ بالنص» وبعين ذلك يبطل ما لو 
قال: من أصاب شيئاً فهو له؛ لاتحاد اللازم فيهماء بل هو أولى بالبطلان» وبه 


الآية ٠‏ و اا 
أيضاً ينتفي ما قالوا: لو نقّل بجميع المأخوذ جاز إذا رأى مصلحةً» وفيه زيادة 
يحاش الباقين وإيقاع الفتنة. 

وذكر السادة الشافعية أن الأصحٌ أن النفلَ يكون من حمس الحُمس المُرْصَدٍ 
للمصالح إن نفل مما سيغنم في هذا القتال؛ لأنه المأثور عندهم كما جاء عن ابن 
ا 


ويحتمل أن التنفيل المنسوحً بخ الواقع يوم بدر عند القائل به - لم يكن كهذا 
الذي ذكرناه عن أئمتناء وكذا عن الشافعية الثابتِ عندهم بالأدلّة المذكورة في كتب 
الفريقين» والأخبارٌ التي وقفنا عليها في ذلك التنفيل غير ظاهرةٍ في اتحاده مع هذا 
التنفيل» وحينئذ فما نخ لم * يثبت» وإنما بت غيرٌه. وربما يقال على رض تسليم 
أن ما ثُبَتَ هو ما نسخ: فلل زه هو زل ا يكابها الس رض لْمُؤْمِيتَ 
ع الال [الأنفال: ١٦]؛‏ فإن في ذلك التحريض ما لا يخفى» ودعوى أن حمل 
«أل» في «الأنفال» على العهد يأباه المقامُ» في حيّز المنع» ومما يستأنس به للعهد 
أنه يقال لسورة «الأنفال»: سورة «بدرء فلا بذع أن يراد من «الأنفال» أنفالٌ بدر. 


وإنباء الإظهار في مقام الإضمار على ما اذعاه في غاية الخفاءء وكون 
الجواب عن سؤال الموعود ببيان اختصاصه به عليه الصلاة والسلام مما لا يليق 
بشأنه الكريم أضلاً) هنا لا کا كيف والحكم إلهيٌّ. والنبئٌ ية مأمور 
بالإبلاغ؟ 

وقد يقال: حاصلٌ الجواب: يا قوم إن ما وعدتُكم به بإذن الله تعالى قد 
ملّكنيه سبحانه وتعالى دوئكمء وهو أعلمٌ بالحكمة فيما فْعَلّ أولاً وآخراًء فاتقوا الله 
بوسودائي وعدم الرمنا بدللتة وورو افا جل بح الام E‏ 
الجراب: .وبطلان ما اغا المولى المدئقٌ من أن هذا الاير نص فى الاب 

وقد يقال أيضاً: لا مانم من أن يُحمل السؤال على الاستعلام والاختصاص 
على اختصاص الحكم مع كون المراد ب «الأنفال» المعنى الثاني» والمعنى : 
يالوك عن حال ما وعدتهم إيّاه؛ هل یستحقّونه وإن حرم غيرُهم ممن كان رما 
راء حيث إنك وعدتهم وأطلقتٌ لهم الأمر؟ قل: إن ذلك الموعود قد نخ 


١٠١ الآية‎ TD ان‎ 


استحقاقكم له بالوعدٍ المأذون فيه من قَبْلء وقُرّضَ أمرٌه إليّء ولم يُحجّر على 
بإدطائه لكم دون غيركم» بل ر حصت أن أساوي أصحابكم الذين كانوا ردءاً لكم 
معكم؛ لثلا يرجع أحدٌ من آهل بدرٍ بخمّي حُتين» ويستوحشوا من ذلكء وتَفْسْدَ 
ذاتٌ البَيْن» فاتقوا الله تعالى من الاستقلال بما أخذتموه» أو إخفاء شيء منه بناءً 
عدن الك كل موعودين بن طابترا كات كك بار والمواساة فال 
بأيديكم» رايع اله وسو في كل ما يأمُرٌ به وينهى عنه؛ إن في ذلك مصالح 
لا تعلمونهاء وإنما يعلّمُها الله تعالى ورسنوله كلل . 

وتقريرٌ السؤال والجواب على هذا الأسلوب» وإن لم يكن ظاهراً» إلا أنه ليس 
بالبعيد جدَاً. 

ثم ما ذكره قدّس سره من أن حديتٌ النسخ الواقع في كلام مجاهد وعكرمة 
والسدي إنما هو للأنفال بالمعنى الأول؛ لدلالة الناسخ على ذلك = مُسَلّم > لکن 
جاء في آخر رواية النحاس عن ابن جُبّير السابقة في قصّة سعدٍ وصاحبه 
الأنصاري وا ما يوهم كون النسخ للآية» مع حَمْل «الأنفال» على غير ذلك 
المعنى» وليس كذلك. 

هذا ثم إني أعود فأقول: إن هذا التكلّف الذي تكلّفناه إنما هو لصيانةٍ الروايات 
الناطقةٍ بكون سبب النزول ما استند إليه القائل بأن «الأنفال» بالمعنى الثاني عن 
الإلغاء قبل الوقوف على ضَعْفِهاء ومجرّد ما ذكره المولى قدّس سر لا يدل على 
ذلك ألا تراهم كيف يَعْدِلون عن ظواهر الآيات إذا صح حديثٌ يقتضي ذلك؟ 
وإلا فأنا لا أنكر أنَّ كونَ حمل «الأنفال؛ على المعنى الأول والذهاب إلى أن 
الآيةَ غيرٌ منسوخةء والسؤال للاستعلام» اقل مؤونةٌ من غيره» فتأمّل ذاكء» والله 
سبحانه وتعالى يتولّى هداك. 


وت 


والمراد بقوله تعالى : (فاتقوا أنَّه)إلخ على هذا: أنه إذا كان أمرٌ الغنائم لله 
ورسوله ية فاتقو بخان وتعاليبراعتجوااها الت دين المثا جره e‏ 
والاختلاف الموجب لشَّقّ العصاء وسخطه تعالى» أو فاتقوه في كل ما تأتون 
وترون - فيدخُلُ ما هم فيه دخولاً أولياً- وأصلحوا ما بيتكم من الأحوال بتركِ 
العُلول ونحوه» وعن السدي: بعدم التسابٌ» وعن عطاء: كان الإصلاح بينهم أنْ 


الآية ١١‏ زا اڭ 
دعاهم رسول الله ككل فقال: «اقسموا ل قد أكلنا وأنفقنا. 
فقال عليه الصلاة والسلام : «ليرّدٌ بعضكم على بعض۲ ° 

و«ذات»- كما قيل- E‏ فا فول محدوف: وار 00 
الفراق» أو الوصل» أو ظرف» أ ي . ى: أحوالاً ذات افتراقكم› > أو ذات وصلكم. أ 
ذات الكمال المتّصل بكم . 

وقال الزجّاج وغيره: إن«ذات» هنا بمنزلة حقيقة الشيء ونفسه” '"'. كما بین ابن 
عطية”"» وعليه استعمالٌ المتكلمين. ولما كانت الأحوال ملابسة نلك اين 
إليه» كما تقول: اسقني ذا إنائك» أي ا ل a‏ 


وذكر الاسم الجليل في الأمرين لتربية المهابة وتعليل الحكوء وذكر الرسول لا 
مع الله أولاً وآخرا ا وإظهارٍ شرفه» والإيذان أن طاعته عليه الصلاة 

وقال غر واد إن الجمعَ بين الله تعالى ورسوله بلا أولاً لأنَّ اختصاص الله 
تعالى بالأمر» والرسول كلِيِْ بالامتثال» وتو سيط الأمر بإصلاح ذات البين ب بِينَ الأمر 
بالتقوى والأمر بالطاعة لإظهار كمال العناية بالإصلاح بحسّب المقام» وليندرج 
الأمر به بعينه تحت الأمر بالطاعة. 

وقرا أبن مُحيضن: «يسالونك عمال بتحذف الهسمرة» وإلقاء ركتها على 
اللام» وإدغام نون «عن» فيها“؟» ولا اعتداد بالحركة العارضة. 

«إن كث فييك 403 متعلّق بالأوامر الثلاثة» والجوابُ محذوف ثقة بدلالة 
المذكور عليه رسن ارات غ لخادت اهر واا ما كان انراد ينان 
تر ل ل ا a‏ 


)000( لم نقف على من أخرجه» وأورده الزمخشري 1/۲. 
(۲) معاني القرآن للزجاج ٠٠٠/۲‏ . 

() في المحرر الوجيز ٠٠٠/۲‏ . 

. ٠٤١/۲ القراءات الشاذة ص48 » والكشاف‎ )٤( 


لاان 19 الآية : 
شأنه ذلك لا أنه لازمٌ له حقيقةً. وقد يراد بالإيمان الإيمانُ الكاملء والأعمالٌ 


شرظ فيه أو شطرٌء فالمعنى : إن كنتم كاملي الإيمان؛ فإنَّ كمال الإيمان يدورٌ على 
تلك الخصال الثلاثة : الاثقاءء والإصلاحء وإطاعة الله تعالى ورسوله كيا . 


يويد ادل الكمال 3 سبحانه وتعالى ea‏ 0 إذ المراد به 
3 المكهور :في ا :غت معرقة, وعلى ا الأول لا يكور هذا عين 
النكرة السابقة. ويلزم القول بأن القاعدة أغلبيةٌ كما قد صرَّحوا به في غير ما موضعء 
أي : إنما المؤمنون الكاملون فى الإيمانء المخلصون فيه «الَدِنَ إا ذكر أله وَعِلَتْ 
نوبي »أي : فزعت استعظاماً لشأنه الجليل» وتهيباً منه جل وعلا . 

والاطمئنان المذكور في قوله سبحانه وتعالى : «ألا پزڪر اله تطمين الوب ب 
[الرعد:۲۸] لا ينافي الوجَلَ والخوت؛ لأنه عبارةٌ عن تلج الفؤاد وشَّرّح الصدر بنور 
المعرفة والتوحيدء وهو يجامع الخوفء وإلى هذا ذهب ابنٌ الخازن”" . 

ووفّق بعضّهم بين الآيتين بأن الذكر في إحداهما ذكر رحمة» والأخرى ذِكُر 
عقوبة» فلا منافاةً بينهما. 

وأخرج البيهقىٌ وجماعة عن السَّديٌ أنه قال في الآية: هو الرجل يريد أن يلم 
أو يهم بمعصية» فيقال له: ات الله تعالى» فَيَجل قله" . وحَمْل الوَجَّل فيها على 
القوف معة تعالى كلما كر ا ي ا ا 
بمعصية » أو إرادة ظلم. 

وهذا الوّجَل فى قلب المؤمن كضَّرّمّة السَّعَمّة كما جاء عن عائشة ون" . 
وأخرج ابن جرير وغيره عن أمٌّ الدرداء أن الدعاءَ عند ذلك مستجابٌ» وعلامتّه 
خقزن ا 
)١(‏ تفسير الخازن ٤/۳‏ . 
(۲) شعب الإيمان (۷۳۷). 
(*) أخرجه الحكيم الترمذي كما في الدر المنثور 7/ .٠١١‏ والضَّرّمة محركة: السَعَفة في طرفها 


ثار» والحجرة»› والنار. القامرس (ضرم) . 
)٤(‏ تفسير الطبري ۲۹/۱۱ . 


الآية ؛ ۲ 0" اتان 


وقُرئ: «وَجَلت» بفتح الجيم» ومضارعه يحل وأما وَجِلَ بالكسر فمضارعه 
يَوْجَلٌ وجاء جل وياجَل» وهي لغاتث أربع حكاها و 


وقرأ عبد الله : اقَرِقَت)”” ). أي : خافت. 


و وعراس لم سرع 


وڌا تلِيتَ عَلِمَ ينه أي: القرآن كما رُوي عن ابن عباس . 

زا سم إيمانا» أي : تضندزقا كما هو المتبادر؛ فان تظاهرَ الأدلة» وتعاضدٌ 
الحُجج» مما لا ريب فيه في كونه موجباً لذلك. 

وهذا أحدٌ أدلة مَنْ ذهب إلى أن الإيمانَ يقبلٌ الزيادة والنّتقص» وهو مذهب 
الجم الغفير من الفقهاء والمحدّثين والمتكلّمينَ» وبه أقول؛ لكثرة الظواهر الدالّة 
على ذلك من الكتاب والسنة من غير معارض لها عقلا . 

بل قد احتجّ عليه بعضّهم بالعقل أيضاً ؛ وذلك أنه لو لم تتفاوت حقيقةٌ الإيمان 
لكان إيمانٌ آحادٍ الأمة» بل المنهمكين بالفسق والمعاصي» مساوياً لإيمان الأنبياء 
والملائكة عليهم الصلاة والسلام» واللازمٌ باطلٌ» فكذا الملزوم. 

وقال محيي الدين النوويئٌ في.معرض بيان ذلك: إن كل أحد يعلم أن ما في 
قلبه يتفاضل حتى يكون في بعض الأحيان أعظمَ إخلاصاً ويقيناً منه في بعضهاء 
فكذلك التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها . 

م من أنه متى قبل ذلك كان شا وهو خروحٌ عن 

- بأنَّ مراتبٌ اليقين متفاوتةٌ إلى علم ان وحقٌّ اليقين» وعين اليقين» مع 

e 

وذهب الإمامٌ أبو حنيفة وليه وكثيرٌ من المتكلمين إلى أن الإيمانَ لا يزيد 
ولا ينقص - واختاره إمام الحرمين ‏ محتجّين بأنه اسمٌ للتصديق البالغ حدَّ الجزم 
)١(‏ القراءات الشاذة ص48 » والبحر ٤10۷/٤‏ . 
(۲) الكتاب »1١١5-11١/4‏ وليس فيه وَجَل يَجِلَ: وقد حكاها السمين ٥٥۷/١‏ . 


(۳) البحر المحيط ٤٥۷/٤‏ . 
)٤(‏ في الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ص١٠٠‏ . 


ۋائ 7 الآية : 


والإذعان» وذلك لا يُتصوّر فيه زيادةٌ ولا نقصانء. فالمصدّق إذا أتى بالطاعات“ 
وارتكب المعاصي فتصديقّه بحاله لم يتغيّر أصلاًء وإنما يتفاوثٌ إذا كان اسماً 
للطاعات المتفاوتة تة قله وكثرةٌء على ما ذهب إليه القلانسنٌ وجماعةٌ من السلف. 


وبما رواه الفقيه أبو الليث السّمرقندي في «تفسيره» “عن محمد بن الفضل 
وأبي القاسم الساباذي“» عن فارس بن مَردويه» عن محمد بن الفضل بن 
العابد» عن يحيى بن عيسى» عن أبي مُطِيعء عن حمّاد بن سلمة» عن 
أبي المُهرّم؛ عن أبي هريرة وله قال: جاء وفدٌ ثقِيف إلى رسول الله كل 
فقالوا: يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص؟ فقال: «لاء الإيمان مكمّلٌ في 
القلب» زيادثه و ضا كفر) . 


واجابوا'عنا مسك يه الأولون من الآنات والأحاديت بان الديافة بحي 
الدوام والثبات» وكثرة الزمان والساعات» وإيضاحه ما قاله إمامٌ الحرمين: إن 
النبيّ كل يفضل مَنْ عداه باستمرار تصديقهء وعصمة الله تعالى إياه من مخامرة 
الشكوك والتصديقٌ عَرَضٌ لا يبقى بشخصه زمانين» بل بتجدٌد”* أمثالو» فتقع 
للنبي بيه دون غيره متوالية» فيثبّتٌ له يي أعدادٌ من الإيمان لا يثبّتٌ لغيره 
إلا بعضهاء فيكون إيمانه أكثر. 

واعتّرض هذا بأن حصول المثْل بعد انعدام الشيء لا يكون زيادةً فيه» ودُفع 
بأن المراد زيادةٌ أعدادٍ حصلّتُ» وعدم البقاء لا ينافي ذلك. 

وَأجابوا أيضاً بان المزاذ الويادة بحست ؤياذة ما يون يه والفيحانة و كانوا 
آمنوا في الجملة» وكانت الشريعةٌ غير تامّة» والأحكام تت تتنرّل شيئاً فشيئاًء فكانوا 


)١(‏ في الأصل : بالطاعة. 

(۲) المسمى: بحر العلوم» والكلام فيه ۹۹/۲ . 

(۳) كذا في الاصل و(م)» وفي تفسير أبي الليث: الشنابازي» ولعل الصواب: السناباذي» نسبة 
إلى سناباذء ومن قرى بلخ أيضاً قرية تدعى شناباذ. ينظر معجم البلدان 709/7 و355ء 
واللباب في تهذيب الأنساب ٤٤/۳‏ . وأيّا كان فهو مجهول كما سيرد. 

() في الإرشاد ص775. 

(5) في الأصل: يتجدد. 


الآية :۲ GD‏ دل ان 


يؤمنون بكل ما يتجدّد منهاء ولا شكّ في تفاوت إيمان الناس بملاحظة التفاصيل 
كثرةً وقلدٌ ولا يختصٌٌ ذلك بعصر النبوة؛ لإمكان الاظلاع عليها في غيره من 


العصور. 
ان العزاة زياد ر وان تور ءاقن القلب؛ فإِنَّ نوره يزيد بالطاعات» 
ٌو ١‏ 


ولا يخفى أن الحيّبة الأولى يُعلم جوابها مما ذكرناء آلا وأما الحجّّة الثانية 
التي ذكرها أبو الليث فممًا لا ي يُعرّل عليها عند الحفاظ أصلاً؛ لأن رجال السند إلى 
أبي مطيع كلهم مجهولون لا يُعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة؛ 
وما أبن مطيع وهو العم بن عبد اين سلمة الي فقد ضكّفه أحمد بن 
حنبل» ويحيى بن معين ؛ وعَمْرو بن علي الفلاس» والبخاري» وأبو داود» 
والنسائي» ولا ' حاتم الرازي» وأبو حاتم محمد بن حبان البَستي» والعقيلي» 
وابن عَدِيء والدارقطني» وغیرهم . 

وأما أبو المهرّم - وقد تصحف على الكتاب”"» واسمه يزيد بِنُ سفيان ‏ فقد 
ضعّفه أيضاً غيرٌ واحدٍء وتركه شعبة بن الحسّجاج» وقال النسائئٌ: متروك» وقد 
اتهمه شعبةٌ بالوضع حيث قال : لو أعظوه فِلْسين لحدّئهم سبعين حدر ومن 
مارس الأحاديث النبوية لا يشك في أن ذلك اللفظ ليس منها في شيء؛ وما ذكره 
إبام ارين على ما فيه - مبنييٌ على تجدّد الأعراض وعدم بقائها زمانين» 
ا خلافية » ودون إثبات ذلك حرط القّتاد. 

وما أجابوا به أولاً من أن زيادةً الإيمان بحسّب زيادة المؤمن به مع كونه 
خلاف الظاهرء ولا داعي إليه عند المنصف ‏ لا يكاد يتأنّى من قوله تعالى: الي 
َال لھم الاس إن الاس قد جِبَعُوا لک كا أَحْتَوْههَ4 [آل عمران: ۱۷۳]» وقوله تعالى: 
)000( مابين ا ga‏ العقيدة الطحاوية 00 والكلام منهء وقد نقله مصنفه ابن 
زفق زا غ و الي الليث: ا وفي شرح العقيدة ة الطحاوية: المحزم. 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية ۲/ ۰ وقد حكم بوضع الخبر أيضاً ابن حبان والحاكم والجوزقاني 

والذهبي . ينظر المجروحين ٠٣١/۲‏ 031 والميزان ۰٤۲/۳‏ واللآلي المصنوعة ۷ 


الأكتالن 7 الآية : 


هو الى أنرّلَ التكينة فى فأو لموم داد يمنا مّمَ ينيم » [الفتح:4]؛ إذ ليس 
هناك زيادةٌ بشروع يحصّل الإيمان به ليقال: 5 امال بحسب زيادة المؤمن 
به» وال الات الثاني لا يخفى عليك . 

وذهب جماعةٌ منهم الإمام الرازي وإمام الحرمين في قول إلى أن الخلاف في 
زيادة الإيمان ونقصانه وعدمهما لفظيٌ» وهو فرع تفسير الإيمان؛ فمن فسّره 
بالتصديق قال: إنه لا يزيد ولا ينقص» ومن فسّره بالأعمال مع التصديق قال: إنه 
يزيد وينقص» وعلى هذا قول البخاريّ: لقيتٌ أكثرٌَ من ألف رجل من العلماء 
بالأمصارء فما رأيتٌ أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل»ء ويزيدٌ 


0 u. 
.  صفقنيو‎ 


وهو المعنئٌ بما روي عن ابن عمر وي قال: قلنا: يا رسول الله» إن الإيمان 
يزيد وينقص؟ قال: «نعم» يزيد حتى يدخل صاحبه الجنةًء وينقص حتى يدخل 
صاحبّه النار» 

واعترض على هذا بأن عدم قبول الإيمان الزيادةً والنقص على تقدير كون 
الطاعات”" داخلةً في مسمّاه أولى وأحقٌ من عدم قبوله ذلك إذا كان مسمّاه 
التصديق وحدهء أما أولاً: فلأنه لا مرتبة فوق كل الأعمال لتكون زيادةء ولا إيمان 
دونه ليكون نقصاء أما ثانياً: فلأن أحداً لا يستكمل الإيمان حينئذ» والزيادة على 
ما لم يكمل بعد محال. 

وأجيب بأن هذا إنما يتوجّه على المعتزلة والخوارج القائلين بانتفاء الإيمان 
بانتفاء شيء من الأعمال» ونحن إنما نقول: إنها شرط كمال فيه» واللازم عند 
الانتفاء انتفاءٌ الكمال. وهو غير قادح في أصل الإيمان. 

والحق أن الخلاف حقيقئٌ» وأن التصديق يقبل التفاوت بحسب مراتبه» 
فما المانع من تفاوته قوءً وضعفاً كما في التصديق بطلوع الشمس» والتصديق 
قف ذكره بهذا اللفظ ابن حجر في الفتح 7/۱ وعزاه لللالكائي» وهو في شرح أصول 

الاعتقاد )١١091(‏ دون قوله: ويزيد وينقص. 


(۲) نسبه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص٤۳‏ إلى الثعلبي . 
(۳) في الأصل : الطاعة» والمثبت من (م). 


الآية ٠٠‏ 4 الا 
بحدوث العالم» وقلة وكثرةً كما في التصديق الإجماليّء والتصديق التفصيليٌ 
المتعلق بالكثير» وما على إذا خالفتٌ في بعض المسائل مذهبٌ الإمام الأعظم 
أبي حنيفة طبه للأدلة التي لا تكاد تحصى» فالحقٌ أحقٌ بالاتباع» والتقليد في مثل 
هذه المسائل من سكن العوام. 

نعم أخرج ابنُ جرير» وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن الربيع بن أنس أنه فسّر 
الإيمان في هذه الآية بالخشية""» وعبر عنها بذلك بناءً على أنها من آثاره» وهو 
خلاف الظاهر أيضاًء وكأنَّ المعنى عليه: إن المؤمنين الكاملين هم الذين إذا 
ذكر الله» من غير أن يذكر هناك ما يوجب الفزعَ من صفاته وأفعاله› وجلت 
قلوبُهم» وإذا ثُليت عليهم آياثه المتضمنة لذلك زادتهم وجلاً على وَجَل . 

دعل ريه يوون © » أي : يفرّضون أمورهم كلّها إلى مالكهم ومدبّرهم 

خاصةء لا إلى أحد سواه؛ كما يدل عليه تقديمُ المتعلّق على عامله. 

وا > لجملة معطوفةٌ على | لصلة. وور انو الها كوتها حالاً من د صمير 
المفعول» وكونّها استئنافية. 

وقوله سبحانه وتعالى : الت قيثوت اللو ويا َف يفطن © > 
مرفوع على أنه نعتٌ للموصول الأول» أو يدل او بان ل أو منصوب على 
القطع المنبئ عن المدح» وقد مدّحَهم سبحانه وتعالى أولاً بمكارم الأعمال القلبية 
من الخشية والإخلاص والتوكل» وهذا مدخ لهم بمحاسن الأعمال القالبية من 
الصلاة والصدقة. 

ارک4 أي : المتصفون بما ذُكر من الصفات الحميدة من حيتٌ إِنّهم كذلك 
هم ألمي حَنًا» لأنهم حقّقوا إيماتهم بما ضمُوا إليه ما فضل من أفاضل 
الأعمال. 

وأخرج الطبرانيُ عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر برسول الله بء فقال 
له: «كيف أصبحتٌ يا حارث؟؛ قال: أصبحتٌ مؤمناً حمًا . فقال يله انر ما تقول؛ 


(۱) تفسير الطبري ۳٠-۲۹/۱۱‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۸۷۸۱). 
)۲( إملاء ما من به الرحمن ۹۲/۳ . 


بان E‏ 0 
فإنّ لکل شىء ةة فما جيه إيمانك؟» فقال : عرقت نفسی عن الدنياء فأسهرتٌ 
ليلي» وأظمأتٌ نهاري» وكأني أنظرٌ إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظرٌ إلى 
أهل النار يتصارخون فيها. قال عليه الصلاة والسلام: «يا حارث» عرفت فالرّمْ». 
دق 
ف 


52 «حقًا» على أنه فة مد محذوفي» فالعامل فيه «المۇمنون»› أي : 
إنعانا حقاء اوهو موك المضفون الجملةة فالعامل فيا عق مقدن. 


وقيل : إنه يجوز أن يكون مؤكّداً لمضمون الجملة التي بعدّهء فهو ابتداءُ كلام» 
وهو مع أنه خلاف الظاهر إنما يجه على القول بجواز تقديم المصدر المؤكّد 
لمضمون الجملة عليهاء والظاهر منعه كالتأكيد. 


واستدلٌ بعضُهم بالآية على أنه لا يجوز أن يصف أحدٌ نفسّه بكونه مؤمناً حمًا ؛ 
نا اة را ا ووت رلك راا على راف هو هه و اشر 
لا يتحَّقُ وجود تلك الأوصاف فيه» بل يلزمّه أن يقول: آنا مؤمنٌ إن شاء الله 
ا 

وقرّر بعضهم وجة الاستدلال بما يُشير إليه ما رُوي عن الثوري أنه قال: مَنْ 
زعم أنه مؤمنٌ بالله تعالى حقّاء ثم لم يشهد أنه من أهل الجنة» فقد آمَنّ بنصف 
الآية» ولم يؤمن بالنصف الآخر. وهذا ظاهرٌ في أن مذهبّه الاستثناء» وهو كما قال 
الإمام مذهبٌ ابن مسعودء وتبعّه جمعٌ عظيم من الصحابة والتابعين» وبه قال 
الشافعنٌ» ونُسب إلى مالك وأحمدء ومنعه الإمام الأعظم َيه وروي عنه أنه قال 
لقتادة: لم تستثني في إيمانك؟ قال: اتَّباعاً لإبراهيم عليه السلام في قوله تعالى : 
«والرئ أطْمع أن يَْفِرَ لي حَطِيكَقٍ بوم الب [الشعراء:۸۲]» فقال له: هلا اقتديتٌ به 
في قوله: ل حين قيل له: اوم نين [البقرة:٠٠۲]‏ فانقطع قتادة. قال 
الرازئ: كان لقتادة أن يجيب أبا حنيفة عليهما الرحمة ويقول: قول إبراهيم عليه 


دلق المعجم الكبير فنضفةة وأخرجه أيضاً العقيلي في الضعفاء 21/5 وقال: ليس لهذا 
الحديث إسناد يثبت . 


السلام : «#ولكن ليطميِنٌ كَلَى» [البقرة: ]۲٠١‏ بعد قوله E‏ 
الطمأنينة» وذلك ا 


وفي «الكشف»: أن الحقٌّ أن مَنْ جوز الاستثناء إنما جوز إذا سئل عن الإيمان 
مطلقاًء أما إذا قيل: هل أنتّ مؤمنٌ بالقَّدّر؟ مثلاًء فقال: أنا مؤمنٌ إن شاء الله 
تعالى . لا يجوزء لا لأن التبرّك لا معنى له بل للإيهام فيما ليس له فائدة» وأما فى 
26 5 ان 0 < و 
الأول فلمًا كان الإطلاق يدل على الكمال ‏ وهو الإيمان المنتفع به في الآخرة ‏ علق 
بالمقيئة تفاؤلاً وتيسناء وذلك لأن هذه الكلمة خرجت عن موضوعها الأصلي إلى 
المعنى الذي ذكر في عرف الاستعمال» وتراهم يستعملونها في كل ما لهم اهتمامٌ 
بحصوله شائعاً بين العرب والعجم» فلا وجة لقولٍ مَنْ قال: إن معنى التبرّك : أنا 
أشك فى إيمائى تبركاً» وذلك أن المشيئة عنده غيرٌ مشكوكة عنده» بل هو تعليق 

بما لا بدّ منه نظراً إلى أنه السببٌ الأصلى» وأنه تفويض من العبد إلى الله تعالى» 

ومن فوّض كفيء لا نظراً إلى أن المشيئة غيبٌ غير معلوم» فيكون شكاً في 

الإيمان» وقد جاء: «من شك فى إيمانه فقد كفر»". 
وما أحسن ما نقل عن الحسن أن رجلاً سأله: أمؤمن أنت ؟ فقال: الإيمان 

إيمانان» فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله تعالى» وملائکته» وکتېه» ورسله» 

واليوم الآخرء والجنة والنار» والبعث والحساب» فأنا مؤمنٌ» وإن كنت تسألني عن 

قوله تعالى: (إِنَّمَا زمرت )إلخ» فوالله لا أدري أمنهم أنا أم لا؟ وهذا ونحوه 

مما يجعل الخلاف لفظياء وقد صرّح بذلك جمعٌ من المحقّقين عليهم الرحمة. 
هم ديجت عند ريه أي: كرامةٌ وعلوٌ مكانة» على أن يُراد بالدرجات 

العلرٌ المعنويٌ» وقد يراد بها العلرٌ الحسّئُء وفي الخبر عن أبي هريرة ذه أنه كلا 

(۱) تفسير الرازي 6 »©» وجاءت العبارة الأخيرة فيه: وهذا يدل على أنه لابد من قول: إن 
شاء الله. 

(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج ابن حبان في المجروحين ۲٠۲/۲‏ من حديث أنس ذه : 
«من شك في إيمانه فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين» وهو حديث موضوع 
كما في الفوائد المجموعة ص٥٤‏ » ولكن معناه مجمع عليه» فقد قال ابن نجيم في البحر 
الرائق 0/ :١75‏ أجمعوا على أن من شك في إيمانه فهو كافر. 


اا 1 الآية : 4 


)۱( 


قال: «في الجنة مئةٌ درجة» لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم» 

وعن الربيع بن أنس: سبعون درجة» ما بين كل درجتين حضر الفرس المَضَمَّر 
سبعين سنة. ووجه الجمع على الوجهين ظاهرٌ. 

والتنوين للتفخيم› والظرف إما متعلّقُ بمحذوفي وقَمَ صفةٌ لها مؤكٌدةً لما أفادّه 
التنوين» أو بما تعلّق به الخبرٌ - أعني : لهم - من الاستقرار. وجوّز أبو البقاء" أن 
يكون العاملٌ فيه: «درجات»؛ لأنَّ المراد بها الأجور. 

وفي إضافته إلى الربٌ المضاف إلى ضميرهم مزيدٌ تشريف لهم ولط بهم. 
وإيذانٌ بأن ما وعدهم متيقّنُ النبوت» مأمون الفوّات. 

والتجيلة و أن كرة خي نان [ اولعف واوهوة مهدا ميه عل وال كا 
من تعدٌّد مناقبهم» كأنه قيل : مالهم بمقابلة هذه الخصال؟ فقيل : لهم درجات؛ 
لوَمَمْفِرَة#عظيمةٌ لما فرط منهم رق حَكَرِيةٌ () » وهو ما أُعدَّ لهم من نعيم الجنة . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد القُرظيٌ قال: إذا سمعتَ الله تعالى يقول: 
«رزق كريم» فهو الجنة”” . 

والکرم E‏ اسم جامعٌ لکل ما يُحمّد ويُستحسن في بابه» فلعل 


حشقة 


وصف الرزق به هنا 


وقال بعض المحققین : معنى کون الرزق كريماً أن رازه كريم؛ ومن هنا وصفوه 
بالكثرة وعدم الانقطاع؛ إذ من عادة الكريم أن يجزل العطاء ولا يقطعه. فكيف بأكرم 
الأكرفين تارك ؤتغالى وجفل فت كريما غلى الإسنناة التجاري للمبالمة: 


ولم يذكروا لتوسيط المغفرة ‏ والظاهرٌ كما قيل تقديمُها هنا نكتة. 


)١(‏ لم نقف عليه من حديث أبي هريرة» وأخرجه أحمد »)۱۱۲۳١(‏ والترمذي )۲٥۳۲(‏ من 
حديث أبى سعيد. قال الترمذي: هذا حديث غريب. 
وأخرج اعم (8519)» والبخاري (۲۷۹۰) من حديث أبي هريرة ويه مرفوعاً : «إن في 
الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله». 

)۲( ا . 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم (۸۸۰۱). 


الآية ٠‏ © ۋاتا 

وربما يقال في وجه ذكر هذه الأشياء الثلاثة على هذا الوجه: إِنَّ الدرجات في 
مقابلة”'2 الأوصاف الثلاثة» أعنى الوجلَ والإخلاص والتوكلء ويُستأنس له 
بالجمع» والمغفرةٌ فى مقابلة إقامة الصلاةء ويُستأنس له بما ورد فى غير ما خبر أن 
الفنثرات كرات ا وا الغطان””' ووانها تي الخ نالرت 
كما يُنَقّي الماء من الدّنّس”"» والرزق الكريم بمقابلة الإنفاق» والمناسبة في ذلك 
. 0 فاخو و .)£( 
ظاهرة» وإلى هذا يشير كلام أبي حيان”''. 

أو يقال: قدّم سبحانه الدرجاتٍ لأنها بمحض الفضلء وذَّكّر بعدها المغفرةً 
لأنها أهم عندهم من الرزقء مع اشتراكهما في كونهما في مقابلة شيءء ويؤيّد هذا 
ما أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد أنه قال فى الآية: المغفرةٌ بترك 
الذتوت رالزق الكريع بالأعتال الصالحة قدي واف معان عل باسرار 
كلامه . 

هكا أَحْرَجَكَ رك من بيك بألْحَيّ»#أي: إخراجاً متلبّساً به» فالباء للملابسة. 
وقيل: هي سببية» أي : بسبب الحق الذي وجب عليك» وهو الجهاد. 

وَالمَراة بالبيت:-مسكئه كله الذي أو المديدة نفشيا ا لأنيا مراع 
الصلاة والسلام. وزعم بعضّهم أن المراد به مكةٌ» وليس بذاك. 

وإضافةٌ الإخراج إلى الربٌ سبحانه وتعالى إشارة إلى أنه كان بوحي منه عرَّ 
وجل › ولا يخفى لطفٌ ذكْر الربٌّء وإضافيهِ إلى ضميره عبد . 


)١(‏ في الأصل: بمقابلة» والمثبت من (م). 

(۲) من ذلك ما أخرجه أحمد »)۸۷٠١(‏ ومسلم (۲۳۳): )٠١(‏ من حديث أبي هريرة: 
«الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» كفارات لما بينهن؟. 

(۳) من ذلك ما أخرجه أحمد (8414): والبخاري (۲۸٥)ء‏ ومسلم (7717)من حديث أبي هريرة 
أن النبي ي قال: «أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات» هل 
يبقى من درنه شيء؟»2 قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس 
يمحو الله بهن الخطايا» . 1 

(4:) في البحر المحيط ٤٥۸/٤‏ . 

(5) تفسير ابن أبي حاتم »)۸۸٠٠(‏ وعزاه لأبي الشيخ السيوطي في الدر ٠١۳١/۳‏ . 


لكالل 22 الآية 0٠‏ 


والكافٌ يستدعي مشبّهاً. وهو غير مصرّح به في الآية» وفيه خفاءٌ» ومن هنا 
اختلفوا في بيانه وكذا في إعرابه على وجوه: فاختار بعضهم أنه خبر مبتدأ محذوفي 
هو المشبّه. أي: حالهم هذه في كراهة ما وقع في أمر الأنفال كحال إخراجكَ من 
بيتك في كراهتهم له» وإلى هذا يشير كلامٌ الفراء''' حيث قال: الكاف شبّهت هذه 
القصة التي هي إخراجه يي من بيته بالقصة المتقدّمة التي هي سؤالّهم عن الأنفالء 
وكراهتّهم لما وقع فيهاء مع أنه أولى بحالهم. 

أو أنه صفةٌ مصدر الفعل المقدّر في «لله والرسول»ء أي: الأنفال ثبت لله تعالى 
ع عر كان SE‏ 

بِنُ الشجري”» وادّعى أن الوجه هو الأول؛ لتباعُدِ ما بين ذلك الفعل وهذا بعشر 
0 . وأيضاً جَعْلُه في حيّزهقل)”" ليس بحسّنٍ في الانتظام» وقال آبو بان + إنه 
: فيه كبيرٌ معنى » ولا يظهر للتشبيه فيه وجة» وأيضاً لم يُعهَدْ مثل هذا المصدر. 
وادعى العلامةٌ الطيبي أنَّ هذا الوجه اذى التثاماً من الأول» والتشبيه فيه أكثر 
تفصيلاً؛ لأنه حينئظٍ من تتمة الجملة السابقة» داخل في حيّز المقول مع مراعاة 
الالتفات» وأطال الكلام في بيان ذلك. واعتَّدّر عن الفصل بأن الفاصل جارٍ مجرى 
الاعتراض» ولا أراه سالماً من الاعتراض . 

وقيل: تقديره: وأصلحوا ذاتٌ بينكم كما أخرجَكَ. وقد التمّْتَ من خطاب 
جماعةٍ إلى خطاب واحدٍ. 

وقيل: المرادٌ: وأطيعوا الله والرسولٌ كما أخرجَكَ إخراجاً لا مِرْيةَ فيه» وقيل: 
التقدير: يتوگلون توثّلاً كما أخرجَكَء وقيل: إنهم لكارهون كراهة ثابتة 
كإخراجك . 


وقيل : خو عق ل دنا أ أولئك هم المؤمنون حقًا مثل ما أخرجَكٌ. 


. 107/١ وانظر معانی القرآن للفراء‎ ۰٤٦۱ /٤ حكاه عنه أبو حيان فى البحر‎ )١( 
١ 000 في أماليه‎ (0) 

(۳) في الأصل: قال» والمثبت من (م). 

(5) في البحر المحيط ٤٦١/٤‏ . 


ال 


Ê 


SD 3‏ اا 


وكتل فة لمصدن «يجادلون»» أي: تجادلوقك دالا اجك ونت 
ذلك إلى الكسائى . 


وقيل: الكاف بمعنى إذء أي: واذكر إذ أخرجَكَ»؛ وهو مع بَعْدِه لم يثبت. 

وقيل: الكاف للقسمء ولم يثْبّتْ أيضاً وإن ثقل عن أبي عُبَيدة'": وججعِل 
«يجادلونك» الجواب مع خلوه عن اللام والتأكيد» ولاما» طا ور أي : 

وقيل : إنها بمعنى على » وه«مأ» بوضولة اقا أي : امض على الذي أخرجَكٌ 
ربّك له من بيتك؛ فإنه حقٌّ. ولا يخفى ما فيه. 


وقيل : هی مبتدأ ره قفر فو رشك دا 

وقيل : في محل رفع خبر مبتدأ محذوف» أي : وعد حل كمأ أخرجك› وقيل : 
تقديرٌه: ِسْمَتْكَ حقٌّ كإخراجك" . 

وقيل: ذلكم خير لكم كإخراجك» وقيل تقديره: إخراجك من مكة لحكم 
كإخراجك هذا. 

وقبل: هو اعلق ااا وهو كما تقول لعبدك : رييتك افعل كذا. 

وقال أبو حيان": خطر لي في المنام أنَّ هنا محذوفاً» وهو: نَصَرِكء والكاف 
فيها معنى التعليل» أي: لأجل أن خرجتٌ لإعزاز دين الله تعالى نصرَّكٌ وأمدّك 
بالملائكة) ودل على هذا المحدذرق تولة سبحاته بد( متيسف بک 
الآيات. 

0-7 5 ۰ 5 ك 2 2 ¥ 

ولو قيل: إن هذا مرتبظ بقوله سبحانه : (وَرِرْقُ حكَرِيمٌ) على معنى : رزق حسنّ 
كخسن إخراجكٌ من بيتك» لم يكن بأبِعَدَ من كثير من هذه الوجوه. 
(۱) كذا في الأصل و(م)» وقد نسب ابن هشام ف القول في المغني ص۷٠۷‏ إلى ابي عبيدة» 

وهو في مجاز القرآن له ۱/ ۲٤١‏ . 
(۲) في الأصل: كما أخرجك. 
(۳) في البحر المحيط 157/4 . 


ۋا اڭ SD‏ الآية : 0 


أو للميل للغنيمة» أو للتّفْرة الطبيعية عنهء وهذا مما لا يدحُلٌ تحت القدرة 
والاختيار» فلا يرد أنه لا يليقٌ بمنصب الصحابة وين . 

والجملةٌ في موضع الحال» وهي حال مقدَّرةٌ؛ لأنَّ الكراهة وقعت بعد الخروج 
كما ستراه إن شاء الله تعالى» أو يعتبر ذلك ممتدًا . 

والقصةٌ -على ما رواه جماعةٌ وقد تداحَلتُ رواياتُهم- أن عِيْرَ قريش أقبلت من 
الشام» وفيها تجارةٌ عظيمةٌ» ومعها أربعون راكباً منهم: أبو سفيان» وعَمرو بنّ 
العاص» ومّحُرّمة بن نوفلء فأخبر جبريلٌ عليه السلام رسول الله يا فأخبَر 
المسلمين» فأعجبهم تلقيها ؛ لكثرة المال وقلة الرجالء فلمًّا خرجوا بلغ الخبرٌ أهل 
دكة + قنادى أب جيل فرق الكفر + النجاء النّجاء على كل ضفب وذلول عتْركم 
أموالكم» إن أصابها محمدٌ لم تفلحوا بعدها أبداً. 

وقد رأت عايكة بنتٌ عبد المطلب في المنام أنَّ راكباً أقبل على بعير له» حتى 
وقّت بالأبظح» ثم صرح بأعلى صوته: ألا انفِرُوا يا آل عُدّر لمه.ارعكم في ثلاث» 
فأرى الناسَ قد اجتمعوا إليه» ثم دخل المسجد والناسٌ يتبعونه» فبينما هم حوله 
مثْل به بعيرّه على ظهر الكعبةء فصرخ مثلهاء ثم مكل به بعيره على رأس أبي قبيس» 
فصرّحّ مثلّهاء ثم أخذ صخرة فأرسّلّهاء فأقبلت تهوي» حتى إذا كانت بأسفل الجبل 
ارفَضَّتُء فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دارٌ من دورها إلا ودحَلَ فيها فِلْقَةٌ. 
فحدّثت به أخاها العباسَ» فحدَّث بها الوليد بن عُئْبة وكان صديقاً له» فحدّث بها 
أباه عتبة» ففشا الحديتٌ وبلغ أبا جهل» فقال للعباس: يا بني عبد المطلب» 
اما رضيتّم أن تتنيّا رجالكم حتى تتنبّأ نساؤكم؟! فأنكر عليه الرؤيةًء ثم إنه خَرَجَ 
بجميع مكة ومضى بهم إلى بدرٍ. 

وكان رسول الله هة بوادي دقران”'2» فنزل عليه جبريل عليه السلام بالوعد 
)١(‏ بدال مهملة وقاف وراء مهملة على وزن سلمان: واد قريب من الصفراء. ينظر القاموس 

(دقر)ء وحاشية الشهاب 504/4. وجاء في بعض المصادر: ذدَفِرانَء قال في القاموس 

(ذفر): ودَّفِران بكسر الفاء: واد قرب وادي الصفراءء أو هو تصحيف لدَفران. 


الآية : ه 6 سانا 


بإحدى الطائفتين: إمّا العِيْر» وإمَّا قريش» فاستشار أصحابّه فقال بعضهم: 
هلا ذكرتٌ لنا القتال حتى نتأهّبٌ له. إِنّا حرجنا للعير. فقال يلك: «إِنَّ العير مضت 
على ساحل البحرء وهذا أبو جهل قد أقبَّل» فقالوا: يا رسول الله؛ عليك بالعِير» 
ودع العدرٌ. فغضب عليه الصلاة والسلام» فقام أبو بكر وعمر ويا فأحسنا الكلام 
في انبا أمر رسول الله كلوه ثم قام المقداد بنُ عَمرو» فقال: يا رسول الله امضٍ 
لما أمَرّك الله تعالى» فنحن معك حيث أحببت» لا نقول كما قال بنو إسرائيل 
لموسى: اذهب أت ويلك فَمَديَا إن هَهتا دوک4 [المائدة:٠۲]»‏ ولكن 
اذمَبُ أنتٌ وربّك فقاتلا إِنَا معكما مقاتلون. فتبسَّم رسول الله به ثم قال: 
«أشيروا علي أيّها الناسُ»» وهو يريدٌ الأنصارٌ؛ لأنهم كانوا عدَدَهم» وقد شرطوا 
حين بايعوه بِالعَقّبة أنهم برآء من ذْمَامه حتى يَصِل إلى ديارهم؛ فتخوّف أن لا يروا 
نُصْرئّه إلا على عدرّهم بالمدينة» فقام سعد بن معاذ وا فقال: يا رسول اللهء إيّانا 
تريدٌ؟ قال: «أجل». قال: قد آمئّا بك وصدَّقناك. وشهدنا أنَّ ما جئتٌ به هو 
الحقٌء وأعطيناكٌ على ذلك عهودنا ومواثيقّنا على السّمع والطاعة» فامض 
يا رسول الله لما أردتٌ» فوالذي بعتّكَ بالحقٌ لو استعرضتٌ بنا هذا البحرٌ فخضته 
لتا عك ها خلت ما وجل واعدة ولا تعره أن كلقن با عدون + ونا لصير 
عند الحرب صُدِّق عند اللقاء» ولعل الله تعالى يريك منّا ما يُقِرّ به عينيك» فير بنا 
على بركات الله تعالى . فنشّطه قولّه» ثم قال عليه الصلاة والسلام: «سيروا على 
بَرَكةٍ الله تعالى؛ فإن الله تعالى قد وعَدني إحدى الطائفتين» والله لكأني أنظرٌ إلى 
مصارع القوم». بين ش 


وبهذا تبيّن أن بعض المؤمنين كانوا كارهين» وبعضّهم لم يكونوا كذلك» وهم 
الأكثر كما تشير إليه الآية. 


)١(‏ في الأصل و(م): عدوهم» وهو تصحيف» والمثبت من تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 
4/ 4 وجاء في غيره من المصادر: وذلك أنهم كانوا عَدَدَ الناس. أي: كانوا أكثرهم 
عددا. ۰ 

(۲) تفسير الطبري ٤۳-٤1/١١‏ والسيرة النبوية لابن هشام ١/5:48-565و‏ 2116-5115 
والمستدرك للحاكم »1١/*‏ ودلائل النبوة للبيهقي ۳ »۳٠-۲‏ وتفسير البيضاوي مع حاشية 
الشهاب ٠٠٤/٤‏ . 


اا GID‏ الآية :5 , ۷ 
ا7لللتتتت ل للاس7سص7ببر77ر 2 2 سك 


وجاء في بعض الأخبار أن النبيّ كه لما فرَعّ من بدر قيل له: عليك بالعِيْرء 
فليس دونها شيء . . فناداه العباسٌ وهو في وَثّاقه : لا يصلحٌ. فقال له: «لم؟ك. 
فقال: لأنَّ الله 0 وعد إحدى 0 وقد أعطاك ما وعَدَك9©. 


ا 1 وه 

العير. ib‏ ا وتال ثانیق a‏ ن 0008 
«لكارهون» . 

. مه مه م 2 ر 

وقوله سبحانه: «#بعدما بين #متعلق ب «يجادلون)» و«ما» مصدرية» وضمير 
ا E EE‏ 
وتات 

گنا ماف إل وتاي : مشبّهين بالذين يُساقون بالعنف والصّغار إلى 
القتل» فالجملة في محل نصب على الحالية من ضمير «لكارهون»› وجوّز أن تكون 
صفةً مصدر ل :«كارهون» بتقدير مضافي» أي: لكارهون كراهةً ككراهة مَنْ سِيْق 
للموت. 

لوهم يَظرُونَ © » حالٌ من ضمير «يساقون»» وقد شاهدوا أسبايّه وعلاماته. 

وفي قوله سبحانه وتعالى : (كَأنَمَ) إلخ إيماءٌ إلى أنَّ مجادلتهم كانت لفرط 
الوقداد بن الأسود والرّبير بن العرّام - وعن علي كم اله تعالى وجهه: ما كان من 
فارسٌّ يوم م بدر إلا المقٌداد ‏ وكان المشركون ألنا كد قن تعدوأ للقتال. 

را اد یدک له إِحَدَى لطأيفٍَ» كلام مستانف سوق لبيان جميل صُنْع الله 
تعالى بالمؤمنين مع ما بهم من الجَرّع وقِلّة الحرم ف «إذ» نصب على المفعولية 
بمضمر إن كانت متصرّفة» أو ظرفٌ لمفعول ذلك الفعل» وهو خطابٌ للمؤمنين 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲۰۲۲) و(۲۸۷۳)» والترمذي (۳۰۸۰).» وهو من طريق سماك بن حرب عن 


عكرمة عن ابن عباس» ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب» ومع ذلك فقد قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح» وجرد إسناده الحافظ ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 


لاية : اكان 
بطريق التلوين والالتفات» و«إحدى» مفعولٌ ثان ل «يَدّ» وهو يتعدّى إلى المفعول 
الثاني بنفسه وبالباء» أي: اذكروا وقتّ أو الحادتٌ وقتّ وعد الله تعالى إياكم 
إحدى الطائفتين. 

وقرىء: «يَعِذُكم» بسكون الدال“ تخفيفاً 

المشارعة اة ایو ف 


< 


الوعدء ا تحدم اذ جد ا ين كائن لكم» مختصة PS a‏ 
تسلّط الماك وتتصرّّفون فيها كيفما شنم . 


rer 


وتودریت عطفٌ على «يعدكم» داخل معه حيث دخل» أي: تحبون وان عو 
دَاتِ اَلقّوْحَةْ كث لكر من الطائفتين» وذاتٌ الشوكة هي التَّفِيرٌه ورئيسُهم 
أبو جهل» وغيرها العِيّره ورئيسهم أبو سفيان» والتعبير عنهم بهذا العنوان للتنبيه 
على سبب ودَادَيَهم لملاقاتهم» وموجب كراهتهم ونفرتهم عن موافاة النفير. 

والشّوكةٌ في الأصل :واحدة الشوك المعروف: ثم استّعيرت للشدَّة والحِدَّة 
وتطلق على السلاح أيضاًء وفسّرها بعضّهم به هنا. 

ورڈ أله أن يحِنّ ألْحَقّ »أي : يُظهِرٌَ كوئّه حقًا ظيِكِمَيد»المُوحى بها في هذه 
القصّةء أو أوامره للملائكة بالإمداد» أو بما قضى من أسْر الكفارء وقُنْلهمء 
وطرّْحهم في قَلِيب بدر. 

وقرئ: «بكلميه؛ بالإفراد"؛ لجعل المتعدّد كالشيء الواحد» أو على أن 
المراد بها كلمةٌ ٠١كن'‏ التي هي عند الكثير عبارةٌ عن القضاء والتكوين . 

#ويقطم دَابرَ لْكَفْرِينَ © أي : آخرّهم» والمراد: يهلكهم جملة من أصلهم ؛ 
لأنه لا يفنى الآخرٌ إلا بعد فناء الأول» ومنه سمي الهلا دباراً. 

والمعنى : أنتم تريدون سَفُساف الأمورء والله عر وجل يريد مَعَالِيهاء وما يرجع 


)20220 البحر 1/5 . 
)۲( القرءات الشاذة ص۹٤۰‏ والكشاف ١10/١‏ . 


سا ان GAD‏ الآية :۸ ٠‏ ۹ 


إلى علرٌ كلمة الحقٌء وسموٌ رتبة الدّين» وشَان بين المُرادين» وكأنه للإشارة إلى 
ذلك عبر أولاً بالودادة» وا بالإرادة. 


وقوله تعالى : «الِينَّ الى وبل البتيلل»جملةٌ مستانفة سِيّقت لبيان الحكمة 
الذّاعية إلى اختيار ذاتِ الشّوكة وتضرهم عليها مع إرادتهم لغيرهاء واللام متعلّقةٌ 
بفعل مقدَّر مؤجّر عنهاء أي : لهذه الحكمة الباهرة قعل ما فَعَلء لا لشيء آخر. 
وليس فيه مع ما تقدَّم تكرارٌ؛ إذ الأول لبيان تفاوتٍ ما بين الإرادتين» وهذا 
لبيان الحكمة الداعية إلى ما ذُكر. وأشار الزمخشرئ إلى أن هذا نظيرُ قولك: أَرَدْتَ 
أن تَفْعَلَ الباطل» وأرَدْتُ أن أَنْعلَ الحقَّء ففعلتٌ ما أَرَذْنّه لكذاء لا لمقتضى 
إرادتك» وليس نظيرٌ قولك: أردتثٌ أن أكرم زيداً لإکرامه» ليكون فيه ما يكون”" . 


ومعنى إبطال الباطل على طَرّز ما أشرنا إليه في إحقاق الحقٌ. 


ولو كر الْمُجْرمُوت © ذلك أعني : إحقاق الحقٌّ وإبطال الباطل؛ والمرادٌ 
بهم المشركون. لا من كَرِهَ الذهابٌ إلى النفير لأنه جرم منهم» كما قيل. 


رم 202 


لاذ سیون ربک بدلٌ من «إذ يعدكم»» وإن كان زمانُ الوعد غيرٌ زمان 
الاستغاثة؛ لأنه بتأويل أن الوعد والاستغانّة وَمَّعا في زمن واسع كما قال الط 
فيل : وهو يحَتَمِلٌ بِدَلَّ الكل إن جعلا متسعین › وبدل البعض إن جُعِلَ الأول منّسعاً 
والثانى معياراً. 

وحور أكون لعا کر سبحانه : «ليحق). واعتّرض بأنه مستقبل لنصبه 
دأ و«إذ) للزمان الماضى » فكيف يعمل بها؟ 

وا ج ان كلك م عل ها ذه اله اب اة كاب الك مو أن و 
تكون بمعنى إذا للمستقبل» كما فى قوله تعالى: لصوت يعمو * إز آَل ف 
)١(‏ كلام الزمخشري في الكشاف ٠٤١/۲‏ : فإن قلت: أليس هذا تكريراً؟ قلت: لا؛ لأن 

المعنيين متباينان» وذلك أن الأول تميز بين الإرادتين» وهذا بيان لغرضه فيما فعل من 

اختيار ذات الشوكة على غيرها لهمء ونصرتهم عليهاء وأنه ما نصرهم ولا خذل أولئك 

إلا لهذا الغرض الذي هو سيد الأغراض . اه. وما ذكره المصنف لعله منقول من أحد 

حواشي أو شروح الكشاف. 


0 


الآية : 4 CV},‏ سا ان 
عْتَقِهم» [غافر : 0871-7٠‏ وقد يُجعل من التعبير عن المستقبل بالماضي لتحققه . 
a 2‏ لاوس ل 


لا يعمل فيه» بل هما فى وقتٍ واحدء وإنما عبّر عن زمانها E‏ 
النزول» وصيغةٌ الاستقبال فى «تستغيثون» لحكاية الحال الماضية؛ لاستحضار 


ضور لعجن 
وقيل : هو متعلّق بمضمّرٍ مستأنف أو ى: اذكروا . وقيل: داتوذون»: وليس 
بشىء . 


الأ ك كادفي و ل اكه وو التفليصض مق ال 
والتّقمة» والعون» وهو متعدٌ بنفسه» ولم يقع في القرآن الكريم إلا كذلك» وقد 
يتعدّى بالحرف» كقوله: 
حتى استغاث بماء لا رشاة له 2 من الأباطح في حافاته ا 

والظاهر أن المستغيث هم المؤمنون» قيل: إنهم لما علموا أن لا محيصٌ من 
القتال أخذوا يقولون: أي ربٌّء انصّرْنا على عدرّكء أغثنا يا غياتٌ المستغيثين. 
وقال الزُهريٌ: إنه رسول الله ية والمسلمون معه. 

وظاهرٌ بعض الأخبار يدل على أنه الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فقد أخرج 
أ ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم عن ابن عباس وا قال : حدثني عمر بن 
الخطاب وهه قال: لما كان يومٌ بدر نظر النبيٌ اة إلى أصحابه وهم ثلاث مئة 
وبضعةً عشر رجلاً» ونظر إلى المشركين فإذا هم آلف وزيادة» فاستقبّل نبي الله كل 
القِبْلةَ» ثم مدَّ يده وجعل يهف بربّه : «اللهمٌ أنجز لي ما وعدتني» اللهمٌ إن تهلك 
)00( البيت لزهير. بن أبي سلمى» وهو في ديوانه بشرح أبي العباس ثعلب ص١۷٠‏ . وقوله: 

لا رشاء له؛ أي : ظاهر يجري على وجه الأرض. وقد تحرف رشاء في الأصل و(م) إلى 


(۲) فى الكتاب ۲٠٣/۲‏ . 


اىن aD‏ لآية : ٠‏ 
هذه العصابةٌ من أهل الإسلام لا تُعبّدُ في الأرض». فما زال يهِيِفُ بربّه» مادًا 
يديه» مستقيل القبلة» حتى سقط رداؤهء فأتاه أبو بكر وه فأخذ رداءه فألقاه على 
منكبيه ) ثم الْترّمَه من ورائه وقال: يا نبيّ الله كفاك مناشدّتك ربّك؛ فإنه سينجرٌ 
لك ما وعدك. فنزلت الآيةٌ في ذلك" . وعليه فالجممٌ للتعظيم. 
نَسْتََابَ لمأي : نأجاب دعاءكم عَقِيب استغائتكم إيّاه سبحانه على أتم 
وجه . 
أن دكم »اي : بائى» فحدّف الجارٌ» وفى كون المنسبك بعد الحذف منصوباً 
أو مجروراً خلافٌ. 
وقرأ ابو یرواکیر على ر افون أو إجراء «استجاب» مجرى قال؛ 
- 0 حي لتر ك اة وا غل زيل 
والمرادٌ ب «ممدكم»: معيئكم وناصركم . 
بالف د ن الْمَكِيِكَةَ ديت © أي : وراء كل مَلَكِ مَلَكّه كما أخرجه ابن 
)۳( 
جرير وغيره عن ابن عباس و" . 
ورّدف وأردّفٌ بمعنى ١‏ كتَبِعٌ وأتبع في قول» وعن ازجاح" أن بينهما فرقا: 
وقال بعضهم : ردفتٌ وأردفتٌ: إذا فعلت ذلك [بنفسك]) فإذا فعلته بغيرك 
فأردفتٌ لا غير. 
)١(‏ مسند أحمد (۲۰۸)» وصحيح مسلم (۱۷۹۳)» وسنن نن أبي داود (۲۹۹۰)» وسنن ن الترمذي 
)۸۱ 0 والمذكور قطعة من الحديث» وهي لم ترد في رواية أبي داود. 
() القراءات الشاذة ص۸٤-۹٤»‏ والكشاف ۲/ ١٠٤٠ء‏ والبحر المحيط 5/ 5760. والمشهور عن 
ف عمرو القراءة بفتح الهمزة. 
(۳) تفسير الطبري ٥٤/١١‏ . 
)٤(‏ في معاني القرآن ٤٠۲/۲‏ . 


2505/5 واللسان والتاج (ردف)» وحاشية الشهاب‎ »۹۷ /٤ ما بين حاصرتين من تهذيب اللغة‎ )٥( 
. وعنه نقل المصنف‎ 


الآية : ۹ سانا 

و ي ثبع مشدداًء وهو يتعدّى لواحد» وبمعنى : بع مخففاًء 
وهو يتعدّى لاثنين على ما هو المشهورء وبكل فُسّر هناء وقدّروا المفعول 
والمفعولين حسبما يصح به المعنى ويقتضيه» وجعلوا الاحتمالات خمسة: 

احتمالان على المعنى الأول: 

أحدّهما؟ أن ية الفوصرت خا الملاكة »والستفول المقدر المؤسيو: 
والمعنى : متبعين المؤمنين» أي : جائين خلفهم . 

فاا اناكو الفوصرة عض انك والتفعول عفنا اح 
ال ا ا اسه سه السلدم. 

وثلاثةٌ احتمالات على المعنى الثاني : 

الأول: أن يكون الموصوفٌ كل الملائكة» والمفعولان: بعضّهم بعضاً» ؛ على 

معنى أنهم جعلوا بعضهم يبع بعضاً. 

الثاني كذلك» إلا أن المفعول الأول بعضهم» والثاني المؤمنين» على معنى 
أنهم أتبعوا بعضهم المؤمنين» فجعلوا بعضاً منهم خلفّهم. 

والثالث كذلك أيضاًء إلا أن المفعولين أنفسهم والمؤمنين» على معنى أنهم 
أتبعوا أنفسّهم وجملتهم المؤمنين» فجعلوا أنفسهم خلفهم. 

وقرأ نافع ويعقوب: «مُرْدفِينَ؛ بفتح الدال» وفيه احتمالان: أن يكون بمعنى 
متّبَعين بالتشديد» أي: اتّبعهم غيرُهم» وأن يكون بمعنى مُتْبَعين بالتخفيف» أي 
جعلوا أنفسّهم تابعةٌ لغيرهم» وأريد بالغير في الاحتمالين المؤمنون» فتكون 
الملائكةٌ على الأول مقدّمةَ الجيش» وعلى الثاني ساكتهم. 

وقد يقال: المرادٌ بالغير آخرون من الملائكة» وفي الآثار ما يؤيّده؛ أخرج ابن 
جرير عن علىٌ كرَّم الله تعالى وجهّه قال:نزل جبريل عليه السلام في ألف من 
الملائكة عن ميمنة النبئّ بل وفيها أبو بكر ذه ونزل ميكائيل عليه السلام في 


)١(‏ التيسير ص5١١»‏ والنشر؟/ ه/اا. 


٠ : الآية‎ CD الذكنال‎ 


ألفٍ من الملائكة عن ميسّرة النبيئّ بها وأنا فيها" . لكن في«الكشاف» بدل الألف 
(TD.‏ 
مئه . 


في الموضعين : خمس 

وقرئ: «مردّفين» بكسر الراء وضمها"» وأصله على هذه القراءة: مُرْتَدِفِين 
بمعنى مترادفين» فأبدلت التاء دالاً لقرب مخرجهماء وأدغمت في مثلهاء فالتقى 
الساكنان» فحرّكت الرا*“ بالكسر على الأصلء أو لإتباع الدالء أو بالضمٌ لإتباع 

9 5 ES 24 9. 08 .† )6( 

الميم» وعن الزجُاج أنه يجوز في الراء الفتحٌ أيضأ للتخفيف» أو لنقل حركة 
التاءء وهى ي القراءةٌ التي حكاها الخليل عن بعض المكيين . 

وذكر أبو البقاء”"' أنه قرئ بكسر الميم والراءء ونمل عن بعضهم أن مردفاً بفتح 
الراء وتشديد الدال من رَدّف بتضعيف 5 أو أن التشديد بد من الهمزة» 
کأفرحته وفرّحته . 


ومن الناس من فسّر الارتداف بركوب الشخص خلفت الآخرء وأنكره 
أبو عُبيدة”" » وأيّده بعضهم . 


وس الكذى الواترا ی ی فيوافقُ ما وقع في سورة 
أخرى : َة ءال [آل عمران:4١١]‏ وظِيحَمْسَةَ ءاف [آل عمران:٠٠٠]‏ قيل: 
ووجه التوفيتي بيته وبين المشهور أن المراد بالألف : الذين كانوا على المقدّمة أو 
السائة» آو أ وجومُهم» أو من قاتل منهم. 


. ٥۸/١١ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) الكشاف 34067/7. 2 

(۳) المحتسب ۲۷۳/١‏ والبحر 450/4 . 

)٤(‏ تحرفت في الأصل إلى: الدال. والمثبت من (م). 

. 1٠7 في معاني القرآن ؟/‎ )٥( 

. 917/7 في الإملاء‎ )١( 

(۷) كذا في الأصل و(م)» وفي الدر المصون 077/6: أبو عبيد. 

(۸) القراءات الشاذة ص44 » والبحر المحيط ٤٠١ /٤‏ وقد تحرفت فيهما إلى: «بالآلف». وقد 
نص في الدر المصون 0 أنها على وزن: أخمال. وذكر أبو حيان والسمين عن 
الجحدري قراءة: «بآلّفٍ» على وزن أفلس. 


الآية GD ٠١:‏ ااا 


منرّلين. وهو جممٌ ليس بالجيّدا''. 

وأخرج ابن E E EE‏ أولاً بألف» ثم بثلاثة 
آلاف» ثم أكملّهم الله تعالى خمسة آلاف" . 

وأنتَ تعلم أن ظاهر ما رُوي عن الحَبّر يقتضي أن ما في الآية ألفان في 
الحقيقة» وصرّح بعضّهم أن ما فيها بيان إجمالي لما في تلك السورة؛ بناء على أن 
معنى «مردفين»: جاعلين غيرّهم من الملائكة رديفاً لأنفسهم» وهو ظاهر في أن 
المراد بالألف الرؤساءٌ المستتبعون لغيرهم. 

والأكثرون على أن الملائكة قاتلتٌ يوم بدرء وفي الأخبار ما يدل عليه 
وذكروا أنها لم تقاتل يوم الأحزاب ويوم حُنين» وتفصيل ذلك في السَيّر» وقد تقدّم 
بعص الكلام فيما يتعلّق بهذا المقام فتذكّر. 

وما حمل اهكلام مستائّفٌ لبيان أنَّ المؤثّر الحقيقيّ هو الله تعالى؛ ليثق به 
المؤمنون» ولا يقنطوا من النّصر عند فقدان أسبابه» والجَعْل متعدٌ إلى واحد» وهو 
الضميرٌ العائدُ إلى المصدر المنسبك في «أني ممدّكم؛ على قراءة الفتح» والمصدرٍ 
المفهوم من ذلك على الكسرء واعتبارٌ القول ورجوع الضمير إليه ليس بمعتبر من 
القول. 

أي: وما جعل إمدادكم بهم لشيء من الأشياء ظإِلَّا بُنْرَى»أي: بشارة لكم 
بأنكم تُنصّرون طوَلِظمَينَ بي أي : بالإمداد وگ وتسكن إليه نفوسّكمء 

ونصب «بشرى؟ على أنه مفعولٌ له و«لتطمئن» معطوف عليه» وأظهرت اللام 
لفقد شرط النصبء وقيل: للإشارة إلى أصالته في العلّية» وأهميته في نفسهء 


رم صصح ص مم 4 


كما قيل في قوله سبحانه : وشل وَالِعَال والحمير لركبوها وز [النحل :۸] . 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم ۱١۹۳/۰‏ . 
(۲) تفسير الطبري 2٠0/5‏ وعزاه لعبد بن حميد السيوطي في الدر ٠١١/۳‏ . 


ۋا اڭ Ep‏ الآية : 


وقيل: : إن لبجل متعدٌ إلى اثنين ¿ ثانيهما «بشرى» على أنه استثناء من آعم 
المفاعيل» واللام متعلّقة بمحذوفي مور أ وما جعله الله ال ذا من 
الأشياء إلا بشارة لكم» ولتطمئنّ به قلوبكم فعَلَ ما فعَلّ لا لشيء آخرء والأولٌ هو 
الظاهر. 

وفي الآية إشعارٌ بأنّ الملائكة لم يُباشروا قتالاً» وهو مذهبٌ لبعضهم» ويُشعر 
ظاهرُها بان النبئ بي أخبرهم بذلك الإمدادء وفي الأخبار ما يؤيّده بل جاء في 
غير ما خبر أن الصحابة رأوا الملائكة عليهم السلام. 


ی فو أي اد وة هید يدر 0 قال ا دیب الو كنت 
او ا مر شيرق لأريتكم الشّعب الذي خرجث منه الملائكة. 

رمَا أَلتَسَرُ إلا من عند أله أي: وما النَّصِرٌ بالملائكة وغيرهم من الأسباب 
إلا كائ من عنده عر وجل» فالمنصورٌ هو من نَصّره الله سبحانه» والأسبابٌ ليست 
بمستقلّة. أو المعنى: لا تحسبوا النصرٌّ من الملائكة عليهم السلام؛ فن الناصرٌ 
هو الله تعالى لكم وللملائكةء وعليه فلا دخل للملائكة في النصر أصلاً. وجعل 
بعضهم القصر على الأول إفرادي» وعلى الثاني قلبيّ. 

هت لله عَريدُلا يَُالّب في حکمه» ولا بارع في قضيّته ِڪ @ 4 
يفعل كلّ ما يفعل حسبما تقتضيه الحكمةٌ الباهرة. 

والجملة تحال لما فليا وها مار بان النصر الواقعَ على الوجه المذكور 
من مقتضيات الحكمة البالغة. 


لإ نيكم التمَاسَ»أي: يجعله غاشياً عليكم» ومحيطاً بكم. والنعاسٌ: أولٌ 
النوم قبل أن ينمل . 

وأخرج ابن أبي ي حاتم عن قتادة أن التعاس ذ في الرأس» والنوم في القلب”"' . 
ولعل مراده التقَّل والخْمَّةء رزلا قال رال تق ك والوصف 
ناعس» ونعسان قليل. 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم ۱١٣٤/٥‏ . 


الآية : ED ١١‏ سا ا 


و«إذ يغشيكم» بدلٌّ ثان من «إذ يعدكم» على القول بجواز تعدّد البدل. 

وفيه إظهارٌ نعمةٍ أخرى؛ فإن الخوف أطار كَرَاهُم من أوكاره» فلما طامَنَ الله 
تعالى قلويّهم رفرف بجناحه عليها فنعسوا. وصيغةٌ المضارع لحكاية الحال 
الماضية» أو هو منصوب باذكروا. 

وجرّز تعلّقه ب «النصر؛. وضعٌّف بأن فيه إعمالَ المصدر المعرّف بأل» وفيه 
خلاف الكوفيين» والفصل بين المصدر ومعموله» وعمل ما قبل «إلا» فيما بعدها 
من غير أن يكون ذلك المعمول مسي أى فكت مته أو ميق له والجمهور 
لا يجرّزون ذلك خلافاً للكسائئ والأخفش. 

وتعلقه0' يما في #عتذ اله من معنى الفعل : وقيل عليه : إنه يلرم تقييدٌ استقرار 


النّصر من الله تعالى بهذا الوقت» ولا تقييدَ له به. وأجاب الحلبئٌ بأن المراد به 
زف 


نصرٌ خخاصٌ» فلا محذور في تقييده 

وبالجعل» وفيه الفصلٌ» وعمل ما قبل «إلا» فيما ليس أحد الثلاثة 

٤ 

وبما دل عليه: «عزيز حكيماء وفيه لزوم التقييد» ولا تقييد» وأجيب 
با اعت والانضاث د ا ال ت ر 

وقرأ نافع : «يعْشيكم» بالتخفيف"» من الإغشاء بمعنى التغشية» والفاعل في 
القراءتين هو الله تعالى. 

وقرأ ابن كثير وأبو عجرو فيتشاى »© على إستاد الفعل إلى النعاس. 

وقوله سبحانه وتعالى: #أْمَنَةُ ن نصبٌ على أنه مفعولٌ له» وهو مصدرٌ 
يمع الأمن» كالمتعة» :وإن كان قد يكون جما وضفة بمعتى امین كما ذكره 
الراغب”* » واستّشكل بأن شرط النصب الذي هو اتحاد فاعِلِه وفاعل الفعل العامل 
)١(‏ معطوف على تعلقه المتقدم. 
(۲) الدر المصون 715/6. 
(۳) النشر 775/5. وسقطت القراءة من مطبوع التيسير. 


.۲۷٣/۲ التيسر ص6 ١١»ء والنشر‎ )٤( 
مفردات ألفاظ القرآن (أمن).‎ )٥( 


سانا ل الآية ١١‏ 


فيه مفقوةٌ؛ إذ فاعلّه هم الصحابة الآمنون وء وفاعلٌ الآخر هو الله على القراءتين 
اا الغاس غل الأخرف: 

وأجيب بأنه مفعولٌ له باعتبار المعنى الكنائئ؟ فإِنَهيغشاكم النعاس» يلزمه 
تنعسون» و«يغشيكم» بمعناه» فيتََحِدُ الفاعلان؛ إذ فال كا" خط الصتحابة: 


وقال بعض المدقين : إنه على القراءتين الأوليين يجوز أن يكون منصوباً على 
لعلية لفعلٍ مترنّب على الفعل المذكورء أي: يغشيكم النعاس فتنعسون أمناء أو 

00 مصدرٌ لفعل آخر كذلك» أي: فتأمنون أمناًء وعلى القراءة الأخيرة منصوبٌ 
على العِلَيّة ب «يغشاكم» باعتبار المعنى؛ فإنه في حكم تنعسون» أو على أنه مصدرٌ 
لفعل مترتّب عليه كما علمت» وما تقدّم أقل انتشاراً. 

وول أن يراد بالامنة ايان نتغتاءاللقوئ :وهر جعل الغي اما فيكون 
مضدر منت :وهو على بده إثما يتمثّى في القراءتين الأوليين ؛ لأنّ فاعل التغشية 
والأمان هو الله تعالى» وأما على القراءة الأخرى فلاء ويحتاج إلى ما مرّ. 

ومن الناس من جوّز فيها أن يُجعل الأمنُ فعل النعاس على الإسناد المجازي؛ 
لكونه من ملابسات أصحاب الأمنء والإسنادٌ في ذلك مدره ولس المراد نه 
النسبة التي بين الفعل لرل لهء أي: يغشاكم النعاس لأمنةء أو على تشبيه 
حاله بعال انان شان الاين رارف وان قل لدعو الله تال الأمان من 
الكفار في مثل ذلك الوقت المَحُوفء فلذلك عَشِيَكم''' وأنامكم» فيكون الكلامْ 
تمثيلاً وتخييلاً للمقصود بإبراز المعقول في صورة المحسوس. 

والقطب جعَل في الكلام استعارةً بالكناية» حيث ذكر أنه شبّةَ النعاسَ بشخص 
من شأنه أن يأتيهم» لكنّه لا يأتيهم في وقت الخوف. وإذا أمِنَ أتاهم» ثم ذكر 
النعاسَ وأراد ذلك الشخص» والقرينة ؤِكُر الأمّنة لأنها من لوازم المشبّه به. وقد 
وصف الزمخشريُ النوم بنحو ذلك في قوله : 
يهاب النومٌ أن يغشى عيوناً تهابك فهونمَارٌ 
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. ۲٠۷ /٤ في (م) غشاكم» والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب‎ )١( 
›٠٤١۷/١ البيت من قصيدة للزمخشري فيما ذكر الشهاب الخفاجي» وهو في الكشاف‎ )۲( 


وما يقال: إن مغل هذا إئما يلبق بالشعر لا بالقرآن الكريم غير مسلم: 

وذكر ابن المنير” في توجيه انُحاد الفاعل على القراءتين أنَّ لقائل أن يقول: 
فاعل تغشية النعاس إيّاهم هو الله تعالى» وهو فاعل الأمّنة أيضاً؛ لأنه خالقُهاء 
تخيلا ي الفعل واليلةء في رتفع م السؤال» ويزول الإشكال على قواعد أهل 
السنة التي تقتضي نسبةً أفعال الخلق إلى الله تعالى على أنه خالقّها ومبدعٌها . 

E‏ بأن للمُورد أن يقول: المعتبّرٌ الفاعل اللغوي» وهو المتصف بالفعل» 
وهو هنا ليس إلا العبد؛ إذ لا يقال لله سبحانه وتعالى: آمِنّ وإن كان هو الخالقء 
وحيتئلٍ يحتاج إلى الجواب بما سلّفت. 

الا ايوخل بمحذوي وقع صفة ل «أمَنَةى ای أمنة كائنة منه 
تعالى لک ولعل مغايرةً ما هنا لما في سورة «آل عمران» لاختلاف المقام» فقد 
قالوا : إِنَّ ذلك المقامً اقتضى الاهتمامٌ بشأن الأمن» ولذلك قدّمه سبحانه وتعالى» 
وبسط الكلام فيه كما لا يخفى على مَنْ تأمّل في السياق والسباق ‏ بخلافه هنا؛ 
لأنه في مقام تعداد التعمء فلذا جىء بالقصة مختصرة للرمز. 

وقر: اة بالسكون > وهو لغة فيه: 

و عفر ی السا مه ملک E‏ «يُْشّيكم» وكان هذا قبل 
النعاس e‏ 

وتقديم الجارٌ بالحصرود م امور a‏ بالمقدّم؛ والتشويق 
المؤر» كما مر غير مرو وتقديم «عليكم» لما أنَّ بيان كون التنزيل عليهم أهمٌ من 
بیان كونه من السماء. 

وقرأ ابنُ كثير وسَّهْل ويعقوب وأبو عمرو: «ينزل» بالتخفيف من الإنزال. 
= وتفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 223/5, والبحر المحيط 5 . 
)١(‏ في الانتصاف ٠٤١/۲‏ . 
(۲) يعني ابن المنير. 


)۳( وهي قراءة أبن محيصن » ورويت عن النخعي ويحيى بن يعمر. البحر المحيط . 
)٤(‏ التيسير ص هلا والنشر ۲۱۸/۲» ولم نقف على من نسبها إلى سهل . 1 


ا5ال SD‏ ية . 


قرأ الشعبيٌ: ما ليهر به»“ أي: من الحدث الأصغر والأكبرء 

9 ار يه واللام متعلّقَةٌ بمحذوف وقع 
صلة لهاء أي: ويُّنزل عليكم الذي ثبّتَ لتطهيركم» ونظيرٌ هذه اللام اللامُ في 
قولك: أعطيث البو الذي لدع البرذ: وهي في قراءة الجماعة نظير اللام في 
قولك : زرك لتُكرمني» ومرجِمٌ القراءتين واحدٌّء والمشهورةٌ أفصح بالمراد. 

وانظر لم لا يجوز أن تَحُرّج هذه القراءةٌ على ما سُمِعَ من قولهم: اسقني ماء 
بالقصرء وقد حكى ذلك في «القاموس””"»؛ وأرى أن العدولَ عن ذلك إن 
جاز ‏ كالتيمُم مع وجود الماء. 

لوَيْذْهِبَ عن ر ليطن أي: وسوسّتّه وتخويقّه إيّاكم من العطش؛ أ 
ابن المنر وآبو الشيخ من :طريق ابن جريج عن ابن عباس وء أن eT‏ 
المسلمين في أول أمرهم على الماء» فظمئ المسلمون وصَلُوا مُجنرين مُخثين 
وكانت بينهم رمالٌ» فألقى الشيطان في قلوبهم الحُزْنء وقال: أتزعمون أن فيكم 
نبيّاء وأنكم أولياءٌ الله تعالى» وتصلون مُجزيين مُخخوثين؟ ترك الي من السماء 
ماءٌء فسال عليهم الوادي». فشربوا وتطهّرواء وثُبتَتْ ثبت أقدامهم. وَدعَِتَ وة 
الشيطان© . 

وفسر بعضهم الرجرّ هنا بالجنابة مع اعتبار كون التطهير منهاء واعتّرض بلزوم 
التكرارء ودقع بان الجملة الثانية تعليلٌ للأولى؛ والمعنى : طهّركم من الجنابة؟ 
لأنها كانت من رجز الشيطان وتخييله. 


وقرئ: «رجس» ۰ وهو بمعنى الرّجز. 
ريط عل ويڪ اي  :‏ يقوّيها بالثقة بلطف الله تعالى فيما بعد بمشاهدة 
طلائعه . وأصل الربط : الك ويقال لن عن اة رط ةع 


. ٤1۸/٤ والبحر المحيط‎ ۲۷٤/١ المحتسب‎ )١( 
.۲۷٤/۱ في المحتسب‎ )۲( 

(۳) مادة: (موه). 

(5) الدر المنثور .١٠۷١/۳‏ 

(5) في المحتسب ۲۷١/١‏ والبحر ٤1۹/٤‏ . 


الآية : 7 اا 


قال الواحديٌ”'': ويُشبه أن تكون «على» صلةًء أي: وليربط قلوبّكم. 
وقيل: الأصلّ ذلك. إلا أنه أتى ب «على» قصداً للاستعلاءء وفيه إيماءٌ إلى أن 
قلوبهم قد امتلاث من ذلك» حتى كأنّه علا عليهاء وفي ذلك من إفادة التمكن 
ا و 

لوِيثَيتَ به ادام ©4 ولا تَسُوحَ في الرمل» فالضمير للماء كالأول. وجوّز 
أن يكون للرّبط؛ والمرادٌ بتثبيت الأقدام- كما قال أبو عُبيدة- جعلّهم صابرين» غير 
فارین» ولا متزلزلين”". 

إذْ وج ربك إلى المَلَهكة» متعلّق بمضمر مستأنفيٍ» أي: اذکر» حُوطب به 
لني يك بطري التُجريدٍ حسبما يني به الكاف - 

وقيل: منصوبٌ ب «يثبت»» ويتعيّن حينئظٍ عَؤْد الضمير المجرور في «به» إلى 
الربط؛ ليكون المعنى : ونُثْبّتَ الأقدام بتقوية قلوبكم وقتّ الإيحاء إلى الملائكة» 
والأمر بتثبيتهم إياكم» رارت اال ولا يصح أن يعود إلى الماء؛ ؛ لتقدّم زمانه 
عل زمان ذلك وقال بعضهم : بجر لله لذن التثبيت بالمطر باق إلى زمانه» أو 

ms‏ وفائدةٌ التقييد التذكيرٌ بنعمةٍ أخرى» 


والإيماءٌ إلى اقتران تثبيتٍ الأقدام بتثبيت القلوب المأمور به الملائكة الذين 
لا يعصون الله ما 3 ويفعلون ما يؤمرون» أو الزمز إلى أن اموي وقعتٌ على 
أتم وجة. 


وقيل: هو بدلٌ ثالث من «إذ يعدكم»ء ويُبعِدٌه تخصيصٌ الخطاب بسيّد 
المخاطبين عليه الصلاة 0 


ر فائدة» وفي الثالث إباءُ ا عنه» ا e‏ 


. ٤٤۷/۲ فى الوسيط‎ )١( 

)۲( جاو القرآن .۲٤١ /١‏ وقد تعقبه الطبري في تفسيره 1۹4-1 قائلاً: وذلك قول خلاف 
لقول جميع أهل التأويل من الصحابة والتابعين د , ثم ذكر أن معناه: ويثبت أقدام المؤمنين 
بتلبيد المطر الرمل حتى لا تسوخ فيه أقدامهم وحوافر دوابهم. 


صلا تكن TD‏ الآية ٠١١‏ 
الوظائف العامة للكلٌ كسائر أخواته» ولا يستطيعٌهُ غير عليه الصلاة والسلام؛ لأنَّ 
الوحي المذكورٌ قبل ظهوره بالوحي المذكور”"' . 

ولا يخفى على المتأمّل أنَّ ما كر لا يقتضي تعيِّنَ الأولء نعم يقتضي أولويته . 

والمراد ب «الملائكة»: الملائكةٌ الذين وقَّمَ بهم الإمدادٌء وصيغةٌ المضارع 
لاستحضار الصورة. والمعنى : إذ أوْحَى . 

أن سأي : معينكم على تثبيتٍ المؤمنين» ولا يمكن حملّه على إزالةٍ 
الخوف كما في قوله سبحانه وتعالى: «لا َرَت إت أله معا [التوبة:٠غ]؛‏ لأن 
الملائكة لا يخافون من الكمّرة أصلاً. وما تشعر به كلمة «مع» من متبوعيّة الملائكة 
لا يضر في مثل هذه المقاماتء وهو نظير: فل أنه مَمَ لكلب [البقرة: ]١5*‏ 
ونحوه. والمتسيك مفعولٌ لايوحي؟. 

وقرئ: «إني» بالكسر على تقدير القولء أي: قائلاً: إني معكمء أو إجراء 
الوحي مجراه؛ لكونه - مضا معناة0" , 

والفاءُ في قوله سبحانه : فبا زيت مأ لترتيب ما بعدّها على ما قبلّهاء 
والمراد بالتثبيت: الحمل على الثباتِ في موطن الحرب» والجدٌ في مقاساة شدائد 
القتال قالاً أو حالاً وكان ذلك هنا في قولٍ ‏ بظهورهم لهم في صورة بشريةٍ 
يعرفونهاء ووَعْدِهم إياهم النصرٌ على أعدائهم؛ فقد أخرج البيهقيٌ في «الدلائل»“ 
أن المَلّك كان يأتي الرجل في صورة الرجل يعرفهء فيقول: أبشروا؛ فإنهم ليسوا 
بشيء ١‏ والله معكمء كروا عليهم . 

وجاء في روايةٍ: کان الملك بت بالرجل» فيأتي ويقول: إني سمعتٌ 
المشركين يقولون: والله لئن حَمَلوا علينا لنكشفنّ» ويمشي بين الصفين ويقول: 
أبشروا؛ فإن الله تعالى ناصركم . 
)١(‏ جاءت العبارة في تفسير أبي السعود :٠١ /٤‏ لأن الوحي المذكور قبل ظهوره بالوحي المتلوٌ 

على لسانه عليه الصلاة والسلام ليس من النعم التي يقف عليها عامة الأمة كسائر النعم 

السابقة التي أمروا بذكر وقتها بطريق الشكر.. 


(۲) البحر المحيط /٤‏ 1۹٦٤ء‏ ونسب القراءة إلى عيسى بن عمر بخلاف عنه. 
م .or/r‏ 


DIE ا‎ 


0 كان بأشياء يُلقونها في قلوبهم تصحٌ بها عزائمُهم» ويتأكّد 
جدّهم وللملك قوةٌ | إلقاء الخير في القلب»› ويقال له: إلهام كما أن للشيطان قوة 
إلقاء الح ويقال له: وسوسة . 

وقيل: كان ذلك بمجرّد تكثير السواد. 

وعن الحسن : أنه كان بمحاربة أعدائهم. 

وفغت إلى ذلك جاع وملا فول عمال ساقي فازب ارت كتا 
ليمت #تفسيراً لقوله تعالى: (أن مَمَك): كأنه قيل: إني معكم في إعانتهم بإلقاء 
الرّعب في قلوب أعدائهم . 


و«الرّعب» بضم فسكون . - وقد يقال بضمّتين» وبه قرأ ا = 
الحوت» وانزعاج النفس بتوقع المكروه اظ التقطيع » من قولهم: َعَيْتٌ السّنام 
ترعيباً: إذا قطعئّه مستطيلاً > كأن الخوف يقطع الفؤاد» ويقطع السرور بضده» 
وجاء: رَعَب السيلٌ الوادي: إذا ملأه» كأنَّ السيل قطعٌ السلوك فيهء أو لأنه انقظحَ 
إليه من كل الجهات. 

وجعلوا قولّه سبحانه وتعالى: اضرا إلخ تفسيراً لقوله تبارك وتعالى: 
(كََبيَُا) مبيّن”" لكيفية التثبيت. وقد أخرج عَبْد بِنُ حُمَيد وابنُ مردويه عن أبي داود 
المازنيٌ قال: بينا أنا أتبعٌ رجلاً من المشركين يوم بدرء فأهويثٌ بسيفي إليه» فوقع 
رأسّه قبل أن يصلّ سيفي إليه» فعرفت أنه قتلّه غيري“ . 

وقال ابنُ عباس '#نا: بينما رجلٌ من المسلمين يشتد في أثر رجل من 
المشركين أمامّه» إذ سي ضربةً بالسّوط فوقّهء وقائلاً يقول: أقدِمْ حَيْرُوم» فخر 
رسول الله ب فقال: «صدقتّء ذلك من مدَدٍ السماء الثالثة»*'. 


. ٤٠٠٤/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) وكذلك قرأ به أبو جعفر ويعقوب. النشر ؟/57١؟.‏ 

(") كذا في الأصل و(م)؛ وفي تفسير أبي السعود -٠١ /٤‏ والكلام منه-: مبيناً» وهو الصواب. 
(5) الدر المنثور ۳/ ۱۷۳ وأخرجه مسلم في سياق حديث طويل .)۱۷١۳(‏ 

(6) أخرجه أحمد (۲۳۷۷۸). 


تن الآية : ٠١‏ 


وجوّز بعضهم أن يكون التثبيثٌ بما يُلقون إليهم من وَعْد النصرء وما يتقرّى به 
قلوبُهم في الجملة؛ وقولّه سبحانه وتعالى: (سَأْلتِى) إلخ جملةٌ استثنافيةٌ جاريةٌ 
مجرى التعليل لإفادة التثبيت بأنه"“ مصدّقُه ومبينّه؛ لإعانته إِيّاهم على ا 
وقول سبحانه وتعالى : (تَأَضْرَِْأ) الح ا و لبيك بمعنى : اج تقتصر 
على تثبيتهم› وأمدّوهم بالجال ماين غير قرام وان المعنى : ا 
فيما أمركم به فثيتوا واضربوا. :بوجي بالفاء للنكتة 3 المذكورة» ووسّط (سَألْقى) 
ا للتثبيت » تا للأمر بعده. 

وعلى الاحتمالين تكونٌ الآيةٌ دليلاً لمن قال: إِنَّ الملائكة قاتلت يوم بدر. 

وقال أخوون ‏ الت خير اقا :وقوه هد ر جل :الى تلن اميه ان 
للملائكة على إضمار القول على أنه تفسيرٌ للتثبيت» أو استئناف بيانييٌ» والخطابٌ 
في «فاضربوا» للمؤمنين صادراً من الملائكة حكاه الله تعالى لناء وججوّز أن يكون 
ذلك الكلامٌ من جملة الملقّن داخلاً تحت القولء كأنه قيل: قولوا لهم قولي: 
«سألقي» إلخ» أو كأنه قيل: كيف نثبّتّهم؟ فقيل: قولوا لهم قولي «سألقي» إلخ؛ 
وى أن هذا الفول اضف اال من ولفظا. 

وأما القول بأنَّ «فاضربوا» إلخ خطاب منه تعالى للمؤمنين بالذات على طريق 
التلوين» فمبناه توهُم وروده قبل القتال» وأَنّى ذلك والسورةٌ الكريمة إِنّما نزلت بعد 
تمام الواقعة؟ 

وبالجماة اليه ظاهرةٌ فيما يذّعيه الجماعةٌ من وقوع القتال من الملائكة 

وق آل عَنَاقَ أي : الرؤوس.». كما روي عن عطاءِ وعكرمة»› وكوتيها فوقٌ 
الأعناق ظاهرٌ. وأما المذابخ- كما قال البعض- فإنها في أعالي الأعناق» و«فوق» 
باقيةٌ على ظرفيّتها ؛ لأنّها لا تتصرّف» وقيل: إنها مفعولٌ به» وهي بمعنى الأعلى 
إذا كانت ھی الراسة وقيل : هى هنا بمعنى على» الول محذوفٌ» أي: 
فاضربوهم على الأعناق» وقيل: زائدةٌ» أي: فاضربوا الأعناق. 


)١(‏ في (م): لأنه. 


اقآية : ا3ا 


ورا منم ل بان © قال ابن الأنباريّ: البَنانُ أطراف الأصابع من 
اليدين اه والواحدةٌ بنانة» وحَصّها بعضهم باليد. 

وقال الراغب : هي الأصابعٌ» وسّمّيت بذلك لأنَّ بها إصلاح الأحوال التي 
بها يمكن للإنسان أن يبن أي : يقيم » من : أن بالمكان وښ : إذا أقام» ولذلك 
خص في قوله سبحانه وتعالی : بل مدرب عل أن ضُرَىَ بان [القيامة:٤]‏ وما نحن 
فيه؛ لأجل أنهم بها يقاتلون ويدافعون. 

والظاهرٌ أنها حقيقةٌ في ذلك» وبعضّهم يقول: إنها مجارٌ فيه» من تسمية الكل 
باسم الجزء . 

وقيل: المراد بها هنا مطلقٌ الأطراف؛ لوقوعها في مقابلةٍ الأعناق والمَمًّاتلء 
والمراد: اضربوهم كيفما اتقّقّ من المَقاتل وغيرهاء وره في «الكشاف»”" . 

وفي رواية عن ابن عباس ويا أنها االحمد كل في لعة هديل ويقال فيها: بنام 
بالميم . 

وتكريرٌ الأمر بالضرب لمزيدٍ التشديد» والاعتناء بأمره. 

ااومنهم» متعلّق به» أو بمحذوف وقع حالاً من «كل بنان؛» وضُعٌّف كونه حالاً 
من «بنان» بِأنَّ فيه تقديَ حال المضاف إليه على المضاف. 

ذلك )إشارة إلى الضرب والأمر به أو إلى جميع ما مر 

والخطابٌ لرسول الله يِه أو لكل مَنْ ذكر قبل من الملائكة والمؤمنين على 
البدّلء أو لكل أحدٍ ممن يليق بالخطاب. وجوّز أن يكون خطاباً للجمع» والكاف 
تفرد مع تعدّد مَنْ خُؤْطب بهاء وليست كالضمير على ما صرّحوا به . 

ومحل الاسم الرفع على الابتداءء وخبره ره قوله سبحانه وتعالى: اتمم ی َأ 
20 ورا لوقال أبو البقاء : 3 «ذلك» خبرٌ مبتدأ محذوف» أي : الأمرّ CE‏ 
وليس الأمرٌ ذلك. والباء للسيبية . 
)١(‏ في مفردات ألفاظ القرآن: (بنّ). 
.١ 18/5 (¥)‏ 
(۳) الإملاء .٠٠١/۳‏ 


سا نا الآية : ١4‏ 

والمشاقّة: العداوةٌ؛ سيت بذلك أخذاً من شق العصاء وهي المُخالّفة» أو 
لأنَّ كلا من المتعاديّن يكون في شقٌ غير ؛ شق الآخرء كما أن العداوة سّميت عداوةٌ 
لأنَّ كلا منهما في عَذُوةٍ أي : جانب» وكما أن المخاصمة من الخَصُم بمعنى 
الجاتب أيضا ‏ والمواة بها هنا : المخالفةٌ ائ ذلك ثابتٌ لهم. > أو واقع عليهم 
بسبب مخالفتهم لمن لا ينبغي لهم مخالفتّه بوجو من الوجوه. 

وس باقن أله وَرَسُوةُ» أي : يُخالف أمرّ الله تعالى ورسولِهِ عليه الصلاة 
والسلام. 

والإظهارٌ في مقام الإضمار لتربيةٍ المَهَابة» وإظهار كمال شناعة ما اجترؤوا 

2 - 

عليه» والإشعار بِعِلّية الحكم» و:«بئس خطيبٌ القوم أنت6"'' اقتضاه الجمعٌ على 
وجو لا يَبِينُ منه الفرق ممَّن هو في ربقة التكليف؛ وأين هذا من ذاك لو وقَمّ ممن 
لا حجر عليه؟ 


وإنما لم يُذْغم المِئْلان لأنَّ الثاني ساكنٌ في الأصلء والحركةٌ لالتقاء 
الساكنين» فل" بعت بها. 


وقوله تعالى: کت أله سَدِيدُ يقاب © إما نفس الجزاء قد حف منه 
العائدٌ عند من يلتزمّه ولا يكتفى بالفاء فى الرّبط» أي: شديدٌ العقاب له» أو تعليل 
للجزاء المحذوف» أي: يُعَاقِبّه الله تعالى؛ فإنَّ الله شديدٌ العقاب» وأيّا ما كان 
فالشرطيةٌ بيان للسّببية السابقة بطريق برهانيٌ» كأنه قيل: ذلك العقابٌ الشديدٌ بسبب 
المُشاقَة ة لله تعالى ورسوله و عليه الصلاة والسلام» وكل من يُشاقق الله ورسوله كاثنا مَنْ 
كان فله بسبب ذلك عقابٌ شدید» فَإدَّنْ لهم بسبب مُشاقّة الله ورسوله عقابٌ شديد. 

وقيل: هو وعيدٌ بما أعدَّ لهم في الآخرة بعد ما حاقٌ بهم في الدنيا . 

الف ال و ا ا و يڪم دوفو ورت 

كَفرِسِنَ عَذَّابٌ أَلثَارٍ 09 » فإنه مع كونه هو المسوقٌ للوعيد بما ذُكر ناطق بكون 
)۱( جزء من حديث أخرجه مسلم (۸۷۰)ء وفيه قصة» وينظر ما سيأتي عند تفسير الآية (16) من 


سورة النمل» وعند تفسير الآية (01) من سورة الأحزاب. 
(۲) هو أبو السعود في تفسيره 4/ .1١١-١١‏ 


الآية : ٠١‏ لكان 
احج حر 6 6 66 2227777 _ال2الالاالللل2 7< Eگګګګژګ‏ 8 Q۸‏ ا 


المراد بالعقاب المذكور ما أصابهم عاجلاًء سواء ججعل «ذلكم» إشارة إلى نفس 
العقاب» أو إلى ما تفيدُه الشرطيةٌ من ثبوته لهم ٠‏ أما على الأول فلأنَ الأظهر أن 
محلّه النصبٌ بمضمر يستدعيه «فذوقوه»» والواو في «وأنَّ للكافرين» وات 
فالمعنى : باشروا ذلكم العقابٌ الذي أصابكمء فذوقوه عاجلاً مع أن لكم عذابَ 
النار جلا نووم الطامر بويع ا لتوبيخهم بالكفر» رتعليل اجك 
وأما على الثاني فلأنَ الأقرب أنَّ محلّه الرفعٌ على أنه خبرٌ مبتدأ محذوفي» 0 
سبحانه وتعالى: (وَآَتَ) إلخ معطوفٌ عليه والمعنى : ا 
ثبوتُ هذا العقاب لكم عاجلاًء وثبوثٌ عذاب النار آجلاً» وقوله تعالى : شر 
اعتراض وَسّط بين المعطوفين للتّهديد» والضميرٌ على الأول لنفس المشار إليه؛ 
وعلى الثاني لما في ضمنه. اه. ١‏ 

واعتُرض على الاحتمال الأول بأنَّ الكلامٌ عليه من باب الاشتغال» وهو 
إنما يصح لو جوزتا صحة الابتداء ف في «ذلکم»» وظاهرٌ أنه لا يجورٌ؛ لان ما بعد 
الفاء لا يكون خبراً 1 إذاكان اليضا مرسيزلة أوذكرة فرضوفة 

ورد بأنه ليس مكَمَمَاً عليه؛ فإِنَّ الأخفشٌ جرّزه مطلقاًء وتقديرٌ: باشرواء 
هما اسه ادو 9 00 قالوا: لتكون الفاءٌ عاطفةًء لا زائدةً أو جزائية 
كما في نحو: زيداً فاض ريه على كاده قله 

وبعضهم يُقدّر: : عليكم؛ اسم فعل . واعترضّه أبو حيان”" بأن أسماء الأفعال 
اهو واعتذر عن ذلك الحلبك”” بان من فار لعله خا تكو الكوفين 4 ناته 
يُجرون اسم الفعل مجرى الفعل مطلقاًء ولذلك يُعولونه متأخراً» نحو: 2 كب اله 
کم [النساء: 5 1]. 

وما أشار إليه كلامّه من أنَّ قوله سبحانه وتعالى : (رَأَتَ لِلْكْفِِْنٌَ) إلخ منصوب 
على أنه مفعولٌ معه على التقدير الأول = لا يخلو عن شيء؛ فإِنْ في نصب المصدر 
)١(‏ في الإملاء ٠١١/۳‏ . 


(۲) في البحر المحيط ٤۷١/٤‏ . 
(۳) في الدر المصون 0٥۸۲/٠١‏ . 


ااا الآية : ٠١‏ 
لل و م ست ا)رُل0]ح0]لتلىل ل سے 


المؤرّل على أنه مفعولٌ معه نظراً ومن هنا اختار بعضهم العطف على «ذلكم» 
كما في التقدير الثاني» وآخرون اختاروا عطمّه على قوله تعالى: (أيْ م داخل 
معه تحت الإيحاء. أو على المصدر في قوله سبحانه وتعالى: : (بأنَّهُمَ َا لَه 
شو 

ولا يخفى أن العطف على «ذلكم» يستدعي أن يكون المعنى : باشرواء أو: 
e‏ > أو: ذوقواء أن للكافرين عذاب النارء وهو ممًا يأباه الاو ولذا قال 
العلامة الثاني: إنه لا معنى له. والعطفان الآخران لا أدري أيّهما أمرٌ من الآخرء 
ولذلك ذهب بعض المحققين إلى اختيار كون المصدر خبرٌ مبتدأ محذوف» أو مبتداً 
خبره محذوف» وقيل : هو منصوبث باعلموا. 

ولعلّ أهونَ الوجوه في الآية الوجه الأخير. 

والإنصاف أنها تاجرد كر العراء القاك ةا EE‏ 
فيها مع الكمّرة على طريق الالتفات من القّيبة في «شاقُوا' إليه» ولا د يشترط في 
الخطاب المعتبر في الالتفاتٍ أن يكون بالاسم كما هو المشهورء بل يكونُ بنحو ذلك 
أيضاًء بشرط أن يكون خطاباً لمن وقّمَ الغائبٌ عبارةً عنه» كذا قيل» وفيه كلام. 

وقرأ الحسن: «وإِنَّ للكافرين» بالكسر""» وعليه فالجملةٌ تذييليةٌ؛ واللام 
للجنس » والواو للاستئناف. 

تاها اين َآمَنْوَ#4 خطابٌ للمؤمنين بحكم كل جار فيما سيقعٌ من الوقائع 
والحروب» جيءَ به في تضاعيف القصّة إظهاراً للاعتناء به وحثا على المحافظة 
عليه . 

«إذا تہ لد کیا يَحْنَا» الزحف كما قال الراغب(») : انبعاثٌ مع جر 
الرجل» كانبعاث الصبيٌ قبل أن يمشي» والبعير المعيي» والعسكر إذا كَثْر فتعّر 


انعا 


)000( القراءات الشاذة ص۹٤۰‏ وزاد أبو حيان في البحر /*152 نسبتها إل زيد بن علي» 
وسليمان التيمي. 
(۲) في مفردات ألفاظ القرآن (زحف). 


الآية : ١6‏ سو الال 

وقال غير واد :هو الدب 4 يقال از خف المي :دوت على انه فلبلا 
قليلاًء ثم سمي به الجيشٌ الدَّهم المتوجّه إلى العدو؛ لأنه - لكثرته وتكائفه ب ير 
كأنه يزحف؛ لأن الكل يُرى كجسم واحد متصلء فتحسٌ حركتّه بالقياس في غاية 
البطء» وإن كانت فى نفس الأمر فى غاية السرعةء كما قال سبحانه وتعالى: #وبّرىق 
EA‏ الاب [النمل : 44]» وقال قائلهم : 
وأرمَنَ مثل السود تح سب أنه وقوف لحاج والرّكاب تهَّهْلج 

ويُجمع على رُحُوف؛ لأنه خرج عن المصدرية. ونصبه إما على أنه حال من 
مفعول «لقيتم»؛ أي: زاحفين نحوّكم؛ أو على أنه مصدرٌ مؤكّد لفعل مضمَّرٍ هو 
الحال منه» أي: يزحفون زحفاً. 

وور كرنه الا من قا غل أو هومن تعر له مها . 

واعتّرض بأنه يأباه قوله تعالى: طثلا وهم الآبجار 40 إذ لا معنى لتقييد 
النّمي عن الإدبار بتوجُههم السابقٍ إلى العدرٌ وبكشرتهم» بل توج العدرٌ إليهم 
وكثرتهم هو الداعي إلى الإدبار عادةًء والمحوجٌ إلى النهي» وحمله على الإشعار 
بما سيكونُ منهم يوم حُنين حين تولّوا وهم اثنا عشر ألفاً بعيدٌ. انتهى . 

وأجيب بأنَّ المراد بالرّحف ليس إلا المشي للقتال من دون اعتبار كثرةٍ أو قلق 
وسَمَي المشي لذلك به؛ لأنَّ الغالبَ عند ملاقاةٍ الطائفتين مشي إحداهما نحو 
الأخرق مشا رويداًء والمعنى: إذا لقيتّم الكفار ماشين لقتالهم» متوجُهين 
لمحاربتهم» أو ماشياً كل واحدٍ منكم إلى صاحبهء فلا تُدبروا. وتقييد النهي بذلك 
لإيضاح المراد بالملاقاة» ولتفظيع أمرٍ الإدبار؛ لما أنه منافي لتلك الحالء» كأنه 
قيل : حيث أقبلتُم فلا تُدبروا. وفيه تأمّل. 

والمراد من تولية الأدبار: الانهزامٌ؛ فإِنَّ المنهزم يولي ظهرّه مَن انهزم منه. 


)١(‏ البيت للنابغة الجعدي› وهو في ديوانه ص۱۸۷ . وقوله: لحاجء تحرف في الأصل و(م) 
إلى : لجاج» والمثبت من الديوان. وقوله: أرعن؛ قال في الصحاح : (رعن): الرعن: أنف 
الجبل المتقدم» ثم يشبه به الجيش فيقال: جيش أرعن. اه. والهَمْلجّة: مشي الهمُلاج من 
البراذين» فارسي معرب . المعرب للجواليقي ص۳۹۸ . 


سا لتا الآية + ٠١‏ 
وعدّلَ عن لفظ الظهور إلى الأدبار تقبيحاً للانهزام» وتنفيراً عنه. وقد يقال: الآيةٌ 
على حد «ولا كه روا ال [الإسراء:۳۲]. 

والمعنى على تقدير الحالية من المفعول كما هو ظاهرء› واعتبار الكثرة في 
الرّحفء و بالنسبة إليهم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيثم أعداءكم الكفرةً للقتال 
وهم جمعٌ جم وأنعم عددٌ زر فلا لوهم أدباركم؛ فضلاً عن الفرار» بل 
قابلوهم. وقاتلوهم مع قِلتكمء »> فضلا ˆ عن أن تدانوهم في العدد أو تساووهم. 

ومن 5 م وسين أي : يوم م اللقاء ووقته لدُبرَمُ» فضلاً عن الفرار. وقرأ 

الحسَن بسكن اا 

إلا مر محرا لقتال أي : تاركاً موقِفه إلى موقب أصلّحٌ للقتال منه 2 أن وها 
إلى قتا طائفةٍ أخرى أهمّ من هؤلاءء أو مستطرداً يريد الكرّء كما رُوي عن ابن 
جبّير نه . ومن كلامهم : 

نے EE‏ توالت كبر وَفَرٌ 

وقد يصير ذلك من خُدّع الحرب ومكايدهاء وجاء: «الحرب خدعة» . 

وأصل التحرّف على ما في «مجمع البيان»”": الزَّوالُ عن جهة الاستواء إلى 
جهة الحرف» ومنه الاحتراف: وهو أن يقصِدَّ جهةً من الأسباب طالباً فيها رزقّه . 

«أر مُتَحَيْراً إل كَِنَةٍِ»أي: منحازاً إلى جماعة أخرى من المؤمنين؛ ومنضمًا 

a ¢‏ بهم ؟ ليقاتل معهم العدوٌ. والفغةً : القطعةٌ من الناس» ويقال: E‏ 
رأسّه بالسيف : إذا قطعبتّه. وما ألظفَ التعبيرَ بالفئة هنا! 

واعتبر بعضهم کون الفثة قريبة للمتحيّر ليستعين بهم وكأنه مبنيٌ على التعارف» 
ولم يعتبر ذلك آخرون اعتباراً للمفهوم اللغري. ويؤيّده ما أخرجه خن وابن ماجه 
وأبو داود» والترمذي وحسّنهء والبخاري فى «الأدب المفرد» واللفظ له» عن ابن 
عمر وتا قال: كنا في غزوة» فحاص الناس حيصةء قلنا: كيف نلقى النبي يا وقد 
)١(‏ القراءات الشاذة ص9 5» والبحر المحيط ٤١٥١/٤‏ . 


فق أخرجه البخاري 9 ومسلم )١74(‏ من حديث أبي هريرة وله » وسلف 15/١‏ . 
(۳( مجمع البيان ٩‏ (تتمة) / 1١‏ 


الآية : ٠١‏ سو الا 


قَرَرْنا من الزَّحفبِ وبُؤْنا بالغضب؟ فأتينا النبيّ بي قبل صلاة الفجرء فخرج فقال: 
امن القوم؟» فقلنا: نحن الفارُون» فقال: «لاء بل أنثم العگارون». فقبّلنا يذه» 
فقال عليه الصلاة والسلام : «أنا فئتكم» وأنا فئةٌ المسلمين» ثم قرأ: (إِلَا مُتَحَرنًا 
الي أو م مزا إل و75" . والشكاروة: الكرّارون إلى الحرب» والعطّافون 
تزا 

وبما رُوي أنه انهزم رجلّ من القادسية» فأتى المدينة 5 إلى عمر له فقال : 
يا أمير المؤمنين» هلكت؛ فررتٌ من الرّحف. فقال عمر وله : أنا فك . 

و چ رل عليه اه والسلام: «أنثم ا 
وتطييب قلوبهم. وحَمْل الكلام كلّه في الخبرين على ذلك بعيدٌ. نعم إن 
ظاهرّهما يستدعي أن لا يكاد يوجد فار من الزّحف. 

ووزن «متحيّز' مُتَمَيْعِلء لا مُتَفَعُل وإلا لكان متحوّزاً؛ لأنه مِن حاز يحوزء 


وإلى هذا ذهب الزمخشري e‏ ومن تبعه . 


وتَعْقّبِ بأن الإمام المرزوقىٌ ذكر أنَّ تديّر تفعّل مع أنه واويّ؛ نظراً إلى شيوع 
ديار" » وعليه فيجوز أن يكون تحيّر تفعّل» نظراً إلى شيوع الحَيّز بالياء» فلهذا لم 
يجئ تدوّر وتحوّز. 

وذكر ابن جني أن ما قالّه هذا الإمامٌ هو الحقٌ» وأنهم قد يعدّون المنقلبَ 
كالأصليئ» ويُبجُرون عليه أحكامّه كثيراً» لكنّ فی دعواه نفى تحوّز نظراً؛ فإنْ آهل 


(۱) مسند أحمد »)٥۳۸٤(‏ وسئن ابن ماجه »)۳۷۰٤(‏ وسئن أبي داود (5741)غ وسنن الترمذي 
(01717).» والأدب المفرد (91/17). ورواية ابن ماجه مختصرة على ذكر تقبيل يد النبي َل 
ولذلك اعترض الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار؟/ 7١على‏ المنذري لعزوه الحديث 
لابن ماجه؛ لأنه لم يذكر منه سوى هذا الجزء. 

(۲) في الكشاف ٠٤۹/۲‏ . 

(۳) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ؟/ ٠۹١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية 
٤‏ / 1. 

(4) عبارة المصنف توهم أن ابن جني ينقل عن المرزوقي» والكلام من حاشية الشهاب ٠٠١ /٤‏ 
ولفظه: ما ذكره الإمام المرزوقي أيده بعض النحاة» وذكر ابن جني في إعراب الحماسة أنه هو 
الحق» وأنهم. . . إلخ. 


سالا الآية + ٠١‏ 
اللغة قالوا: تحرّز وتحيّزء كما يدل عليه ما في «القاموس"'» وقال ابن قتيبة : 
تحوّز تفعّل» وتحيّز تبعل . 

وهذه المادةٌ في كلامهم تتضمّن العدولٌ من جه إلى أخرى» من الحَيّر بفتح 
الحاء وتشديد الياء» وقد وهم فيه مَنْ وهم» وهو فناءٌ الدّار ومرافقهاء ثم قيل لكل 
ناحية» فالمستقِرٌ في موضعه كالجبل لا يقال له: متحيّزء وقد يطل عندهم على 
ما يحيط به حيّز موجودء والمتكلمون يريدون به الأعم. وو ا نا اشير إليه» 
فالعالم کله متحيّر . 

ونصبٌ الوصفين على الحالية» و«إلا» ليست عاملةً» ولا واسطة في العملء 
وهو معنى قولهم: لغرّء وكانت كذلك لأنه استثناء مفرّعٌ من أعمٌ الأحوالء 
ولولا التفريعُ لكانت عاملة أو واسطةً في العمل على الخلاف المشهورء وشرط 
الاستثناء المفرّغ اكوا اني الي ار فيح عترم المستثنى منه» نحو: أت 
إلا يوم كذاء ومنه ما نحن فيه» ويصح م أذ يكزن من الأول باعضار أن «يولّي» 
بمعنى : لا يُقُبل على القتال» ونظيرٌ ذلك ما قالوا في قوله عليه الصلاة والسلام: 
«العالم مَلكى إلا العالمون» الحديث”''. وجرّز أن يكون على الاستثناء من 
الموليقة :أ : من يولّهم دُبْره إلا رجلاً متحرّفاً لقتال أو متحيزاً نقد جله» أي : 
رجع وي عظيم لاايقاكر فار وحاغله: البولية إل العف ف وال ري 
لهم ما ذَكِر. 

يى أل صفةٌ «غضب» مؤكدة لفخامتوء أي: بغضب كائن منه تعالى 
شأنه . 1 تن 

ومأونة جَهَنَة» أي : بدل ما أراد بفراره أن يأويّ إليه من مأوى ينجيه من 

القتل . رى ألْمِيرَ © » جهنم . 
(1): قاد (جوو): 
(۲) أورده الصغاني في الموضوعات (۳۹)ء وقال: وهذا الحديث مفترى وملحون» والصواب 


في الإعراب: إلا العالمين. وقد سلف الحديث بتمامه ۲/ ۲۸۲. وانظر ما نقله العجلوني 
فى كشف الخفاء 4١6/7‏ عن إعراب: العالمون. 


الآية : ١١‏ و الال 


ولا يخفى ما في إيقاع البّوْء في موقع جواب الشرط الذي هو التّولية مقروناً 
بكر المأوى والمصير من الجّزالة التي لا مزيدٌ عليها . 

وفي الآية دلالةٌ على تحريم الفرار من الرّحف على غير المتحرّف أو المتحيّز» 
وأخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة َه عن النبي بي أنه قال: «اجتنبوا 
السَّبِع المُوبقات». قالوا: يا رسول اللهء وما هنّ؟ قال: «الشّرِكُ بالله تعالىء 
والسّحرء وقتل ر ال حرم الله إلا بالحقٌء وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم» 

, 
والتولّي يوم الرّحف». وجاء عدّه في الكبائر في غير ما حديثِ. 

قالوا: وهذا إذا لم يكن اعدو أكثرٌ من الضّعف؛ لقوله تعالى : الس حَنّفَ لله 
نك الآية [الأنفال: 37]» أما إذا كان أكثرٌ فيجورٌ الفرارٌء فالآيةٌ ليست باقيةً على 
عمومهاء وإلى هذا ذهب أكثرٌ آهل العلم. وأخرج الشافعييٌ وابنُ أبي شيبة عن ابن 
عباس ونا أنه قال: مَنْ فر من ثلاثة فلم يفرّء ومن فر من اثنين فقد فر . وسُمّي 
هذا التخصيص نسخاًء وهو المروي عن [عطاء بن]”” أبي رباح . 

وعن محمد بن الحسن أن المسلمين إذا كانوا اثني عشر ألفاً لم يَجْزٍ الفرار» 
والظاهرٌ أنه لا يجوز أصلاً ؛ لوالا البو ق ر 


وروي عن عمرء وأبي سعيد الخُذْريء وأبي تَضرة» والحسن- وهي رواية عن 
الحَبْر أيضاً- أنَّ الحكم مخصوصٌ بأهل بدر. 
وقال آخرون: إن ذلك مخصوص بما ذكر وبجيش فيه النبي ا › وعلّلوا ذلك 
أن وقعة هة بدر ول جهاد وقع في الإسلام» ولذا تهيّبوه» ولو لم د ينبتو يثبتوا فيه لزم مقا 
فة GES,‏ ادك يكن لهم لذ EEN‏ لأن النظمَ لا يوجب 
وجودهاء وأما إذا كان النبئ ية معهم فلن الله تعالى ناصره. 
)١(‏ أخرجه البخاري (57!؟7)» ومسلم (894) من حديث أبي هريرة ته » وسلف تخريجه 
0 » والسابعة هي: قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. 
)۲( مسند الشافعي «(TAY)‏ ومصنف ابن أبي شيبة .oV/\۱۲‏ 
(۳) ما بين حاصرتين لم يرد في الأصل و(م)» والمثبت هو الصواب؛ فقد أخرجه عنه الطبري 
1۱/. 
(4( أخرجه أحمد (YAY)‏ وغيره من حديث ابن عباس ا . 


اتناك 21 التفسير الإشاري (1 - )١‏ 


وأنت تعلمٌ أنه كان في المدينة خلقٌ كثير من الأنصار لم يخرجوا؛ لأنهم لم 
يَعَلموا بالتقين وَظتوها العِيّر فقطء وأن النبى يا شنت إن الله تال اضرف كان 
فنةٌ لهم . 

وقال بعضهم : إِنَّ الإشارة ب «يومئذ» إلى يوم بدر لا تكادٌ تصح؛ لأنه في سياق 
الشّرطء وهو مستقبل» فالآيةٌ إن كانت نزلت يوم بدر قبل انقضاءٍ القتال فذلك اليومُ 
فردٌ من أفراد أيام اللقاء”'2» فيكون عامًا فيه لا خاصًا به» وإن نزلت بعدّه فلا يدخل 
يوم بدر فيه» بل يكون ذلك استئناف حكم بعدّهء و«يومئذ» إشارةٌ إلى يوم اللقاء. 

وفع بأنّ مراد أولعك القائلين أنّها نزلت يوم بدر» وقد قافت قري غا 
تخصيصهاء ولا بعد فيه. اه. 

وعندي أن السورة إنما نزلت بعد تمام القتال» ولا دليلَ على نزول هذه الآية 
قبلّه؛ والتخصيصٌ المذكور مما لا يقوم دليلُه على ساق» ويد الله مع الجماعة؛ والله 


تعالى أعلم . 


21 23 3 
هذاء ومن باب الإشارة في الآيات: يلوك عن الأمَال4 إذ لم يرتفِعْ عنهم إذ 


ذاك حجابٌ الأفعال ظثْلٍ الأنمَالُ يه وََلرَسُولِ» أي: حكمّها مختصٌ بالله تعالى 
حتيقة) وبالرسول مظهرية . 

لنَاتنوا آله لَه بالاجتناب عن رؤية الأفعال برؤية فعل الله تعالى #وَأصَلِحُوا دات 
ية بمحو صفات نفوسكم التي هي منشأ صدور ما يوجبٌ التنارُعَ والتخالت 
لوَأيليعُوأ أله درسو بفنائها ؛ ليتيسّر لكم قَبولُ الأمر بالإرادة القلبية الصادقة إن 
کشم مُؤْمِين 4 N‏ 

اما الْمَرُْرت» كذلك ال إا كر الد بملاحظة عظميِهِ تعالى وكبريائه 
وسائر صماته» وهو ذِكْرٌ القلب» وَذْكْره سبحانه وتعالى بالأفعال كر النفس. 
د ب أي: خافت؛ لإشراق أنوار تجلياتٍ تلك الصفات عليها . 


)١(‏ في الأصل: من أفراد اللقاء» وفي (م): من أفراد يوم اللقاءء والمثبت من حاشية الشهاب 
5/5 7. 


التفسير الإشاري ١(‏ - 17) 202 سا ا 


فلودا ليت عَليمَ ءايه امهم إِيمَانا» بالترفي من مقام العلم إلى العين. وقد 
جاء أن الله تعالى تجلى لعباده فى كلامه لو يعلمون. 

لول رَيَهِمْ يَتَوَكلُو» إذ لا يرون فعلاً لغيره تعالى. 

وذكر بعض أهل العلم أنه سبحانه وتعالى نبّه أولاً بقوله عزَّ قائلاً: هوت 
فو على بَدْء حال المريد؛ لأنَّ قلبّه لم يقو على تحمل التجليات في المبدأ؛ 
فيحصّل له الوجّل» كضَرمة السَّعْفَة وت ذلك للق و فرائصه. 

و و 9 

وأما المنتهي فقلّما يعرضٌ له ذلك؛ لما أنه قد قوي قلبّه على تحمل التجليات 
وألِقّهاء فلا يتزلزلٌ لها ولا يتغيّر» وعلى هذا حمل السهروردي قدّس سا روي 
عن الصديق الأكبر ضيِ أنه رأى رجلاً يبكى عند قراءة القرآن» فقال: هكذا كنا 
حتى قسّت القلوبٌ». حيث أراد: حتى قويت القلوبٌ؛ إذ أدمنث سماع القرآن» 
وأَلِفْت أنوارَّه» فما تستغربه حتى تتغير . 

ونبّه سبحانه ثانياً بقوله جل وعلا: ظرَادََمُمَ إيمَانًا على أخذ المريد في السلوك 

0 ومع ١‏ 
والتجلي , وعروجه في الأحوال. 

وثالثاً بقوله عرَّ شأنه: «وَعَلٌ ربهر يرود على صعوده في الدرجات 


وفي تقديم المعمول إيذانٌ بالتبرّي عن الحَؤل والقرّة» والتفويض الكامل» 
وقطع النظر عمًا سواه تعالى» وفي صيغة المضارع تلويحٌ إلى استيعاب مراتب 
التوكل كلهاء :وهو كما قال الغارف ابو إسماعيل الاتصاريٌ :أن يفوّض لامر 
كله إلى مالكه؛ ويعوّل على وكالته» وهو من أصعب المنازل» وهو ليل العبودية 
التي هي تاج الفخر عند الأحرار» والظاهرٌ أن الخوت الذي هو خوفٌ الجلال 
والعظمة ينَّصفُ به الكاملون أيضاًء ولا يزولٌ عنهم أصلاًء وهذا بخلافِ خوف 
العقاب؛ فإنه يزول» وإلى ذلك الإشارةٌ بما شاع في الأثر: «نعمَ العبدٌ صهيبٌ» لو 


لم يخنفٍ الله لم يعصِد”" . 


لق أورده القاري في المصنوع في معرفة الحديث الموضوع .)۳۸٥(‏ وقال: لا أصل له. وقد 
سلف .١6/5‏ 


اا SD‏ ل 
ايت تبرت التارة أي: صلا الحضور القليي» وهي المعراج المعنوي 


إلى مقام القرب رمتا رَدَْتهُم» من العلوم التي حصلتٌ لهم بالسّير فود . 

اوك هم الَْؤينَ حًا لأنهم الذين ظهرت فيهم الصفاتٌ الحَنَّة وعدا 
مرايا لهاء ومن هنا قيل: المؤمنٌُ مرآةٌ المؤمن. 

هم درجت عند ريه من مراتب الصفات» وروضاتٍ جنات القلب ##وَمَتْفِرة »# 
لذنوب الأفعال «وَرِرْقٌ رب من ثمرات أشجار”" التجلّيات الصّفاتية . 

وقال يعض العارفين: + المغفرة : إزالهٌ الظلمات الحاضلة مه الا شتغال يخير ال 
تعالى» والرزق الكريم: الأنوارٌ الحاصلةٌ بسبب الاستغراق في معرفته ومحيّته» وهو 
قريبٌ مما ذكرنا . 

كنا لَك رك ا ی4 معلا بلي َة ِب امن وهم المحتجبون 

5 5 ص و ر ۽ 1 
برؤية الأفعال «لكرهود أي : حالهم في تلك الحالة كحالهم في هذه الحال. 

وتك ف لحي بَتَدَمَا بن لك أو لهم بالمعجزات. 

«إذْ يشن ربكم بالبراءة عن الحَؤل والقرّة. والانسلاخ عن ملابس 
الأفعال والصّفات النفسية لتَأسْتَبَابَ كمي عند ذلك أن مُمِدَّمْ» من عالم 
الملكوت؛ لمشابهة قلوبكم إِيّاه حينئلٍ بالف يَنَّ الْمَليِكَدِ» أي : القوى السماوية 
وروحانيّاتها «موؤيرت* لملائكةٍ أخرى» وهو إجمالٌ ما في «آل عمران». 

وا جَمَلَهُ أ أي: ما جحل الله تعالى الإمداد إل رى أي: بشارة 
لكم بالنّصر وطن بو فلوگ لما فيه من اتّصالها بما يُناسبها . 

رما لمر إلا ِن عند أنه والأسبابٌ في الحقيقة ملغاةٌ. «إإِتٌ لله عرب 
قوي على النصر من غيرٍ سبب لحَكيٌِ» يفعل على مقتضى الحكمة» وقد اقتضت 
فعلّه على الوجه المذكور. 

د َة شیک اعاس وهو هدوء القوى البدنية والصّفاتٍ النفسانيةٍ بنزول 


و“ ص 


السّكينة مته يِن أي: أَمْناً من عنده سبحانه وتعالى . 


)١(‏ في (م): أشعار» وهو تصحيف. 


الآية : GID ١1‏ سڈ اال 


زل يكم ين السآر أي : سماء الروح 41 وهو ماءً علم اليقين؛ 
رکم يو عن حدَثِ هواس الوهمء وجَنّابة حديث النفس» فدهب عن 
ِجْرّ ألشَّيِطن» وسوسّئه وتخويمّه» «#اوليريطٌ عل وبڪ أ ي : يقؤيها بقوة اليقين» 
ويُسكن جاسكم يبت بد الْأقدام»إذ الشجاعة وثباتٌ الأقدام في المخاوف من 
ثمراتٍ قوةٍ اليقين. 

«إذ بي ري إل لْمَلَكَْ أن سك أي: يمد الملكوتٌ بالجبروت فيا 
الت اموا سَألق فى كلوب الرس كفروا أليجت» لانقطاع المدَّدٍ عنهم» واستيلاء 
قتام الوهم عليهم اضرا مرق الأقتاق لملا يرفعوا راسا شرا نهم حكن 
بان لتلا يقدرُوا على المُدافعة . 

وبعضهم جعل الإشارة في الآيات تقس :والخطات نيه" خب اة 
الخطابٌ من المرشد والسالك مثلاًء ولكل مقام مقال» وفي «تأويل النيسابوري» 
38 من ذلك فارجع إليه إن أردته . 


وما ذكرناه يكفي لغرضنا: وهو عدم إخلاء كتابنا من کلماتټ القوم» ولا نتقيدٌ 
آفاقية أو أنفسيةَء والله تعالى الموققٌ للرّشاد. 
ف 23 3 


ثم إنه تعالى عاد كلامه إلى بيان ب بق أحكام الوائغة واحرالها ٠‏ يرجا سبق 
حيث قال سبحانه: مم كارك n aD‏ 000 واقعةٌ في 
جواب شرط مقدَّرٍ يستدعيه ما مرّ من ذكْر إمداده تعالىء وأمره بالتثبيت» وغير 
ذلك كأنه قيل: إذا كان لام كرا ل شيمم ام بقرّتكم وقدرتكم ولک 
أله لد بنصركم» وتسليطكم عليهم» وإلقاء الرُعب في قلوبهم. 

e 
أو فأخبركم أنكم لم تقتلوهم.‎ 

وقيل : التقدير: إن افتخرئم بقتلهم فلم تقتلوهم؛ لما رُوي أنهم لما انصرفوا من 
المعركة غالبينَ غانمينَ أقبلوا يتفاخرون يقولون: قتلتٌ وأسرتٌ» وفعلتٌ وتركتٌ» 
ا | 


لكالل 22 الآية : ١١‏ 


وقال أبو حيان: ليست هذه الفاءٌ جوات شرط محذوف كما زعمواء وإنما هي 
للزيطابين ال ؛ لأنه قال سبحانه: (فَضْرِوا قو لامتاق دارا منم كل 
بتان)» وكان امتثالُ ما أمروا به سبباً للقتل» فقيل: فلم تقتلوهمء 1 سم 
مستبدّين بالقتل؛ لأن الإقدارَ عليه والخلقّ له إنما هو لله تعالى . 

قال السّفاقسئٌ : وهذا أولى من دعوى الحذف. وقال ابن هشام: إن الجوابَ 
المنفيّ لا تدحل عليه الفاء. وين عادو كرد الكلام على ثري القاعل دوت ال 
كما قيل ‏ ذهب الزمخشريٌ”"' إلى اسمية الجملة» حيث قدّر المبتدأء أي: فأنتم لم 

وجعل بعضّهم المذكورٌ عل الجزاء أقيمت مقامّهء وقال: إن الأصل: إن 
افتخرتّم بقتلهم فلا تفكّروا؛ لأنكم لم تقتلوهم. ونظائرٌه كثيرةٌ» ولعلّ كلام 
أبي حيان - كما قال السفاقسيٌ - أولى. 


والخطابٌ في قوله سبحانه: وما رمت إذ رمت ولک اله ر خطابٌ 
لنبيئه عليه الصلاة والسلام بطريتي التلوين» وهو إشارة إلى رميه َه بالحصى يوم بدر 
N‏ الملا رياد قال لما لمك كرو رين N‏ 
«هذه قريش بِخُيّلائها ومخُرهاء اللهمّ إني أ أسألّكَ ما وعدتني»» فأتاه جبريلٌ عليه 
السلام فقال له: حُذْ قبضةً من تراب فاريهم بهاء فلما التقى الجمعان قال لعليّ 
كرّم الله تعالى وجهّه: «أعطني قبضةً من حصباءٍ الوادي». فرمى بها وجومّهمء 
فقال: «شاهتٍ الوجوةٌ»» فلم يبق مشر إلا شغل بعينه» فانهزمواء ورَدِنّهم 
المؤمنون يقتلوتهم ويأسروتهه”" 

وجاء من عدة طرق ذكرها الحافظ ابنُ حجر أن هذا الرميّ كان يوم بدرء 


. ٤۷1/٤ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) في الكشاف ٠٤۹/۲‏ . 

(۳) أورده الزمخشري في الكشاف ۲ بمثل رواية المصنف وأخرجه الطبري في تفسيره 
۸١ 86 ۱‏ مقطعاً . وانظر سيرة ابن هشام 1۲۸-٦۲۱/١‏ ومجمع الزوائد 4814/5. 
والعقنقل : الوادي العظيم المتسع. القاموس: (عقل). 

)٤(‏ في تخريج أحاديث الكشاف ص78. 


الآية : ٠١‏ لفسالل 


وزعم الطيبي أنه لم يكن إلا يوم حنين» وأن أئمةً الحديث لم يذكر أحدٌ منهم أنه 
كان يوم بدرء وهو - كما قال الحافظ السيوطيٌ- ناشئ من قل الاطلاع ؛ فإنه عليه 
الرحمةٌ لم يبلغ درجةً الحقّاظء ومنتهى نظره الكتبٌ الست وامسئل أحمد»ء 
و«مسند الدرامي»: وإلا فقد ذكر المحدّثون أن الرميَ وقع في اليومين» فنفيُ وقوعه 
في يوم بدرٍ مما لا ينبغي» وؤكُر ما في حُنين في هله القصّة من غير قرينة بعيدٌ 
جدّاء وما ذكره في تقريب ذلك ليس بشيء كما لا يخفى على من راجَعّه وأنصف. 


ويَرِدُ نحو هذا على ما رُوي عن الزهريّ وسعيد بن المسيّب من أن الآية إشا 
ااا ا را عل يد عه 
الصلاة والسلام» فاعترض رجالٌ من المسلمين له ليقتلوه» فقال لهم رسول الله كل : 
«استأخروا» فاستأخَرُواء فأخذ عليه الصلاة والسلام حربته بيده فرماه بها» فكسر 
ضِلْعاً من أضلاعه ‏ وفي رواية خدش نَرْقُوته - فرجع إلى أصحابه ثقيلاً وهو يقول: 
قتلني محمدء فطفِقُوا يقولون: لا بأسّ عليك» فقال: والله لو كانت بالناس 
لقتّتهم» فجعل يخورٌ حتى مات ببعض الطريق”" . 

وما أخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن جُبّيره أن رسول الله كل يوم ابن 
أبي الحُقَّيقَ - وذلك في خيبر ‏ دعا بقوس» فأتي بقوس طويلقٍء فقال عليه الصلاة 
والسلام: TS‏ فجاؤوه بقوس کبداء» فرمى َة الحصنَ› فأقبل 
السهم يهوي حتى تل ابنّ أ بي الحُقيق في فراشه» فأنزل الله تعالى الآ . والحقٌ 
المعرّلٌ عليه هو الأول. 


وتجريدٌ الفعل عن المفعول به؛ لما أنَّ المقصود بيان حال الرمي نفياً وإثباتاً ؛ 
ال ا او ار 
حيث أصاب عيني كل واحدٍ من أولئك الجمع الغفير شيءٌ من ذلك. 


. ۲۱۲-۲۱۱/۳ أخرجه الحاكم في مستدركه ۲/ ۳۲۷ وأورده البيهقي في الدلائل‎ )١( 

)١(‏ ليس في المطبوع من تفسير الطبري» وقال الشيخ محمود شاكر في تعليقه على التفسير 
17 أخشى أن يكون في هذا الموضع من التفسير نقص. ثم نقل رحمه الله هذا 
الحديث عن ابن كثيرء حيث ذكره عن ابن جرير بإسناده. والقوس الكبداء: التي يملا 
الكفٌ مقبضها. القاموس: (كبد). 


ان يكت سكل 

والمعنى ‏ على ما قيل -: وما فعلت أنت يا محمد تلك الرمية المستتبعةً لتلك 
الآثارٍ العظيمة حقيقةً حين فعلتّها صورةً» ولكنّ الله تعالى فعلّهاء أي: خَلَقّها حين 
باشرتها على أكمل وجه؛ حيث أوصّل بها الحضباء إلى أعينهم جميعاً . 

واسيّدلٌ بالآية على أنَّ أفعال العباد بِخْلَقِهِ تغالى» وإنما لهم كسيّها ومباشر تھا 
قال الإمام: انیت سيبحائه كونه كه راشا وثفى كوئه زامياء ترركت عاد عل "آله 
عليه الصلاةٌ والسلام:رمى كسباًء والله تعالى رمى ا 

0 بن المنير " : إن علامة yT‏ تي 
ل ل وثبوته على المجاز بلا شبهة. 
فالآية تكفح ‏ بل تلمح وجوه القَدّرية بالردٌ. 

فإن قلت: إن أهل المعانى جعلوا ذلك من تنزيل الشىء منزلة عدمهء وفسّروه 
ها روميت حقيقة د رمدت ضور والرمئْ الصوري موجودء والحقيقيٌ لم 
يوجدء فلا تنزيل. 

أجيب: بأنَّ الصوريّ مع وجود الحقيقيّ كالعدم» وما هو إلا كنورٍ الشمع مع 
شعشعة الشمس» ولذا أتى بنفيه مطلقاً كإثباته» وما ذكروه بيان لتصحيح المعنى في 
نفس الأمرء وهو لا ينافي النكتة المبنيّة على الظاهرء ولذا قال في «شرح 
المفتاح»: النفئ والإثبات واردان على شيء واحد باعتبارين» فالمنفئٌ هو الرمئ 
باعتبار الحقيقة» كما أن المثبَّتَ هو الرمئ باعتبار الصورة. 

والمشهور حمل الرمي في حيّز الاستدراك على الكامل» وهو الرمي المؤثر 
ذلك التأثيرٌ العظيم . 

واعثّرض : بأنَّ المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل؛ لتبادره منه» وأمّا ما جرى 
على خلافي العادة» وخرج عن طوّق البشر› فلا يتبادر حتى ينصرف إليه » بل ذلك 
ليس من أفراده. 


. ۱۳۹/۱۰ تفسير الرازي‎ )١( 
. ۱٤۹/۲ في الانتصاف‎ )۲( 


الآية : CWP ١١‏ لكالا 
راه انال عي ل اة العام من :ذال اطق ا تة 
القاعدةٌ» وكونٌ ذلك الفرد جارياً على خلافي العادة» وخارجاً عن طق البشرء 
نا جاء من خارج» ووصفٌ الرمى بما ذكر بيان لكماله» ولا يستدعى ذلك أن 
لا يكون من أفرادٍ المطلق» ومن ادَّعاه فقد كابر. 


راف ف عن التفسير "الأول يانه تع بير ارما فى حدر الامنعدراك د خلق 
الرفى وتشر رمتا في حو التفن ب حلفت الرسن) تحاهل المعتن خب 
وما خلقتٌ الرمي إذ صدّرٌ عنك صورةً؛ ولكنّ الله سبحانه خلّقّه» ويلزم منه صحةٌ أن يقال 
مثلاً: ما قمتّ إذ قمتّ» ولكنّ الله سبحانه قامّء على معنى : ما خلقتٌ القيامً إذ صدر 
عنك صورة» ولكن الله تبارك وتعالى خلقهء ولا أظنك في مِرْية من عدم صحة ذلك . 


راجت ان اقات ي سك دلق ]لذ اذ مدا ال رع الترقفية. 
واعثّرض على ما يستدعيه كلامٌ ابن المنير من أنَّ المعنى: وما رميتٌ حقيقة إذ 
من أجلى البديهيات» فأي فائدةٍ في الإخبار بذلك؟ 


قيل: ومثلٌ ذلك يرد على كلام الإمام؛ لأنَّ كسب العبدٍ للفعل عندهم ‏ على 
المشهور ‏ عبارةٌ عن مَحلَيةٍ العبد للفعل» من غير تأثير لقدرته في إيجاده» ويؤولٌ 
ذلك إلى مباشرته له من غير حَلْقَء فيكون المعنى: وما خلقتٌ الرمي إذ باشرت ولم 
تخلق» وهو كما ترى. وهو كما ترى. 

وبالجملة كلامٌ أكثر أهل الحقٌ في تفسير الآية والاستدلالٍ بها وكذا بالآية قبلّها 
على مذهبهم» لا يخلو عن مناقشةٍ ماء ولعل الجواب عنها متيسّر لأهله. 

وقال يمه الميتتقين هه انت ل 6 الم لضذور» عه عليه الصلاة 
والسلام» وثُفي عنه؛ لأنَّ أثَرَهِ ليس في طاقة البشر» ولذا عدَّ ذلك معجزةٌ» حتى 
للواقع؛ لأن معناه الحقيقيّ غيرٌ مقصودء ولا يصح أن تحرج الآية على الخلقٍ 
والمباشرة؛ لأن جميعٌَ أفعال العباد بمباشرتهم وخلت الله تعالى» فلا يكون 


سا نال GD‏ الآية : ١١‏ 
وأنا أقول: إن للعبدٍ قدرةً خلّقّها الله تعالى له مؤثّرة بإذنه» فما شاء الله سبحانه 
كان وما لم يشأ لم یکن» لا أله لا قدرءً له أصلاً كما يقول الجَبْرية» ولا أنَّ له 
در غير مؤثرة كبا هو المشهور هن مدهي الا قتاغرة ولا أن له قدرة مو رة بها 
يفعل ما لا يشاء الله تعالى عله كما يقول المعتزلةٌ؛ وأدلةٌ ذلك قد بيطت في 
محلّهاء وألّفت فيها رسائل نّم المخالت حجراً» وليس إثباتُ صحةٍ هذا القولٍ» 
وكذا القولٍ المشهور عند الأشاعرة- عند من يراه- موقوفاً على الاستدلال بهذه 
الآيةء حتى إذا لم تَقُم الآية دليلاً يبقى المطلّبُ بلا دليل. 
فإذا كان الأمرٌ كذلك فأنا لا أرى بأساً في أن يكون الرمئ المثبّتٌ له ية هو 
الرمئْ المخصوصٌ الا ييا ا e‏ وحيّر الألباب» 
وإثبات ذلك له عليه الصلاة والسلام حقيقة على معتی أنه فكَلّه بقدرة أعطيت له يل 
مؤثرةٍ بإذن الله تعالی» إلا أنه لمَّا كان ما ذُكر خارجاً عن العادة؛ إذ المعروفٌ في 
القُكن الموهوية لليشر ان لآ وئر مدل هذا اء فى :ذلك عة روانت له سيان 
مبالغةء كأنه قيل: إن ذلك الرميء وإن صدر منك حقيقةٌ بالقدرة المؤثّرة بإذن الله 
سبحانه» لكنه لظم أمره» وعدم مشابهته لأفعال البشرء كأنه لم يصدٌرُ منك» بل 
درفن الك جل كانه ا سط وا يعور أذ يكون الشعدى ؛ :وما ريت 
بالرُعب إذ رميتَ بالحطباء» ولكنّ الله تعالى رمى بالدّعب. فالرميٰ المنفيٌ أولًا 
والمثبّتٌ أخيراً غيرٌ المثبَتِ في الأثناء . 


وعلى الوجهين يظهّرٌ بأدنى تأمّلٍ وجه َالَف أسلوبي الآيتين؛ حيث لم يقل : 
وما رميتَ ولكنّ الله رمى؛ ليكون على أسلوب: «فلم تقتلوهم ولكنّ الله قتلهم»» 
ولا: فلم تقتلوهم إذ قتلتّموهم ولكن الله قتَلّهم ؛ ليكون على أسلوب: «وما رميت إذ 
رميتٌ ولكنَّ الله رمى». ولا يظهر لي نكتةٌ في هذا التخال على الوجوه التي ذكرها 
المعَّلم: وكوثها الإشارةً إلى أنَّ الرميّ لم يكن في تلك الوقعة كالقتل» بل كان في 
نين دونه- على ما فيه- محالك لما ع سن أن كلا الأمرين كان في تلك ارف 
كما علمتٌ» فتأمّل؛ فلمسلّكِ الذهنِ اتساع . 


وقرئ: «ولكن اش بالتخفيف › ورفع الاسم الجليل في المحلّين” . 


(۱) وهی قراءة ابن عامر وحمزة والكسائى وخلف. التیسیر صهلاء والنشر ؟719/7. 


وسيل لْمُؤْمِيربَ مله َة بل بككه خسنا 4 أ ليعطيهم سبحانه من عنده إعطاءً جلا 
و 


غير مشوب بالشدائد رالا على أنَّ البلاءَ بمعنى العطاءء كما في قول زهير: 
جزى الله بالإحسان ما فَعَّلا بكم فابلاهما خير البلاء الذي لى" 


NEE‏ ل انوت ندال مايه ينال ابل فلن 
باحسنا أ : : قال قتالاً شديداء وصبر صبراً عظيماً» سمي به ذلك الفعلٌ لأنه 
ما يخبر به المرءٌ» فتظهرٌ جلا دنه وخسن أثره. 

واللام إِمّا ا مساق ا متأجرء فالواو اعتراضيةٌ» أي: وللإحسان 
إليهم بالنصر والغنيمة فعَلّ ما فعل» يم ا ا 
وإما ب «رمى»» فالوان فف حل هلز باو أي : : ولكنّ الله رمى ليَمحق 
الكافرين» وليبلي» إلخ. 


وقوله ای : وت لله 7 م أ ي: : لدعائهم واستغائتهم» أو لكل مسموع»› 
فيدخل فيه ما 0 وعد 49 أي : باتهم الداعية للإجابة» أو لكل 

ویک اد إشارة إلى البلاء الحسن» 0 الرفع على أنه خبرٌ مبتدأ محذوف. 
وقوله سبيحاتة وتغالی: :وات اه مون “كيد لْكَفْرِنَ 9©» معطوف عليه أي : 
المقصِدٌ إبلاءُ المؤمنين» وتوهينُ كيد الكافرين» وإبطالٌ حِيّلهم . 

وقيل: المشارٌ إليه القتلّ أو الرمي» والمبتدأ الأمرء أي: الأمر ذلكم› 
القتلٌ أو الرمئ» فيكونُ قوله تعالى: (رَأَتَ أَنَّه) إلخ من فيل عطفب البيان. 

وقيل: المشار إليه الجميعٌ بتأويل ما دُكر. 

وجوّز جعلُ اسم الإشارة مبتداً محذوفت الخبر» اد ميا قعل مقدن: 


ور لاسي 


وقرأ ابنُ كثير ونافع وأبو بكر: «موهن) بالتشديد ونصب كيدا وقرأ حفص 
عن عاصم بالتخفيف والإضافة» وقرأ الباقون بالتخفيف واللصب"" . 


(۱) البيت في ديوانه ص4 ۰ وفيه: يبلو. بدل يبلي . 
(۲) ويمثل قراءة ابن كثير ومن معه قرأ أبو عمرو وأبو جعفر. التيسير ص٦۰۱۱‏ والنشر ۲۷۹/۲ . 


نكال 22 الآية : ١9‏ 

ل ل 
أرادوا ا بأستار الكعبة» وقالوا: اللهمّ انصرٌ أعلى الجنْدِينء وأهدَ 

وفي رواية أنَّ أبا جهل قال حين التقى الجمعان: الله ربناء دشا القديم ودين 
محمدٍ الحديث» فأئ الدّينين كان أحبّ إليك وأرضى عندّك فانصٌرُ أهلّه اليوم. 

والأول مرويٌ عن الكلبيٌ والسّدي. والمعنى : إن تستنصروا ا 
وأهداهما ققد جا 1 که م انح حيث نصَرَ أعلاهما وأهداهماء وقد ز 
E‏ اللي ا e‏ والذلف 

0 تنتهوأ» عن د الرسول عليه الصلاة والسلام ومعاداته هر4 
أي : الانتهاءُ َي ك من الجراب الذي ذقثُم بسببه ما ذقم من القتل والأسرء 
ومبنى اعتبارٍ أصل الخيرية في المفضّل عليه هو التهكم . 

#رإن تعودوأ أي : إلى جرابه عليه الصلاة والسلام تمد لما شاهدتموه من 
الفتح . 

مولن نى أي : لن تدقع وڪن نک جماعتكم التي تجمعونها وتستغيثون 
بها سيا من الإغناء أو المضارٌ ولو كرت تلك الفئةٌ. 

وقرئ : : «ولن يُغني» بالياء التحتانية ؛ لأن تأنيتٌ الفئة غيرٌ حقيقيئٌ» وللفصل . 

ونصب لاجرل مطلقٌء أو مفعولٌ بد جا «ولو كثرت» في 

وران لله مع الوم © أي : ولأنَّ الله تعالى معينٌ المؤمنين كان ذلك. أو 
والأمرٌ أن الله سبحانه معهم. 

وقرأ الأكثر: «وإنٌَ» بالكسر على الاستئناف» قيل: وهي أوجَهُ من قراءة 


)١(‏ في الأصل: حرب. 


الآية ؛ ٠‏ 22 اا کا 


0 لأنَّ الجملة حينئذٍ تذييلٌ» كأنه قيل: القصدٌ إعلاءٌ أمر المؤمنين» وتوهينٌ 
كيدٍ الكافرين» وكيتٌ وكيتٌء وإِنَّ سنةً الله تعالى جاريةٌ في نصر المؤمنين ولان 
الكافرين» وهذا وإن أمكن إجراؤه على قراءة الفتح» لكنَّ قراءةً الكسر نص فيه 


( 98 . Ee TS 
5 ويؤيّدها قراءة أبن مسعود: «والله مع المؤمئيه»”؟‎ 


وروي عن عطاء وآبي بن كعب - وإليه ذهب أبو علي الججبّائي- أن الخطاب 
للمؤمنين» والمعنى : إن ت امكعيووا e‏ > وإن تنتهوا عن التكاسّل والرغبة 
عما يرَغُبٌ فيه الرسول لاء فهو خيرٌ لكم من كل شيء؛ لما أنه مدارٌ لسعادة الدارين» 
وإن تعودوا إليه تَعْدْ عليكم بالإنكار وتهييج العدرٌ» ولن تُغني عنكم حينئلٍ كثرثكم؛ إذ 
لم يكن الله تعالى معكم بالنصرء والأمر أنَّ الله سبحانه مع الكاملين في الإيمان. 

ويفهم كلام بعضهم أن الخطاب فى «تستفتحوا)» واجاءكم» للمؤمنين» 
وفيما بعدّه للمشركين» ولا يخفى أنه خلاف الظاهر جدًا . 

وأيّد كونُ الخطاب في الجميم للمؤمنين بقوله تعالى: يا با البح اموأ 
يعوا أله ورَسُولك ولا ولوأ أي : تتولّواء وقرئ بتشديد التاء9 . 7 عَنْهُ» أي : عن 
الرسول» زاغ الضميرٌ إليه عليه الصلاة والسلام لأن المقصود طاعته ا وذكر 
طاعة الله تعالى توطبةٌ لطاعته» وهي مستلزمةٌ لطاعة الله تعالى؛ لأنه مبلّْ عنه» فكان 
الراجعٌ إليه كالراجع م إلى الله تعالى ورسوله"“؟. 

وقيل : ا لاد وقيل : للأمر الذي دل غل الفاغ والتولي از 

قر تعالى : وراش عون 4 حول كعالية واردة لتأكيد وجوب الانتهاء 

عن التولّي مطلقاًء لا لتقييدٍ النهي عنه بحال السّماعء أي : لا تعولّوا عنه والحالٌ 
أنكم تسمعونَ القرآن الناطق بوجوب طاعته» والمواعظ الزاجرة عن مخالفته سماع 
تفهم وإذعان. 
(۱) وقد قرأ بالفتح حفص ونافع وابن عامر وأبو جعفر. التيسير ص٦۰۱۱‏ والنشر ۲۷٣/۲‏ . 
(۲) البحر المحيط ٤۷۹/٤‏ . 


(۳) الكشاف 216١/5‏ وتفسير أبي السعود ٠١/٤‏ . 
)٤(‏ حاشية الشهاب 4/ »۲٦۳‏ وجاءت العبارة الأخيرة فيه: فكان الراجع إليه كالراجع إليهما 


سا ال 2 الآية ۲٣ » ۲۲ › ۲۱۰١‏ 
وقد يراد بالسّماع التصديق» وقد يبقى الكلامٌ على ظاهره من غير ارتكاب 
وقوله سبحانه : ولا تَكونُوأْ» تقريرٌ لما قبله» أي : لا تكونوا بمخالفةٍ الأمر والنّهي 

لالز تلوأ سرنتا) كالكمّرة والمنافقين الذين يدَّعون السماعَ وشم لا يعون 

4 أي: سماعاً يتتفعون به؛ لأنهم لا يُصدَّقون ما سمعوه» ولا يفهمونّه حقٌّ فهو . 
والجملة في موضع الحال من ضمير «قالوا»؛ والمنفيٌ سما خاصٌ» لكنّه أتى 

به مطلقاً للإشارة إلى أنهم نزّلوا منزلةَ مَنْ لم يسم أصلاًء بجعل سماعهم كالعَدّم. 
ل سر ادوا استئناف مسوقٌ لبيان كمال سوء حال المشبّه بهم مبالغةً في 

التحذير» وتقريرا للنهي إثرَ تقرير. 
و«الدوابٌ؛ جمع دابة» والمرادٌ بها إما المعنى اللغوي أو العرفيٌء أي: إن شر 

مَنْ يدب على الأرض» أو شر البهائم عند ألو أي: في حكمه وقضائه «ألدُمُ» 

الذين لا يسمعون الحقٌّ بكم الذين لا ينطقون به. والجمعٌ على المعنى؛ 

ووُصفوا بذلك؛ لأنَّ ما حلق له الحاسّتان: سماعٌ الحقٌّ والنطقٌ به» وحيث لم 

يُوجد فيهم شيء من ذلك صاروا كأنّهم فاقدون لهما رأساً. 
وتقديم «الصمّ؛ على «البكم؛ لما أن صمّمّهم متقدّم على بُگوهم؛ فإنَّ السكوتٌ 

عن النطق بالحقٌ من فروع عدم سماعهم لهء كما أن النطق به من فروع سماعه. 
وقيل: التقديمٌ لأ وصمّهم بالصمّم أهعٌ؛ نظراً إلى السابق واللاحق. 

ل قر يعدم ا في تر ا وا ر © 4 ا ل 
سوء حالهم؛ فإن الأصمٌ الأبكم إذا كان له عقل ربما يّفهم بعض الأمورء ويفهمه 
غيره» ويهتدي إلى بعض مطالبه » أما إذا كان فاقداً للعقل أيضاً فقد بلغ الغايةً في السَّرّية 
وسوءٍ الحالء وبذلك يظهر كوثهم شر الدوابٌ حيث أبطلوا ما به يمتازون عنها . 

وو عَم لَه فيم» أي: في هؤلاء الصّمّ البكم با أي: شيئاً من جنس 
الخير الذي من جملته صَرْفُ قواهم إلى تحرّي الحقٌء واتّباع الهدى «الَأَسَمَمَهُمٌ » 
سماعَ تدبّرٍ وتفهّم» ولَوَقَفُوا على الحقٌ. وآمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام 
وأطاعوه. 


الآية : ۲۳ Cv»‏ تن 


ووو أ سهم سماع تفهم وتدبر وقد غلم ا غير م - لتوا ولم 
پرا ب واركد وا سعد OS‏ والقبول «ِارَّهُم مُعرِضُورَ بت © > ؛ لعنادهم. 
والجملةٌ حال مؤكدة مع اقترانها بالواو. 

ومما ذُكر يُعلم الجوابٌ عما قيل: إن الآية قياسٌ اقترانييٌ من شرطيتين» ونتيجة 
غير صحيحة؛ لما أنه أشير فيه أولاً إلى منع القَصْد إلى القياس؛ لفقد الكلية 
الكبرى» وثانياً إلى منع فساد النتيجة؛ إذ اللازمُ : لو علم الله تعالى فيهم خيراً في 
وقتٍ لتولوا بعده» قاله بعض ا ل 

وفي «المغني 70" : والجوابٌ من ثلاثة أوجه : 

اثنان يرجعان إلى منع كون المذكور قياساًء وذلك لاختلاف الوسط؛ أحذهما : 
أن التقدير: کک سماعاً نافعاًء کک شاعا 0000 لتولّوا. 


إليه . 


والثالث ا النتيجة بتقدير كونه قياساً متَّحِدَ الوسط؛ إذ التقديرٌ: 
ولو علم الله تعالى فيهم خيراً في وقتٍ ما لتولّوا بعدَ ذلك. 

ولا يخفى ضعف الجواب الأول؛ تعر على بقيةةالى المعو 
بالسماع الغيرٍ النافع» ولأنه تحقّق فيهم الإسمامٌ الغير النافع» إلا أن يميد بالإسماع 
بعد نزول هذه الآية» وكذا ضعفٌ الثالث؛ لأن علمّه تعالى بالخير ‏ ولو في 
وقتٍ ‏ لا يستلزم التولّي بل عدّمّه . 

وأما الجوابٌ الثاني فهو قويٌ؛ لأن الشرطيةً الأولى قرينةٌ على تقييد الإسماع 

وذكر بعضّهم في الجواب أن الشرطيتين مهمَّلتان» وكبرى الشكل الأول يجب 
أن تكون كليةٌ» ولو سُلّم فإنما يجان أي اللزومية لو كانتا لزوميتين» وهو ممنوع› 
ولو سلم فاستحالةٌ النتيجة ممنوعةٌء أي: لا تُسلّم استحالة الحكم باللزوم بين 


.۳٤٤- ۳٤۳ص مغنى اللبيب‎ )١( 


لكان 2012 الآية : ۲۲ 


المقدَّم والتالي» وإن كان الطرفان مُحالَّين؛ لأنَّ عِلْمّ الله تعالى فيهم خيراً محال» 
والمحالٌ جاز أن يستلزمٌ المحالٌ» وإن لم يُوجّد بينهما علاقةٌ عقلية على ما هو 
التحقيقٌ من عدم اشتراط العلاقة في استلزام المُحال للمُحال. 

واعترض على اسل التتؤال ارين لنظا: الا لم تعمل فو تيح الخلام ني 
القياس الاقترانئ» وإنما يُستعمل في القياس الاستثنائيئّ المستثنى فيه نقيض التالي؛ 
لأنها لامتناع الشيء لماع قري ولهذا لا يُصرّح باستثناء ء نقيض التالي . وعلى 
الجواب: بآنَّ فيه تسليمٌ کون ما ذُكِرَ ا ومنع كونه منتجاً؛ لانتفاء شرائط 
الإنتاجء وكيف يصح اعتقادُ وقوع قياس في كلام الحكيم تعالى أهملت فيه شرائظ 
الإنتاج» وإن لم يكن مرادٌه تعالى قياسيّته؟ ! 

ودُكر أن الحقٌّ أن قولّه سبحانه: (ولو عَلِمَّ اه فيم حَبْر) وارد على قاعدة 
اللغة» يعني أن سبّبٌ عدم الإسماع عدم العلم بالخير فيهم» ثم ابتدأ قوله 
تعالى : (وَلَوْ أْممَهُمْ لتَوَلَا) كلاماً آخر على طريقة: «لو لم يَحْفٍ الله تعالى لم 


مه الك 
يعصه) 


وحاصل ذلك أنه كلام منقطمٌ عما قبله» والمقصود منه تقريرٌ قولهم في جميع 
الأزمنة» حيث اذُعي لزومّه لما هو منافي له؛ ليفيد ثبوته على تقدير الشرط وعدمه» 
فمعنى الآية حينئلٍ: أنه انتفى الإسماعٌ لانتفاء علم الخيرء وأنهم ثابتون على 
التوي» ذ ففي الشرطية الأولى اللزومٌ في نفس الأمرء وفي الثانية ادعائ ئينٌّء فلا يكون 
على هيئة القياس. 
وقال العلامة الثاني: يجوز أن يكون التولّي منفيًا بسبب انتفاء الإسماع» كما هو 
مقتضى أصل «لو»؛ لأنَّ التولّي بمعنى الإعراض عن الشيء» كما هو أصل معناهء 
١‏ يمم مطاق التكذيب والإنكا فعلى تقدير عدم إسماعهم ذلك الثي. لم يتحقّق 
التولّي والإعراضٌ؛ لأن الإعراضّ عن الشيء فرع تحمّقه؛ ولم يلزم من هذا تحقّق 
الانقياد له؛ لأنَّ الانقياد للشيء وعدمٌ الانقياد له ليسا على طرفي النقيض» بل 
العدول والتحصيلٌ لجواز ارتفاعهما بعدم ذلك الشيءء وكا ايت كما قيل- أنه إذا 


)١(‏ انظر ما سلف قريباً ص١5‏ من هذا الجزء. 


الآية : اهكان 


كان التولّي بمعنى الإعراض يجوز أن يكون الو e‏ المشهور» ويكون المقضود 
الإخبار بأن انتفاء الثاني في الخارج لانتفاء الأول فيه» كالشرطية الأولىء ولا ينتظم 
منهما القياسسنٌ؛ إذ ليس المقصودٌ د منهما بيان استلزام الأول للثاني في نفس الأمر 
ليستدلٌ» .بل اعتبارٌ السببية واللزوم بينهما ليُعلّم السببية بين الانتفائين المعلومين في 
الخارج» وما يقال من أن انتفاء التولّي خيرء وقد ذكر أن لا خير“ فيهم؛ مجابٌ 
عنه بأنّا لا نُسلّم بأن انتفاءً التولّي بسبب انتفاء الإسماع . في لودجو ايكون 
ذلك بسبب عدم الأهلية اللإسماع؛ وهو داءٌ عضالٌ» وشرّ عظيم» وإنما يكون خيراً 

لو كانوا من أهله. انا شيئاً ثم انقادوا له ولم يعرضواء وهذا كما يقال: 

لا خير في فلان لو كان به قوةٌ لقَّتَلَ المسلمين؛ فإن عدم قتل المسلمين بناءً على 

عدم القوة والقدرة ليس خيراً فيه وإن كان خيراً له. اه. وردّه الشريف قُدّس سره 

بما تعقبه السيالكوتي عليه الرحمة. 
نعم» قال مولانا محمد أمين بن صدر الدين”": إن حمل التولّي هاهنا على 

معنى الإعراض غيرٌ ممكن؛ لمكان قوله سبحانه: (يَهُم مُعْرِسُوت) وأوججبَ أن 

يحمل إما على لازم حجنا : وهو عدم الانتفاع؛ لأنه يلزم الإعراضّ؛ أو على 

ملزومه: وهو الارتدادٌ؛ لأنه يلزمه الإعراض» فليفهم . 
وعن الججبّائيَ أنهم كانوا يقولون لرسول الله بلة: حي لنا فُصيًا؛ فإنه كان 

شيخاً مباركء حتى يشْهّدَ لك ونؤمن بك» فالمعنى: ولو أسمعهم كلام قصيّ. إلخ. 
وقيل: هم بنو عبدٍ الدار بن قُصَيٌ لم يُسلم منهم إلا مصعب بن عُمَير 

وسُوّيد بن حَرّملة» كانوا يقولون: نحن صم بكم عميٌ عا جاء به محمد» لا نسمعه 

ولا نجيبُه. قائلّهم الله تعالى» فقتلوا جميعاً بأحدء وكانوا أصحاب اللواء. 
وعن ابن جُرَيجٍ أنهم المنافقون» وعن الحَسّن أنهم أهل الكتاب. 

)١(‏ قوله: وقد ذكر أن لا خيرء سقط من الأصل» والمثبت من (م). 

(۲) الشرواني» نسبة إلى شروان من نواحي بخارى» أقام مدة في الآستانة» عالم مشارك في 
أنواع العلوم» من مصنفاته: حاشية على تفسير البيضاوي» لم تكمل» والفوائد الخاقانية» 
تشتمل على ثلاثة وخمسين علماً. توفي ٠٠١١‏ ه. الأعلام للزركلي :»4١/5‏ ومعجم 
المؤلفين ٠٤١/۳‏ . 


لكالل GD‏ الآآية : ۲١‏ 
والجملةٌ الاسمية في موضع الحال من ذ ضمير (تولُوا؛ وجورّز أن تكون اعتراضاً 
تذييياء أى: وهم قوم م عادتهم الإعراض. 
مايا ادِينَ اموأ تكريرٌ النداء مع وَصْفِهم بنعت الإيمان؛ لتنشيطهم إلى 
الإقبال على الامتثال بما يَرِدُ بعده من الأوامرء وتنبيههم على أنَّ فيهم ما يوجبٌ 


ذلك . 
اسجیبوا لله ل وَلِرَسُولٍ» بحسن الطاعة 3إ دک أي : ا إذ مر 
الباق لدعو الله الى مغ ما أشرنا إليه آنفاً ٠‏ ملا يڪي أي يور 


الحياةً الأبدية في النعيم الدائم» من العقائد والأعمال» 9 00 7 
أعرّكم الله تعالى به بعد الذلٌء وقرّاكم به بعد الضعف» ومنعكم به من عدوكم بعد 
القَهْرء كما رُوي عن عروة بن الزّبير. 

وإطلاق ما دُكر على العقائد والأعمالء وكذا على الجهادء إما استعارة» أو 
مجارٌ مرسلٌ بإطلاق السبب على المسبّب. 

وقال القتبيٌ : المراد به الشهادةٌ» وهو مجارٌ أيضاً. وقال قتادة: القرآن. وقال 
أبو مسلم: الجنة 

وقال غيرٌ واحد: هو العلومٌ الدينية التي هي مناظ الحياة الأبدية» كما أنَّ 
الجهل مدارٌ الموت الحقيقئ» وهو استعارةٌ مشهورةٌ ذكرها الأدباء وعلماءٌ المعاني»؛ 
وللزمخشري : 
اتوي التجيبول شلش اراد مين وقوه كسس 

واستدلّ بالآية على وجوب إجابته يه إذا نادى أحداً وهو في الصلاة» وعن 
الشافعيٌ أنَّ ذلك لا لها أنه ايسا جاب وحكى الرويانىٌ أنها لا تجبٌ» 
تبط الصلاةٌ بها. وقيل: إنه يقطعٌ الصلاةً إذا كان الدعاءٌ لأمر يموت بالتأخير» 
كما إذا رأى أعمى وصل إلى بثرء ولو لم يحذّره لهلك. 

وأيّد القولٌ بالوجوب بما أخرجه الترمذيٌ والنسائيُ عن أبي هريرة» أنه با مر 


0) 


)١(‏ الكشاف ٠٠١١/۲‏ . قال الشهاب فى الحاشية 4/ 714: البيت المذكور للزمخشري من قصيدة 


الآية : ۲٤‏ م الالال اننال 


على أبيّ بن كعب وهو يصلَّيء فدعاه» فعبّل في صلاته ثم جاء» فقال: 
«ما منعك من إجابتي؟) قال: كنت اصلي. قال: «ألم تَحْبَّرُ فيما أوحي : 
(أسْتِبُوأ لله وللرّسُولٍ لدا دعام لما يِيكُمٌ)؟؟ قال: بلى» ولا أعودٌ إن شاء الله 
تعالى. ثم إنه كه قال له: «لأعلمئَكَ سورةً أعظمَ سورة في القرآن: «الحمد لله 
رب العالمين» وهي السبع المشاني». وأنت تعلم أنه لا دلالةَ فيه على أن 
إجابته كَل لا تقطع الصلاة. 

وقال بعضهم : إِنَّ ذلك الدعاء كان لأمر مهم لا يحتمل التأخير» وللمصلى أن 
يقطع الصلاة لوثله. وفيه نظر. 

راعسا آت آله يحول بس الْمرْء وَل عطفٌ على «استجيبوا». 

وأصلُ الحول كما قال الراغب: تغيّر الشيء وانفصالّه عن غيره» وباعتبار التغير 
قيل: حال الشيء يَحُولُء وباعتبار الانفصال قيل: حال بينهما كذا" . 


وهذا غير متصرّرٍ في حقٌ الله تعالى» فهو مجارٌ عن غاية المرب من العبد؛ لان 
من َصَلَّ بين شيئين كان أقربٌ إلى كل منهما من الآخر؛ لاتصاله بهماء وانفصالٍ 
أحدهما عن الآخر. 

وظاهرٌ كلام كثيرٍ أنَّ الكلام من باب الاستعارة التمثيلية» ويجورٌ أن يكون هناك 
استعارةٌ تبعية» فمعنى يَحُول: يقرب» ولا بُعْدَ في أن يكون من باب المجاز المرسل 
المركب؛ لاستعماله في لازم خا وهر الدرته بل ادْعيَ أنه الأنسبٌ» وإرادة هذا 
المعنى هو المرويٌ عن الحسن وقتادة» فالآيةٌ نظيرُ قوله سبحانه : ون أرب اله من 


)١(‏ سنن الترمذي (۲۸۷۵)» وسنن النسائی الكبرى »)۱۱۱٤١(‏ وهو عند أحمد .)4۳٤١(‏ قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وفي الباب عن أنسء وفيه عن أبي سعيد بن 
المعلى. اه. 
وأخرج البخاري )٤٤١٤(‏ من حديث أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد. 
فدعاني رسول الله يك. . . » وذكره بنحو حديث أبي هريرة. قال الحافظ في الفتح ٠١١/۸‏ : 
وجمع البيهقي بأن القصة وقعت لأبي بن كعب ولأبي سعيد بن المعلى» ويتعين المصير إلى 
ذلك لاختلاف مخرج الحديثين» واختلاف سياقهما. 

(۲) مفردات الراغب: (حول). 


5اا الاية : ۲٢‏ 


حل وريد [ق:١٠]ء‏ وفيها تنبية على أنه تعالى مظّلعٌ من مكنونات القلوب على 
ما قد يغفلٌ عنه أصحابها . 

ووز أن يكون المراٌ من ذلك الح على المبادرة إلى احلاص القلوت 
وتصفيتهاء فمعنى يحول بينه وبين قلبه: يميئه › فتفوته الفرصةٌ التي هو واجذهاء 
وهي التمكنٌ من إخلاض القلب» ومعالجة أدوائه وعلله. ورك سلما كنا يزيد الله 
تعالى» فكأنه سبحانه بعد أن أمرهم بإجابة الرسول عليه الصلاة والسلام أشار لهم 
إلى اغتنام الفرصة من إخلاص القلوب للطاعة» وشبّه الموت بالحيلولة بين المرء 
وقلبه الذي به يعقل» في عدم التمكن من علم ما ينفعُه عِلْمُه وإلى هذا ذهب 
الجبائى . 

زقال غير وا إنه استعارة تة لمكت كيان من قلوت الات قيض فيا 
كيف يشاء بما لا يقدر عليه صاحبهاء فيفسخ عزائمه» ويغيّر مقاصده» ويلهمه رشدهء 
ويُزِيعُ عن الصراط السوي قلبّه» ويبدّله بالأمن خوفاً» وبالذّكر نسياناً» وذلك كمّن 
حال بين شخص ومتاعه"» فإنه القادر على التصرَّف فيه دونه» وهذا كما في حديث 
شهر بن حوشب عن أم سلمة» وقد سألتُ رسول الله ية عن إكثاره الدعاء ب : 
«يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك» فقال لها: «يا أم سلمة» ال 
إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله تعالى» قَمَن شاء أقام» ومّن شاء أزاغ)”") 

ويؤيّد هذا التفسيرٌ ما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس وي قال: سألتٌ 
النبى ب عن هذه الآيةء 1 والسلام: «يحول بين المؤمن والكفرء 
ويحولٌ بين الكافر والهدى:”". ولعل ذلك منه عليه الصلاة والسلام اقتصارٌ على 
الأمرين اللذين هما أعظم مدارٍ للسعادة والشقاوة» وإلا فهذا فرع من فروع التمكن 
الى اف ال يعمل ام ا ف وقد حال سبحانه بين العدلية وبين 
اعتقاد هذاء فعدلوا عن سواء السبيل . 


.7189/4 في الأصل: وبين متاعه» والمثبت من (م) وحاشية الشهاب‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (4)716177 والترمذي (7077). وقال: حديث حسن. ا ه. وله شاهد من 
حديث عيد الله بن عمرو بن العاص ويا أخرجه أحمد (2)5659 ومسلم (5568). 

(۳) الدر المنثور ۳/١١١ء‏ وأخرجه الطبري ٠١8/١١‏ عن ابن عباس وا موقوفاً. 


الآآية : ۲١‏ انتا 


وبيّن بعض الأفاضل رَبْطَ الآيات على ذلك بأنه تعالى لما نص بقوله عر من 
قائل : (وََرْ عِلِمَ أله دِيم حَبا لمهم إلخ» على أن الإسماع لا ينفعٌ فيهم تسجيلاً 
على أولئك الصمٌ البكم؛ منَّ على المؤمنين بما منحهم من الإيمان» ويسّر لهم من 
الطاعة» كأنه قيل: إنكم لستّم مثلّ أولئك المطبوعين على قلوبهم؛ فإنهم إنما امتنعوا 
عن الطاعة لأنهم ما حُلقوا إلا للكفرء فما تيسّر لهم الاستجابةٌ» وكلٌ ميسّرٌ لِمَا 
خلِقَ له» فأنتم لما منحتم الإيمان» ووفْقتّم للطاعة؛ فاستجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاكم لِمّا فيه حيائكم من مجاهدة الكفار» وطلب الحياة الأبدية» واغتنموا تلك 
الفرضة» واعلموا أن الخال قد يحول بن ال وقلية4 بان يحول بيته وين 
الإيمان» وبينه وبين الطاعةء ثم يجازيه في الآخرة بالنار. وتلخيصه: أوليئكم 
النعمةَ فاشكروها ولا تكفروها؛ لثلا أزيلها عنكم. اه 

ول وخ ماق هن الكت 


وقيل : إِنَّ القوم لما دُعوا إلى القتال والجهادء وكانوا في غاية الضعف والقلَّة 
خافت قلوبهم» وضاقت صدورهم» فقيل لهم: قاتلوا في سبيل الله تعالى إذا 
دُعيتم» واعلموا أنَّ الله يحول بين المرء وقلبه» فيبدٌلُ الأمنّ خوفاً» والجبنّ جرأةً. 

وقرئ: «بين المّرّ؛ بتشديد الراء على حذف الهمزةء ونَقّلٍ حركتها إليهاء 
وإجراءِ الوصل مجرى الوقف"") 

هران أي: الله عر وجل» أو الشأن ملي سروت ©4 لا إلى غير 
فيجازيكم بحسب مراتب i‏ فسارعوا إلى 
طاعته وطاعة رسوله كَكِْةّ» وبالغوا في الاستجابة. 

وقيل: المعنى: أنه تحشرون إليه تعالى دون غيره فيجازيكم» فلا تألوا جهداً 
في انتهاز الفرصة. 

أو المعنى: أنه المتصرّفٌ في قلوبكم في الدنياء ولا مَهُربَ لكم عنه في 
الآخرة» فسلّموا الأمرٌ إليه عرَّ شأنه» ولا تحدّثوا أنفسَكم بمخالفته. 


فق المحتسب ۲۷/۱ عن الحسن والزهري. 


اتان OD‏ الآية :70 

وزعم بعضهم أنه سبحانه لما أشار في صدر الآية إلى أن السعيد مَن أسعده 
والشقيّ من أضلّه وأن القلوب بيده يقلبها كيفما يشاءء ويخلق فيها الدواعيّ 
والعقائد حَسْبّما يريد» حَتّمها بما يفيد أنَّ الحشر إليه؛ ليَعْلم أنه مع كون العباد 
مجبورين» خُلِقوا مُثابِينَ معاقّبين إما للجنة وإما للنار» لا يركون مُهْمَلِينَ معطّلين. 

وأنت تعلم أنَّ الآية لا دلالةَ فيها على الجبر بالمعنى المشهورء وليس فيها ‏ عند 
مَن أنصف - بعد التأمّل أكر من انتهاة الامو بالآخرة إليه عر شأنه . 

«وائثرا َة لا ضيه لز علا سكم عا > أي: لا تخت إصابيُها لمن 
يباشِرٌ الظلم منكم بل تعمّه وغيرّه» والمرادُ بالفتنة الذنبُ» وفسّر بنحو إقرار المنكرء 
والمداهنةٍ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وافتراق الكلمة» وظهور البدع. 
والتكاسّل في الجهادء حَسْبما يقتضيه المعنى» والمصيبٌ على هذا هو الأثرء 
كالشآمة والوبال» وحينئذٍ إما أن يُقدّرء أو يُتجرّرٌ في إصابته» وجوّز أن يراد به 
العذاب» فلا حاجة إلى التقدير أو التجرّز فيما ذكر؛ لأنْ إصابته بنفسه» وكذا 
لا حاجة إلى ارتكاب تقدير في جانب الأمرء ولا التزام استخدام”" . 


و«لا» نافية» والجملةٌ المنفيةٌ قيل: جواب الأمر» على معنى: إِنْ أصابتكم 

لا تصيبٌ الظالمين منك . 
و 3 2 04 2 

واعترض بأن جواب الأمر إنما يقدّر فعله من جنس الأمر المظهّر لا من جنس 
الجواب» ولو قدّر ذلك وفاءً بالقاعدة قَسَدَ المعنى؛ إذ يكون: إن تتّقوا الفتنة تعمّكم 
إصابئهاء ولا تختص بالظالمين منکم» وهو كما ترى. 

وأجيب بأن أصل الكلام: وانّقوا فتنةٌ لا تصيبئّكم» فإِنْ أصابتكم لا تصيبنّ 
الذين ظلموا منكم خاصة بل عمّتكم. فأقيم جوابٌ الشرط الثاني مقام جواب 
الشرط المقدن :فى جزاتب الأهر :لكيه منة :وس جوات الأمر لأن العامة تمع 


(۱) الاستخدام: أن يؤتى بلفظ له معنيان أو أكثر مراداً أحد معانيه» ثم يؤتى بضميره مراداً به 
المعنى الآخر. الإتقان ۹۰۱/۲. 

)2( أي : لا تصيب الظالمين منكم خاصة بل تعمكم. الكشاف7/ 2١67‏ وتفسير البيضاوي مع 
حاشية الشهاب 557/5. 


بد ر خف الأتتالل 


وفيه أنَّ من البيّن أنَّ عموم الإصابة ليس مسيّباً عن عدم الإصابة» ولا عن 
الأمرء وظاهر التعبير يقتضيه. 

وقال بعض المحققين: إِنَّ ذلك على رأي الكوفيين من تقدير ما يناسبٌ 
الكلام؛ وعدم التزام كون المقدّر من جنس الملفوظ نفياً أو إثباتاً» فيقدّرون في 
نحو : لا تَدْنُ من الأسد يأكلكء الإثباتء أي: إِنْ تَدْنْ ياكُلك. وفي نحو: اتقوا 
فتنة» النفيء أي: إِنْ لم تتقوا تُصِبْكم. 

واعتُرض عليه : بأنَّ ذلك القائل لم يقدّر لا هذا ولا ذاك» وإنما قدَّر ما يستقيم 
به المعنى من غير نظر إلى مضمون الأمر أو نقيضه. 

وأجيب: أن مراف أن التقدين: إن لم ت تتقوا تُصِبْكمء وإن أصابتكم لا تخت 
بالظالمين» فأقيم جواب الشرط الثاني مقامٌ جواب الشرط المقدّر الذي هو نقيض 
الأمر؛ لتسيّبه عنه . وما ورد على هذا من أنه لا حاجةٌ إلى اعتبار الواسطة حينئل إذ 
يكفي أن يقال: إن لم 7 تتقوا لا تُصِب الظالمين خاصةً فمع كونه مناقشة لفظية مدفوع 
بأدنى تأمّل؛ لأنَّ عدم اختصاص إصابة الفتنة بالظالمين» كما يكون بعموم الإصابة 
لهم ولغيرهم» كذلك يكون بعدم إصابتها لهم رأساًء فلا بدّ من اعتبار الواسطة قطعاً . 

وقال بعض المتأخُرين: مراد مَن قدّر إن أصابتكم: إن لم تتّقواء على مذهب 
مَّن يرى تقديرٌ النفي» لكنه عبّر عنه بأصابت؛ لتلارُمهاء فلا يرد حديثٌ الواسطة. 
نعم قيل : إل جواب الشرط متردٌةٌ فلا يلين تأكيده بالنون؛ إذ التأكيدٌ يقتضي دَفُمَ 
التردّد. 

وأجيب: بأنه هنا طلبيٌ معن فیؤگد كما يؤكّد الطلبئ» وهو لا ينافيه التردّد 
فى وقوه لأنه لا تردد في طلبه؛ على أنه قیل: إنه وإن كان متروٌّداً في نفسه؛ 
لكونه معلّقاً بما هو متردّدٌ وهو الشرطء لكنه ليس بمتردّو بحسب الشرط» وعلى 
تقدير وقوعه فيليقٌ به التأكيدٌ بذلك الاعتبارء وأنت تعلم أنَّ ابن جني رجح أن 
e‏ لشَبّهِه بالنهي» كما في قوله سبحانه: طادَخُلوا 


2 > علء 0 a‏ وک م و 


9 ۾ سملن [النمل :۱۸]. 


ا 


)00( جاء في حاشية (م): وزعم بعضهم أن 9 دعائية. أه منه. 


وقال ناصر الدين: إن هذا الجواب لما تضمّن معنى النهي ساغ توكيدة”" . 

ووّجْهُه: أن النفي إذا كان مطلوباً كان في معنى النهي وفي حکمه» فيجوز فيه 
التأكيدٌ كالنهي الصريح › ولا خفاء في أنَّ عدم كونهم بحيث تصييُهم الفتنةٌ مطلوبٌ 
كما أنَّ عدم كونهم يَحُطِمُهِم سليمان وجنوده كذلك. 

وجرّز أن تكون الجملة المنفية في موضع النصب صفةً ل «فتنة». 

واعترض بأنَّ فيه شذوذاً؛ لأنَّ النون لا تدخل المنفيّ في غير القسم . 

وقد يجاب بأنك قد عرفت أنَّ ابن جني - وكذا بعض النحاة ‏ جوز ذلك» وقد 
ارتضاه ابن مالك في «التسهيل»" نعم ما ذُكر كلام الجمهور. 

وقال أبو البقاء وغيره: : يحتمل أن تكون لا ناهيةٌ والجملة في موضع الصفة 
أيضاً لكر على إرادة القول» كقوله : 
حتى إذا جنَّ الظلام واختلط ‏ جاؤوا بمذقٍ هل رأيتٌ الذئب قط“ 


لآن المشهور أنَّ الجملة الإنشائية نهياً كانت أو غيرها - لا تقعٌ صفة ونحوها 
إلا بتقدير القول» وقد ضر هوا بان رلك “نروك برخ امرية بتقدير : مقول فيه: 
إضربه» وليس المقصودٌ بالمقولية“ الحكايةء بل استحقافه لذلك حتى كأنه مقولٌ 


فيه . 
ومن الناس مَّن جوّز الوصف بذلك باعتبار تأويله ب : مطلوب ضربه» فلا يتعيّن 
تقديرٌ القول. 
)000( تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب ٤4‏ /11. 
)۲( ص٣٦۲۱‏ . 


(۳) الكشاف ۲/ ١١٠٠ء‏ وتفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب ۲٠۷ /٤‏ والدر المصون 259٠/8‏ 
وتفسير أبي السعود .١7/4‏ وجميعهم ذكروا هذا القول. وذكر أبو البقاء في الإملاء 
۳ احتمال النهي في «لا» دون الإشارة إلى محل الجملة. 
والبيت مذكور أيضاً في الكامل للمبرد 7/ ١٠٠٠ء‏ والخزانة 1١4/7‏ وفيه: المذق: اللبن 
الممزوج بالماءء وهو يشبه لون الذئب لأن فيه عُبرة وكدورة. . . وهذا الرجز لم ينسبه أحد 
من الرواة إلى قائلهء وقيل: قائله العجاج» والله أعلم. 

() في الأصل : بالقولية» والمثبت من (م) وحاشية الشهاب ۲٠۷/٤‏ والكلام منه. 


الآية : ۲٠‏ 2 و لكان 


فق 


وأن تكون الجملةٌ جوابَ قسم محذوف» 6 والله لا تَصيبنّ الظالمين 
خاضة: بل تعمّء وخيد يظير أمر الاك وأيّد ذلك بقراءة علي كرم الله تعالى 
وجهه وزيد بن ثابت وأبيّ وابن مسعود والباقر والربيع وأبي العالية: «لعُصِيبنَ!"'2 
فإن الظاهر فيها الي وقيل: إن الأصل «لا», إلا أن الألف حُذفت تخفيفاء 
كما قالوا : آَم والله. وقال بعضهم : إن «لا» ذ في القراءة المتواترة هي اللام» والألث 
تولّدت من إشباع الفتحة كما في قوله: 

(۳) 2 5 

فانت من الغوائل خين ترمي ومن ذم الرجال بمئتراح” 

وكلا القولين لا يعوّل عليه. 

ويحتمل أن كون نينا شتانناً لتقرير الأمر وتأكيذه» وهو من باب الكناية ؛ أن 
الفتئة لا تنهى عن الإصابة؛ إذ لا يتصدّر الامتثال منها بحال» والمعنى حينئلٍ: 
لا تتعرّضوا للظلم فتصيبكم الفتنة خاصة. 

وامن .على يدير كول دلا» ناهيةً ت سواة جُغلت الجملة صفة أو مؤكدة للأمر 
يانه ل ف لأنها لو اعتّبرت كذلك لكان النهي عن التعرّض للظلم 
فخصوضا بالظالمين م: منهم دون غيرهم» فغيرٌ الظالم لا يكون منهيًا عن التعرض له 
بمنطوق الآية» وذلك شيءٌ لا يراد. 

اغ ال رو لاع عن كوق اه اف ل اة ا كان فول جا 
وتعالى: «لا تصيبن) صفة ل «فتنة» كما هو الظاهرء أو جوابَ الأمرء أو جوابت 
سيم - فهي تبعيضيةٌ قطعاً ؛ إذ الآية على هذه التقادير جميعاً مخيرةٌ بأنَّ إصابة الفتنة 
الا بالظالمين» بل تع غيرهم أيضاء فلو بيّن «الذين ظلموا» بالمخاطبين 
انوت أنَّ الأصحاب ون كلهم ظالمون» وحاشاهم. 

ثم لا يخمّى أنَّ الخطاب إذا كان عامًا للأمّة» وفسّرت الفتنةٌ بإقرار المنكرء 
)١(‏ في الأصل: الذين ظلموا. 
)۲( القراءات الشاذة ص۹٤۰‏ والمحتسب ۱ والكشاف ”/7٠١-"ة١1ء‏ وتفسير البيضاوي 

حاشية الشهاب ۲٠۷ /٤‏ والبحر ٤۸٤/٤‏ والدر المصون ٥۹۲/١‏ . 

(۳) البيت لإبراهيم بن هرمة» وهو في ديوانه ص۹۲ . وقوله: الغوائل» تصحيف في الأصل 


و(م): إلى : العواتك. 


ديب دو ك2 ll‏ 


لا يجيء الإشكال على عموم الإصابة بقوله سبحانه: «ولا ر وازره وزد زی 
[الأنعام:٤٠٠]؛‏ لأنه كما يجب على 28 الذنب الانتهاءٌ عنه يجب على الباقين 
رفعه. وإذا لم يفعلوا كانوا آثمين» فيصيبهم ما يصيبهم لإثمهم. 

ويدلٌ للوجوب ما روي عن ابن عباس و#: أَمّر الله تعالى المؤمنين أن لا يُقرُوا 
المنكر بين أظهرهم؛ فيعمّهم الله تعالى بعذاب يصيبٌ الظالم وغيرٌ الظالم . 

وأخرج الترمذي وأبو داود عن قيس بن [أبي] حازم» عن أبي بكر ظ4 
سمعتٌ رسول الله يل يقول: ا نَّ إذا.رآوا e‏ 
أن يعمّهم الله تعالى بعقاب»() 

وروى الترمذئ أيضاً عن ابن مسعود قال: قال رسول الله بكلكِ: «لمّا وقعثُ بنو 
ساكل في اماي نهاهم يلما وعم قلع بو ا لوق في ها م 
رَوَاكلُوهم وشاربوهم» فضرب الله تعالى قلوبٌ بعضهم ببعض» ولَعَتهم على لسان 
داود وعيسى ابن مريم» ذلك بما عَصَّوًا وكانوا یعتدون» . 

مدهت إلى أذ الخطات حاص فر الفح اتراق الكلمة: وح :ذلك 
إشارةً إلى ما حدث بين أصحاب بدر يوم الجمل» وممن ذهب إلى أنهم المعنيون 
السديُ وغيرٌهء وأخرج غيرٌ واحد عن الزبير قال: قَرَأنا هذه الآية زماناً وما نرى آنا 
من أهلهاء فإذا نحن المعنيّون به" . 

وقد أخرج نهيُهم عن ذلك على أبلغ وجو وأقيم الظالمون مقا ضميرهم؛ 
تنبيهاً على أن تعرّضّ الفتنة وهي افتراق الكلمة و » لا سيما من هؤلاء 
الأجلاء» ثم فسّر بضميرهم دلالةَ على الاختصاصء. وأكٌّد ب «خاصة»» وكثيراً 
ما يشدّد الأمر على الخاصة. 


)١(‏ سنن الترمذي :)7١78(‏ وسنن أبي داود (4778)» وهو عند أحمد (۱)» وما بين حاصرتين 
من هذه المصارد. قال الترمذي: حديث صحيح. 

(۲) سنن الترمذي (۷٤۰٠۳)ء‏ وأخرجه أحمد »)۳۷١۳(‏ وهو من طريق أبي عبيدة عن ابن 
مسعود» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود. وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
غریب . 

(۳) أخرجه الطبري ۰۱۱٤/۱۱‏ وبنحوه أحمد )۱٤۱٤(‏ و(۳۸٤۱).‏ 


الآية : ۲٠‏ و ا لال 
«وأغلموا أ ر آله دید لقاب 9 4# لمن شالف أمره» وكذا مَنْ أقرّ من 
انتهك محارمه. 
«وأكرواً ذا نسم كليل أي : في الاي الجا الاسمية للإيذان باستمرار 
ما کانوا فيه من القلة وما يتبعها› وقول سبحانه : مُسَتَضْعَفُونَ» خبر ثان» وجوّز أن 
يكون صفة ل «قليل». 
وقوله تعالى: فى الْأَرضِ» أي: في أرض مكة تحت أيدي كفار قريش» 
والخطات للمهاجرين. أو تحت أيدي فارسن والروم› والخطابُ للعرب كافةً 
مسلمهم وكافرهم على ما تقل عن وهب. واعتّرض بأنه بعيدٌ لا يناسبٌ المقام» مع 
أن فارس لم تحكم على جميع العرب. 
ل «قليل»» وُصِفَ بالجملة بعدما وُصِفَ بغيرهاء وجرّز أبو البقاء أن تكون حالاً من 
| لمستك” في عقون 
والمراد ب «الناس» على الأول- وهو الأظهر- إما كفارٌ قريش» أو كفارٌ العرب 
8 8" * 
كما قال عكرمة ؛ لقربهم منهم› وشدة عداوتهم لهم . وعلى الثاني فارس والروم. 
وأخرج الديلمئٌ وغيره عن ابن عباس ها قال: قيل: يا رسول الله» ومن 
الناس؟ قال: «أهل فارس:”) 


والتختّلف كالخطف: الأخذ بسرعة» وفسّر هنا بالاستلاب» أي: واذكروا 
- 2005 ك ٍ۶ ۶ 5 
حالكم وقت قلتكم وذلكم وهُوَانْكم على الناس» وخوفِكم من اختطافکم»› أو: 
اذكروا ذلك الوقث. 
تارسك أي : إلى المدينة» أو جعل لكم مأوّى تتحصّنون به من أعدائكم . 
«وَأيَدمُ برو بمظاهرة الأنصارء أو: بإمداد الملائكة يوم بدرء أو: بأن 
قوی شوكتكم إذ بعث منكم مَن تَضْطَرِبٌ قلوبٌ أعدائكم من اسمه. 
)١(‏ الإملاء ۱۰٤/۳‏ . 


(۲) الفردوس بمأثور الخطاب esd ٠۸-٤٠۷ /٤‏ أبو نعيم في تاريخ أصبهان ٠١/۱‏ . 
وفي إسناده ليث بن أبي سليم» وهو ض عة ١‏ 


4ه 


وررقم ين لطبت » من الغنائم» ولم تَطِبْ إلا لهذه الأمة. وقيل: هي عامةٌ 
في جميع ما أعطاهم من الأطعمة اللذيذة. والأول أنست بالمقام» والامتنان به هنا 

لمكم نكر 9©» هذه النعمّ الجليلة. 

ياعا ألْذِينَ اموا لا نونوا آله وسل أصلْ الخون: النقصُء كما أن أصل 
الوفاء: الإتمام» واستعماله فى ضدً الأمانة لتضكنه إياه؛ فإ الخائن ينقصٌُ المخون 


شيئاً مما خانه فيه. واعتبر الراغب فى الخيانة أن تكون ا“ . 


والمرادٌ بها هنا: عدمٌ العمل بما أمر الله تعالى ورسولّه عليه الصلاة والسلام. 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس وه أنَّ خيانة الله سبحانه برك فرائضهء 


والرسول ية بنرك ستته» وارتكاب معصيته”" . 


وقيل : المراد النهي عن الخيانة؛ بأن يضمروا خلاف ما يظهرون» أو يغلوا في 
الغنائم . 

وأخرج أبو الشيخ عن يزيد بن أبي حبيب أنَّ المراد بها الإخلالٌ بالسلاح في 
المغازي”" . 

وذكر الزهري والكلبيٌ أن رسول الله بي حاصّرٌ يهود قريظة إحدى وعشرين ليلة 
- وفي رواية البيهقي : او ا رسول الله يو الصلح كما صالح 
إخوانهم بني النضيرء على أن يسيروا إلى إخوانهم بأذرعات من أرض الشام» فأبى 
رسول الله كه أن يعطيهم ذلك إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذء فأبوا وقالوا: 
أَرْسِلْ لنا أبا لبابةٌ رفاعة بنّ عبد المنذر ‏ وكان مناصحاً لهم؛ لأنَّ ماله وولده وعياله 
كان عندهم ‏ فبعثه رسول الله كل فأتاهم. فقالوا: يا أبا لبابة» ما ترى؟ أننزل على 
حكم سعد بن معاذ؟ فأشار بيده إلى حلقه. يعني أنه الذبحٌ» فلا تفعلوا. قال 
(۱) مفردات الراغب: (خون). 


(۲) تفسير الطبري ٠۲١/۱۱‏ . 
(۳) الدر المنثور ٠۷۸/۳‏ . 


E 0 i 


o TTT 
ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم انطلق على وجهه ولم يأت رسول الله یا وشدّ‎ 
ف على ما فن ماري اليم وقال د اف لا درق لاما ولا اا‎ 
حتى أموتٌء أو يتوب الله تعالى على . فلما بلغ رسول الله َي خبره قال : «أمَا لو‎ 
جاءني لاستغفرتٌ له أما إذا فعل ما فعل فإي لا أطلقّه حتى يتوب الله تعالى‎ 
علیه؛. فمكث سبعة أيام لا یذوق طعاماً ولا شراباً حتى خرٌ مغشيًا عليه ثم تاب الله‎ 
تعالى علیه» فقيل له : :يا أبا لباب قد تيب عليك. فقال: والله لا أحل نفسي حتى‎ 
يكون رسول الله كل هو الذي يحلّني. فجاءه عليه الصلاة والسلام فحلّه بيده» ثم‎ 
قال أبو لبابة» إلّ تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أَصَبْتُ فيها الذنبّ» وأن‎ 
أنخلع من مالي. فقال كَلهِ: «يجزيك الثلت أنْ تَصَدَّقٌ به». ونزلت فيه هذه‎ 
ال‎ 


وقال السدّيٌ: كانوا يسمعون الشيء من رسول الله بي فيمُشونه حتى يبلغ 
المشركين» فنهوا عن ذلك. 


وأخرج أبو الشيخ وغيرٌه عن جابر بن عبد الله أنَّ أبا سفيان خرج من مكةء 
فأتى جبريل عليه السلام النبى اة فقال: إِنَّ أبا سفيان بمكان كذا وكذاء فقال 
رسول الله ة: «إنَّ أبا سفيان بمكان كذا وكذاء فاخرجوا إليه واكتّموا»» فكتب 

)١(‏ جاء في هامش الأصل و(م): المشهور أن أبا لبابة ربط نفسه لتخلفه عن تبوك» وحسنه ابن 
عبد البر. اه منه. وينظر التعليق الذي بعده. 

(۲) نقله المصنف عن البيضاوي في تفسيره مع حاشية الشهاب 558/5» وذكر مثله الزمخشري 
في الكشاف ۲ وأخرجه بنحوه عن الزهري الطبري »٠۲۲- ٠١١/١١‏ وعن الكلبي 
عبد بن حميد كما في الدر المنثور /٣‏ ۱7۸ وَذكره فطل يك ابن إسحاق كما في سيرة ابن 
هشام ۲۳۸-۲» وأخرجه البيهقي في الدلائل ٠١/٤‏ من طريق ابن إسحاق عن أبيه عن 
معبد بن كعب بن مالك» ثم قال: هكذا قال ابن إسحاق بإسناده» وزعم سعيد بن المسيب 
أن ارتباطه بسارية التوبة كان بعد تخلّفه عن غزوة تبوك حين أعرض عنه رسول الله هة وهو 
عليه عاتب بما فعل يوم قريظة» ثم تخلف عن غزوة تبوك فيمن تخلف» والله أعلم» وفي 
رواية علي بن أبي طلحة وعطية بن سعد عن ابن عباس في ارتباطه حين تخلف عن غزوة 
تبوك ما يؤكد قول ابن المسيب. اه. ورواية علي بن أبي طلحة وعطية أخرجهما الطبري 
10-۱ . 


سللت لل 7س٠سخخ+؟7تمتممطمطتمسممسيريرز‏ 2ر22 لاا 1ْر7ببببب سے 


وتوا ميك عطف على المجزوم أولاً» والمرادٌ النهئ عن خيانة الله 
تعالى والرسولٍ» وخيانةٍ بعضهم بعضاًء والكلامُ عند بعض على حذف مضافي» 
أي: أصحابٌ أماناتكم» ويجوزٌ أن تجعل الأمانة نفسُها مخونة. 
وجوّز أبو البقاء أن يكون الفعل منصوباً بإضمار «أنْ؛ بعد الواو في جواب 
النھی .كما فى قوله: 
O EEN‏ لُق وتأتي مثلّه عارّعليكإذافعلتٌ عظيهة" 


والمعنى : لا تجمعوا بين الخيانتين» والأولٌ أولى؛ لأنَّ فيه النهي عن كل 
واحدٍ على حِدَتِهء بخلافي هذا؛ فإنه نهيّ عن الجمع بينهماء ولا يلزمه النهيٰ عن 
کل واحدٍ على حدته. 

وعن ابن عباس وه تفسير الأمانات بالأعمال التي ائتمَنّ الله تعالى عليها 
عباده . 


وقرأ مجاهد: «أمائتكما بالتوحيد» وهي رواية عن أبي و ولا منافاة 
بينها وبين القراءة الأخرى . 

ورات لق ®4 أي : تبعةَ ذلك ونال أو: أنُكم تخونون» أو وأنتم 
علماءٌ تميّزون الحسن من القبيح» فالفعل إما متعدٌ له مفعولٌ مقدَّرٌ بقرينة المقام» أو 
منزَّلُ منزلةً اللازم» قيل: وليس المرادٌ بذلك التقييدَ على كلّ حال. 


«وََعْلموا َنَمآ أموْلحكُمْ وَأوْلَدَكُمْ َة لأنها سببٌُ الوقوع في الإثم والعقاب» 


)١(‏ الدر المنثور */178ء وأخرجه أيضاً الطبري »١17١/١١‏ وقال ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية: هذا حدية غريب جدا روفي ده وسيافة نظلن. 

١ .٠١٤/۳ الإملاء‎ )۳( 

(۳) نسب هذا البيت إلى المتوكل الكناني» وسابق البربري» والطرمّاح» والأخطل» والمشهور 
أنه لأبي الأسود الدؤلي . ينظر الخزانة ٥14-٠٦4/۸‏ . 

. ٤٤ص القراءات الشاذة‎ )٤( 


Ê 


الآية : ۲۹ ا 

ولعل الفتنة فى المال أكثرٌ منها فى الولدء ولذا قَدّمت الأموال على الأولادء 
ولا يخفى ما في الإخبار من المبالغة. 
سبحانه يقول: (وَعَلَمُوا أنَّمَآ أَوْلْحكُمَ) إلخ. فمن استعاذ منكم فليستعذ بالله تعالى 

2 ع 

وات أله وده َر عَظِيعٌ © » لمن مال إليه سبحانه» وآثَرَ رضاه عليهماء 
وراعى حدوده فيهماء فأنيطوا هممكم بما يؤدّيكم إليه. 

ايا الذي حَامَنْأ إن تَنَتوأ آنه في كل ما تاتون وما تَذّرون ْمَل لک 
بسبب ذلك الاثّقاء واا أي: هدايةً ونوراً في قلوبكم تفرّقون به بين الحقٌ 
والباطل» كما روي عن ابن جريج وابن زيدء أو نصراً يفرّق بين المحقٌ والمبطل» 
بإعزاز المؤمنين وإذلالٍ الكافرين كما قال الفراء''"» أو نجاةً في الدارين كما هو 
ظاهرٌ كلام السدي» أو مخرجاً من الشبهات كما جاء عن مقاتل» أو ظهوراً يهن 
أمركم وينشر صيتكم ‏ كما يُشْعِرٌ به كلام محمد بن إسحاق ‏ من: بت أفعل كذا 

وم N‏ م ~o‏ 
حتى سطع الفرقان» أي : الصبح . وكل المعاني ترجع إلى الْمُرْقٍ بين أمرين» وجوّز 
بعض المحققين الجمعّ بينها . 

ويکر عَنحكُمْ سيا أي: يسترها في الدنيا ونر لكم» بالتجاوز عنها 
في الأخرىء» فلا تكرار. 

وقد يقال: مفعول «يغفر» الذنوبٌء وتفسّر بالكبائر» وتفسّر السيئات بالصغائر. 


أو يقال: المراد: ما تقدَّم وما تألحر؛ لأنَّ الآية في أهل بدرء وقد غفر لهمء 
ففي الخبر: «لعل الله الع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت 
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. ٤١۸/١ في معاني القرآن‎ )١( 
. من حديث علي ذإ‎ )۲٤۹٤( (؟) أخرجه أحمد (500).» والبخاري (۳۰۰۷)» ومسلم‎ 


كذ الماك الاية :٠م‏ 


لر 2 


وال ذو الْتَضْلٍ لير @4 تعليلٌ لِمَا قبله» وتنبيةٌ على أنَّ ما وَعَدَ لهم 
على التقوى تفضّلٌ منه سبحانه وإحسانٌ» وأنها بمعزلٍ عن أن توجبّ عليه جل شأنه 
شيئاً . قيل: ومن عظم فضله تعالى أنه يتفضّل بلا واسطوّء وبدون التماس عوض» 
ولا كذلك غيرّه سبحانه. 

ثم إنه عر وجل لما ذگر مَن ذگر نعمگه بقوله تعالى: (وَأَكروا إذ اس مَيْلُ) 
إلخء ذكر نبيّه عليه الصلاة والسلام النعمة الخاصة به بقوله عزَّ مِن قائل : 0 
بك أربت كتروا فهو متعلّقٌ بمحذوفي وقع مفعولاً لفعل محذوفٍ معطوفي على 
ما تقدّم؛ أو منصوبٌ بالفعل المضمّر المعطوفٍ على ذلك» أي: واذكر نعمته تعالى 
عليك إذء أو: اذكر وقتّ مكرهم بك. 

شّ4 بالوثاق» ويعضده قراءةٌ ابن عباس: «ليقيّدوك''» وإليه ذهب 
الحسن ومجاهد وقتادة. أو بالإثخان بالجرح» من قولهم: ضَرَبَه حتى أنه لا حرا 
EN‏ براح » وهو المرويٌ عن أبان وأبي حاتم والجبائيٌ» وأنشد: 
فقلتٌ ويحكم مافي صحيفتكم ‏ قالوا الخليفةٌ أمسى مُنْبَتاً وَجعا”" 

أو بالحبس في بيت كما روي عن عطاء والسدي. 

وكلّ الأقوال ترجمٌ م إلى أصل واحدٍء وهو جَعْلّه كله ثابتاً في مكانه أعم من ۾ أن 
يكون ذلك بالربط» أو الحبس» أو الإئخان ا يقدر على الحركة» 
ولا يَردُ أن الإئخان إن كان بدون قتل فلا ذِكْرَ له فيما اشتهر من القصة» وإن كان 
بالقتل يتكرّر مع قوله تعالى: ار 0 لأنّا نختارٌ الأول» ولا يلزم أن يذكر 
ا لأنه قد يكون رآي من لا يُعتدٌ برأيه» فلم يُذْكَره والمراد ‏ على 

تقتضيه «أو يقتلوك» -: بسيوفهم. 

لأر مُخْرِجُوةٌ»أي: من مكةء وذلك على ما ذكر ابن إسحاق أنَّ قريشاً لما 


.٠٠١١/۲ الكشاف‎ )١( 

(۲) البراح: مصدر برح مکانه» أي: زال عنه» فنفيه يدل على الثبوت. حاشية الشهاب ۲٠۹/٤‏ . 

(۳) البيت ليزيد بن معاوية» كما فى الأغانى 17١7/1١7»؛‏ والعقد الفريد 2/4 وهو 
ھا برواية: قفا لله الويل مادا کی ی 2 

)٤(‏ كما في سيرة ابن هشام ۱/ ۰٤٨٩‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


الآية : ۲٠‏ اتا 


ا د ا ل ع غير" بلدهم» 
ورأوا خروجٌ أصحابه من المهاجرين !| > عرفوا أنهم قد نزلوا داراً وأصابوا منهم 


ا رو اشرو ازا اه له الهم وعرفوا أنه قد أَجْمعٌ لحربهم. 
فاجتمعوا في دار الندوة- وهي دارٌ قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمراً 
إلا فيها- يتشاورون فيها ما يصنعون في أمره عليه الصلاة والسلام. فلمًا اجتمعوا - 
كما قال ابن عباس- لذلك» واتعدوا أن يدخلوا الدار ليتشاوروا فيهاء غدوا في 
اليوم الذي اتّعدوا فيه» وكان ذلك اليومٌ يسمّى يوم الزحمة» فاعترضهم إبليسٌ عليه 
الجا ع E‏ فوقفت عل باك الدار» فلا راو واكفا 
على بابها قالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتَعَدْتّم لى 
E OT OS‏ و 
أجل فادخل» فدخل معهم وقد اجتمع أشراف قريش» فقال بعضهم لبعض : إن هذا 
الرجل قد كان من أمره ما رأيتّم» ونا وال مااثامته. 

قال: فتشاوروا ثم قال قائل”" منهم: احبسوه في الحديدء وأغلقوا عليه باباًء 
ثم تربّصوا به ما اساب E‏ الذين كانوا قبله زهيراً» والنابغةَ 
ومن مضى منهم من هذا الموت» حتى يصيبه ما أصابهم. فقال الشيخ النجدي : 
لا والله ما هذا برأي» وال لئن حَبَستموه كما تقولون ليَحْرجَن أمره من وراء 
الباب الذي أغلقتموه دونه إلى أصحابه» فلأؤْشّكوا أن يبوا عليكم فينزعوه من 
أيديكم» ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم» ما هذا لكم برأي فانظروا في 
غيره. 

فتشاوروا ثم قال قائل منهم : : نُخْرِجُه من بين أظهّرِنا فننفيه من بلادناء فإذا 
خرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب» ولا حيث وقع. إذا غاب عنًا وفرغنا منه 
فأصلحنا أمرنا واَلْمَتَنا كما كانت. قال الشيخ النجدي : لا والله ما هذا لكم برأي» 
0 حي ال بكر » تدك :ام عير 
(۲) في السيرة: بتلة» وهي الكساء الغليظ . 


)۳( في هامش الأصل و(م): هو أبو البختري بن هشام. اه منه. 
(5) في هامش الأصل و(م): هو أبو الأسود بن عمير. اه منه. 


٤ 


اا ال 
ألم تروا حسْنَ حديثه» وحلاوة منطقه› وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله 
لو فعلتم ذلك ما أمنتٌ”'' أن يحل على حيّ من العرب» فيغلب عليهم بذلك من 
قوله وحديثه حتى يبايعوه عليه» ثم يسير بهم إل فيطؤكم بهم في بلادكم» فيأخذ 
أمركم من أيديكم» ثم يفعل بكم ما أرادء وروا فيه رانا هره 

قال: فقال أبو جهل : : والله إِنَّ لي فيه فيه لرأياً ما أراكم وقعثّم عليه بعد. و 
وما هويا أبا الحكم؟ قال : أرى أن نأخذ من كل قبيلةٍ فتئ شابًا جليداًء نسيبا 
وسيطاً فيناء ثم نعطي كل فتئ منهم سيفاً صارماًء ثم يعمدون إليه فيضربونه بها 
ضربة رجل واحدٍء فيقتلونه فنستريح منه؛ فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرّق دمه في القبائل 
عا موه لسرن سملا هلهم. قال: فقال الشيخ النجدي: : القولٌ ما قال 
الرجل» هو هذا الرأي لا أرى غيره. فتفرّقوا على ذلك . 

فأتى جبريل عليه السلام رسول الله ب فقال: لا تبث هذه الليلة على فراشك 
الذي كنت تَبِيتُ عليه. فلا كانت عتمةٌ من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى 
E‏ ماعو I‏ 
ا ا ل E‏ 

وأذن له عليه الصلاة والسلام في الهجرة؛ فخرج مع صاحبه أبي بكر 5ه إلى 
الغار» وأنشد علىٌ کرم الله تعالى وجهه مشيراً لِمَا من الله تعالى به عليه : 
وقيتٌ بنفسي خير مّن وَطئَ الحصى ومّن طاف بالبيت العتيقٍ وبالحِجر 
سول إل غاف أن تمكروا به ناء ذو الطول الإله من المكر 
1 ور وقد ولنْتُ نفسي على القتل والأسر" 

9# وکرو ون که أذ أي : يردٌ مَكْرَهمء ويجعل وخامّته عليهم. ؛ أو يجازيهم 
عليه اه وذلك بِأنْ أخرجهم إلى بدرء LS‏ 


)١(‏ في السيرة: أمنتم. 
(۲) وردت هذه الأبيات ضمن خبر أخرجه الحاكم ٤/۳‏ عن علي بن الحسين . 


في أعينهم حتى حملوا عليهم» فلّقوا منهم ما يشيبٌ منه الوليد ففي الكلام استعارةٌ 
ا أو مجارٌ مرسلء أو استعازة تمقلية تمثيلية › ة» وقد يمى بالمشاكلة الصرفة. 
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وران حر كرس ©4 إذ لا يعتد يعتذٌ بمكرهم عند مكره سبحانه. قال بعض 
المحققين: إطلاق هذا المرگب الإضافى عليه تعالى إن كان باعتبار أنَّ مكره جل شأنه 
أنفذ وأبلعْ تأثيراً فالإضافة للتفضيل؛ لأنَّ لكر الغير أيضاً نفوذاً وتأثيراً في الجملة» 
وهذا معنى أصل فعل الخيرء فتحصل المشاركة فيه» وإذا كان باعتبار أنه سبحانه 
لا رل إلا الحقٌّء ولا يصيبٌ إلا بما يستوجبه الممكورٌ به فلا شركة لمكر الغير فيه» 
فالإضافة حينئزٍ للاختصاص» كما في: أَعْدَلَا بني مروان“؛ لانتفاء المشاركة . 

وقيل : ر 0 بمعنى أن مر تعالى في خيريته 
أبلغٌ من مكر الغير في 

e‏ المكر لا يطلق عليه سيحانه دون مشاكلة؛ لأنه حيلةٌ 
يُجلّب بها مضرّةٌ إلى الغير» وذلك مما لا يجوز في حقّه سبحانه. 

واعتّرضَ بوروده من دون مشاكلة في قوله تعالى : «أَفَأمِنُوا محخر الہ فلا يمن 
يتك الى ال لموم الْحَيِررُونَ» [الأعراف:49]. 

واجيك: بن المشاكلة فما ذكر تقديرية »وهي كافة فى القرقن» وفة نظر ؛ فقن 
جاء عن علي کرم الله تعالى وجهه: من وسّع عليه في دنياه ولم يَعْلّمِ أنه مكر به فهو 
مخدوعٌ في عقله. والمشاكلة التقديرية فيه بعيدة جداًء بل لا يكاد يذّعيها منصف. 

ولا لى بهن ءايشا التي لو أنزلناها على جبل لرأيگه خاشعاً متصدّعاً من 
خشية الله . 

تلوأ مد سينا لو اء لتا مِْلَ هدا قائلّه النضر بن الحارث من بني 
عبد الدار» على ما عليه جمهور المفسرين» وكان يختلفٌ إلى أرض فارس 
والحيرة» فيسمع م أخبارهم عن رستم وإسفنديار وكبارٍ العجم» وكات فد اليو 
والنصارى» فيسمع منهم التوراة والإنجيل. 


)١(‏ أي: عادلا بني مروان؛ وتمام القول: الأشجٌ والناقص أعدلا بني مروان. 
(۲) حاشية الشهاب ۲۷١/٤‏ . 


ااال الآية : ٠۲‏ 


وإسناد القول إلى ضمير الجمع من إسناد فعل البعض إلى الكلٌ؛ لِمَا أنَّ اللّعِينَ 
كان رئيسّهم وقاضيّهم الذي يقولون بقوله» ويعملون برأيه. 

وقيل : قاله الذين ائتمروا في أمره عليه الصلاة والسلام في دار الندوة. 

وأيّا ما كان فهو غايةٌ المكابرة» ونهايةٌ العناد؛ إذ لو استطاعوا شيئاً من ذلك 
فما منعهم من المشيئة؟ وقد تحدّاهم عليه الصلاة والسلام وقَرَّعَهِم بالعجز عَشْرَ 
سنين» ثم قارَعَهم بالسيف فلم يعارضوا بما سواهء مع أنمّتهم واستنكافهم أن 
يُغْلَبواء لا سيما في ميدان البيان؛ فإنهم كانوا فرسانه المالكين لأزمّته» الحائزين 
و قصب السّبّْقٍ به. وَاشْتَهّر أنهم علّقوا القصائد السبعة المشهورة على باب الكعبة 
متحدّين بها . لكنْ عقب“ أن ذلك مما لا أصل له وإن اشتهرء 

وزعم بعضهم أن هذا القول كان منهم قبل أن ينقطع طمعهم عن القدرة على 
الإتيان بمثله› 0 
u aT‏ ومعناأه E‏ ا وفي «القاموس» 1 
الأساطير: الأحاديث لا نظام لهاء > ا جَمْعٌ إشطار وإسشطير وأشطورء وبالهاء في 
الكلّ. وأصل السَّظر: الصف من الشيء» كي 00 اش 
وشطوز وأسُطار» وجمع الجمع : أساطير» ويحرّك في الكل . 

وقال بعضهم: إِنَّ جمع سَظر بالسكون: أَسْظر وسُظرء وجمع سَطر: أسطا 
وأساطير» وهو مخالفٌ لِمَا فى «القاموس». 

والكلام على التشبيهء وأرادوا: ما هذا إلا كقصص الأوّلين وحكاياتهم التي 
سطروهاء ولیس كلام الله تعالی» وكأنه بیان لوجه قدرتهم على قول مثله لو 


وإ الوا الل إن کات هدا هو الح يِن عك مر ْنَا حجاره يِنَ 
السا ر آنا بداب أي 4 قائل هذا النضرٌ أيضاً على ما روي عن مجاهد 


.707١/4 جاء في هامش الأصل و(م): المتعقب الشهاب. اه منه. وهو في حاشية الشهاب‎ )١( 
مادة (سطر).‎ )۲( 


الآية : ۲۲ اا 
وسعید بن جبير. وجاء في رواب يو أنه لما قال أولاً ما قال» قال له النبئٌ بلا : 
«ويلك! إنه كلام الله تعالى» فقال ذلك . 

وأخرج البخاري والبيهقئٌ في «الدلائل» عن أنس بن مالك أنه أبو جهل بن 
Oe‏ د 

8 

وأخرج ابن جرير عن يزيد بن رومان ومحمد بن قيس أن قريشاً قال بعضّها 
لبعض : لماعي ا اد م ا 
es E‏ فلذا علقوا عليها 

ا 0 
أجاب عنه القطب بأنها لعدم الجزم بوقوع الشرطء رمد جز يعدم وفرع عم 


الجزم ريوع وهذا كقوله تعالى : : ورلن كنم ف ريب [البقرة:17. وفيه بحث 
ذكره العلّامة الثاني . 


واللام في «الحق» قيل: للعهدء ومعنى العهد فيه أنه الحقٌ الذي ادّعاه 
النبي ياء وهو أنه كلامٌ الله تعالى المنزل عليه - عليه الصلاة والسلام على النمط 
المخصوص» وامن عندك؛ إن سلّم دلالته عليه فهو للتأكيدء وحينئلٍ فالمعلّق به به كوه 
حمًا بالوجه الذي يدّعيه النبئُ ل لا الحنٌّ مطلقاً ؛ لتجويزهم أن يكون مطابقاً 
للواقع غيرٌ منزلٍ كأساطير الأوّلين. 

و في «الكشاف»: إن قولهم: «هو الحق» تهكُمٌ بمن يقول على سبيل 
التخصيص والتعيين : «هذا هو الحق)”". وزعم بعضهم أنَّ هذا قولٌ بان لكام 
للجنس» وأشار إلى أن الأَوْلَى حَمْلُّها على العهد الخارجيّ» على معنى: الحقٌ 
المعهودٌ المنرَل من عند الله تعالى هذا لا أساطيرٌ الأرّلينء فالتركيب مفيدٌ لتخصيص 
المسئدٍ إليه بالمسنّدٍ على آكَدِ وجوء وحَمَلَ كلام البيضاويّ على ذلك“ وطعَنَ في 


)00( ع البخاري (5718)» ودلائل النبوة ۷٠ /٠‏ وأخرجه أيضاً مسلم ۷40). 
(۲) تفسير الطبري ٠١١/١١‏ . 
(۳) الكشاف ٠٠١١/۳‏ . 


(4) تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب ۲۷۱/٤‏ . 


ااا الآبية ,م 
.ÖکګکٹÎکثÎذلګسدککÎkلŠلlلگlل4لlآlګl——‏ _ ّ پټ 


مسلك «الكشاف» بعدم ثبوتٍ قائل أوَّلاً على وجه التخصيص يْتَهَكُمُ به» ولا يَحْمَى 
ما فيه من المنع والتعسّف. 

«أَمْطِرً؛ استعارةٌ أو مجارٌ لأَنْزِلُء وقد تقدَّم الكلام في المطر والإمطار. 

ق سال :إن اومن کار کو لوار إل أن العراد ا 
السججيلٌ» والحجارةٌ المسرّمةٌ للعذاب» يُروى أنها حجارةٌ من طين طحت بنارٍ 

ك و لوي 

جهنم مكتوبٌ فيها أسماءٌ القوم. وجوّز أن يكون الجار متعلقا بالفعل قبله. 

والمراد بالعذاب الأليم غيرٌ إمطار الحجارة بقرينة المقابلة» ويصحٌ أن يكون من 
عَظففِ العام على الخاص . 


وتعلّ «من عندك» بمحذوفي قيل : هو حالٌ مما عنده» اوضق له 


و قرأ زيد بن على وا والأعمش: «الحقٌ؛ بالرفعم“ على أنَّ «هوا مبتدأ 
لا فصل وقول الطبرسيٌ: إنه لم يقرأ بلك لبس بذاك ولا أزئ فرق بين 
القراءتين من جهة المراد بالتعريف خلافاً لمن زعمه. 

ورا كات آله لبهم وَآتَ فيو جوابٌ لكلمتهم الشنعاءء وبيان لِمَا كان 
الموجبت لإمهالهم. وعدم إجابة دعائهم الذي قصدوا به ما قصدواء واللام هي التي 
تسمّى لام الجحود ولام النفي؛ لاختصاصها بمنفيّ «كان» الماضية لفظاً أو معنىّ» 
وهي إا زائدةٌ أو غير زائدةٍ والخبرٌ محذوف» أي: ما كان اله مريداً لتعذيبهم» 
وأيّا ما كان فالمرادٌ تأكيد النفي» أمّا على زيادتّها فظاهرٌء وأما على عدم زيادتها 
وجعْلٍ الخبر ما علمت فلأنَ نفي إرادة الفعل أبلعٌ ِن نفيه. ١‏ 

وقيل في وجه إفادة اللام تأكيدٌ المي هنا: إنها هي التي في قولهم: أنتَ لهذه 
الخكّلة» أي: مناسبٌ لها وهي تَلِيقُ بك» وني اللياقةٍ أبلعُ من نفي أصل الفعل. 
ولا يخلو عن حن وإن قيل: إنه تكلفٌ لا حاجة إليه بعدّ ما به النْحاةٌ في وجه 
ذلك. ْ 
)١(‏ القراءات الشاذة ص9 5» والبحر ٤۸۸/٤‏ . 

(۲( مجمع البيان 14 . 


وحَمَلَ غيرُ واحلٍ العذابٌ على عذاب الاستغصال» واعتُرض بأنّه لا دليل على 
هذا التقيبا مع أله لا يلائمه المقامء وأجيبَ بمْع عدم الملاءمة» بل من معن عن النظرَ 
في كلامهم رآه مُشْعِراً بطلبٍ ذلك» والدليل على التقييد أنه رقع عليهم العذابٌ 
والني يك فيهم كالقّخط» فعُلم أن المراد به عذابُ الاستنصالء والقرينة عليه تأكيةٌ 
النفي الذي يصرفه إل اعظمة. فالعراة من الآية الاخبار بان تعذيبّهم عذابٌ استئصالٍ 
والنبيٌ ية بين أظهرهم خارجٌ عن عادته تعالی» غير مستقيم في حكيه وقضائه . 

والمرادٌ بالاستغفارٍ في قوله سبحانة : وما كانت أله مُعَذْبَهُمْ وهم ررد © » : 
إا استغفارٌ من بق بيتهم ون المؤمنين المستضعفين حي هاجر رسول الله ؛ 
وروي هذا عن الضحّاكء واختاره الجبائئ" وقال الطيبيٌ: إِنْه آبلعْ؛ لدلالته 
على أنَّ استغفارٌَ الغير مما يدقع به الات عن أمثالٍ هؤلاء الكمّرة» وإسناد 
الاستغفار إلى ذ ضمير الجتميع لوقوغو فيما بيئهمء ولجعْل ما صدّرٌ عن 
البعض ‏ كما قيل ‏ بمنزلة الصادر عن الكلّء فليس هناك تفكيكٌ للضمائر 
كما يُوهِمه كلام ابن عطية"" . 


وإما دعاءٌ الكَمَرة بالمغفِرّة» وقولّهم : عُفرانك» فيكون مجرّدُ طلب المغفرة منه 
تعالى مانعاً مِن عذابه جل شأنةٌ ولو من الكَمَّرَةء وروي هذا عن يزيد بن رومان 
ومحمد بن قيسء قالا: إِنَّ قريشاً لمَّا قالوا ما قالوا موا حين أمسّواء فقالوا: 
fr ele o‏ 05 

د إما التوبةٌ والرجوعٌ عن جميع ما هم عليه من الكفر وغيره» على معنى : : لو 
استغفروا لم يُعَذّبوا» كقوله تعالى : ورا كاه ريك ليه الشرى بطم الها 
مصلحوت که [هود: 1۱¥[ وروي عن السدي وقتادة وابنِ 07 


وجاء عن ابن عباس وا كل من الأقوال الثلائة0” . 


. ٠٤١/۳ كما في مجمع البيان‎ )١( 

(۲) في المحرر الوجيز ٥١١/۲‏ . 

(۳) تفسير الطبري ٠١١/١١‏ . 

.7١5/7 النكت والعيون‎ )٤( 

(0) ينظر: تفسير الطبري ۱۰۰/۱۱ و۱٥۱‏ و١٥٥۱‏ 


ااال 0 

وأيّا ما كان فالجملة الاسمية في موضع الحالٍء r‏ 
الوجهين الأوّلين» منفيٌ على الوجه الأخيرء ومَبْنَى الاختلافي في ذلك ما ثقل عن 
السّلّف من الاختلاف في تفسيره والقاعدة المقرّرة بين القوم في القيد الواقع بعد 
الفعل المنفيٌء وحاصلّها - على ما قيل - أنَّ القيد في الكلام المنفيّ قد يكون 
لتقييد النفي» وقد يكون لنفي التقييد» بمعنى انتفاءٍ كل من الفعل والقيدء أو القيد 
فقطء أو الفعل فقط . 

وقل :ان الذال بعلن اغا الاستغفار هنا على الوجه الأخير القرينةٌ والمقامُ 
لا نفس الكلام» لكان معدي «وما كان الله ليعذّبهم وأنت فيهم؛ نفيَ كونه 
فيهم ؛ ؛ لأنَّ أمرٌ الحالية مشتر بين الجملتين. 

وأطال الكلام في نفي تساوي الجملتين سؤالاً وجواباً» ثم تكلّف للتّرِقة 
وما كلك واعترض عليه بما اعترض» والظاهرٌ عندي عدمٌ الفرق في احتمالٍ كل 
من حيث إنه كلام فيه قيدٌ توجّه النفيُ إلى القيد. 

ورب لك بلقي إِنَّ المعنى الأولى : لو كنت فيهم لم يعذّبواء كما قبل 
في معنى الثانية ال ا ل ل م 
لهم في بدر؛ لأنهم أخرجوا النبيّ كله من مكة ولم يبق فيهم فيها . 

إلا أنَّ هذا خلاف الظاهرء ولا يظهَرٌ عليه كون الآية جواباً لكلمتهم الشنعاء. 


5 


وعن ابن عباس : إِنَّ المراد بهذا الالتحيان a‏ يود متهي رحد بعلا" 
أي : ونا كان لل اساي O Ee E‏ 
كصفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عمرو» وأضرابهم 

وعن مجاهد: إن المراد به استغفارٌ من في أصلابهم ممن عَلِم اله تعا لی أنه 
يؤمِن» أي : : ما كان الله معذَّبَهم وفي أصلابهم مَن يستغفر. وهو كما ترى. 

ويظهر لي مِن تأكيدٍ النفي في الجملة الأولى وعدم تأكيده في الجملة الثانية أنَّ 
كوت النبيّ بي فيهم أذْعَى حكمة لعدم التعذيب من الاستغفار» وحَمّل بعضهم 
)١(‏ جاء في هامش (م): القائل السعد. اه منه. 
(؟) تفسير الطبري١١/ 2١165‏ وتفسير ابن أبي حاتم ۱۱۹۲/٩‏ . 


الآية : ٠٤‏ الال 
ا ال e‏ ا ا 
التعذيب المنفيَ فى الجملة الثانية ‏ بناءً على الوجه الأخير ‏ على ما عدا تعذيب 
الاستتصال. 

ورتا هر لا َي نه آي: ا سیر تن اناد ا ٠‏ أي: 
لا حَط لهم في ذلك» وهم معذّبون لا محالةٌ إذا زال المانع؛ e‏ 
ووم يَصِدُوَ عن الْمَسّجِدٍ الْحَرَارِ » أي : وحالُهم الصدٌّ عن ذلك حقيقةً حَقبقَةٌ كما فعلوا 
عام الحديبية› وحكنا كما فقلو] برسول الله ية وأصحابه حتى ألجؤوهم للهجرة. 

ولمّا كانت الآيتان يتراءى منهما التناقض زادوا في التفسير: إذا زال» ليزول 
كما ذكرناء وأنتٌ تعلم أنه إذا حمل التعذيبُ في كل على تعذيب الاستئصالٍ احتيج 
إلى القول بوقوعه بعد زوالٍ المانع» وهو خلاف الواقع 

لوقك سدم تيا شر إن التعدرت ا مالفال وهنا 

ونقل الشهابٌ عن الحسن ‏ والعُهدةٌ عليه أن هذه نسخثٌ ما قبلها" والظاهر 
أنه أراد النفييْن السابقّين» e‏ أنه وكذا عكرمة والسدي قالوا: 
د قوله اسان( أنه ر ر غو مصوحٌ بده 49 


e Se 
وفي تضمُن المنسوخ هنا ذلك خفاء.‎ 

و قال محمد بن إسحاق: إِنَّ الآية الأولى متصلةٌ بما قبلّها على أنها حكايةٌ عن 

ك 

المشركين» فإنهم كانوا يقولون: إن الله تعالى لا يعلَبا ونحن نستغفرء ولا يعذْبٌ الله 

سبحانه أمَّةَ ونبيّها معهاء فقصّ الله تعالى ذلك على نبيه كه مع قولهم الآخَرء فكأنه 

قيل: وإذ قالوا: اللهم إلخ» وقالوا أيضاً كيت وكيت» ثم رد عليهم بقوله سبحانه : 

)١(‏ حاشية الشهاب 2777/4 وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ ۲ ثم قال: النسخ ها 
هنا محال؛ لأنه خبرٌ حبر الله تعالى به. 


(۲) الدر المنثور 218١/7‏ وأخرج قول الحسن وعكرمة الطبري في تفسيره /١١‏ ١١٠٠ء‏ وابن 
أبي حاتم في تفسيره 0 » وقول السدي عزاه السيوطي لأبي الشيخ . 


زان E‏ شلك 


(وما هر ألا يعدبم أله لَهُ) على معنى أنّهِم يعذّبون وإن كنت بين أظهُرهم» وإن كانوا 
يستغفرون. 

| وفيه أن وقوعٌ هذا القولِ منهم في غاية البُعدء مع أنَّ الظاهرٌ حيشلٍ أن يقال: 
ليعدياة و معنياء ونحن نستغفرء ليكون على طرز قولهم السابق» وأيضاً الأخبارٌ 
الكثيرةٌ تأبى ذلك» فقد أخرج أبو الشيخ» والحاكم وصحّححهء والبيهقيٌ في اشعب 
الإيمان» عن أبي هريرة ول قال: كان فيكم أمانان» مضى أحذهما وبقي الآخرء 
وتلا: (وَمَا كات أله لِيمَذِبَهم) إل . 


و جاء مثل ذلك عن ابن عباس وأبي موسى الأشعريٌ””"» وأخرج أبو داودء 
والترمذي في «الشمائل؛»؛ والنسائيٌ عن عبد الله بن عمرو وها قال: انكسفت 
الشمس على عهدٍ رسول الله لله َء فقام عليه الصلاة والسلام فلم يكذ يركع. ثم 
ركع فلم يكذ يرقع» ثم رفع فلم يكذ يسجدء ثم سجد فلم یگذ يرفعء ثم رفع ثم لم 
يكد يسجدء ثم سجد فلم يكد يرفع؛ ثم رفع؛ وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك» 

ماه م 
ثم نقح في آخرٍ سجوده» ثم قال: «ربء ألم تعذني أن لا تعذبهم وأنا فيهم؟ رب 
ألم تعذني أن لا تعذَّيَهم وهم يستغفرون؟ ونحن نستغفرك»» فرغ رسول الله با من 
صلاته وقد انمحصت الع 

وذهب الجبائي إلى أنَّ المنفى فيما مرّ عذابٌُ الدنياء وهذا العذابُ عذابُ 
الآخرةء أي: أله يعذَبُهِم في الآخرة لا محالةً. وهو خلاف سياق الآية. 


و«ما» على ما عليه الجمهورٌ ‏ وهو الظاهرٌ ‏ استفهاميةٌ . وقيل: إنها نافيةء أي : 
ليس يفي عنهم العذابَ مع تلبسهم بالصدٌ عن المسجد الحرام. 


)۱( سيرة ابن هشام ۱/. 

(؟) المستدرك ٠٠٤١/١‏ وشعب الإيمان (٤٠٠)ء‏ وعزاه لأبي الشيخ السيوطي في الدر ۱۸١/۳‏ . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . 

)۳( قرل ابن عباس أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 2)١59١(‏ وقول أبي مو سى أخرجه الطبري 
في تفسيره ٠٠١١/١١‏ والحاكم في المستدرك ٠٤۲/١‏ . 

)٤(‏ سنن أبي داود »)١١454(‏ والشمائل المحمدية ص١١٠ء‏ وسنن النسائي7/ 01117 وأخرجه 
أيضاً أحمد (2)51417 ووقع في الأصل و(م): عبد الله بن عمرء وهو تصحيف. 


الآية : 4" C7‏ لفسال 


هرما كانوا أزلياء::» أي : وما كانوا مستحقّين ولايةً المسجدٍ الحرام مع 
شِركهم» والجملة في موضع الحالٍ من ضمير «يصدون»» ية لكمالٍ قبح ما صنعوا 
من الصدٌّ؛ إن مباشَرتهم للصدٌ عنه مع عدم استحقاقهم لولاية أمره في غاية التبح؛ 
وھا رد لما كانوا يقتولوك: نحن ولاةٌ البيت والحرم» فنصدٌ من نشاءء وندخل من 
نشاء. 


إن أَزلآئهُ» أي : ما أولياء المسجدٍ الحرام إلا المنمُونَ» من الشرك الذين 
لا يَعبّدونِ فيه غيرّه تعالى» والمراد ب بهم المسلمون» وهذه المرتبة الأولى من التقُوى . 

وما أشرنا إليه من رجوع الضميرين إلى المسجد هو المتبادر العروي عن 
أبي جعفر والحسن . 

و قيل: هما راجعان إليه تعالى» وعليه فلا حاجة إلى اعتبارٍ الاستحقاق 
فيما تقدّم آنفاً؛ إذ لم تَنْبّت بت لهم ولايةٌ الله تعالى أصلاًء بخلافي ولايةٍ المسجد 
الحرام ؛ فإنّهم كانوا متولين له وقتٌ النزول» فاحتيج إلى التأويل بنفي الاستحقاق. 
as O‏ من المسلمين؛ لأنَّ ولاية الله تعالى لا يكفي 
فيها الإسلا» بل لابا فيها أيضاً من المرتبة تبة الثانية من التقُوى» وإن وجدّت المرتبة 
الثالثةٌ منهاء فالولايةٌ ولايةٌ كبرى» وهذا ما نعرفه مِن نُصوص الشريعة المطهرقء 
والمححّةٍ البيضاء التي ليلّها كنهارها . 

وغالبٌ الجَهّلة الوم على أنَّ الوليّ هو المجنون» وترون عه i‏ 
صدقوا ولكن عن الهُدىء وكلّما أطبق جنونه» وکر هَذَّيانه واستقُدّرَت النفوس 
السليمةٌ أحوالّه كانت ولايئّه أكمل» EAE,‏ 


وبعضهم يعلق الوليٌ عليه وعلى من ترك الأحكام الشرعية. ومَرّق من الدين 
المحمّدي؛ وتکلم بكلماتٍ القوم» وتيا بزيهم» ولیس منهم في عير دار نفير » ورَعَم 
أن مَن أجهد نفسّه في العبادة محجوت» و تفشك بالشريعة منود وأَنَّ هناك 
باطناً”'© يخالِفٌ الظاهرٌ إذا هو عرف انحل القيدٌ» وفع" التكليف؛ وكَمَلتٍ النفس : 


ع 


و 


)١(‏ في الأصل و(م): محجوباً. ... مغبوناً. . . باطن. 
(۲) في الأصل: وبطل. 


اتا 52 الآية ٠١ ٠‏ 
وألقث غعضاها: واستفرٌ ها الدرى: ٠‏ "كما قر عا بالايات الا 

وة هذا المُرشِدَ؛ صَدَّقوا ولكن إلى النارء والشيحَء صَدَّقوا ولكن 
الفعديّ + والعارة؛ صدقرا ولکن بسباسب الضلال» والموحٌدء ولكن للكفر 
والإيمان» وقد ذكر مولانا حي الإسلام الغزاليٌ هذا النوع من الكمّرة الفجَرة 
وقال: : إن قتل واحلٍ منهم أفضل عند الله تعالى من قتل مئة كافر. وكذا تكلَّم فيهم 
ا قلس سره في لا ل 

والزمخشريٌ جَعَل «المتقون» ا المسلمين على الوجه الأول أيضاًء 
وهو أبلعٌ ني نفي الولاية عن المذكورين» ا لا يصلّح لأن يلي أمرّ المسجد مَن 
ليس ا انا سامل ولات من كان با اه فكيف بالكفرة ة من عَبَدةٍ 
ال 

وول ڪرم لا يَمَْمُونَ 4©9 أن لا ولاية لهم علیه» وكأنّه نه سبحانه 
ET‏ 

وقد يُراد بالأكثر الكل؛ لأنَّ له حكمّهُ في كثير من الأحكام» كما أنَّ الأقلّ قد 

دَمَا كان صَلَاتجُمْ عند اليب أي : المسجدٍ الحرام الذي صدّوا الاق 

عنه» ا للاختصار مع الإشارة إلى أنه بیت الله تعالى» فينبغى و 
أن يُعظّم بالعبادة» وهم لم يفعلوا. 

«إِلّا ك4 أي: صفيراًء وهو تُعال بضمٌ أوله كسائر أسماء الأصواتء 


(۲) 


)١(‏ اختلف في قائله: فنسبه الميداني في مجمع الأمثال ۳٠١/١‏ إلى معقّر البارقي» ونسبه 
الجاحظ في البيان والتبيين ”/ ٠١‏ إلى مضرس الأسدي» وقال ابن بري ‏ كما في اللسان 
(عصا) : هذا البيت لعبد ربه السلمي» ويقال: لسليم بن ثمامة الحنفي» وذكر الآمدي أن 
البيت لمعقر ر بن حمار البارقي. اه. وهو في الصحاح (عصا)» وخزانة الأدب 4١7/5‏ دون 
نسسبة . 

(۲) سلف ۱۱1/۲ . 

. ٠١١/۲ الكشاف‎ )۳( 


الآية : CD ٠٠‏ لفسالل 


فإنّها تجىء على قُعال إلا ما شد كالتداء ا ا إذا صفرء وقرئ: امك 
بالقصر کبک . 


ب م 


سْدِيَة» آي : ا بيع رد الداي اليد يك اس اود وزز 
ثيل من الصدٌ كما قال أبو عبيدة» قَحُوٌلَ إحدى الدالَيْن ياء كما في تقضّى 
البازيٌ؛ لعقصّضِهء ومن ذلك قولّه تعالى: إا رمك ينه يصِدُرت» 
[الزخرف: 0107 أي : يضِجُون؛ لمزيدٍ تعجبهم . وأنكر عليه . 

وقيل: هو من الصدى: وهو ما يُسمع من رَجَْع الصوت عند جبل ونحوه. 

ا أخر ا ا و ا 
وحمل المكاء والتصدية عليها على ما يشير إليه كلام الراغب”" بتأويلٍ ذلك بأنّها 
لا فائدةً فيها ولا معنى لهاء كصّفير الطيور» وتصفيق اللعب. 

وقد يقال: المرادٌ أنهم وضعوا المُّكاءَ والتصدِيةَ موضعٌ الصلاة التي تليق أن 
تقّعَ عندٌ البيت» على حدٌّ: 


2) 2 


7 2 و 
تحية بينيهم ضرب وجيع 
روف نهم كانوا إذا أراد النبيئٌ ية أن يصلى يخلطون عليه بالصفير والتصفيق» 
ويرو نهم او e‏ 
وروي نهم كانوا يطوفون عراةٌء الرجال والنساءٌ مشبّكين بين أصابعهم» 
يصفرون فيها ويصفقون"' . 


وقال يعض القائلين :إن التضدية يمى الصِد: والمراد صدّهم عن القراءة» أو 


. ٤۹۲ /٤رحبلاو القراءات الشاذة ص49»‎ )١( 

(؟) ذكر كلامه ابن جنى فى سر صناعة الإعراب 77/7/اء والأزهري في تهذيب اللغة »٠١ 4/١7‏ 
وائن يعيش في شرح المفصل 76/16 والشنهاب في الحاشية ١۷۴/6‏ : 

(۳) في المفردات (صدى). 

2 وضدره: وخيل قد دلفت لها بخيل» وهو لعمرو بن معدي کرب» وسلف ٠٤/٩‏ . 

(4) تفسير الطبري /۱١‏ ١٠٠٠ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم ١797/4‏ عن مجاهد. 

(1) تفسير الطبري ۰۱٦٤/١١‏ وتفسير ابن أبي حاتم ١197/0‏ عن ابن عباس. 


اتا 167( الآية : 86 


عن الدين . أو الصدٌ بمعنى الضكة كما تقل عن ابن يعيش في قوله تعالى: د 
فوم ينه يصِدُرت» [الزخرف: 2"7]017. والمأثورٌ عن ابن عباس وجمع من السلف 
ما ذكرناه. ۰ 


نعم روي عن ابن جبير تفسيرٌ التصدية بصدٌ الناس عن المسجد الحرام. وفيه 
بُعدّء وأبعدٌ من ذلك تفسيرٌ عكرمة لها بالطواف على الشمال9', > بل لا يكاد يسلّم. 


والجملة معطوفةٌ ما على (وهم يصدُون»» فتكونٌ لتقرير استحقاقهم للعذاب 
ببيان انف ا ولم يقوموا مقام من صدّوه في تعظيم البيت» أو على «وما كانوا 
أولياء» فتكونٌ تقريراً لعدم استحقاقهم لولايته . 


وقرأ الأعمش: «صلاتّهم؛ بالنصب» وهي روايةٌ عن عاصم وأبان"» وهو 
حينئلٍ خبر «كان»» و«مكاء» بالرفع اسمُهاء» وفي ذلك الإخبارٌ عن النكرة بالمعرفة» 
وهو يِن القلب عند السكاكي» وقال ابن جني: لا قلبّء ثم قال: لسْنا ندفع أنَّ 
جعل اسم كان نكرةً وخبرها معرفةً قبيحٌ» وإنَّما جاءت منه أبياتٌ شاذةٌ» لكن من 
وراء ذلك ما أذكره» وهو أنَّ نكرة الجنس تفيد مفادٌ معرفته» ألا تراك تقول: 
خرجتٌ فإذا أسدٌّ بالباب» فتجد معناه: فإذا الأسد بالباب» ولا فرق بينهماء وذلك 
أنك في الموضعين لا تريد أسداً واحداً معا وإنّما تُريد واحداً من هذا الجنس؟ 
وإذا كان كذلك جاز هنا النصبٌ والرفعٌ جوازاً قريباًء كأنه قيل: وما كان صلاتهم 
إلا هذا الجنس من الفعل» ولا يكون مثل قولك: كان قائم أخاك» لأنه ليس في 
00 معتى الجنسية. وأيضاً فإنّه يجوز مع النفي ما لا يجوز مع الإيجاب» ألا تراك 

تقول: ما كان إنسانٌ خيراً منك» ولا تُجيز: كان إنسان خيراً منك؟” ". وتمامُ 
الكلام عليه في موضعه. 


.50/١٠١ شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 

(۲) قول سعيد بن جبير أخرجه الطبري 2177/١١‏ وقوله وقول عكرمة أخرجهما ابن أبي حاتم 
۱1۹4-6٥‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص۹٤‏ والمحتسب ۲۷۹-۲۸۷/۱ والمحرر الوجيز ٠۲۳/۲‏ والبحر 
1/6 

(4) مفتاح العلوم ص١١5-١١5.‏ 

(0) المحتسب ۲۷۹/۱. 


E ٠٠ : الآية‎ 


سر مم 


قدو العذابت» يعني القتل والأسرٌ يوم م پدر كما روي عن الحسن 
والضكاك. وقيل: عذاب الآخرة» وقيل: العذابٌ المعهود في قوله سبحانه: (أوٍ 

والباء في قوله تعالى: با كُسْرَ تكرت 469 للسببية» والفاء - على تقدير 
أن لا يراد من العذاب عذابٌ الآخرة ‏ للتعقيب» وعلى تقدير أن يراد ذلك للسببية 
كالباءء وأمّرٌ اجتماعهما ظاهرٌ. 


: والمتبادِرٌ من الُفر ما يرجع إلى الاعتقاد» وقد يراد به ما يشمَل الاعتقادً 
والعمل› كما كما يراد يِن الإيمان في العرف ذلك اشا 


0 


چ الترت كَتيوا میرد وتر سدوا عن سی ای نرلت على ما روي 
عن الكلبيّ والضحًاك ومقاتل ‏ في المُظعمين يومٌ بدر» وكانوا اثني عشر رجلا : 
أبو جهل» وعتبة وشيبة يبنا ربيعة بن عبد شمسء ونبيه ومنبه ابنا الحجاج» 
وأبو البختري بن هشام» والنضر بن الحارث» وحكيم بن حزام» وأبيُ بن خلف» 
وزمعة بن الأسود. والحارث بن عامر بن نوقل » والعباس بن عيد المطلب؛ وكلّهم 
من قريش» وكان كل يوم يُطيِم كل واحلٍ عشر جُرّره وكانت النوبةٌ يوم الهزيمة 
ل 


يوم بدر» 1 yT‏ 
من قريشي أصيب آباهم وإخوائهم ببدرء فكلّموا أبا سفيان ومّن كانت له في تلك 
العير من قريش تار فقالوا يخاي a‏ إن تعدا فد ورک وقتل 
رجالكم: فأعينونا بهذا المال على حربه لعلّنا أن ندر منه ثأرّنا بمن أصيب متاء 
شیا ,۳ 

.۳٠١/۲ تفسير الطبري ١١/۱1۹ء والنكت والعيون‎ )١( 

)۲( أسباب النزول للواحدي ص۰۲۲۲ وتفسير البغوي ۲ ۷“ والمحرر الوجيز ۲ 515 ووقع 

في الأصل و(م): بنية ومنية ابنا الحجاج» وهو تصحيف . 


() ذكره ابن هشام مختصراً في سيرته ۱ وأخرجه الطبري في تفسيره ۱۷۳/۱۱ من طريق 
ابن إسحاق كما ذكره المصنف» وهو عند الواحدي في أسباب النزول ص774. 


ۋالا 17 لآية ,م 


وعن سعيد بن جبير ومجاهد: أنْها نزلت في أبي سفيان» استأجر ليوم أحدٍ ألفين 
من الأحابيش ليقاتل بهم النبيّ ية سوى من استجاشّهم من العرب» وأنفق عليهم 
أربعين أوقية من الذهب» وكانت الأ وقيةٌ يوم اثنين وأربعين مثقالاً من الذهب» 


وفيهم يقول كعب ب بن مالك من قصيدة طويلة أجابٌ بها هبيرةً بن ¿ أبي وهب : 


فجئنا إلى موج من البخر وسْطه أحابيشٌ منهم حاسر ومُقَّنع 
و«سبيل الله»: طريقٌهء والمرادٌ به ديئه واتباع رسوله كَ. 
واللاميني ال لام الصيرورة» ويصحٌ أن تكون للتعليل؛ لأنّ غرضَهمٍ 


الصدّ عن السبيل بحسب الواقع وإن لم يكن كذلك في اعتقادهم› وكأن هذا بيان 
لعبادتهم المالية بعد عبادتِهم البدنية. 


والموصولٌ اسم «إن»» وخبرُها على ما قاله العلامةٌ الطيب - قولّه تعالى : 
يهاه و«ينفقون» إما حالء أو بدلٌ من «كفروا»» أو عطفٌ بيان» واقترن 
الخبرٌ بالفاء لتضمّن المبتدأ الموصول مع صلته معتى الشرطء كما في قوله تعالى: 
إت الیب هوا الین والویتت ثم ل يوووا فلم عَدَابْ جه [البروج: »1٠١‏ فهو جزاءٌ 
بحسب المعنى» وفي تكرير الإنفاق في الشرط والجزاء الدلالةٌ على كمال ستو 


0 رر 


الإنفاق كما في قوله تعالى : : انك م من تخل أَلنَارَ فَقَدَ ار آل عمران:؟9١]»‏ 
وقولهم : من أدرك الصمّان فقد أدرك ال 


والكلامٌ مشعر بالتوبيخ على الإنفاقي والإتكار عليه فيل : وإلى هذا يرجم م فول 
بعضهم : : إن مساق ما تَقدَّمٌ م لبيان غرض الإنفاق» وماق هذا لبيان عاقبته» واه لم 


يقعْ بعد فليس ذلك من التكرار المحظور. 


000 البيتان في ديوان كعب ص۰۱۸۲ والخبر أخرجه الطبري عن سعيد بن جبير‎ )١( 
۰۱۹۹۷ /٥ وعن مجاهد مختصراً ۱۱/ ۰۱۷۲ وهو في تفسير ابن أبي حاتم‎ »۱۷۱-۱ 
والنکت والعيون ۳۱۱/۲ وورد البيتان أيضاً في سيرة ابن هشام ۲ برواية «نصيّة؛ بدل‎ 
. «عصابةٌ»» والنصية : الخيار من القوم. ووقع في الأصل و(م): وسطهم» وهو تصحيف‎ 

(۲) الصمّان: قال في اللسان (صمم): أرض لبني حنظلة» وقال الأزهري: إذا أخصبت الصمّان 
وفك الرب نيعا دت انل 10۹71٩‏ 


الآية : 55 C1۷7‏ سو الال 


و قيل في دفعه أيضاً: المرادٌ من الأول الإنفاق في بدرء و«ينفقون» لحكاية 
الحالٍ الماضية» وهو خبر «إن»» ومن الثاني الاتفاق في أحل والاستقبال على 
حاله» والجملةٌ عطفٌ على الخبرء لكن لما كان إنفاقٌ الطائفة الأولى سبباً لإنفاق 
الثانية» أتى بالفاء لابتنائه عليه . 


وذهب القطبٌ إلى هذا الإعراب أيضاً على تقدير دفع التكرار باختلاف 
الغرضين › وذكرآن الحاصل أنَا لو حملنا «ينفقون» على الحال فلابدٌ من تغايرٍ 
الإنفاقين» وإن حملناه على الاستقبال انّحداء كأنه قيل: إن الذين كفروا يُريدون أن 
ينفقوا أموالّهم» فسينفقوها. 

وحَمْلٌ المنمّق في الأول على البعض وفي الثاني على الكل لا أراه إلا كما ترى. 

وقوله سبحانه: نة تَكوْبُ عه حَسَْرَةُ»# عطفٌ على ما قبلّه» والتراخي 

35 و رو d۶‏ 4 2 5 
زمانٌ» والحسرةٌ: النَّدَمُ والتأسّتُء وفعلّه : حَسِرَ كمرح أي: ثم تكون عليهم ندما 
وتأسّفاً؛ لقّواتها من غير حصول المطلوب. 

وهذا في بدر ظاهرء وأما في أَحُد فلا المقصود د لهم لم ينتج 
فكان کالفائت . 

وضميرٌ «تكون)» للأموالٍ. على معنى: تكون عاقبتها عليهم حسرةً فالكلام 

وقال العلامة الثاني : له من قيل الانعا: قن القت کیت د شه کون عاقبة 
فاق تحسرة بكرن ذات الأموالعذلك: الال عل اليفك وفيه 
عا 

ومن الناس مَن قال : إن إطلاقٌ الحسرة بطريق التجوّز على الإنفاق مبالغة» فافهم . 

رب وو 0 و 

لثم يكوت أي: في مواطنّ أكَر بعد ذلك. 

ارين كَمررَ» أي: الذين أصروا على الكفر يِن هؤلاء ولم يُسلموا إل 
0 درو رت ت © » أي : ان لا إلى غيرها. 


)۱( في حاشية الشهاب V€ /٤‏ (والكلام منه) : لم يتح. 


قاين بعد ذلك» 


5 ا س 


0 مھ 


يد اله لبت بن ليب أي: الكافرَ من المؤمنء أو الفساد من 
الصلاحء واللامُ على الوجهين متعلّقةٌ ب «يحشّرُون». 

وقد يراد من «الخبيث» ما أنفقه المشركون لعداوة رسول الله وَل و«الطيب» 

ما أنفقه المسلمون لنصرته عليه الصلاة والسلام» فاللام مت متعلّقَةٌ ب «تكون عليهم 
حسرةٌ؛ دون «یحشرون»؛ إذ لا معنى لتعليل حشرهم بتمييز المال الخبيثٍ من 
الطب . 

3 3 5 ۰ وه 5 01 

ولم تتعلق ب «تكون» على الوجهين الأوَليْنٍ؛ إذ لا معنى لتعليل كون أموالهم 
عليهم حسرةً بتمييز الكفار من المؤمنين» أو 0 

وتيا جمرة والكسائق ويعتري: «ليم من التميية” وهو ابل ال 


ت 


لزيادة حروفه» وجاء من هذا: e E‏ مه فانْمَارٌ. وقرئ شاذا: 
«وانمازوا اليوم أيها المجرمون؛ [يس: 4ء“ 

ْمَل ألْحِِيتَ بِعصَّه عل بض ركم جِيعًا4 أي : يضم بعضه إلى بعض 
ويجمعه» من قولهم: سحابٌ مركومٌ» ويوصف به الرمل والجيش أيضاًء والمراد 
ب «الخبيث» إنا الكافرٌء فيكون المرادٌ بذلك فرظ ازدحامهم في الحشرء وإما الفسادٌ 
فالمراد أنه سبحانه يضم كلّ صنفٍ بعضّه إلى بعض مَك في جَهَمْ» كل 
وجَعْلٌ الفساد فيها بِجَعْلٍ أصحابه فيهاء وإمّا المالٌ المنمّقُ في عداوة الرسول با 
وجَعْلّه في جهنّم لتَكْرَى به جباهُهم وجنوبهم. 

وقد راد وما ب الا وذلك ا على معنى أنه يضم إلى الكافر الخبيثِ 
ماله الخبيثٌ ليزي به عذايُه» ويضّعٌ إلى حسرة الدنيا حسرة الآخرة. 

«أوْلتيلكت» إشارة إلى «الخبيث»ء والجِمْعٌ لأنه مقدّر بالفريق الخبيث» أو إلى 
المنفقين الذين بقوا على الكفرء فوج الجمع ظاهرٌ. وما فيه من معنى البعد على 
الوجهين للإيذان بِبَعْدٍ درجتهم في الحُبْثْ. 


(۱) التيسير ص۰۹۲ والنشر ؟/ 155 7ع وهي قراءة خلف. 
0( المحرر الوجيز هم والبحر 4/6“ والدر المصون .“/o‏ ووقع في الأصل 
و(م): «فانمازوا» بالفای والمثبت من المصارد. 


الآية : ٠۸‏ سا5ا 
مجح 2222222222 22 227 ل 2 22 تست 


دهم اليرت ©4 أي: الكاملون في الخسران» لأنّهم حَسِروا أنفسَهم 
وأموالهم. 

قل ارين كترواً» أي : المعهودين وهم أبو سفيان وأصحابه» واللام عند 
جمع للتعليل؛ ٠‏ أي: قل لأجلهم: وإن را ععاهم فيد رون معادا الرسول 6 
بالدخول في الإسلام «يعْمّر لهم ما قد سكن منهم من الذنوب التي مِن جملتها 
المعاداة والإنفاق في الضلال. 

ولان الاو أن للام للتبليغ» وأنه عليه الصلاة والسلام أُمِرٌَ أن 
يقول هذا المعنى الذي تضمُّننه ألفاظ هذه الجملة المحكية بالقول» سواء قاله بهذه 
العبارة أم غيرها . 

وهذا الخلاف إنما هو على قراءة الجماعة» وأما على قراءة ابن مسعود: «إن 
تَنتهوا يُغْمّر لكم» بالخطاب"» فلا خلاف في أنّها للتبليغ على معنى خطابهم 
بذلك . 

وقرئ: يعفر لهم»””" على أنَّ الضميرٌ لله عز وجل . 

«وإن يردوأ إلى قتاله يله أو إلى المعاداةء على معنى: إن داوَّمُوا عليها 
نقد مت سنت الأرّلرت ©4 أي: عادةٌ الله تعالى الجارية على الذين 
تحرّبوا على الأنبياء ء عليه الصلاة والسلام» مِن نصر المؤمنين عليهم . وخذلانهم 
وتدميرهم . ات ال إليهم لِمَا بينهما من الملابسة الظاهرة» ونظيرٌ ذلك وله 
سبحانه : سند م قَدْ أَرَسَلْنَاه [الإسراء:۷۷]ء فأضاف السنّةَ إلى المرسلين ‏ مع 
أنّها سنه 0 لقوله سبحانه : ول يد سينا را [الإسراء:۷۷] ۔ باعتبار 
جَرَيانها على أيد 
)١(‏ في البحر المحيط ٤4٤/٤‏ . 
(۲( القراءات الشاذة ص۰۹۱ والمحرر الوجيز 07 

المصون ٤٠٠/١‏ . وتصحفت «يغفر» في الأصل و(م) إلى : نغفر. 


سالا 012 الآية : 


ويدخل في «الأولين» الذين حاق بهم مكرهم يوم بدرء وبعضهم فسّره بذلك» 
ولعل الأول أولى؛ لعمومه» ولأن السنَّة تقتضي التكرّرَ في العرف» وإن قالوا: 


ت 


العادةٌ شت تهرة: 


والجملة ‏ على ما فى «البحر؛ ‏ دليلٌ الجواب» والتقديرٌ: إن يعودوا انتقمنا 
منهم › أو تَصَرّنا المؤمنين عليهم› فقد مضت سنة الوكين 

وذَهَّب غيرٌ واحدٍ إلى أن المراد ب «الذين كفروا» الكفان ا ل 
على الإيمان وترغيبٌ فيه» والمعنى أن الكمّارَ إن انتهّوا عن الكفر وأسلّمُوا عُفر لهم 
ما سلف منهم يِن الكفر والمعاصي»› وتحرجوا منها كما تنسل الشعرةٌ من العجين» 
وإن عادوا إلى الكفر بالارتداد فقد رجع التسليط والقهر عليهم. 

واسيّدِلَ بالآية على أنَّ الإسلام يجب ما قبله» وأنَّ الكافر إذا أسلم لا يخاطبٌ 
بقضاء ما فاته من صلاقء أو زكاق أو صومء أو إتلاف مال أو نفس» وأجرى 
المالكية ذلك كلّه في المرتدٌ إذا تاب؛ لعموم الآية؛ واستدلوا بها على إسقاط 
بااعلى الم فن جرية ويك عليه قبل الات وأخر- ج ابن أبي حاتم من طريق 
ابن وهب عن مالك قال: لا يوَاحَدُ الكافرٌ , بشيءٍ صنعه في كفره إذا أسلم. وذلك 
أن الله تعالى قال: (إن يَنْتَهُوا) إلخ" . 

وقال بعض: إن الحربي إذا أسلم لم د بق عليه تبعةٌ أصلاًء وأمًا الذميٌ فلا يلزمه 
قضاءً حقوق الله تعالى» وتلم :قوق العباد. 

و إلى الإمام أبي حنيفة لي ديه أن مذهَبّه في المرتدٌ كمذهب المالكية في أنه 
إذا رجع إلى الإسلدم لمات EE‏ وهو كالصريح في أن من عصى طول العمر 


رتد ا و ونسب بعضهم قول ذلك إليه ا ضيه صريحاًء 
وادّعى 1 احتجٌ عليه بالآية؛ وأنه فى غاية الضّعف؛ إذ المرادٌ بالكفر المشار إليه 


في الآية هو الكفرٌ الأصلي» و«ما سلف»: ما مضى في حال الكفر. 
وتعقّب ذلك بأنَّ أبا حنيفة ومالكاً أَبْقيًا الآيةَ على عمومها؛ لحديثِ «الإسلام 
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6¢ 


الآية : aD ٠۸‏ ا ذا 


يهدم ما كان قبله»» رانين قالا إن ا ل بحقوق لأسن دون 
eS‏ لابن عبد الحق. وخالفهما الشافعيٌ ضفي 
وقال: يلزمه - جميعٌ الحقوق . 

وأنا أقول: ما ذكره ذلك البعض عن أبي حنيفة في العاصي المذكور في غاية 
الغرابة» وفي كتب الأصحاب ما يخالفه» ففى «الخانية»: إذا كان على المرتدٌ قضاءُ 
صلواتٍ أو صيامات تَرَكَها فى الاو قاب قال شمس الأئمة الحلواني: عليه 
قضاءٌ ما ترك في الإسلام؛ لأنَّ ترك الصلاة والصيام معصيةٌ تبقى بعد الردّة. نعم 
ذُكر قاضيخان فيها ما يدل على أن بعضّ الأشياء يسقّط عن هذا المرتدٌ إذا عاد إلى 
الإسلام. 


وأطال الكلاءٌَ في المرتدٌء ولا بأسَ بنقل شيء مما له تعلق في هذا المبحث؛ 
إذ لا يخلو عن فائدق ذلك أن قال : مسلمٌ أصاب مالأ أو كينا بچ ن 
القصاصٌ أو حد قذفي» ثم ارتدَّء أو أصاب ذلك وهو مرتدٌ في دار الإسلام؛ ثم 
لخو داز الحرب وحارب المسلمين زماناً» ثم جاء مسلماًء فهو مأخودٌ بجميع 
ذلك ولو أصاب ذلك بعدما لجق بدارٍ الحرب ا وأسلم فذلك کله موضوع 
عنه. وما أصاب المسلم يِن حدود الله تعالى كالزناء والسرققء وقظع الطريق» ثم 
ارتدّء أو أصابّ ذلك بعد الردَّق ثم لق بدار الحرب» ثم جاء مسلماء n‏ 
دكؤن مو ضرعا عنهء إلا أنه يضمن المالّ في السرقة» وإذا أصاب دما في الطريق 
كان عليه القصاصٌ. وما أصاب في قَظع الطريق مِن القتل خطاً ففيه الديةٌ على 
عاقلته إن أصابه قبل الردّ» وفي ماله إِنْ أصابه بعدها. وإن وجب على المسلم حدٌ 
الغري قم ارنت دق :امم عبر اللحر مدان الحرت: ب را نتلكف؟ :لان 
الكفر يمنع وجوب الحدٌّ ابتداء فإذا اعتَرّضَ مَنعَ البقاء”" أونواة امات اليرت ذلك 
وهو محبوسسٌ لا يؤاحَذٌ بحدٌ الخمر والسّكرء وا يما سوق ذلك من حدود الله 
تعالى. ويتمكن الإمام من إقامةٍ هذا م 
أصاب ذلك» ثم أسلم قبل اللحوق بدار الحرب» فهو موضوع عنه أيضاً. انتهى . 
)١(‏ قطعة من حديث أخرجه مسلم )١1١(‏ وسيرد قريباً بتمامه . 
0) أي: إذا اعترض الكفر بعد الوجوب منع البقاء. البحر الرائق 2١8/6‏ وعنه نقل المصنف. 


بئان KD‏ الآية :84 

ومنه يُعلّم أنَّ قولّهم: المرتدٌ يلرّمُه حقوقٌ العباد دون حقوق الله تعالى ليس على 
إطلاقه. وتمامٌ الكلام في الفروع» وأنت تعلم أنَّ الوجة في الآية هو المطايقٌ 
لمقتضّى المقام» وأن المتبادرٌ من الكفر الكفرٌ الأصليٌ . 

و «الإسلام يهدِمٌ ما كان قبلّه؛ بعضٌ من حديثٍ أخرجه مسلمٌ عن عمرو بن 
العاص قال: أتيت النبى بيا فقلتٌ: ابسط يميتك لأبايعك. فبسط يميئه الشريفةء 
قال : کک فقال عليه الصلاة والسلام: «مالك يا عمرو؟» قلتٌ: أردثٌ أن 
أشترظ. قال: «تشتّرط ماذا؟» قلت: أشترط أن يَُعْمَرَ لي» قال: «أما علمتٌ أنَّ 
ا لوان الهجرة تهدِمٌ ما كان فليا :ران الحم يهدم ما كان 
قبلّه؟) الحدي“ 

وذكر بعضّهم أنَّ الكافر إذا أسلم يلزمه التوبةٌ والندم على ما سلف مع الإيمان 
حتى يُعْفَرَ له. وفيه تأمّل» فتأمّل. 

وفوش عطفٌ على «قل»» رقم الخطات لريادة ترغيت المؤمنين في 
القتال؛ لتحقيق ما يتضمّنه قوله سبحانه : (فَقَدْ مَصَتْ سُدَّتُ الأوّلرت) من الوعيد. 

حى لا تكرت َه أي: لا يوجَدَ منهم شرل كما رُوي عن ابن عباس 
والحسه”'"'. 

وقيل: المرادٌ: حتى لا يَمتَيِنَ مؤمنٌ عن دينه. 

وة ألزِينُ َل ي وتضمَحِل الأديانٌ الباطلة كلَّها؛ إما بهلاكِ أهلها 
ةا أو برجوعهم عنها خشية القتل» قيل : لم يجئ تأويل هذه الآية بعك 
وسيتحمَّقُ مضموثها إذا ظهر المهدي؛ فإنه لا يبقى على ظهر الأرض مشر أصلاً 
)١(‏ سلف تخريجه قريياً. 


(۲) تفسير الطبري ۱۷۹/۱۱ . 
)۳( مجمع البيان عا . 


ية S2 ٠٠:‏ ا 


قات ها عن الكفر بقتالكم قرت آله يما يمملوت بصي © 
والجتملة قاكمة مقا الجزاءء أي : فيجازيهم على انتهايهم وإسلايهم» أو جعلت 
مارا عن الجزاءء أوكتايةٌ» ولا فكون الله تعالى بضيراً آمر تابث قبل الانتهاء 
وبعدّه» ليس معلّقاً على شيءِ . 

وعن يعقوب أله قرأ: «تعملون» بالتاء" على أنه خطابٌ للمسلمين 
المجاهدينء أي: بما تعملون من الجهاد المُخرج لهم إلى الإسلام. 

وتعليقٌ الجزاء بانتهائهم للدلالة على أنهم يثابُون بالسببية كما يثاب المباشرون 
بالمباشرة. 

طون توم ولم ينتهوا عن كُفرهم داعم ك4 أي : ناصركمء فوا 


بق ولا E‏ بمعاداتهم. ليم ار لا يضرع من ترلاء یت لِد ©4 
لا علب مّن نصره. 


۴ عا أن 4 مول 


$ 3 ين 

هذاء ومن باب الإشارة في الآيات : 

كَل تقتلوشم ولک الہ له تأديبٌ منه سبحانه لأهلِ بدر» وهداية لهم 
إلى فناء الأفعال حيثٌ سَلَبَ الفعل عنهم بالكلية» ا ا 
وما رومیت إِذْ رميت ولب تك أله ركه والفرقٌ آنه لما كان النبيُ يك في مقام 
البقاء بالحقٌّ سبحانه نسب إليه الفعل ب بقوله تعالى : : «إِذ رمت مع سَلْبهِ عنه ب وما 
رمي 2 وإثباته لله تعالى في حيّز الاستدراك؛ ليفيدٌ معتى التفصيل في عينٍ 
الجمع› > فيكونُ الرامي محمداً عليه الصلاة والسلام بالله تعالى لا بنفيه» ل 
مقايه يكل وعدم كونهم في ذلك المقام الأرفع تسب الله سبحانه إليه هة ما تسب» 
ولم ينيب إليهم ا مِن الفعل شنا وهذا أحدٌ أسرارٍ تغيير الأسلوب في 
الجملتيّن حيثٌ لم ينيب في الأولى ونّسَبَ في الثانية. ٠‏ 

بقي سر التعبير بالمضارع المنفيٌ ب «لم» في إحداهماء والماضي المنفيّ ب «ما» 


.775/7 النشر‎ )١( 


فاشكنا 47 التفسير الإشاري (۷ - .4) 
مه ل لك و ا ي ا 


في الأخرى» فارجع إلى فكرك فلعل الله تعالى يفتحه عليك . 

رل الْمْؤْيي منهُ بلآه سسا أي : ليعطيّهم عطاءً جميلاً وهو توحيدٌ 
الأفعالء والمرادٌ بهذا فعلٌ ذلك. 

وت لله سمي بخطراتِ نفوسكم بنسبة القتل إليكم ويش بأنه القاتا” 
حقيقةً ) e‏ 

«إن تَسْتَفَيِحُوأ» الآية. قيل فيها: أي : : لحرا أبوات لري باتع الباق 
والإخلاص» وتر السوى في طلب التجلّي» ققد جا حك ڪُم الځ بالتجلي؛ 
إن سبحانه لم يزل ملب ولا يزالء لكن لا يُدْرِك ذلك إلا من تح قلجه» ران 

نوأ عن طلب السوى هر َي لک لِمَا فيه من الفوز بالمولى» «وإن تعودوأ» 
إلى طلب الدنيا ورّخارفها نع4 إلى خذّلانكم. وتلم إلى أنفسكم وون نى 
3612 اننبا ونه سیا مما لخاصّته سبحانه وو كت لأنّها كسّراب 

يناسا الد اموا أطيعوا أله وروا ولا ولوا عنه وآ سم E‏ 
السماع الفهم والتصديق. وتيخ ا الإرادة رقا aS‏ 


السّماع و ورلا مَكْونوأ كلدت الوا سينا وشم لا مود لكونهم 


ره فير 


ل ق لِمّاذا شلقوا» رار عم أله فيم حا استعداداً صالحاً «الَاْممَهُمْ » 
سماع تفهُمء رو أن مم4 مع عدم علم الخير فيهم فلولا * ولم يَنْتَفِعوا به 
واوا سريماً شان العارض الزوالٌ» رشم عضو بالذات . 

ر ال ي ايبوا له وَللرسُولٍ» بالتصفية لدا دعاك لِمَا م 

وقد يقال: استجيبوا لله تعالى بالباطن والأعمال القلبية» وللرسول بالظاهر 
وبالأعمال النفسية. 


التفسير الإشاري (/1 - )4٠‏ اننال 


أو: استجيبوا لله تعالى بالفناء فى الجمع»؛ وللرسول عليه الصلاة والسلام 
بمراعاةٍ حقوق التفصيل إذا دعاكم لِمَا يحييكم من البقاء. 

#وَاعَلموًا ألك اله حول ببس الْمَرْءِ وله فيزول الاستعدادٌ» فانتهزوا الفرصة 
ر إل رک فبجازيكم على حسب مراتيكم. 

وفوا َة لا يك اليب غلا منك اة بل تشمَلُهم وغيرّهم بِسُؤْم 
الصحبة. 

فانرا إِذ اسر فيل من حيتُ القدرٌ؛ لجهلكم «إسَضعَفودَ في أرض 
النفس افو أن يَسَحَطَفَكُمْ الاس أي: ناس القّوى الحسّبّةٍ لضْعفٍ نفوسكم 
تارسك إلى مدينة العلم يدك بسر في مقام توحيد الأفعال اوردق ين 
ليت أي : علوم تجلياتٍ الصفات لمكم نكر ذلك. 

وقد يقال: «رَأدَكُرراً» أيها الأرواح والقلوبٌ إذ كنتم قليلاً ليس معكم 
غيرّكم؛ إذ لم ينْشَأ لكم بعدُ الصفاتٌ والأخلاقٌ الروحانية مضع في 
أرض البدن» اوت أن يَتَحَطَفَكُمْ الاش من النفس وأعوانهاء تارسكم إلى 
حظائر قدسه ليد بضر بالوارداتٍ الربّانية وررقم يَنَ الطِبتِ» وهي 
تجلا اله 

ييا ألْدِينَ ءامنا لا عونأ أل بترك الإيمان لإرَالرَسُولَ» بترك التخلّقٍ بأخلاقه 
عليه الصلاة والسلام وتوا أَمَتيَكح» وهي ما رزقكم الله تعالى من القَّدْرَةٍ 
وسلامة الآلات بترك الأعمال الحسنة. 


ر 


أو: لا عا ا بنفّض ميثاق التوحيدٍ الفطريّ السابقٍ اسول عليه 
الصلاة والسلام بنقض العزيمة ونبذٍ العمّد اللاحق رتوا اكم من المعارفٍ 
والحقائق التي استودعٌ الله تعالى فيكم حسبّ استعدادكم بإخفائها بصفاتٍ النفس 
فراشم تَمْلَمُون» قبح ذلك» أو: تعلمون نكم حاملوها. 

الما آنا رڪم وَولدَكمْ َة يختَبركم الله تعالى بها ليَرَى أتحتجبُون 
بمحبّتها عن محبته أو لا تحتجبون وت أله نة لَمْرٌ عَظِيةٌ» لمن لا يفتّيِن 
بذلك» ولا يشغله عن محبته. 


قافتال مالع التفسير الإشاري (۷ - .6) 


سير , 


اما الت ءامنا إن تقو اَم بالاجتناب عن الخيانة» والاحتجاب بمحبّة 
الأموالٍ والأولاد «يجْمل لَُّمْ مانا نوراً تفرقون به بين الحقٌّ والباطل. 

وربّما يقال: إن ذلك إشارةٌ إلى نور يفرقُون به بين الأشياء بأن يعرفوها بواسطته 
معرفة يمتازٌ بها بعضّها عن بعضص» وهو المسمّى عندهم بالمُراسة؛ وفي بعض 
الآثار: «اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور من نور الله تعالى»”" . 

ويکر عَنحكُمْ سيَايک) وهي صفاتٌ نفوسكم ونر لكم» ذنوبٌ ذوايكم 

ظوَأنَهُ ذو الْفَضْلٍ الْمَظِيرِ» فيجعل لكم الفرقانَ ويفْعَل ويفعل. 

لو ینکر بك اليب كَروأه الآية» جَعّلها بعضّهم خطاباً للنبيّ ية ومعناها 
ما ذكرناه اشا وجَعَلها بعضهم حطاناً للروح. وهو تأويل أنفسيٌ , أي : وواد 
يسو اس م م سومره 206 ر کے و 5 0 
نكر بك أيها الروح «االذِينَ كر وهي النفس وقواها ملك ليقيّدوك في 
أسرٍ الطبيعة فأو لوك بانعدام آثارك أو مخْرجُوكَ» من عالم الأرواح. 

را كات أله لِمَذْبهُمَ وات فة لأنّك الرحمة للعالمين نّا گت أنه 


رومة سر.ي سيره ساس اح ور 


معذبهم وهم يِسسَعْفْرونَ 4 ؛ إذ لا ذنبٌ مع الاستغفار. ولا عذابَ من غير ذنب. 


2 رده رو 24 ره 


وما لَه أل عدبم ل أي: إنّهم مستحِقون لذلكء كيف لا ظرَحُمْ 
يدوت المستعدّين طعَنٍ ألْمَسَجِدِ أَلْحَرار الذي هو القلبٌ بإغرائهم على الأمور 
النفسانية واللذاتِ الطبيعية؟ رمَا اا لاء لغلبة صفاتٍ أنفيهم عليهم إن 
لاذه إلا السود تلك الصفات. ولك أ رهم لا يمْلَمُونَ» ذلك الحكم. 
وقال النيسابوري: «وَلكنّ أَحُرْهُمْ» أي: المتقين لا يَمْلَمُونَ» أنهم 
أولياؤٌه ؛ لان الوليٌ قد لا يعرف أنه or‏ 
رمَا ن صَلَائهُمَ عند ليت وهو ذلك المسجدٌ إلا )إلا وساوسَ 
وخطراتٍ شيطانية » «وَتَصِدِيَة» وعزماً على الأفعال الشنيعة. 
إِنَّ لیت كفروأ فود لمر من الاستعداد الفطريّ في غير مرضاة الله 
)١(‏ أخرجه الترمذي )۳٠۲۷(‏ عن أبي سعيدٍ الخدري طبه مرفوعاًء وقال: هذا حديتٌ غريب . 
(۲) غرائب القرآن 9/ .١67‏ 


الآية : CVD ٤١‏ ذا ا 
تعالى «ليصدّوا عن سیل اند طريقه الموصل إليه» يرتا ثم تكرت عه 


م 


حَسْرَةٌ» لزوال لذاتهم حتى تكونً نشیا منْسيًا ثم نو4 لتمكّن الأخلاقٍ 
الذميمة ف > قلا ي خط ن العدولٌ عنهاء وَالْدِينَ كَفَروَأ أى: و » إلا أنه قي 

يمژ فيهم ١‏ ي: وهم م 
الظاهرٌ مقامٌ المضمر تعليلاً للحكم الذي تضمّنه قوله سبحانه: إل جهتم 
كروت وهي جهنم القطعية. 

جثل لِلَدِينَ كَدَرُوا إن ينَهُوا» عما هم عليه ينر لهم باذ ست لمزيدٍ 
الفضل . 

ريلوه أي : قاتلوا أيها المؤمنون كمَّارَ النفوس؛ فان اعا هو الجهاذ 
الأكبرٌ حى لا تكرت يد4 مانعةٌ عن الوصول إلى الح ويڪو ارين 
له َه ويضمجل دين النفس الذي شرعَبْهء قاب أَننَهُوا رت أله يسا 
يلوت بص فيجازيهم على ذلك والله تعالى الموفُق لأوضّح المسالك» 
لا رب غيرّف ولا يرجى إلا خيره . 

#0 FF ¥ 


چ 2 عور 


#واعلموا أَنَمَا عَنِمَنُم» روي عن الكلبيٌ أنها نزلت في بدر» وهو الذي يقتضيه 
كلام الجمهورء وقال الواقديٌ: كان الخمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر 
وثلاثة أيام» للنصف من شوال» على رأس عشرين هرا من ال 

و«مأ» وول والعائد محذوف› ون ا أن تكون فف وجعلها 
شرطية خلاف الظاهرء VE‏ 

وعَيِمَ في الأصل من العْلْم ب بمعنى الربح» وجاء عَيْمَ غلْماً بالضمٌ وبالفتح 
وبالتحريك» وغنيمة وعُئْماناً بالضم. وفي القاموس”": المَعْتَمِ والعَنِيمْ والعَنِيمَة 

والمكديز تار اة وال ويل اسم الفيء يشملّهما ؛ لأنّها راجعةٌ إلينا 


. ٠۵١۹/۲ الكشاف‎ )١( 
(؟) مادة (غنم)؟ وما قبله منه.‎ 


CMD ااا‎ 


ولا عَكْسَء فهي أخص. وقيل: هما كالفقير والمسكين. 

وفسّروها بما أخذ من الكفار قهراً بقتَالٍ أو إيجاف » و الكو اختلاساً لذ يسدق 
فة ولي له حكني فإذا دخل الواحدٌ أو الاثنان دار الحرب مغيرين بغير إذن 
ايام فأخذوا شا لم يخمّس. . وفي ا بإذنه روايتان» والمشهورٌأ أ 

شتير لان لين اذ لهم» فقد التزم نصرتهم بالإمداد. فصاروا كالمنعة» وحكي 
عن الغا طب في المسألة الأولى التخميسٌ وإن لم يسم ذلك غنيمةً عنده؛ 
لاف يها : 

وقوله سبحانه : فين ىو بيان للموصول محلّه النصب على آله حال من عائده 
المحذوفي. قصد به الاعتناء بشأن الغنيمة وأنْ لا يشَذَّ عنها شيء. أي : ما غنمتموه 
كائناً مما يقع عليه اسم الشيء ء حتى الخيط والمخيط. خلا ا 
إذا نفلّه الإمام. وقال الشافعية : السلب للقاتل ولو نحو صبيٌ ومن وإ ل اشر 
له» وإن كان المقتول نحو قريبه وإن لم يقاتل» 1 
e 0‏ نعم القاتل المسلم 

وأجاب أصحابنا م > فيكون غنيمة» فيُقسم 
قسمتهاء وقد قال ييو لحبيبٍ بن أب ل اليس لك من سَكَبٍ قتيلكٌ إلا 
ا طابت الف اماك ونا 00 ويحتمل التنفيل» 
فيحمل على الثاني لما رويناه. والأسارى يخيّر فيهم الإمام وكذا الأرضٌ المغنومة 
عندناء وتفصيله في الفقه. 


f1: 


0 
3 


(۱) صحيح البخاري ›»)۳۱٤۲(‏ وصحيح مسلم )١75١(‏ وسلف .71437/١‏ 

(0) كذا نقل المصنف عن الهداية» وصوابه : حبيب بن مسلمة» والخطاب فيه من معاذ بن جبل 
لحبيب لا من الرسول كَل ينظر نصب الراية / »47١‏ والدراية .۱١۸/۲‏ وينظر كذلك 
التعليق الذي بعده. 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير 207077 والأوسط (۴۹) وفيه: فقال معاذ: يا حبيب» إني 
سمعت رسول الله ميد يقول: «إنما للمرء ما طابت به نفس إمامه». قال الزيلعي في نصب 
الراية ٤١١/۳‏ : وهو معلول بعمرو بن واقد. اه. وذكر له البيهقي في معرفة السنن والآثار 
89 إسناداً آخر عن معاذء ثم قال: ولا حجة في هذا الإسناد. 


الآية ٠‏ 41 ا ا 
والمميدة امورل مظان المفتوحة مع ما في حيّزها في قوله تعالى : فان لَه 
عن ما ا كته معدرت» ای ن أو واجة أن ل شمه ودر مقا 
لأن المرد في خبرها إذا ذكر تقديمّه؛ لثلا يتومّم أنّها مكسورة» فأجري على 
المعتاد فيه. ومنهم من أعربه خبر مبتدأ محذوف» أي: فالحكم أنْء إلخ. 
والجملة خبرٌ ل «أنَّ» الأولىء والفاء لما في الموصول من معنى المجازاة» 
وقيل : ناض ودآن» بدل من «أنَ» الأولى. 


وروى الجعفئٌ عن أبى عمرو: «فإن» بالكسرء ويقويه قراءةٌ النخعييٌ : «فلله 
Ed‏ ورججحت المشيورة بأنها آگد؛ لدلالتها على إثبات الي وأنه 
لا سيل إل تركه”"' مع احتمال الخبر لتقديراتِ ك م لازم وحقٌّ وواجب ونحوه. 

وأجيب بأنه إن أريدَ بالإجمال ما يحتمل الوجوبٌ والندبّ والإباحة» فالمقام 
يأبى إلا الوجوبٌء وإن أريدَ ما ذكر من لازم وحقٌّ وواجب» فالتعميم يوجب 
التفخيم والتهويل. 

وقرىء: «حُمْسّه» بسكون الميم””". 

والجمهور على أنَّ ذكرٌ الله تعالى لتعظيم الرسول عليه الصّلاة والسلام كما في 


قوله تعالى : ارال وَرَسُولُ ل أن يرسو [التوبة: ؟1] أو لبيان آنه لا بد في 
اة من اوا لا اه :وان التراد فة السسن على ن ٠‏ كرفي 
قوله تعالى: #إوَلارسُولٍ وى الْمَرقَ والَْسَى لمكن وآ اليل قيل: ويكون 
قوله تعالى : (وَلِرسُولِ) معطوفاً على الله» على التعليل الأول» وبتقدير مبتدأء أي: 
وهو أي: الخمس - للرسول. .إلخ» على التعليل الثاني. 

وإعادةٌ اللام في «ذي القربى» دون غيرهم من الأصناف الباقية؛ لدفع توهُم 
)١(‏ القراءتان في القراءات الشاذة ص 44» والبحر ٤۹4/٤‏ . 
(۲) في (م): لتركه. 
(۳) الكشاف ٠٥۸/۲‏ والبحر ٤۹۹/٤‏ . 
)€( في (م) : ما. 


4٠ الآية‎ I7 ا‎ 


شتراكهم في سهم النبيّ يَكْوِ؛ لمزيد اتصالهم به عليه الصلاة والسلام» وأريد بهم بنو 
هاشم وبنو المطلب المسلمون؛ لأنه يك وضع سهمَ ذوي القربى فيهم دون بني 
أخيهما شقيقهما عبد شمس» وأخيهما لأبيهما نوفل» مجيباً عن ذلك حين قال له 
جعلك الله تعالى منهم, أرأيتٌ إخواننا من بني المطلب”' أعطيتهم وحرْمتّناء 
وإنما نحن وهم بمنزلةٍ [واحدة]: «نحن وبنو المطلب شيء واحدٌ» وشبّك بين أصابعه. 
رواه البخاريُ”” » أي: لم يفارقوا بني هاشم في نصرته ية جاهليةً ولا إسلاماً . 

وكيفية القسمة عند الأصحاب أنّها كانت على عهد رسول الله ية على خمسة 
أسهم ؛ ؛ سهم له عليه الصّلاة والسلام» وسهم للمذكورين من ذوي القربى؛ وثلاثة 
أسهم للأصناف الثلاثة ة الباقية. وأما'يشة فاا اة والسلام» فسقط 
سهمه كَل كما سقط الصفيٌ - وهو ما كان يصطفيه لنفسه من الغنيمة؛ مكل ادر 
وسيفي وجارية - بموته مَل ؛ اة ته را ولا رسول بعده کل وکذاً 
سقط سهم ذوي القربىء وإنما يُعطون بالفقرء وعدم فقراؤهم على فقراء غيرهم» 
ولا حقٌ ى لأغنيائهم ؛ لأنّ الخلفاءً الأربعة الراشدين وة كذلك» وكفى بهم قدوة. 

وروي عن أبي بكر ذه أنه منع بني هاشم الخمسّ» وقال: إتما لكم أن يُعطى 
فقيركمء ويزوّجٌ أيُمكمء ويخدمَ من" لا خادم له منکم» فأما الغنٌ منكم فهو 
بمنزلة ابنٍ السبيل الغنيع”*' لا يُعطى من الصدقة شيئاً» ولا يتيج موسر. 

وعن زيد بن علي كذلك». قال: ليس لنا أن نبني منه القصورَء ولا أن نرک منه 
البراذين . 

ولأنَّ النبيّ َة إنّما أعطاهم للتّضْرة لا للقرابة كما يشير إليه جوابه لعثمان 


)١(‏ في الأصل و(م): بني عبد المطلب» والمثبت هو الصواب. 

(۲( في صحيحه )۳۱٤١(‏ من حديث جبير بن مطعم ڪل » وهو عند أحمد »)۱1۷٤١(‏ وما بين 
حاصرتين منهما. وليس عندهما: وشبك بين أصابعه» وقد وردت هذه الزيادة فى رواية 
الحديث عند أبي داود (۲۹۸۰)» والنسائي في المجتبى ١ . ۱۳١-۱۳۰/۷‏ 

(۳) في الأصل و(م): ماء والمثبت من الكشاف ل والبحر »٤۹۸/٤‏ وتفسير أبي السعود 
5/. 

() في الأصل و(م): غني» والمثبت من البحر وتفسير أبي السعودء وفي الكشاف: ابن سبيل غني . 


الآية CYP 4٠‏ سا ان 
وجبير وا٠‏ وهو يدلٌ على أن المراد بالقُربى في النصّ قربُ النْضْرة لا قربٌ 
القرابة» وحيث انتهت النصرةٌ انتهى الإعطاء؛ لأنَّ الحكم ينتهي بانتهاء عليه 

واليتيم صغيرٌ لا أبَ له؛ فيدخل فقراءٌ اليتامى من ذوي القربى في سهم اليتامى 
المذكورين دون أغنيائهم» والمسكينٌ منهم في سهم المساكين. 

وفائدةٌ ذكر اليتيم مع كون استحقاقو بالفقر والمسكنة لا باليّنه”": دفعٌ توهُم أنَّ 
ايت م لا يستحق من الغنيمة شيئاً لأنَّ استحقاقها بالجهادء واليتيم صغيرٌ 
فلا يستحقّها . 

وفي «التأويلات»”" لعَلَّم الهدى الشيخ أبي منصور: أن ذوي 8 
3 قران بالفقر أيضاً وفائدة ذكْرهم دفع ما يتوهم أن الفقير منهم لا يستحق 
لأنّه من قبيل الصدقة ولا تحلّ لهم. 

وفي «الحاوي القدسي»: وعن أبي يوسف: أل الخمس يُصرف لذوي القُرْبى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل» وبه نأخذ. انتهى. وهو يقتضي أن الفتوى على 
الصرف إلى ذوي القربى الأغنياءء فليحفظ . 

وفي «التحفة»”' أنَّ هذه الغلاثةً مصارف الخمس عندنا لا على سبيل 
الاستحقاق. حتى لو صرف إلى صنف واحدٍ منهم جاز» كما في الصدقات. كذا 
في «فتح القدير» . 

ومذهبٌ الإمام مالك أنَّ الخمس لا يلزمُ تخميسّهء وأنه مفرّضٌ إلى رأي 
الإمام؛ كما يُشعر به كلام خليل'''؛ وبه صرّح ابن الحاجب فقال: ولا يخمّس 


فق وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام» وهذه قطعة من 
حديث جبير بن مطعم السالف وردت في رواية الحديث عند أحمد والنسائى. وينظر حاشية 
الشهاب 9/57/4؟. 

(؟) في (م): باليتيم» وهو تصحيف. 

.Tor/Y )5( 

.٠٠۳١ 907/7 تحفة الفقهاء‎ )٤( 

(5) لابن الهمام .۳۲۸/٤‏ 

() ابن إسحاق بن موسى المالكي» المعروف بالجندي» الملقب ضياء الدين» الفقيه الحافظ. 


لكا C7‏ الآية 4٠١‏ 
کک کÉڄş+`ض_ض`ض`è‏ `_`صضص`ض `< `ص_ش_ش`_شض_ض _É¥É¥¥xşxڍx y‏ سض #2“ 


لزوماًء بل يصرف منه لآلِه عليه الصلاة والسلام بالاجتهاد ومصالح المسلمين؛ 
ودورت اناا - كما نقل التتائي عن اللساطة 9 «بالطرف على ر 


وذكر انهم بنو هاشمء ON O‏ سا یری هن فة 
المال وكثرته› کا ل عد وا نی چ عام بالق كيد 
ألت دينار سوى ما يعطى غيرّهم من ذوي القربى. 


وقيل : يُساوى بين الغنيٌ والفقيرء وهو فعل أبي بكر ظط4 . وكان عمر بن 
الخطاب ا طبه يعطي حسب ما يراه. 


وقيل: يخيّر؛ لأنَّ فِعْلَ كل من الشيخين حجة. 

وقال عبد الومّاب”": إِنَّ الإمام يبدأ بنفقته ونفقةٍ عياله بغير تقدير. وظاهرٌ كلام 
الجمهور أنه لا يبدأ بذلك» وبه قال ابن عبد الحكم» والمراد بذكر الله سبحانه عند 
هذا الإمام أنَّ الخمس يُصرف في وجوه القّرّبات لله تعالى» والمذكورٌ بعد ليس 
للتخصيص» بل لتفضيله على غيره» ولا يرفع حكم العموم الأوّلء بل هو قارٌ على 
حاله» وذلك كالعموم الثابت للملائكة وإن خص جبريل وميكائيل عليهما السلام 


و 


5 ألف شرح جامع الأمهات لابن الحاجب وسماه: التوضيح» > وله مختصر في المذهب 
مشهورء قصد فيه إلى بيان الجن خا عن الخلاف» وجمع فيه فروعاً كثيرة» وأقبل 
عليه الطلبة ودرسوه واعتنوا بشرحه وحفظه» وله شرح على ألفية ابن مالك» توفي سنة 
(70/اه) وقيل غير ذلك. ينظر الدرر الكامنة ۲٠۷/۲‏ والديباج 2501/١‏ وشجرة النور 
الزكية ص ۲۲۳. وينظر كلام خليل في شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل ٠١۹/۳‏ . 

)١(‏ أبو عبد الله» شمس الدين محمد بن إبراهيم التتائي المالكي» الفقيه القَرّضي» له شرحان 
على مختصر خلیل : فتح الجليل» وجواهر الدررء وشرح على ابن الحاجب الفرعي» وغير 
ذلك» توفي سنة (147ه). ينظر شجرة النور الزكية ص۲۷۲ والأعلام .٠٠۲/۲‏ 

(؟) في الأصل و(م): السنباطي» والصواب ما أثبتناه. وهو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان البساطي المالكي القاضي» من تصانيفه: المغني في الفقه» وشفاء الغليل 
في مختصر الشيخ خليل» وشرح الحاجب الفرعي» وحاشية على المواقف للعضد» ومقدمة 
في أصول الدين» توفي سنة (٠84ه).‏ إنباء الغمر ۰۸۲/۹ وشذرات الذهب ٠٠٦/۹‏ . 

(۳) ابن علي بن نصر التغلبي العراقي» أبو محمد القاضي شيخ المالكية؛ له: التلقين» 
والمعرفة» وغير ذلك توفي سنة (۲۲٤ه).‏ سير أعلام النبلاء ٤۲۹/۱۷‏ . 


الآية ED 4١‏ سا نان 

ومذهبٌ الشافعيّ في قسمة الغنيمة أن يقدَّمَ من أصل المال السَّلَّبُء ثم يُخرجَ 
منه - حيث لا متطوّع ‏ مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما من المؤن اللازمة؛ للحاجة 
إليها. ثم يخمَّسٌ الباقي فيجعل خمسة أخما س متساوية» ويكتبٌ على رقعة: لله 
تعالى» أو: للمصالح» وعلى رقعةٍ ١‏ لفات وتدرجٌ في بنادق» فما خرج لله 
تعالى» قسم على خمس: 

مصالح المسلمين؛ كالثغورء والمتجلين يتارم ا و 
والأئمق والمؤذنين» ولو أغنياء” وسا تر من يشتغل عن نحو کسپه بمصالح 
المسلمين لعموم ن تع و الکن نين العاجزوه الب والعطاء إلى رأي الإمام 
مُعتيراً سعةً المال وضيقّه. EE‏ الحو الذي SS NGS‏ وكان 
ينفقٌ منه على نفسه وعياله» ويدَّخر منه مؤنةٌ سنةء ويصرف الباقي في المصالح . 

وهل كان عليه الصلاة والسلام مع هذا التصرّف مالكاً لذلك أو غيرٌ مالك؟ 
قولان؛ ذهب إلى الثاني الإمامٌ الرافعٌ» وسبقه إليه جممٌ متقدّمون» قال: إنه عليه 
الصلاة والسلام مع تصرّفه في الخمس المذكور لم يكن يملكه ولا ينتقل منه إلى 
روا 

ورد أن الصواب المنصوص أنه كان يملكه» وقد غلّط الشي أ بو حامد من 
قال: : لم يكن اة يملك شيئاً وإن أبيح له ما يحتاج إليه. وقد يؤوّل كلام الرافعيٌ 
بأنه لم ينف الملكَ المطلقء > بل الملك المقتضي للإرث عنه. ويؤيّد ذلك اقتضاءٌ 
كلامه في «الخصائص» أنه يملك. 


وبنو هاشم والمطلب”"» والعبرةٌ بالانتساب للآباء دون الأمهات» ويشتر فيه 
الغنيٌ والفقير لإطلاق الآية» وإعطائه عليه الصلاة والسلام العباسن وكان 
غ9 _ والنساء» ويفضل الذكر كالإرث. 


)١(‏ في (م): أقسام. 

(0) قوله: ولو أغنياء» راجع لجميع ما قبله. 

(۳) أي: وَيُعْطى بنو هاشم وبنو المطلب السهم الثاني. ينظر نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 
فسنت 

.)"156( ينظر حديث أنس وهه عند البخاري‎ )٤( 


اوناك C47‏ الآية 4٠‏ 
ا ل ع ا اا 2 


واليتامى» ولا يمنع وجود جدٌء ويدخل فيهم ولد الزنا والمنفيٌ» لا اللقيط على 
الأَوْجَهء ويُشترط فقرّه على المشهور. ولابدَّ في ثبوت اليتم والإسلام والفقرٍ هنا 
من البينة» وكذا في الهاشميّ والمطلبيٌّ؛ وأ شترط جممٌ فيهما معها استفاضة النسبة. 


ال بلا يمين. نعم يظهر في مدعي تلف مالٍ 
له عرف أو عيال أنه يكلّف بينةً. يُشترط الإسلام في الكلٌ» والفقرٌ في ف ابن السييل 
اشا وتمامه في كتبهم . 

وتعلّق أبو العالية بظاهر الآية الكريمة» فقال: يُقسم ستة أسهم» ويُصرف 
سهم الله تعالى لمصالح الكعبة» أي : إن كانت قريبةً» وإلا ٠‏ فإلى مسجد كل بللدة 
وقع فيها الخمس كما قاله | الها وقد روى أبو داود في «المراسیل؛ وابنٌ 


جرير عنه : : أله عليه الصلاة والسلام كان يأخدٌ منه قبضةً فيجعلّها لمصالح الكعبة› 
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م يقسمٌ ما بقي خمسة أسهيم 
ومذهب الإماميّة أنه ينقسم إلى ستة ة أسهم اها كمذهب ابی العالية» إلا نهم 
قالوا : إِنَّ سهم الله تعالى وسهمَ الرسول با وسهم ۾ ذوي القربي ي للإمام القائم مقام 
الرمول عليه الصلاة الملا وهم لامي ال محمد ب وسهم لمساكيتهم» 
وسهم لأبناء سبيلهم لا يشرگهم فيه" " غيرهم» ورووا ذلك عن زين العابدين 
ومحمد بن علي الباقر وو والظاهرٌ أنَّ الأسهم الثلاثة َه الأول التي ذكروها اليوم 
تخي في السرداب» إذ القائمٌ مقامَ الرسول قد غاب عندهم» فتخبأ له حتى يرجع من 


وقيل: سهم الله تعالى.لبيت المال. وقيل: هو مضموم لسهم الرسول ميد . 

هذا ولم يبن سبحانه حال الأخماس الأربعة الباقية؛ وحيتٌ بين جل شاه حکم 
الخمس ولم يبيّنهاء دلَّ على أنها ملك الغانمين. . وقسمتها عند أبي حنيفة: للفارس 
سهمان» وللراجل سهم واحد؛ لِمَا روي عن ابن عباس وء ٠‏ أنَّ النبيّ ب فعل 


.7175/4 في فتح القدير‎ )١( 
١9٠0 - ۱۸۹/۱۱ المراسيل (774)» وتفسير الطبري‎ )۲( 
في (م): في ذلك.‎ (۳) 


الآية IES ٤١:‏ 
كذلك'» والفارسٌ في السفينة يستحقٌ سهمين أيضاً وإن لم يمكنه القتال عليها 
فيها ؛ للتأهب» والمتأهّب للشىء كالمباشر كما فى «المحيط؛. ولا فرق بين الفرس 
المملوك والمستأجّر والمستعارء وكذا المغصوبٌ على تفصيل فيه. 
عمر اء أنَّ النبى بل أسهم للفارس ذلك”". وهو قول الإمامين. 
فإذا تعارضت روايتاه» رجح رواية غيره بسلامتها عن المعارضة فيعمل بهاء وهذه 
الرواية روايةٌ ابن عباس رقا . 
وفي «الهداية»“ أنه عليه الصلاة والسلام تَعَارَضَ فِعْلاهُ في الفارس فنرجعٌ إلى 
قوله عليه الصلاة والسلام» وقد قال يكلِِ: «للفارس سهمان وللرّاجل سهه» . 
وتعمّبه في «العناية““ بأنَّ طريقة استدلاله مخالفةٌ لقواعدٍ الأصولء فان الأصل 
أن الدليلين إذا تعارضا وتعذر التوفيق والترجيح› يُصار إلى ما بعدّه لا إلى ما قبلّه» 


(r 


: ٤١١/۳ لم أجده. وقال الزيلعي في نصب الراية‎ : ٠١١/۲ قال الحافظ في «الدراية»‎ )١( 
غريب من حديث ابن عباس» وفي الباب أحاديث. . ثم ذكر من هذه الأحاديث حديث‎ 
وحديث المقداد بن عمرو عند‎ »)٠١٤۷١( وأحمد‎ <(YVTT) مجمع بن جارية عند أبي داود‎ 
وحديث الزبير في مغازي الواقدي» وحديث عائشة في‎ »)514(/٠١ الطبراني في الكبير‎ 
تفسير ابن مردويه» ولا يخلو كل منها من مقال.‎ 

(۲) أخرجه أحمد (4414).» والبخاري »)۲۸٦۳(‏ ومسلم (؟1751١)‏ عن ابن عمر قال: قسم 
رسول الله ية يوم خيبر للفرس سهمين وللرجل سهما. 

)۳( أخرجه الدارقطني )118٠0(‏ ونقل عن شيخه أبي بكر النيسابوري توهيم بعض رواته وترجيح 
الرواية التي في الصحيحين. وقال الحافظ في الفتح 58/5: لا وهم؛ لأن المعنى: أسهم 
للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختص به 

(5) الهداية مع فتح القدير ١/4‏ -١؟".‏ 

(6) قال E OR‏ ۳/۲ اي رقال ي في نقيت اران 
ا ل أن رن انكل عدن e N‏ 
سهماً. وقد سلف الكلام عليه قريباً. 

() العناية للبابرتي على هامش فتح القدير 4/١؟7.‏ 


سا ال CID‏ الآية : 4١‏ 
وهو قال: فتعارض فعلاه» فترجمٌ إلى قوله. والمسلك المعهودٌ في مثله أن نستدلً 
برل قر قله لا عار 0 لان القول اى الافاق: 


وذهب الإمام إلى أنه لا يسهم إلا لفرس وأاحد» وعند ا يوسف يسهم 
لفرسين › وما يسعدلٌ به على ذلك محمولٌ على التثفيل عند الإمام كما أعطى عليه 
الصلاة والسلام سلمة بن الأكوع سهمين وهو راجلٌ”". ولا يُسهم لثلاثة اتفاقاً. 


«إن كم کد انم باو شرظ جزاؤه محذوف؛ أي : إن كنتم آمنتم بالله تعالى» 
فاعلموا أنه تعالى جعل الحُمس لمن جعل»؛ > فسلّموه إليهم» واقنعوا بالأخماس 
الأربعةٍ الباقية» وليس المراد مجرّدٌ العلم بذلك» بل العلم المشفوع بالعمل والطاعة 
لأمره تعالى» ولم يُجعل الجزاءٌ ما قبلٌ؛ لأنّه لا يصح تقدَّمُ الجزاء على الشرط على 
الصحيح عند أهل العربية» وإنما لم يقدر العمل قصراً للمسافة» كما فعله النسفك”"؛ 
ل ل سي د 


rR 


والعائد محذوفٌ» 7 الذي أنزلناه ول شو مسد كله . وفى التعبير عنه 
بذلك ما لا يخفى من التشريف والتعظيم . 
وقرئ: «عبَوِنا» بضمتين جمع عبد » وقيل: اسم جمع له» وأريد به الب كَل 
والمؤمنون؛ فإِن بعض ما نزل نازلٌ عليهم . 
ووم ارا هو يوم بدرء فالإضافة اعون الق فان المي اللقرى فان 
ذلك اليوم قد قُرّق فيه بين الحقٌ والباطل. والظرفٌ منصوب ب «أنزلنا»» وجوَّز 
ا البقاء )£( تعلقه e‏ و سبحانه : وم الل لْجَمَعَان» تول مله أو 
0 
متعلق ب «الفرقان»› وتعريف ب «الجمعان» للعهد 2 للعهد» والمراد ر بهم الفريقان من المؤمنين 
والكافرين. 
)١(‏ أخرجه أحمد 2)١7979(‏ ومسلم (1801). 
زفق في تفسيره 4/۲ وفيه: إن كنتم تؤمنون بالله فاعملوا به» وارضوا بهذه القسمةء فالإيمان 
برج الرنا السك الها بال 


(*) القراءات الشاذة ص ٠٠‏ ونسبها أبو حيان في البحر المحيط ٤۹۹/٤‏ لزيد بن علي . 
(6) فى الإملاء ۱١۲/۳‏ . 


الآية ٠‏ ۲> ۷7( ةلكالا 


والمرادٌ ما" أنزل عليه عليه الصّلاة والسلام ‏ من الآيات والملائكةٍ والنصرء 
على أن المراد بالإنزال مجردٌ الإيصال والتيسير» ٠‏ فيشمل الكل شمولاً حقيقياًء 
فالموصول عام ولا جمع بين الحقيقة والمجاز خلافاً لمن تومَّم فيه. 

وجعل الإيمان بهذه الأشياء من مُوحِباتٍ العلم بكون الخمس لله تعالى على 
الوجه المذكورء من حيث إن الوحي ناطق بذلكء» وأن الملائكة والنصر لما كانا 
منه تعالى وجب أن يكون ما حصل بسببهما من الغنيمة مصروفاً إلى الجهات التي 


عيتها الله ما 
واه عَلَ كل سو مَيِيِرٌ 4 ومن آثار قدرته جل شأنه ما شاهدثّموه يوم 
التقى الجمعان. 


«إذ اسم َرَو كل بدل من «يوم»» أو معمول ل «اذكروا» مقدراًء وجرّز 
أبو البقاء”" أن يكون ظرفاً ل «قدير»» وشي 

والعدوة بالحركات الثلاث: شط الوادي» وأصلّه من العَدُو: E‏ ال 
المشهورة الضم والكسر وهو قراءة ابن كثير آي عمرو ويعقوب”"» وقرأ الحسن 
وزيد بن علىٌ وغيرهما بالفتح”*“. وكلّها لغاتٌ بمعئى ولا عبرة بإنكار بعضها . 

و«الدنيا» تأنيثٌ الأدنى» أي: إذ أذ نتم نازلون بشفير الوادي الأقرب إلى المدينة 
لوهم أي : المشركون لدو اش أي البعدى مق المدينة» وهو تانيث 
الأقصى . 

وقرأ زيد بن علي وا : «المَضيا»» ومن قواعدهم أنَّ ُملَى من ذوات الواو 
إذا كان :اسم تبدذل لاه ياء كدنيا؛ فإنه من دنا يدنو: إذا قَربَء ولم يُبدل من 
«قصوى» على المشهور لأنه بحسب الأصل صفةٌ ولم يبدل فيها للفرق بين الصفة 


)١(‏ في الأصل و(م): بماء والمثبت من تفسير أبي السعود ۲۳/٤‏ والكلام فيه بنحوه. 
(۲) في الإملاء ۱١١/۳‏ . 

(9) التيسير ص »۱۱١‏ والنشر ۲۷٦/۲‏ . 

. ٤۹۹/٤ والبحر المحيط‎ ۰۲۸٠ /١ المحتسب‎ )5( 

() البحر المحيط .٠٠٠/٤‏ 


سا لال CA‏ الآية : 47 


والاسمء وإذا اعثبر غلبي وأنه جرى مجرى الأسماء الجامدة» قيل: فُصْيّا وهي لغة 
تميم» والأولى لغةٌ أهل الحجاز. 

ومن ار اريف عق قال إن الله الال لمكن فإ كانت صف أبدلت 
اللام» نحو: العلياء وإن كانت اسماً أقرّتْ نحو: حُرْرَى؛ قيل: فَعَلَى هذا 
«القصوى» شاد والقياس: قُصياء وعَنّوا بالشذوذ مخالفة القياس لا الاستعمال» 
فلا ثنافي الفصاحة» وذكروا في تعليل عدم الإبدال بالفرق أنه إنما لم يُعكس الأمر 
وإن حصل به الفرق أيضاً لأن الصفة أثقل فأبقيت على الأصل الأَحَفٌ لثقل 
الانتقال من الضمة إلى الياءء ومّن عَكس أعطى الأصل للأصل - وهو الاسم وغيّر 
في الفرع للفرق. 

وارب أي: العيرء أو: أصحابها أبو سفيان وأصحابه» وهو اسم جمع 
راكب لا جمعٌ على الصحيح. 

اسل ' منم أي: في مكان أسفل من مكانكم, يعني ساحل البحرء وهو 
نصت على الظرفية: وفي الأصل صفةٌ للظرف كما أشرنا إليه» ولهذا انتصب 
انتصابّه وقام مقامه ولم ينسلخ عن الوصفية خلافاً لبعضهم. وهو واقمٌّ موقمٌ الخبرء 
وأجاز الفرَّاءُ والأخفشُ رَفْمَه على الاتّساع» أو بتقدير: موضعٌ الركب أسفل . 

والجملة عطفٌ على مدخول «إذ»ء أي: إذ أنتم إلخ» وإذ الركبٌ إلخ» واختار 
الجمهور أنها في موضع الحال من الضمير المستتر في الجارٌ والمجرورٍ قبل. 

ووج الإطناب في الآية ‏ مع حصول المقصود بأن يقال: يوم الفرقان يوم 
النصر والطّفر على الأعداءء يكذ و دبّر سبحانه من أمر وقعة بدر» 
والامتنانٌ والدلالة على أنه من الآيات الغرٌ المحجّلوء وغير ذلك . 


وهذا مراد الزمخشريٌ بقوله: فائدةٌ هذا التوقيت» وذكر مراكز الفريقين» وأنَّ 
العير كان أسفل سيم الإخبارٌ عن الحال الذالة علق ثرو ة شأن العدو وشوكته» 
وتَكامل ان ت أسباب القن لين وضغي ا المسلمين وَالْتِياثِ 


. ٥٤٦/۲ ومعاني القرآن للأخفش‎ 24١١/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 
في الأصل و(م): العدة» والمثبت من الكشاف.‎ )۲( 


الآية : ٤١‏ دانسالا 


أمرهم”". وأنَّ غلبتهم في مثل هذه الحال ليست إلا صنعاً من الله تعالى» ودليلاً 
على أنَّ ذلك أمرٌ لم يتيسّر إلا بحوله سبحانه وقوّته وباهرٍ قدرته» وذلك أن العدوة 
القصوى Eg‏ كان ييا الا وكانت أرضاً لا بأس بهاء 
ولا ماء بالعدوة الدنيا وهي حبار“ تسوخ فيها الأرجل» وكانت العير وراء ظهر 
العدو مع كثرة عددهم» فكانت الحماية دونها تضاعف حميتهم» وتشحدٌ في 
المقائلةٍ عنها نيّاتِهم؛ وتوظنٌ نفوسّهم على أنْ لا يبرحوا راط ولا خلوا 
مراكرّهم » ويبذلوا متتهى نجدێهم» وقُصارى شدّتهم» وفيه تصويرٌ ما دبرٌ سبحانه من 
أمر تلك الوقعة”". وليس السؤال عن فائدة الإخبار بما هو معلوم للمخاطب ليكون 
الجواب بأنَّ فائدته لازمةٌ ‏ كما ظلّه غيرٌ واحد ‏ لما لم لا يخفى . 


وعلى ٠‏ هذا الطرز ذكر قوله تعالى : و 00 و أي : / 
0 بن ا وجعل 2 ل والثاني 
للمسلمين خاصّة هو المناسب للمقام؛ إذ القصد فيه إلى بيان ضعف المسلمين 
ونصرة الله تعالى لهم مع ذلك. 

الح وس م E GGT‏ 
ل و ا 
رسول الله هة والمؤمنين» فلم يتَّمْقْ لكم من التلاقي ما وفقه الله تعالى من التلاقي 
وسبِّبَ له“ . ولا يخفى عدمٌ مناسبته» وأمرٌ التفكيك سهل . 

ورککن) تلاقيثُم على غيرٍ موعد لْببيىَ أل أ وهو نصرٌ المؤمنين وقهرٌ 
)۱( أي : صعوبته والتباسه عليهم» من قولهم: التاثت عليه الأمورء أي: التبست واختلطت. 

حاشية الشهاب ۲۷۸/٤‏ . 

(۲) الحّبار من الأرض: ما لان واسترخى» وساخت فيه قوائم الدواب. المعجم الوسيط 

(خبر). 

(۳) الكشاف ۱١١/۲‏ . 
(5) المصدر السابق. 


2 


ۋاتا للك الآية :45 


3 


أعدائهم «إكات مَتْمُولًا4 أي: كان واجباً أن يُفعل بسبب الوعدٍ المشار إليه بقوله 
سبحانه : رات حًا عتا صر اميك [الروم: 47] أو: كان مقدّراً في الأزل. 


وقيل : «كان» بمعنى «صار) الدالّةَ على التحول» أي : صار مفعولاً بعد أن لم 

وقوله سبحانه : بلک من هات عن بیو وی من م عن بد بدلٌ من 
«ليقضي» بإعادة الحرف» أو متعلّقٌ ب #مفعولاً». 

وجوّز أبو ا قا تعلقه : «'يقضي1 ١»‏ واستطيب الطيبي الأوّل. 

والمرادٌ بالبينة الحجّةٌ الظاهرة» أي: ليموتٌ مَّن يموت عن حبَّةٍ عاينهاء 
من الآيات الواضحة» والحجج الغرّ المحجّلة . 

ويجوز أن يراد بالا الايمان:وناتدوت القن اها أو:متجازا مرس 
وبالبيّنة إظهارٌ كمال القدرة الدالة على الحبَةٍ الدافعة» أي ليصدر كفرٌ مَن كفر 
وإيمان من آمن عن وضوح بيّنة» وإلى هذا ذهب قتادة ومحمد بن إسحاق. 

قيل: والمراد ب «مَّن هلك» ومن حيّ»: المشارف للهلاك والحياة» أو مَنْ هذا 
حاله في علم الله تعالى وقضائهء والمشارفةٌ في الهلاك ظاهرةٌ» وأما مشارفة 
الحياة» فقيل : المراد بها الاستمرارٌ على الحياة بعد الوقعة» وإنما قيل ذلك؛ لأن 
«من حي مقابل ل «مَن مَلَكَف والظاهرٌ أن «عن» بمعنى «بعد؛ء كقوله تعالى: 
عم فيل لصحن ِي [المؤمنون: 6[ 

وقيل: لما لم يتصوّر أن يهلكَ في الاستقبال من هلك في الماضي» حمل «مَن 
هلك» على المشارفة؛ ليرجع إلى الاستقبالء وكذا لما لم يتصوّر أن يتّصف بالحياة 
المستقبلة من انّصف بها في الماضي حمل على ذلك لذلك أيضاًء لكن يلزم منه أن 
يختصّ بمن لم يكن حيًا إذ ذاك» فيحمل على دوام الحياة دون الاتصاف بأصلها؛ 
لكين ال لتدوم حياةٌ مَن أشرف لدوامهاء ولا يجوز أن يكون المعتى: 
)١(‏ في الإملاء: ٠٠١/۳‏ . 
(۲) في (م): فيكون. 


لتدوم حياةٌ مَن حيّ في الماضي؛ لأنَّ ذلك صادق على مَّن هلك» فلا تحصل 
المقابلةً إلا أن يخصّص باعتبارها . 

واعتبارٌ المضيٌ بالنظر إن هنال تعالى ا والاستقبال بالنظر إلى 
الوجود الخارجيّ. مما لا غبار عليه» ولاعن» لا يفعتن كونها بمعنی (بعد)» بل 
يمكن أن تہ تبقى على معنى المجاوزة الذي لم يذكر البصريون سواه. 

ونظير ذلك قوله تعالى: رما نحن کار َالِهَئِنَا عن فول [هود: "5] بناءً 
على أنَّ المراد: ما نتركها صادرين عن قولك» كما هو رأيّ البعض» ويمكن أن 
aT‏ واا سل عن نَم [محمد: ۳۸] وقول 
لاو ابنُ عمّك لا أفضلتَ في حَسَّب عتي ولا أنتَ ديّاني فتَخُروني 

وقرأ الأعمش : اليهلّكَ» بفتح العين» وروي ذلك عن عاصم ‏ . وهي على ما قال 
ابنْ جني في «المحتسب» اد مرت نها ؛ لأنَّ الماضي مَلَّكَ بالفتح» ولايأتي 
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فَعَلَّ يَفْعَلَّ إل إذا كان a‏ تير من اللغة المعداخلة”". 

وفي #القامرس* ا أن «هلك» خضرت ومَتَعّ مم وعَلِم. وهو ظاهرٌ في جواز 
الكسر والفتح في الماضي والمضارع. 

نعم المشهورٌ في الماضي الفتح» وفي المضارع الكسر. 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر ويعقوب: «حبيّ) بفكٌ الإدغاء”* ؛ قال أبو البقاء : 
وفيه وجهان: 


0) 


)١(‏ المفضليات ص »١157‏ وأدب الكاتب ص "251 والخزانة ۷/ 1۷۳ . قال البغدادي: لاو ابن 
عمّكء أي لِلّه ابن عمّك . 

(۲) القراءات الشاذة ص ٠٠١‏ والبحر .60١/5‏ 

(۳) المحتسب 758/7 4 بنحوه. 

(5) مادة (هلك). 

(05) التيسير ص ١٠١١ء‏ والنشر 2717577 وهي رواية البزي عن ابن كثير» وقرأ بها أيضاً أبو جعفر 
وتخلك: 


نل مان مال الآية : 4 


أحدّهما: الحمل على المستقبل وهو يَحْيَىه فكما لم يُدغم فيه لم يدغم في 
الماضي . 

والثاني : أن حركة الحرفين مخفا فالأول مكسور والثاني مفتوحٌء 
واختلاف الحركتين كاختلاف الحرفين؛ ولذلك أجازوا فى الاختيار: ضَببٌ البلد 
إذا كثر ضَبّه» ويقرّي ذلك أن الحركة الثانية عارضة فكأنَّ الياء الثانية ساكنةٌ» ولو 
سكنت لم يلزم الإدغامٌ» فكذلك إذا كانت في تقدير الساكن» والياءان أصل» 
وليت الكانية بدلا من واو واا الخيواة فالاو فيه يبدل من الات واا الخواء 
فليس من لفظ الحيّوء بل مِن حَوَى يحوي: إذا جمع؟ 

«رّإرت أَنَّهَ َهِيعٌ عَم ©4 أي: بكفر مَن كفر وعقابه» وإيمان مَن آمن 
وثوابو» ولعل الجمعّ بين الوصفين لاشتمال الكفر والإيمان على الاعتقاد والقول» 
أمّا اشتمالٌ الإيمان على القول فظاهر؛ لاشتراك إجراء الأحكام بكلمتي الشهادة 
وأما اشتمالٌ الكفر عليه» فبناء على المعتاد فيه أيضاً . 

ولد بریکهم آله فى مام تی4 مقدّر ب «اذكر»» أو بدلٌ من «يوم الفرقان». 
وجوّز أن يتعلّق ب «عليم»» وليس بشيء. ونصب «قليلاً» على أنه مفعولٌ ثالث عند 
الأجهوري› اا ب غيره . 

والجمهور على أنه اة أري ما أري في النوم» وهو الظاهر لا المتبادر» 
وحكمة إراءتهم إيّاه كي قليلين أن يخبرٌ أصحابه و فيكون ذلك تثبيتاً لهم . وعن 
الحسن: أنَّه فسر المنام بالعين؛ لأنّها مكانٌ النوم» كما يقال للقطيفة: المنامة» 
لأنّها ينام فيها. فلم يكن عندّه هناك رؤيا أصلاًء بل كانت رؤيةًء وإليه ذهب 
البلخئ . 

ولا يخفى ما فيه؛ لأنَّ المنام شائ بمعنى النوم» مصدرٌ ميميٌ على ما قال 
بعض المحققين» أو في موضع الشخص النائم على ما في «الكشف»» ففي الحمل 
على خلافي ذلك تعقيدٌء ولا نكتةً فيه. 

وما قيل: إن فائدةً العدول الدلالةٌ على الأمن الوافرء فليس بشي؛ لأنّه لا يفيد 


. ۱۱۹ الإملاء ۱۱۷/۳ ۔‎ )١( 


الآية ؛ Cr ٤٤‏ سا ا 


ذلك» فالنومٌ في تلك الحالٍ دليلٌ الأمن؛ لا أن يريّهم في عينه التي هي محل 
النوم . 

على أنَّ الروايات الجمَّةٌ برؤيته با إياهم مناماًء وقصٌ ذلك على أصحابه 
مشهورةٌ لا يعارضها كون العين مكانٌ النوم نظراً إلى الظاهرء ولعل الرواية عن 
الحسن غيرٌ صحيحة؛ فإنه الفصيح العالم بكلام العرب. 

وتخريجٌ كلايه على أنَّ في الكلام مضافاً محذوفاً أقيم المضاف إليه مُقامه. 
أي : في موضع منامك» مما لا يرتضيه اليقظان أيضاً . 

والتعبيرٌ بالمضارع لاستحضار الصورة الغريبة» والمراد: إذ أراكهم الله قليلاً. 


وولو ركهم كرا | لَمَصِلْثْرٌ» اق لجنم وهِبتم ايفام وجمع ضمير 
الخطاب في الجزاء مع إفراده في الشرط إشارةٌ كما قيل : إلى أن الجُبنَ يعرضٌ لهم 
00 وإن كان للكلء + کن مه ساد 
ما للأكثر للكل . 


ررر ف الأتر» أي : أمرٍ القتال وتفرقتُ أراؤكم في الثبات والفرار 
«ولكنّ آله سلَم» أي : أنعم بالسلامة من المَّشَّل والتنازع . 

ِنَم عي الور ©4 أي: الخواطر التي يلت اها ال 
للصدور» والمراد: اا ييكون نيها من الجراءة» والجبن» والصبر» 
والجزع. ولذلك دبّر ما دبّر. 

ولد كموق إذ ذ اقيم ف َعبنِكم بك مقدّر بمضمر خوطب به الكل ش 
بطريق التلوين والتعميم» > معطوفٌ على ما قبل . والضميران مفعولًا ايرى؟» و«قليلاً» 
حالٌ من الثاني. 

الي ليصا ار عين المسلمين حتى قال ابن مسعود دل ونه إلى من 

بجنبه : أتراهم سبعين؟ فقال: أراهم مغ تثبيناً لهم وتصديقاً لرسوله عليه الصلاة 

والسلام. 


. ۲۱۱/۱۱ والطبري‎ ۳۷٤/٠٤ أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 


سیا الل GD‏ الآية : ٤٤‏ 


ے۸ رھ چ 


ويقللكم ف عبنم حتى قال أبو جهل : إِنّما أصحاب محمد يل أكلةٌ 
جزور. وكان هذا التقليل في ابتداء الأمر قبل التحام القتال؛ ليجترؤوا عليهم» 
ويتركوا الاستعداد والاستمدادً» ثم كّرهم سبحانه حى رأوهم مثليهم؛ لتفاجئهم 
و 
الكثرة فيبهتوا ويهابوا. 
لِقَنِىَ آله اترا كات شولا َل أله ُيْجَمُ الْأمورٌ ©)» كيّر لاختلاف 
5 7 و 7 
الفعل المعلل بهء إذ هو في الأول اجتماعهم بلا ميعاد» وهنا تقليلهم ثم تكثيرهم, 
أو لأنَّ المراد بالأمر نّم الالتقاء على الوجه المحكيئ؛ وهاهنا إعزارٌ الإسلام 
وأهلهء وإذلال السرك وحزبه. 
هذا وذكر غيرٌ واحدٍ أنَّ ما وقع في هذه الواقعةٍ من عظائم الآيات» فلل البصرّ 
وإِنْ كان قد يرى الكثيرٌ قليلاً والقليلَ كثيراً» لكن لا على ذلك الوجهء ولا إلى ذلك 
الحدّه وإنما يتصوَّرٌ ذلك بصدٌّ الأبصار عن إبصارٍ بعض دون بعض مع التساوي في 
الشرائط . 
واعتّرض بأنَّ ما ذكر من التعليل مناسبٌ لتقليل الكثير لا لتكثير القليل. 
وأجيب بأنَّ تكثيرٌ القليل من جانب المؤمنين بكون الملائكة عليهم السلام 
[معهم]”'' ومن جانب الكفرة حقيقةٌ: فلا يحتاج إلى توجيه فيهماء وإِنّما المحتاج 
إليه تقليل الكثير . 
وذكر في «الكشاف» طريقين لإبصار الكثير قليلاً : أنْ يستر الله تعالى بعضه 
بساترء أو: يُحدتٌ في عيونهم ما يستقلّون به الكثيرء كما خلق في عيون الحُولٍ 
ما يستكثرون به القليل فيرونَ الواحد انين" وعليه فيمكن أن يقال: إن رؤيتهم 
للمؤمنين مثليهم من قبيل رؤية الأحول» بل هي أعظم على تقدير أن يراد مثلي 
أنفيهم» وحيئئذٍ لا يحتاجٌ إلى حديثٍ رؤية الملائكة مع المؤمنين. 
وفي «الانتصاف»: أن في ذلك دليلاً بيا على أنه تعالى هو الذي يخلقٌ الإدارك 
في الحاسّة غيرٌ موقو على سبب من مقابلة أو قرب أو ارتفاع حُجُب أو غير 
)١(‏ زيادة من حاشية الشهاب 278٠/5‏ والكلام منه. 
(۲) الكشاف ٠١١/۲‏ . 


الآية : ٤٤‏ نا تمان 
ذلك إذ لو كانت هله الأسباث موجبة للرؤية غقلا لما أمكن أن يسدر عنهم 
البعض وقد أدركوا البعض» والسببٌ الموجب مشترك؛ فعلى هذا يجورٌ أن يخلق الله 
تعالى الإدراك مع انتفاء هذه الأسباب» ويجوز أن لا يخلقه مع اجتماعهاء فلا ربط 
إذن بين الرؤية وبينها في مقدور الله تعالى» وهي رادَّةٌ على القدريّة المنكرين لرؤيته 
تعالى لقَّفْد شرطها وهو الجسم ونحوه» وحسبّهم هذه الآيةٌ في بطلان زعمهم» 
لكنهم يمرّون عليها وهم عنها معرضون""' . 

ثم إن رؤياه عليه الصّلاة والسلام كانت في قول على طرز رؤية أصحابه طا 
المشركين» وذكر بعض المحققين أنّها كانت في مقام التعبير؛ فلا يلزمٌ أن تون 
على خلاي الواقع. ل معبّرة بالمغلوبية» والوائعة من الرؤيا : منها ما يقع 
بعييِه» ومنها ما يعبّر ويؤوّل» وتحقيقٌ الكلام فيها يقتضي بسطا فتيقّظ واستمع 
لما يتلى فنقول: 

اعلم أن النفس الناطقة الإنسانية سلطان القوى البدنية» وهي آلاٿ لهاء وظاهرٌ 
أن القوة الكسمائية تنكل يكثرة العذل» كالسيف الذي يكل بكثرة القطعء > فالنفس إذا 
استعملت القوى الظاهرةً استعمالاً كثيراً بحيث يَعْرِضٌ لها الكلالٌ» تُعظلها لتستريح 
وتقوی» كما أنَّ الفارس إذا أكثر ركوب فرسه يرسله ليستريح ويرعى . 

وهذا التعظل الحاصل باسترخاء الأعصاب الدماغية المتّصلة بآلات الإدارك هو 
النوم» وما يتراءى هناك هو الرؤياء إلا أنَّ المتكلّمين» والحكماء المشائين» 
والمتألّهِين من الإشراقيين» والصوفية» اختلفوا في حقيقتها إلى مذاهب: 

تذهب السعكزلة زمه أغل الشكد من المكلمين إلى أذ الرقبا الات 
باطلة» ووجه ذلك عند المعتزلة قَقْدُ شرائط الإداراك حالة النوم؛ من المقابلةء 
وانبثاث الشعاع. وتوسّط الشّغاف» والبنية المخصوصة. إلى غير ذلك من الشرائط 
المعتّبّرة في الإدارك عندّهم. وعند الجماعة وهم لم ي يشترطوا شيئاً من ذلك: أن 
الإدارك حالةً النوم خلاف العادة» وأن النومَ ضدٌ الإداركء فلا يجامعه» فلا تكون 
الرؤيا إداركاً حقيقةً . 


.۱١۲ ۱١۱/۲ الانتصاف‎ )١( 


سا لا CTD‏ الآية : ٤٤‏ 


وقال الأستاذ أبو إسحاق: إن الرؤيا إدراك حقٌّ؛ إذ لا فرق بين ما يجده النائم 
من نفسه من إبصار وسمع وذوقٍ وغيرها من الإدراكات» وما يجده اليقظان 
من إدراكاته» فلو جاز التشكيكٌ فيما يجدّه النائم» لجاز التشكيك فيما يجدّه 
اليقظان» ولزم السفسطةٌ والقدحٌ في الأمور المعلومة حقيقتُها بالبداهة. ولم 
يخالف في كون النوم ضدَّ الإدراك"» لكنه زعم أنَّ الإدراكات تقومٌ بجزء من 
أجزاء الإنسان غير ما يقوم به النومٌ من أجزائه» فلا يلرم اجتماع الضدين في محل . 

وذهب المشّاؤون”" إلى أنَّ المدرّكٌ في النوم يوجدٌ في الحسٌ المشترك الذي 
هو لوح المحسوسات ومجمعهاء فإ الحواسنّ الظاهرة إذا أخذت صورَ 
المحسوسات الخارجية» وأدّنّها إلى الحسٌ المشترّك. صارث تلك الصورٌ مشاهدة 
هناك ثم إن القوةً المتخيّلةَ التي من شأنِها تركيبٌ الصور إذا ركَبتْ صورةً 
فربما انطبعتٌ تلك الصورةٌ فى الحسٌ المشئّرك وصارتٌ مشاهدةً على حسب 
مشاهدة الصورة الخارجيةء فإن ا المشاهدة الانطباع في الحسٌ المشترك» سواء 
انحدرث إليه من الخارج أو من الدّاخلء ثم إِنَّ القوةً المتخيّلة من شأنها التصويرٌ 
دائماً» لا تسكن نوماً ولا يقظةً» فلو خَلَّيتُ وطباعهاء لما فَتَرتْ عن رسم الصور 
في الحسٌ المشتركء إلا أنه يصرفها عن ذلك أمران: 

أحدهما : توارد الصور من الخارج على الحس المشترك؛ إذ بعد انتقاشه بهذو 
الصورة لا يسع أن ينتقشَ بالصورة التي تركبها المتخيّلة . 

وثانيهما: تسا العقل أو الوهم عليها بالضبط عندما يستعملانها في 
مدركاتهما. 

ولا شك في انقطاع هذين الصّارفين عند النوم» فيتسع لانتقاش الصُّور من 
الداخل» فيكون ما يدركه النائم صوراً مرتسمة في الحسٌ المشئّرك وموجودةً فيه؛ 
وهو الرؤياء إلا أن منها ما هو صادقٌ» ومنها ما هو كاذب: 
)١(‏ في (م): بالبديهة. 
(۲) في (م): ضدا للإدراك. 
(۳) هم طائفة من الفلاسفة من أتباع أرسطو. 


ية (Irv) ٤٤:‏ لفسالل 


أمّا الأولى : فهي التي تَرِدُ تلك الصورٌ فيها على الحس المشترك من النفس 
الناطقة› وبياته أن صورٌ جميع الحوادث ما كان وما يكون - مرتسمة في المبادي 
العالية التي يعبر عنها أربابٌ الشرع ' بالملائكة» ومنطبعة بالنفوس المجرّدة الفلكية» 
واتصال النفس المجرّدة بالمجرد لعلّة الجنسية أشدٌ من اتصالها بالقوى الجمسانية» 
فمن شأنها أن تتّصلّ بذلك وتنتقشَ بما فيه» إل أن اشتغالها بالحواسٌ الظاهرة 
والباطنة واستغراقّها بتدبير بدنها يمنعانها عن ذلك الاتّصال والانتقاش؛ لأن اشتغال 
النفس ببعض أفاعيلها يمنحُها من الاشتغال بغيره» فإنّ الذي لا يشغله شان عن شان 
هو الله الواحدٌ القهّارء ولا كن ازال العائق بالكنَّّة؛ إلا أنه سکن اشتفاتها 
بالإدراكات ا حالة النوم؛ إذ في اليقظة ينتشر الروح إلى ظاهر البدن بواسطة 
الاس وت إل الحوامٌ الظاهرة حالةً الانتشار» ويحصل بها الإدراڭ 
فتشتغلٌ النفسٌ بتلك الإدراكات» وأمّا في النوم الذي هو أخو الموت فينحبس الروح 
إلى الباطن» يوج عن ارا اا اا ل افشخضا للقن 
أدنى فراغ» فتتصل بتلك المبادي اتصالاً زو انا متا وتنتقشن ببجفن ما فيها 
مما استعدت هي له كالمرايا إذا حوذي بعضّها ببعض» فانتقش في بعضها ما يتسع 
له مما انتة و 

من أحوالها وأحوالٍ ما يقارنها من الأقارب والأهل والولد والإقليم والبلد؛ ماضيه 
وآنيه» إلا أنَّ هذا ا الحس كليّء فتحاكيه القوةٌ المتخيلة 
التي جبلت محاكية لما يرد عليها بصور جزئية» مثالية» خيالية» مناسبة إِيّاه» فتحاكي 
ما هو خيرٌ بالنسبة إليها في صورة جميلة» وما هو شر كذلك في صورة قبيحةٍ هائلة؛ 
على مراتبٌ مختلفة» ووجوو متعددة» ومن ثمةٌ قد ترى ذاتها بصفةٍ جميلة» صوريّة 
ومعنويّة» من الجمال والعلم والكرم والشجاعة» وغير ذلك من الصفات المحمودة؛ 
وقد ترى ذاتها منّصفةٌ بأضدادٍ ما ذكرء وقد ترى تلك الصفات في صورة ما غلبتِ 
الصفاثٌ عليه وبل قد ترى أنّها نفسها صارت نوعاً آخرٌ؛ لغلبة صفاته عليهاء ومتى 
غلنك علبي المتات الجا والأخلاق الحميدة» ترئ صوراً جميلة وأشخاصاً 
حميدة» كذوي الجمال والعلماء والأولياءِ والملائكة» بل قد تری انها صارت عالماً 
أو ملكاً مثلاً. ومتى غلبت عليها الصفاتٌ الذميمةٌ ترى صوراً هائلةً» كصورة عُوليّ 
أو سبعيّة» وكذا رؤية حال مَّن يقاربه من الأهل والولدٍ والإقليم مثلاً» > فإنها تراها 


0 


زائ A7‏ الاية : 44 
باعتبار اختلاف المراتب والمناسبات على ما هي عليه في المضيّ؛ أو الحال» أو 
الاستقبال» حتى لو اهتمت بمصالح الناس رأنّهاء ولو كانت منجذبة الهمة إلى 
المعقولات» لاحث لها آشياء منهاء > فمتى لم يكن اختلافٌ بين تلك الصورة وبين 
ما هي مأخوذةٌ منه إلا بالكلَّيّة والجزئية» كانت الرؤيا غيرٌ محتاجة إلى التعبير» 
والتجاوّز عنها إلى ما يناسبها بوجو من المماثلة أو الضدّية التي يقتضيها نحو الإلف 
والخلق والأسباب السماوية» وغير ذلك من وجوه خفيّةٍ لا يظلع عليها إلا الأفراد 
من أئمة التعبير» وإن كانت مخالفة لها؛ لقصور يقع في المتخيّلة» إِمّا لذاتها أو 
لعروض دهشةٍ وحيرةٍ لها مما ترى أو لغير ذلك» كانت محتاجة إلى التعبير» وهو أن 
يرجع المعبّر القهقرى مجرّداً لما يراه النائم عن تلك الصور التي صوَّرنُها المتخيّلة 
إلى ان كوي مرت و ار غرانتا إلى ها بلعتم لفل a‏ فيكون هو 
الواقع» وقد يتفق تى - سيما إذا كان الرائي كثيرٌ الاهتمام بالرؤيا أن يعبر رؤياه في 
النوم الذي رآها فيه أو غيره» فين انا مذ كر نينا كانت الرؤيا کاب شف 
وإما بتصوير المتخيلةٍ حكايةً رؤياه بحكايةٍ أخرى» وحيئئلٍ يحتاج إلى تعبيرين . 


وأما الثانية: فهي تكون لأشياء؛ إما لأنَّ النفس إذا أحسَّت في حال 
اليقظة ‏ بتوسّط الآلات الجسمانية ‏ بصُورٍ جزئية محسوسة أو خياليّةٌ» وبقيت 
مخزونةً في قوة الخيالٍ» فعند النوم الذي يخلص فيه الحسٌ المشترك مما" يرد 
عليه امن الوا الظاهرة ترم في اليل المشترة ارتام المعبوسات؟ إما على 
ما كانت عليهاء وإمّا بصور مناسبة لها » أو لأف الْتفس اتقعث بواسطة المتشيلة 
صورة أَلِمَْهاء فعند النوم تتمثّل في الحس المشتر أو لأنَّ مزاج الدماغ يتغيّر» 
فيتغير مزاج الروح الحاملة للقوة المتخيلةٍ» فتتغيرٌ أفعال المتخيلة بحسب تلك 
التغيُرات» ولذلك يرى الدمويٌ الأشياءَ الحمرّء والصفراوي النيران والأشعّة 
والسوادوي الجبال والأدخنة» والبلغميٌ المياه والألوان البيض» ومن هذا القبيل 
رؤيةٌ كون بده أو بعض أعضاته في الثلج؛ أو الماءء أو النار» عند غلبة السخونة 
أو البرودة عليه ورؤية أنه يأكل أو يشرب أو يبول عند عروض الاحتياج إلى 
أحدها . 


(۱) في (م): عما. 


الآية : ؛ 4 يوالسلا 


ومن العجائب في هذا الباب أنه إذا غلب المننْ واحتاجت الطبيعةٌ إلى دفعه» 
تحتالٌ باستعانةٍ القرّة المتخيلة إلى تصوير ما يندفع به من الصور الحسنة» وفي 
إرسال الريح الناشرة لآلة الجماع وإرادة حركاته”" 2 حى يندفعَ بذلك ما أرادت 
اندفاعه» وقد يكون ذلك التوجّه والاعتيادٌ لا لغلبة المنئّ» فلهذا قد لا يندفع به 


*. 


وي 

وقد يغرض للروح اضطرابٌ وتحريكٌ من الأسباب الخارجة لم فترى 
أموراً متغيّرةَ متفرّقةٌ غيرٌ منضبطة» فربّما يتركب من المجموع صورةٌ غير معهودةٍ 
قلّما يتصرّرها أحدّء أو يقع مثلها في الخارج» وقد يكون ذلك لاٹصالاتټِ فلكيّة 
وأوضاع سماوية» فإذا كانت الرؤيا لأحدٍ هذه الأمور تسمّى أضغاتٌ أحلام» 
ولا تعبيرٌ لها ولا تقع 

وقد ذكروا أن أصدق الناس رؤيا أعدلّهم مزاجاًء ومّن كان مع ذلك منقطعاً عن 
العلائق الشاغلة» والخيالات الفاسدةء معتاداً للصدق» متوججها إلى الرؤيا واستثباتها 
وكيفيتهاء كانت رؤياه أصمّ وأصدقء وأكثرٌ أحلام الكذَّاب والسكران والمغموم» 
ركو E‏ مزاج أو فكرٍ أو خيالاتٍ فاسدة» ومقتضيات قوّى غضبية 
وشهوية» كاذبةٌ لا تيد اة ومن هنا قالوا: لا اعتمادٌ على رؤيا الشاعر؛ 
لتعؤٌده الأكاذيبّ الباطلة» والتخيلاتِ الفاسدة. 

وذهب أصحاتٌُ” المكاشفات وأربابٌ المشاهدات» من الحكماء المتألهين» 
والصوفية المنكرين لارتسام الصور في الخيال» إلى أنَّ الرؤيا مشاهدةٌ النفس صوراً 
خيالية موجودة في عالم المثال الذي هو برزحٌ بين عالّم المجرّدات اللطيفةٍ المسمّى 
عندهم بعالّم الملكوت» وبين عالم الموجودات العيئيّة الكثيفةٍ المسمّى بعالم 
الملك. 

وقالوا : فيه موجوداتٌ متشخصة مطابقةٌ لما في الخارج من الجزئيات؛ مِثْل 
لهاء قائمةٌ بنفسهاء مناسبةٌ لما في العالّمِينِ المذكورَينٍ: أمّا لعالّم الملك؛ فلأنّها 


)۲( في (م): بعض أصحاب . 


ااا ED‏ الآية ٠‏ 44 
صورٌ جسمانية شبح وأما لعالّم الملكوت؛ فلأنّها معلّقةٌ غير متعلّقة بمكان وجِهَةٍ 
عير 
كالمجرّدات» حكن إنه يرق .ضرا مثالية لشخص واحدٍ في مرايا ك 


مواضعٌ متكثرق» ثرى بغش الأؤلياء فى زمان واخد في أماكن متمد شرقية 
وغربية» ثم إن تلك الصور مجالي مختلفة» كالمرايا والماء الصافي. 


والقوى الجسمانيةٌ سيما الباطنة إذا انقطعتٌ عن الاشتغال بالأمور الخارجية 
العائقةء إذ بذلك يحصلٌ لها ا مناسبة لذلك العالم كما للمتجرّدينَ عن العلائق 
البشرية» وإذا قُوِيَتْ تلك المناسّبةٌ كما للأنبياء عليهم السلا والأونياء الل 
قدِّس الله تعالى أسرارّهم» تظهرٌ في القوى الظاهرة أيضاًء ولهذا كان النبيٌ كَل يشاهدٌ 
جبريلَ عليه السلام حين ما ينزل بالوحي» والصحابةٌ وچ حولّه كانوا لا يشاهدونه'") 

هذا واستّشْكل قول المتكلمين: إن الرؤيا خيالاتٌ باطلة. بأنه قد شهد الكتابٌ 
والسنّةٌ بصحّتهاء بل لم يكن أحدٌّ من الناس إلا وقد جرّبها من نفسه تجربةٌ توجبٌ 
التصديق بها 

وأجيب بأنَّ مرادهم أنَّ كونّ ما يتخيّله النائم إدراكاً بالبصر رؤية وكونَ ما يتخيّله 
إدراكاً بالسمع سمعاً باطلٌ فلا ينافي كونّها أمَارةٌ لبعض الأشياء. 

وذكر حيَةٌ الإسلام الغزاليئٌ عليه الرحمة في شرح قوله عليه الصلاة والسلام: 
«مَّن رآني في المنام فقد رآني» الحديتٌ””"» أنه ليس المرادٌ بقوله عليه الصلاة 
والسلام فقدْ رآني رؤية الجسمء بل رؤية المثال الذين صارّ آله يتأدّى بها المعنى 
الذي في نفسه إليه» ثمّ ذكر أنَّ النفسَ غيرٌ المثال ان > فالشكل المرئيّ ليس 
روعه و ولا شخصه»› بل مثاله على التحقيق» » وكذا رؤيته سبحانه ا فان ذاه 
تعالى منرّهة عن الشكل والصورةء لکن تنتهي تعريفاته تعالى إلى العبد بؤاسطة مغالي 
محسوس من نور أو غيره» وهو آله حمًا في كونه واسطةً في التعريف» فقول 
الرائي : رایت الله تعالى نوماً . لا يعني به أنه رأى ذاته تعالى. 


(۱) ينظر حديث يعلى بن أمية عند أحمد ٤۸(‏ 1۷4(« والبخاري )0۳7(« ومسلم (۱۱۸۰). 

(۲) أخرجه أحمد (۸٦۷۱)ء‏ والبخاري »)۱۱١(‏ ومسلم (7177) من حديث أبي هريرة ك . 
وأخرجه أحمد 0 )0 والبخاري (5444) من حديث أنس لاه . وأخرجه أحمد 
»)۱٤۷۷۹(‏ ومسلم )١١4(‏ من حديث جابر وا . 


إلآية ؛ 44 GED‏ نا 


وقال اشا من رآه يل مناماً» لم يرذ رؤيته IE‏ المودع روضة 
المدينةء بل رؤيةً مثاله» وهو مثالٌ روجه المقدّسة عليه الصلاة والسلام. 


قيل: ومن هنا يُعلم جوابٌ آخر للإشكال وهو: أنَّ مرادهم أنَّ ما يُرى في 
المنام ليس له حقيقة حقيقةٌ ثابتةٌ في نفس الأمر كما أن المرئي في اليقظة كذلك» بل هو 
مثالٌ متخيّل يُظهره الله تعالى للنفس في المنام» كما يُظهر لها الأمورٌ الغيبية بعد 
الموت» والنومٌ والموثٌ أخوان» ورَضْفٌ ما كر بالباطل لعلّه من قبيل وص 
العالم به في قول لبيد : 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل" 

وأنت تعلم أن ما ذكره حيةٌ الإسلام ليس مما اتفق ق عليه علماؤه» فقد ذهب 

جم إلى أنَّ رؤيته به بصفته المعلومة إدراڭ على الحقيقة» وبغيرها إدراڭ للمثال. 
على أن كلام لكين ظاهر المخالة للكتاب والس ولا يكادُ يَسْلّمِ تأويله عن 
شيء» فتأمّل. ولعلّ النوبةً تمه تفضي إلى ذكر زيادة كلام في هذا المقام. 

وبالجملة إنكارٌ الرؤيا على الإطلاق ليس في محلّه؛ كيف وقد جاء في مدحها 
ما جاء؟ ففي صحيح مسلم: «أيها الناس» لم يبق من مبشّرات النبوة إلا 
الرؤيا الصالحةء يّراها مسلمٌ أو تُرَى له ". وجاء في أكثر الروايات أنَّهها جزءٌ من 
ست وأربعين”؟2. ووجّه ذلك بأنّه عليه الصلاة والسلام عمل بها ستةً أشهر في مبدأ 
الوحي» وقد استقام ينزل عليه الوحي ثلاثاً وعشرين سنةء ولا يتأنّى هذا على رواية 


)۱( في (م): بشخصه . 

(۲) وعجزه: وكلٌ نعيم لا محالة زائل» وهو في ديوان لبيد ص .۲٠٠‏ 

(۳) صحيح مسلم )٤۷۹(‏ من حديث ابن عباس راء وهو عند أحمد (۱۹۰۰). 

. أخرجه أحمد (۱۲۰۳۷)»ء والبخاري (1۹۸۳)» ومسلم (75؟١5؟) من حديث أنس ذه‎ )٤( 
وأخرجه أحمد (۱۲۹۳۰)ء والبخاري (1۹۸۷)» ومسلم (7174) من حديث عبادة بن‎ 
الصامت وله‎ 
. وأخرجه أحمد (۷۱۸۳)» والبخاري (1988): ومسلم (777) من حديث أبي هريرة له‎ 
. وأخرجه البخاري (191489) من حديث أبي سعيد الخدري وه‎ 


سالا الآية : ٤٠‏ 


خمس وأربعین"» وكذا على رواية سبعين جزءا» ورواية" ست وسبعين - وهي 
د 5 ورواية ست وعشرين وقد ذكرها ابن عبد البر» ورواية النوويّ: من 
أربعة وعشرين» والله تعالى أعله” . 

یا ای ت اموا إذا لتد فك أي: حاربتم جماعة من الكفرة» ولم 
يَصِفْها سبحانه؛ لظهور أنَّ المؤمنين لا يحاربون إلا الكفارّء وقيل: ليشمل بإطلاقه 
البغاةء ولا ينافيه خصوص سبب النزول. 

ومنهم من زعم أن الانقطاع معتبر في معنى الفئة؛ لأنها من «فأرْتٌ) أي : 
قَطَعْتُء والمنقطِعٌ عن المؤمنين إِمّا كمّارٌ أو بغاة» وبنى على ذلك أله لا ينبغي أن 
يقال: لم توصف لظهور. . إلخ. وليس بشيءٍ كما لا يخفى. 

واللقاء قد عَلَّبَ فى القتال كالئّزال. وتصديرٌ الخطاب بحر فى النداء والتنبيه؛ 
إظهاراً لكمال الاعتناء N‏ 58 ۰ 


«تاتبثوأ» للقائهم ولا ورش امار والظاهر أنَّ المراد «إلا» و«أو» على 
ما مر ورا انكر نه ثرا أي: في تضاعيف القتال» وفسَّر بعضهم هذا 
الذكرٌ بالتكبير» وبعضهم بالدغاءء رووا أدعيةٌ كثيرة في القتال منها: «اللهم أنت 
5 وربُّهم» نواصينا ونواصيهم بيدك› فاقتلهم واهزمه»“ . 

وقيل: المراد بذكره سبحانه إخطارٌه بالقلب وتوقُحُ نصره. 

وقيل: المراد: اذكروا ما وَعَدكم الله تعالى؛ من النصر على الأعداء في الدنياء 
والثواب في الآخرة» ليدعوّكم ذلك إلى الثبات في القتال. 


)0( أخرجها مسلم (۲۲۹۳) من حديث أبي هريرة ولاه . 

(۲) أخرجها أحمد (17178): ومسلم (7170) من حديث ابن عمر وا . 

(۳) في (م): أو رواية. 

.)1١540( في الكبير‎ e ۳٠٦۲/۱۲ ضعفها ابن حجر في الفتح‎ )٤( 

)0( في التمهيد ۱ من حديث أنس نف » وقال: لهو ين الإسناد. 

(7) جاء في هامش الأصل: والمراد من كل التكثيرء كذا قيل. اه منه. 

(۷) يعني في قوله تعالى: إلا محرا إا أو مُتَحَيْرٌ إل َ4 [الأنفال: .]1١‏ 

)۸( اجر جد ین مور یه( نين طريق آي عه ار الل سو ای اا 
وهو مرسل رجاله ثقات كما ذكر الحافظ في الفتح 77/1. 


الآية ؛ GE ٤‏ سا اڭ 

بلعل a‏ © + أي : تفوزون بمرامكم من النصر والمثوبة› والأولى حمل 

0 75 5 1 7 9 0 : 

الذكر على ما يعم التكبيرٌ والدعاءَ وغيرٌ ذلك من أنواع الذكرء وفي الآية تنبيه على أن 
العبد ينبغي أن لا يشغله شيء عن ذكر مولاه سبحانه» وذكرٌه جل شأنة في مثل ذلك 
الموطن من أقوى أدلة محبته عر شأنه» ألا ترى مَن أحبٌّ مخلوقا مثله كيف يقول: 
ولقد ذكرثتك والرّمامحٌ نواهلٌ ‏ مني وبيضٌ الهندٍ تشربٌ من دمي 
ترف تيل السك لها تاق قر الس 

يعوا أله وَرَسُوامُ» في كل ما تأتون وما تَذّرون» ويندرجٌ في ذلك ما أمروا 
به هنا . 

وولا تَسْرَعُوأ# باختلاف الآراءِ كما فعلتم ببدر وأحد. وقرئ: «ولا تنازعوا) 
بتشديد التاء" . 


رو و 


فإفدفتلوأ أي : فتجبنوا عن عدؤكم» وتضعفوا عن قتالهم. والفعل منصوب 
بان مقدّرة في جواب النهي» ويحتمل أن يكونّ مجزوماً عطفاً عليه . 

وقوله تعالى: طوِبَدهَبَ رَد بالنصب معطوفٌ على «تفشلوا؛ على الاحتمال 
الأوّل. وقرأ عيسى بن عمر: «ويَدْمَبُ) بياء الغيبة والجزم"» وهو عطفٌ عليه 
أيضاً على الاحتمال الثاني . 


والريح ‏ كما قال الأخفشٌ ‏ مستعارةٌ للدولة؛ لشَّبّهها بها في نفوذ أمرها 
وتَمشّيه. ومن كلامهم: هبّت رياح فلان» إذا دالَتُ له الدولةٌ وجَرَّى أمرّه على 
ما يريدء و: ركدت رياحهء إذا ولت عنه وأدبر أمرّهء وقال: 
CS EIS EG‏ سكوون 
ولا تنل فخ الان قا ١‏ “نبا توي السكون مى بكو 


)١(‏ البيتان من معلقة عنترة» وقد وردا في إحدى نسخ جمهرة أشعار العرب كما ذكر محققه في 
الحاشية ٤۸۸/١‏ وهما في خلاصة الأثر .۳٠۸/۲‏ 

(۲) هي رواية البڙي عن ابن كثير» كما في التيسير ص ۸۳. 

(۳) ذكرها أبو حيان فى البحر المحيط ٥٠۳/٤‏ . 

() البيتان لابن هندو» وهما في التمثيل والمحاضرة ص ١٠۲۳ء‏ وغرر الخصائص ص ۲٤١‏ . 


اتال الآية : ٤۷‏ 


وعن قتادة وابن زيد أنَّ المرادَ بها ريح النصرء وقالا : لم يكن نصرٌ قط إلا رج 
يبعثها الله تعالى تضربٌ وجوه العدو. 

وعن النعمان بن مقرّن قال: شهدت مع رسول الله ى فكان إذا لم يقاتل أوَّلَ 
النهارء انتظر حتى تمیل الشمسٌ وتهبٌ الرياے. 

وعلى هذا تكون الريح على حقيقتها. وجوّز أن تكون كناية عن النصرء وبذلك 
فسّرها مجاهد. 

وار ا على شدائدٍ الحرب إن أله مم ألصَّبرِستَ © » بالإعانة والإمداد. 
وما يفهم من كلمة «مع» من TS‏ ا 
للصبرء فهم متبوعون من تلك الحيثية . 
ا ونهوا. عمًا يُقابلهاء السرا بهم آمل مگ أب جهل وأصحائه یز 
بالشجاعة والسماحة. 

روي عن ابن عباس ب#ها: لما رأى أبو سفيان أنه أخوّز عيرّه أرسل إلى قريش 
أن ارجعُوا فقد سَلِمّتٍِ العيرٌء فقال أبو جهل: والله لا نرجمٌ حنَّى ترد بدراً» ونشرب 
الخمورء وتعزف علينا القَيْناتُ. ونطعمَ بها مَن حَضَرّنا من العرب”". فواقؤها 
ولكن سُقوا كأسّ المنايا بدل الخمورء وناحت عليهم النوائح بدل القينات» وكانت 
أموالّهم غنائِمَ بدلاً عن بذلها. 

ونَضْبٌ المصدرين على التعليل» ويجوز أن يكونا في موضع الحال» 0 
بَطرين مُرائين» وعلى التقديرين ن المقصودٌ نهيُ المؤمنين أن يكونوا أمثالهم في البطر 
والرياء؛ وأمرهم بأنْ يكونوا أهلّ تقوى وإخلاص إذا قلنا : إن النهي عن الشيء 5 


دة 


(۱) أخرجه أحمد (٤٤۲۳۷)ء‏ وأبو داود (١٠٠٠)ء‏ والترمذي .)١717(‏ وأخرجه البخاري 
(۳۱٦۰(‏ بنحوه , 
(۲) «سيرة ابن هشام» 1۱٩۹ 51١8/١‏ دون ذكر ابن عباس وا . 


الآية : 48 نل من 


و رص درت عن سل أسَّهِ»ه عطفٌ على «بطراً؛» وهو ظاهرٌ على تقدير أنه حال 
بتأويل اسم الفاعل؛ لان الجملة تق حالاً من غير تكلّف» وأمّا على تقدير كونه 
مفعولاً له» فيحتاجُ إلى تكلّف؛ اميا لي طبر ل وتو وا بن 
الأصل :أن يدوا فلما حذفت «أنْ؛ المصدرية» ارتفع الفعل مع القصد إلى معنى 
المصدريّة بدون سابكِء كقوله: 


آلا أيهناالزاجري أخضر الوق“ 


أي: عن أن أحضر وهو شاذ. واختير جعله على هذا اسعنافاً . 

ونكتة التعبير بالاسم أولاً والفعل أخيراً: أنَّ البطر والرياء دأبُهم» بخلاف 
الصدّ فإته تجدّد لهم في زمن النبرّة. 

فووا يما يعملو يمون حب يبظ © » فيجازيهم عليه . 


جز يي لذ امك أ عْمْلَهُمْ4 مَقدَّرٌ بمضمر” خوطب به الب َل بطريق 
التلوين على ما قيل» ويجوز أن يكو المضمرٌ مخاطباً به المؤمنون» والعطف 
على «لا تكونوا»» أي: واذكروا إذ زيّن لهم الشيطان 0 في معاداة المؤمنين 
وغيرها بأنه وسوس إليهم وال لا عَالِبَ لكم الوم ت ألنّاس وَإِفف جار 

لَڪ أي: ألقى في روعهم وخيّل لهم أنهم لا يُغلبون لكثرة ددهم وعُدَيِهم 
وأوهمهم 1 اناعم ياه فيما يظنون أنَّها قرباتٌ مجيرٌ لهم» وحافظ عن السوءء 
حتى قالوا: اللّهم انصر أهدى الفئتين وأفضل الدينين. فالقولٌ مجازٌ عن 
الوسوسة. 

والإسناد في «إِنّي جارٌ» من قبيل الإسناد إلى السبب الداعي» والكم»خبر «لاه» 
أو فة «غالب» والخبر محذوف» أي : لا غالب كائناً لكم موجوذ» و«اليوم! 
يحبول الك ولا يجوز تعلق الجارٌ ب غالب» وإلا لانتصب؛ لشَبَههِ بالمضاف 
حينئلٍ» وأجاز البغداديُون الفتحَ» وعليه يصح تعلّقه به 


.۲۷۷ /۲ البيت لطرفة من معلقته» وهو فى ديوانه ص”277 وسلف‎ )١( 
أي أن «إذه منصوب بمضمرهء والتقدير: واذكر وقت تزيين الشيطان. . . » تفسير أبي السعود‎ )۲( 
. ۲۸۱/٤ وحاشية الشهاب‎ » 


سالاق EE‏ الآية : ٤۸‏ 
عر7عجوباب7باببابببابابااباباسبابابببببباب7ب7باباباباباباا77 خا م اااااااابببببببيبيبيببببيييييبيبييررييبيبيبيبيبفبفبيبش س 


و«من الناس» حالٌ من ضمير الخبرء لا من المستتر فى «غالب» لما ذكرناء 
وة في جاه تحتل الف والخالئة. ْ 

مما َرَت اا4 أي: تلاقى الفريقان» وكثيراً ما يُكْنَى بالتّرائي عن 
التّلاقي؛ انها آرّل تلك لكان فرك كمال : #تكص عل عقيو أي: رجع 
القهقرى › فإن النكوص كان عند التلاقي لاعند الترائي» والتزام كونِه عنده فيه 
خفاءٌ. 

والجارٌ والمجرورٌ في موضع الحال الموگدة أو المؤسّسة إن فُسّر النكوصٌ 
بمطلق الرجوع. وأيّا ما كان ففي الكلام استعارةٌ تمثيلية» شبّه بطلانَ كيده بعد تزيينه 
بمن رجع القهقرى عمًا يخافه» كأنه قيل: لما تلاقتا بطل كيدّه؛ وعاد ما حْيّل إل 
أنه مجيرهم سببٌ هلاكهم. 

وال إن بَرِمَهُ يڪم ل أرئ ما لا مَرَوْنَ إن اف ام تبرّأمنهم 3 
بتركهم» أو بتركٍ الوسوسة لهم التي كان يفعلها أولاً» وخاف عليهم» وأيس من 
حالهم» لما رأى إمدادً الله تعالى المسلمين بالملائكة عليهم السلام» وإنما لم نقل 
ا لا الوسوسة بخوقه عليهم أقربُ إلى القبول؛ بل يتم ووس 

بخوفه على نفسه. وقيل : إنه لا يخاف على نفسه؛ لأنّه من المنظرين» وليس 
بشيء . 

وقد يقال: المقصود من هذا الكلام أنه عظّم عليهم الأمر» وأخذ يخوّفهم بعد 
أن كان يحرّضْهم ویشځُعهم» كأنه قال : يا قوم» ٠ E aE‏ وإني 
تارككُم لذلك وخائفٌ على نفسي الوقوعَ في مهاوي المهالكء مع أ ٽي أَقُدَرُ منكم 
على الفرار وط“ مراحل هذه القفارء وا ل ي ابيا ن اة 
على نفسه» حيث لم يكن هناك قول حقيقة. 

وقال غيرٌ واحد من المفسرين: إنه لما اجتمعت قريشٌ على المسير ذكرت 
ما بينها وبين كنانة من الإحنة" والحرب» فكاد ذلك يثبّلهم» فتمئّل لهم إبلِيسٌ 


)000( في (م): وعلى» بدل : وطي . 
(۲) أي: الحقد. اللسان (أحن). 


الآية :4 2012 الآكالا 


بصورةٍ سراقة بن مالك الكنانئ» وكان من أشراف كنانة» فقال لهم: لا غالب لكم 
اليم وإنّي جارٌ لكم من بني كنانةً» وحافظكم» ومانعٌ عنكم» فلا يصل إل 

مكروةٌ منهم. فلما رأى الملائكة تنزلُ من السماء» نكص وكانت يذه في يد 
الحارث بن هشامء فقال له: إلى أين» أتخذلنا في هذه الحالة؟ فقال له: إني أرى 


هاا لآ عزوق اققال :له واھ ما ترئ إلا انی ابا فدفع في صدر الحارث 
وانطلق» وانهزم الناسنُ» فلما قدموا مكة قالوا: هزم الناسَ سراقةٌ. فبلغة الخبر 
فقال: والله ما شعرت بمسیرکم حتى بلغتني هزيمتكم. فلا الاموا أنه 
الشيطان. وروي هذا عن ابن عباس والكلبيّ والسّديّ وغيرهم. وعليه يحتمل أن 
يكونَ معنى قوله: «إني أخاف الله؛: إني أخاف أن يصيبني بمكروو من الملائكة أو 
يهلكني» ويكون الوقثُ هو الوقثٌ الموعود؛ إذ رأى فيه مالم ير قبله؟ 

وفي «الموطأ”": «ما رؤي الشيطان يوماً هو أصغر فيه ولا أدحرٌ ولا أحقر 
ولا أغيظء منه في يوم عرفة؛ لما رأى”” من تنزّل الرحمة» وتجاوز الله تعالى عن 
الذنوب العظامء إلا ما رأى” '' يوم بدر» فإنه قد رأى جبريلَ عليه السلام يَرَعَ 
الملائكةً عليهم السلام». وما في كتاب «التيجان»“ من أنَّ إبليس تل ذلك اليوم 
مخرَّحٌ على هذا" وإلا فهو تاج سلطان الكذب. وروي الأول عن الحسن» 
واختاره البلخيٌ والجاحظ . 

فرك ميقا نه ورا رد الاب © يحتمل أن يكون من كلام اللّعين 
وأن يكون مستأنفاً من جهته سبحانه وتعالى» وادّعى ر بعضهم أن الأول هو الظاهر؛ 
إذ على احتمال كونه مستأنفاً يكونُ تقريراً لمعذرته» ولا يقتضيه المقام» فيكون 
فضلةٌ من الكلام. وتُعقّب بأنه بيان لسبب خوفه حيتٌ إنه يعلم ذلك» فافهم . 


)١(‏ الجعاسيس: اللثام في الكُلْق والحُلّقَ. اللسان (جعس) 

(؟) »477/١‏ من طريق طلحة بن عبيد الله بن كريز عن النبي يا مرسلاً. 

(۳) في (م): يرى» والمثبت من الأصل والموطأ . 

() في (م): رؤي» وفي الموطأ: أري. 

. 0۱۸/١ لعله كتاب التيجان لابن هشام صاحب السيرة. ينظر كشف الظنون‎ )٥( 
جاء في هامش الأصل: أو نحوه مما يظهر بالتأمل» فتأمل .اه منه.‎ )7( 


ا A7‏ الآية 41 


بإ يفول ألْمتفقون# ظرفٌ ل «زيّنكا أو «نکص»» أو اشديد العقاب»» وجوّز 
أبو البقاء“ أيضاً أن يقدّر: اذكروا. 


ارت نف لوبهم تَرَضُّ» أي: الذين لم تطمئنَّ قلوبُهم بالإيمان بعدٌء وبقي 
فيها شبهة. قيل: وهم فتية" من قريش أسلموا بمكة» وحبسهم آباؤهم حى خرجوا 
معهم إلى بدرء منهم قيس بن الوليد بن المغيرة» والعاص بن منبه بن الحججاج» 
والحارتٌ بن زمعة» وأبو القيس بن الفاكه. فالمرضٌ على هذا مجارٌ عن الشبهة. 

وقيل: المراد بهم المنافقون» سواءٌ ججعل العطف تفسيريّاء أو فُسّر مرضٌ 
القلوب بالإحن والعداواتٍ والشكٌء مما هو غيرٌ النفاق» والمعنى: إذ يقول 
الجامعون بين الثفاق ومرض القلوب. 

وقيل: يجوز أن يكون الموصولٌ صفة المنافقين» وتوسَّطت الواوٌ لتأكيد لصوق 
الففة اورف ES‏ أوتكرة الوا و وشا 

بين المفسّر والمفسّرء » نحو: : أعجبني زي وكرمه. . وزعم ب بعضهم أن ذلك وهم وهو 
عن اتال سان إذ لا مان من ذلك صناعة ولا معنى» والقول بأنَّ وجة الوهم 

فيه أنَّ المنافقين جار على موصو مقدّر ‏ أي : : القوم المنافقون - فلا يوصفٌ» ليس 
بوجيه؛ إذ للقائل أن يقوله إن أجرى الارن ها مسر لمات مع أن 
الصفة لا مانع من أن توصفَ» وقيامٌ العَرّضٍ بالعَرَضٍ دون إثبات امتناعه خَرْط 
القتاد. 

ومن فسّر «الذين في قلوبهم مرضٌ» بأولئك الفئةٍ الذين أسلموا بمكة» قال: 
إنهم لما رأوا قلّةَ المسلمين قالوا N NS‏ 
رسول الله کا دم حنَّى تعرّضوا لمن لا يَدَيْ لهم به" '. فخرجوا وهم ثلاث 
مثو وبضعة عشر إلى زهاء الألف. 


.171 7/7 في الإملاء‎ )١( 

(۲) في الأصل: فئة. 

(۳) يدي مثنى يد بمعنى القدرة» أي: لا طاقة لهم بهء وهذا التركيب سمع من العرب بهذا 
المعنى» وحذفت نون التثنية منه كما أثبتت الألف فى «لا أبا لك» لتقدير الإضافة فيه. 
حاشية الشهاب ١ . ۲۸۲ /٤‏ 


أ 


يه O0٠:‏ يوا نكال 


وعلى احتمال جَعْلِه صفةٌ للمنافقين» يُشعر كلام البعض أن القول لم يكن عند 
التلاقي» فقد روي عن الحسن أن هؤلاء المنافقين لم يشهدوا القتالٌ يوم بدر. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس و أنه قال: هم يومئذ في ال 
وفي القلب من هذا شيء» فإ الذي تشهد له الآثارٌ أن أهل بدر كانوا خلاصة 
المؤمنين. 

لون برل عل أنه جوابٌ لهم ورد لمقالتهم إت أله عَزِيِرُ» غالبٌ 
لا يَذْلُ من توگل عليه» ولا يُحدَّلُ من استجار به وإن قل حصي )4 يفعل 
بحكمته البالغة ما تستبعده العقول. وتحارٌ فى فهمه ألبابٌ الفحول. 


وجوابٌ الشرط محذوف لدلالة المذكور عليهء أو أنه قائم مقامه. 


رلو َر خطابٌ للنبي ية أو لكل أحدٍ من له ح من الخطاب؛ 
والمضارع هنا بمعنى الماضي ؛ لأنَّ «لو» الامتناعية ترد د المضارع ماقا كما أن 
«إِنْ» رد د الماضيّ مضارعاًء أي : ولو رأيت واد يسوی الذي ڪا الک > إلخ 
لرأيتَ أمراً فظيعاًء ولابدٌ عند العلّامةٍ من حَمْل معنى المضيّ هنا على القَرّض 
والتقدير” ''» وليس المعنى على حقيقةٍ المضيئّ» قيل: والقصدٌ إلى استمرار امتناع 


الرؤية ادى وفيه بحث . 


و«إذ» ظرف ل «ترى» والمفعولٌ محذوف» أي ولو ترى الكفرةً أو حالهم حيئئلٍ 
و«الملائكة» فاعل «يتوفى»» وتقديمٌ المفعول للاهتمام به» ولم يؤنث الفعل لأنَّ 
الفاعل غيرٌ حقيقي التأنيث» وحسّن ذلك الفصل يبنهماء ويؤيد هذا الوجه قراءةٌ ابن 
عامر: «تتوقى» بالتاء" . 
جوز أبو البقاء أن يكون الفاعل ضميرٌ الله تعالى» و«الملائكةٌ» على هذا مبتداً 
خر تروت دعي 284+ والتعجلة الاسعية ميتائفة » وعد أبي البقاء في 


. ۱۷۱١/١ تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) كأنه قيل: قد مضى هذا المعنى ولم تره ولو رأيته لرأيت أمراً فظيعاً. حاشية الشهاب 4/ ۲۸۲. 
(۳) التيسير ص٦۰۱‏ والنشر ۲۷۷/۲. 

. ۱۲٤/۳ الإملاء‎ )٤( 


الكل الآية : ٠ه‏ 
اذكالة . 


موضع الحال» ولم تَحَّج إلى الواو لأجل الم ومن یری أ اولان نيا عن 
الواو وتَركُها ضعيفٌ يلتزمٌ الأول. 

وعلى الأول يحتمل أن تكون جملة «يضربون» مستأنفةٌ» وأنْ تكون حالاً من 
الفاعل أو المفعولٍ أو منهما؛ لاشتمالها على ضميريهماء وهي مُضارعيةٌ يُكتنّى فيها 
بالضمير كما لا يخفى. 

والطراد مين من #وجوههم' ما اَل منهم. ومن قوله سبحانه : رَأْْبرَهُمَ» ما أدبرء 
وهو كل الطّلْهر. . وعن مجاهد أن المراد منه أستامّهم؛ ولكن الله تعالى كريم يكني . 
والأول أُوْلَى. وذِكْرهما يحتمل أن يكون ن للتخصيص بهما ؛ ؛ لأنَّ الخزي والنكالَ في 


ا اش ويحتمل أن يراد التعميم» على حدٌّ قوله تعالى: مدر وَالْآصَالِ 
[الأعراف : ]٠١6‏ لأنّه أقوى ألما . 


والمراد من «السين كفروا»: قتلى بدر» كما روي عن ابن عباس ويا وغيره. 


وروي عن الحسن أن رجلا قال لرسول الله ل : ؟ إن رايت يظهر ای حهل يكن 
الشراك. فقال عليه الصلاة والسلام : «ذلك ضرت الملائكة"». 


وفي رواب يڙ عن ابن عباس ما يُشهِرٌ بالعمومء فقد أخرج ابن أبي حاتم عنه أنه 
قال: آتان يشر بهما الكافرٌ عند موتهء وقرأ E‏ تَرَى) آل ولعل الرواية 

ضيه لم تصحّ 

«ودُوقوا عدا ا + عطف على «يضربون» بإضمار القول»ء أى 
ويقولون ذوقواء أن حال من امير كذلك. أ : ضاربين وجوهّهم وقائلين: 
ذوقواء وهو على الوجهين من قول الملائكة» والمراد بعذاب الحريق عذابُ النار 
في الآخرة» فهو بشارةٌ لهم من الملائكة بما هو أدهى وأمرٌ مما هم فيه. 

وقيل : كان مع الملائكة يوم بدر مقامع من حديد» كلما ضربوا المشركين بها 
التهبت النارٌ في جراحاتهه”' . وعليه فالقول للتوبيخ 
(۲) أخرجه الطبري ۲۳۰/۱۱ . 
(۳) تفسير ابن أبي حاتم ۱۷۱۷/١‏ . 
(4) تفسير البغوي ۲٥٠۱/۲‏ . 


الآية : آذ اكنال 


والتعبيرٌ ب «ذوقوا» قيل : للتهكم؛ لأنَّ الذوقٌ يكون فى المطعومات المستلذة 
غالباً . 


وفيه نكتةٌ أخرى» وخر ال کر وآنه مقدمة ةٌ كأنموذج الذائق. وبهذا 
الاعتبار يكون فيه المبالغةٌ» م عد الوق قلنة: 
وذكر بعضّهم ‏ وهو خلاف الظاهر أنه يحتمل أن يكون هذا القولٌ من كلام الله 


Al”‏ ير ور يم 


تعالى كما في «آل عمران»: «#وَنَقولٌ ذوقُوا عَدَابتَ لْحَرِبِقٍ # لآل عمران:141]. 


وجواب «لو؛ محذوفٌ لتفظيع الأمر وتهويله» وتقديرٌه ما أشرنا إليه سابقاًء 
وقدّره الطيبي: لرأيتٌ قو أوليائه» ونصرّهم على أعدائه. 

تاكك» ی لسرت واا اد شما هما» :وهو بيدا کر قرلة ا 
«يمًا قَدَمَتَ ايڪ والباء للسببية» ية» وتقديم الأيدي مجارٌ عن الكسب والفعل» 
ى االشرر ان ی مهاسي 

وقوله انه وک اله يس يفلم لِد © » 0 خبرٌ مبتدأ محذوفي» 
والجملة اعتراض تذييلي مقرّرٌ لمضمون ما قبلهاء أي: والأمر أنه تعالى ليس 
بمعذّبٍ لعبيده من غير ذنبٍ من لهم . والتعبيرٌ عن ذلك بنفي الظلم - مع أن 
تعذيبهم بغير ذنب ليس بظلم قطعاً على ما تقرّر من قاعدة أهل السنة؛ فضلاً عن 
كونه ظلماً بالغاً ‏ لبيان كمال نزاهته تعالى بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه 
تعالى من الظلم . 

وقال البيضاوي بيّض الله غرّة أحواله: هو عطف على «ما» للدلالة على أن 
E‏ بانسيافة إلقدة إذالولة: لامك أن يدهم بغير ذنوبهم» لا أن 
العو ري را عدت حصو لحي ينانا قاد حي 
ينتهض نفي الظلم سبباً للتعذيب7© 

وأراد بذلك الرّد على الزمخشريٌ عامَلّهُ الله تعالى بعدلِهء عَيَث قم ي 
الأفرين اشيا اء على متعيه فى وجوت الأضلح ٠‏ فقول لا أن لا بعتم 
)١(‏ تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب ۲۸٤-۲۸۳ /٤‏ . 
(۲) الكشاف »154-١177/7‏ ونقله المصنف بواسطة الشهاب في الحاشية ۲۸۳/٤‏ . 


ئن الآية 01١‏ 
عطفٌ على : أن يعذّبهم ؛ والمعنى : : أن سبب هذا القيد دفمٌ احتمال أن يعذَّبهم بغير 
ذنوبهم» لا احتمالٌ أنْ لا يعذبهم بذنوبهم» فإنه أمرٌ حسن . 

وقوله: للدلالة. . إلخ» على موق أن نه للسية انا خضل هذا القيدة اذ 
بإمكان تعذيبهم بغيرٍ ذنب» يحتمل أن يكون سببٌ التعذيب إرادةً العذاب بلا ذنب» 
فحاصل معنى الآية : إل عذابكم هذا إنما نشا من ذنويكم لامن شيء آخرٌ. فلا یرد 
عليه ما قيل : : كون تعذيب الله تعالى للعباد بغير ذنبٍ ظلماً لا يوافقٌ مذهب الجماعة. 

وما قيل: إن هذا يخال ما في «آل عمران» من أن سبيت للعذاب من حيث إل 

نفيَ الظلم يستلزم العدل المقتضي إثابة المحسن ومعاقبة المسيء = مدفوعٌ بان لنفي 
الظلم معنيين : أحذهما ما ذكر من إثابة المحسن إلخ» والآخر عدم م التعذيب بلا ذنب» 
وکل منهما یوو إلى معنى العدل فلا تدا بین كلاميه وان سا عاد ييا هنا 
قيداً للسبب» فلا يوجبٌ التدافع أيضاً ؛ فإن المراد -كننا ذكرنا فيما قبل د بالسنن 
الرس المسحف ‏ وهو وسيلةٌ سواءٌ اعثبر سبباً مستقلًا أو قيداً للسبب. 

ولمولانا شيخ الإسلام في هذا المقام كلام لا يخفى عليك رده بعد الوقوف 
على ما ذكرنا. وقد تقدّم لك بَسْط الكلام فيه . 

ومن الناس من بين قول القاضي : : للدلالة. .إلخ. بقولة كوي أن في الذوات 
للعذاب تتوقفُ على انتفاء الظلم منه تعالى» فإنه لو جاز صدوره عنه سبحانه» 
کی یات يقير ويف » اللا بصاث أن يكرا لدت بدا للعذاب و 
هذه الصورة ولا في غيرها. 

ثم قال: فإنْ قلتّ: لا يلزم من هذا إلا نفئئُ انحصار السبب للعذاب في 
الذنوب. لا نفيُ سببيتها له والكلام فيه؛ إذ يجوز أن يقمٌّ العذابٌ في الصورة 
المفروضة بسبب غير الذنوب”"»؛ ولا ينافي هذا كونها سبباً له في غير هذه الصورة 
كما في أهل در فلا يتم التقريب7". 
)١(‏ ينظر ما سلف عند تفسير الآية (۸۲) من سورة آل عمران. 
(۲) في الأصل : الذنب» والمثبت من (م) وحاشية الشهاب 4/ 0787 والكلام منه. 
(۳) في حاشية الشهاب: الترتيب. 


الآية : ١ه‏ سا تا 

قلت: السببٌ المفروضٌ في الصورة المذكورة إن أوجب استحقاقٌ العذاب 
يكون ذنباً لا محالة» والمفروضٌ خلافة: وإن لم يوجب فلا ب تقوو أن کرد سيا 
إذ لا معنى لكون شيءٍ سبباً إلا كونه مقتضياً لاستحقاقه له فإذا انتفى هذا ينتفي 
ذلك» وبالجملة فمآل كون التعذيب من غير ذنب إلى كونه بدون السبب» لانحصار 
ا 00 


ورد بان قوله: وان لم يُوْحِبْ فلا يُتصرّر أن يكون سبباً . .. ممنوع؛ فإِنَّ 
للشب الحوجت ما يكو ف ثراً في حصول شيءء سواءٌ كان عن استحقاق أو لم 
يكن» ألا يرى أن الضربٌ بظلم والقتل كذلك سببان للإيلام والموت» مع أنهما ليسا 
عن استحقاق» فاعتراض السائل واقعٌّ موقعه» ل 
شانتا من معنى لكي فإن المقام مقام تعيين السببية وتخصيصها للذنوب» وذلك 
لا يحصل إلا بنفي صدور العذاب بلا ذنب منه سبحانه وتعالى. 

وه اديرد ا 0 كد إن مبنام کول 
کن الظل سا اهر لایب ل 
التعذيب بل ذنب » وكزنيها ما للعذاب: فف بكرن مال کون العذيت با ونب 
إلى كونه بدون السبب؟ فتأمّل» فالمقام معترك الأفهام. 

ثم إن المراد في الآية نف نفس الظلم وإنما كُثْر توزيعاً على الآحادء كأنه قيل: 
ليس بظالم لفلانٍ» ولا بظالم لفلان» وهكذاء فلما جمع هؤلاء عَدَلَ إلى «ظلام» 
لذلك. 


وجوّز أن يكون إشارةً ا ا على نيل الكنانة وذلك لأنَّ الفعل 
يدل بظاهره على غاية 0-6 إذا لم يتعلّق بمستحقّه فإذا صدر ممن هو أعدل 
العادلين» دل ا امسن اعد العذاب؛ لأنه أشدٌ المسيئين. قال في «الكشف»: 
وهذا أوفقٌ للطائف كلام الله تعالى المجيد. وفيه o‏ 


)١(‏ وهو أن معناها: ذلك العذاب بكسب أيديكم لا لشيءٍ آخر من إرادة التعذيب بلا ذنب» فإنه 
تعالى ليس بظلام. حاشية الشهاب .۲۸٤ /٤‏ 


اا ا الآية : 7ه 
ا ب ا ا ا ج نه 
كائنٌ كدأب. . إلخ» والجملة استئنافٌ مسوقٌ لبيان أنَّ ما حل بهم من العذاب بسبب 
كفرهم لا بشيءٍ آخرّء حيث شبّه حالهم بحال المعروفين بالإهلاك لذلك» لزيادة 
تقبيح حالهم» وللتنبيه على أنَّ ذلك سن مردةٌ فيما بين الأمم المُهلكة. 

والدأبٌ: العادةٌ المستمرّة» ومنه قوله: 
وما زال ذاك الدأتٌ حتى تخاذلتٌ وازن وارففت ملي وعامر 1 

والمرادٌ: شأنُهم الذي استمرٌوا عليه مما فعلوا وفعل بهم من الأخذ. كدأب آل 
فرعونٌ المشهورين بقباحة الأعمال» وفظاعة العذاب والنكال. 

وان ين مَيْلِهِم» أي : e‏ 
ما فعلوا› ولقُوا من العذات .ما لقواء كقوة اتوص وعاة وا سايقم 

وقوله تعالى: 9 كُفَروا بات ت او تفسير لدأبهم لکن بملاحظة أله الذي فعلوه» 
لا لدأب آل فرعون ومن بعدّهم. فن ذلك معلومٌ منه بقضية التشبيه. 

وال سجر لان ا اغات الها اشير ير إليه» وكذا على ما قيل من 
مستأنفة استعنافاً نحويًا أو بيانيًا SS‏ 
نصب» وقوله سېحانه : فا دهم أله يدُوْيهِرٌ» عطف عليهاء وحكمه في التفسير 
ا > لكن بملاحظة الدأب الذي فيل بهم . والفاءٌ لبيان كونه من لوازم جناياتهم 
وتبعاتها المتفرّعة عليها 

ولوق الثنوت فاك بن اناوه العا دن ال نم الإشازة إلى أن 

راك ور من السببية» مع ال مع 
كفرهم ذنوباً أخر لها دخلٌ في استتباع العقاب. وجوّز أن يُرادَ بذنوبهم معاصيهم 
المتفرّعة على كفرهم. فتكون الباء للملابسة» أي : فأخذهم ملتبسين بذنوبهم» غير 

وجَعْلٌ العذاب من جملة دأبهم ‏ مع أنه ليس مما يُتصوّر مداومتهم عليه 
واعتيادُهم إياه كما هو المعتبر في مدلول الدأب كما عرفت - إمّا لتغليب ما فعلوه 


)١(‏ البيت لخداش بن زهير كما فى مجاز القرآن ۰۲٤۸/١‏ والأغاني ۰۷٠/۲۲‏ ونسبه صاحب 
المفضليات ص٦٠۳‏ لعوف بن الأحوص . ووقع في (م): حتى تجادلت. 


على ما فعِل بهم. أو لتنزيل مداومتهم على ما يوجبه من الكفر والمعاصي بمنزلة 
مداومتهم عليه» لما بينهما من الملابسة التامّة 


وإلى کون المراد بدأبهم مجموعَ ما فعلوه وما قُعل بهم يشير ما روي عن ابن 
عباس وا قال: إِنَّ آل فرعون أيقنوا بان موسى عليه السلام نب الله تعالى فكذبوه» 
SS‏ فأنزل الله تعالى لهم عقوبة 
كما أنزل بآل فرعون. وإلى ذلك ذهب الخازن7) وغيره. 


وقيل : المراد بدأب بهم: ما فعلوا فقط» وقيل: ما فُعل بهم فقطء وليس بشيء. 


وقوله سبحانه : إن اله قوی سَدِيدٌ اماب 69 € اعتراض مقرٌرٌ لمضمون ما قبله 
من الأخذ» أي: إنه سبحانه لا یغلبه غالبٌ فيدفع عقابه عمّن أراد معاقبته. 


لك إشارةٌ إلى ما يفيده النظم الكريم من كون ما حل بهم من العذاب منوطاً 
بأعمالهم السيئة غير واقع بلا سابقة ما يقتضيه» وهو مبتدا اخبره قوله سبحانه : 
«بأت أله إلخ. والباءٌ للسببية» والجملة مسوقةٌ لتعليل ما أشير إليهء أي : ذلك 
كائن بسبب أن الله سبحانه طلم يك ميا يِْمْمَةَ أَنْعَمَهَا أي : ل بع و 
يصح في حكمته أن یکول بحيث يغْيّر نعمة أيّ نعمة كانت» جلّت أو هانت» نَم 
بها عل ور من الأقوام حى روا ما پاش اي ذواتهم من الأعمال 
والأحوال الى كان عليه وقتّ ا للتعمة » ويتضنوا ينا كافيها» سواء كانت 
أحوالهم السابقة EE‏ ت ال أو أهونّ من الحالة الحادثة» كدأب كفرة قريش 
المذكورين» حيث كانوا قبل البعثة كفرةً عبدة أصنام مستمرّين على حالٍ مصححة 
لإفاضة عَم الإمهال وسائر النعم الدنيوية عليهم» كصلة الرحم» والكفٌ عن تعرُض 
الآيات والرسل عليهم السلام» فلما بُعث التبم ية غيّروها على أسوأ حال منها 
وأسخط”", حيث كذبوه عليه الصلاة والسلام وعادّوه ومن تبعّه من المؤمنين» 
وتحرّبوا عليهم» وقطّعوا أرحامهم» فغيّر الله تعالى ما أنعم به عليهم من نعمة 
الإمهال» ووجّه إليهم نبال العقاب والتكال. 


)1( في (م): ابن الخازن» وينظر تفسير الخازن 1/۳ 
(۲) في تفسير أبي السعود ۲۹/٤‏ (والكلام منه): غيروها إلى أسوأ منها وأسخط . 


امام 2 2 ا 12525252525251 ا lk‏ - ت 


وقيل: إنهم لما كانوا متمكنين من الإيمان ثم لم يؤمنواء كان ذلك كأنه حاصل 
لهم فغيّروه» كما قيل في قوله تعالى: وليك لذن شترا الصَللَةَ بالهدى» 
[البقرة:١]»‏ ولا يخلو عن حسن. 


وجَعَل بعضّهم الإشارة إلى ما حل بهم» ٠‏ ثم إنه لما رأى أن انتفاء تغییر الله 
تعالن کی يغئروا لا يقتضى نحق تخي إذ غتّرواء وأنَّ العدم ليس سبباً للوجود 
الس اح ري م عد كا قال: 
إن السبب ليس منطوق الآية بل مفهومّهاء وهو جري عادته سبحانه على التغيير 
عن غّروا حالّهم» 6 فالسيت الى قات ال ل ال كل : ونا ا 
التعبيرٌ بذلك؛ لأنَّ الأصل عدم م التغيير من الله تعالى» لسَبْتي إنعامه ورخ ولان 
الأصل فيهم الفطرةٌ» وأما جَمْله عادةٌ جارية فبيانٌ لما استقرٌ عليه الحال من ذلك» 
NS OES‏ 

ولا يخفى أنَّ ما ذكرناه أسلمٌ من القيل والقال» على أنَّ ما فعله البعض لا يخلو 
بعد عن مقالٍ فتدبر. 

وأصل «يك»: يكن» نفك الرة تكنيفا لعبيها اعرف الحلةاقي الها من 
الزوائد» وهي تحذفٌ من أحرفي المجزوم. فلذا حذفت هذه» وهو مختصٌ بهذا 
الفعل لكثرة استعماله. 

برک َه سَمِيعٌ علد )»4 عطتٌ على «أن اله» إلخ داخل معه في حيّز 
التعليل» > أي: وبسبب أنه تعالى سميعٌ عليم» ٠‏ ليسمع ويعلم جميعٌ ما يأتون ويذرون 

من الأقوال والأفعال السابقة قة واللّاحقة» فيرتّب على كل منها ما يليقٌ من إبقاء 
النعمةٍ وتغييرها. 

وقرئ : «وإنّ الله) تک ال اا حينئذ استئنافٌ مقرر لمضمون 
ما قبله . 
)١(‏ في (م): حين» والمثبت من الأصل وتفسير البيضاوي على هامش حاشية الشهاب ۲۸١ /٤‏ . 


(۲) القائل هو الشهاب في الحاشية ۲۸١ /٤‏ . 
(۳) الإملاء للعكبري ۱۲۴/۳ . 


الآية : 4ه ١‏ يع لفسال 


«إحدأبٍ ءال وعورت الي ين لهم كديا بيت َم اکم يدُوْبهِرٌ » 
استئناف آخر ‏ على ما ذکره بعض ض المحقّقين ‏ مسوقٌ لتقزير ما سيق له الاستئناف 
الأول» بتشبيه دأبهم بدأب المذكورين» لكن لا بظريقٍ التكرير المحض» بل بتغيير 
العنوان» وجعْلٍ الدأب في الجانبين عبارةً عمّا يلازم معناه 0 
وتغيير النعمة» أخذاً مما نطق به قوله تعالى: (دَلِكَ بأ اله لم يك مُعيا) إلخ» أي : 
دأب هؤلاء وشأنهم الذي هو عبارةٌ ل ب مر 
غيّروا حالّهم» فغيّر الله تعالى نعمته عليهم» فقوله سبحانه: (كَدَبْوأْ ات رَيِمْ) تفسيرٌ 
لدأبهم الذي فعلوه من تغييرهم لحالهم» وأشير بلفظ الرب إلى أنَّ ذلك التغييرٌ كان 
بكفران نِعَمِه تعالى؛ لما فيه من الدلالة على أنه مربّيهم المنعم عليهم. وقوله 
سبحانه : «فأهلكناهم» تفسيرٌ لدأبهم الذي فُعل بهم. من تغييره تعالى ما بهم من 
نعمته جل شأنه. 

وفي الإهلاك رمرٌ إلى التغيير» ولذا عبّر به دون الأخذ المعبّر به أوَّلآَء وليس 
الأخذٌ مثلّه في ذلك» ألا ترى أنه كثيراً ما يُظْلَنُ الإهلاكٌ على إخراج الشيء عن 
نظامه الذي هو عليه» ولم نر إطلاق الأخذ على ذلك. 

وقيل: إِنّما عبّر أوَّلاً بالأخذ وهنا بالإهلاك» لأن جنايّتهم هنا الكفرانُ وهو 
يقتضي أعظم التكال» والإهلاكٌ مشيرٌ إليه» ولا كذلك ما تقدّم. وفيه نظر. 

وأما دأبُ قريش فمستفادٌ مما ذُكر بحكم التشبيه» فلله تعالى دَرٌّ التنزيل حيث 
اكتفى في كل من التشبيهين بتفسير أحدٍ الطرفين. 

وفي «الفرائد»: أن هذا ليس بتكرير لأن مغتى الأولء حال هؤلاء كحال آل 
فرعون في الكفرء فَأَحَدّهم وأتاهم العذاث. ومعنى الثاني : حال هؤلاء كحال آل 
فرعون في تغييرهم التعمء وتغييرٌ الله تعالى حالّهم بسبب ذلك التغيير» وهو أنه 
سبحانه أغرقهم» بدليل ما قبله. وما ذكرناه أتمّ تحريراً. 

واعترضه العلامة اليبي بان النظم الكريم ياباه؛ لا وجه التشبيه في الأول 
كفرهم المترئّبُ عليه العقابُ» فكذلك ينبغي أن يكون وجهة في الثاني ما يفهّم من 
فول سان : لما إلخ أنه سل لأنّ كلد منهما جملة ميئدأة بعد اتشيه اة 


لأنْ تكونّ وجة السّبهء فتحمل عليه كما فى قوله تعالى: إت مَل عیسی عند أله 
ار 2 رر 5 1 8 عل عد چ - 
كمثَلٍ ءَادمْ حل من راب [آل عمران:094]. وأما قوله سبحانه : (دَلِكَ بات آل) إلخ 
فكالتعليل لحلول التكال معترض بين التشبيهين» غيرٌ مختص بقوم» بل هو متناول 
لجميع من يغيّر نعمة الله تعالى من الأمم السابقة واللاحقة» فاختصاصه بالوجه 
الثانى دون الأول» وإيقاعه وجهاً للتشبيه مع وجوده را كينا علمت› بعيدٌ عمّن 
ذاق معرفة الفصاحتين» ووقف على ترتيب النَّظم من الآيتين. انتهى . 


ولا تفي نهذ غ نا اعد اا2 

والقولٌ في التفرقة بين الآيتين : أنَّ الأولى لبيان حالهم في استحقاقهم عذابَ 
الآخرة» والثانيةً لبيان استحقاقهم عذابٌ الدنيا. أو أنَّ المقصود أولاً تشبيهُ حالهم 
بحالٍ المذكورين في التكذيب» والمقصود ثانياً تشبيةٌ حالهم بحالهم في 
الاستئصال. أو أنَّ المرادٌ فيما تقدّم بيان أخذهم بالعذاب» وهنا بيان كيفيّيه = مما 
لا ينبغي أن يعوّل عليه. 

وقال بعضٌ الأكابر: إِنَّ قوله سبحانه: (حَدَأْبٍ) في محل النصب على أنه 
نع لمصدر محذوف» أي: حتى يغيّروا ما بأنفسهم تغييراً كائناً كدأب آل فرعون» 
أي: كتغييرهم» على أن دأبّهم عبارةٌ عا فعلوه» كما هو الأنسبٌ بمفهوم الدأب. 
وقوله تعالى: (كَدَّبأ) إلخ تفسيرٌ له بتمامه» وقوله سبحانه: (كَمْلَكتَهُم) إلخ إخبارٌ 
بترنّب العقوبة عليه» لا أنه من تمام تفسيره» ولا ضير في توسّط قوله عرَّ شأنه: 
(وَأَب أله سَمِيعٌ عَلِِهٌ) بينهما سواء عطفاً أو استثنافاً . 

وفيه خروج الآية عن نمط أختها بالكلّيّة» وأيضاً لا وجة لتقييدٍ التغيير الذي 
يترنّب عليه تغييرٌ الله تعالى بكونه كتغيير آل فرعون» على أن كونً الجارٌ في محل 
نصب على أنه نعتٌ بعيدٌ مع وجود ذلك الفاصل وإِنْ قلنا بجواز الفصل . ومن 
صف عَلِمَ أنَّ بلاغةً التنزيل تقتضي الوجة الأوّل. 

والالتفاتٌ إلى نون العظمة في «أهلكنا» جرياً على سَسَن الكبرياء؛ لتهويل 
لشفب وھا لآ فی الک الى اشنا لیا عابتا كما لا شتی :لکلا في 
الفا وك تون شان رن ذكرناه في نظيره. 


الآية ؛ ١ه‏ » ٦ه‏ لكان 

وقوله سبحانه : «#وَأغْرقآ ءَالَ e E‏ 

رک أي كل من الفِرق المذكورين» أو: كل من هؤلاء وأولئك . أو: كل 
من آل فرعون وكمارِ قريش - على ما قيل - بناءً على أن قبله في تشبيه دأب كفرة 
قريش بدأب آل فرعون صريحاً وتعييناً» وأن مثله يكفي قرينة للتخصيص . 

كانوأ ظيلييت 6 أي : أنفسّهم بالكفر والمعاصي» ولو عمّم لكان له وجهء 
أو: واضعينَ للكفر والتكذيب مكان الإيمان والتصديق» ولذلك أصابهم ما أصابهم. 

لإ سر لواب عِندَ أل أي: في كمه وقضائه الذي كتروأ» أي: أصرٌوا 
على الكفر ورَسّخوا فيه» وهذا شروع في بيان أحوال سائر الكفرة م 
المهلكين منهم» ولم يقل سبحانه: شر الناس؛ إيماء إلى أنهم بمعزلٍ عن 
مُجاتستهم» بل هم من جنس الدوابٌ وأشرٌ أفراده. 

ونم هم لا ومون ©» حك مترتّبٌ على تماديهم في الكفر ورسوخهم فيه» 
وتسجيل عليهم بكونهم من أهل الطبع لا يلويهم صارفٌ» ولا يثنيهم عاطف»› جيء 
به على وجه الاعتراض . 

وقيل: عطفٌ على الصّلة مُفْهِمٌ معنى الحال» كأنه قيل: إِنَّ شر الدوابٌ الذين 
كفروا مصرّين على عدم الإيمان. 

وقيل: الفاءٌ فصيحة»ء أي: إذا علمت أنَّ أولئك شر الدواب» فاعلم أتهم 
لا يؤمنون أصلاً. فلا تہ تتعس نفسّك . 

"وليل في للعطف» اوت افيه ر تحمّقَ المعطوف عليه يستدعى 
ةة تحقق المعطوف› خيث هل لك ا عليه كرتت ال ب على سیه والكل 
كما ترى. 

اکت عهدت ن بدل من الموصول الأول» أو عطفُث بيان» أو نعتٌ» أو 
حبر مبتدأ محذوفي» أو نصبٌ على الذم. وعائد الموصول قيل: ضميرٌ الجمع 
المجرورء والمرادٌ: عاهدتهم» و«من» للإيذان بأنّ المعاهدة التى هى عبارةٌ عن 
إعطاء العهد والخزوين الجا مغر ناهذا من ت اخ ا ؛ إذ هو المناط لِمَا 


سا لال CID‏ الآية : /اه 


نَعَى عليهم من النقض» لا إعطاؤه عليه الصلاة والسلام إياهم عهده» كأنه قيل : 
الذين أخذتٌ منهم عهدهم. وإلى هذا يرجع قولهم : إن «من» لتضمين العهد معنى 
الأخذء أي: عاهدت آخذاً منهم . 

وقال أب و ان + إنها تبعيضية؟ لأن المباشر :+ عقي ل 

وذكر أبو ا 3 الجار والمجرور في موضع الحال من العائد المحذوف» 
أي : الذين عاهدتهم كائنين منهم. وقيل: هي زائدة. وليس بذاك. 

وقوله سبحانه : 3 قوت عَيْدَهْمَ» عطفٌ على الصّلةء وا ة الاستقبال 
للدلالة على تعدّد النقض وتجدنت وكونهم على نيّته في کل حال» أ : ينقضون 
عهدهم الذي أخذ منهم ني ڪل ڙه آي من مرات المعاهّدة كما هو الظاهرء 
واختاره غيرٌ واحد. وجوّز أن يراد: في كل مرّة من مرّات المحارّبة» وفيه بحث. 

لوهم لا يفوت 469 في موضع الحال من فاعل «ينقضون»» أي: يستمرُون 
على النقض والحالٌ آتهم لا تقون سب الغدر ومغيّته» أو لا ينون الله تعالى فيه. 
وقيل : لا يتقون نصرة المسلمين وتسلظهم عليهم . 

والآية على ما قال جمع: نزلتُ في يهود قريظة؛ عاهدوا رسول الله كك أن 
لا يمالئوا عليه» فأعانوا المشركين بالسلاح» فقالوا: نسينا. ثمّ عاهدهم عليه 
الصلاة والسلام فتكثوا ومالؤوهم عليه عليه الصلاة والسلام - يوم الخندق» وركب 
كعبٌ إلى مكة فحالفهم على حرب رسول الله يها . 

وأخر ج أبو الشيخ”"' عن سعيدٍ بن < جبير أنّها نزلتُ في ستة رَه من يهود منهم 
ابن تابوت . وله أراد بهم الرؤساء المباشرين للعهد. 

نّا َف شروع في بیان أحكامهم بعد ته تفصيل أحوالهم. والفاءً لترتيب 
ما بعدّها على ما قبلهاء والثقفٌ يطلق على المصادفة وعلى الظفرء والمراد به هنا 
المترتّب على المصادفةٍ والملاقاةء أي: إذا كان حالّهم كما ذكر فإمًا تصادفتّهم 
)١(‏ في البحر ٥٠۰۸/٤‏ . 


(۲) في الإملاء ٠٠١/۳‏ . 
)۳( كما في الدر المنثور ۱۹1/۳. 


الآية : aD‏ سا ا 
وتظفرن بهم طني لْحَرْبِ» أي : في تضاعيفها ندرد په ) أي فرق بهم ن عَلتَهُمْ» 


أي : مَّن وراءةهم من الكفرة» يعني : افعل بهؤلاء الذين نقضوا عهدّك فعلا من القتل 

والتنكيل العظيم يفرّق عنك بسببه مَّن خلمّهمء ويَعْتّبر به مَن سَّمِعَه من آهل مكة 
: : . ا ا (0) 7 

وغيرهم» وإلى هذا يرجع ما قيل مِن أن المعنى : نكل بهم ' ليتّعظ مَن سواهم . 
وقيل: إنَّ معنى شرّد بهم: سمّع بهم في لغة قريش؛ قال الشاعر: 


م 


وقرأ ابن دوه وال عن الفشرّذ) بالذال المعجمة. وهو بمعنى اشرّد) 
بالمهملة. وعن ابن جني “ آنه لم يمر بنا في اللغة تر كيب اشرذ». وَالأَوْجَه أن 
تكون الذال بدلا من الدال» والجامع بينهما ایا 000 ومتقاربان. 


وقيل : إنه فلب مِن شَذْرَء ومنه: شَذْرٌ مَذْرَ للمتفرّق. 


وذهب بعض أهل اللغة إلى أن موجودة ومعناها التذكيل» ومعنى المهمل 
التفريقٌ كما قاله قطرب» لكنها نادرة. 


وقرأ أبو حيوة: هین حَلْفِهم ب «ين الا كي والفعل عليها منر منزلة 


يجرخ في عراقيب ]َه كين 

)١(‏ في (م): به. 

(؟) البيت للحارث بن أمية الأصغر كما في أخبار مكة للأزرقي ۲ وأخبار مكة للفاكهي 
۸/۳ والمنمق لابن حبيب ص٦۰۲۸‏ وتفسير ير القرطبي »54/٠١‏ واللسان (شرد). وجاء 
في بعض المصادر: يشردني. . وحكيم هو ابن أمية بن حارثة السلمي» وذكر ابن الأثير في 
أسد الغابة ؟/ 57 أنه أسلم قديماً بمكة. 

(۳) القراءات الشاذة ص٠٥»‏ والمحتسب .58٠/١‏ 

.۲۸۰/۱ فى المحتسب‎ )٤( 

(0) القراءات الشاذة ص٠٠‏ . 

(0) قطعة من بيت لذي الرمة» وهو في ديوانه 2١97/١‏ والبيت بتمامه: 

وإن تعتذر بالمّحُل من ذي ضروعها على الضيف يجرځ في عراقيبها نَضْلي 

أي : إن اعتذرت بقلّة اللبن بسبب القحط إلى الضيفء أعقرها لتكون هي عوض اللبن. 
الخزانة .٠١۹/۲‏ 


ازال RS.‏ مداه 
فالمعنى : افعل التشريد من ورائهم» وهو في معنى جَعْلِ الوراء ظرفا للتشريدء 


لتقارب معنى امن ولافى»؛ تقول: اضرب زيدا من وزاء عمرو» ووراءة» أي: فی 
ورائه» وذلك يدل على تشريدٍ مَن في تلك الجهةٍ على سبيل الكناية» فإنَّ إيقاعَ 
التشريد في الوراء لا يتحمّق إلا بتشريدٍ مَّن وراءهم» فلا فرق بين القراءتين - الفتح 
والكسر ‏ إلا فى المبالغة. 


OER O‏ عبرت ميا نول 
بالناقضين » فيرتدعُون عن النّقص» قيل: أو عن الكفر. 

رئا ا ين َر بَا بيان لأحكام المشرفين إلى نقض العهد إثر بيان 
أحكام الناقضين له بالفعل» والخوفٌ مستعارٌ للعلم» أي: وإما تعلمنَّ من قوم 
معاهِدينَ لك نقض عهدٍ فيما سيأتي بما يلوح لك منهم من الدلائل يد إلتهز» 
أي: فاطرح إليهم عهدهم» وفيه استعارةٌ مكنيّةٌ تخيبلية على سو أي: على طريقي 
مستو وحالٍ قَضْدِء بأن تُظهرٌ لهم النقض وتُخْبرَهم إخباراً مكشوفاً بأنك قد قطعتَ 
ما بينك وبينهم من الوصلةء ولا تناجزهم الحربّ وهم على تؤّهم بقاء العهد؛ 
قاذ ركو مق ولك شان اع نو :سراد EN‏ ومعدر قوق 
حالاً من المستكنٌ في «انبذ»» أي : فانبذ إليهم ثابتاً على سواء. 

وجوّز أن يكون الا منت ضمير إليهم)» أو من الضميرين فعا اق حال 
كونهم كائنين على استواءٍ في العلم بنقض العهد بحيث يستوي فيه أقصاهّم 
وأدناهم» أو: حال كونك أنت وهم على استواءٍ في ذلك . 

ولزومٌ الإعلام عند أكثر العلماء الأعلام إذا لم تَنْقَضٍ مدَّةٌ العهد. أو لم 
يَسْتَفِضُ نقضُهم له ويظهر ظهوراً مقطوعاً بهء أمّا إذا انْمّضت المدّةٌ أو استفاض 
النقض وعَلِمه النامسٌ» فلا حاجة إلى ما ذُكرء ولهذا غزا الب َة آهل مكة من غير 
نبذٍ ولم يُعُلمهم؛ لاهم كانوا نقضوا العهد علانيةً بمعاونتهم بني كنانة على قتل 
خزاعة حلفاء النبئ يا . 


الآية : ۹ه S52‏ غ5 اكنال 
إن أنه لا يحب انين © تعليل لأمر بالنبذ باعتبار استلزامه للنهي عن 
المناجزة التي هي خيانةٌ» کون تحذيراً للنبين صلى الله تعالى عليه وسلم منها. 
وجوّز أن يكون تعليلاً لذلك باعتبار استتباعه للقتال بالآخرةء فتكون حًا له يله 
على النبذ أولاً وعلى قتالهم ثانياً: كأنّه قيل: وإمّا تعلمنّ من قوم خيانة فانبذ إليهم 
ثم قاتِلّهم» إن الله لا يحب الخائنين وهم من جملتهم لِمَا علمت حالهم . 
ارتو 0 التقديرين ¿ المرادٌ من نفي الحبٌّ إثباتٌ البغض» 


#ولا سن لذن 5 3 بياء الغيبة» وهي قراءة حفص وابن ا 
دأبي جعفر وحمزة""". ورَعْم تفرد الأخير بها وهم كرَّعْمٍ أنّها غير نيّرة» فقد نص 

فى «التيسير» على أنه قرأ بها الأرّلان أيضاًء وفي «المجمع؛ » على أنه قرأ بها 
الأربعةء وقال المحققؤة : إنها أنور من الشمس فى .رابعة النهار؛ لأنَّ فاعل 
اليحسبنٌ» الموصول بعدّهء ومفعولّه الأول محذوفٌء أي: أنفسّهمء وحذف 
للتكرار» والثاني جملةٌ «سبقوا»» أي: لا يحسبنّ أولئك الكافرون أنفسَهم سابقين» 
أي : مُفْلتِينَ من أن يظفرَ به . 

والمراد من هذا إقناظهم من الخلاص»› وقطع أطماعهم الفارغة من الانتتفاع 
بالنبذ. والاقتصارٌ على دفع هذا التومّمء وعدم دَفُع توهم سائر ما تعلق به انماهم 
الباطلةٌ من مقاومة المؤمنين ين أو الغلبةٍ عليهم ؛ للتنبيه على أن ذلك مما لا يَحومٌ عليه 
عَقَاتَ وَهْمِهم وحسبانهم» ما الذي يمكن أن يدور في خَلَيهِم حسبان المناص 

ويحتمل أن يكونٌ الفاعلٌ ضميراً مستتراًء والحذف لا يخطرٌ بالبال كما توهمء 
أي: لا يحسبن هوء أي: قبيلٌ المؤمنين» أو الرسل» أو الحاسبٌء أو من خلفهم› 
أو أحدٌّء وهو معلومٌ من الكلام» فلا يرد عليه أنه لم يَسْبِقْ له ذكر» ومفعولا الفعل 
«الذين كفروا» و«سبقوا». 


(0( التيسير ص/7١١»‏ والنشر 07 
)۲( مجمع البيان 58/٠‏ . 


:4ه 
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0 C7 ااا‎ 


وحكي عن الفراء”" أنَّ الفاعل: «الذين كفروا»» وأنَّ «سبقوا» بتقدير: أنْ 
سبقواء فتكون «أنْ» وما بعدها سادَّةٌ مسد المفعولين› وأيّد بقراءة ابن مسعود: 
دنهم د واعترضه أبو ا وغيرٌه أن «أنْ» المصدرية مضل وحذفٌ 
الموصول ضعي في القياس» شاذ في الاستعمال. لم يرد منه إلا شيءٌ يسير ك : 
تسمع بالمعيديّ خيرٌ من أن تراه» ونحوه» فلا ينبغي أن يخرّج كلام الله تعالى عليه. 

وقرأ من عدا من ذُكر: «تحسبن» بالتاء الفوقية©؟, على أنَّ الخطاب للنبن يك 
أو لكل من له حظ في الخطاب» و«الذين كفروا سبقوا» مفعولاه ولا کلام في 
ذلك. 

وقرأ الاح «ولا تَحسّب الذين» بكسر الباء وفتحها على حذفي النون 
الخفيفة©. 

وقوله تعالى: 8©#إِنّهُمْ لا يِعْجِرُونَ 69 »> أي : لا يفوتون الله تعالى. لا يجدون 
طالبهم عاجزاً عن إدراكهم - تعليل للنهي على طريق الاستئناف. وقرأ ابن عامر: 
«أنهم؟ بفتح الهمزة" وهو تعليلٌ أيضاً ل 

وقيل: الفعل واقعٌ عليه» وهلا» صلةء ويؤيّده أنه قرئ بحذفها› و«سبقوا» 
حال بمعنى سابقين» أ مفلتين هاربين. 

وضعًف بأن لا تكون صلة في موضع يجوز أن لا تكونً كذلك ان 
المعهود كما قال أبو البقاء فى المفعول الثانى ل «حسب» فى مثل ذلك أن تكون 
ا 
)١(‏ في معاني القرآن ٤٠١ /١‏ . 
(؟) ذكرها الفراء في معاني القرآن »4١4 /١‏ وأبو حيان في البحر ٥٠١/٤‏ . 
(۳) الإملاء "8/ ۱۲۸-۱۲۷ . 
€3 التيسير ص١١»‏ والنشر ا وقراءة شعبة بفتح السين والباقون بكسرها. 
(5) الكشاف ۲/ ١١٠٠ء‏ والبحر .6١١/5‏ 
() التيسير ص۷١١‏ . 
(۷) ذكرها الشهاب في الحاشية /٤‏ ۲۸۷ . 
(۸) الإملاء ۱۲۹-۱۲۸/۳ . 


الآية : 5٠١‏ سا ذا 
ا يبيب يحي يح م م يبب 

هذا دعل اة الطاب ب لازا ها عد أن حدر ين غا الت لما أنه 
إيقاظ للعدرٌء وتمكينٌ لهم من الهرب والخلاص من أيدي المؤمنين» وفيه نفيٌ 
لقدرتهم على المقاومة والمقابلة على أبلغ وجو واک كبا اک ا 

وذكر الجبّائي أن «لا يُعْجزون» على معنى: لا يُعْجِرُونَك على أنه خطابت 
أيضاً للنبئ عليه الصلاة والسلام» ولا يخلو عن حسن. 

والظاهر 3 عدم الإعجاز كيفما ف المفعول إقبارة إلى أنه سبحانه مكو 
منهم في الدنياء فما روي عن الحسن أن المعنى: لا يفوتون الله تعالى حتى 
لا يَبِعنّهم في الآخرة . غريبٌ منه إن صح . 

وادّعى الخازنُ”” أنَّ المعنى على العموم» على معنى: لا يُعْجِرون الله تعالى 
مطلقاًء إِمَّا في الدنيا بالقتل» وإمّا في الآخرة بعذاب النار. وذكر أنَّ فيه تسلية 
للنبي َيه فيمن فاته من المشركين ولم ينتقم منهم . وهو ظا علق القول باذ الآية 


نزلت فيمن أفلت من فل المشركين» وروي ذلك عن الزهري . 
)€( 


وقرئ : «يعجزون» بالتشديد 


وقرأ ابن محيصن: ايُعْجزون» بكسر النون» بتقدير: يعجزونني» فحذفت 
إحدى النونين للتخفيف» والياءٌ اكتفاءً بالكسرة» ومثله كثيرٌ في الكتاب. 


ادوا لهم خطابٌ لكاقّة المؤمنين؛ لما لأنَّ المأمور به من وظائف الكل» 
أي : أعدُوا لقتال الذين بذ إليهم العهدء وهيّئوا لحرابهم» كما يقتضيه السياق» أو: 
لقتال الكفار على الإطلاق» وهو الأَوْلَى كما يقتضيه ما بعده. 


000( في (م): يشير 

(۲) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ۰ -. 

(۳) في تفسيره ۲/ ٤٥-٤٤‏ . 

(4) قرئ بتشديد النون وتشديد الجيمء فك ان تو اجون رن مد 
مكسورة» وعنه أيضاً: «يعجُزون» بفتح العين وتشديد الجيم وكسر النون. معاني القرآن 
للنحاس ۳/ 2155-1506 والبحر »51١7/5‏ والدر المصون ٠۲٠/١‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص0١5»‏ وذكرها أبو حيان في البحر 01١/4‏ عن طلحة بن مصرف. 


ا5ا متتل الآية : ٠‏ 


«نا أستطعثّم ين رو أي: من كل ما يُتقرّى به في الحرب كائناً ما كان» 
واطلق عليه القرة سال روانم ذكر هذا لاه لم يكن لهم في بدر استعدادٌ تام» 
فنبّهوا على أنَّ النصر من غير استعداد لا يتأنّى في كل زمان. وعن ابن عباس ويا 
تفسيرٌ القوة بأنواع الأسلحة. 

وقال عكرمة: هي الحصون والمعاقل. وفي رواية أخرى عنه: أنها ذكور 
الغيل: 

وأخرج أحمد ومسلم وحَلْقّ كثيرٌ عن عقبةً بن عامر الجهنيّ قال: سمعتٌ 
النبي ية يقول وهو على المنبر : (وَأَعِدُوا لَهُم نا أَسْتَظعثم ين قُوّوْ) ألا إن القوةً 
الرمئ' قالها ثلاثاً”"2. والظاهر العمومٌ» إلا أنه عليه الصلاة والسلام خصّ الرمي 
بالذكر لأنّه أقرى ما يتقرّى به» فهو من قبیل قوله كَل : «الحجّ عرفة»”" . 

وقد مدح عليه الصلاة والسلام الرميّ راش عة فی افر ما عاف وجاء عنه 
عليه الصلاة والسلام: «كل شيء مِنْ لَهُو الدنيا باطلٌ إلا ثلائة: انتضالّك بقوسك» 
وتأديتك فرسّكء وملاعبتك أهلّك. فإنّها من الحقٌ»22. 


وجاء في روايةٍ أخرجها النسائئٌ وغيرّه: كل شيءٍ ليس من ذكر الله تعالى فهو 
لغ وسهوٌء إلا أرع خصالٍ: مشي الرجل بين الغرضين» وتأديبَ فرسه» وملاعبته 
أهلة؛ وتعليم السباحة». 


ونعاء أرقف «اتسولرا واركسواه وان لوا اعت ا ان اه تفال تتفل 


)١(‏ في (م): له. 

(۲) مسند أحمد »)۱۷٤۳۲(‏ وصحيح مسلم (۱۹۱۷). 

(0) سلف ۱۹۱/۳ . 

)٤(‏ قطعة من حديث أخرجه الطبراني في الأوسط (0705)» والحاكم ؟/ ٩١‏ عن أبي هريرة طبه 
قال الهيثمي في المجمع ٥‏ 1594: فيه سويد بن عبد العزيزء قال أحمد: متروك» وضعفه 
الجمهور» ووثقه دحيم » وبقية رجاله ثقات. اه. وله شاهد من حديث عقبة بن عامر عند 
أحمد (۱۷۳۰۰)». وأبو داود »)55١17(‏ والترمذي ,»)١71317(‏ والنسائي ۲۲۳-۲۲۲/٢‏ . قال 
الترمذي : حسن صحيح . 

(5) سنن النسائي الكبرى (۸۸۹۰) من حديث جابر ذه . 


EE W7 ٠١ : الآية‎ 


ج ا نه الجنةً: صانعه محتسباًء والمعينَ به» والرامي به في سبيل الله 
تعالى»"' 


n‏ ل لأنّهم 
استعملوا الرميّ بالبندق والمدافع» ولا يكاد ينفع معهما نبل» وإذا لم يقابّلوا بالمثل عم 
الداء الخال واشتدٌ الوبال والتكالء ومَلَكَ البسيطة أهلّ الكفر والضلال» فالذي 
أراه ‏ والعلم عند الله تعالى ‏ ڌ تع تلك المقابلة على أثمة المسلمين وحُماة الدين» ولعل 
َكل ذلك لرمن بعتا لهذا الي امه مقاية فى الات فة الإا رل أرى 
ما فيه من النار ‏ للضرورة الداعية إليه إلا سبباً للفوز بالجنة إن:شاء الله تعالى» ولا يبعدٌ 
دخول مثلٍ هذا الرمي في عموم قوله سبحانه IEEE‏ سْتَطعَتُم ين وَو) . 

«رّين رَبَاطِ اليل الرباط قيل: اسم للخيل التي تربط في سبيل الله تعالى» 
على أنَّ عال بمعنى مفعول» أو مصدر سميت به يقال: رَبَط رَبْطاً ورباطاًء ورابط 
مرابَطة ورباطاً . 

واعتّرض بأنه يلزم على ذلك إضافة الشيء لنفسه 

زر ات المراء أن الرباط بجع التربوظ طلقا إلا انه اميل في الخين 
وحص بهاء فالإضافة باعتبار المفهوم الأصليّ . 

وأجاب القطبٌُ بأنَّ الرباط لفظ مشترل بين معانى الخيل» وانتظار الصلاة بعد 
العو رالإقانة على هاف العد؟ بالشرب ودر راتطث اع اة 
فأضيف إلى أحدٍ معانيه للبيان» كما يقال: عينٌ الشمس وعين الميزان. قيل: ومنه 
يُعلم أنه يجوز إضافة الشيء لنفسه إذا كان مشتركاًء وإذا كانت الإضافة من إضافة 
المطلّق إلى المقيّدء فهي على معنى «من» التبعيضية . 

وجوّز أن يكون جمْمَ ربيط» كمّصيل وفِصّالء أو جمعَ رَبْء ككعب وكعاب» 
وكلب وكلاب. 


)١(‏ قطعة من حديث أبى هريرة طبه عند الطبرانى في الأوسط .)٥٠٠٠(‏ والحاكم ۲/ ٠٠٠١‏ وقد 
سلفت قطعة منه قريباً. وله شاهد من حديث عقبة بن عامر طبه وقد سلف تخريجه مع 
حديث أبي هريرة ذه وي . 


اا I7‏ الآية : ٠١‏ 
وعن عكرمة تفسيره بإناث الخيل» وهو كتفسيره القوةً بما سبق قريباً - بعيد. 
وذكر ابن المنير أن المطابق للرمي أن يكو الرباط على بابه مصدر. 
وعلى تفسير القوة بالحصون يتم التناسبٌ بيه وبين رباط الخيل؛ لأنَّ العرب 

سمّت الخيل حصوناً. وهي الحصون التي لا تحاصّر كما في قوله: 

ولقد عَلِمِتٌ على فحني الدع " أن الحَصوث الخيل امد الي 
وقال: 


وحصني من الأحداث ظهرٌ حصاني””" 
وقد جاء مدنحها فيما لا يُحصى من الأخبار» وصمٌّ: «الخيل معقودٌ في 
نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة» . وأخرج أحمد عن مُعقِل بن يسار والنسائيٌ عن 
أنس: لم يكن شيءٌ أحبّ إلى رسول الله ية بعد النساء من الخيل . 
وميّز ية بعض أصنافها على بعض» فقد أخرج أبو عبيدةً عن الشعبيّ في 
حديثِ رفعه: «التمسوا الحوائجٌ على الفرس الكميتٍ الأرئم» المحجل الثلاث» 
CW»‏ 
المطلق اليد اليمنى» .٠‏ 


.۱١١/۲ الانتصاف‎ )١( 

() البيت للأسعر الججعْفي الشاعر الفارس» وهو في الأصمعيات ص١11١»‏ والمؤتلف 
والمختلف للآمدي ص۸٥٠‏ وفى الأصمعيات: تجشمى» بدل: تجنبى . 

(۳) ذكره الشهاب في الحاشية 188/5. ١ ١‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (19159).: والبخاري (۳۱۱۹)» ومسلم (۱۸۷۳) من حديث عروة بن الجعد 
البارقي يه . 

(4) مسند أحمد (۲۰۳۱۲)» والمجتبى .7١18-7١1/1‏ 

(7) أخرجه أبو عبيدة في بداية كتاب الخيل له» وهو مرسل. وأخرج أحمد 2)١15011(‏ 
والترمذي(797١)‏ من حديث أبي قتادة» عن النبي ية : «خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم» 
ثم الأقرح المحجل» طَلْقُ اليمين» فإن لم يكن أدهم فكميتٌ على السَيَةه. قال السندي 
كما في حاشية المسند: الأدهم: الأسود. الأقرح: ما كان في جبهته فُرْحة» وهو بياض 
يسير دون الغرة. الأرثئم: هو الذي أنفه أبيض وشفته العليا. المحجل: هو الذي في قوائمه 
بياض. طلق اليمين» أي: مطلقهاء ليس فيها تحجيل. الكميت: هو الذي لونه بين السواد 
والحمرة. 


الآية : “٠‏ اا 
ايوب ب7ب7ل5ل3للا321052021202025سش2121دددد2121251212123232ة12ةه)10ى1ى0ل0١0ىعح20ة1025212020251با1الالاااللااّاللللسشبي‏ 5 


وأخرج أبو داود والترمذي وحسّنه عن ابن عباس وها عن النبيّ ويه يمن 
الخيل في شقرها»”" . 

وأخرج مسلم وغيرٌه عن أبي هريرةً َيه قال: «كان رسول الله ب يكره 
لشّكال من الخيل2”" . 

واختلف في تفسيره؛ ففي «النهاية»" : الشّكال في الخيل أن تكون ثلاثُ قوائمَ 
محجّلةَ وواحدةٌ مطلَقَةًء تشبيهاً بالشّكال الذي يُشكل به الخيل؛ لأنه يكون في ثلاث 
قوائم غالباً . وقيل: هو أن تكو الواحدةٌ محجّّلة والثلاثٌ مطلقة. وقيل: هو أن تكون 
إحدى يديه وإحدى رجليه من خلافٍ محججلتين. وإنما كرهه عليه الصلاة والسلام 
تفلا“ ؛ لأنّه كالمشكول صورةً» ويمكن أن يكون جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه 
نجَابة» وقيل : إذا كان مع ذلك أغرَّ زالت الكراهة؛ لزوال شِبه الشّكال. انتهى . 

ولا يخفى عليك أن حديتٌ الشعبي يُشكل على القول الأوّل» إلا أن يقال: إنه 
يخصّص عمومَّه» وإ حديتٌ التفاؤل غيرٌ ظاهرء والظاهر التشاؤم. 

وقد جاء: «إِنَّما الشؤمٌ في ثلاثِ؛ في الفرس والمرأة والدّار»”“ وحمله الطيبي 
على الكراهة التي سبَبّها ما في هذه الأشياء من مخالفةٍ الشرع أو الطبع» كما قيل: 
شۇم الذّارٍ ضِيّقُها وسوءٌ جيرانهاء وشم المرأة عُقْمُها وسَلَاطةٌ لسانِهاء وشؤم 
الفرس أن لا يُعْرَى' عليها . 

لكنْ قال الجلال السيوطيٌ في «فتح المطلب المبرور»”: إِنَّ حديتٌ التشاؤم 


.)5104( وهو عند أحمد‎ »)١470( سنن أبي داود (7045)» وسئن الترمذي‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم .)۱۸۷١(‏ وهو عند أحمد (014017. 

(۳) مادة: (شكل). 

)٤(‏ في (م): تفاؤلاً» وهما بمعنى» والمثبت من الأصل والنهاية. 

(5) أخرجه أحمد »)٤٥٤٤(‏ والبخاري (2)7808 ومسلم (۲۲۲۵) من حديث ابن عمر وها . 

)١(‏ في الأصل: يقرا. 

(۷) تمام تسميته : فتح المطلب المبرور وبرد الكبد المحرور في الجواب عن الأسئلة الواردة من 
التكرور. رسالة أجاب فيها السيوطي عن الأسئلة التي وردت إليه من بادية التكرور - وهي 
بلاد تنسب إلى قبيل من السودان في أقصى جنوب المغرب ‏ وهي مطبوعة ضمن: الحاوي 
للفتاوى» والكلام فيه ٤٥٩/۱‏ . 


سا a>‏ الآية : ٦٠‏ 
اطا بدا کے 


بالمرأة والدَّار والفرس قد اختلف العلماءٌ فيه: هل هو على ظاهره؛ أو مؤوّل؟ 
والمختار أنه على ظاهره» وهو ظاهرٌ قول مالك . انتهى 


ولا يُعارضه ما صحّ عن ابن عمر وا قال: 1 فقال 
عليه الصلاة والسلام: «إن كان الشّْمُ في شيء ففي الدّار والمرأة والفرس» 
ليس نصًا في استثناء نقيض المقدّم وإن اغا على ا لاحتمال أن 
يكون على حدٌّ قوله ككه: قد كان فين لم من الأمم محدّثون» فان يكُنْ في 
أمتي منهم أحدء فإله قن بق الخطاتق”' ""» وقد ذكروا هناك أنَّ التعليقٌ للدلالة على 
التأكيد والاختصاصء ونظيرّه في ذلك: إن كان لي صديق» فهو زيد. فن قائلّه 
لا يريد به السك في صداقة زيدء بل المبالغةٌ في أنَّ الصداقة مختصّة به لا تتخطاء 
إلى غيره» ولا محذور”؟ في اعتقاد ذلك بعد اعتقاد أ المذكورات آمارات» وأن 
الفاعل هو الله تبارك وتعالى. 


وقرأ الحسن: «ومن رُبط الخيل» بضم الباء وسكونها جمع باط . 


وعطف ما ذكر على القوة بناءً على المعنى الأول لها؛ للإيذان بفضلها على 
سائر أفرادها» كعطف جبريل وميكالٌ على الملائكة عليهم السلام. 


زمرت ¢4 أي : تخرّفون به» وعن الراغب: أنَّ الرهبة والرَّعْبَ مخافةٌ مع 
تحرزٍ واضطراب”©. وعن يعقوب أنه قرأ: «ترهٌبون» بالتشديد". وقرأ ابن عباس 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر البخاري (50454)» ومسلم (۲۲۲۵) م 0 أحمد 
(22855»؛» والبخاري »)٥۰۹٥(‏ ومسلم (177؟؟) عن سهل بن سعد وله وفيه: المسكن»› 
بدل الدار. 

(۲) ينظر إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض ٠٠١/۷‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (8478)» والبخاري (۳۹۸۹) من حديث أبي هريرة طبه وأخرجه أحمد 
»)۲٤۲۸۰(‏ ومسلم (۲۳۹۸) من حديث عائشة ونا . 

)٤(‏ في (م): محظور. 

(4) ذكر ضم الباء عن الحسن ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠٠٠‏ وذكر سكونها عنه 
أبو حيان في البحر ٠١/٤‏ . 

)١(‏ مفردات الراغب (رهب). 

(0) هي رواية رويس عن يعقوب كما في النشر ۲۷۷/۲ . 


لآية : SD ٠١‏ زا 


0) 


و 
ومجاهد: «تخزون» 


والضمير المجرور ل «ما استطعتم»» أو للإعداد وهو الأنسب. والجملة في محل 
نصب على الحالية من فاعل «أعذّوا» أي : أعِدوا مُرْهِبِينَ به» أو من الموصول كما قال 
أب و البقاء” + أن من عائذو الميحذوق» أي : أعدوا ما استطعتموه مُرَهَباً به 

وفي الآية إشارةٌ إلى عدم تعيّن القتال؛ لأنه قد يكون لضرب الجزية ونحوه 
مما يترئّب على إرهاب المسلمين بذلك عدر أنه المخالفين لأمره سبحانه 

وَعَدُوَكُمْ» المتربّصين بكم الدوائر» والمرادٌ بهم على ما ذكره جمع : أهل 

مكة» وهم في الغاية القصوى من العداوة. وقيل: المراد هم وسائرٌ كفار العرب. 

خرن من دونه أي : من غيرهم من الكفرة» وقال مجاهد: هم بنو قريظة. 
وقال مقاتل وابن زيد: هم المنافقون. وقال السّديُ: هم أهل فارس. 

وأخرج الطبرانيٌ وأبو الشيخ وابن المنذر وان مردوية وابنٌ یاک وجباعة ف 
يزيد بن عبد الله بن عڪريب» عن أبيه» عن جدّهء عن النبئ بيا أنه قال : «هم الجن 
ولا يخبل الشيطان إنساناً في داره فرسٌ عتيق»”" . 

وروي ذلك عن ابن عباس وا أيضاًء واختاره الطبري“» وإذا صح الحديث» 
لا ينبغي العدولٌ عنه. 

وقوله سبحانه: «لا كلهم أي: لا تعرفوتّهم بأعيانهم اله يتَلمهُمْ» 
لا غيرء في غاية الظهورء وله وجه غير ذلك» وإطلاق العلم على المعرفة شائعٌ» 
وهو المراد هنا كما عرفت» ولذا تعدذى إلى مفعول واحد. 


)١(‏ ذكرها عنهما أبو حيان في البحر 2015/4 وأخرج قراءة ابن عباس الطبري في تفسيره 
١‏ وينظر القراءات الشاذة ص أ٥‏ . 

(۲) في الإملاء ۱۲۹/۳ . 

(۳) المعجم الكبير 20507(/11» والعظمة »25١١7(‏ وتاريخ ابن عساكر .VA/t‏ وأخرجة أيضاً 
الحارث في مسنده (؟505 زوائد). وقال الهيثمي في المجمع ۲۷/۷ : رواه الطبراني» وفيه 
مجاهيل. وذكره أبن كثير عند تفسير هذه الآية مختصراً بذكر الجن وقال: هذا الحديث منكر 
لا يصح إسناده ولا متنه. 

.؟5194/1١١ في تفسيره‎ )٤( 

)٥(‏ بعدها في (م): على. 


اکتا 11> الآية “١٠:‏ 
دض ``` `èضۆÃض ÊÃ‏ صص`Šþ‏ ص ضخض ض  Î‏ ٽا 


وإطلاقٌ العلم بمعنى المعرفة على الله تعالى لا يضرٌء نعم منع الأكثرٌ إطلاق 
المعرفة عليه سبحانه وجوَّزه البعض بناءً على إطلاقٍ العارف عليه تعالى في «نهج 
البلاغة»؛ وفيه بحث» وبالجملة لا حاجةً إلى القول بأنَّ الإطلاقٌ هنا للمشاكلة لما قبله؟ 

وجوّز أن يكون العلم على أصلهء ومفعولة الثاني محذوف» أي : لا تعلمونهم 
معادين أو محاربين لكم» بل الله تعالى يعلمهم كذلك› ر ا 

واختار بعضهم أن المعنى : بعري كملاع عليه من الجدارة. وقال: إنه 
الأتسي نا شبد الجا الثانية من الحصر نظراً إلى تعليق المعرفة بالأعيان؛ لأنَّ 
أعياتهم معلومة لغيرة تغالق أيضاً وق سل را إلى تفسيره» وأما الاحتياج إليه 
في تفسير النبيئ بي ففيه تردٌد. 

وَمَا تُنَفِقُواْ من سنو جَلَّ أو قلّ ف سيل اس وهي وجوه الخير والطاعةء 
ويدخلٌ في ذلك النفقةٌ في الإعداد السابق والجهاد دخولاً ألا وبعضّهم خصّص 
اعتباراً للمقام يوت إل » أي : يؤدّى بتمامه» والمراد: يؤدّى إليكم جزاؤه» 
فالكلامم على تقدير المضاف» أو التجوّز في الإسناد. 

رأث لا لنوت 6+ بترك الإثابة أو بنقص الثواب» والتعبير'؟ عن ذلك 
اقحات أن فر فا ام للات :كما مر 

وران Dh‏ 00 ومله جناح الطائر ؛ لأنّه يتحرك ویمیل › ولد 
ابن عباس ا 0 وهو لغة. 

اتح 414 أي : للسلمء والتايت لحمل علق شد :وهو" الخرت» فإنه موث 
سماعيٌ . وقال آبو ا إن الم مؤنثٌ . ولم يذكر حديثٌ الحمل» وأنشدوا: 
اك اا او والحربٌ يكفيك من أنفاسها جرع 


)١(‏ في الأصل و(م): وفي التعبير» وهو خطأء والمثبت من تفسير أبي السعود ٠٠۲ /٤‏ والكلام منه. 
(؟) التيسير ص7 ١١‏ عن أبي بكر. 

(۳) في الإملاء ۱۳۱/۳ . 

)€( النيك لعباس بن مرداس كما في إصلاح المنطق ص٣۳۹‏ و۰۹۹ والخزانة 1۸/6 وفيه : 


الآية : ۲ CI?‏ بىا ا 


وقرأ الأشهب العقيلي : «فاجتح) به بضم النون» على أنه من جَنَحَ يجنح» كقَعَدَ 
يقعد» وهي لغة قيس» الو دسي يوان ااي 

والآية قيل: مخصوصة بأهل الكتاب» فإنها ‏ كما قال مجاهد والسدي - نزلت 
في بني قريظةً» وهي منّصلةٌ بقصتهم بناءً على أنهم المعنيُون بقوله تعالى: (أليَ 
عَهَدتَّ) إلخ» والضمير في «وأعدٌُوا لهم لهم. 

وقيل: هي عامّة للكفار» لكنها منسوخةٌ بآية السيف؛ ؛ لأنّ مشركي العرب ليس 
لهم إلا الإسلام أو السيف». بخلاف غيرهم فإنه تُقبل منهم الجزيةء وروي القولٌ 
بالنسخ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. وصححح أنَّ الأمر فيمّن تُقبل منهم الجزيةٌ 
على ما يرى فيه الإمامٌ صلا الإسلام وأهله من حرب أو سلمء ولیس بحتم أن 
يقائّلوا أبداًء أو يجابوا إلى الهدنة أبداً: وادّعى بعضّهم أنه لا يجوز للإمام أن 
يهادن أكثر من عشر سنين اقتداءً برسول الله كلِةِ؛ فإنه صالَح أهل مكة هذه 
المد" ثم إنهم نقضوا قبل انقضائها كما مرّ فتذكر. 

وور على أ أي : فوّض أمرك إليه سبحانه» ولا خف أن يُظهروا لك 
السَّلْمَ وجوانحُهم مطويةٌ على المكر والكيد إل جل شأنه و ليم فيسمع 
ما يقولون في خلواتهم من مقالاتٍ الخداع ألم ©» فيعلم نيّاتَهم فيؤاخذهم 
ہما يستحقّونه» ويردٌ كيدهم في نحرهم . 


Aree چ‎ 


وران يردوأ أن يخدعوك» بإظهار السّلم وفك حَسْبَكَ ا أي : مخسبكڭ الله 
وكافيك» وناصرك عليهم» فلا ثبال بهم» فحَسْبٌ صفةٌ مشبهةٌ بمعنى اسم الفاعل» 
والكاف في محل جر كما نص عليه غيرٌ واحدٍء وأنشدوا لجرير: 
إي وجدتٌ من المكارم حَسْبّكم أن تلبسوا حرٌ الثياب وتَشْبَّعوا"" 


.58١/١ المحتسب‎ )۱( 

(۲) أخرجه أحمد )١1841١(‏ مطولاًء وأبو داود (77577) من حديث المسور بن مخرمة 
ومروان بن الحكم» وأصله في صحيح البخاري دون ذكر المدة. 

(۳) نسبه لجرير الزمخشري في الكشاف 2١17/7‏ ونسبه سيبويه في الكتاب "/ ١917‏ 
لعبد الرحمن بن حسان» ا السيرافي في شرح أبيات سيبويه ۱1۸/۲ لابنه سعيد بن 
عبد الرحمن بن حسان. 


لفكت YE7‏ الآية : 7 


وقال الزجّاجٍ”"' : إِنَّه اسم فِعْلٍ بمعنى كفاك» والكافُ في محل نصب. وخطأه 
فيه أبو حيّان'"'» لدخول العوامل عليه؛ وإعرابه في نحو: بِحَسْبِكَ درهم» ولا يكون 
اسم فعل هكذا. 

«هْرَ» عر وجل الى َد سرو استئنافٌ مسوقٌ لتعليل كفايته تعالى 
اه ي فان تأييده عليه الصلاة والسلام فيما سلف على الوجه الذي سلف من 
دلائل تأييده َه فيما سيأتي » أي : هو الذي أيّدك بإمداده من عنده بلا واسطة أو 
بالملائكة مع خَرّقِه للعادات ده 9 من المهاجرين والأنصار على ما هو 
المتبادر. وعن أبي جعفر ذه والنعمان بن بشير وابن ¿ عباس والسُّدّيٌ نهم 
الأنصار وين . 

هوالت بت فيم مع ما جُبلوا عليه كسائر العرب ‏ من الحميّة والعصبيّة: 
والانطواء على الضغينة» والتهالّكِ على الانتقام» بحيث لا يكادُ يأتلفٌ فيهم قلبان» 
حتّى صاروا بتوفيقه تعالى كنفس واحدة. 

وقيل : 38 الأنصارٌ وهم الأوسٌ والخزرج كان بينهم من الحروب ما أهلك 
ساداتهم» ودق جماجمّهم» ولم يكن لبغضائهم أمدٌّء وبينهم التجاورٌ الذي يهيّج 
الضغائنَ» ويديم التحاسد والتنافس» فأنساهم الله تعالى ما كان بينهم» فاتفقوا على 
الطاعة» وتصافوا وصاروا أنصاراًء وعادوا أعواناًء وما ذاك إلا بلطيف صنعه 
تعالی» وبليغ قدرته جل وعلا. 

واعترض هذا القولٌ بأنه ليس في السّياق قرينة عليه . 

وأجيب بِأنَّ کون المؤمئين مؤيّداً بهم يُشعر بكونهم أنصاراً. ولا يَخفى ضعفّه 
ولا تجد له أنصاراً. وبالجملة ما وقع من التأليف يِن أَبْهِرٍ معجزاته عليه الصلاة 
والسلام. 

إو أَنقَنَتَ ما نى الْأرْضِ جِيمًا4 أي : لتأليف ما بينهم تا ألَنْتَ بيت فلويهز» 
لتناهي عداوتهم وقوّةٍ أسبابها. والجملة استئناف مقرّرٌ لِمَا قبله» ومبيّن لعرَة المطلب 


. ٤٤۳/۲ في معاني القرآن‎ )١( 
. ١١١/٤ في البحر‎ )۲( 


التفسير الإشاري 4١‏ - *3) سو ان 
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وصعوبة المأخذٍ. والخطابٌ لكل واقف عليه؛ لأنّه لا مبالغةً في انتفاء ذلك من 
منفق معين. وذكرٌ القلوب؛ للإشعار بان التأليف بينها لا يتسنّى وإن أمكنّ التاليف 
ظاهراً. 

ركد آم جلَّت قدرته طألَّتَ بب قلباً وقالباً بقدرته البالغة لَه 
عر كامل القدرة والغلبة» لا يستعصي عليه IE‏ 


كي ©4 يعلمٌ ما يليق تعلّقُ الإرادة به» فيوجدٌه بمقتضى حكمته ع 
وجل » ومن آثار عرّته سبحانه تصرّفه بالقلوب الأبيّة المملوءة من الحميّة الجاهلية» 
ومن آثار حكمته تدبيرٌ أمورهم على وجو أحدث فيهم التوادٌ والتحابٌ» فاجتمعتٌ 
كلمتهم» وصاروا جميعاً كنانةً رسول الله بيا الذابّين عنه بقوس واحدة» والجملةٌ 
على ما قال الطيبي كالتعليل للتأليف. 
 #‏ # # 


هذا ومن باب الإشارة في الآيات: فراعمو أَنَما عَنِمَثُم ين سنو إلى قوله 
سبحانه : لَه سَدِيدُ لساب طبّقه بعض العارفين على ما في الأنفس فقال: 
«راعكموا» أي : أيّها القوى الروحانية انما عَيْمنّم ين سى من ا النافعة فَآنَّ 
لَه ي وهي كلمةٌ التوحيد التي هي 8 الأعظم للدين ولاسر 
الخاصّ» وهو القلب ظوَلِذِى الْمّرْنَ» الذي هو السْرٌ وات من القوّة اا 
والعملية #والمسكين» من القوى النفسانية وبري اليل الذي هو النفس السالكة 
الداخلة في العُروة- الساكيدة في منازل السّلوكء النائية عن مقرّها الأصلي باعتبار 
التوحيد التفصيلي»› والأخخيائة الأربة الباقية دعا الس من العنيمة تف 
على الجوارح والأركان والقوى الطبيعية. 

«إن كر متم باو تعالى الإيمانٌ الحقيقئ جمعا «وما لتا عل عَبْدنا يوم 
لمران وقت ت التفرقة بعد الجمع تفصيلاً وم الق لْجَمَمَان» من فريقّي 0 
الروحانية والنفسانية عند الرجوع إلى مشاهدة التفصيل في الجمع رال عَلّ 


سیو مير فيتصرّف فيه حَسُْبَ مشيئته وحكمته . 


)٠۳ - 9( تال التفسير الإشاري‎ EIU 


SS لديا کک‎ E 
ا ا 1 م ولو اص اللقاءً للمحارية‎ 
من طريق العقل دون طريق الرياضة القند في أَلْميعد4 لكون ذلك أصعبٌ من‎ 
. خرط القتاد «وّلكن لِقَضَ اش آنا كات م مَنْمُولَا» مقدّراً محققاً فعل ذلك‎ 
لبيك من حت عن بت4 وهي النفس الملازمة للبدن الواجب الفناء‎ 
«ويَحَئٌ 2 مَنْ مج عن بيد وهي الرّوح المجردةٌ المنّصلة بعالم القفدس الذي هو‎ 
معدن الحياة الحقيقية الدائم البقاء» وبينة الأول تلك الملازمة» وبينة ة الثاني ذلك‎ 


التجرّد والاتصال. 
إذ مریگیم ان اها القلب لطن تايلك وهو وقتٌ تعظل الحواس 

0 وهدرٌ القوى البدنية» «تيکي أي: قليل القَدْرِ ضعاف الحال ولو 
أرَسكَهُم ڪيا في حال غلبة صفات النفس طلْمَشِثْرْ رَد في لتر أي : 
أمرٍ كسرها وقهرها؛ لانجذاب كل منكم إلى جهة فإركڪى أل سل من الفشل 
والتنازع بتاييده وة علط بات اة اى بحفيتعهاء فت اغلنة 
بما فيها من باب الأؤلى. 

وولا کرو لين حَرَجُوا من يرهم » وهم القوى النفسانيّة» خرجوا من 
مقارّهم e‏ بطر فخراً شرا #وركاة ساس وإظهاراً للجلادة. وقال 
بعضهم: حدر الله تعالى أولياءه بهذه الآية عن مشابهة أعداءه في رؤية غيره 
سبحانه . لصوت عن سيل اللَد»ه وهو التوحيد والمعرفة. 

وو رين لَه ليطن أي : شيطانُ الوهم ظأَعْمَْلَوُمْ» في التغلّب على مملكة 
القلب وقوأة رتال لا غالب لكم اَلَو يرت الاس أوهمهم تحقيقٌ أمنيتهم بان 
لا غالبَ لكم من ناس الحواسنٌ» وكذا سائر القوى وولف جار أك أمذكم 
وأقويكم وأمنغكم من ناس القوى الروحانية. 

هلما تَرَآءتِ اسان تكص عل عل عق عَقَبَيدِ لشعوره بحال ادي الروحانية وغلبتها ؛ 
لمناسبته إِيّاها من حيثية إدراك المعاني وال ي برى* مَنِكْمْ تڪ لاي لست من 


التفسير الإشاري (ا؟ - 38) CIV?‏ اتا 
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جنسكم وإ ار ما لا درد من المعاني ووصول المدد إليهم من سماء الروح؛ 
وملكوتٍ عالم المدس إن اناف ل4 سبحانه لشعور ببعض أنواره وقهره. 

وذكر الواسطئٌ بناء على أنَّ المرادَ من الشيطان الظاهرء أنَّ اللعين ترك ذنبَ 
الوسوسة إذ ذاك؛ لكنّ ترك الذنب إِنَّما يكون حسناً إذا كان إجلالاً وحياءً من الله 
تعالى لا خوفاً من البطش فقط. وهو لم يخف إلا كذلك. 2 سید د ألِكَاب» 
إذ صفائه الذاتيةُ والفعليّة في غاية الكمال.اه بأدنى تغيير وزيادة. وذكر أنَّ الفائدة 
في مثل هذا التأويل تصويرٌ طريق السلوك للتنشيط في الترقّي والعروج. 

ورلو رى إذ توق اين روأ وهم الذين غلبت عليهم صفاتٌ النفس 
الْمَليكد» أي : ملائكةٌ القهر والعذاب يرشت وُجُرمَهُمْ4 لإعراضهم عن عالّم 
الأنوار» ومزيدٍ الكبر والعجب وَأَدْسْرَهُمَ» لميلهم إلى عالّم الطبيعة» ومضاعفي 
الشهوة والحرصء ويقولون لهم : وَدُوفوا عَدَابَ الْحَرِبقِ» وهو عذابٌ الحرمان 
وفواتٍ المقصود. 

ذلك پک له ل بك يرا نس اھا عل کرم ی بدأ ما اشيم أي : كبن 
يفسدوا استعدادهم» فلا تب تبقى لهم مناسبةٌ للخيرء وحينئذ يغير سبحانه النعمة إلى 
النقمة؛ لطلبهم إيّاها شا الاستعدادء وإلا فالله تعالى أكرم من أن يسلبّ نعمة 
شخص مع بقاء استحقاقِها فيه. 

إن سر ألدَوَآبَ عند أله أَلّذِنَ كرأ لجهلهم بربّهم وعصيانهم له دون سائر 
الدوابٌ هم لا مئود لغلبةٍ شقاوتهم ومزيدٍ عتَوّهم وغبّهم. . ا عَهَدتَّ 
من ثم سوت عَهْدَهُمْ في ل مر من مرات المعاهدة؛ ؛ لأنَّ ذلك شده مع ني 
مع مولاهمء الآ رع كق نفضوا عوك ال ع الذى أخد ي في هرل الست 


- 


4 [الأعراف ]١۷۲:‏ مورشم لا قوت » العارَ ولا النار. 
طرَلهِدوأ لهم نا طشر ين ُو قال أبو علي الرُؤْدْباري”": القوةٌ هي الثقةٌ 


)١(‏ السَّنشئة : الطبيعية والخليقة والسجية. اللسان (شنن). 
)۲( بضم الراء وسكون الواو والذال المعحجمة» محمد بن أحمد بن القاسم»› من کبار 
الصوفية» ومن أهل الفضل والفهمء وله تصانيف حسان في التصوفء كان من أبناء 
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بالله تعالى. وقال بعضهم: هي الرمئ بسهام التوجُه إلى الله تعالى عن قِسِيٌّ 
الخضوع والاستكانة. 

وهر أل أ ترو الذي لم يُعهّدَ مثله رمؤي * الت بيت فور 
بجَذْبها”'' إليه تعالى» وتخليصها مما يوجب العداوةً والبغضاءء أو لكشفه سبحانه 
لها عن حُجبٍ الغيب حتى تعارفوا فيه» و«الأرواح جنودٌ مجنّدةٌ ما تَعارَف منها 
اتلف» وما تَناكَرٌ منها اختلف» . 


َنود > 


ابس ايد ال » لصعوبة الأمرء وكثافة 
الحجاب ركن آله أ لف بم ! ته والتأليث من آثار ذلك وال 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 
$ 23 23 


«يأيبًا اي شروعٌ في بيان كفايته تعالى إِيّاه عليه الصلاة والسلام في جميع 
أموره» وحده أو مع أمور المؤمنين؛ أو في الأمور المتعلقة بالكفار كاقْة؛ إثر بيان 
الكفاية في مَادَّةٍ خاصة. وتصدير الجملة بحرفي النداء والتنبيه ؛ للنداء والتنبيه على 
7 #ے 
الاعتناء بمضمونهاء وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان النبرّة؛ للإشعار بعليّة 
الحكمء كانه فيل : يا أيها البئٌ فوحسبك ا أ كافيك فى جميع أمورك» أو 
فيما بيتك وبين الكفرةٍ من الجراب لنبوّتك . 
ر 2001 و 5 1 5 ضف 5 9 1 5 
تقد التزييت ل 0 لنصب على المفعول 
معهء كقوله على بعض الروايات: 
فحسبك وا ا فيقة مهد ا اناالا وار ال 


= الرؤساء والوزراء والكتبة» ولزم الجنيد وصار أحد أئمة الزمان» توفي سنة (۳۲۲ه). 
الأنساب للسمعاني 180/5 ٠۸١‏ . 

)١(‏ في الأصل: لجذبها. 

(۲) أخرجه أحمد »)۷۹۳١(‏ ومسلم (7718) من حديث أبي هريرة ط4 . وعلقة البخاري 
(705) عن عائشة . 

(۳) في معاني القرآن ٤۲۳/۲‏ . 

(5) البيت مقلوب» وهو في الصحاح (عصا)ء وشرح المفصل ٤۸/۲‏ وذيل الأمالي ص٠٤٠‏ 


الاية ؛ 4 انان 


: اتا بأنه مخالف لكلام سيبويه» فاه جعل زيداً في قولهم‎ Ey 
حَسْبُكَ وزيداً درهمٌ . منصوبا بفعل مقدَّرء أي : وكفى زيداً درهم» وهو مِن عَظفٍِ‎ 
الجمل عنده. انتهى‎ 

E لما الح‎ O E 1:03 كج‎ a, 


0 


أنشد له قصيدةً فغلطه فيها : ليس نبي النحو فيجبّ اتباعه'"؟ 


وقال الفراء”" : إنه يقدّرٌ نَصْبّه على موضع الكاف» واختاره ابن عطية”*'» وردّه 
السفاقسي بأنَّ إضافتّه حقيقيةٌ لا لفظيةٌ» فلا محل له» اللهم إلا أن يكون من عطفٍ 
التوهُم . وفيه ما فيه. 

وجوّز أن يكونَ في محل الجر عطفاً على الضمير المجرور» وهو جائرٌ عند 
العرفيين دون إغاذة الجا ومتعه ال ريون يدون ذه لأثه عجرم الكلمة 
فلا يُعطف عليه. وأنْ يكون في محل رفع ؛ عل ااا 
أي: من اتبعك من المؤمنين كذلك» أي: حسبهم الله تعالى» وإمّا على أنه خبرٌ 
مبتدأ محذوف» أي: وحَسْبَكَ مَن اتبعك» وإمًّا على أنه عطفٌ على الاسم الجليل 
واختاره الكسائئٌ وغيرٌه؛ وضّعّف بأنَّ الواو للجمع» ولا يَحْسْنُ هاهنا كما لم 
يحسن في: ما شاء الله تعالى وشئتٌ» لخن افيد الم)ء رفي الأخبازما يدل 
عليه“ اللهم إلا أن يقال بالفرق بين وقوع ذلك منه تعالى وبين وقوعه من . 


والآية على ما روي عن الكلبئٌّ نزلت في البيداء في غزوة بدر قبل القتال. 
والظاهر شمولها للمهاجرين والأنصار» وعن الزهريّ أنها نزلت في الأنصار. 


= برواية: إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا. . . » وقوله: واشتجر القناء رواية في البيت 
كما ذكر الشهاب في الحاشية .۲۸٠/٤‏ ونسب في ذيل الأمالي لجرير وليس في ديوانه. 

.015/5 فى البحر‎ )١( 

)۲( کر القصة ابن حجر فى الدرر الكامنة ٠١۷۸/١‏ . 

)۳( في معاني القرآن ۱ى 

.٥٤۹/۲ فى المحرر الوجيز‎ )٤( 

)0( أخرج أحمد »)۲۳۲٠٠(‏ وأبو داود )٤۹۸٠(‏ عن حذيفة وهه عن النبي ييه قال : «لاتقولوا : 
ما شاء الله وشاء فلان» وقولوا: ماشاء الله ثم شاء فلان». 


اا aD‏ الآية ؛ 76 


وأخرج الطبرانيٌ وغيرٌه عن ابن عباس» وابنُ المنذر عن ابن جبيرء وأبو الشيخ 
عن ابن المسيب: أتها نزلت يوم أسلم عمرٌ بن الخطاب َيه مكمّلاً أربعين مسلماً 
ذكورا اناا عر میت ".جيه كون کک 


و«من» يحتمل أن تكون بيانية وأن تكونّ تبعيضيّة» وذلك للاختلاف في المراد 
بالموصول. 


ع ويس مير 


«ويايا الى حَرِضٍِ ال عل الال بعد أن بين سبحانه الكفاية» مر جل 
شأنه بيه كل بترتيب بعض مباديهاء وتكريرٌ الخطاب على الوجه المذكور؛ لإظهار 


والتحريضٌ: الحَتٌ على الشيء. وقال الزجاج : هو في اللغة أن يحت الإنسان 


على شيء حنَّى يُعلمّ منه أنه حارض» أي: مقاربٌ للهلاك”"2. وعلى هذا فهو 
للمبالغة في الحتٌ. 


وزعم في «الدرٌ المصون» أن ذلك مستبعدٌ من الزبجام” ۳ ل معه» ويؤيّده 
فاءقالة الراغت من أن الكر ف يقال لما اشرت على اليلاك والتحريض : لحك 
علي اللي ء بكثرة التزيين وتسهيل الحُظب فيهء كأنّه في الأصل : إزالة الحرض» 


نحو قذینه : أزلتٌ عنه القذى»› ويقال: أحرضئّه إذا أفسدته» نحو : أقذيئه إذا جعلت 
فيه القذى”'“. فالمعنى هنا: يا أيّها النبيٌ بالغْ في حتٌ المؤمنين على قتال الكفار. 


وجوز أن يكون من تحريض الشخص» وهو أن يسميه عرفا قال له 
ما أراك إلا حَرَضاً فى هذا الأمر ا فيه » ونحوه : فسَّقتّه أي سكّيته فاسقا» 


(1) خبر ابن عباس في المعجم الكبير .)١75417١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۸/۷: فيه: 
إسحاق بن بشر الكاهلي وهو كذاب. والخبرين الآخرين ذكرهما السيوطي في الدر المنثور 
۰۰۳ وأخرجه عن سعيد بن جبير أيضاً ابن أبي حاتم ۱۷۲۸/١‏ . 

(۲( معاني القرآن للزجاج ؟/477» وفيه: التحريض في اللغة: أن يحت الإنسان على الشيء 
ع يعلم منه أنه حارض إن تخلف عنه» والحارض الذي قد قارب الهلاك. وعبارة 
المصنف توافق ما فى الدر المصون ه/ 2776 وحاشية الشهاب .79٠/5‏ 

(۳) الدر المصون ٠٠٠١/١‏ . 

(6) المفردات (حرض). 


الآية : ۸17( لكك 


فالمعنى: 0 وهو من باب التهييج والإلهاب. والمفتى" الأول شو 
الظاهر. 


وقرئ: «حرّص» بالصاد المهملة'''» من الحرص وهو واضح. 

«إن کی کہ نرود دود يَْبوا یات إن كن يَنحكُم يَأ بنا آنا 
شرط في معنى الأمر بمصابرة الواحلٍ العشرةء والوعدٍ بأنهم إِنْ صبروا غلبوا 
بغون الله تعالى وتأبيده» فالجملة خيرئّةٌ لفظاً إنشائيّةٌ مغتئء والمراد: يبرن 
الواحدٌ لعشرقء وليست بخبر مَحْضٍ. 

وجَعَلّها الزمخشريٌ”" عِدَةٌ من الله تعالى وبشارةٌء وهو ظاهرٌ في كونها خبرية. 

والآية كما ستعلم قريباً إن شاء الله تعالى منسوخة والنسح في الخبر فيه كلام 
في الأصول» على أنه قد ذكر الإمام " أن ته لو كان الكلام خبراء لزم أن لا يغلبَ 
قط مثتان من الكمّار عشرين من المؤمنين» ومعلومٌ الت 

والاعتراضٌ عليه بان التعليق الشرطيّ يكفي فيه ترد تب الجزاءِ على الشرط في 
بعض الأزمان لا في كلّها ٠‏ ليس بشيءٍ كما به الشّهاب 20 

وذكرٌ الشرطية الثانية مع انفهام مضمونها مما قبلهاء > للدلالة على أنَّ الحال مع 
القلّدَ والكثرة واحدةٌ لا تتفاوت؛ لأنَّ الحال قد تتفاوتٌ بين مقاومة العشرين المئتين 
والمئةٍ الألت» وكذا يقال فيما يأتي. 

و«يكن» يحتمل أن يكون تامًا والمرفوعٌ فاعله» و«منكم'حالٌ منه أو متعلقٌ 
بالفعل» ويحتمل أن يكون ناقصاً والمرفوع اسمه و«منكم» خبره. 

وقوله تعالى: ين اه ا 

وقوله سبحانه : باهر وم لا ت 40 متعلّق ب «يغلبوا»: آي: بسبب 
أنهم قوم جهلةٌ بال تعالى ا لا يقاتلون احتساباً وامتثالاً لأمر الله 
)١(‏ القراءات الشاذة ص50» ونسبها أبو حيان في البحر المحيط 0117/4 للأعمش. 
(۲) في الكشاف ٠١۷/۲‏ . 


. ١ 0٥ في تفسيره‎ (۳) 
. ۲۹۰ /٤ في حاشيته‎ )٤( 


ان كول الآية :5 
تعالى وإعلاءً لكلمته وابتغاءً لرضوانه كما يفعل المؤمنون»ء وإِنّما يقاتلون للحميّة 
الجاهلية واتّباع خطوات الشيطان وإثارةٍ ثاثرة البغي والعدوان» فلا يستحمّون إل 
القهرّ والحُذلان. 

وقال بعضهم : وجه التعليل بما ذكر: أن من لا يؤمنُ باه تعالى واليوم الآخرٍ 
لا يؤمنٌ بالمّعَاد والسغادة هده لست لذ هذه ال الدنباء فيشحٌ بها ولا يعرّضها 
للزوال بمزاولة الحروب واقتحام موارد الخطوب فيميل إلى ما فيه السَّلامة فيفر 
فِيَعْلَبٌء وأما مَن اعتقد أنْ لا سعادة في هذه الحياة الفانية» وإنما السعادة هي 
الحياةٌ الباقية» فلا يبالي بهذه الحياة الدنيا ولا يلتفت إليهاء فيقَدِمٌ على الجهاد 
بقلب قوي وعزم صحيح» فيقوم الواحدٌ من مثله مَقَامٌ الكثير. انتهى. وتُعقّبٍ بأنه 
حقٌ لكنّه لا يلائم المقام. 

لآق حتف لله کم م ألت کم نذأ ن یکی سكم يالا ا 
مات ون يكن کم آل بيبا اَي بدن ا أخرج البخاري وغيرٌه عن ابن 
عباس و قال : لما نزلت (إن یکن کم عِشرود) إلخ شق ذلك على المسلمين؛ إذ 
فُرض عليهم أن لا يفرّ واحدٌ من عشرة» فجاء التخفيف . وكان ذلك كما قيل - بعد 


مله 


وقيل: كان فيهم قله في الابتداء» ثم لما كثروا بعد نزل التخفيف . 

وهل يعد ذلك نسخاً أم ل؟ قولان اختار مکي الثاني منهماء وقال : إِنَّ ا ية 
E ay‏ ا ا بالفطر. وذهبٌ الجمهور إلى الأوّل» 

وثمرةٌ الخلاف؛ قيل: تظهرٌ فيما إذا قاتل واحدٌ عشرةً فقتل هل يأثم أم لا؟ 
فعلى الأوّل لا يأثم» وعلى الثاني يأثم 

والضعفٌ الطارئ بعد: عدم القرّة البدنيّة على الحرب؛ أنه قد صار فيهم 
الشيحُ والعاجزٌ ونحزهماء وكانوا قبل ذلك طائفةٌ منحصرة معلومة قونهم 


)۱( صحيح البخاري (509:). 
(۲) في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص۲۹۷ وا۳۰. 


الآية :1 CMF?”‏ اا 


وجلادتّهم» أو: ضعفُ البصيرة والاستقامة وتفويض النصر إلى الله تعالى؛ إذ حدث 
فيهم قوم حديثو عهلٍ بالإسلام ليس لهم ما للمتقدمين من ذلك . 

وذكر بعضهم في بيان كون الكثرة سبباً للضعف: أنَّ بها يضعف الاعتماد 
على الله تعالى والتوكُلُ عليه سبحانه» ويَقْوَى جانبُ الاعتماد على الكثرةٍ كما 
نين والأول هو الموج للقوة كما يرش إليه وقعة بدز» ومن ناا قال 
النصراباذيٌ: إِنَّ هذا التخفيت كان للأمة دون رسول الله يي فإِنَّه الذي يقول: 
«بك أصولٌ وبك أحول»"" . 


ا التخفيف ب «الآن؛ ظاهر وأما تقييدٌ عِلْم الله تعالى به فباعتبار تعلقه» 
وقد قالوا : إل له تعلّقاً بالشيء ء قبل الوقوع. وحال الوقوع» وبعده» وقال الطيبي : 
المعنى : الا د لاا رکم التي حي 
ر فک بعد ظهور ایک و قود 

وقرأ أ أكثرٌ القرّاء: a‏ وهي لغة فيه كالفقر والمكث. و 

عن الخليل : أنَّ الضعف بالفتح ما في الرَّأي والعقل» وبالضمٌ ما في البدن" . 

وقرأ أبو جعفر : «ضعفاء» جمع ضعيف . 

وقرأ أبن کنر ونافع ابن عامر: «تكن» المسئَد إلى المئة في الآيتين ال 
اعتباراً للتأنيث اللفظي» ووافقهم أبو عمرو ويعقوب في «يكن» في الآية الثانية" ؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (57؟) من حديث أنس طبه . قوله: أحول» أي : أتحرك» وقيل: 
أحتال» وقيل: أدفع وأمنع. النهاية رك والنصراباذي هو إبراهيم بن محمد بن 
أحمد الخراساني الزاهدء 3 القاسم» شيخ الصوفية» توفي سنة (7717 ه). سير أعلام 
النبلاء 2777/17 والوافي بالوفيات 00 ٠‏ . وقد نقل المصنف كلامه عن حاشية 
الشهاب .79١/5‏ 

(۲) وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب من العشرة. التيسير ص7١21»‏ والنشر 
.Y/۲‏ 

(۳) العين ۲۸۱/۱. 

(:) النشر 7/ ١٠5؟.‏ 

)٥(‏ التيسير ص7١١»‏ والنشر ۲/ ۲۷۷. وهي قراءة أبي جعفر من العشرة. 

(1) التيسير ص١١١‏ › والنشر ؟7/ل/الا7. 


٠۷ : الآية‎ CA 7 اال‎ 


لقوة التأنيث بالوصفي ب «صابرة» المؤْنّث» وأما: : «إن يكن منكم عشرون» فالجميع 
على التذكيرٍ فيه. نعم روي عن الأعرج أنّه قرأ بالتأنيث0 . 

ووا م مع صرب 4 تذييل مقَرّرٌ لمضمون ما قبله » وفي العم الكريم صَتَعةٌ 
ا قال في «البحر»: انظر إلى فصاحة هذا الكلام» حيثُ أثبت قيداً في 
الجملة الأولى وهو ارت وحذف نظيره من الثانية» وأثبت قيداً في الثانية 
وهو ٠من‏ الذين كفروا). د من الأولى» ولما كان الصبر شديد اليطارية 
أثبت في [أُولّى] جملني التخفيف» وحُذف من الثانية» لدلالة السابقة عليه» ثمّ ختم 
الآية بقوله سبحانه : (وَأَشَهُ مَمَ أَلصَديرنَ) مبالغة في شدّة المطلوبيّة» ولم يأتِ في 
موس ل E‏ ت 


وذكر الشهات* ] نه بقي عليه أنه سبحانه ذكر في التخفيف «بإذن الله» وهو قيد 
لهماء وأنَّ قوله تعالى ا مَعَ ألصّدِِرنَ)إشارة إلى تأييدهم وأنّهم منصورون حتماً ؛ 
UES‏ بن زا دن 


وأنا أقول: لا يَبْعْدُ أن يكو في قوله تعالى : (وَأَلّهُ مَمَ ألصّدرِنَ) تحريضٌ لهم 
على الصبر بالإشارة إلى أن أعداءهم إن صبروا كان الله تعالى معهم فأمدّهم 
ونصرّهم . 

وبقي في هذا الكلام الجليل لطائفُ غير ما كر فلله تعالى در التنزيل ما أعذبَ 
ماء فصاحيه, وأَنْضَرٌ رونقٌ بلاغته! 

ما كات ِي قرأ أبو الدراء وأبو حيوة: «للنبي» بالتعريف” . والمراد به 


نبينا يك وهو عليه الصلاة والسلام المراد ايها على قراءة الجمهور عند بعض»› 
وإنّما عبّر بذلك تلظّفاً به يل حبَّى لا يواجة بالعتاب» ولذا قيل: إل ذاك على تقدير 


.ه١۷/٤ البحر المحيط‎ )١( 

(5) هو أن يُحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني» ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول. 
الإتقان ۲/ .۸۳١‏ 

() البحر المحيط 2017/4 وما سلف بين حاصرتين منه. 

() فى حاشيته ۲۹۱/۲ . 

)2( القزاءانت الشاذة ص١6.‏ 


ية : اا5 
مضافي» أي: لأصحاب النبي كل بدليل قوله تعالى التي : (رِيدُوتَ) ولو قصد 
بخصوصه عليه الصلاة والسلام» لقيل: تريد» ولأنَّ الأمورٌ الواقعة في القصّة 

والظاهرٌ أنَّ المراد على قراءة الجمهور العمومٌ» ولا يَبْعْدُ اعتبارٌه على القراءة 
الأخرى أيضاًء وهو أبلعٌ لما فيه من بيان أن ما يُذكر سنّةٌ مطردةٌ فيما بين الأنبياء 
عليهم السلام. أي: ما صح وما استقام لنبئّ من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
«أن ر ون ل سر قرأ أبو عمرو ويعقوب: : «تكون» بالتاء الفوقية ۽ اعتباراً 
لتأنيث الجمع. 

وعن أبي جعفر أنه قرأ أيضاً: «أسارى». قال أبو علي" : وقراءة الجماعة 
وجَرحَى 2 وقتيلٍ وقتلى» ولذا قالوا في جمعه على أسارى: إنه على تشبيه فعيل 
بِمَعْلانَء ككسلان وکسالی» وهذا كما قالوا: گسلی» تشبيهاً لفعلان بفعيل. ونسب 
ذلك إلى الخليل”*' . 

وقال الأزمري”” : إِنْه له ججَمْعُ آسری. فيكونٌ جمعٌ الجمع. واختار ذلك 
الججاج الى" وقال: : إن معْلَى جمعٌ لكل من اميت ف اانه اوه كمريض 
ومَرْضَى» وأحمق وحَمقّى. 

حى بض فى لار آي : يبالغ في القتل ويكثرٌ منه» حتى يذل الكفرٌ ويقل 
حزبه» ويَعرَّ الإسلام ويستوليّ أهلة, 

وأصل معنى الثخانة: الغلظ والكثافةٌ في الأجسامء ثم استعير للمبالغة في القتل 
والجراحة؛ لأنَّها لمنعها من الحركة صيّرته كالئخين الذي لا يسيل. 
(0) التيسير ص97١1ء‏ والنشر ۲۷۷/۲ . 
(۲) النشر ۲۷۷/۲ . 
(۳) في الحجة ٠١۳/٤‏ . 
)€( ينظر الكتاب 1٤۷/۳‏ ۔ 


. 11/١۳ فى تهذيب اللغة‎ )٥( 
. ٤٤٥ ۔‎ ٤٤٤/۲ فى معانی القرآن له‎ )5( 


سا لا C477‏ الآية : ٠۷‏ 
ا ل ا اا ا ا ج ا 


وقيل : إِنَّ الاستعارة مَبْيَةٌ على تشبيه المبالغةٍ المذكورة بالشخانة في أن في كل 


منهما دة فى الجملة: 
وذكر «في الأرض» للتعميم. وقرئ: «يشحن» بالتشديي”''؛ للمبالغة في 
الال 


ودوت عَرْسَ الي استئناف مسوق للعتاب. والحر نها لا نات لول 
حسما وفي الحديث «الدنيا عَرَضٌ حاضر» أي: لا ثبات لهاء ومنه استعاروا 
العَرّضّ المقابل للجوهرء أي: تريدون خطامٌ الدنيا بأحذكم الفدية. وقرئ: 
«يريدون» بالياء» والظاهرٌ أن ضميرٌ الجمع لأصحاب رسول الله مي . 

وا د اك أي يرد لك قرات الآغرةء اود سيت نيل الا رة .من 
الطاعة بإعزاز دينه وقمع أعدائه» فالكلام على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مُقامه» وذكر «نيل» في الاحتمال الثاني قيل: للتوضيح» لا لتقدير مضافين. 
والإرادةً هنا بمعنى الرضاء وعبّر بذلك للمشاكلة» فلا حيّجة في الآية على عدم 
وقوع مراد الله تعالى كما يزعمُه المعتزلة. وزيادةٌ «لكم» لأنّه المراد. 

وقرأ سليمان بن جماز المدني: «الآخرةًا لسر وخُرّجت على حذفٍ 
المضاف وإبقاء المضاف إليه على جرّه» وقدّره أبو البقاء”” ': عَرَضَ الآخرة» وهو 
فو نات المسا علق لاد تضق لان أمرة الأعرة OC‏ وترافيل إن 
المضاف المحذوف على القراءة الأولى ذلك لذلك أيضاً لم يَبْعْدْ. وقدَّر بعضهم هنا 
كما قدّرنا هناك من الثواب أو السبب» ونظيرٌ ما ذكر قوله: 


)١(‏ نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠٠‏ إلى ا 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )/١64(‏ من حديث شداد بن أوس ولب . قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد ۱۸4/۲ : فيه أبو مهدي سعيد بن سئان» سه 

(۳) القراءات الشاذة ص١٥‏ . 

(؛) هو سليمان بن مسلم بن جماز» وقيل: سليمان بن سالم بن جماز بالجيم والزاي مع 
تشديد الميم» أبو الربيع الزهري مولاهم المدني» عرض على أبي جعفر وشيبة» ثم على 
نافع » وأقرأ بحرف أبي جعفر ونافع» مات بعد السبعين ومئة. طبقات القراء لابن الجزري 
۱ . وقراءته فى المحتسب ۲۸۱/۱. 

(0) في الإملاء ۱۳۳/۳ . 


و 


اكد ادو ت ييو ارا :ونان قر نيد في الل تحار 
في رواية مَّن جر «نار» الأولى» وأبو الحسن يحمله على العطف على معمولي 
عاملين مختلفين. 
واه عر يغلّب أولياءه على أعدائه كيم ©4 يعلمٌ ما يلي بكل حال 
ويخصّه بها ؛ كما أمر بالإئخان ونهى عن أخذٍ الفدية حيث كان الإسلام غضًا 


شوك أعدائه ا وخر ةوسن ن المنّ بقوله a‏ : فما منا 0 فداه 


س والترمذي وحسّنه» ا والحاكم وصځُحه عن ابن 
مسعود وله قال: لما كان يومٌ بدر جيء بالأسارى وفيهم العباس» فقال 
زوك الله يكلل: «ما تَرَوْنَ في هؤلاء الأسارى؛؟ فقال أبو بكر له : يارسول الله 
قومّك وأهلك هلّكء اسْعَبْقِهم لعل الله تعالى أن يتوبٌ عليهم. وقال عمر وليه : 
يا رسول اللهء كذبوك وأخرجوك وقاتلوكء قدّمهم فاضربُ أعناقّهم. وقال عبد الله بن 
زواجة وك بارسول اك انظ وافيا عق الط فأضْرمُه عليهم ناراً. فقال 
العباسُ وهو يسمع ما يقول: قطعتٌ رَحِمَكَ. فدخل النبنٌ يل ولم يرد عليهم شيئا . 
فقال أناسن: يأخذ بقول أبي بكر. وقال أناسٌ: يأخذ بقولٍ عمر. وقال أناسٌ: 
يأخذ بقولٍ عبد الله بن رواحة. E‏ اناه تعالى لَبَلِينٌ 
قلوب رجالٍ حتى تکون أن من اللْبّنء وَإنّ الله انه ليَقَدَدُ قلوت رجال فيه حت 
تكون افده الججارة. مكلك يا أبا بكر مَل إبراهيم عليه السلام قال: ##فمن َع 
تمق ومن عصان فنك عور ي [إبراهيم :*"] ومَكَلّكَ يا أبا بكر مثْل عيسى 
عليه الان قال: «إن ذم اتم عاك وَإن فر لمم كنك أت الم كك4 
[المائدة 7 ومَدَنّك يا عمر كمّكَلٍ موسى عليه السلام إذ قال : ربا الیش عل 
وله ودد ڪل فلوبهت كلا يووا حي دروا الْعَذَابَ ألم [يونس 137] ومكلك يا قمر 
مل نوح عليه السلام إذ قال: «رَّ لا مدر عل الْأرْضٍ ِن الْكَفْرنَ ديار [نوح:17] أنتم 
عله فلا يَنفلئَنّ أحدٌ إلا بفداء أو ضرب عنق» فقال عبد الله ڪيه : يا رسول الله 


)١(‏ البيت لأبى دؤاد الإيادي كما فى الكتاب لسيبويه 277/١‏ والأصمعيات ص١9١2‏ ونسبه 
المبرد في الكامل ۳۷٦/١‏ و7/ ٠٠١7‏ لعدي بن زيد. 


ااانا CAAD‏ الآية : ٠۷‏ 
إلا سهِيلَ بن بيضاء فإني سمعتُه يذكرٌ الإسلام» فسكت رسول الله يكل فما رأيتني 
في يوم أخوف من أن تقعٌ عليّ الحجارةٌ من السماء مني في ذلك اليوم؛ حتى قال 

رسول الله عليه الصلاة والسلام: «إِلا سهيل بنّ NE‏ 


وعن ابن عباس وكيا : قال عمر د ڪل : فهوي رسول الله يه ما قال أبو بكرء 
ولم يَهْوَ ما قلتّء وأخذ منهم الفدا فلمًا كان الغدٌ جت فإذا رسول الله لا 
وأبو بكر قاعدان يبكيان» قلت: يا رسول الله أخبرني مِن أي شيءٍ تبكي أنتّ 
وصاحيّكء فان وجدتُ بكاءً بكيثٌ» وإن لم أجد تباكيت لبکائکما؟ فقال رسول الله 
عليه الصلاة والسلام: «أبكي على أصحابك في أخذهم الفداءء ولقد عرض علي 
عذابهم أدنى من هذه الشجرة» لشجرة قريبةٍ منه لار" . 

واستّدلَ بالآية على أنَّ الأنبياء عليهم السلام قد يجتهدون» وأنّه فد .يكون 
الوحئئ على خلافه ولا يُقَرُون على الخطأ . 

وتُعقّبٍ بأنّها إنما تدلٌ على ذلك لو لم يقدّر في (ما كات إِِيٍ): لأصحاب نبي» 
ولا يخفى أنَّ ذلك خلاف الظاهرء مع أنَّ الإذنَّ لهم فيما اجتهدوا فيه اجتهادٌ منه 
عليه الصلاة والسلام؛ إذ لا يمكن أن يكون تقليداً؛ لأنّه لا يجوز له التقليدٌ. 
وأما أنها إِنّما تدلُ على اجتهاد النبئ بي لاجتهادٍ غيره من الأنبياء عليهم السلام» 
فغيرٌ وارد؛ لأنه إذا جاز له عليه الصلاة والسلامء جاز لغيره بالطريق الأولى؛ 
وتمام البحث في كُتب الأصول. 


)١(‏ مسند أحمد (7717): وسئن الترمذي ‏ مختصراً ‏ (109/14): و(7084)» والمعجم الكبير 
(2075).» والمستدرك :777١/”‏ وهو من طريق أبى عبيدة عن أبيه عبد الله بن 
كوه 5 قال العرمتى: هذا سريف من واب ع همعان انيد قال ابن 
سعد في الطبقات الكبرى :7١7/4‏ والذي روى هذه القصة في سهيل بن بيضاءء قد أخطأ؛ 
سهيل بن بيضاء أسلم قبل عبد الله بن مسعود ولم حف بإسلامه» وهاجر إلى المدينة 
وشهد بدراً مع رسول الله يكل مسلماً لا شك فيه» فغلط من روى الحديث ما بينه وبين أخيه؛ 
لأن سهيلاً أشهر من سهل» والقصة في سهل. وأقام سهل بالمدينة بعد ذلك» وشهد مع 
النبي بيا بعض المشاهد. اه. قلنا: وقد ورد الاسم على الصحيح في رواية أحمد 
)4 (. 

(۲) أخرجه مسلم .)۱۷٩۳(‏ 


الآية : ٠۸‏ سا ال 


لکن بقي هاهنا شية» وهو آنه قد جاء: «من اجتهد وأخطأ فله أجرٌء ومَّن 
اجتهد وأصاب فله أجران إلى عشرة أجور“ فهل بين ما يقتضيه الخبرٌ من ثبوتِ 
الأجر الواحدٍ للمجتهد المخطئ وبينَ عتابه على ما يقعٌ منه منافاةً آم لا؟ لم أرَ مَن 
تعرّض لتحقيق ذلك. وإذا قيل بالأرّلء لا يتم الاستدلال بالآية كما لا يخفى. 
ولا كنب ين أله سب قيل : أي : لولا حكمٌ منه تعالى سبق إثباته في اللوح 
المحفوظء وهو أن 00 قوماً قبل تقديم ما يبيّن لهم أمراً أو نهياًء وروى ذلك 
الطبرانئ في (الأرمنظ» وماع عن انو عبات يقن" “وراك ابو الشيخ ٠٠‏ عن 
أو: المخطئع”*؟ في مثل هذا الاجتهاد. 


وقيل: هو أنْ لا يعذبّهم ورسول الله با فيهم. 


أو: أنْ لا يعذَّبٌ أهلّ بدر وء فقد روى الشيخان وغيرٌهما أن رسول الله كَل 
قال لعمر د ونه في قصة حاطب» وكان كد شنيف نذراً : «وما يدريك لعل الله تعالى 
اطلع على أهل بدرء وقال: اعملوا ما شئ شئتم فقد غفرتٌ لكم»” ا وقريبٌ من هذا 
ما روي عن مجاهي أيضاً وابن جبير. 
وزغم أنَّ هذا قولٌ بسقوط التكليفٍ لا يصدرٌ إلا عمّن سقط عنه التكليف. 
)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۷۷۷٤(‏ والبخاري (7/707): ومسلم )١1١7(‏ من حديث عمرو بن 
العاص َه بلفظ : «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصابء فله أجران» وإذا حكم فاجتهدء 
فأ خطأ فله أجر». 
وأخرج أحمد (1755) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «وإذا قضى القاضي فاجتهد 
فأصاب فله عشرة أجورء وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر أو أجران»» وإسناده ضعيف» وينظر 
(۲) المعجم الأوسط .)۸۷١۷(‏ 
(۳) كما في الدر المنثور ۲۰۳/۳ .7١5‏ 
(؟) قوله: المخطئىعء منصوب بالعطف على قوله: قوماًء فيكون المعنى: لولا حكم منه 
تعالى سبق إثباته في اللوح المحفوظ وهو أن لا يعذب المخطئ.. . ينظر تفسير 
أبي السعود 75/4. 
)0( صحيح البخاري )°۷( وصحيح مسلم »)۲٤۹٤(‏ وأخرجه أحمد »)٦٠١(‏ وهو من 


ا5ا الآية : 
والعَجَبُ من الإمام الرازي كيف تفرّه به“ ؛ لأنَّ المراد أنَّ مَّن حضر بدراً من 
المؤمنين يوققه الله تعالى لطاعتهء ويغفرُ له الذنبَ لو صدر منهء ويشثّه على الإيمان 
الذي ملا 4 صر إلى الموافاة + لظي فان "تلك إلواقفة قعة؛ إذ هي أرَّلٌ وقعةٍ أعر الله 
تعالى بها الإسلام؛ وفاتحة للفتوح» والنصرٌ من الله عر وجل. ولبين لامك 
الحديث حقيقته كما لا يخفى . 

وقيل: هو أنَّ الفدية التي أخذوها ستصير حلالاً لهم . 

واعتّرض بأنَّ هذا لايا اد تما من ران مساب العذات» فإنَّ الج اللاحقّ 
عي TS‏ كا لحر لات 
E‏ سبحانه : وگ4 ا لأصابكم يا نت أي لأجل 
أخذكم. أو: الذي أخذتموه من الفداء عَدَابٌ عم © 4 لا يقادر قدره. 
الدنيويّ المراد بما في الآية» وإن لم يعتبر في وقتٍ من الأوقات كون المباح سيحرم 
سبباً للانتقام ومانعاً من العفو تغليياً لجاب الرخمة على الجانب الا عر وحاصل 
المعنى : : أن ما فعلتم أمرٌ عظيمٌ في نفسه مستوجبٌ للعذاب العظيم ؛ 34 الدق سنت 
دعوت ل الات علد E‏ ومثلّ ذلك نظراً إلى 
عن أبي هريرة َه ا اش ما جتن وال جود رد N‏ ره عد 
ا 


(۱) تفسير الرازي ۲۰۳۲۰۲/۱۰. 

(۳) في (م): قريباً لكم . 

(۳) تفسير ابن اي حاتم ه/ 1770-075, وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر 27١7/9‏ 
واخ انق الطبري ۲۷۸/۱۱ . 

(6) تفسير ابن أبي حاتم “٥‏ وسنن البيهقي ۷/ ۲۹۳ وتفسير الطبري ۰۲۷۷/١١‏ وعزاه 
لابن مردويه وابن المنذر السيوطي في الدر .T/Y‏ 


الآية : 54 سا لذا 

ولا يَبْعْدُ عندي أن يكودً المانعٌ من مساس العذاب كل ما تقدّم» وفي ذلك 
تهويلٌ لما نُعِيَ عليهم» حيث مَنَّ ن ترت مساس العذاب عليه موانعُ جمّة؛ 
ولولا تلك الموانعٌ الجمةٌ لترنّب. سمرت نع ررضو عاتن ول كتعدة 
العلل واجتماعها على معلولٍ واحدٍ شخصي كما بين في موضعه. 

وبهذا يجمعٌ بين الروايات المختلفة عن الحبر في بيان هذا «الكتاب»» وذلك 
بأنْ يكون في كل مرةٍ ذكر أمراً واحداً من تلك الأمورء والتنصيصٌ على الشيء 
بالذقر لآ یدل غل ثفى ماعداة» ولي فى شر من الزوانيات ةما يذل "على الخصوء 
فافهم . ۰ 00 

وقال بعضهم: إن ال : لولا حم الله تعالى بغلبتكم ونْضْرِكم» لمسّكم 
عذاتٌ عظيم من أعدائكم بغلبتهم لكم وتسلّطهم عليكم: » يقتلون ويأسِرون وينهبون. 

وفيه نظر؛ لاله إن أرِيدَ بهذه العَلَبةِ المفروضة العَلَبةُ يوم بدرء فالأخذ الذي 
هو سبيّها إِنّما وقع بعد انقضاء الحرب» وحينئدٍ يكون مال المعنى : لولا حكم الله 
تعالى بعّلبتكم» E‏ . وإن أريد 
الغلبة بعد ذلك» فهي قد مشت القوم في أحد» فن أعداءهم قد قتلوا منهم سبعين 
عدد الأسرى» وكان ما كان» فلا يصح نفيُ المسٌ حينئذ. 


نعم أخرج ابن جرير عن محمد بن إسحاق أنَّ النبئ بي قال عند نزول هذه 
الآية: الو أنزل من السماء عذابٌ لما نجا منه غيرٌ عمر بن الخطاب وسعدٍ بن معاذ؛ 
لقوله : كان الإئخان في القتل أحبٍّ إلي ”. وأخرجه ا عن ابن عمرَ 
لكن لم يَذْكرْ فيه سعد بن معاذ. وذلك یدل على أن المرادٌ بالعذاب عذابٌ [في] 
الدنيا غير القتل مما لم يعْهدٌ؛ لمكان «أنزل من السماء» وحيئئظٍ لا يَرِدُ أنه استّشهد 


)١(‏ ينظر ما سلف »18١/4‏ وما سيأتي عند تفسير الآية ]۲٠[‏ من سورة الأحقاف. 

)١(‏ في (م): في» بدل: يوم. 

(۳) عزاه للطبري ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص١"‏ والشهاب في الحاشية 2797/4 
وعنه نقل المصنف. وهو في تفسير الطبري ۱ دون ذكر عمر طَلكه . 

)٤(‏ كما في تخريج أحاديث الكشاف ص۷۱» والدر المنثور */7077 2707 وحاشية الشهاب 
.٤‏ والكلام وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


اا الآية : 14 
منهم بعدّتهم؛ لأنَّ الشهادة لا تعد عذاباًء لكن هذا لا ينفعٌ ذلك القائل؛ لأنه لم 
يفسّر العذاب إلا بالغلبة» وهى صادقةٌ فى مادة الشهادة. 

نكأ مما ُن قال محيي السنة: روي أنَّه لما نزلت الآية الأولى» كك 
أصحابٌ ر Go‏ 2 ا فالمراد 
ا ا ا 000 (وَعْلوَا نَم 
عَِمَثُم) إلخ. 
٣‏ بل قال بعضهم: إِنْ الحل معلومٌ قبل ذلك بناءً على ما في كتاب «الأحكام»: 
أن أول غنيمةٍ في الإسلام حين أرسل رسول الله ية عبد الله بن جحش ويه لبدر 
الأولى ومعه ثمانية رهط من المهاجرين وان » فأخذوا عيراً لقريش وَّدِموا بها على 
النبيّ بي فاقتسموهاء وأقرّهم على ذلك . 

وكوك اقول بان عدو ن مدلل "تلم نا ا ان رة عن 
أبي هريرة”" وب مما هو نص في ذلك . 

وقيل: المراد ب «ما غنمتم» الغنائمٌ من غير اندراج الفدية فيها؛ لأنَّ القوم 
لما نزلتٍ الآية الأولىء امتنعوا عن الأكل والتصرّف فيها تزمٌّداً منهم» > لا ظنًا 
لحرمتهاء إذ يُبعده أن الحلّ معلومٌ لهم مما مر. وليس بالبعيد. 

والقول بأنَّ القولّ الأول مما يأباه سباق النظم الكريم وسياقه”2. ممنوعٌ» 
ودون إثباته الموتثٌ الأحمر. 

والفاء للعطف على سبب مقدّرء أي: قد أبحتٌ لكم الغنائمَ فكلواء مثلاء 
وقيل : قد يستغتى عن العطف على السبب المقدَّر بعطفه على ما قبله؛ لأنه بمعناهء 
أي: لا أؤاخذكم بما أخذتم من الفداء فكلوه. 
)١(‏ تفسير البغوي ۲٠۲/۲‏ . 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۸۷۲-۸۷۱/۲ . 


(۳) كما في الدر المنثور .۲٠٤/۳‏ 
)٤(‏ هو قول أبي السعود في تفسيره .۳٠/٤‏ 


الآية ۷٠ ١‏ ا5ا 


وزعم بعضّهه”" أنَّ الأظهرٌ تقديرٌ «دَعُوا» والعطفٌ عليهء أي: دَعُوا ما أخذتم 
فكلوا مما غنمتم» وهو مبنيٌ على ما ذَمَبَ إليه من الإباء. 

وبنحو هذه الآية تشبّث من زعم أنَّ الأمر الوارد بعد الحظر للإباحة؛ وضُعّف 
بِأنَّ الإباحة تَبَنَتْ هنا بقرينة أنَّ الأكل إنما أمر به لمنفعتهمء فلا ينبغي أن تت“ 
على وجه | لمضرّة وا لمشِقّة. 

وقوله تعالى : «احَكَلَا4 حالٌ من «ما» الموصولةء أو من عائدها المحذوفي» أو 
صفةٌ للمصدرء أي: أكلاً حلالاً. وفائدة ؤِكْرهء وكذا ذِكْرٌ قوله تعالى: يبا 
تأكيدٌ الإباحة؛ لما فى العتاب من الشدّة. 

افوا أن في مخالفته إت أله عَُورُ يَِدٌ 46 ولذا غفر لكم ذنبكم» 
وأباح لكم ما أخذتموه. 

وقيل: فيغفر لكم ما فرط منكم من استباحة الفداء قبل ورود الإذن» ويرحمكم 
ويتوب عليكم إذا الّقيتموه. 

ركيت 24و م در ر 3 سر 1 5 - 

تاا لبَىّ فل لِمَن فى يكم أي : في ملكيّكم واستيلائكم» كأن أيديكم 
قابضة عليهم يى آلأسرئ الذين أخذتم منهم الفداء. وقرأ أبو عمرو 
وأبو جغفر : امن الأسارئ»“. 

«إن ملم أَنَّهُ ف قُلُوبكمٌ حب إيماناً وتصديقاً كما قال ابن عباس یکم حا 
1 أذ م نحت »4 من الفداء. 

( م‎ OP. 8 : 5 

والآية على ما في رواية ابن سعد وابن عساكر نزلتُ في جميع أسارى بدر . 
وكان فداءٌ العباس منهم أربعين أوقية» وفداءٌ سائرهم عشرين أوقية. وعن محمد بن 
سيرين أنه كان فداؤّهم مئة أوقية» وَالأوقةٌ أكون درهماً رس قلاكينء 
)١(‏ هو أبو السعود في تفسيره .۳٠/٤‏ 
(۲) في الأصل: يثبت. 
(۳) التيسير ص۰۱۱۷ والنشر ۲۷۷/۲. 


)٤(‏ طبقات ابن سعد 216/4 وتاريخ مدينة دمشق 2797/17 من حديث ابن غباس اء 
وأخرجه أيضا الطبري .545/1١١‏ 


ااا ية : ۷٠‏ 

وجاء في رواية أنها نزلت في العباس وله" وقد روي عنه آنه قال: 
كنتٌ مسلماً لکن استكرهوني. فقال رسول الله ي: إن يكُنْ ما تَذّْكُرُ حمّا فال 
تعالى يَجُزِيكَء فأمًا ظاهِرٌ أمرك فقد كان عليناء فادٍ نفسّك وابني أخويك 
نوفل بن الحارث وعقيل بن أبي طالب» وحليققك عتبة بن عمرو» فقلتٌ: ما ذاك 
عندي يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: «فأين الذي دفنتٌ أنتَ وأم 
الفضلء» فقلت لها: إِنّي لا أدري ما يصيبني في وجهي هذاء ف حَدَتَ بي 
a‏ فهو لكِ ولعبد الله وعبيدٍ الله وقُّتم» فقلتٌ: وما يدريك؟ فقال يَلِك: 
«أخبرني ريي“ فعند ذلك قال العباس: أشهد أنّك صادقٌء وأنْ لا إله إلا اش 
وأنّك رسول الله. إِنَّهِ لم يللع على ذلك أحدٌ إلا الله تعالى» ولقد دفعيّه إليها 
في سواد 


وروي عنه طبه أنه قال بعد حين : أبدلني الله خيراً من ذلك؛ لي الآن عشرون 
عبداً 3 نام يشو في مشي ا 0 0007 
کہ وه ور حيدم ®4 فإنه 9008 0 التذييلي . 
وما صلى حتّى فرّقه» وأمر العباس أن يأخذّ منهء فأخذ ما قدر على حمل . 
وكان ل طبه يقول: هذا خيرٌ مما أخذ مني ٠‏ وأرجو ال 


(۱) تفسير الطبري ۲۸٤/۱۱‏ ۲۸۵ . 

(؟) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ۳/ ١47-147‏ من طريق ابن إسحاق» عن يزيد بن رومان» 
عن عروة» عن الزهري وجماعة سماهم. وأخرجه الحاكم ٤/۳‏ من حديث عائشة ويا . 
وأخرجه أحمد (۳۳۱۰) من طريق ابن اسحاق قال : حدثني من سمع عكرمة عن ابن عباس. 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات 4 من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 
وذكره الواحدي في أسباب النزول ص۲۳۸ عن الكلبي . 
8-١١‏ من طرق أخرى عن ابن عباس دون ذكر إعطائه زمزم . 

. من حديث أنس وه‎ )47١( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري 586/١١‏ عن قتادة. 


الآية ٠ ۷١:‏ ۷۲ سالا 

والظاهر أنَّ الآية عامةٌ لسائر الأسارى على ما يقتضيه صيغةٌ الجمع» ولا يأبى 

ذلك روايةٌ أنها نزلت في العباس؛ لِمَا قالوا من أنَّ العبرةً بعموم اللفظ لا بخصوص 
الميثت. 


وقرأ الأعمش : ییک خا والحسن وشيبة : لفيا اذ منكم» على البناء 
00 
للفاعل . 


ران ترِيِدُواً» أي : الأسرى «إخياننك أي : تقض ما عاهدوك عليه من إعطاء 
الفدية» أو : أن لا يعودوا لمحاريتِكٌ» ولا إلى معاضدة المشركين . 

ويجوز أن يكون المرادٌُ: وإِنّْ يريدوا نكت ما بايعوكَ عليه من الإسلام» والركة 
واستحبابٌ دين آبائهم َد حا أله ِن بل بالكفر ونقض ميثاقه المأخوذ على 
كل عاقل» بل ادّعى بعضّهم أنه الأقرب. 

انك ينه أي : أقُدرَكَ عليهم حَسْبّما رأيت في بدرءفإنْ أعادوا الخيانة 
فاعلم أنه سيمكنك الله تعالى منهم أيضاًء فالمفعول محذوف. وقوله سبحانه: (فَقَدَ 
مس لام e‏ عام 4 8 2 5 
خَانوا) قائم مقامٌ الجواب» والجملة كلام مسوق من جهته تعالى لتسليته عليه الصلاة 

ماله عي فيعلم ما في نيّاتِهم؛ وما يستحقونه من العقاب 9« كيم © ) 
يفل كل ما يفعله حسما ضيه حكمته البالهة. 

«إنَّ اسن َامَُوأ اجأ هم المهاجرون الذين هجروا أوطانهم وتركوها 
لأعدائهم في الله لله عر وجل موأ أله فصرفوها للكراع والسلاح» 
وأنفقوها على المحاويج من المسلمين «وَأْنفْسيمٌ» بمباشرة القتال» واقتحام 
المعارك» والخوض في لجج المهالك. 

٠‏ م 0 5 4 05م 

مني سيل أله قيل: هو متعلق ب «جاهدوا» قيدٌ لنوعي الجهادء ويجوز أن 

يكونَ من باب التنازع في العمل بين «هاجروا» و«جاهدوا». 


.5١ص ذكر القراءتين ابن خالويه فى القراءات الشاذة‎ )١( 


م 
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ولعل تقديم الأعر لوطا ي أن المجاهدة بالأموال أكثْرُ وقوعاً. وأتم 
دفعاً للحاجة» حيث لا ب يتصوّر المجاهدةٌ بالنفس بلا مجاهدة بالمال. 


وقيل : تيت هذه المتعاطفات في الآية على حسب ب الوقوع, فَإِنَّ الأوّل 
الإيمان» ثم الهجرةء ثم الجهادٌ بالمالٍ لي لنحو التأهّب للحرب» ثم الجهاد بالنفس . 


«وَالدينَ ءاووا ونصردا هم الأنصار آووا المهاجرين» و 0 منازلهمء 
وآثروهم على أنفسهم. > ونصروهم على أعدائهم «أزليك» أ ي: المذكورون» 
الموصوفون بالصّفات الفاضلة» وهو مبتدأء وقوله تعالی : بعصم إما بدل 
منه”""وقوله اسبخانه :وار 4 رة ونا تدا ان وارلا خيره والتجملة 
خبرٌ للمبتدأ الأول . 


أي: بعضهم أولياء بعض في الميراث» على ما هو المرويٰ عن ابن عباس وا 
والحسن ومجاهد والسدّيّ وقتادة؛ فإنهم قالوا: آخى رسول الله َة بين المهاجرين 
والأنصار وء فكان المهاجري 5 أخوه الأنصاري إذا لم يكن له بالمدينة ولي 
مهاجري. ولا توارتٌ بينه وبين قريبه المسلم غير المهاجري. واستمر أمرهم على 
ذلك إلى فتح مكةء ثم توارثوا بالنّسَب بعد إذ لم تكن هجرة. فالولايةٌ على هذا : 
الوراثة المسيّبة عن القرابة الحكمية. والآية منسوخةٌ” . 

وقال الأصم : هي محكمة» والمرادٌ الولاية بالتصرة والمظاهرة. وكأنّه لم 


م 


يسمع قوله تعالى : (تْمَلَِحكُمْ النَصَرٌ) بعد نفي موالاتهم في الآية الآتية. 


وراز اموأ ولم جروا كسائر المؤمنين ما لک س رتوم من ىء أي : 
رهت في الميرات» وإن كانوا أقربَ ذوي قرابتكم حى اجا وحينئلٍ يثبت يثبت لهم 
الح السابق! 

وقرأ حمزة والأعمش ويحيى بن وثاب: «ولايتهم» ال وزعم الأصمعيٌ 
أنه خط وهو المخطى ؛ فقد تواترت القراءةٌ بذلك» وجاء في اللغة الولاية دي 


(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ؟/896-594. 
(۳) التيسير ص7١١‏ عن حمزة. 


الآية : 7٠‏ الأكنالن 


بالفتح والكسرء وهما لغتان فيه بمعني واحل» وهو المرب الحسيٌّ والمتختري 
كما قيل. 

وقيل: بينهما فرقٌ؛ فالفتحُ ولايةٌ مولى النسب ونحوه؛ والكسرٌ ولاية السلطان» 
و ذلك إلى ابی 0 وأبى الحسن . 

قال الزجاج : هي بالفتح النصرةٌ والنسبٌ» وبالكسر للإمارة. ونقل عن“ 
أنه ذهب إلى أن الولاية لاحتياجها إلى تمرّن وتدرّب شبّهت بالصناعات» ولذا جاء 
فيها الكسرٌ كالإمارة» وذلك لِمَا ذهب إليه المحقّقون من أهل اللغة من أنَّ فعالة 
بالكسر فى الأسماء لما يحيط بشىءٍ ويُجعل فيه ؛ كاللفافة والومامة» وفي المصادر 
يكون في الصناعات وما يزاوّل بالأعمال» كالكتابة والخياطة والزراعة والحراثة. 


وما ذكره من حديث التشبيه بالصناعات» يحتمل أن يكون من الواضع؛ بمعنى 
أنَّ الواضعَ حين وضعها شبّهها بذلك» فتكون حقيقةٌ» ويحتمل أن يكون من غيره 
على طرز تشبيه زيد بالأسدٍء فحينئذ يكون هناك استعارةٌ» وهي كما قال بعض 
الجلّة: استعارةٌ أصلية؛ لوقوعها في المصدر دون المشتقٌء وإن كان التصرّف في 
الهيئة لا في المادة» ومنه يُعلم أنَّ الاستعارة الأصلية قسمان: ما يكون التجؤّز في 
مادته» وما يكون في هيئته . 


مون سْتْصَرْوَكُم في ألدَّنِ سَلِيِكُمْ النَصَرٌ» أي : فواجبٌ عليكم أن تنصروهم 
على المشركين أعداء الله تعالى وأعدائكم للا عل دور منهم یتک وينم یک 
فلا تنصروهم عليهم“؛ لِمَّا في ذلك من نقض عهرهم. 

واه يما تَمَمَنُونَ بَصِيِرٌ © € فلا تخالفوا أمرّهء ولا تتجاوزوا ما حدّه لكم؛ 
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لكي لا يحل عليكم عقابة. 


روم سا 


وي كرا بنشمغ رآ بني آخرَ منهمء أي: في الميراث كما روي عن 


.؟01١/١ مجاز القرآن‎ )١( 

(۲) نقله عنه الرازي في تفسيره ۲٠١/٠١‏ والشهاب في الحاشية ۲۹٤/٤‏ والكلام منه. 
(۳) كما في حاشية الشهاب +/4 596. 

(4) في (م): عليه. 


اتا الآية : 4لا هلا 


ابن عباس وا . وقال قتادة وابنُ إسحاق: في المؤازرة. وهذا بمفهومه مفيدٌ لنفي 
الموارثة والمؤازَّرَةٍ بينهم وبين المسلمين» وإيجاب ضد ذلك وإن كانوا أقاربت. 
رخاتت الفعير لي انه تيرك مدل انا ادر علدا وأخرج 
ذلك ابن مردويه والحاكم وصحّححه عن أسامة ويه : أنه يكل قال ذلك وقرأ الآية”" . 
ومن الناس من قال: إن المسلم يرت الكافرٌ دون العكس. ولیس مما يعوّل 
عليه » 0 مر ينكل 
50 0 ا أو الإرث» ار التق ا م 
الفعل» والأؤلى ما ذكرناء وفي الأخير ما لا يخفى من التكلّف . 
لمك َة ف الْأرّضٍِ» أي : تحصل فتن عظيمة فيهاء وهي اختلاف الكلمة» 
وضعف الإيمان» وظهورٌ الكفر «إرَّمسَادُ صر ©4 وهو سفك الدماء على 
ما روي عن الحسن» فالمراد: فسادٌ كبير فيها. وقيل: المراد: في الدارين» وهو 
خلاف الظاهر. 
وعن الكسائئ أنه قرأ: «كثير» بالمثلثة”" . 


رم رر 5 يسم وم 


ورای ءامنوا وهاجروا هدوا في سيل لَه ران انها وا ويك هم أَلموَمِونَ 
حًا كلام مسوقٌ للثناء على القِسْمَين الأليْنِ من الأقسام الثلاثة للمؤمنين - وهم 
المهاجرون والأنصار - باتهم الفائزون بالقدح الدعلن قن الان مع الوعد الكريم 
بقوله سبحانه: لم فر رة لا يُقادر قدرها ورن کے © أي: لا تبعةً لهه 
ولا منّة فيه . وقيل: هو الذي لا يستحيل نجواً في الأجواف» وهو رزقٌ الجنة. 


ودين اموا من بعد وَمَاجَروا وَجهدوا منك أي: في بعض أسفاركم. والمرادٌ 
بهم؛ قيل: المؤمنون المهاجرون من بعد صلح الحديبية وهي الهجرةٌ الثانية. وقيل : 


)١(‏ المستدرك ۲/ ۲٤١‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۲٠٠/۳‏ للحاكم وابن مردويه ولكن من 
حديث أبي أمامة» ولم نقف على حديث أي أمامة عند الحاكم» وحديث أسامة ويه 
أخرجه أحمد (۷٤۲۱۷)»ء‏ والبخاري (57514)» ومسلم )١1515(‏ دون ذكر الآية. 

() القراءات الشاذة ص 25١-5٠‏ والمشهور عن الكسائي كقراءة الجماعة «كبير» بالباء. 


الآية ؛ ٠6‏ الأكنالن 


من بعد نزول الآية. وقيل: من بعدٍ غزوةٍ بدر. والأصحٌ أن المراد بهم الذين 
هاجروا بعد الهجرة الأولى. 

اوليك منک أي : من جملتكم أيّها المهاجرون والأنصارء وفيه إشارة إلى أن 
السابقين هم السابقون في الشّرف» وأنَّ هؤلاء دونهم فيه ويؤيّد أمرٌ شرفهم توجية 
4 وبهذا e TT‏ والتوارث 
0 اه أقسام» وجعل معنى «منکم» ا 
وحُكْمُهم حُكُمكُم في وجوب الموالاةٍ والموارثة والنصرة' : '". ولم أره لأصحابنا . 

واولا لار أي ذوو القرابة او بعضهم مه ول عض آخرٌ منهم في التوريث من 
الأجانب ونی كن أله » أي : فى حکمه» أو: في اللوح المحفوظ . 

أخرج الطيالسيٌ والطبرانيٌ وغيرهما عن ابن عباس وؤ قال: آخى رسول الله وَل 
بين أصحابه» وورّث بعضّهم من بعض» حنَّى نزلتُ هذه الآية فتركوا ذلك وتوارثوا 
بالنسب”" . 

وأخرج ابن مووي لاعن وه قال: توارَتٌ المسلمون لما قدموا المدينة 
بالهجرة» ثم نسخ ذلك بهذه الآية. 

واسيّدِلَ بها على توريث ذوي الأرحام الذين ذكرهم الفرضيون*»2: وذلك لأنّها 
نُسخ بها التوارّثُ بالهجرة ولم يفرّق بين العصبات وغيرهم» فيدخل مَن لا تسمية 
لهم ولا تعصيبٌ › وهم هم. 


. A11۸0 /1° مجمع البيان‎ )١( 

(۲) مسند الطيالسي »)۲٠۷١(‏ والمعجم الكبير .)١1744(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
۷ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 

(۳) كما في الدر المنثور A/T‏ 

(:) ذوو الأرحام هم الذين لا سهم لهم في الكتاب والسنة من قرابة الميت وليسوا بعصبة» وهم 
أحد عشر: أولاد البنات» وأولاد الأخوات» وبنات الأخ» والخالء والعمة» والخالةء 
والعم أخ الأب للأم» والجد أبي الأم› والجدة آم أبي الأم» وابن الأخ للأم» وبنات 
الأعمام. ينظر الاستذكار ٤۸١-٤٨٠ /٠١‏ والتهذيب في الفرائض للكلوذاني ص١٠٠٠‏ 
والمغني لابن قدامة 9/ 47. 


انا 11> التفسير الإشاري (74 - 10) 


وبها أيضاً احتجٌ ابنُ مسعود كما أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم على أنَّ ذوي 
الأرحام أولى من مولى العتاقة» ولما سمع الحبر قال : هيهات هيهات» أين ذهب؟ 
إِنّما كان المهاجروق يتوارقوة دون ا فنزلت”". وخالفه سائر الصحابة ون 
أيضاً على ما قيل. 

وأنتَ تعلم أنه إذا أريد بكتاب الله تعالى آيات المواريثِ السابقة في سورة 
النّساءء أو حكمه سبحانة المعلومٌ هناك لا يبقى للاستدلال على توريثِ ذوي 
الأرحام بالآية وجه وكذا ما قاله ابن الفرس من أنه قد يستدلٌ بها لمن قال: إِنَّ 
القريبَ أولى بالصلاة على الميت من الوالي. 

ن له يكل مء عم @) ومن جملته ما في تعليق التوارّثِ بالقرابة الدينيّة 
اول على الوص السابق» وبالقرابة التنّسَبية آخراًء من الجكم البالغة. 
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هذا ومن باب الإشارة: رل امم تا الإيمانَ العلميّ لوَمَاجَرُو» من أوطان 
نفويهم جمدو بِأَمَوْلِهِم» بإنفاقها حٌى تخلّلوا بعباءٍ التجرد والانقطاع إلى الله 
عر ر وجل واش بإتعابها بالرياضة ومحاربة الشيطان»ء وبذلها «إفي سَبِيل ا 
تعالى وطريقٍ الوصول إليه ودي ءارأ إخوائهم في الطريق» ونصروهم على 
عدرّهم بالإمداد اوليك بصم رياه بض بميراثِ الحقائق والعلوم النافعة . 

لدان امنا ولم ازو عن وطن النفس ا لك من تيم ين عو 
فلا توارثٌ بينكم وبينهم ؛ لضت ا د ا ا بترا ل وما عندهم 
يأباه استعدادکم حى اجا كما هاجرتم؛ فحينئذ يثبتٌ التوارث بينكم وبينهم. 
ورلن اشكصروكم فى ألدنِ َعَم صر فإنَّ الدين مشترك. 

وعلى هذا الطرز يقال في باقي الآيات» والله تعالى ولي التوفيق» وبيده أزمّةُ 
التحقيق . 


(۱) تفسير ابن أي حاتم ۱۷٤۳/۲‏ والمستدرك ٠٤٤/٤‏ قال الحاكم: حديث صحيح. 


مدنيّة كما روي عن ابن عباس» وعبد الله بن الزبير»ء وقتادة» وخلق كثير» 
وحكى بعضهم الاتفاق عليه. ٤‏ 

وقال ابن الفرس : هي كذلك إلا آيتين: (لَكَدْ جڪ رونك ين اشرڪم) 
إلخ. وهو مُشکل بناء على ما في «المستدرك» عن أبيّ بن کعب» وأخرجه 
أبو الشيخ في «تفسيره» عن عليّ بن زيدء عن يوسف المكي» عن ابن عباس وء 
من أنَّ آخرّ آية نزلت: «لقد جاءكم» إلخ”©. ولا يتأنّى هنا ما قالوه في وجه الجمع 
بين الأقوال المختلفة في آخر ما نزل. 


واستشنی آخرون: (م) کات لِلتِيَ) الآية بناء على ما ورد أنّها نزلت في قوله يل 
لأبي طالب: «لأستغفرنً لك ما لم أنه عنك»”". وقد نزلت كما قال ابن كيسان 
على تسع من الهجرة. 


)١(‏ المستدرك 2778/7١‏ وهو من طريق شعبة» عن علي بن زيد ويونس بن عبيد» عن يوسف بن 
مهران» عن ابن عباس» عن ابي وار جه عبد الله بن احَمد فى زوائد النديد ١‏ 
والشاشي c(1‏ والطبراني في الكبير )٥۳۳(‏ من طريق شعبة» عن علي بن زيد» عن 
يوسف» عن ابن عباس عن أبيّ» ووقع في رواية المسند: يوسف المكي» وهو خطأ ‏ كما نبه 
على ذلك محققوه ‏ والصواب أنه يوسف بن مهران كما جاء في باقي الروايات» وهو 
البصري. ورواية يونس بن عبيد عن يوسف بن مهران عند الحاكم فيها نظر؛ فقد قال أحمد 
وأبو داود وأبو حاتم: لا نعلم روى عنه غير علي بن زيد بن جدعان. أه. وعلي بن زيد 
ضعيف» ولكن قد جاء الخبر من طريق آخر رجاله ثقات لكنه منقطع» فيتحسن به» أخرجه 
أحمد بن منيع في مسنده ‏ كما في إتحاف الخيرة )۷۷٠١(‏ - من طريق الحسن عن أبيّ طللنه » 
والحسن لم يسمع من أَبِيّ. وينظر التعليق الذي بعده. 

(۲) عزاه إلى أبي الشيخ السيوطي في الإتقان ٠۸۸/١‏ وهو نفس الحديث الذي قبلهء إلا أنه لم يذكر 
أبيّا وه في إسناده. وقوله: يوسف المكي» خطأء الصواب: يوسف بن مهران كما أسلفنا . 

(۳) أخرجه أحمد (٤۲۳۹۷)ء‏ والبخاري (۱۳۹۰)» ومسلم (14) من حديث المسيب بن حزن 5ه . 


ا 5 


التوبة؛ لقوله تعالى فيها : قد ٤‏ بي وَلْمْهندِينَ وألأنصار) إلى قوله 


سبحانه : (وعل َة ات حَلِفُوا) . 
عباس ويا : سورة التوبة؟ قال: آلتوبة؟ بل هي الفاضحةء ما زالت تنزل: ومنهمء 
ومنهم» حتى ظنًا أله لا يبقى أحدٌ منّا إلا ذُكر فیها . 

وسورة العذاب: أخرج الحاكم في امستدركه) عن حذيفة قال: الى يسمون 
سورةً التوبة» هي 0 العذاب”". وأخرج أبو الشيخ عن ابن جبير قال: كان 
عمرٌ بن الخطاب ول نه إذا ذكر له سورة براءة :وقيل: سورة التوبة» قال: هى إلى 
العذاب أقرب» ما لمث قلعت عن الناس حتّى ما كادث تَدَعٌ منهم أحداً . 

والمقشقشة: أخرج ابن مردويه وغيره عن زيد بن أسلم» أن رجلا قال لعبد الله : 
فعل بالناس الأفاعيل إلا هى» ما كنا ندعوها إلا المقشقشة. أي: المبرئة» ولعله 
0000 


والمنقّرة: بو الشيخ» غو ع ی غ قال انتا اء ی 
المنقرةء قرت عدا 7 ال 


والبحوث ‏ بفتح الباء ‏ صيغةٌ مبالغة» من البحث بمعنى اسم الفاعل» كما رَوَىَ 
ذلك الحاكم عن المقداد“ . 


والمبعثرة: أخرج ابن المنذر عن محمد بن إسحاق قال: كانت براءة تسمّى في 


۲٠۸/۳ فضائل القرآن لأبي عبيد ص١١» وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
.)۳۰۳۱( وأخرجه أيضاً البخاري 0 ومسلم‎ 

(۲) المستدرك ۲/ ۳۰٣۳۲۔۱٣۳.‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(۳) ذكر هذه الآثار السيوطي في الإتقان ٠١۲/١‏ . 

)٤(‏ المستدرك ۳۳۳/۲ قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


زمان النبئ ية وبعده المبعثئرة» لِمَا كشفتُ من سرائر الناس“. وطن أنه تصحيفٌ 
ال من يعن الغا 

وذكر ابن الفرس أنَّها تسكّى الحافرة أيضاً؛ لأنها حفرت عن قلوب المنافقين» 
وروي ذلك عن الحسن. 

والمثيرة كما روي عن قتادة؛ لأنها أثارت المخازي والقبائح. 


والمدمدمة كما روي عن سفيان بن عينية . 


والمخزية والمنكلة والمشرّدة كما ذكر ذلك السخاوي”"' وغيره. 


وسورة براءة» فقد أخرج سعيد بن منصور والبيهقيٌ في «الشعب» وغيرهما عن 
أبي عطيّة الهمداني قال: كتب عمرٌ بن الخطاب ول : تعلّموا ا 
نساءكم سورة النور”" . 

وهي مئة وتسم وعشرون عن الكوفيين» ومئة وثلاثون عند الباقين. 
أصنافي على ما علمت» وفى هذه قسمة“الصدقات» وجَعْلها لثمانية أصناف» على 
ما ستعلم إن شاء الله تعالى. 

وفي الأولى أية بها كد ا ونا يدها 

وأنه* تعالى أمر في الأولى بالإعداد فقال سبحانه: راودا لم ما سط 
ين قير [الأنفال: 10] ونَّعَى هنا على المنافقين عدم الإعدادٍ بقوله عر وجل: لإوَلَز 


أرادوا الوح لأعدوأ له عد [الآية:41]. 


وَأنّه سبحانه ختم الأولى بإيجاب أنْ يوالي المۇمنون ‏ بعضهم تفا وأن 


.7١8 7/7 الدر المنثور‎ )١( 

(۲) في جمال القراء ۱۹۸/۱ . 

(۳) سئن سعید بن منصور ١١7(‏ تفسير)ء وشعب الإيمان .)۲٤۳۷(‏ 
(4) في (م): قيمة. 

(5) في الأصل: والله. 

0( في (م): المؤمنين. 


التو 211 
يكونوا منقطعين عن الكفار بالكلية» وصرّح جل شأئه في هذه بهذا المعنى بقوله 
تبارك وتعالى : (براءة من أله ورسولو) إلخ. إلى غير ذلك من وجوه المناسبة. 

وعن قتادة وغيره أنَّها مع «الأنفال» سورةٌ واحدةٌ. ولهذا لم تُكتبُ 
OT‏ 

وقيل في وجه عدم كتابتها : إِنَّ الصحابة وهن اختلفوا في كونها سورةً أو بعض 
سورة» ففصلوا بينها وبين «الأنفال» رعاية لمن يقول: هما سورتان» ولم يكتبوا 
الحدلة رها لمن ون هما سور وا 

والحقٌ أنهما سورتان» إلا أنهم لم يكتبوا البسملة بينهما؛ لما رواه أبو الشيخ 
وابن مردويه عن ابن عباس وَ#ّاء عن علي كرّم الله تعالى وجهه من أنَّ البسملةً 
أسان ووا لن بالف زم عن محمد ابن الحنفية وسفيان بن عينية. 
ومرجمٌ ذلك إلى أنّها لم تنزل في هذه السورة كأخواتها لِمَا ذكر. ويؤيّد القولّ 
بالاستقلال تسميثّها بما مرّ. 

واختار الشيحٌُ الأكبر قُدّس سره في «فتوحاته» أنهما سورةٌ واحدةٌ وأنَّ التَرَكَ 
لذلك» قال في الباب الحادي والثلاث مئة بعد كلام: وأمّا سورة «التوبة» 
فاختلف الناسُ فيها هل هي سورةٌ مستقلّةٌ كسائر السُور» أو هل هي وسورةٌ 
الأنفال سورةٌ واحدة؟ فإنه لا يُعرف كمال السورة إلا بالقضل بالبسملة ولم جىئ 
هناء فدلٌ على أنها من سورة الأتفال» وهو الْأَوْجَدٌء وإن كان لتركها وجه 
وهو عدمٌ المناسبة بين الرحمة والتبرٌي» ولكنْ ما لَه تلك القوةٌء بل هو وجه 


ضعف . 


وسببُ ضعفه أنه في الاسم «اله» من البسملة ما يطلبه» والبراءةٌ اّما هي من 
الشريك لا من المُشركء فإن الخالق كيف يتبرّا من المخلوق؟! ولو تبرّأ منه» مَن 
كان يحفظ وجوده عليه؟ والشريك معدومٌ فتصحٌ البراءةٌ منه» فهي صفةٌ تنزيه 
وتبرئةٍ لله تعالى من الشريك» وللرسولٍ بلا من اعتقادٍ الجهل . 


ووجه آخرٌ من ضعف هذا التأويل الذي ذكرناه وهو أ البسملة موجودة فى أوّل 


(۱) الدر المنثور 27١4/7‏ وأخرجه أيضاً الحاكم ؟/770. 


سورة (وَثل لكل )وول لَلتْطيَين) وأبن الرعمة هن الويل 7 انتهى. 

وقد يقال: كون البراءة من الشريك غيرٌ ظاهر من آيتها أصلاًء وستعلم إن 
شاء الله تعالى المرادٌ منها : 

ها ذكره تدس سره في الوجه الآخَرِ من الضعف قد يُجاب عنه بأنَّ هذه السورة 
لا تشبهها سور فإتها ما تركت لخدا كما قال خذيفة إلا الث مئه وهضفته وبالغكڭ 
في شأنه» أما المنافقون والكافرون فظاهرء وأما المؤمنون ففي قوله تعالى: ييا 
الذوت اا ا اجا إلى #«#الْفَسِقِينَ» [التوبة:147] وهو من أشدٌ 
ما يخاطبٌ به المخالفث» فكيف بالموافق» وليس في سورة ول ولا في سورة 
تبت ولاء ولا. ولو سلم اشتمال سورةٍ على نوع ما اشتملت عليه لکن الامتياز 
بالكميّة والكينية مما لا سبيل لإنكازء”"' «ولذلك ترت فيها البسملة على ما أقول» 
والاسم الجليل وإن تضمَّن القهرٌ الذي يناسب ما تضمنته السورةٌ؛ لكنّه متضمّنٌ غيرَ 
ذلك أيضاً مع اقترانه صريحاً بما لم يتضمّنا سوى الرحمة» وليس المقصوةٌ هنا 
إلا إظهارٌ صفة القهر» ولا يتأنّى ذلك مع الافتتاح بالبسملة ولو سلّم خلوصٌ الاسم 
الجليل له. 

نعم إنه سبحانه لم يترك عادّته في افتتاح السور هنا بالكلّية حيث افتتح هذه 
السورةً بالباء كما افتتح غيرّهما بها في ضمن البسملة» وإن كانت باءٌ البسملة كلمة» 
وباءٌ هذه السورة جزءً كلمةٍ وذلك لسر دقيق يعرفة أهله. 

هذا ونقل عن السخاوي أنه قال في «جمال القُرّاء»”": اشتهر ترك التسمية في 
أول «براءة» وروي عن عاصم التسميةٌ [في] أوّلهاء وهو القياس؛ لأن إسقاطها إما 
لأنها نزلت بالسيف» أو لأنهم لم يقطعوا بأنها سورةٌ مستقلة بل من «الأنفال». 

يتم الأول لاتففوهة يعن رلك ده و ا ن ل الا ی أله 

يجوز ز بالاتفاق: بشع الله الرحمن الرحيم رفيلوأ ألْمَشْركينَ»الآية [التوبة ]۳٠:‏ 
ونحوها. وإن كان التركٌ لأنها ليست مستقلةٌ فالتسميةٌ في أول الأجزاء جائزة» 


. ٠١-٩۹/۲۳ الفتوحات المكية‎ )١( 
في الأصل: إلى إنكاره.‎ )۲( 
نقله عنه الشهاب في الحاشية 547/4» والكلام وما سيأتي بين حاصرتين منه.‎ )۳( 


وروي ثبوتها في مصحف ابن مسعود ويه » وذهب ابن مناذر”'' إلى قراءتهاء وفي 
«الإقناع»” "2 جوازها . 

والحقٌ استحبابٌ برها حيث إنها لم تُكتب في الإمام» وله يتتدى يقير 
وأما القولٌ بحرمتها ووجوب تركها كما قاله بعض المشايخ الشافعية» فالظاهر 
خلاقه. ولا أرق فى لاان بها بأساً لمن شّرَعَ في القراءة من أثناء السورة» والله 
تعالى أعلم . 


ون من ألله ه ورسوليه أي : هذه براءةٌ والتنوين للتفخيم»› وايِن» ابتدائية 
كما يوون به مقابلتُها ب «إلى؛ متعلقةٌ بمحذوف وقع صفةً للخبر؛ لفساد تعلق ب 
ای واصلة من اش وقدروه بذلك دون «حاصلة» لتقليل التقدير؛ ؛ لأنه يه د 
«إلى» الآتي أيضاً . 

ا والخبرٌ قوله تعالى: إل لين 
ّدم ين التفركين ©@). 

00 عيسى بن عمر: ابراءةٌ» بالنصب”" وهي منصوبةٌ ب «اسمعوا» أو «الزموا» 
على الإغراء. ۰ 

وقرأ أهل نجران: «من الله» بكسر النون“ على أنَّ الأصلّ في تحريك الساكن 
الكسرء لكن الوجه الفتحٌ مع لام التعريف هرباً ِن تَوَالي الكسرتين . 


)١(‏ بفتح الميم ممنوع من الصرف» ويضم فيصرفء فمن فتح ولم يصرف قال: إنه جمع منذر؛ 
لأنه محمد بن منذر بن منذر بن منذرء وهو شاعر بصري» وقد روى عن شعبة» قال يحيى: 
لا يروي عنه مّن فيه خير. الميزان 47/4» وتاج العروس (نذر). 

() الإقناع في القراءات الشاذة لأبي علي حسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي المتوفى سنة 
(441ه) قال الذهبي عن مؤلفه: كان رأساً في القراءات» صاحب حديث ورحلة وإكثار» 
وليس بالمتقن له ولا المجوّدء بل هو حاطب ليل» وقال ابن عساكر : كان من أكذب الناس 
فيما يدعي من الروايات في القراءات. سير أعلام النبلاء ٠۳/۱۸‏ وكشف الظنون ٠٤١/١‏ . 

(©) القراءات الشاذة ص501» والبحر 4/5. ووقع في الأصل و(م): عيسى بن عمروء والصواب 
ما أثبتناه . 

() القراءات الشاذة ص١5»‏ والمحتسب ۲۸۳/۱. 


وإنّما لم يذكر ما تعلّق به البراءة حَسْبّما ذكر في قوله تعالى : (أنَّ اله ىء ين 
لْمُْرِكِينٌ) اكتفاءً بما في حيّز الصّلة فإنه منبىمٌ عنه إنباء ظاهراًء واحترازاً عن تكرار 
لفظ «من». 

والعهد: العقدُ المونّق باليمين. والخطابُ في «عاهدتم» للمسلمين» وقد كانوا 
عاهدوا مشركي العرب من أهل مكة وغيرهم بإذن الله تعالى واتفاق الرسول م 
فنكثوا إلا بني ضمرةً وبني كنانة» وأمر المسلمون بنبذٍ العهد إلى الناكثين» وأمهلوا 
أربعة أشهر ليسيروا حيث شاؤوا. 

وإنما نسبت البراءة إلى الله تعالى ورسوله بيه مع شمولها للمسلمين في 
اشتراكهم في حكمهاء ووجوب العمل بموجبهاء وعلّقت المعاهدةٌ بالمسلمين 
خاصّة مع كونها بإذن الله تعالى واتفاتٍ الرسول عليه الصلاة والسلام؛ للإنباء عن 
تَنجُزها وتَحَنّمها ِن غير توف على رأي المخاطبين؛ لأنّها عبارةٌ عن إنهاء حكم 
الأمان» ورفع الحظر” المترتّب على العهد السابق عن التعرّض للكفرة» وذلك 
منوظ بجانب”" الله تعالى من غير توف على شيءٍ أصلاً» واشتراكٌ المسلمين 
إلّما هو على طريقة الامتثال لا غير. وأما المعاهدة فحيث كانت عقداً كسائر العقود 
الشرعية» لا تتحصّل ولا تترنِّبٍ عليها الأحكام إلا بمباشرةٍ المتعاقدين على وجو 
بعصيو و هد عه الي راتما الها عن ا لذن في ذلك 
َإنَّمَا المباشن له المسلموة» :رلا فى أن البراءة إِنّمَا تعلق بالعهد لا بالإذن فيه 
فتسبت كل واحدة منهما إلى مَّن هو أصلٌ فيها . 

على أنَّ في ذلك تفخيماً لشأن البراءة» وتهويلاً لأمرهاء وتسجيلاً على الكفرة 
بغاية الذلٌ والهوان» ونهاية الخزي والخذلان» وتنزيهاً لساحة الكبرياء عمًّا يُوهم 
شائبةً النقص والبداء» تعالى الله عن ذلك علرًا كبيراً. 

وإدراجه ية في النّسبة الأولى وإخراجه عن الثانية؛ لتنويه شأنه الرفيع كَل في 
كلا المقامين. كذا حرّره بعض المحمّقين» وهو توجيةٌ وجيه. 
)١(‏ في (م): الخطرء ومثله في مطبوع تفسير أبي السعود ٤١/٤‏ والكلام منه. 
(۲) في تفسير أبي السعود: بجناب. 


زا 63 ية . 


وزعم بعضّهم أن المعاهدة لما لم تكن واجبة بل مباحة ادون نميف ا 
بخلاف البراءة فإنها ا بإيجابه تعالى» فلذا ست للشارع: وهو كما ترى. 


وذكر ابن المنير''' في سرٌ ذلك أن نسبة العهدٍ إلى الله تعالى ورسولء بيا في 
مقام تسب فيه انب من المشركين لا يَحَسّن أدباًء ألا ترى إلى وصيّة رسول اله كل 
لأمراء السّرايا حيثٌ يقول لهم: : إذا نزلتُم بحصنٍ فطلبوا النزول على حكم الله 
تعالى فأنزلوهم على محكيكم؛ فإنّكم لا تدرون أصادفتم حُكُمَ الله تعالى فيهم أ 
لاء وإن طلبوا ذ ذمّةَ الله تعالى فأنزلوهم على ذمّيكم. كُلَأَنْ تُخْمَرَ ذمّتكم خيرٌ من أن 
تُخْفَرَ ذمّةُ الله تعالى»”" فانظر إلى أمره كل بتوقير ذمّة الله تعالى مخافة أن تُخْفَىَ 
وإن كان لم يحصل بعد ذلك الأمر المتوقّع» فتوقير عهد الله تعالى ‏ وقد تحقّق من 
المشركين النكتٌ» وقد تبرأ منه الله تعالى ورسولة عليه الصلاة والسلام ‏ بان 
لا ينسب العهدٌ المنبوذ إليه سبحانه أحرى وأجدرٌء فلذلك نسب العهدٌُ للمسلمين 


دون البراءة منة . 


ولا يخلو عن خسن إلا أنه خير واف وفاء ما قل سبق: 

وأقيل: إِنّ دكن الل تغالى للتمهيد: ا : ولا نُعَدِموأ بين يدي أله 
ورسولد- # [الحجرات : ]١‏ يي لشأنه عليه ولولا قَطْ قَضْدٌ التمهيد لأعيدت «من» كما في 
قوله عر وجل: كيب يكن بِلْمتْركِنَ عمد عند آلو وعد رَسُولِو» [التوبة:7] 
وإنما نسبت البزاءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والمعاهدةٌ إليهم؛ لشركتهم في 
الثانية دون الأولى. 

وتعقّب بأنه لا يخفى ما فيه؛ فإن من بَرئ الرسولُ عليه الصلاة والسلام منه تبرّا 
منه المؤمنون» وما کراس اماو الجارٌ ليس بلازم» وما ذكره من التمهيد لا يناسب 
المقام؛ لضعف التهويل حينئذ 


وقيل: ولك أن تقول: 5220000 لأنَّ الله تعالى علم 
أن لا عهدّ لهمء وأغلمَ به رسولّه عليه الصلاة والسلامء فلذا لم يضف العهدَ إليه 


)0غ( في الانتصاف . 
(۲) قطعة من حديث أخرجه أحمد (:2)78:7 ومسلم )۱۷۳١(‏ عن بريدة طب . 


الآية : ۲ سا 
لبراءته منهم ومن عهدهم في الأزل» وهذه نكتةٌ الإتيان بالجملة اسميةً خبرية» وإن 
قيل: إنها إنشائيةٌ للبراءة منهم» ولذا دلت على التجدّد. 

وفيه أن حديتٌ الأزل لا يتأنّى في حقٌّ الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهراًء 
وبالتأويل لا يبعد اعتبار المسلمين أيضاً؛ ونكت الإتيان بالجملة الاسمية وهي 
الدلالةٌ على الدوام والاستمرارٍ لا تتوقف على ذلك الحديثِ» فقد ذكرها مع ضمٌ 
نكتةٍ التوسل إلى التهويل بالتنكير التفخيميّ من لم يذكره. 

ييحأ في اض أي: سيروا فيها حيبت شئتم؛ وأصل السياحة: جريان 
الماء وانبساطه» ثم استعملت في السّير على مقتضى المشيئة» ومنه قوله: 
لو هذا َلك با كني 7 فو كيلا اناه تی 

ففي هذا الأمر من الدلالة على كمال التوسعة والترفيه ما ليس في «سيروا» 
ونظائره» وزيادة «في الأرض» زيادةٌ في التعميمء والكلامُ بتقدير القول» أي: 
فقولوا لهم سيحواء أو بدونه وهو الالتفاتٌ من الغيبة إلى الخطاب. 

والمقصودٌ: الإباحةً والإعلامُ بحصول الأمان من القتل والقتال في المدّة 
بعدٌ إلا الإسلام أو السيف» ولعل ذلك يحملّهم على الإسلام» ولأنَّ المسلمين لو 
قاتلوهم عقيبٌ إظهار النقض» فربما تُسبوا إلى الخيانة» فأمهلوا سدًّا لباب الظنٌ» 
وفإظهارا لقوّة شوكتهم وعدم اكتزائهم بهم وباستعدادهوء وللمبالغة في ذلك اختيرت 
فة الأمر دون : فلكم أن توا و الفا لم تا لامر بالشاحة ونا فة ل 
فا دن اال المذكورة من الحرب» على أن الأول ترزنب علق تفشة؛ والثاني 
ل ل العزية جل شالف كانه قل هذه برا مواجية 
لقتالكم» فاسعَوًا في تحصيل ما يُنْجِيكُم وإعدادٍ ما يُجَدِيكم. 

«أرَبعةً انبر وهي وال وذو القعدة وذو الحجة والمحرّم عند الزهري؛ لأن 
الآية نزلت فى الشهر الأول . 

وقيل: إنها وإن نزلت فيه إلا أن قراءتها على الكفار وتبليمّها إليهم كان يوم 


)١(‏ نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز ٤/۳‏ لطرفة» ولم نقف عليه في ديوانه. 


الحج الأكبر» فابتداءٌ المدَّة عاشر ذي الحجة إلى انقضاء عشر شهر ربيع الآخِرِء 
وروي ذلك عن أبي عبد الله ل ووب ومجاهد ومحمد بن كعب القرظي . 

وقيل : ابتداءٌ تلك المدَّة يوم النْحر لعشر من ذي القعدة إلى انقضاء عضر عن 
شهرٍ ربيع الأول؛ لأ الحج في تلك السنة كان في ذلك الوقت بسبب النسيء الذي 
كان فيهم» ثم صار في السنة الثانية في ذي الحجّجة وهي حكجًة الوداع التي قال 
فيها عل : «أل إن الرّمان قد استدار كهيئة يوم خَلَّقّ السماواتٍ والأرض“"" وإلى 
ذلك ذهب الجبائئ 

واستَضْوّبٌ بعضٌ الأفاضل الثانى» وادَّعى أنَّ الأكثرٌ عليه. 

عه ار عر او ا اب 
قريشاً عام الحديبية على أن يضعوا الحربٌ عشر سنين يأمنٌ فيها الناسٌ» ودخلت 
خزاعةٌ في عهد النبيّ كَل فدخل بنو بكر عهد قريش”"©. 
1 ثم عَدَتْ بنو بكر على خزاعة. فنالت مثهاء وأعانتهم فريش بالسلاح» 
فلما تظاهرٌ بنو بكر وقريشٌ على خزاعة ونقضوا عهدّهم خرج عمرو الخزاعي حتّى 
وقف على رسول الله يله فأنشد9” : 


EES‏ || وأبيه الأ 
قدكنتم ولا وك اوا 


. 5 والبخاري (۳۱۹۷)ء ومسلم (17194) من حديث أبي بكرة‎ »)3١7857( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) ينظر حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم عند أحمد ,.)1841١(‏ والبخاري 
(۲۷۳۱۲). وحديث البراء عند أحمد »)١18551(‏ والبخاري »)١194(‏ ومسلم (۱۷۸۳)» ولم 
يرد ذكر المدة فى الصحيحين. وينظر الدراية لابن حجر ؟7//ا١١.‏ 

)۳( تنظر هذه الأبيات فى السيرة النبوية ؟/ 07914 ومصنف ابن أبى شيبة /٠١‏ 447» والمنمق 
لابن حبيب ص47-45: وأخبار مكة للفاكهي (٤۲۹۱)ء‏ والمعجم الكبير »)٠٠١۲(/۲۳‏ 
ودلائل النبوة للبيهقي ٠٦/١‏ والاستيعاب على هامش الإصابة 4/4 .7١‏ 

() أي: القديم. الإملاء المختصر في شرح المغازي والسير */ .۷١‏ 

(0) يريد أن بني عبد مناف أمهم من خزاعة» وكذلك قصي أمه فاطمة بنت سعد الخزاعية. 
الروض الأنف .۹۷/٤‏ 


اقية CD _ 1١‏ القن 
ا ا 


و 2 سے © o‏ 0 


فاته ها ا ا ا 


واد باد الله يأتوامددا 
إن سيم خسفأوجهةتربّدا 
وتقت ضرا ميثاقك المؤكّدا 
وجعلوالي من كداء" رصدا 
وهمم اذل واف لل ع ددا 
CEE‏ بالحطيم مدا" 
وقلا کک و نة 
فقال عليه الصلاة والسلام: «لا صرت إِنْ لم أنصرك“ ثمّ تجهّز إلى مكة 
ففتحها سنة ثمان من الهجرة. 
فلما كانت سنه تسع أراد رسول الله يكل أن يحجٌّء فقال: «إنه يحضرٌ المشركون 
)١(‏ أي: حاضراً. الإملاء المختصر 9/ 76. 
(؟) جبل بمكة. اللسان (كدا). 
(۳) في (م): جهداء والمثبت من الأصل والمصادر. 
2 ذكره بهذا اللفظ ابن عبد البر في الدرر في اختصار المغازي والسير ص۰۲۰۰ وهو في سيرة 
ابن هشام عن ابن اسحاق بلفظ : «نُصرتٌ يا عمرو بن سالم٠»‏ وكذا أخرجه البيهقي في 


الدلائل ۷/١‏ من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة» وأخرجه الطبراني في الكبير 
۳ من حديث ميمونة بلفظ : «نصرت» ثلاثاً» أو: «لبيك لبيك» ثلاث . 


فيطوفون TTT ET‏ 
الناس ليقيمٌ لهم الحجّ. وكتب له سه ثم بعت بعدّه عليًا كرم الله تعالى وجهه 
على ناقيّه العضباء ليقرأ على أهل الموسم صدرٌ «براءة» فلما دنا عليٌ كرم الله تعالى 
وجهه» سمع أبو بكر الرغاءة» فوقف وقال: هذا رغاءٌ ناقة رسول الله كلها فلمًا 
لحقه قال: أميرٌ أو مأمور؟ قال: مأمور. فلما كان قبل التروية خطب أبو بكر 
وحدتهم عن اكيم ولام عن كوم ا 
فقال: أيّها الناس» ني رسولٌ رسولٍ الله تعالى إليكم» > فقالوا: بماذا؟ فقرأ عليهم 
ثلاثين أو أربعين آية من السورةء ثم قال: مرت بأربع ؛ أن لا يقرب البيتَ بعد هذا 
العام مشرك؛ E a‏ ولا يدخل الجن إلا كل نفس مؤمنة وأن 

يتم إلى كل ذي عهِدٍ عهده(© 

واختلفت الروايات في أذ أيا يقن ويه هل كان مأموراً أوَّلاً بالقراءة أم لا؟ 
والأكثرٌ على أنه كان مأموراً. وأن عليًا کرم الله تعالى وجهه لما لَحِمّه له أخذ منه 
ما أمر بقراءته . 


وجاء في رواية ابن حبّان وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري: أنَّ با بكر کب 5 
عن اجن كلكا ا ا 0 
شيء» فلما أتاه قال: مالي يا رسول الله؟ قال: «خيرء أنت أخي وصاحبي في 
الغار» وأنت معي على الحوضء غيرٌ أنه لا يبلغ عني غيري أو رجلٌ مي . 


. من طريق مجاهد عن النبى يله مرسلاً‎ "٠١04/1١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر حديث ابن عباس عند الترمذي (۳۰۹۱)ء والطبري ۰۳٠٠/۱۱‏ وحديث جابر عند 
النسائي ۲٤۸-۲٤۷/١‏ وابن حبان »)٠٠٤٥(‏ وحديث أبي هريرة عند أحمد (۷۹۷۷)» 
والنسائي 2571/0 وحديت علي ا والترمذي (۳۰۹۲). وينظر ما ورد من 
أخبار في هذا أيضاً في ته eg‏ لشفي 
وخبر بعث علي إثر أبي بكر ببراءة أخرجه مختصراً البخاري )٤٠٠١(‏ من حديث 
أبي هريرة طف . 

(۳) صحيح ابن حبان (25144)» وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر .۲٠٠-۲۰۹/۳‏ وفي 
إسناده أبو ربيعة زيد بن عوف القطعى» ضمّفه غير واحد» وذكره ابن حبان في المجروحين 
01 فقال: كان ممن اختلط بأخرة فما حدث قبل اختلاطه فمستقيم» وما حدث بعد 
التخليط ففيه مناكيرء يجب التنكب عما انفرد به من الأخبار» وكان يحيى بن معين سيئ 


لآب" S2‏ َلك 


| 20 


لشيخ» وغيرهم عن أنس 
قال: بعث النبئٌ ية ببراءة مع أبي بكر نه ثم دعاه فقال: «لا ينبغي لأحدٍ أن 
يبلّْ هذا إلا رجلٌ من أهلي» فدعا علي كرّم الله تعالى وجهه فأعطاه إيّاء. وهذا 
ظاهرٌ في أنَّ عليًا لم يأخذ ذلك من أبي بكر في الطريق» وأكثرٌ الروايات على 
و ل الور كد طبه عن الأمرء بل 

ليه عليٌ كرم الله تعالى وجهه. فقد أخرج الترمذي وحسّنهء والبيهقئٌ في 
0 وابن أبي حاتم» والحاكم وصحّحه عن ابن عباس» أن رسول الله كَل 
بعث أبا ا ا ال 
الكلمات» فحجًاء فقام علي 5 ضيه في أيام التشريق فنادى: إِنَّ الله بريء من 
المشركين ورسوله: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» ولا يحجَّنّ بعد العام مرك 
ولا يطوفنٌ بالبيت عريانٌ» ولا يدخلُ الجنةً إلا مؤمنٌ. فكان على كرّم الله تعالى 
وجهه ينادي» فإذا أعيا قام أبو بكر نه فنادى بها" . 

واا نا کان لبس فى ضيه من الروايات ما يدل على أنَّ علي ط4 هو الخليفةٌ 
بعد رسول الله ية دون أبي بكر يه وقوله ا : الا يُبِلُعُ عنّى غيري أو رجل 
مني» سواءٌ كان بوحي أم لاء جار على عادة العرب أن لا يتولى تقريرٌ العهدٍ ونقضه 
إا رجلٌ من الأقارب؛ تنقطع الحبّّة بالكلية؛ فالتبليعٌ المنفيُ ليس عامًا كما يُرشد 
إلى ذلك حديثٌ أحمد والترمذي. وكيف يمكن إرادةٌ العموم وقد بلغ عنه ية كثيراً 
من الأحكام الشرعية في حياته وبعدٌ وفاتّه كثير ممن لم يكن من أقاربه ية كعليٌ 


= الرأي فيه. اه. وقد استنكر هذا الحديث ابن ثيمية في منهاج السنة ٥‏ والجوزقاني في 
ا  , ١‏ واستنكره أيضاً الخطابي» ونقل عنه ابن تيمية قوله: #:وعامة عن يلخ 
عنه بي غير أهل بيته» فقد بعث أسعد بن زرارة إلى المدينة يدعو الناس إلى الإسلام» 
وبعث العلاء بن الحضرمي إلى البحرين في مثل ذلك» وبعث معاذاً وأبا موسى إلى اليمن» 
وبعث عتاب بن أسيد إلى مكة» فأين قول مّن زعم أنه لا يبلّْ عنه إلا رجل من أهل بيته؟! 

)02( في الأصل و(م): وأبوء والصواب ما أثبتناه. 

(۲) مسند أحمد »)۱۳۲۱١‏ وسئن الترمذي (۳۰۹۰)› واخرجه أيضا النسائي في الكبرى 
.)85١5(‏ وإسناده ضعيف » وينظر الكلام عليه فى حاشية السك 

(۳) سنن الترمذي (20» وتفسیر ابن أبي حاتم ۱۷٤٥/٦‏ والمستدرك *#/ ۲٥۔۳٥»‏ ودلائل 
النبوة للبيهقي ۲۹۷-۲۹٦/۰‏ . 


وجاء من رواية أحمد» والترمذي وحسّنه» وأبى 


کرم الله تعالى وج ومنهم أبو بكر م وود ف ني تنك اسه سح E‏ 
وعلّمهم عافن رسيل الله کا - سنن الححٌ وما يلزم فيه وهر أحد الأموز الخمسة 
التي بني الإسلامٌ عليها . 


فل ان أنصف مِن نَفْسِه عَلِمَ أن في نَصْبٍ أبي بكر 5 طبه لإقامة مثل هذا 
الركنٍ العظيم من الدّين على ما يُشِْرٌ به قوله سبحانه: ونم و عَلَ الاس حح ليت 
الآية [آل هران :۷] إشارةٌ إلى أنه الخليقةٌ بعد رسول الله ية في إقامة شعائر دينه» 
لا سيما وقد أَيّد ذلك بإقامته مقامه عليه الصلاة والسلام في الصلاة ة بالناس في آخِرٍ 
مره عليه الصلاة والسلام» وهي العمادٌ الأعظم والركنٌ الأقر م لدينه عليه الصلاة 
والسلاه”"' . ا u‏ 
له» وعلى المدَّعي البيانُ ودونه الشّعٌ الراسيات. 

وبالجملة دلالة «لا ينبغي» إلخ على الخلافة مما لا ينبغي القولٌ بهاء وقصارى 
ما في الخبر الدلالةٌ على فصل الأمير كرّم الله تعالى وجهّهء وقربه من رسول الله ياف 
والمؤمنٌ لا ينكرٌ ذلك» لكنّه بمعزلٍ عن اقتضائه التقدّمَ بالخلافة على الصديق 5 . 
رانو كلم الله تمان رها ا 2 فض العهد في ذلك المحفلء وهي : أن 
الصديق و َه لما كان لصفة الرحمة والجمال كما يُرشد إليه ما تقدَّم في حديث 
السا ¢ وما جاء من قوله م : «أر حم أمّتي بأمتي أت 000 أحال إليه عليه 
الصلاة والسلام أَمْرَ المسلمين الذين هم مَوْرِدُ الرحمة» ولما كان علي کرم الله 
تعالى وجهه الذي هو أسدٌ الله مظهرٌ جلاله فوّض إليه نقض عهد الكافرين الذي هو 
من آثار الجلال وصفاتٍ القهر» فكانا كعينين فرّارتين يفورٌ من إحداهما صل 
الجمال ومن الأخرى صفةٌ الجلال في ذلك المَجْمّع العظيم الذي كان أنموذجاً 
)١(‏ بعدها في (م): في الصلاة بالناس. 
0) عند تفسير قوله تعالى: هما كن ِي أن يکد ل أسَرَئ حى يفضت فى الارض4 

[الأنفال : .]٦۷‏ 
(۳) قطعة من حديث أخرجه أحمد (١۱۳۹۹)ء‏ والترمذي »)۳۷۹١(‏ والنسائي في الكبرى 

. من حديث أنس ويه ا . قال الترمذي : حديث حسن غریب‎ )١04( واد بن ماجه‎ «(A1۸0) 


للحشرء ومورداً للمسلم والكافر. انتهى. ولا يخفى حسنة لو لم يكن في البين 
تعليل النبيّ كل. 

وكغر المد ارب ايرا فا و اها نلك السو واف كير ولص الخد 
على الظرفية ل «سيحوا»» أي: فسيحوا في أقطار الأرض في أربعة أشهر «واعلموا 
أن لسياحتكم تلك ع معْجزی ادلا تفوتونه سبحانه بالهرب والتحصّن ران 
لَه عى الْكَفْرنَ 46 في الدنيا بالقتل والأسرء وفي الآخرة بالعذاب المهين. 

وأظهر الاسم الجليل لتربية المهابةٍ وتهويل أمر الإخزاءء وهو الإذلالٌ بما فيه 
فضيحة وعار. 

والمراد من الكافرين؛ إِمّا المشركون المخاطبون فيما تقدّمء والعدولٌ عن : 
مخزيكم» إلى ذلك لذمّهم بالكفر بعد وصفِهم بالإشراك» وللإشعار بانَّ علّة الإخزاء 


هي كفرهم. وإما الجنس الشامل لهم ولغيرهم» ويدخل فيه المخاطبون ور 
أوَّليًا . 


وَأ مر ر الله ه ورسولو» أي : إعلام» وهر فال بمعنى الإفعال 35 أي 
إيذانٌ - كالأمان والعطاء. ونقل الطبرسيئ”" أنَّ أصلّه من النداء الذي يُسمع بالأذن 


عمو 


بمعنى أذننّه : أوصلته إلى أذنه . 


ورف كرفع ابراءة»)» والجملة طوف على مها وزعم الزججاج ٠‏ أنه عطاك 
على «براءة؟. وَتَعقَسٌ بأنه لآ وَجْهَ لذلك»؛ فإنه لا يقال: إن غمراً معطوف على زيد 
في قولك: زيدٌ قائمٌ وعمرٌو قاعد. 


وذكن العلا اليب أن لقائلٍ أن يقول: لم لا يجوز أن يُعْظَفَ على ابراءة» 
على أن يکود من عطفي الخبر على الخبرء كانه قيل: هذه السورةٌ براءة من الله 
ورسوله إلى الذين عاهدتم چ وأذان من الله ورسوله إل 00 اة ٠‏ نعم 
الأوجة ان يكون من عفن المججل » لعلا يتخلّل بين الخبرين جملٌ أجنبية» ولعلا 
تَقُوتَ المطابقةٌ بين المبتدأ والخبر تذكيراً وتأنيثاً . 


. 3/٠ في مجمع البيان‎ )١( 
. ٤۲۹/۲ في معاني القرآن‎ )۲( 


يذ اوتا C7‏ د 


ونَظرٌ فيه بعضهم أيضاً بأنّهم جرّزوا: في الدار زيدٌ والحجرة عمروء وعدُوا 
ذلك من العطف على معمولي عاملين» وصرّحوا بان نحو: زيدٌ قائم وعمرو. 
يحتمل الأمرين. 

اخ اا فلك «أذان» وحده على «براءة»» من غير تعض لعَظفٍ 
الخبر على الخبر كما في نحو: أريد أن يضرب زيدٌ عمراً ويهينَ بكر خالداً. فليس 
العطف إلا في الفعلين دون معموليهماء هذا الذي مته من مَنعَ . 

وإرادةٌ العموم من «الناس» هو الذي ذهب إليه أكثرٌ الناس؛ لأنَّ هذا الأذانَ 
ليس كالبراءة المختصّة بالناكثين» بل هو شامل للكفرة وسائر المؤمنين أيضاًء وقال 
قوم: المراد بهم أهل العهد. 

وقوله سبحانه: َم اَي الأكبرِه منصوبٌ بما تعلّق به «إلى الناس» 

لا ب «أذان»؛ لأنَّ المصدر الموصوف لا يعمل على المشهورء والمراد به يوم 
العيد؛ لأن فيه تمامٌ الحجٌ ومعظم أفعالة» :ولان الإعلام كان فيه ولِمَّا أخرج 
البخاري تعليقاً وأبو داود وابن ماجه وجماعة عن ابن عمر وء 9 رسول الله يك 
وقف يوم التحر بين الجمرات في الحيّّة التي حجٌّء فقال: «أي يوم هذا»؟ قالوا: 
يوم النحر. قال: «هذا يومٌ الحجّ الأكبر»” . 

وروي ذلك عن علي کرم الله تعالى وجهه وابنٍ عباس وابن جبير وابن زي 
ومجاهدٍ وغيرهم. 

وقيل: يوم عرفة؛ لقوله كَلِ: «الحجٌ عرفةا» وتسب إلى ابن عباس وي 
اشا وأخرجه ابنٌ أبى ي حاتم عن المِسُْوّر عن رسول الله يو" . وأخرج ابن جرير 


)١(‏ صحيح البخاري إثر الحديث »)۱۷٤١(‏ وسنن اي داود »)۱۹٤٥(‏ وسئن ابن ماجه 
)۰*0۸( . 

(۲) أخرجه أحمد (٤۱۸۷۷)ء‏ والترمذي (۸۸۹4)ء والنسائي ۲٥٦/۰‏ وابن ماجه .)۳۰۱٥(‏ 

(۴) كما في الدر المنثور ۲٠۲/۳‏ والإتقان ۲/ ١٠٠٠ء‏ وهو في مطبوع تفسير ابن أبي حاتم 
57 من طريق ابن جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة أن رسول الله ي قال يوم 
عرفة وخطبهم: «هذا يوم الحج الأكبر»» وكذا أخرجه أبو داود في المراسيل (١١٠)ء‏ 
وعبد الرزاق في التفسير 2777/7 والطبري 2771/١١‏ وذكره ابن كثير عند تفسير هذه 


الآآية :۲ (V7‏ اتنا 


عن أن الصهباء أنه سأل علبًا کرم الله تعالى وجهه عن هذا اليوم› فقال : هو يوم 
210 
عرفه ٠.‏ 


وعن مجاهد وسفيان أنه جميع أيام الحجٌ كما يقال: يوم الجمل ويوم صفين . 
ويُرادُ باليوم الحينُ والزمان. والأوّل أقوى رواية ودراية. 

ووصفٌ الح" بالأكبرء لأنَّ العمرةً تسئّى الح الأصغرّء أو لأنَّ المراد 
بالحجٌ ما وقع في ذلك اليوم من أعماله؛ فإنهُ أكبر من باقي الأعمال» فالتفضيل 
نسبيٌ وغيرٌ مخصوص بحجٌ تلك السنة. 

وعن الحسن أنه وُصف بذلك لأنّه اجتمع فيه المسلمون والمشركون ووافق 
عيدٌه أعيادٌ أهل الكتاب. وقيل: لأنه ظهر فيه عر المسلمين وذلٌ المشركين. 

وأما تسميةٌ الحجٌ الموافق يوم عرفةً فيه ليوم الجمعة بالأكبر فلم يذكروهاء وإن 
كان ثوابٌ ذلك الحجٌ زيادة على غيره كما نقله الجلال السيوطئٌ في بعض رسائله . 

لن أله بَرِمَهٌ يْنّ المشركين أي: من عهودهم. وقرأ الحسن والأعرج: «إن» 
الکن ۲ لما أن الأذان فيه بع لزل وقيل: يقدّر القول. وعلى قراءةٍ الفتح 
يكون بتقدير حرفي جرٌء وهو مرد في «أنَّ؛ و«أنْ؛ والجارٌ والمجرورٌ جوّز أن يكون 
خبراً عن «آذان»» وأن يكون متعلّقاً به وأن نکر تعمل عدن وقع صفة له. 

وقوله سبحانه : لوسر4 عطت على المستكنٌ : فى «بريء»» وجوّز أن يكون 

مبتدأ خبرّه محذوف» وأن يكون عطفاً على محل اسم ن لكنْ على قراءة الكسر؛ 
لال المكسورة لما لم : تغيّر المعنى جاز أن تقدر كالعدم» فَيَعْطَفُ على محل 


= الآية ثم قال: وروي من وجه آخر عن ابن جريح» عن محمد بن قيس» عن المسور بن 
مخرمة» عن رسول الله َيه فذكره بنحو الذي قبله. ومحمد بن قيس بن مخرمة هو ابن 
المطلب بن عبد مناف» روى عن النبى يك مرسلاًء ويقال: له رؤية. التهذيب 1۸١ /١‏ . 

(1) تفسير الطبري ۳۲۱/۱۱. ٠‏ 

(۲) في (م): بالحج. 

00 السسدرو الوجير ۷/۳ والبسر الط دازي 


وال داك لآية ۲٠‏ 


عملت في أي : على محل كان له قبل دخولهاء فإنه كان إذ ذاك مبتدأء ووقع 


د 


في كلامهم: محل (إنّ) مع أسمهاء والأمر فيه هين . 


ولم يجيزوا ذلك على المشهور ‏ مع المفتوحة؛ لأنَّ لها موضعاً غير 
الابتداء. 


وأجاز ابنُ الحاجب هاهنا العطت على المحلّ في قراءة الجماعة أيضاً؛ يناء 
على ما ذكر من أنَّ المفتوحة على قسمين: ما يجورٌ فيه العطف على المحل؛ 
وا ور ان كان معن إن المكسورة كالتي بعد أفعال القلرضة تدر عت 
أن ندا قائم وعمرّو» جاو العف لأا ا اها ا ل على الحا يكون 
المعنى معها: إِنَّ زيداً قائمٌ وعمرو في علمي» ولذا وجب الكسرٌ في : علمتٌ إِنَّ 
زيداً لقائمٌ. وإن لم تكن كذلك لا يجوزٌء نحو: أعجبني أنَّ زيداً كريمٌ وعمروء 
ويتعّن النصبٌ فيه؛ لأنها حينئظٍ ليست مكسورةً ولا في حكيها. ووجة الجواز بناء 
على هذا أنَّ الإذن بمعنى العلم» فيدخلٌ على الجُمّل أيضاً كمَلِم . 

وقرأ يعقوبٌ برواية روح وزيدٌ: «ورسولّه؛ بالنصب» وهي قراءةٌ الحسن وابن 
أبي إسحاق وعيسى بن عمر. وعليها فالعطفٌ على اسم «أنَّ»: وهو الظاهرء 
وجرّز أن تكون الواوٌ بمعنى مع» وتُصب «رسولّه؛ على أنه مفعول معه» أي: بريءٌ 

وعن الحسن أنه قرأ بالجرّ”" على أنَّ الوا للقسمء وهو كالقسم بعمره كل 
في قوله سبحانه: لمك [الحجرات:1/]. وقيل: يجورٌ كونٌ الجرٌ على الجوار. 
ولیس بشيء . . وهذو 0 لعمري موهمة اك وهي في غاية الشذوذء والظاهرٌ 
أنّها لم تصحٌ. يحكى أ ن أعرابيًا سمع رجلاً يقرؤهاء e‏ 
بريئاً من رسوله فأنا منه بريء! فلبّبه”" الرجل إلى عمر وليه » فحكى الأعرابيٌ 
قراءتّه» فعندها أمر عمرٌ بتعليم ال و اا 0 الدؤلي سممٌ ذلك» 
)١(‏ القراءات الشاذة ص١5»‏ ومشكل إعراب القرآن 2775/١‏ والمحرر الوجيز 257/7 وتفسير 

القرطبي »٠١5/٠١‏ والبحر المحيط 5/5. والمشهور عن يعقوب الرفع كقراءة الجماعة. 
(۲) الكشاف ۱۷۳/۲ والإملاء ۳/ 1۱۳۹ء والبحر ٦/١‏ . 
(۳) لبّب الرجل: جعل ثيابه في عنقه وصدره في الخصومة» ثم قبضه وجره. اللسان (لبب). 


فرفمَ الأمرّ إلى علي كرّم الله تعالى وجههء فكان ذلك سببّ وضع النحو والله 
تعالى أعلم . 

وفرّق الزنخرى ٠"‏ بين معنی الجملة الأولى وهذه الجملة»› E‏ 
بثبوتٍ البراءق» وهذه إخبارٌ بوجوب الإعلام بما ثبت . 


وفي «الكشف» أنَّ هذا على تقدير رَفْعِهما بالخبرية ظاهرٌ إلا أنَّ في قوله: 
إخبارٌ بوجوب الإعلام» تجوّزاًء وأراد أن يبيّن أنَّ المقصود ليس الإخبارَ بالإعلام» 
بل أَعْلَمَ سبحانه اله بريءَ ليُعَلِموا الناس به. وعلى التقدير الثاني زان الي 
في الجملة الأولى: البراءةٌ الكائنة من الله تعالى حاصلة منتهية إلى المعامّدين من 
المشركين» فهو إخبارٌ بثبوت البراءة» كما تقول في «زيدٌ موجوً؛ مثلاً: إِنَّه إخبارٌ 
بثبوت زيد. وفي الثانية: إعلامٌ المخاطبين الات مق الله تعالى بتلك البراءة ثابتٌ 
واصل إلى الناسءفهو إخبارٌ بثبوت الإعلام الخاصٌ صريحاً» ووجوب أن يُعَلِمَ 
المخاطون الات عنمن :زلا كان التقضود هو ال ال ذكر آنا عاد 
بوجوب الإعلام. 

وزعم بعضهم لدفع التّكرار أنَّ البراءةً الأولى لنقض العهدء والبراءءً الثانية 
لقطع المولاة والإحسان؛ وليس بذلك. 

دن َنم من الكفر والغدر بنقض العهد «تَهر4 أي: التوب كر كي 
في الدّارين» والالتفاتٌ من الغيبة إلى الخطاب لزيادة التهديد والتشديد. والفاء 
الأولى لترتيب مقدّم الشرطية على الأذان المذيّلٍ بالوعيد الشديدٍ المُؤْذِنِ بلين 
عريكتهم وانكسارٍ شد شكيمتهم . 

وران و عن التوبة» أو ؛ ف ثبتم على الغولي عن الا والوفاء فاع امو ا 


كم ع مَُعَجِرِْى ألو غيرٌ سابقيه سبحانه ولا فائتيه ووسر لدي كرو عاب 


)١(‏ جاء في هامش الأصل : وهذا هو المشهور في سبب وضع النحوء ووراءه أقوال كثيرة 
ذكرت في محلها. 

(۲) في الكشاف ؟177/5. 

(۳) في الأصل: الضمني. 


سوال C7‏ الآية ؛ ٤‏ 


أييٍ ©©4» أي: في الآخرة على ما هو الظاهرء ومن هنا قيّد بعضهم «غير 
معجزي الله بقوله : في الدنيا. 

والتعبير بالبشارة للتهكم . وصَرّفٌ الخطاب عنهم إلى رسولٍ الله اة قيل: لأنَّ 
البشارةً إنما تليق بمن يقف على الأسرار الإلهية. وقد يقال: لا يَبْعْدُ كون الخطاب 
لكل من له حط فيه. وفيه من المبالغة ما لا يَحُقَّى . 1 

إل آل عَهَدتُم ين الْمتْركِنَ» استثناء ‏ على ما في «الكشاف"'' ‏ من 
المقدّر في قوله: «فسيحوا في الأرض» إلخ» لأنَّ الكلام خطابٌ مع المسلمين على 
أن المعنى: يراءةٌ من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين» فقولوا لهم: 
سيحُواء إلا الذين عاهدتم منهم ثم لم ينقصوكم» فأتمُوا إليهم عهدهم» وهو بمعنى 
الاستدراك. كأنه قيل: فلا تُمهلوا الناكثين غير أربعة أشهر ولكن الذين لم ينكثوا 
فأتمُوا إليهم عهدهم ولا تَجْرُوهم مجرى الناكثين. 

واعترض بأنّه كيف يصح الاستثناء وقد تخلّل بين المستثنى والمستثنى منه جملةٌ 
أجنبيةٌ - أعني قوله سبحانه : (0017ٌ يتك ا انه كما قر عط على #براءة: 


وأجيب بأنَّ تلك الجملةً ليست أجنبيةٌ من كل وجو؛ لأنها في معنى الأمر 
بالإعلام» كأنه قيل: فقولوا لهم سيحُوا واعلموا أن الله تعالى بريء منهم لكن الذين 
عاهدتّم . . إلخ. 

وجَعَله بعضهم استدراكاً من النَّبِذٍ السابق الذي أخر فيه القتال أربعة 
أشهرء والمآل واحد. 

وقيل: هو استثناءة من «المشركين» الأول» وإليه ذهب الفراء””, و 9 بقاء 
التعميم في قوله تعالى : (أنَ أله بَرِىَم من المشركين) ينافيه . 

وقيل: هو استثناءٌ من «المشركين» الثاني. ورد بأل بقاء التعميم في الأول 
ينافيه . 
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.١ 71/5 )١( 
. ٤۲۱/۱ (؟) في معاني القرآن‎ 


والقول بالرجوع إليهما والمستثنى منهما في الجملتين ليستا على نستي واحدٍء 
لا يَحْسّنٌء وجَعْل الثاني معهوداً وهم المشركون المستثنى منهم هؤلاءء فقبل") 
مجيء الاستثناء يبعُدُ ارتكابه في النظم المعجزء وقولّه سبحانه: (تَييوَا إلَتْهمّ) حيتئذ 
لا بد من أن يجعل جزاءة شرط محذوف» وهو أيضاً خلاف الظاهر. والظاهرٌ 
الخبرية» والفاءٌ لتضمّن المبتدأ معنى الشرط. وكون المرادٍ به أناساً بأعيانهم» 
فلا يكون عامًا فيشبة الشرط فتدخل الفاءٌ في خبره» على تقدير تسليمه غيرٌ مضرٌء 
فقد ذهب الأخفش إلى زيادة الفاء في خبر الموصول من غير اشتراط العموم. 

واستدلٌ القطبٌ لما في «الكشاف» بأنَّ هاهنا جملتين يمكن أن يعلّق 
بهما الاستثناء: جملة البراءة وجملة الإمهال» لكن تعليق الاستثناء بجملة البراءة 
يستلزمٌ أنْ لا براءةً عن بعض المشركين؛ تن انه بجملة ایال أربعة أشهر. 
وفيه غفلةٌ عن أنَّ المراد البراءة عن عهودٍ المشركين لا عن أنفسهم. ولا كلام في 
أن المعامّدين الغيرٌ الناكثين ليس الله تعالى ورسوله ية برييْن من عهودهم وإن برئا 
عن أنفسهم بضرب من التأويل» فافهم . 

وال اين ال د بجر أن كون: قولة ناته © ا خا لموک 
غيرٌ مضمَرٍ قبلّه القول» ویکون الاستثناء على هذا من قوله تعالى : (إل اين عَهَدئمُ) 
كأنه قيل : براءةٌ من الله تعالى ورسوله إلى المعامّدين إلا الباقين على العهدٍء فأتمّوا 
إليهم أيّها المسلمون عهدّهمء ويكون فيه خروجٌ من خطاب المسلمين في «إلى "" 
الذين عاهدتم» إلى خطاب المشركين في «فسيحوا) 0 التفات من التكلم إلى الغيبة 
في (وَعَلموأ اکر عد معزي لَه وان ألَّه) والأصل : غيرٌ معجزي وأنّي» وفي هذا 
الالتفاتٍ بعد الالتفاتِ الأول افتنان في أساليب البلاغة» وتفخيمٌ للشأن» وتعظيمٌ 
للأمرء ثم يتلو هذا الالتفات العودٌ إلى الخطاب بقوله سبحانه: (إلا ليت 
عَْهَدتُم) إلخ» وكل هذا من حسناتٍ الفصاحة. انتهى. ولا يخفى ما فيه من كثرة 
التعسّف . 
)١(‏ في (م): فقيل. 
(۲) في الانتصاف ۱۷٤/۲‏ . 
(۳) في الأصل و(م): إلاء والمثبت من الانتصاف. 


و «يِن؟ قيل : بيانية. وقيل: تبعيضية. و«ثم» في قوله تعالى : وم لم يفوك 
سيا للدلالة على ثباتهم على عهدهم مع تمادي المدّة. 

و«ينقصوا» بالصاد المهملة ‏ كما قرأ الجمهور ‏ يجوز أن يتعدّى إلى واحدٍء 
فيكون «شيئاً» منصوباً على المصدرية» أي: لم ينقصوكم شيئاً من النقصان لا قليلاً 
ولا كثيراً» ويجوز أن يتعدَّى إلى اثنين» فيكون «شيئاً» مفعوله الثاني» أي: لم 
ينقصوكم شيئاً من شروط العهد وأدّوها لكم بتمامها . 

وقرأ عكرمة وعطاء: «ينقضوكم» بالضاد المعجمة"""2. والكلام حينئذ على 
حذفي مضاف» أي: لم ينقضوا عهودكم شيئاً من النقض» وهي قراءةٌ مناسبة 
للعهد. إلا أن قراءة الجمهور أوقعٌ لمقابلة التمام» مع استغنائِها عن ارتكاب 
الحذف. 

ولم يُظَهِرُوأ» أي : لم يعاونوا عك لَسَدَايهِ من أعدائكم» كما عدَبتْ بنو 
بكر على خزاعة» فظاهرتهم قريشٌ بالسلاح كما تقدم. 

هيما ليم عَيَدَمُ» أي: أدُوه إليهم كَمَلاً إل نَم أي: إلى انقضائها 
ولا تجرُوهم مجرى الناكثين. قبل : بقي لبني ضَمْرَةَ وبني مُذْلح - حييّن من كنانة - من 
عيض تسن أشهرة نان إليهم عهذهم . 

وأخرج ابن أبي ي حاتم [عن قتادة] أنه قال: هؤلاء قريش عاهدوا نبي الله ا 
ذم الحديبية» وكان بقي من مدَّتهم و أشهر بعد يوم النّحرء فأمر الله تعالى شأنه 
E‏ اة أن يولي لهم بعهدهم ذلك إلى مدّتهم". وهو خلاف ما تظافرت به 
و نقضوا العهدّ على ما علمتَ» والمعتمد هو الأول. 


و لله ب اون e N‏ 


مدا أسَلَحَ الْأَتْر ألم أي: انقَضَتْ» وأصله من السلخ بمعنى الكشطء 


000( القراءات الشاذة ص۰۹۱ والمحتسب cTAT/\‏ والبحر .A/o‏ 
(۲) تفسير ابن أبي حاتم 5/ 2176١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 


يقال: سلختٌ الإهاب عن الشاة» أي: كشطنّه ونزعته عنها. ويجيء بمعنى 
الإخراج» كما يقال: سلختٌ الشاة عن الإهاب» إذا أخرجتها منه. 


وذكر أبو الهيثم''' أنه يقال: أهللنا شهر كذاء أي: دخلنا فيه» فنحن نزداد كل 
ليلة لباساً إلى نصفه ثم نسلحُه عن أنفينا جزأ فجزأ حتى ينقضي» وأنشد: 
إذا ما سلختٌ الشهرٌ أهللتٌ مثله كفى قاتلاً سلخي الشهورٌ وإهلالي”) 

والانسلاحٌ فيما نحن فيه استعارةٌ حسنة» وتحقيقٌ ذلك أنَّ الزمان محيظ بما فيه 
من الزمائيات» مشتمل عليه اشتمالَ الجلد على الحيوان» وكذا كل جزء من أجزائه 
الممتدّة كالأيام والشهور والسّنين؛ فإذا مضى فكأنه انسلخ عمّا فيه» وفي ذلك مزيدٌ 
لطفي؛ لما فيه من التلويح بأنَّ تلك الأشهرٌ كانت حرزاً لأولئك المعاهدين عن 
قوائل ايدي التسلعين» فنيط قتانّهم بزوالهاء ومن هنا يُعلم أنَّ جَعْلّه استعارة من 
المعنى الأول للسلخ أولى من جَعْلِه من المعنى الثاني اعجار آنه لها فی كانه 
أخرج من الأشياء الموجودة؛ إذ لا يظهر هذا التلويحُ م عليه ظهورّه على الأول . 


و«أل» في «الأشهر» للعهدء فالمراد بها الأشهرٌ الأربعة المتقدّمة في قوله 

سبحانه : ليما 3 لاض ريع أَشْبرِ) وهو المروي عن مجاهد وغيره. 
وفي «الدرٌ المصون»: أنَّ العرب إذا ذكرت نكر ثم أرادت ذِكْرَّها ثانياًء أتت 

بالفمير أو «اللقظ عرفا بال» ول جور أن تضم خد بضفة تشعو بالمشايرة»: فلو 

قيل: رأيت رجلاً وأكرمتٌ الرجل الطويل» لم ترد بالثاني الأوَّلَء وإن وصفتّه 
بما لا يقتضي المغايرةً جاز» كقولك: فأكرمتٌ الرجل المذكور. والآية من هذا 
القبيل» فال «الحرم» م 11 من فحوى الكلام» فلا تقتضى الما 

)١(‏ الرازي» اشتهر بكنيته» كان نحويًا إماماًء له: الشامل في اللغة» والفاخر في اللغة» وزيادات 
معاني القرآن للفراء» وتوفي سنة (١۲۷ه).‏ إنباه الرواة ۱۸۲/٤‏ وبغية الوعاة 779/17. 
وكلامه في تهذيب اللغة ۷/ ›٠۷١‏ وحاشية الشهاب r“ /t‏ وعنه نقل المصنف . 

)۲( البيت لعمر بن الأهتم» وهو في ديوانه ص48 (طبعة مؤسسة الرسالة), وتهذيب اللغة الاك 
وحاشية الشهاب ٠٠/٤‏ ورواية الديوان: إذا ما سلخت الدهر. ..» وذكره الزمخشري في 
أساس البلاغة (سلخ) برواية : أهلكت مثله. 

(۳) الدر المصون ١١٠١/١‏ . 


او SUD‏ لو دا 

وكأن النكتة في العُدُول عن الضمير ووضع الظاهر موضعه الإتيانُ بهذه الصفة؛ 
لتكون تأكيداً لما يع عنه إباحةٌ السياحة من حرمة التعرْض لهم» مع ما في ذلك من 
0 بشأن الموصوف» وعلى هذا فالمراد بالمشركين في قوله سبحانه: 
«إتافئلوأ ألْمُتْرِكينَ» الناكثون» فيكون المقصودٌ بيانَ حكمهم بعد التنبيه على إتمام 
e‏ ولا يكون حكم الباقين مفهوماً من عبارة النص بل من دلاليه. 

وجُوّز أن يكون المرادٌ بها تلك الأربعةً مع ما فُهم من قوله سبحانه: (فأيما 
ِلَتهِمْ عَهْدَمُْ إل مُدَّمِمٌ) من تتمّة مدو بقيثُ لغير الناكثين. وعليه يكونُ حكم الباقين 
مفهوماً من العبارة حيثٌ إِنَّ المراد بالمشركين حينئلٍ ما يعمُهم والناكثين إلا أنه 
يكون الانسلاخٌ وما نيط به من القتال شيئاً فشيئاً لا دفعة واحدةء فكأنّه قيل: فإذا 
تمّ ميقاتٌ كل طائفة» فاقتلوهم . 

وقيل المراد بها الأشهرٌ ر المعهودةٌ الدائرة في كل سنو وهي : رجب وذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم» . وهو مخل بالنظم الكريم ؛ لأنه يآباه التزقيت بالفاء» وهو 
مخالف للسياق الذي يقتضي توالي هذه الأشهر. 

وقيل: إنه مخالفٌ للإجماع أيضاً؛ لأنه قام على أنَّ هذه الأشهرٌ يحل فيها 
القتالُ» وأنَّ حرمئها نُسختء وعلى تفسيره بها يقتضي بقاءَ حرمتهاء ولم ينز بعد 
ها شيا 

ورد بأنه لا يلزم أن يُنسحّ الكتابٌ بالكتاب» بل قد يُنسخ بالسنة كما تقر 
بالأصول» وعلى تقدير لزويه كما هو رأي البعض يحتمل أن يكون ناسځه من 
الكتاب منسوح التلاوة. 

وتعقت هذا بآئه احثمال لا يفيد ولا د يُسمع؛ لأته لو كان كذلك لتقل والنسحٌ 
لا يكفي فيه الاحتمال. 

وقيل: إِنَّ الإجماع إذا قام على أنَّها منسوخةٌ كفى ذلك من غير حاجة إلى نقلٍ 
سل إليئا» وقد صح أنه ية حاصر الطائفت لعشر بقين من المحرّم» وكما أن ذلك 
كافي لنسخها کي لحا وفع في التحديك ا وهو (إِنْ الزمانٌ اسْتَدارَ 
كهيئته يوم حَلّقَ الله تعالى السماواتٍ والأرضّ»ء السنةٌ اثنا عَشَرَ شهراً منها أربعة 


الآية : ه الما 
حُرُم؛ ذو القعدة وذو الحجة والمحرّم ورجب» فلا يقال: إِنّه بُشكل علينا لعدم 
00 
تجور عاد ا eT‏ السرخسيع. 0 
الإسلام : إن النسخ بالإجماع جوّزه بعض أصحابنا بطريق ي أن الإجماعَ يو جب اليلْم 
اليقينيٌ كالنصٌ» فيجوز أن ثبت به النسحء الإجمام فى كرت بحا أقوى من الخير 
المشهورء والنسحٌ به جائرٌ فبالإجماع أولى. وأما اشتراط حياة الب به في جواز 
النسخ فغير مشروط على قول ذلك البعض من الأصحاب. اه 

وأنت تعلم أنَّ المسألة خلافيةٌ عندناء على أن في الإجماع كلاماًء فقد قيل 
ببقاء حتزمة قال المسلمين يها إلا أن يقاتلراء .وتتل: ذلك خن عطاء لكنّه' قوللا بنذ 
به . 

اول يان من القتال في الأشهر الحُرّم كان في تلك السنة وهو لا يقتضي 
منعّه في کل ما شابهها بل هو مسكوث غنه+ فلا يخالف الإجماع؛ ویکوت له 
معلوماً من دليل آخرٌ = ليس بشيء؛ لأنَّ الظاهر أنَّ مَن يدّعي الإجماعَ يدَّعيه في 
الحلّ من تلك السنة أيضاً. وبالجملة: لا معرَّلَ على هذا التفسير. 

وهذه ‏ على ما قال الجلال السيوطئٌ ‏ هي آية السيف التي نسخت آياتِ العفو 
والصّفح والإعراض والمسالمة”". وقال العلامة ابنُ حجر: آية السيف ويوا 
لْمَُرِكِينَ َة [التوبة ]۳٠:‏ وقيل: هما . 

واستدلٌ الجمهورٌ بعمويها على قتا الترك والحبشةٍء كأنّه قيل: فاقتلوا الكقّار 
مطلقاً «حَيّتُ شور من حل وحَرّم فوفر قيل : أ ارد اليد 
الأسير» :رفير الا الريظ لذ الام ةاق2 ن مشركي العرب لا يُسترقون. 

وقيل: المراد إمهالّهم للتخيير بين القتل والإسلام. 

وقيل : هو عبارةٌ عن أذيّتهم بكل طريق ممكن . 
)١(‏ سلف ص٠٠۲‏ من هذا الجزء. 
(؟) الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي ص۳۸٠‏ . 


وقد شاع في العُرف الأخذٌ على الاستيلاء على مال العدوء فيقال: إل بني 
فلان أخذوا بني فلان» أي: استولوا على أموالهم بعد أن غلبوهم. 


د رمو 


3 (ADE ٢ 1 

ia‏ 0 أي : سوق م الخازن"'' عن ابن عباس وا أن 

OT 

«وائعوا لهم ڪل صد ای كل مم ومجتاز يجتازون منه في أسفارهم»› 
وانتصابه عند ازجا ومن تبعه على الظرفية . دة أبو علي بأن المرصد الان 
الذي يُرصد فيه العدرٌء فهو مكانٌ مخصوصٌ لا يجوز حذف «في» منه ونصبّه على 
الظرفة إلا جاع : 

وتعفّبه أبو حيّان بأنه لا مان من انتصابه على الظرفية؛. لان قوله عالن: 
(وافعدوا لَه )ليس معناه حقيقة القعود» بل المرادُ ترقبهم وترصّدهم»› فالمعنى: 
ارصدوهم کل مرصدٍ يُرصَدٌ فيه . والظرف مطلقاً ينصبه بإسقاط «في» فعلٌ مِن لفظه 
أو معناف نحو: جلستٌ وقعدتٌ مجلس الأمير“ . والمقصورٌ على السماع ما لم 
يكن كذلك» و«كل» وإِنْ لم يكن ظرفاً لكنْ له حكم ما يضاف إليه؛ لأنّه عبارة عنه. 

وجوّز ابنٌ المنير”؟2 أن يكون «مرصد» مصدراً ميميّاء فهو مفعولٌ مطلقٌء والعامل 
فيه الفعل الذي بمعناه» كأنه قيل: وارصدوهم كل مرصد. ولا يخفى بعده. 

وشن الا عو 9 ' أنّه منصوبٌ بنزع الخافض» والأصل : على كل مرصدٍء 
فلما حذف «على» انتصب . وأنت تعلم أن النصبٌ بنزع الخافض غيرٌ مقيس» 
خصوصاً إذا كان الخافض «على» فإنه يقل حذنهاء ق إنه مخصوص 
بالعتعر. 
)١(‏ في تفسيره ٩۲/۳‏ . 
(۲) في معاني القرآن 47١/5‏ . 
(۳) البحر المحيط ه/ .٠١‏ 


(:) في الانتصاف ۲/ ١7970‏ . 
)٥(‏ في معاني القرآن ٥٤4/۲‏ . 


و SZ‏ ال 

إن تَابُأه عن الشّرك بالإيمان بسبب ما ينالهم منكم #وآقامُوا ألصّكرة واو 
ليَكَرة4 تصديقاً لتوبتهم وإيمانهم. واكتفى بذكرهما كوتهما رئيسا العبادات البدنية 
والمالة: 

دِءِهُ ؛ ر دوع 2 32 3 

لوا سكَهُمْ» أي : فاتركوهم وشأنهم» ولا تتعرضوا لهم بشيءٍ مما ذكر. 

وقيل : المراد: خلوا بينهم وبين البيت ولا تمنعوهم عله . والأوّل أولى» وقد 
جاءت تخليةٌ السبيل في كلام العرب كناية عن التّرك كما في قوله: 
خل الشييل لمن يبني المنارٌ به واترر جهورة ف اضطرك ا 

ثم يراد منها في كل مقام ما يليق بهء ونُقل عن الشافعئ 5ه أنه استدلٌ بالآية 
على قتل تارك الصلاة» وقتالٍ مانع الزكاةء وذلك لأنه تعالى أباح دماء الكفار 

بجميع الطرق والأحوال» خدبها عله a‏ اكير وإقام الصلاة وإيتاء 

الا فما لم يُوجّد هذا المجموعٌ» تبقى إباحة الدم“ على الأصلء ولعلٌ 
أبا بكر وله استدلٌ بها على قتال مانعي الزكاة. 

وفي «الحواشي الشهابية»"": أن المُرَنِيَ من جلَّة الشافعية ور أورد على قتلٍ 
تارك الصلاة تشكيكاً تحيّروا فى دفعه كما قال السبكئٌ فى «طبقاته»“» فقال: إنه 
لا يتصور؛ لاتا أن يكون على ترك صلاةٍ قد مضت» اول تأت» لاون 
باطلٌ؛ لأنَّ المقضيّة لا يُقتل بتركهاء والثاني كذلك؛ لأنه ما لم يخرج الوقثٌ فله 
التأخيرٌء فعَلامٌ يقتل؟ وسلكوا في الجواب مسالك: 

الأول :أن هدا وارد أيضا غلى القول بالععوير والضزت :والحيى كما هو 
ملع الحيفة قفالجوات الجرات”'. وهر جدلئ. 


)١(‏ البيت لجريرء وهو في ديوانه بشرح ابن حبيب .5١١/١‏ وفيه: الطريق» بدل: السبيل. 

(؟) في الأصل: القتل» والمثبت من (م) وحاشية الشهاب ٠٠۲/٤‏ والكلام منه 

.°/6 )۳( 

٠١۸-۱٠۷/۲ )٤(‏ والكلام من حاشية الشهاب. 

(5) أي: فما كان جواباً للمزني عن الحبس والتعزيرء فهو جوابنا عن القتل. طبقات الشافعية 
1۷/۲. 


ذال S2‏ لكك 
والثاني : : أنه على الماضية؛ لألّه تركها بلا عذر. وردان قفا ل مغن 
الفور› ويأنَّ الشافعيّ م له قد نص على أنه لا يُقتل بالمقضيّة مطلقاً . 


والقالت: أنه يقتل بالمؤدّاة في آخر وقتها . ويلزمه أن المبادرةً إلى قتل تارك 
الصلاة تكون أحقٌّ منها إلى المرتدٌ؛ إذ هو يستتاب وهذا لا يستتاب ولا يُمهل؛ إذ 
لو أمهل صارت مقضية› وهو محل كلام. 

فلا حاجة إلى أن يجابٌ من طرف أبي حنيفة م e‏ بان استدلال 
الشافعيٌ”'' مبنيئٌ على القولٍ بمفهوم الشرط. وهو لا يقول به “» ولو سلّمه فالتخليةٌ 
الإطلاق عن جميع ما مرّء وحينئذ يقال: تارك الصلاة لكان ويكفي لعدم 
التخلية أن يحبس. على أنَّ ذلك منقوضنٌ بمانع الزكاة عنده. 

وأنضنا يجوز أن يراد بإقامتهما التزامُهماء وإذا لم يلتزمهما كان كافراً. إلا أنه 
خلافٌ المتبادر وإن قاله , بعض المفسرين . 

رانك تع آذ بذعت الشافية اذ كن رك صا راه كا تقرط راج 
عن وقتٍ الضرورة - بان لا يصلّيَ الظهرٌ مثلاً حتى تغربٌ الشمس - فتل حدًا . 

فاسل ج أله متأخريهه”" بهذه الآيةء وقولو يل: «أَمِرْتٌ أن أقاتل 
الناسَ» الحديت”*'. وبيّن ذلك بأنهما شَرَطا فى الكفٌ عن القتل والمقائلة: 
الإسلامء وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» لكي الزكاة يمكن للإمام أخدُها ولو 
بالمقاتلة ممن امتنعوا منها وقاتلوناء فكانت فيها على حقيقتهاء بخلافها في الصلاة 
فإنه لا يمكن فعلّها بالمقاتلة» فكانت فيها بمعنى القتل. 

م قال: فعلم وضوح الفرق بين الصلاةٍ والزكاة وكذا الصومء فإنه إذا عَلِمَ أنه 
يُحبَّس طول النهار نواه» فأجدى الحبسٌ فيه» ولا كذلك الصلاةٌ فتعيّن القتل في 
حدها. 


)١(‏ في (م): الشافعية» والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب. 

(۲) في (م): وهو لا يعول به» وفي حاشية الشهاب: ونحن لا نقول به» والمثبت من الأصل» 
وضمير هو عائد على أبي حنيفة رحمه الله . 

(*) هو ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج في شرح المنهاج 7/ 414. 

. ٠٠۷/١ من حديث أبي هريرة وله وقد سلف‎ )۲١( أخرجه البخاري (٤1۹4۲)ء ومسلم‎ )٤( 


0 قولٌ بالجمع بين الحقيقة والمجاز في الآية والحديث؛ 
لأنّ الصلاة والزكاة في كل منهما . وفي الآية القتلٌ» وحقيقتُه لا تجري في مانع 
الزكاة» وفي الحديث المقاتلة وحقيقمُها لا تجري في تارك الصلاة» فلا بدّ أن يرا 

مع القتل المقاتلةٌ في الآية» ومع المقاتلة القتل في الحديث؛ ليتائّى جريان ذلك في 
تارك الصلاة ومانع الزكاةء والجمع بين الحقيقة والمجاز لا يجوز عندناء على أن 
حَمْلَ الآية والعديت على ذلك هما لا يكاد يتبادر إلى الڏهنء فالنقض بمانع الزكاة 
في غاية القوة. 

واشار لق سا شل عن المزنيٌ مع جوابه بقوله: لا يقال: لا قتلّ بالحاضرة 
لاله لم بُخرجها عن وقتهاء ولا بالخارجة عنه لاله لا قتل بالقضاء وإن وجب فوراً؛ 
لأنا تقول بل تقل بالتساضدة إذا أمر بنها من جهة الإمام أو نائبه دون 
غيرهما فيما يظهر في الوقت عند ضيقهء وتّوعٌد على إخراجها عنه» فامتنع حتى 
خرج وقتّها؛ لألّه حينئذ معاندٌ للشرع عناداً يقتضي مثلهُ القتلّء فهو ليس لحاضرة 
فقط ولا لفائتة فقطء بل لمجموع الأمرين: الأمرء والإخراج مع التصميم. 

ثم إنهم قالوا: يُستتاب تارك الصلاة فوراً؛ ندباًء وفارق الوجوب في المرتدٌ 
بِأنَّ ترك استتابته توجبٌ تخليدّه في النار إجماعاً بخلاف هذاء ولا يَضْمَنُ عندهم 
مَن قَتَلّه قبل التوبة مطلقاًء لكنّه يأثم من جهة الافتياتٍ على الإمام. وتمامٌ الكلام 


_ 


واستدل نالآية آنا كما قال الجلال السوطة - من ذهب إلى كفن تارك 
الصلاة ومانع الزكاة» وليس ذاكَ بشيء» والصحيحٌ أنّهما مؤمنان عاصيان» 
وما يُشعِر بالكفر خارحٌ مخرج التغليظ . 

لك أله عَفُورُ تَحِيمٌ © » يغفرٌ لهم ما قد سلف منهمء ويثيبهم بإيمانهم 
وطاعهم وهر تعليلٌ للآمر عة اليل 

لرَإِنْ أَدُّ» شروعٌ في بيان حكم المتصدين لمبادي التوبة؛ من سماع كلام الله 


(5) الإكليل في استنباط التنزيل ص۳۸٠‏ . 


تعالى» والوقوفي على شعائر الدّين» إثرَ بيان حكم التائبين عن الكفر والمصرّين 
له وف إزائحة فا طوس ان بد يُتوهّم من قوله سبحانه : (إ3ا اسح الْأَشْير للم 


َأقَئلُوا ألْمْتَركينَ)؛ إذ الحبّة قد قامت عليهم؛ ران ما اكره عليه الضلةة والسلام قبل 
من الدلائل والبيّنات كافي في إزالة عُذْرِهِم فطلبهم للدليل لا يلتفت إليه د 


وهإِنْ» شرطية » والاسم مرفوع بشرط مضمر يفسره الظاهرٌء لد بالابتداء» ومن 
زعم ذلك فقد أخطأ كما قال الجاع" ؛ أن فا كرفا تجنر العمل المحم 
بالفعل لفظاً أو محلا مختصّةٌ به» فلا يصح دخولها على الأسماء؛ أي: وإن 
استجارك أحد سن من المتركن لْمتْرِكِينَ4. 

9 استجار ك ائ استأمنك› وطلب مجاورتك بعد انقضاء الأجل المضروب 
اجر أي : فآمنه حى | مم كلم انو ويتدبّره» ويطلع على حقيقة ما تدعو 
إليه› 5-000 ذكر اام لعدم الحاجة إلى شيءِ آخرّ في الفهم؛ لكونهم 

والمراد بكلام الله تعالى : الآيات المشتملة”" على التوحيد ونفي القَبَهِ والب“ . 

وقيل : شور ا2د 

فا ا لأنَّ تمام الدلائل والبيناتِ فيه. 
الفاضل ابن OTT E e‏ لامر لفظ صناعي» 
لأنَا لو جعلناها من ذلك الباب وأعملنا الأوّل ‏ أعني استجارك - لز م إثبات الممتنع 
عندهم وهنو اعمال احتى) ذ في الضميرء ٠‏ فإنهم قالوا: لا يرتكب ذلك إلا في 
الضرورة كما في قوله: 

)0( قوله: أن» ليس في (م). 
(؟) في معاني القرآن ٤١١/۲‏ . 
(؟) بعدها في (م): على ما يدل. 


(5) الإمام المفسر أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي المتوفى بعد سنة 
«(AAA °)‏ والكلام بنحوه في اللباب في علوم الكتاب له 1° والدر المصون ۳/١‏ 


کے 
P‏ 
ا 


SI‏ ازا 
وراه ادق اقاس عتم اك ةاجن اى اد 

ضرورةً أن القائلين بإعمال الثاني يجدّزون إعمال الأول المسْتّدعي لما ذكرء 
سيما على مذهب الكوفيين المبنئٌ على رجحان إعماله» ومّن جوز إعماله في 
الضمير يصح ذلك عنده؛ لعدم المحذور حيئئل. 

يمهم م ظاهر كلام بعض الأفاضل جواز التعلق ب «استجارك» حيث قال: 
لا داعي لتعلّقه ب «أَجِرْه) سوى الظنْ أله يلزم أن يكون التقدير على تقدير التعلق 
بالاۇل: وإنْ أحدٌ من المشركين استجارك حى يسمع كلا الله فأجره حثّاه؛ أي : 

حتى السّمع» وهل يقول عاقل بتوقف تمام قولك: إن استأمنك زيد د لأمر كذا فآمنه» 
على أن تقول لذلك الأمر كلا؟! قَرَضْنا الاحتياجج ولزوم التقدير» ولكنْ ما الموجبٌ 
لتقدير حنّاه الممتنع في غير الضرورة؟ ولم لا يجوز أن يقدّر: لذلك» أو: لهء أو: 
حتى يسمعه» أو غير ذلك مما في معناه. 

وقال آخر: إذ و ی على ا ا 
الثاني» فلا يخرجٌ التركيبٌ من باب التنازع» بل بعل حيناق إلى الحذف» فإِنْ تعذر 
أيضاً» ذكر مُظهراً كما يُستفاد من كلام نجم الأئمقا") وغيره من المحققين . 

وق قال إن المانع من كونه من باب التنازع أ نه ليس المقصود د تعليل 
الاستجارة بما كر كما أن المتصيرة د تعليل الإجارة به. : نعم قال شيخ الإسلام " : 
إن تعلّقَ الإجارة ا الله تعالى يستلزمٌ تعلق الاستجارة آنا ذلك .أو 
ما في معناه من أمور الدّينء وما روي عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه أتاه 


رجل من المشركين فقال: إن أراد الرجل منا أن يأتي محمداً بعد انقضاء هذا 
الأجل لسماع كلام الله تعالى أ و لحاجةء قُتل؟! قال: لا؛ لأنَّ الله تعالى يقول: 


)١(‏ المقرب لابن عصفور 1١‏ ؛» ورصف المبانى ص٥۱۸‏ والدر المصون 211/5 واللباب 
٠‏ والخزانة ٤۷٤/۹‏ والدرر اللوامع 6 -. وجاء في (م): يلفيء وهو موافق 
لرواية المقرب والدرر اللوامع. وجاء في المصادر عدا الدرر اللوامع : يا ابن أبي يزيد. 

(۲) هو رضي النين الأستراباني . 

ك کک 

)€( في تفسير أبي بي السعود: بما 


سرا (r7‏ الآية : ٦‏ 
(رذ َد ن ل أستجارة 11 َأجِرهُ) إلخ. فالمرادٌ بما فيه من الحاجة هي الحاجةٌ 
المتعلّقة بالذين» لا ما يعمّها وغيرّها ا الدنيوية» كما عند قوله : أن 
يأتي مهدا ؛ فن من يأتيه عليه الصلاة والسلام إِنّما يآتيه للأمور المتعلقة بالدين. 
انتهی . لكنه ليس بشيء؛ لأنَّ الظاهر من كلام ذلك القائل الو فيكون جوابٌ 
الأمير كرم الله تعالى وجهه مؤيّداً لما قلناه. ويرد على قوله قدّس سره : إن ]0 
يأتيه عليه الصلاة والسلام إنما يأتيه للأمور المتعلّقة بالدّين. منعٌ ظاهر فلا يتم بناء 
الإنباء . 

وجرّز غيرٌ واحد كون «حتى» للغاية» والخبرٌ المذكور وجزالةٌ المعنى يشهدان 
بكونها 00 > بل قال المولى سريٌ الدّين المصري”: إن جعلها للغاية يأباه 0 
تعالى: نر أ لن بعد سماعه کلام الله تعالى إن لم يوين مسد أي: مسكنه 
الذي يأمنٌّ فيه. أو موضعٌ أمنِه وهو ديارٌ قومه» على أنَّ المأمّن اسم مكان» أو 
مصدر بتقدير مضافي» والأول أولى لسلامته من مؤنة التقدير. 

والجملة الشرطية - على ما بِيّنه في «الكشف» ‏ عطفٌ على قوله سبحانه: 
( تدلُو لْمُتْرِكِينَ) ولا حجّة في الآية للمعتزلة على نفي الكلام النفسيئ؛ لأنَّ السماعَ 
قد ينسب إليه باعتبار الدالٌ عليه» أو يقال: إن الكلام مقولٌ بالاشتراك أو بالحقيقة 
والمجاز على الكلام النفسيّ والكلام اللفظي» ولا يلزمُ من تعيّن أحدهما في مقام 
نفيُ ثبوت الآخر في نفس الأمرء وقد تقدّم في المقدّمات من الكلام ما يتعلّق بهذا 
المقا م فتذگر. 

مودلِكَ» أي : الأمن أو الأمر يا نم أي : بسبب أنهم هر مل لا يعلموري ت @4 
ما الإسلامٌ» وما حقيقةٌ ما تدعوهم إليه» أو: قومٌ جَهّلةٌ فلا بدّ من إعطاء الأمان 


حى يفهموا ذلكٌ ولا يبقى لهم معذرةٌ أصلاً . 


00( ما بين حاصرتين ساقط من الأصل و(م). 

(؟) هو سري الدين بن إبراهيم الدروري المصري الحنفي المعروف بابن الصائغ» له حاشية شية على 
سورة النساء من تفسير البيضاوي» وحاشية على شرح الأكمل للهداية» وحاشية على شرح 
المفتاح للسيد > وحاشية على شرح نخبة الفكر لابن حجرء توفي سنة (7١١ه).‏ هدية 
العارفين ۸4/۱ و۲۸۷/۲. 

(۳) ينظر ما سلف في الفائدة الرابعة من مقدمة المصنف ١١5/١‏ وما بعدها. 


والآية كما قال الحسن ‏ يي د ج أبو الشيخ”'' عن سعيد بن 
4“ 2 ی ر يي ار 

أبي عَروبة أنّها منسوخةٌ بقوله تعالى : «وقديلوا المشركين فة ٥‏ كما يفيلو تكم 
ڪاه [التوبة:77]. وروي ذلك عن السُّدّي والعنياك ايشا “نوما قال التحسن 
أحسنْ . 

الف ف مفدار مدو الأميال؛ فقيل اريه اشير ودر السا بور أنه 

«#إكيت يكن اتکی ع د عند أو وعند رسولي تبيينٌ للحكمة الذّاعية 
لِمَا سبق من البراءة ولَوَاحِقِهاء والمرادٌ من المشركين : الناكثون؛ لأن البراءة 
إنّما هي في شأنهم» والاستفهامٌ لإنكار الوقوع» و«يكون» تام و«كيف» في محل 
التصب على التشبيه بالحالٍ أو الظرف. 

وقال غير واحد: اق واكيف») خبرهاء وهو واجتٌ التقديم ؛ أن الابتفهام 
له صدر الكلام. 

واللمشركين» متعلّق ب «يكون» عند مَن يجوّز عمّل الأفعال الناقصة بالظروف» 
أو صفة ل «عَهْد» كدت فصارت حال . و«عند؛ إما علق ن یکر ن غ ا مر أو 
ب «(عهد» انفضا أو بمحذوفي وقح صفة له. 

وجوز دز أن يكون الخبر a rl‏ و«اعندا فيها الأوجة المتقدّمة. ويجور 
أيضاً تعلّقها بالاستقرار الذي تعلق به «للمشركين». 

أو الخبر «عند الله؛ و«للمشركين» إِمّا تبيينٌ كما في: سقياً لك» فيتعدّق بمقدَّرٍ 
مثل: أقول هذا الإنكار لهم ٠‏ أو متعلّق ب «يكون». وإما حالٌ من «عهد»+ أو متعلّق 
بالا قران الى تعلو به الشيرة ويُغتفر تقدّم معمولٍ الخبر؛ لكزثة جار ومجرورا. 

و«كيف» على الوجهين الأخيرين شبيهة بالظرف أو بالحال» كما في احتمال 
كون الفعل تامّاء وهو على ما قاله شيخ الإسلاء”": الأَوْلّى؛ لأنَّ في إنكار ثبوتِ 
)١(‏ كما في الدر المنثور ۲۱۳/۳ ۔٤٠۲.‏ 
(۲) غرائب القرآن ٤٤/٠١‏ . 
)۳( في تفسيره ٤‏ /0. 


الحبد ان عسوو دالت ا لببى eT E‏ 

فرع ثبوته العينيئ» فانتفاء الأصل يوجبٌ انتفاء الفرع رأساً . 

وتعمّب بأنه غيرٌ صحيح لما تقرّر أن انتفاء مبدأ المحمول في الخارج لا يوجب 
انتفاة الحمل الخارجي؛ لاتنّصاف الأعيان بالاعتباريات والعدميّات» حتى صرّحوا 
بأنّ: زيدٌ أعمى» قضيةٌ خارجيةٌ مع أنه لا ثبوت عيناً للعمى ؛ عير هوا بان رت 
الشيء للشيء ء وإن لم يض بوك الشيء الثابت في ظرف الاتصاف؛ لكنَّه يقتضي 
ثبوته في نفسه ولو في محل انتزاعه» وتحقيق ذلك في محلّه . 

نعم في توجيه الإنكار إلى كيفية ثبوتٍ العهد”"' من المبالغة ما ليس في توجيهه 
إلى ثبوته؛ لأنه إذا انتفى جميعٌ أحوال وجود الشيء. وکل موجود يجب أن يكونٌ 
وجودة على حال» فقد انتفى وجوده على الطريق البرهانئ» أي: في أي حال يوجد 
لهم عهدٌ معتدٌ به عند الله تعالى وعند رسوله يكل يستحقٌ أن يُراعَى حقوقُه ويُحاقَظ 
عليه إلى تمام المدّة ولا يُتعرّضَ لهم بحسّبه قتلاً وأخذاً. 


ِ 


وتكريرٌ كلمة «عند» للإيذان بعدم الاعتدادٍ عند كل من الله تعالى ورسوله عليه 
الصلاة والسلام على جدة. 


إلا ليت هددد 4 وهم المسكثئون فيما سلف والخلافٌ هو الخلاف» 
والمعتمّدُ هو المعتمدٌ. والتعدّضٌ لكون المعاهدة عند الْمَسِْدٍ أخَرارِ» لزيادة بيان 
أصحابهاء والإشعار بسبب وكادتها. والاستئناءً منقطعٌ» وهو بمعنى الاستدراك من 
المنفي المفهوم من الاستفهام الإنكاري المتبادر شمولّه لجميع”” المعامّدين» 
ومحلٌ الموصول الرفمٌ على الابتداءء وخبرّه مقدّرء أو هو فنا أسْتَقَسُوا لك 
َأسْتَقِبمُوا ك والفاء لتضمّنه معنى الشرط على ما مرّ. و«ما» كما قال غيرٌ واحلٍ إِمّا 
مصدريّةٌ منصوبةٌ المحلّ على الظرفية بتقدير مضافيء أي: فاستقيموا لهم مدّة 
استقامتهم لكم» وإمًّا شرطيةٌ منصوبةٌ المحلّ على الظرفية الزمانيّة» أي: أي زمانٍ 
)١(‏ في الأصل: عين» والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود. 

(۲) في الأصل: الإنكار» والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود ٠٤٠/٤‏ والكلام منه. 
(۳) في (م): بجميع» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود. 


امراك ا 
3-7 ر “rs‏ 
الآية ؛ صلل 
سسس دت 


استقاموا لكم فاستقيموا لهم. وهو أسلم اين ساي a‏ 
التقدير الثاني. ويحتمل أن تكون مرفوعةً المحلّ على الابتداء “» وفي خبرها 
الخلافٌ المشهورء و«استقيموا» جوابٌ الشرط» والفاء واقعةٌ في الجواب» وعلى 
احتمال المصدريّة مزيدةٌ للتأكيد. 

وجوّز أن يكون الاستشناء منصلا مصلا ومكَل الموضول التضت او الجر على اله 
ندل من المكتركية؛ لأنَّ الاستفهام بمعنى النفي» والمراد ر بهم الجنس 
لا المعهودون 8 

واا ما كان فحكم الأمر بالاستقامة ينتهي بانتهاء العّهد» فيرجع هذا إلى 
الأمر بالإتمام المارّء خلا أله قد صرّح هاهنا بما لم يصرّح به هناك مع كونه معتبراً 
فيه قطعاًء وهو تقييدٌ الإتمام المأمورٍ به ببقائهم على ما كانوا عليه من الوفاء. 

وعلل سبحانه بقوله تعالى: ظإنَّ أله يب الْمتّقِرت 469 على طرز ما تقدّم 
دو الفا اة 

has‏ ل حقيقٌ بالمراعاة 

وفائدة التكرار التأكيدٌء والتمهيدٌ لتعدادٍ العلل الموجبة لما دُكر؛ لإخلال تخُللٍ 
ما في ليون بالأرقياظ وال يب ودف تالكر للايذاة بان النفس 
مسشحفرة له فر فة روود ھا يوحت گار 

وقد كثر حذف الفعلٍ المستفهم عنه مع «كيف) )2 يدل عليه بجملة حالية بعدّه»› 
اک المغوار: 
وخبّرتماني إما الموثٌ في القَّرى قاتا و 


. ٤٥/٤ أي: أي زمان استقاموا لكم فيه فاستقيموا لهم فيه. تفسير أبي السعود‎ )١( 

(۲) الكتاب ٤۸۷/۳‏ والأصمعيات ص۷٩‏ والحماسة البصرية 277/١‏ وتفسير الطبري 
١‏ وأمالي القالي ٠١١/۲‏ ومنتهى الطلب 2597/56 ووقع في بعض المصادر: 
وكثيب» بدل: وقليب. قوله: هاتاء أي: هذه. ومعنى البيت: قلتما لي أن مَّن سكن 
القرى لحقه الموت لكثرة الوباء بهاء فكيف مات أخي في برية هي هذه. وذكر الهضبة 
والقليب ‏ وهو البثر ‏ إشارة إلى أنها مفازة فيها ذلك. حاشية الشهاب 507/4. 


وين “نكيت ات والشال ما کر ET TET‏ 
به عند الله وعند رسوله عليه الصلاة والسلام إو» حالّهم أنهم «إن يظهروأ 
يڪم أي : يظفروا بكم #إلا رفوا یک إل لا ذد أي : لم يراعوا في 
شأنكم ذلك . 

وأصل الرقوب: النظرٌ بطريتي الحفظ والرعاية» ومنه الرقيب» ثمٌّ استعمل في 
مطلق الرعاية» والمراقبة قبة أبلغٌ منه كالمراعاة» وفي نفي الرقوب من المبالغة ما ليس 
في نفيهماء وما ألطف ذكر الرقوب مع الظهور. 

والإل ‏ بكسر الهمزة وقد يُفتح ‏ على ما روي عن ابن عباس: الرّحِمْ والقرابةٌ» 
وأنشدّ قول حسان: 

ل ا و كل التَّقْبِ من رال العا 

وإلى ذلك ذهب الصحاك. 


وروی عن اليد : أنه الحلفٌ والعهد. قيل : وللا المعكي مسق 
الإل وهو الجوّار؛ لأنّهم كانوا إذا تحالفوا رفعوا أصواتّهمء ثم استُعير 00 
لآن بين القريبين غقدا اشد من خقد التحالف».وكونه أشد لا يدافى كوه مشيها؛ 
لأن الحلف يصرَّحُ به ويُلفظء فهو أقوى من وجو آخرّء وليس التشبية من 
المقلوب كما وهم . 

وقيل: مشت من ألّل الشيء: إذا حدّدهء أو من أل البرق: إذا لمع وظهرء 
ووّجَهُ المناسبة ظاهرٌ. وأخرج ابن E‏ ومتجاهد أن الال 
بمعنى الله عر وجل" . ومنه ما روي أنَّ أبا بکر و اه قرئ عليه كلام مسيلمة؛ 
فقال: لم يخرج هذا من إِلَّ» فأين يذهب بكم؟ قيل : ومنه اشْيّقّ الإنّ بمغنى القرابة 
SS‏ وزاك جد امالس عر ي؛ إذ لم يُسمع في كلام 
العرب ا بمعنى إله. ومن هنا قال بعضهم: إنه عبريا) ومنه جبرال» اند يانه 
)١(‏ ديوان حسان ص١١5.‏ السَّقّبٌ: ولد الناقة. والرأل: ولد النعامة. القاموس (سقب) 

و(رأل). 
(۲) الدر المنثور ”/ »7١4‏ وأخرجه عن مجاهد أيضاً الطبري في تفسيره ٠٠١ /١١‏ . 


الآية : aD‏ اللو 


قرئ: «إيلة0" , وهو عندهم بمعنى الله أو الإلهء أي : لا يخافون الله ولا يراعوته 

والدّمة: الح الذي يُعاب ويِّذمٌ على إغفاله؛ أو العهدٌء وسمّي به لأنَّ نقضّه 
يوجب الذمًّء وهي في قولهم: في ذمَتي كذاء محل الالتزام» ومن الفقهاء مَن قال: 
هو معنى يصيرٌ به الآدميُ على الخصوص أهلاً لوجوب الحقوقٍ عليه وقد تفسّر 
بالأمان والضمان وهي متقاربة. 

وزعم بعضّهم أنَّ الإلّ والذَّمّةَ كلاهما هنا بمعنى العهدٍء والعطف للتفسير» 
ويأباه إعادةٌ «لا» ظاهراًء فليس هو نظير: 

وكا فى دابيا دي و 
قالح المقاية نيما : 
و لس ووه و 2 7 

والمرادٌ من الآية؛ قيل: بيان أنّهم أَسَرَاء المُرْصَةَء فلا عهدَّ لهم. وقيل: 
الإرفاة إلى أن وجرت ماعا خقوق العهد غل كل من المتعاهدين مشررط 
بمراعاة الآخَر لهاء فإذا لم يُراعها المشركون فكيف تراعونها؟! فهو على منوالٍ 
قوله : 
علامٌتقبلٌ منهم فديةً وهم لافضَّةًقبلوامنًاولا ذهبا" 

ولم أجد لهؤلاء مثلاً من هذه الحيثية المشار إليها بقوله سبحانه: (وَإن يَظهَرُوأ) 
إلخ إلا أناساً متزيين بزيٌّ العلماء» وليسوا منهم ولا قلامةً ظفرء فإنّهم مِعَىء 
وحسبي الله وكفى على هذا الظرز» فرفعهم الله تعالى لا تَذْراَء وحظّهم ولا حط 
عنهم وزرا. 

وقوله سبحانه: فإ برضوتکم أفرم َو أن ويهر استئنافٌ للكشف عن 
)000 وهي قرأءة عكرمة وطلحة بن مصرف . القراءات الشاذة ص۲٥۰‏ والمحتسب ۷~ 
)۲( عجز بيت لعدي بن زيد» وصدره: وقدّمت الأديم لراهِشيهء» وهو في ديوانه ص۱۸۳ . 

وسلف ۳۹۱/۰٩‏ . 
(۳) الحماسة البصرية /١‏ ۰۸۹ وغرر الخصائص الواضحة ص”97". 


ا SU‏ الآية : ١‏ 
حقيقةٍ شؤونهم الجليّة والخفيّة» دافعٌ لما يتوم - من تعليق عدم رعاية العهد 
بالظفر ‏ أتهم يراعونه عند عدم ذلك» حيتٌ بين فيه أنّهم في حالة العجز أيضا 
ليسوا من الوفاء في شيء» وأنَّ ما يُظهِرونه ‏ أخفاهم الله تعالى ‏ مداهنة 
لا ا 

كيفية إرضائهم للمؤمنين أتهم ببدون لهم الوفاء والمصافاةً» ويعدونهم بالإيمان 
والطاعة» ويؤكّدون ذلك بالأيمان الفاجرة» والمؤمنٌ غر كريمٌ إذا قال صدق» وإذا 
قيل له صدّقء ويتعللون لهم عند ظهور خلافي ذلك بالمعاذير الكاذبة. 

وتقييد الإرضاء بالأفواه للإيذان بأنَّ كلامهم مجرّدُ ألفاظ يتفرّهون بها من غير 
ا وأكّد هذا بمضمون الجملة الثانية. 

وزعم بعضهم أن الجملة حاليّةٌ من فاعل «يرقبوا» لا استئنافيّة . 

فو بان الحال تقتضي المقارنة» والإرضاء يل لظهور الذي هو قبل عدم 
الرقوب الواقع جرا فان الجقارنة؟ وايفا إن بين الخالشن افا ظاهرة 1 فإ 
الإرضاء لازاه ال إخفاء ولک والبغخض مداراةً للمؤمنين» ال عدم 
المراعاة والرقوب”“حالةٌ مجاهرةٍ بالعداوة لهم» وحيتٌ تنافيا لا معنى لتقييد 
إحداهما بالأخرى 

و رڪرو كام قيثوت © خارجون عن الطاعة» متمرّدون لا عقيدة تَرَعْهِمء 
ولا مروءة تردّهمء وتخصيصٌ الأكثر لما في بعض الكفرة من التّحامي عن الغدر 
وال ها ار الور روه ال باق فى غا 

«أشتروا بات أل أي : المتضمنة للأمر بإيفاء العهود والاستقامة في كل أمرء 
أو جميع آياته فيدخلٌ فيها ما ذُكر دخولاً أوليًاء والمرادُ بالاشتراء: الاستبدال» 
وفي الكلام استعارةٌ تبعيّة تصريحيّة» ويتبعها مكنية حيث شبّهت الآيات بالشيء 
)١(‏ في الأصل و(م): الكفرء والمثبت من حاشية الشهاب والكلام منه. 


(۲) في (م) والوقوف» وهو تصحيف. 
(۳) الأحدوثة: ما يتحدّث به من القبائح مما اشتهر. حاشية الشهاب .٠٠٤/٤‏ 


الآية : 4 سوا لوا 
المبتاع» وقد يكون هناك مجازٌ مرسل باستعمال المقيّد وهو الاشتراء ‏ في المطلّق 
e‏ ا 0 أي: استبدلوا بذلك. 

2 

تسرج) ل 0 باع الشهوات e‏ 


عه 


2 ڪارهم 


اللَذّات. 
وفسّر بعضهم الثمنّ القليل بما أنفقه أبو سفيان من الطعام وصّرفه إلى 
الأعراب. 


«تصدُأ» أي : : عَدَلوا وأعْرّضواء على انه لازم من صدّ صدوداًء أو: صَرَفوا 
ل ل لين . والفاء للدلالة على أنَّ 

شتراءهم أذّاهم إلى الصدود أو الصدٌ. 

عن سيلب أي : : الدّين الحقٌ الموصل إليه تعالى؛ والإضافةٌ للتشريف» أو: 
سبيل بيته الحرام حيث كانوا بصدّون الحُبَاج والعُمّار عنه» فالسبيل إمّا مجاز وإما 
ةة وتحيديل [ما أن يقدّر في الكلام مضافء أو تُجعلٌ النسبةٌ الإضافية وا 

ویم سا ما ڪان سه @) أي: بئس ما كانوا يعملونه» أو عملّهم 
المي والمخصوصٌ بالذمّ محذوف . وقد جوّز أن تكون كلمة «ساء» على بابها 

من التصرّف لازمة بمعنى قبح أو متعدّيةَ والمفعول محذوف» أي: ساءهم الذي 


يعملونه أو عملّهم. 
وإذا كانت جاريةً مجرى بئس» تُحوّل إلى قعل بالضمٌ ويمتنع تصرّفها كما قرّر 
بحل 


)١(‏ المرسن كمجلس ومنبر: موضع الرسن من أنف الفرس» ثم كثر حتى قيل: مرسن الإنسان» 
يقال: فعلت ذلك على رغم مرسله . الصحاح والتاج (رسن). 
)۲( كذا في الأصل و(م)» والوجه: في . 


سوا لو 21 الآية ١١ - ٠١ ٠‏ 
وقوله سبحانه : لا يربو فى ممن ولا و و 4 
و ًُ دعي 
عدم مراعاة حقوق عهد المؤمنين على الإطلاق بخلاف الأرّل؛ لمكان «فيكم» فيه 
وافي مؤمن» في هذاء فلا تكرار كما في «المدارك» , 


5 “ما 8 ري مني 
وقيل : إنه تشسيد E‏ يعملون» وهو مشعر باختصاص الذم والسوء بعملهه”" 
هذا دون غيره. 


ريل ]إن ل عام في الناقضين»ء وهذا خاصصٌ بالذين اشترواء وهم اليهودٌ 
والأعراتث الذين جمعهم أبو سفيان وأطعمّهم للاستعانة بهم على حرب النبيت اة . 
وعليه فالمراد بالآيات ما يشمل القرآنٌ والتوراة. وفي هذا القول تفكيڭ للضمائرء 
وارتكاتث خلاف الظاهر. 

والجبائی ئن يخص هذا باليهود. وفيه ما فيه. 


«وأكيك» أي : الموصوفون بما عُدّد من الصفات السيئة لهم امعد دون 02 4 
المجاوزون الغاية القصوى من الظلم والشرارة. 

إن تَابوأ4 عمّا هم عليه من الكفر وسائر العظائم» > كنقض العهد وغيره. والفاء 
للإيذان بان تقريتهم بما نعى عليهم من فظائع الأعمال مَرْجَرةٌ عنها ومَظِنّةٌ للتوبة . 

ظوأكَامُا | أَلصَلَة وَءَائوَا ألرَكَرءَ» على الوجه المأمور به لإيحنكُ» ع : فهم 
إخوانكم «إفي 0 لار الور لى 
+ «إخوانكم؛ ‏ كما قال أبو البقاء - لما فيه من معنى الفعل . 

قيل : : والاختلاف بين جواب هذه الشرطية وجواب الشرطية السابقة مع اتُحاد 
الشرط فيهما لما أن الأول سيقت ا الام بان ونظائرو. فوجب أن يكون 
جوابها آمراًء بخللاف هذه وهذه سيقت بعد الحكم عليهم بالاعتداء وأشباهى 
فلا بد من كون جوابها حكماً البتة. 


)١(‏ قوله: ولا مؤمنة› ليس في (م). 

(؟) وهو تفسير النسفي» المسمى: مدارك التنزيل وحقائق التأویل» .۲٠۹/۲‏ 
(۳) في (م): لعملهم» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود ٤۷١/٤‏ . 

. ٠٤٤/۳ في الإملاء‎ )٤( 


التضييقٌ» وكذا درايةً» فقد ذكر هو في «المفصّل» وسائرٌ الأئمة في كتبهم أنّه إذا 
اجتمعثٌ همزتان في كلمو فالوجه قلبٌ الثانية حرف لِين» كما في آدم وأئمة'''. 


فما اعتذر به عنه غيرٌ مقبول. 


والحاصل أن القراءات هنا : تحقيقٌ الهمزتين» وجعل الثانية بِينَ بين» بلا إدخال 
ألف» وبه» رالا اد N,‏ لإنكارها. 

ووزن أئمَّة : أفعلة: حار وا وال E‏ فتُقلت حركة الميم إلى 
الوم ةو دمت ولمّا مَل اجتماعٌ الهمزتين فرُوا منه ففعلوا ما فعلوا. 

اتهم ل أيه يسن أي : على الحقيقة» حيث لا يراعوتها ولا يفون نها 
ولا يَرَوْن نقضّها نقضاً وإنْ أجرّوها على ألسنتهم؛ وإنّما عُلّق النفيُ بها كالنكث 
فيما سلف لا بالعهد المؤكّد بها؛ لأنها العمدةٌ في المواثيق. 

والجملة في موضع التعليل إا لمضمون الشرطء كأنه قيل: وإِنْ نكثوا وطعتوا 
كما هو المتوقّمٌ منهم؛ إذ لا أيمان لهم حقيقة حتى ينكثوهاء فقاتلوا . أو لاستمرارٍ 
القتال المأمور به المستفاد من السّياق» فكأنه قيل: فقاتلوهم إلى أن يرا إن 
اھان لهو کی ينقد مدوم عفد ار 

وجعلّها تعليلاً للأمر بالقتال لا يساعدّه تعليقّه بالنكث والطعن» لأنَّ حالّهم في 
أنَّ لا أيمانَ لهم حقيقةٌ بعد ذلك كحالهم قبلّه. والحمل على معنى عدم بقاءِ أيمانهم 
بعد اللّكث والطعن» مع أنه لا حاجةً إلى بيانه» خلاف الظاهر. ٠‏ 

وقيل: هو تعليلٌ لما يُستفاد من الكلام من الحكم عليهم بأنهم أئمة الكفرء 
أي: إنهم رؤساءٌ الكفرة وأعظمُهم شرًا حي ضمُوا إلى كفرهم عدم مراعاة 
الأيمان. وهو كما ترى. 

والنفيئ في الآية عند الإمام أبي حنيفة عليه الرحمةٌ على ما هو المتبادرٌء فيمينُ 
الكافر ليست يميناً عنده معتدًا بها شرعاً. وعن الشافعيٌ عليه الرحمةٌ هي يمينٌ؛ 
أن الله تغالى:وصتها الكت فى :صدر الا .وهو لا بكرن حي لا يمين نولا أيمان 


.١١57/9 ينظر شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 


75 ED ا‎ 


وأجيب بأنَّ ذلك باعتبار اعتقادهم أله يمين. ويُبْهدُه أنَّ الإخبارٌ من الله تعالى 
والخطابٌ للمؤمنين. 

وقال آخرون : إن الاستدلال بالنكث على اليمين إشارةٌ أو اقتضاءٌ وهلا أيمان 
لهم» عبارة فتتر جح . والقولٌ بأنّها تول جمعاً بين الأدلّة فيه نظر؛ لأنّه إذا كان لا بد 
ره الجانبين فتأويل غير الصريح أولى» ولعلّه لا يُعتبر في ذلك 
التقدّم والتأخُر. 

وثمرةٌ الخلاف أن لو أسلم الكافرٌ بعد يمين انعقدث في كفره ثم حنث» هل تلزمه 
الكفارة؟ فعند أبي حنيفةً عليه الرحمة : ل وعند الشافعي رحمه الله تعالى : : نعم. 

واا عار انا كس اله ٠‏ على ا مور ام انا تی 
أعطاه الأمان» ويستعمل بمعنى الحاصل بالمصدر وهو الأمان» والمراد أنه لا سبيل 
إلى أن تعطوهم أماناً بعد ذلك أبداً. قيل: وهذا الف بناء على أنَّ الآيةَ في مشركي 
العرب» وليس لهم إلا الإسلامٌ أو السيف. 

ومن الناس مَّن زعم أن المراد: لا سبيلَ إلى أن يعطوكم الأمانّ بعدٌ. وفيه: أنه 
مُشْعِرٌ بأنْ معاهدتهم معنا على طريقة أن يكون إعطاءٌ الأمان من قَبَلِهم» وهو بين 
البطلان. 

أو على أنَّ الإيمان بمعنى الإسلام» والجملةٌ على هذا تعليلٌ لمضمون الشرط 
لا غيرء على ما بيّنه شيخ الإسلام» كأنّه قيل: إن نكثوا وطعنوا كما هو الظاهرٌ من 
حالهم؛ لأنه [لا] إسلامٌ لهم حتى يرتدعوا عن نقض جنس أيمانهم وعن الطعن في 
و 

وتشبث بهذه الآية على هذه القراءة مَنَ قال: إن المرتدٌ لا تقبل توبثهء بناة على 
أنّ الناكتٌ هو المرتدٌ وقد نفي الإيمان عنه. ونفيّه - مع أنه قد يقع منه ‏ نفئٌ لصححته 
والاعتداد به ولا يخفى ضَعْفْه لما علمتٌ من معتى الآبة. وقد قالوا: الاختمال 
يُسقط الاستدلال. 


(۱) التيسير ص7١١»‏ والنشر ۲۷۸/۲ . 
(۲) تفسير أبى السعود 58/5» وما سلف بين حاصرتين منه. 


وقال القاضي - ينض الله تعالى غرّة أحواله - في بيان ضَعْفِهِ : إِلّه يجوز أن يكونّ 
NS‏ والإخبار ع: عنهم باه طبع على قلوبهم» فلا يصدر 
منهم إيمان أصلاً صلاً. أو يكونُ المرادٌ أنَّ المشركين لا إيمان لهم حتى يُراقًبوا ويُمهلوا 
010 
لأجله”'*. 


ويُفهم من هذا أنه لم يجعل الجملةً تعليلاً لمضمون الشرط كما ذكرناء والظاهر 
ات كعغليا تابا لقولة سحا : (تَقيوَ) يعني أنَّ المانعَ من كلهم أحدٌ أمرين ؛ ًا 
العهدٌ وقد نقضوه» أو الإيمان وقد حرموه» زتها زولك إلن جلها عله 
لما يفهم من الكلام» كأنه قيل : إن نكثوا وطعنوا فقاتلوهم ولا تتوقّفوا؛ لأنّه لا مانم 
أصلاً بعد ذلك؛ لأنّهم لا إيمان لهم ليكون مانعاً. 


وا فل ون قل ف ا + زذ رفنت اف الكت انهم 
لا إسلامٌ لهم تكرارٌ مستغئى عنه. وجَعْلٌ الجملة تعليلاً لما يُستفاد من الكلام من 
الحكم عليهم بأنّهم أئمةٌ الكفر ‏ أي: رؤساوٌه ‏ على احتمالٍ أن يراد الإخبارز عن 
قوم مخصوصين بِالطَبْع. أظهرٌ ين جَعْلِها تعليلاً لها على القراءة السابقة. 

نعم يأبى حديثٌ الإخبار ا قوله تعالى: عَم نهوک 4O‏ إذ مع 

الطبع لا يُتصوّر الانتهاءُء وو معان يتوه سبحانه: (فقليلواً) أي : قاتلوهم إرادة أ 
ينتهواء أ ليِكنْ غرضكم من القتال انتهاءهم'" عمًا هم عليه من الكفر وسائر 
العظائم» لا مجرّد إيصال الأذيّة بهم كما هو شِدْشِنَةٌ المؤذِينَء وممًا قُرّر يُعلّم أن 
الترججي من المخاطبين لا من الله عر شأنه. 

لالا تيز تحريضٌ على القتال لأنَّ الاستفهامٌ فيه للإنكار» والاستفهام 
الإنكاري في معنى النفي» وقد دخل النفيٌ» ونفيٌ ب النفي إثبات» وحيث كان التركُ 
خخا كرا أفاد بطريق برهانئ أنَّ إيجاده ا و فك الف 
والتحريض عليه . 
)١(‏ تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب ۳٠۷/٤‏ دون قوله: والإخبار عنهم بأنه طبع على 
)۲( في الأصل و(م): انتهاؤهم › والمثبت من تفسير أبي السعود 15 والكلام منه. 


سیا لر (YEA‏ الآية : ٠١‏ 


وقد يقال: وجه التحريض على القتال أنهم حولوا على الإقرار بانتفائه كأنّه آم 
لا يُمكن أن يعترف به طائعاً لكمال شناعته. فيلجؤون إلى ذلك ولا يقدرون على 
الإقرار به» فيختارون القتال فيقاتلون. 

فوم كا سه4 التي حَلّفوها عند المعاهدة لكم على أن لا يُعاونوا 
e‏ فانرا حلفاءهم بني بكر على حلفاء رسول الله كن خزاعة. والمراد بهم 
قريش . 

ورا بيخراج لرَسُولٍ »# من مك مسقط رأسه عليه الصلاة والسلام جين 
تشاوروا بدار النّدوة حَسْبّما ذُكر في قوله تعالى: و کک بك ا کر 
[الأنفال:٠].‏ 


وقال الجبائيّ : هم اليهودٌ الذين نقضوا العهدّء وخرجوا مع الأحزاب» وهمُّوا 
بإخراج الرسول ية من المدينة. ولا يخفى أنه يأباه اسياق وعدم القرينة عليه. 

لاا a‏ 
دار الندوة هو الهم بالإخراج أو الحبس أو القتل» لا الإخراج فقط"» والذي 
استقرٌ رأيُهم عليه هو القتلٌ لا الإخراج» فما وجه التخصيص؟ 

وأجيبَ باد التخصيص لاله [هو]" الذي وقع في الخارج ما يضاهيه مما ترئّب 
على همّهمء وإن لم يكن بفعل منهم بل من الله تعالى لحكمدّء وما عداه لخو 
فخُصٌ بالذكر لأنّه المقتضي للتحريض لا غيرُه مما لم يظهر له أثر. 

وقيل: إل سبحانه اقتصر على الأدنى للم غيره بطري أؤلى . ولا يرد عليه أنه 
لبس ادن من الخ كنا 2 توهم؛ ولان بقاته علية الضلاة والشلاه في بيد عدر 
المقتضي للتبريح بالتهديد ونحوه أشدٌ منه بلا شبهة. 

«وهم دوك بالمقاتلة «ألى مر وذلك يوم بدرء وقد قالوا بعد أن 
بهم سلامة العير : لا ننصرف حتى نستأصل محمد يل ومن معه. 
000( قوله : 00 0 وجاء بدلاً منه في حاشية الشهاب 7٠7/5‏ (والكلام 


(7) ما بين ل من حاشية 0 5 


الآية CD ١١ ١‏ سرا وا 


وهذه اليه أَجُلبُ لقلوبهم من تلك الآية؛ إذ فرق ظاهرٌ بين تخليةٍ سبيلهم وبين 
إثبات الأخوة الدّينيَّة لهم» وبها استٌّدلٌ على تحريم دماء أهل القبلة» وروي ذلك 
عن ابن عباس ب'#ا. وجاء في رواية ابن جرير وأبي الشيخ عنه: أنها حرّمت قتال 
أو دماءَ أهل الصلاة”'2. والمآلُ واحد. 

واستدلٌ بها بعضّهم على كفر تارك الصلاة؛ إذ مفهومُها نفئ الأخوّة الدّينية 
عنه» وما بعد الحقٌّ إلا الضلال» ويلزمة القولٌ بكفر مانع الزكاة أيضاً بعين ما ذكره. 

وبعض من لا يقول بإكفارهما التزم تفسيرٌ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
بالتزايهما والعزم على إقامتهماء ولا شك في كفر من لم يلتزمها بالاتفاق. 

زوك ينض عل لاغز أنه تعالى علّق حصول الأخوة في الدين على مجموع 
الأمور الثلاثة : التوبةء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والمعلق على الشيء بكلمة 
إن ينعد عند عدم ذلك الشيء؛ فيلزم أله متى لم توجد هذه الثلاثة ثة لا تحصل 
الأخرّةٌ في الدين. 

وهو مُشْكِلٌ؛ لأنَّ المكلّف المسلم لو كان فقيراً» أو كان غنيا لكن لم ينقض 
عليه الحولء لا يلزمّه إيتاء الزكاةء فإذا لم يُؤْتَها فقد انعدم عنه ما توقف عليه 
حصول أخرّةٍ الدّين» فيلزم أنْ لا يكون مؤمناً. 

إلا أن يقال: التعليق بكلمة «إنْ؛ إِنّما يدل على مجرّد كون المعلّق عليه 
مُسْتَلْزِما ما لغ ولا يدل علن انعدام المعلق عليه بالعدامه: بل يستفاد ذلك 
ولل ار الجواز أن يكون المعلّق لازماً آعم فيتحنّق بدون : تحمّق ما جعل 
ملزوماً لهء ك یدل على انعدام المعلّق عند انعدام المعلّق 
علیه» لکن لا نسلّم أنه يلزمٌ من ذلك أن لا يكونَ المسلمٌ الفقير مؤمناً بعدم إيتاء 
00 وكا م ذلك ا لی عل 0 7 TT‏ 4 


شرعية . ا 


)١(‏ لم نقف على هذه الرواية في تفسير الطبري» والرواية فيه ۳٠۲/۱۱‏ عن ابن عباس توافق 
الرواية التي ذكرها المصنف عنه أولاًء وهي : أهل القبلة. 


وأنت تعلم ما في القول بمفهوم الشرط من الخلاف» والحنفية لا“ يقولون 


والظاهرٌ أنَّ هذا البحتٌ كما يجري فى إيتاء الزكاة يجري فى إقامة الصلاة. 
واستدلٌ ابن زيد باقترانهما على أنه لا تقبلّ الصلاة إلا بالزكاة. وعن ابن 
£ 0 مه 
مسعود وه : أمرتم بالصلاة والزكاة فَمَنْ لم يرك فلا صلاة له. 


ر 3 


وَْفَصَلُ الْآَبَتِ» أي : نبيّنُهاء والمرادٌ بها إنّا ما مرّ من الآيات المتعلّقة 
بأحوال المشركين ‏ من الناكثين وغيرهم ‏ وأحكايهم حالتي الكفر والإيمان» وإما 
جميعٌ الآيات» فيندرج فيها تلكَ الآياتٌ اندراجاً أوليًا . 

لموم يَمْلَمَ 40 ما فصّلناء أو: مِن ذوي اليلم» على أن الفِعل متعدٌ 
ومفعولة مقدّر أو منزّلُ منزلة اللازم. والعلم كما كيل - كناية عن العمل 
والتفگرء أو مجارٌ مرسل عن ذلك بعلاقة السّببية. والشيلة رة اللتعث غل 
التأمّل في الآيات وتدبرها. 


وقوله تعالى: رن تكبو عطفٌ على قوله سبحانه: «فإن تابوا» أي: وإِنْ لم 
ا ل ايلك 
ضمائرهم من الشرّء وأخرجوه من القرّة إلى الفغْل . 

وججوّز أن يكون المرادٌ: وإِنّْ نبوا واستمرٌوا على ما هم عليه من النكث. 

وفسّر بعضّهم النّكتٌ بالارتداد بقرينة ذكره في مقابلة «فإن تابوا». والأرّل أولى 
بالمقام . 

«وطمَئُوا فى وينم قَدَّحوا فيه بأنْ أعابوه وقبّحوا أحكامّه علانية. وجَعَلَ 
ابنُ المنير”" طعنّ الذميّ في ديننا بين أهل دينه ‏ إذا بَلَمّنا ‏ كذلك» وعد هذا 
كدر ومنو ل غيل المذكون- ت له فالعَظفٌ من عَظفِ الخاصٌ على 


.71٠ /۳ قوله: لاء ساقط من (م). وينظر البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي‎ )١( 

(۲) القوة: التهيّؤ الموجود في الشيء» وضده الفعل» وهو بروز ذلك الشيء. معجم متن اللغة 
(قري). 

(۳) في تفسيره كما في حاشية الشهاب 4/ 700. 


الآية GID ٠١ ١‏ ا 
كاف في استحقاقي القئل والقتال. 220 بمعنى «أو) بعيد. 

وقيل: العطف للتفسيرء كما في قولك: استخفٌ فلانٌ بي وفعلَ معي كذاء 
على معنى: وإن نكثوا أيمانهم بطعنهم في دينكم. والأوّل أولى. 

ولا فرق بين توجيه المّلعن إلى الدّين نفسه إجمالاً وبين توجيهه إلى بعض 
تفاصيله كالصلاة والحجٌ مثلاء وين ذلك الطعنٌ بالقرآنء وکر 
النبي َي 0 فيقتل الذميٌ به عند جمع مستدلّين بالآية سواء شرط 
انتقاض العهدٍ به آم لا . وممّن قال بقتله إذا أظهر الشَّعَمَ والعياذ بالله مالك 
والشافعيْ» وهو و الليثِ» وأفتى به ابن الهُماه"' . 


والقولٌ بأنَّ أهلّ الذمة يرون على كفرهم الأصليٌ بالجزية» وذا ليس بأعظم منه 
فيمَّرُون عليه بذلك أيضاًء وليس هو من الطعنٍ المذكور في شيءٍ = ليس من 
الكفرالأصل» وني جعرى ها 11ب با مععة اليكو ف لسن تخسن 
والدنيا بحذافيرها بل والآخرةٌ بأسرها في جنب جاه الرفيع جناح بعوضة أو أدنى. 

وقال بعضهم : إن لآية لا تد على ما اعاء المع بفرو من الدّلالات؛ وإنها 
صريحةٌ في أنَّ اجتماع النكث والكّلعن يتررّب عليه ما يتررِّبُء فكيف تدلّ على القتل 
بمجرّدٍ الطّعن. وفيه ما فيه. 

ا و او ا اك لس : فيلا 
َة َة ْلكُنرِ» أ ي: : فقاتلوهم» ووضع فيه الظاهرٌ موضعٌ الضميرء وك اكع 
لأنيم اقناان ر و على ری ر » فهم أحمًاء بالقتال 
والقتل. وروي ذلك عن الحسن . 

وقيل: المرادٌ بأئمّتهم رؤساؤهم وصناديدّهم مثل أبي سفيان والحارث بن 
)١(‏ في فتح القدير .۳۸٠/٤‏ 

(۲) قوله: ما يشبه. ليس في (م). 


بىا ا GHD‏ الآية : ١١‏ 


من مراقبتهم لكونهم مَظِثةَ لهاء > أو للدّلالة على استئصالهم؛ فإنَّ قتلّهم غالباً يكون 
بعد قَثْل من دونّهم . 


وعن مجاهلٍ: أنّهم فارس والروم. وفيه بُعْد. 


| وأخرج ابن أبي شيبة وغيره عن حذيفة طب له أنه قال: ما قوتل أهلّ هذه الآية 
بعل وما أدري ما مراده» والله تعالى أعلم ا 


وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: «أئمّةُ؛ بهمزتين ثانيتّهما بين بِينَ - أي: بين 
مخرج الهمزة والياء ‏ ولا ألف بينهما”''» والكوفيون وابن ذكوان عن ابن عامر 
بتحقيقهما من غير إدخال ألف» وهشام كذلك إلا أنه أدخلَ بينهما الألت. هذا هو 
العشهون عن القراء ال 

ونقل أبو حيّان عن نافع المد بين الهمزة والياء© . 

وضعّف ‏ كما قال بعض المحقّقين ‏ قراءةً التحقيق وبينَ بِينَ جماعةٌ من 
النحويين كالفارسيٌ» ومنهم من أنكر التسهيل بِينّ بين وقرأ بياء خفيفة الكسرة. 

وأمّا القراءة بالياء فارتضاها أبو علي“ وجماعق والزمخشري خا ل 
وخطأه أبو حااتيبالك: لأنها قراءة ةٌ رأس القَرّاء والتّحاةٍ أبي عمروء وقراءةٌ ابن 
كثير ونافع”''. وهي صحيحةٌ ة رواية» وعدم ثبوتها من طريق «التيسير» لا“ يو چ 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 277/١6‏ وأخرجه أيضاً الطبري في تفسيره 2705/١١‏ وابن أبي حاتم 
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)١(‏ في الأصل و(م): والألف بينهماء والصواب ما أثبتناه» وهو الموافق لما فى حاشية الشهاب 
ات والكلام منه» وقراءتهم في التيسير ص۰۱۱۷ والنشر ۳۷۸/١‏ ومثلهم قرأ رويس 
عن يعقوب» وقراءة التسهيل مع إدخال الألف لأبي جعفر. 

(*) في الأصل و(م): بين الهمزتين والياءء والصواب ما أثبتناه» ينظر البحر /١‏ ١٠ء‏ وحاشية 
الشهاب 257١57/54‏ دع قل ل 

)€3 في الحجة ا -1۷1. 

(6) الكشاف ۱۷۷/۲ . 

(5) البحر المحيط 5/ ٠١‏ وينظر النشر ۳۷۹/۱ والدر المصون 777/5. 

0 قوله: لاء ساقط من (م)» وضرب عليه في الأصلء ولكن لا يتم الكلام بدونه» وينظر 
حاشية الشهاب .7"١057/4‏ 


الآية : ٠١‏ موا 
وقال الرْجَاج: بدؤوا بقتال خزاعة حلفاءٍ النبئ بيا . وإليه ذهب الأكثرون» 
وقد ذكر سبحانه ثلاثةٌ أمور كل منها يوجبٌ مقاتلتهم لو انفرد» فكيف بها حال 
ا ففي ذلك من الحثٌ على القتال ما فيه . E‏ 
َأ وقد أقهم فيه السب والعلٌ مقام المسبّب والمعلولء والمراد: أتتر 
قتالّهم : خشية أنْ ينالكم مكروة منهم اله حى أن ل 


عدوه 3 


والاسم الجليل مبتدأ وای خبره و«أن تخسّوه) بدلٌ من الجلالة بدلٌ 
اشتمالٍ» أو بتقدير حرفي جرٌء أي: بأن تخسّوهء فمحله النصبٌ أو الجر بعد 


العذف عاك الخلاف: 

وقيل : إن «أنْ تَحْشَرْهُ) مدا د «أحؤّق والجملةٌ خبرٌ الاسم الجليل» > أي: 
فيه اله الآ وا اڪ من غيره نالف أو الله خشيئه أحقٌ» وخيرٌ 
الأمور عندى أوسطها 


«إن كر مميت 402 فان مقتضّى إيمان المؤمنين الذي يتحقّق أله لا ضار 
ولا نافع إل .الله الى ولا يقدرٌ أحدٌ على مض ونفع إلا بمشيثقه: آنا شاف 
إلا من الله تعالى» ومن خاف الله تعالى» خاف منه کل شي وفي هذا من التشديد 
ما لا يخفى. 

توه فل للأمر بالقتال بعد بيان موجبه على أتمّ وجدء والتوبيخ على 
رکه ووعد بنصرهم وبتعذيب أعدائهم وإخزائهم» وتشجيع لهم . 

#و يعد بهم بهم أنه ِأَتَدِيحُ» بالقتل چو عر ويذلّهم بالأسر» وقد يقال : ا 
قتلاً وأسراً 0 


. 475/5 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 


ريف صُدُورٌ قور مويب 402 قد تألموا من جهتهم» والمرادٌ بهم أناس 
من خزاعةً حلفائه عليه الصلاة والسلام كما قال عكرمةٌ وغيره. 

وعن ابن عباس وا : أنّهم بطونُ من اليمن وسبأء قدموا مكة وأسلمواء فلقوا 
من أهلها أذْى كثيراً فبعثوا إلى رسول الله كل يشون إليهء فقال عليه الصلاة 
والسلام : «أَبْشِروا فان الفرج ن 


چ ر ر 


وروي عنه ڪه أنَّ قوله سبحانه : (آلا تيأؤت) إلخ ترغيبٌ في فتح مكة. 

1 0 5 ا 0 

وأورد عليه أن هذه السورة نزلت بعد الفتح فكيف يتأتى ما ذكر؟! 

وأجيب: پان أولّها نزل بعد الفتح وعدا قل وفائدةٌ عرض البراءة من 
اه . و ا 1 3 .0( E‏ 9 
عَهْدِهم ‏ مع أنه معلوم من قتال الفتح وما وقع فيه الدلالة على عمومه لكل 
المشركين › ومنعهم من اچ فتذكر ولا تغفل. قيل: ولا يَبَعد حمل المؤمنين 
على العموم؛ لأن كل مؤمن يسر بقتل الكفار وهوانهم . 

راوع اع ضمت ا 4 5 5 اه 

لرَيُدْجِتٍ عَيظ فلوبهرٌ» بما نالهم منهم من الأذى ولم يكونوا قادرين على 
دفعه. وقيل: المرادٌ: يُذهب غيظهم لانتهاك محارم الله تعالى» والكفر به عر وجل» 
وتكذيب رسوله عليه الصلاة والسلام. 

وكلاعة العطت أن هات العا غ فا و الفيدور: رجه ما الفا بل 
الأعداء وخزيهم» وإذهابٌ الغيظ بالنصرة عليهم أجمعين. ولكون النصرةٍ مدارَ 
القصد كان أثرّها إذهابَ الغيظ من القلب الذي هو أخص من الصدر. 

وقل: إذهاب الغيظ كالتأكيد لشفاء الصدور”"» وفائدتة المبالغةٌ في جَعْلِهِم 
مسرورين بما يمن الله تعالى عليهم من تعذيبه أعداءهم وإخزائهم ونصرته سبحانه 

ولعلّ إذهاب الغيظ من القلب أبلعٌ مما عُطِفَ عليه» فيكون ذكره من باب 

٤ 
. ٠۷۸/۲ ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 
بعدها في (م): من» والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب 2708/54 والكلام منه.‎ )۲( 
في (م): الصدر.‎ )( 


وقيل: إِنَّ شفاء الصدور بمجرّد الوعد بالفتح» وإذهابٌ الغيظ بوقوع الفتح 
نفييبه . وليس بشيء. 

وَاسَكدل بها على أن أفعالٌ العباد مخلوقةٌ لله تعالى . وقيل: إِنَّ إسنادٍ التعذيب 
إليه سبحانه مجارٌ باعتبارٍ أنه جل وعلا مگنهم منه وأَقُدَرَهم عليه . 


وفي «الحواشي الشهابية»: قيل: إل قولّه سبحانه: (,أَيَدِيكٌُ) كالصريح بان 
مثل هذه الأفعال التي تصلّح للباري فعل له تعالىء واا لوال مف 
القوى والآلات» وليس الحمل على الإسناد المجازي بمرضيّ عند العارف بأساليب 
الكلام» ولا الإلزامُ بالاثفاق على امتناع كَنْبٍِ الله تعالى بأيديكم واس كذب الله 
تعالى ان ا الكفار بوارد؛ لأنَّ مجرّد حلت الفعل لا يُصحح إسنادّه إلى 
الخالق ما لم يلح محلا له. وامتناعٌ ما كر للاحتراز عن شناعة العبارة؛ إذ 
لا يقال نا خالقٌ القاذوزات» ولا المقدر لاا والممكن هه 

م قال: ولا يخفى ما فيه؛ فاه تعالى لا يصلحٌ محلا للقتل ولا للضرب ونحوه 
نما فص بالإؤلال» وإنما هو شالق له والفعل لا بتك خققة إلى خالقه وإن كان 
هو الفاعل الحقيقي ؛ للفرق یله وبين الفاعل اللغوي؛ إذلا يقال : کب :اش تعالن 
فك وده خلى أله حقيقة حقيقةٌ بلا شبهةٍ مع أنه لا شناعةً فيه؛ لقوله سبحانه : (حببّ 
1ن ها ا اه. 

وأنا أقول: إل مسال حلي الأفعال قد تَضَّى العلماءً المحمّقون الوَطرّ منهاء 
فلا حاجة إلى بسط الكلام فيهاء وقد تكلّموا في الآية بما تكلّمواء لكنْ بقي فيها 
شيءٌ وهو السَرٌ في نسبة التعذيب إليه تعالى وذكر الأيدي» ولم يذكروه» ولعل ذلك 
في النسبة إرادة المبالغة فإنه تعذيبٌ الله تعالى القوي العزيز ون كان بأيدي العباد» 
وفي ذكر الأيدي إِمَّا التنصيصٌ على أنَّ ذلك في الدنيا لا في الآخرة» وإمّا لتكون 
البشارةٌ بالتعذيب على الوجه الأتمٌ الذي يترتّب عليه شفاء الصدور ونحوه على 


.٠۸/٤ حاشية الشهاب‎ )١( 


مر م الآية : ١١‏ 
الوجه الأكمل ؛ إذ فرق بين تعذيب العدرٌ بيد عدرّه وتعذيبه لا بيده. ولعمري إِنَّ 
الأول أحلى واف في النفس . فافهم . ْ 

ولا يخفى ما في الآية من الانسجام حيثٌ يخرج منها بيت كامل من الشعرٍ. 
لويوب أله عل من ا ابتداءٌ إخبار بأنّ بعض هؤلاء الذين ارا بمقاتلتهم 
يتوبُ من كفره فيتوبٌُ الله تعالى عليه» وقد كان كذلك حيتٌ أسلم منهم أناس 
وحسن إسلامهم . 


وقرأ الأعرج واب أبي إسحاق وعيسى الثقفئٌ وعمرو بن عبيد: «ويتوت» 
بالتضت” ''» ورويت عن أبي عمرو ويعقوبٌ ايف . واستشكلها الز بجاح بأنَّ 
توبة الله تعالى على من يشاء ET‏ قاتلوا أو لم يقاتلواء والمنصوبٌ فى جواب 


ل فلا 0 لإدخال التوبة في جوابه”" . 

ؤقال ارق جيذ ذلك كقرلك: إن رن اشد إلبك رأعط يدا هذا 
E NL aT‏ مسبِّبٌ بالاستقلال» وقد 
قالوا بنظير ذلك في قوله تعالى: ل خا لک ا میا 9© بتر لك آله ما عدم ين 


يك وَمَا تَر [الفتح: ]1-١‏ إلخ. وفيه تعسف . 
وقال بعضهم : إنه تعالى لما أمرهم بالمقاتلة شق ذلك على البعض» فإذا قاتلوا 
جرى قتالّهم مُجرى التوبة من تلك الكراهيةء فيصيرٌ المعنى : إن تقاتلوهم يعذَّبْهم الله 
ونب عليكم من كراهة قتالهم. ولا يَحْمَّى أنَّ الظاهر أنَّ التوبة للكفار. 
eT‏ سار الو يه 


م 


المعنى ؛ لألّه يكون منصوباً بالفاءء فهو على عكس َد را كن [المنافقون ٠١:‏ 


۸٥ 784/١ المحتسب‎ )١( 

(۲) النشر 2778/7 ولم يذكرها صاحب التيسير. 

(©) نقله المصنف عن الزجاج بواسطة الشهاب في الحاشية 2708/14 وهو معنى ما قاله الزجاج 
في معاني القرآن 477/1» حيث قال: «ويتوب اله» ليس بجواب لقوله: «قاتلوهم» ولكنه 
مستأنف؛ لأن «يتوب» ليس من جنس ما يجاب عنه «قاتلوهم». 

. ٠٠۹/٤ في المحتسب 0 ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية‎ )٤( 

(5) في المحتسب: وأعطي زيداً . 


الآية ١:‏ صَلك 


وهو المسمّى بعطف التوهمء ووجهه: أن القتال سببٌ لقَلّ شوكتهم وإزالةٍ نخوتهم» 
وغيرهما. 


Ak 


والتقييد بالمشيئة للإشارة إلى أ ال اض وأ الأوَّلَ سببٌ عادي» 
وللتنبيه إلى أن إفضاء القتال إلى التوبة ليس كإفضائه إلى البواقي . 

وزعم بعض الأجلّة أن قراءةً الرفع على مراعاة المعنى» حيتٌ دُكر مضارعٌ 
مرفوع E‏ هو جوابُ الأمرء ففُهم منه أنَّ المعنى: ويتوبٌ الله على مَن يشاء 
على تقدير المقائلة؛ لِمَا يرون من ثباتكم وضعفي حالهم . وأما على قراءة النصب 
0 اللفظ؛ إذ عطف على المجزوم منصوبٌ بتقدير نصبه. ولیس بشيء» والحقٌ 

أنه على الرفع مستأنفٌ كما قدّمنا. 
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لوا عِلِيمُ4 لا تَحْمَى عليه خافيةٌ ڪيم 46 لا يفعلٌ ولا يأمرٌ إلا بما فيه 
حكمة ومصلحةء فامتثلوا أمرّه عنَّ وجل . وإيثارُ إظهارٍ الاسم الجليل على 
الإضمار؛ لتربية المهابة وإدخاله الروعة. 

آم حشرم خطابٌ لمن شق عليه القتال من المؤمنين أو المنافقين. و«أم؛ 
منقطعة جيء بها للانتقالٍ عن أمرهم بالقتال إلى توبيخهم. ا السنابق 
إلى توبيخ آخرّء والهمزةٌ هُ المقدّرة مع بل للتوبيخ على الحسبان المذكورء أي : : بل 
, 


وما بعلم أنه أدبن e‏ » «الواو» حالية e,‏ 
وثُفِيَ العلمٌ» والمرادُ نفيُ المعلوم - وهو الجهادٌ ‏ على أبلغ وجو إذ هو بطريق 
البرهان؛ إذ لو وقع جهادّهم عَلِمّهِ الله تعالى لا محالة» فان وقوعَ ما لا يعلمه عزَّ 
وجل محال؛ گما أنَّ عدم وقوع ما يعلمّه كذلك» وإِلّا لم يُطابِقْ علمُه سبحانّه 
الواقعَّ» فيكون جهلاً. وهو من أعظم المحالات» فالكلامٌ من باب الكناية. 


)١(‏ في (م): الأصلي. 


سیا وا الآية ٠١:‏ 

وقيل : إِنَّ العلم مجارٌ عن التبيين مجازاً مرسلاً باستعماله في لازم معناه. 

وفي «الكشاف» ما يُشْعِرُ أولاً بأنَّ العلم مجارٌ عما ذكرء واا بشو با 
باب الكناية'“ . 

وأجيب عنه بأنه أشار بذلك إلى أنه E‏ ال فی في 
التبيين» زا إنُكم لا تتركون على ما أذ نتم عليه حنَّى يتبيّن 
ا ن ل و حاصل 
المعنى ؛ وذلك لاله خطابٌ للمؤمنين إلهاباً لهم وحنًا على ما حضّهم عليه بقوله 
سبحانه: لوهم بعر يُحَْبْحُمُ أنَهُ) فإذا وْبّخوا على حسبان أن يُتركوا و ود 
يما ينهم مجاه سخا دل على آتھم إن لم يقاتلوا لم يكونوا مخلصينء وأن 
الإخلاص إذا لم يظهر أ ثره ره بالجهاد فى سبيل الله تعالى ومضادة الكفار كلا 
إخلاص» ولو فسّر العلم بالتبيين لم يقد هذه المبالغة. فتدبّر. 

وقوله تعالى: ول ذا عط على «جامدوا؛ وداجل في حيّز الضّلةء أو 
حالٌ من فاعله» ا جاهدوا حال كونهم غير متخذين ومن دون َه وَل رسوله ل 
لْمَؤْمِنِينَ رد4 أي : بطانة وصاحبٌ سر كما قال ابن عباس . 


وهي من الولوج: وهو الدخولٌ» وكل في ْلَه في شيء وليس منه فهو 
ولج ويكون للمفرَّدٍ وغيره بلفظ واحدٍء وقد يجمع على ولائج. 

و «من دون» متعلّقٌ بالانّخاذ إن أبقي على حاله» أو مفعولّه الثاني إن جُول 
بمعنى التصيير . 


ول ی يتا متت 409 أي: بجميع أعمالكم فيجازيكم عليهاء ! 
يا aca‏ و ET‏ 
کا کیہ وان كا يقن وترم على ف 


)١(‏ الكشاف ۰۱۷۸/۲ وبعني بارلا كول الرمتشري: وال لا تتركون على ما أنتم عليه 
خی بین الخلض سک . .» فالعلم هنا مجاز له وهو مجاز مرسل» 07 
قوله: المراد بنفي العلم نفي المعلوم» كقول القائل: ما علم الله مني ما قيل فيّء يريد: 
ما أوجد ذلك مني . فالعلم على هذا كناية عن :في المعلوم. ينظر حاشية الشهاب 0/4 ". 

(؟) في (م): أو مفعول ثان له. 

. ۱۸/١ البحر‎ )۳( 


الآية : ١17‏ سوا و 


وفي هذا إزاحةٌ لِما يُتوهّمُ من ظاهر قوله سبحانه: «ولمًا يعلم؟ إلخ» من 
تعالى. لا يعلم الأضياء قبل نره ال م ووه 


الإزاحة أ «تعملون» مستقبل» فول عن عاف ها د 

ما كن مشرد أي: لا ينبغي لهم ولا يليقٌ وإنْ وقع «إأن يعمروا مسجد 
توه الظاهرٌ أن المراة* شيعا من المساجد؟ لاله جممٌ مضافٌ فيعمٌ؛ ويدخل فيه 
المسسحد الحرامٌ دخولاً أوَّليّاء وتعميرّه مناط افتخارهم» ونفئُ الجمع يدل على 
النفي عن كل فردء فيلزم نفيّه عن الفرد المعيّن بطريتي الكناية. 

وعن عكرمةً وغيره أنَّ المرادٌ به المسجدٌ الحرام. واختاره بعضص 
المحققين . وعبّر عنه بالجمع؛ لأنّه قبلةٌ المساجد وإمامّها المتوجّهةٌ إليه محاريبهاء 
نخان كعامرهاء أو لان كل “تاح من تواحيه الميكتانة مسجد على اله 
خلال سائر الا جد ور يد ولك قراءة أن عرو ويحقوت وان و : 
امَسْدَ» بالتوحيد'*) 

وحَمَلَ بعضهم «ما كان» على نفي الوجودٍ والتحمّق» كلوه بان زوا يدق ؛ 
لأنهم عَمَروها بدونه» ولا حاجة إلى ذلك على ما ذكرنا. 

«سَهِدِينَ عل انهم لكر بإظهارهم ما يدل عليه وإن لم يقولوا: نحن 
كناك 

وقيل: بقولهم: لبيك لا شريكَ لك إلا شريكاً هو لك تملكة وما ملك. 


وهو حالٌ من الضمير في «يعمروا»» قيل : أي ما استقام لهم أن يجمعوا بين 
أمرين متنافيين: عمارة البيت» والكفر بريّه سبحانه. 


)١(‏ ابن الحكم الكوفي المتكلم المشبّه» رئيس الطائفة الهشامية» وكام مسا ذكر عنه ابن حزم 
أنه يزعم أن ربه طوله عة أشبار بر نفس مات في حدود سنة (١51ه).‏ سير أعلام 
النبلاء »047/٠١‏ والوافي بالوفيات 7477/517. 

(۲) بعدها في (م): مسجد. 

(۳) جاء في هامش الأصل و(م): كابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير. 

(5) التيسير ص۰۱۱۸ والنشر ۲۷۸/۲. 


نال دك 


وقال بعضّهم: إِنَّ المراد: محالٌ أن يكون ما سمّوه عمارةً بِيتٍ الله تعالى» مع 
ملابستهم لِمَا ينافيها ويخبطها من عبادةٍ غيره سبحانه» TT‏ 


٠. 


30 

واعتُرض على قولهم : إل المعنى : : ما استقام لهم أن يجمعوا بين متنافيين. بأنه 
ليس بمعرب عن كُنْوِ المرام» إن عدم استقامة الجمع بين المتنافيين إِنّما يدعي 
انتفاءَ أحدهما لا بعينه» لا انتفاءَ العمارة الذي هو المقصود» اھان النفيَ في 
الكلام راجع إلى المقيد وا وع و لاما فين ALS‏ 
اللياقة على ما ذكرنا. والغرض إبطال افتخارٍ المشركين بذلك لاقترانه بما ينافيه 
وهو الشرك. 

وجوّز أن يوجّه النفي إلى القيد كما هو الشائعٌ» وتكلّف له بما لا يخلو عن 
نظر. 

ولعلّ مَن قال في بيان المعنى: ما استقام لهم أن يجمعوا. .إلخ» جَعَل محط 
النّظر المقارنة التي أشعر بها الحال» ومع هذا لا بای أن يكون المقضوة نظا 
للمقام نفيَ صكحة الافتخار بالعمارة والسّقاية» فتدبّر جدًا. 

وما يدل على أنَّ المقامٌ لنفي الافتخار ما أخرجه أبو الشيخ وابنُ جرير عن 
الضحّاك أنه لما أسر العبامسٌ عيّره المسلمون بالشرك وقطيعة الرحم» وأغلظ عليه 
علي كرّم الله تعالى وجهّه في القول» فقال: تذكرون مَسَاوِيْنا وتكتمون محاسنناء إن 
لَتَعْمُرٌ المسجد الحرام» ونحجبٌ الكعبة» ونقري الحجيج› ونفك العاني. 
ا 


ا 


i‏ 4 الوشركون 00 500 ا کا العي يفتخرون بها 
بما قارنها من الكفر› فصارت كلا شيء . 
)١(‏ تفسير الطبري ۳۸١/١١‏ وعزاه لأبي الشيخ السيوطي في الدر المنثور ۲۱۹/۳ . 


(۲) تفسير الطبري 2778/١١‏ وتفسير ابن أبي حاتم 21778/7 وعزاه لابن المنذر السيوطي في 
الدر المنثور ۲۱۸/۳ . 


e 3500‏ جر 


هرن ألارِ هم خللدوت 469 لطم ما ارتكبوه» وإيرادٌ الجملة اسميّةٌ للمبالغة 
في الخلودء والظرف متعلّقٌ بالخبر» قدَّم عليه للاهتمام به ومراعاةً للفاصلة. 

وهذه الجملة قيل: عظف على الجملة «حبطت» على أنَّها خبرٌ حر ل «أولئك». 
وقيل : هي مستأنفةٌ كجملة «أولئك حبطت» وفائدتهما: تقريرٌ النفي السابق؟ الأولى 
من جه نفي استتباع الثواب» والثانية من جهة نفي استدفاع العذاب. 

فإِنّمَا يعم مسجد ألو اختّلف في المراد بالمساجد هنا كما اختّلف في المراد 
بها هناكء خلا أنَّ مَن قال هناك بِأنَّ المراد المسجدٌ الحرامٌ لا غير» جوز هنا إرادةً 
جميع المساجد قائلاً: إنها غيرٌ مُخَالِفَةٍ لمقتضى الحال؛ فإِنَّ الإيجابٌ ليس 


0 


كالسّلب»ء وادّعى أن المقصودّ قَضْرٌ تحقّقٍ العمارة على المؤمنين» لا قصرٌ لياقتها 

وجوازها .و آنا أرى قَضْرٌ اللياقة لائقاً بلا قصور. وقرئ بالتوحيد”". أي: إِنّْما يلي 

أن يَعْمُرّها من نامس هلله ووم الأخضر على الوجه الذي نطق به الوحي وأا 

0 ان‎ i f ممه‎ CE 

ألصَلَوة وَءَانَ الرّكزة» التي أتى بهما الرسول بيا فيندرج في ذلك الإيمان به عليه 
0 0 

الصلاة والسلام حتماً؛ إذ لا يَُلقَّى ذلك إلا منه يل. 


وجوّز أن يكون ذكرٌ الإيمان به عليه الصلاة والسلام قد وي تحت ذكر 
الإيمان بالله تعالى دلالةَ على أنهما كشيءٍ واحدٍ إذا ذُكر أحدهما فُهِمَ الآخرء على 
6 أشير بذكر المبدأ والمعاد إلى ما يجب الإيمان به أجمع» ومن جملته 
رسالته َة . 

وقيل: إنما لم يُذكر عليه الصلاة والسلام؛ لأنَّ المرادٌ ب «مّن» هو إلا 
وخا أي ؟ البق ليان السا جد ن هذه وه كاتا من كانه ولس 
الكلامٌ في إثبات نبوّته عليه الصلاة والسلام والإيمان به» بل فيه نَفْسِهء وعمارته 
المسجدّ واستحقاقه لهاء فالآيةٌ على حدٌ قوله سبحانه: إن رسو أله كك 
جِيِمًا» إلى قوله تعالى: ایا باو وَرَسولِهِ لبي الاي الى يُوْصِتْ يله 
وليو [الأعراف ]٠١۸:‏ والوجه الثاني أولى . 


- 2 


والمراد بالعمارة ما يعم مَرَمّةَ ما اسْتَرَم منهاء وقَّمّها وتنظيقّهاء وتزيينها بالفرش 


.7078/١ وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير ويعقوب» كما في التيسير ص8١1»ء والنشر‎ )١( 


واو الآية : ٠۸‏ 


لا على وجو يَشْغْلُ قلبّ المصلّي عن الحضور. ولعلّ ما هو من جنس ما يخرج من 
الأرض كالقّطن والخصر السامانيّة أولى من نحو الصّوف؛ إذ قيل بكراهة الصلاة 
عليه . 


وتنويرّها بالسرٌج ولولم يكن هناك من يستضيء بهاء على مانصٌ عليه جمع . 
وإدامة العبادة والذكد ودراسة العلوم الشرعيّة فيها ونحو ذلك. 

وصيانتها مما لم تُبّنَ له في نظر الشارع» كحديث الدنياء ومن ذلك الغناء على 
مآذِنها كما هو معتاد الناس اليوم» لا سيما بالأبياتٍ التي غالبها هجر من القول. 

وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام: «الحديثُ في المسجد يأكل الحسناتٍ 
كما تأكل البهيمةٌ الحشيشّ”'' وهذا الحديثٌ في الحديث المباح» فما ظنّْك 
بالمحرّم مطلقاًء أو المرفوع فوقٌ المآذن؟! 

وأخرج الطبرانيّ بسنل صحيح عن سلما طبه عن النبيّ كل قال: «مَن توضّأ 

في بيته ثم أتى المسجد فهو زائرُ الله تعالى: 0 أن يُكْرِمَ الزائ . 

وأخرج سليم الرازي” " في «الترغيب» عن أنس 45 ضيه قال: قال رسول الله ا : 


من أَسْرَجّ في مسجدٍ سراجاً لم تَرَلٍ الملائكة زا العرش يستغفرون له ما دام 
فى ذلك المسجد شو 1 


وأخرج أبو بكر الشافعي وغيره عن أبي قرصافة قال: سمعتٌ رسول الله بلا 
يقول: «إخراجٌ القمامة من المسجد مهورٌ الحُورٍ العين». وسمعتّه عليه الصلاة 
والسلام يقول: «مَن بنى لله تعالى مسجداً بنى الله تعالى له بيتاً في الجنة» فقالوا : 


. وقال الحافظ العراقي: لم أقف له على أصل‎ .١057/١ ذكره الغزالي في الإحياء‎ )١( 
رواه الطبراني‎ :١ /۲ اليم الكبير (5114) و(55١5). قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ (0 
. فى الكبيرء وأحد إسناديه رجاله رجال الصحيح‎ 

)۳( ابو الفح سكم ين ابوت بن شلك الرازئ الشاي البقشره له تفسير كبير سماه: ضياء 
القلوب» وكتاب البسملة» وكتاب غسل الرجلين» توفي سنة (۷٤٤ه).‏ السير 1٤٥/١۷‏ . 

)٤(‏ أخرجه الحارث في مسنده (۱۲۷ - زوائد)» ومن طريق الحارث أخرجه سليم الرازي كما ذكر 
الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص77. وهو حديث موضوع كما ذكر الذهبي في 
الميزان ٥۸٠ /١‏ . وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص٦۲‏ . 


حدق نال 
نا ترسوك "الله وهذه المبتاجد التي تبتى في الطرق؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
«وهذه المساجد التى بى فى الصّرق». 

وأخرج الطبرانئٌ عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يل : «العُدُوٌ والرّواحُ إلى 
المسجد من الجهاد فى سبيل الله تعالى)”'' . 

وأخرج أحمد» والترمذي وحسّنه» وابن ماجه» والحاكم وصحّحه وما ع 
عن أبي سعيدٍ الخدريٌ قال: قال رسول الله يل: «إذا رأيتم الرجل يعتادٌ المسجدّء 
فاشهدوا له بالإيمان» وتلا كلِ: (إِنَمَا يَمَمْدُ) الآية”" . 


واف و ا الركاة ف اة باه لا تكله متخلث فى الان كلت 
لذلك بأنَّ الفقراء يحضرون المساجد للزكاة فتَعْمُرُ بهم» وأنَّ مَّن لا يبذلُ الال 
للزكاة الواجبة لا يبذلّه لعمارتها. وهو كما ترى. 


والحق أن المتصوة نان أن فن تاجاجد لمن اللاهة إيماتهة» وهر 


رص و ۽ ۶ 31 رر 5 
وور خش 4# احدا 96 إلا لله 4 فعمل بموجب أمره ونهيه » غير اخل له فی الله 
تعالى لومةٌ لائم» ولا مانع له حوف ظالم» فيندرجٌ فيه عدم الخشية عند القتال 
الموبّخ عليها في قوله سبحانه: (أَحْتَوتْهُرٌ ماله حى أن عَدْمَوَهُ). وأمًا الخوف 
27 3 3 
الجِبلَئيٌ من الأمور المخوفة فليس من هذا الباب» ولا هو مما يدخل تحت 

)١(‏ أخرجه أبو بكر الشافعي في رباعياته كما في الدر المنثور ۲۱۸-۲۱۷/۳ وعنه نقل 
المصنف» وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (5971)» والقزويني في التدوين /٤‏ ۷۸۷۷. 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۹/۲: رواه الطبراني وفي إسناده مجاهيل . ولقوله : «من بنى لله 
مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة» شاهد من حديث عثمان ويه عند البخاري (450)» ومسلم 
8 ه). 

(۲) المعجم الكبير (۷۷۳۹)» وهو عند أحمد (577014). 

(۳) مسند أحمد »)۱۱۹١۱١(‏ وسنن الترمذي (0١51؟5)‏ و(۳ ۳۹( وسئن ابن ماجه 2)8١75(‏ 
لرك 900 و اع رابا ابن عدي ۳/ ۹۸۱. وهو من طريق دراج بن 
سمعان عن أبي الهيثم (وهو سليمان بن عمرو العتواري) عن أبي سعيد به. ودراج قال عنه 
الحافظ في التقريب: صدوق» في حديثه عن أبي الهيثم ضعف . 


کے 


١9 : الآية‎ GD رم‎ 


التكليف» والخطابٌ والنهئ في قوله تعالى: ذا ولا عت [طه:٠۲]‏ ليس على 


حفقفته . 


يم 


وقيل: كانوا يَحْشَّوْنَ الأصنامٌ ويَرّْجُوتهاء فأَرِيدَ نفئ تلك الخشية عنهم . 

سى أَوْلَيِكَ4 المنعوتون بأكمل النعوت أن يكوا ين لْمْمَئدنَ © 4 أي : 
لاه امات ا A‏ 
التوتّم ؛ لحم الماع كاين عن الرصول إلى مواق المتداء لأنَّ هؤلاء 
المؤمنين › وهم هم إذا كان أمرّهم دائراً , بين «لعل) و«عسى» فما بال الكفرة بيت 
المخازي والقبائح. وفيه قطعٌ انُكال المؤمنين على أعمالهم وما هم عليه 
وإرشادهم TE‏ وهذا هو المناسب 
للمقام - لا الإطماع وسلوك ب سنن الملوك - مع كون القصد إلى الوجوب. 

وكون الكفرة يزعمون 5 محقّون وأنَّ غيرّهم على الباطل فلا يتأتى حسم 
أطماعهم» لا يُلْتَفَّتُ إليه بعد ظهور الحقٌء وهذا لا ريب فيه. 

قبل : إن الأوضات المذكورة: نوز ارجف الاو و الات عل عقا 
لا يله إل الله تعالى» وقد يطرأ ما يوجبٌ ضدً ذلك والعبرةٌ للعاقبة» فكلمة التوقع 
يجوز أن تكو لهذا. ولا يخفى ما فيه» فإِنَّ النظر إلى العاقبة هنا لا يناسبٌ المقام 
الذي يقتضي تفضيل المؤمنين عليهم في الحال. 

أجلم سِنَادَ لاج وار الْمَسَحِدٍ لرا كن من أ الور لكر وَجَهَدَ في سيل 
آ4 السقاية والعمارة مصدرا اسن و«عمرا بالتخفيفي إذ عمّر المشدّد يقال في 
عمر الإنسان لا في العمارة كما يتومّمه العوامٌ؛ وصحّحت الياءٌ في «سقاية»؛ لأنَّ 
بعدّها هاءَ التأنيث. 

وظاهرٌ الآية تشبيه الفعل بالفاعل والصّفةٍ بالذات وإنه لا يحسنٌ هناء فلا بد من 
التقديرء إِمَّا في جانب الصفةء أي: أجعلتم أهل السّقاية والعمارة كمَن آمَنَّء 
ويؤيّده قراءةٌ محمد بن على الباقر ه۰ واب الزبير» وأبي جعفرء وأبي وجزة 
السعدي وهو من القرّاء وإن اشتهر بالشعر: «أجعلتم سَقاء الحاح؟ ب بضم السين جمع 


الآية : 19 GD‏ سرا وا 


ساق «وعَمَرَةَ المسجد» بفتحتين جمع عامر”""2. وكذا قراءةٌ الضحاك: «سقاية» 
بالضم أيضا مع الياء والتاء الوعمرة د كما في القراءة السابقة. ووجه ة «سقاية» 
و كرن مما خاد علق فال ثم انك كما أَنّثْ من الجموع نحو حجارة. 
فإن في كلا القراءتين تشبيهُ ذاتٍ بذاتٍ. 

وإمّا في جانب الذّاتء أي: آجعائُموهما كإيمان من آمَنَ وجهادٍ من جاهَدَ. 

وقيل: لا حاجة إلى التقدير فى شيء» وإِنّما المصدرٌ بمعنى اسم الفاعل» 
والمعنى عليه كما في الأول. 

وأنّا ما كان فالخطابٌ إِمَّا للمشركين على طريقة الالتفات» واختارّه أكثر 
المحققين» وهو المتبادِرٌ من النظم وتخصيص ذِكْرٍ الإيمان في جانب المشبّه به» 
واستدلٌ له بما أخرجه ابن أبي حاتم واب مردويه عن ابن عباس اء > أنَّ المشركين 
قالوا : عمارةٌ بيت الله تعالى والقيامٌ على السّقاية خير من الإيمان الا 
ل ل ل ل له 
البيتَء وقيامهم على السّقاية. 

روجا چ جر ؤابز ع قال: آقبل المسلمون على 
العباس وأصحابه الات ا يوم بار ر يعيّرونهم بالشّرك» فقال العياس: : أما والله 
لقد كنا نعمرٌ المسجد الحرام» ونفكٌ العانيّ» ونحجب ب البيتٌ› ونسقي الحاجٌ. 
فأنزل الله تعالى (أْجَمَلَهُ) الآية”* . وهذا ظاهرٌ في أنَّ الخطابَ لهم وهم مشركون. 

ا لن المومتية ال رين للكقاية والعمازة على اليجرة والعياة»:واستدل 
له بما أخرجه مسلم وأبو داود وابنْ جرير وابنْ المنذر وجماعة عن النعمان بن 
بشير طبه قال : كنت عند منبر رسول الله يه في نفر من أصحابه» فقال رجل 
منهم : ما أبالي أن لا أعملَ عملاً لله تعالى بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاجٌ. وقال 
آخرٌ: بل عمارةٌ المسجدٍ الحرام. وقال آخُر: بل الجهادٌ في سبيل الله تعالى خيرٌ 
)١(‏ وهي قراءة أبي جعفر من العشرة» كما في النشر 2778/7 وينظر المحتسب ۲۸١/۱‏ . 
(۲) المحتسب .758868/١‏ 


(۳) تفسير ابن أبي حاتم 7/ 017717 وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر المنثور ۲۱۸/۳. 
(4) تفسير الطبري 078١/١١‏ وعزاه لأبي الشيخ السيوطي في الدر المتثور .7١197/7‏ 


ع 


مما قلتم. فزجرهم عمر َه وقال: لا ترفعوا آصواتكم عند منبرٍ 
رسول الله کیا ا ولكق إا ملي الج ديلت على 
رسول الله اء فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله تعالى الآية إلى قوله سبحانه: 
(وََنَهُ لا يهى لموم الطَامِينَ)0 . 


اص 


وبما روي من طرق أنَّ الآيةَ نزلت في علي كرّم الله تعالى وجهّه والعباس» 
وذلك أنَّ الأميرَ كرّم الله تعالى وجهّه قال له: e‏ 
له: أولستٌ في أفضل من الهجرة. ألستٌ أسقي الحاجّ وأعمرٌ لی وعد 
ظاهرٌ في أنَّ العباسَ ضيه كان إذ ذاك مسلماً على خلافي ما يقتضيه غيرٌه من 
الأخبار المتقدّم بعضها. 


ا القول بأنه المناسب للاكتفاء في الرَدٌ عليهم ببيان عدم مساواتهم 
عند الله تعالى للفريق الثاني» وبيان أعظميّة درجتهم عند الله تعالى» الظاهر دخولة 
فى الردٌ على وجه جو يشعر بعدم حرمان الأؤلين بالكليّةة؛ لمكان «أفْعَلَ؛ التفضيل. 
وجا العم عد على ذلك استطراداً لتفضيل من انّصف بتلك الصفاتٍ على غيره من 
المسلمين خلافٌ الظاهر. 
وكذا القول بأنه سيق لتفضيلهم على أهل السّقاية والعمارة من الكفرة» و 
وإن لم يكن لهم درجة عند الله تعالى جاء على زعيهم ومدّعاهم. 0 
عليه: إنه ليس فيه كثيرٌ نفع؛ لأنّه إن لم يُشْعِرْ بعدم الحرمان» فليس بمشعر 
ا 1 
والكلام على الأوّل توبيخ للمشركين › ومداره'" إنكار تشبيه أنفسهم من خن 
e ٠. 2 5‏ ك 00 - 
الصافُهم بوصفيهم المذكورين ‏ مع قظع التّظر عمّا هم عليه من الشّرك ‏ بالمؤمنين 
)۱( صحيح مسلم 2))١18410/9(‏ وتفسير الطبري مما وهو عند أحمد «(YATIY)‏ ولم نقف 
عليه عند أبي داود. وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر المنثور Y1۸/Y‏ وعنه نقل 
المصنف . 
(۲) أسباب النزول للواحدي ص۲٤۲٠‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۲٠۱۸/۳‏ لابن أبي شيبة 


وأبي الشيخ وابن مردويه »2 وعنه نقل المصنف. 
)۳( في تفسير أبي السعود :/0 (والكلام منه) : ومداره على. 


من حيثٌ 3 بالإيمان والجهاد» أو على إنكار تشبيه وصمّيهم المذكورين في 
حدٌ ذاتهما ‏ مع الإغماض عن مقارنتهما للشّرك - بالإيمان والجهاد. 

والقولٌ باعتبار المقارنة مما أغمض عنه المحقّقون؟ لإباء المقام إِيّاه» كيف 
لا وقد بين حبوظ أعمالهم بذلك الاعتبار وكونها بمنزلةٍ العدم» فتوبيهم بعد على 
تشبيهها بالإيمان والجهادء لع .ود ذلك بنا خر يعدم خزماتهم عن عن أصل الفضيلة 
بالكليّة مما لا يساعدّه التّظم الكريم» ولو اعتبر» لّما احتيجٌ إلى تقرير إنكار التشبيه 
وتأكيده بشيءٍ آخرٌ؛ إذ لا شيءَ أظهرٌ بطلاناً من نسبة المعدوم إلى الموجود . 

وقيل: لا مانعَ من اعتبارها ويقطع النظر عمًّا تقدّم من بيان الحبوط» وعدم 
الحرمان المشعور به مبنٌ على ذلك. وفيه ما فيه. 

والمعنى : أجعلتم هل السّقاية والعمارة في الفضيلة وعلوٌ الدّرجة كَمَن آمَنّ بالله 
واليوم الآخر وجاهد في سبيله. أو: أجعلتموهما في ذلك كالإيمان والجهادء 
وشكان ماابستهماء فإن الشقاية والعهارة وَإِنّ كانتا في أتفيهما من اعمال البر 
والخيرء لكنّهما وإن حَلَتا عن القوادح بمعزلٍ أن يشبّه أهلهما بأخل الإينان 
والجهاد» أو يشبّه نفسهما بنفس الإيمان Ey‏ وذلك و سبحانه : لا ستو وول 
عنْدَ اَن أي : لا يساوي الفريقٌ الأَّلُ الثاني» وبظاهره يترجّحٌ التقديرٌ الأوّل» وإذا 
كان المراد: لا يستوون بأوصافهمء يرجع إلى نفي المساواة ة في الأوصاف» فيوافق 
الإنكارٌ على التقدير الثاني» وإسناد عدم الاستواء إلى الموصوفين لأنَّ الأهم بِيانُ 
تفاوتهم . 

وتوجيه النفي ها هنا والإنكارٍ فيما سلف إلى الاستواء والتشبيه مع أن دعوى 
المفتخرين بالسّقاية والعمارة من المشركين أو المؤمنين إنما هي الأفضليّةٌ دون 
التساوي والتشابه؛ للمبالغة في الردٌ عليهم› فإنَّ نفي التساوي والتشابه نفىٌ 
للأفضلية بالطريق الأولى. لكن ينبغي أن يعلم أن الأفضلية التي يذّعيها 
الحشر كوك تشعو بثبوتِ أصل الفضيلة للمفضّل عليه وهم بمعزلٍ عن اعتقادٍ ذلك» 
وكيف يتصوّر منهم أنَّ في جهادهم وقتلهم فضيلةء ٠‏ أو أنَّ في الإيمان المستلزم 
لتسفيه رأيهم فيما هم عليه فضيلةً» > فلا بدَّ أن يكون ذلك من باب المجاراة 


ااا CED‏ الآية ٠١ ١‏ 
والجملة استئناف لتقرير الإنكار المذكور وتأكيدهء وجوّز أبو البقاء أن تكونَ 
حالاً من مفعولي الجعل» والرابط ضمير الجمعء كأنه قيل: سرَّيتُم بينهم حال 
كونهم د نا 
أله لا ييى ألم الي @4 أريدَ بهم المشركونء وبالظُّلم الشّركُء أو 
0 ل فيدخل فيه ظلمُهم في ذلك 
الجعل؛ وهو أبلعُ في الذمٌ. والمرادٌ من الهداية: الدلالةٌ الموصولةٌ لا مطلقٌ 
الدلالة؛ لأنه لا يناسبٌ المقام» وهذا حكم منه تعالى أنه سبحانه لا يوق هؤلاء 


الظالمين إلى معرفة الحقٌ وتمييز ز الراجح من المرجوح. ولل سيق لزيادة تقرير 
عدم التسارئ: 


lll 


وقوله سبحانه : ال “امنوأ وهاجرواً وجه دوا في سيل الله و انريم اشم عْظم درم 
ند أت استئنافٌ لبان مراتب قَضْلِهم زيادةً في الردّ وتكميلاً له» وزيادةٌ الهجرة 
وتفصيل نوعي الجهاد للإيذان بأنَّ ذلك من لوازم الجهاد. لا أنه اعثيرَ بطريق 
تارك مد لم تر فما سلفت: 

والظاهرٌ من السّياق أنَّ المفضّل عليه آهل السقاية والعمارة من المشركين» وقد 
أشرنا إلى ما له وما عليه حَسْبّما ذكره بعضٌ الفضلاء. 

وأنا أقول:إذا أريد من «أُفْعْلَظ المبالغةٌ في الفضل وعلرٌ المرتبة والمنزلةٍ فالأمرُ 
هِيّنُء وإذا أريد به حقيقيُه» فهناك احتمالان: 

الأول أنْ يقال: حُذِفَ المفضّل عليه إيذاناً بالعموم» أي: إِنَّ هؤلاء المتّصفين 
بود الصمات اساي ريه واد كرام مان ل لصيو بها كان تو كان ويدخل فيه 
أهل السّقاية والعمارة» ويكفي في تحدٌة تحقق حقيقة «أفعل» وجودٌ أصل الفعل في بعض 
الأفراد المندرجةٍ تحت ا كما يقال: فلانٌ أعلم الخلق» مع أنَّ منهم م 
لا ينّصفٌ بشيءٍ من العلم» بل لا يمكنٌُ أن ينّصف به أصلاًء وهذا مما لا ينبغي أن 
يسك فيه سوى أنه يعكُرٌ علينا أنَّ المقصود بالمفضّل!© عليه في المثال مَن له 


. ۱٤۸/۳ الإملاء‎ )١( 
في الأصل : بالتفضيل.‎ )۲( 


الآية ٠١١‏ ال 
مشاركة في أصل الفعل ولا كذلك ما نحن فيه» فان لم يضر هذا فالأمرٌ ذاك» 
وإلا فهو كما ترى. 

الثاني أن يقال: ما أفهمئه الصيغةٌ من أنَّ للسّقَاة والعْمّار”"' من المشركين درجة 
جاء على زعم التشركين» وحسّن ذلك وقوع مثله في كلامهم مع المؤمنين» فإنهم 
قالو كما ول غليه يعض الأخيار"التسابقة : السقابة والعمازة خم من الايمان 
والجهاد» ولا شك أن ما يشعر به «حيرة من أن فى الإيمان والجهاد خيراً إِنْما جاء 
على زعم المؤمنين» فما في الآية خارجٌ مخرجٌ المشاكلة مع ما في كلامهم وإن 
اختلف اللفظ. وما قيل من أن جَعْلَ معنى التفضيل بالنسبة إلى زعم الكفرة ليس فيه 
كثير نفع» ليس فيه كثير ضررء كما لا يخفى على مَّن ذاق طعمٌ البلاغة ولو بطرفي 
اللسان. 


ويُشعر كلام بعضهم أن التفضيل مبننٌ على ما تقدَّم من قطع النَّظرٍ وإغماض 
ال ا ال رد بهذ الأوضاف الحايلة اغلىي ريه مكو حل متها وان ضار 
جميعٌ ما عداها مما هو كمال في حدٌّ ذاته» كالسّقاية والعمارة. 
والمراد بسبيل الله هنا: الإخلاص أو نحوهء لا الجهادٌء فالمعنى: جامّدوا 


يد الموصوفون بما ذكر م تيد )4 أي: المختصٌون بالفوز 
العظيم» أو بالفوز ا کان فور مَن 0 ليس بفوز بالنسبة إلى فوزهم. 
والكلام على الثاني توبيحٌ لمن يُؤْيْرٌ السّقاية والعمارة من المؤمنين على الهجرة 
والجهادء أي: أجعلتم أهلهما من ا في الفضيلة والكرامة گمَن آمنّ بالله 
واليوم الآخر وجاهد في سبيله. أو: أجعلتموهما كالإيمان والجهاد. قالوا" : 
وإنما لم يذكر الإيمانَ في جانب المشبّه مع كونه معتبراً فيه قطعاً؛ تعويلاً على ظهور 
الأمرء وإشعاراً بأنَّ مدارٌ إنكارٍ التشبيه هو السّقايةٌ والعمارة دون الإيمان» وإنّما لم 
يترك ذكره في جانب المشبّه به أيضاً؛ تقوية للإنكارء وتذكيراً لأسباب الرّجحان 


3 


)0( في الأصل : للسقاية والعمارة. 
(۲( القائل هو أبو السعود في ته تفسيره 267/5 وما قبله منه. 


سیا و CMD‏ الآية ۰ ۲۱ - ۲۲ 
ومبادي الأفضلية» مانا بكمال التلازم بين الإيمان وما تلاه. ومعنی عدم 
nS‏ ا 
الأعم. 05 ا 3 هدايته تعالى للمؤثري إلى مه معرفة ذلك لا عدم الهداية 
مطلقاً. والقصر في قوله سبحانه : ويك مر الإ بالنسبة إلى درجة الفريق 
الثاني» أو الفوز المطلّق ادعاءً كما مر. اه. 

وأنت تعلم أنَّ عدم ذكر الإيمان في جانب المشبّه ظاهر؛ لأنَّ المؤمنين 
ما تنازعوا ‏ كما يدل عليه حديثٌ مسلم السابقٌ ‏ إلا فيما هو الأفضل بعدّهء فَمِنْ 
قائل: السقايةٌء ومن قائل: العمارةٌء ومن قائل: الجهادٌ. نعم يحتاج ذكرٌه في 
جانب المشبّه به إلى نكتة» والتوبيح في الآية على هذا التقدير أبلغُ منه على التقدير 
الأول فتأمّل. 

درشم رهم أي: في الدنيا على لسان رسولهٍ عليه الصلاة والسلام. وقرأ 
حمزة: ايَبْسرهم» بفتح الياء وسكون الباء وضمٌ الشين والتخفيف ".على أنه من 
بَشّر الثلاثيّ » وأخرجها أبو الشيخ" عن طلحة بن مصرّف. 

وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم وكونه سبحانه هو المبشّر 
ما لا يخفى من اللطافة واللطف. 


حمق ين واسعة لإوَرِضُون» كبير ورت عاليةٍ قطوقُها دانية هم 
فا أي: الجنات. وقيل: الرحمة يي ثُقِيِمُ 409 لا يرتحل ولا يسافر 
ير استعارة للدائم . 
«حبييت فآ أي: الجنات أبْدًا» تأكيدٌ لما يدل عليه الخلودٌُء ودفعٌ 
احتمال أن يراد منه المكثٌ الطويل. 
إن أله عِندَهه أَجْرٌ عَظِيةٌ 40 لا قَدْرَ بالنسبة إليه لأجور الدنياء أو للأعمال 
التي في مقابّلته. والجملةٌ استئنافٌ وقمَ تعليلاً لما سبق. 


ديق التيسير ص۰۸۷ والنشر ۳4/۲. 
(0) كما في الدر المنثور .YYT/Y‏ 


کک ا 


سے س 


الآية : 


وذكن أو ان" أنه قعاتى لما'وصت النوشين بغللاث صفات: الإيعان» 
والهجرة» والجهادٍ بالنفس والمالء قابلهم على ذلك بالتبشير بثلاثة ثة: الرحمقء 
00 والجنّق وبدأ سبحانه e‏ الإيمات اا عليه » ونيا 

عم العم اها ا أن الان هو السابق» وتن تعالى بالرضوان الذي هو 
07 الإحسان في مقابلة الجهاد الذي فيه بذل الأنفس والافرال: رلت غ وجا 
بالجنان في مقابلة الهجرة وترك الأوطان؛ إشارةً إلى انلها آثروا تَرْكّها بدّلهم 
بدارٍ الكفر الجنانَ الدارٌ التي هي في جواره» وفي الحديث الصحيح: «يقول الله 
سبحانه : يا أهل الجنّة هل رضيتُم . فيقولون: كيف لا نرضى وقد باعَذتنا عن نارك 
وذخا جنّّك؟ فيقول سبحانه : لَكُم عندي أَفْضَلُ ِن ذلك. فيقولون: وما أفضل 
من ذلك؟ فيقولٌ جل شأنه : أجل لكم رضائي فلا فلا سط عليكم بعده أبدا”" . 

ولا يخفى أن وصف الجنّات بأنَّ «لهم فيها نعيمٌ مقيعٌ» على هذا التوزيع في 
غاية اللطافة؛ لما أنَّ في الهجرة السّفْرٌ الذي هو قطعةٌ من العذاب. 

یا الي ءَامَنْوا لا دوا «ابآهكْ وَلِخْوَدَكُمْ راء نهي لكل فردٍ من أفراد 
المخاطبين عن موالاة فرد من المشركين» لا عن موالاةٍ طائفة منهم› فإن ذلك 
مفهومٌ من النّظم الكريم دلالةَ لا عبارةً. 

والآيةٌ على ما روى الثعلبيٌ عن ابن عباس نزلتٌ في المهاجرين؛ نإنّهم لما 
أمروا بالهجرة» قالوا: إن هاجَرْنًا قَطعْنا آباءنا وأبناةنا وعشيرئّناء وذهيثُ تجارئناء 
وهلكتٌ أموالّناء وخربتٌ ديارناء وبقينا ضائعين» فنزلت» فهاجرواء فجعل الرجل 
يأتيه ابه أو أبوء أو أخوه أو بعض آقاربه فلا يلعفت إليه ولا يُنزله ولا يُنفق عليه» ثمّ 
ور 
)١(‏ في البحر 5/ ١بنحوه»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية ٠٠١/٤‏ . 

(۲) أخرجه أحمد :.)١14875(‏ والبخاري (50149): ومسلم )١419(‏ من حديث أبي سعيد 

الخدري» وفيه عندهم: «. . . وما لنا لا نرضى وقد أعطينا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ 

فو 2.٠‏ وفيه أيضاً : تأحل ميك رعتواني» : 


(۳) 5 تفسير الثعلبي ه/ ۱پنحوه» وذكره بهذا اللفظ الزمخشري في الكشاف ۲/ 1۸° وهو من 
طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس . 


سیو اور GD‏ الآية : 77 

ورَوَى عن مقاتل أنّها نزلث في التسعة الذين ارتدُوا ولحقوا بمكة؛ نهياً عن 
موالاتهم. 

وروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله يها أنّها نزلت في حاطب , بن أبي بلتعة حين 
كتب إلى قريش يخبرٌهم بخبر رسول الله بيا لما عزم على فتح مكة . 3 وهذا ونحؤوه 
يقتضي أنَّ هذه الاي نزلت قبل الفتح . 

واستَشْكُلَ ذلك الإمامٌ الرازيُ”" بأنَّ الصحيح أنَّ هذه السورة إِنَّما نزلت بعد 
فتح مگ فكيف يمكن أن يكون سببٌُ النزول ما ذكر. 

وأجيب بأنَّ نزولها قبل الفتح لا ينافي کون نزول السورة بعدّه؛ لأنَّ المرادً 
معظمّها وصدرها. وعلى القول بأنها نزلت في حاطب فالمعتبرٌ عمومٌ اللفظ 
لا خصوصٌ السبب ويدخل حاطب في النهي عن الاتّخاذ بلا شبهة. 

إن اسحا أي : اختاروا «الْكيرٌ عل لإي وأصرٌوا عليه إصراراً 
لا يُرجى معه إقلاعٌ أصلاًء ولتضمُّنٍ «اسئَحَبٌ؛ معنى ما ذكر تعدّى ب «على'. 
و ان يؤدّي بهم إلى الإسلام بسبب 

ين بتر أي : واحداً منهم . والضميرٌ في الفعل لمراعاة لفظ الموصول» 

وللإيذان باستقلالٍ كل واحدٍ منهم بالاتّصاف بالظلم الآتي؛ لأنَّ المراد 25 فردٍ 
واحدٍ منهم. 

مكايا قوله بيجا 1 بوك » للجنس لا للتبعيض. 

اوليك أي : المتولُون له للت 9 بوضيهم الموالاة في غير 
موضعها» > فالظلم بمعنار ه اللغوي . وقد يراد به التجاورٌ والتعدّي عمًا خد الله تعالى 
إن كان المراد: ومن يتولّهم بعد النهي» والحصرٌ ادُعائي کان ظُلْمَ غيرهم كلا طلم 
عند ظلْمِهم» وفي ذلك من الرّجر عن الموالاة ما فيه. 
دلق مجمع البيان 5/٠٠‏ وأصل قصة حاطب عند أحمد «(ATY)‏ والبخاري 17 ومسلم 

. من حديث علي ڪه‎ )۲٤۹٤( 
. ۱۸/۱١ في تفسيره‎ )۲( 


الآية : ۲١‏ د لتنا 


ئل تلوينٌ للخطاب» وأمرٌ له ي بأنْ يثتَ المؤمنين» ويقرّي عزائمهم على 
الانتهاء عمّا نُهوا عنه ين موالاةٍ الآباء والإخوان» ويزمّدهم فيهم''' وفيمّن يجري 
مجراهم» ويقطع علائقّهم عن زخارفٍ الدنيا الدّنيّة على وجو التوبيخ والترهيب. 
أ قل يا محمد للمؤمنين إن ن اباگ اسا ڪم ولخونکم اوج » لم يذكر 
الأبناءة والأزواجَ فيما سلف وذكرّهم هنا؛ لأنَّ ما تقدّم في الأولياء وهم أهل الرأي 
والمشورة؛ والأبناء والأزواج تبعٌ ليسوا كذلك» وما هنا في المحبّة وهم أحبٌ إلى 
كل أحد. 

ع عش أي : ڏوو قراہټکم» وقيل : اعشيرة الرجل أهلّه الأدتّونء وأا ما كان 
فلْكْره ه للتعميم والشمولٍ» وهو من العشرةء أي : الصحبة ؛ لأنها تمن شان القرى: 

وقيل: من العَشّرة العددٌ المعروف» وسمّيت العشيرة بذلك ‏ على 

لكمالهم؛ لأ العَشّرة كما عَلِمْتَ عددٌ كامل» أو لأنَّ بينهم عقدٌ نسب عَعَقْدٍ 
الْعَشَرَة فإنه عقدٌ من العقودء وهو معني بعيد. 

وقرأ أبو بكر عن عاصم: «عشيراتكم»”". والخحيتن : اغشار ك :وانکر 
أبو الحسن““ وقوعَ الجمع الأرّل في كلامهم» وإنما الواقع الجمع الثاني. 

رامول شرا أي: اكْتَسَبْتّموهاء وأصل الاقتراف اقتطاع الشيء من مكانه 
إلى غيره؛ من قَرَفْتُ القَرْحَةَ: إذا قَشَّرتها. والقِرْفُ: القَِشْرٌ. ووْصِمَتِ الأموال بذلك 
إيماءً إلى عزّّتها عندهم؛ لحصولها بكدّ اليمين وعرقي الجبين. 

لوَتجْرَةُ» أي : أمتعةٌ اشتريتموها للتجارة والرّبح مون كَسَادَمَا4 0 
وقټ e‏ #ومسلكن تر رضوتها 

منازلٌ تعجبكم الإقامةٌ فيها 


والتعدّضٌ للصّفات المذكورة؛ للإيذان بأنَّ اللوم على محبّة ما ذكر من زينةٍ 


)١(‏ في الأصل: فيه والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود 4/ 255 والكلام منه. 
(۲) التيسير ص۰۱۱۸ والنشر ۲۷۸/۲. 

(۳) القراءات الشاذة ص۲٥‏ . 

.754/5 هو الأخفش» وكلامه في الدر المصون‎ )٤( 


سرا وا CV‏ الآية ١ 4 ١‏ 
الحياة الدنيا لا ينافي ما فيها من مبادي المحبّة وموجباتٍ الرغبة فيهاء وأتّها مع 
ما لها من فنون المحابين بمعزلٍ عن أن تكونٌ كما ذكر سبحانه بقوله: لأسب 
إتحكم سے أل ي وَرَسُول بالحبٌ الاختياري المستتيع لأثرو الذي هو الملازمة 
وتقديمٌ الطاعة» لا ميل الطبع فإ أمرٌ جبِلّنٌ لا يمكن ترگ ولا ياح عليه 
ولا يكلّف الإنسانُ بالامتناع عنه. 

«تَجِهَادٍ في سَِلكِ» أي: طريقٍ ثوابو ورضاه سبحانه» ولعل المرادٌ به هنا أيضاً 
الإخلاصٌ ونحوهء لا الجهادٌ وإن أطلق عليه أيضاً أنه سبيل الله تعالى. ونُظم حب 
هذا في سلكِ حبٌ الله تعالى شأنه وحبٌّ رسوله عليه الصلاة والسلام؛ ؛ اتنويهاً 
لشأنهء وا غل اا ربت أن 2 يُحَبَّ فضلاً عن أن يُكره» وإيذانا ١‏ ان مح 
ا فا فن الجهادٌ عبارةٌ عن قتالٍ 
أعدائهما لأَجْل عداوتهم» فَمَنْ يحبُهما يجبٌ أن يحب قتالٌ مَن لا يحبّهما. 

فصوا آي : انتظروا طحق يأ أله بأو أي : بعقوبته ‏ سبحانه ‏ لكم 
عاجلاً أو آجلاً. على ما روي عن الحسن واختاره الجبّائيٌ 

وروي عن ابن عباس ومجاهد ومقاتل: أنه فتح مكة. 

ونه َِ يبْرِى قوم َلْفََسِقِينَ ®4 أي : الخارجين عن الطاعة في موالاة 
المشركين› وتقديم محبَّةِ من ذُكر على محبَّةِ الله عر وجل ورسوله يَكلِ. أو: القومٌ 
الفاسقين كاقَة» ويدخلُ المذكورون دخولاً أوليًا. أي: لا يهديهم إلى ما هو خيرٌ لهم . 

والآيةٌ أشدٌّ آيةٍ َع ت على الغاس ها لا يكاد تخل نه إلا عن كداركه الله 
مان اغ وفي الحديث عن النبي كَل : «لا يَظعَمْ أحذكم طَعْمَ الإيمان حى 
يحب في الله تعالى ويبغض في الله تعالی» حنّى يحب في الله سبحانه أبعدَ الناس» 
ويبغضٌ في الله عر وجل أقربّ الناس»“ والله تعالى الموقّق لأحسن الأعمال. 


21 23 3 


(۱) ذكره بهذا اللفظ الزمخشري في الكشاف .18١- ٠ /١‏ وقال الحافظ ابن حجر في تخريج 
أحاديث الكشاف ص٤۷‏ : لم أجده بهذا اللفظ. اه. 9 5*4 )ل والترمذي 


( )من حديث معاذ بن أنس الجهنى : من أعطى لله » ومنع لله > وأحب طش 


التفسير الإشاري 2D )۲٤ - ١(‏ التو 


ون ات الأشارةة أله كانه انان إلى سمكن رشولة هلية الصلدة والشلاف 
ووصول أصحابه و إلى مقام الوحدة الذاتية بعد أن كانوا مُحتجبين بالأفعال تاره 
وبالضفات اخرى» وبذلك تحقّقت الضدية على أكمل وجي بينهم وبين المشركين» 
فِتَرَلّتِ البراءةٌ واا بذ العهد ليقع التواققُ بين الباطن والظاهر› اف ارون 
بالسّياحة في الأرض أربعة أشهر - على عدد مواقفهم في الدنيا والآخرة - تنبيهاً 
لهم؛ فإنهم لمّا وقفوا في الدنيا مع الغير بالشرك حُجِبوا عن الدّين والأفعال 
والصفات والذات في برزخ الناسوت» فلزمهم أن يوكَمُوا في الآخرة على الله عر 
وجل» ثمَّ على الجبروت» ثم على الملكوت» ثم على النار في جحيم الآثار 
فيعذبوا بأنواع العذاب. 

ومّن طق الآياتِ على ما فى الأنفُس ذَكر أنَّ هذه المدّة مده كمال الأوصاف 
الأربعة: النبائيّة» والحيوانيةء والفيطاكل والإنسانية. 

ثم قال سبحانه لهم: واوا اک ع تج آمو إذ لا بذ ِن حَبْسِكُم في 
تلك المواقفٍ بسبب وقوفكم مع الغير بالشّرك «وَنَ أله رى كفن المحجوبين 
عن الحقٌّ بافتضاحهم عند ظهور رتبةٍ ما عبدوه من دونو» ووقوفهم معه على النار. 

ظوَأَدنٌ ين أله وتسولوء إلى لتاس يوم 0 الڪ أي : وقتَ ظهور الجمع 
الذاتي في صورة التفصيل ان أله رى ين المشرك ين رست المرادٌ بذلك كمال 
المخالفة والتضادٌ» وانقطاع المدد الرُوحاني. 

والمرادُ من قوله سبحانه: إل الت عَهَدتُمٍ ين لمرن ثم لم يفصو 
سيا الذين بقيثُ فيهم مسكةٌ من الاستعدادء ا ار وبقايا من 
المروءة؛ أمر المؤمنون أن يتوا إليهم عهدهم إلى متهم وهي مدَّةٌ تراكمٌ الدّين 
ود م تحمّق الحجاب إن لم يرجعوا ويتوبوا. 

ثم قال سبحانه بعد أن دگ کُر ما دگر: ال َأمنوأ» أي : علماً لوَمَاجرواأ» أي : 
0 الرغائبٌ الحسِّيّةَ والأرطانَ النفسية طوََهَدُىأ في سيل أله بمو وهي 


= وأبغض لله وأنكح لله» فقد استكمل الإيمان؟. قال الترمذي : حديث حسن . اه. وأخرجه 
أبو داود (55451) من حديث أبي أمامة اه . 


س ا الآية : ٠٠١‏ 


. a 


ارال معلوماتهم ومُراداتهم ومقدوراتهم. والجهادٌ بهذه إشارة إلى محرٍ صفاتهم» 
والجهادُ بالأنفس إشارةٌ إلى فنائها في الله تعالى أولئك «أعظم درد في التوحيد 
عند 4 تعالى . 


وء ور 


يرهم رتهم َة ينه وهو ثوابٌ الأعمال طوَرِضْوٌنٍ» وهو ثوابٌ 
الصفات رجت َك ناف E‏ زخو مشاعدة المحبوت الذي لا يزول» 
وذلك جزاءٌ الأنفس. 

ووجه الترتيب ب على هذا ظاهرٌ َا وى الله تعالى بشارتهم بنفسو عر وجل 
ليزدادوا حا له تبارك وتعالی» لأنَّ القلوبَ مجبولةٌ على حب من يبشّرها بالخير. 

م إن سياه ين أن القزابة المع والعناشت ال والوصلة ال أ 
بالمراعاة من الاتصال الصوري مع فَمْدٍِ الاتصال المعنويّ واختلافي الوجهة. وذمّ 
سبحانه التقيّدَ بالمألوفات الحسّيةء وتقديمّها على المحبوب الحقيقيئ والتعيّن الأول 
له والسبب الأقوى للوصول إلى الحضرةء وتوعّد عليه بما توعّدء نسأل الله تعالى 
التوفيق إلى ما يقربنا منه إنه ولي ذلك . 

ين 3 نا 


ولد صر ص كم اله فى مواطن» خطاتث للمؤمنين جاص وامتنانٌ عليهم بالئُصرة 
على الأعاء التي ترك لها لقيو اح الأشياء إي و ا عن و وهر 
الموضع الذي يقيم فيه صاحبه» ا مواطنٌ الحرب» اق مقامائها ومَواقِمُهاء 
ومن ذلك قوله : 
وكم موطن لولاي طحت كما هَوَّى بأجرامه من فْلَةٍ الثيق مهوي“ 


والمنعٌ من الصَّرف لصيغة منتهى الجموع. واللامٌ موظّئةٌ للقسمء أي: أَقِسِمُ 
وال لقد نُصّركم ا ا كر وقعةٌ بدرٍ التي ظهرث بها 


)١(‏ البيت ليزيد بن الحكم الثقفي كما في أمالي القالي 1۸/١‏ والأغاني 2146/١7‏ وأمالي ابن 
الشجري ۲۷١/١‏ والحماسة البصرية ۲/ ۲۷۷. والخزانة 2١757/“‏ وفيه طاح جل 
يطوح ويطيح: إذا هلك. والأجرام: : جمع جرم؛ وهو الجسمء > كأنه جَعَلَ أعضاءه أجراماً 
توسعاء أي : سقط بجسمه وثقله. والثيق: أرفع الجبل. وقلته : ما انتدق هن راسة: 


الآية : ES Cr? ۲٠‏ 
شمس الإسلام» ق ة قريظة والنضير والحديبية» وأنهاها بعضهم إلى ثمانين . 
وروي أن المتوكل اشتكى شكاية شديدة فنذر أن يتصدّق ‏ إن شفاه الله 
تعالى بمالٍ كثير» فلما شفي سأل العلماء عن حدٌّ الكثير» فاختلفت أقوالّهم» 
فا ين عليه أن يسأل أبا الحسن علي ب محمد بن علي بن موسى الكاظم له» 
ومدكان a‏ فأمر أن يكتب إلیه» فكب وه : يتصدّق بثمانين درهماً . 
ثمّ سألوه عن العِلَّة فقرأ هذه الآية وقال: E‏ ا 
ت ملت على محل مضه وفك قرف الما لى السك 
نعم ظامر كلام البعضن الم ل E‏ 
العاطفي» لفات ال إنها طف بها على فف ادا كاتف من جن 


واحد. 
ا 9 تي ءةه و 
وقال آخرون: لا مَنْعَ من نستي زمان على مكان وبالعکس» إلا أن الأحسنّ تر 
العاطف في يله . 


ومن من الت أ و:استحسن ترگه قال: إِنّه معطوفٌ بحذفي المضاف.ء أي: 
ومواطنٍ يوم حنينٍ؛ ولعل التغييرَ للؤيماء إلى ما وقع فيه من قِلَّة الثبات من أرَّل 
الأمر. 

وقد يعتبر الحذف في جانب المعطوف عليهء أي: في أيام مواطنّ» والعطف 
حيتئذٍ من عطفف الخاصصٌ على العام . 

ومزيّةُ هذا الخاصٌ التي أشار إليها العطف هي كون شأنه عجيباً وما وقع فيه 
عيبا لطر بعف اليامن» والفَرَجٍ بعد الشّدَّهء إلى غير ذلك» وليس المراد بها كثرةً 


الثواب وعِظْم النّفع ليرد أن يوم حنينٍ ليس بأفضل من يوم بدرٍ الذي نالوا به القدحَ 
ال وفازوا فيه بالدّرجات العلا » فلا تتأئّى فيه نكتةً العطف . 


)١(‏ في (م): إليه. 
)۲( ذكره الطبرسي في مجمع البيان ١‏ الى 


وقيل: إِنَّ «موطن» اسم زمان كمقتل الحسين» فالمعطوفان متجانسان» وهو 
بعيدٌ عن الفهم . 

وأوجب اي «يوم؛ منصوباً بمُضْمَرِء والعطف من عطف جملةٍ 
على جملةء أي : ا ا لفت أن hS‏ 
المذكور ولان قولة شان : وذ أعجتكم مجه نُك بدل من «يوم حنين؛ فيزم 
کون رما ناتال طرفت ا الواقعة في المواطن الكثيرة؛ لاتّحاد 
الفعل ولتقييدٍ المعطوف بما يقيّد به المعطوفٌ عليه وبالعكس» و«اليوم» مقيّد 
بالإعجاب بالكثرة» والعامل منسحبٌ على البدل والمبدَّلٍ منه جميعاً» ويلزمٌ من 
ذلك أن يكون زمان الإعجاب ظرفاً وقيداً للنصرة الواقعةٍ في المواطن الكثيرة» وهو 
باطل؛ إذ لا إعجابٌ في تلك المواطن. 

وأجيب بان الفعل بالمتعاطفين لا يلزمٌ أن یکونٌ واحداً بحيثٌ لا يكون له تعد 
أفراو» كضربتٌ زيداً اليومٌ وعمراً قبلّه» وأضربه حين يقومٌ وحين يقعدٌء إلى غير 
ذلك. بل لا بد في نحو قولك : زيد وعمرو»› بن العا ترات وإلّا لزم قيام 
العرض الواحدٍ بالشّخص بمحلَّينَ مختلفين» وهو لا يجوز ضرورةٌ» فلا يلزم من 
ميل تقييده في حى المعطوف بقيدٍ تقييده في حقٌّ المعطوف عليه بذلك» ولد تلم ان 
هذا هو الأصل حتى يفتقرٌ غيرٌه إلى دليل . 

وقال بعضّهم: إِنَّ ذلك إِنَّما يلزم لو كان المبدّلُ منه في حكم التنحية مع حرف 
العطفي ليَؤُولَ إلى : نصركم الله في مواطن كثيرة إذ أعجبتكم» وليس كذلك» بل 
يول إلى : نصركم الله في مواطن كثيرة وإذ أعجبتكم» ولا محذورٌ فيه. وفي كون 
البدلٍ قيداً للمبدّلٍ منه نظرٌ. 

و«حنين» وا بين مكّة والطائفٍ على ثلاثة أميالٍ من مكّة. حاربٌ فيه 
رسولٌ الله كلك والمسلمونٌ هوازن وثقيفاً وجُشّماًء وفيهم دريد بن الصّمّة يتيمّنون 
برأيه» وأناساً من بني هلال وغيرهم» وكانوا أربعةً آلاف» وكان المسلمون على 
ما روي عن" الكلبئ عشرة آلافي» وعلى ما روي عن عطاء ستةً عشر ألفاًء وقيل: 


. ۱۸۱/۲ فى الكشاف‎ )١( 
قوله: عن» ليس في (م).‎ )۲( 


الآية : ۲٠‏ سا وا 


ثمانية آلاف» وصححح أنْهم كانوا اثني عشر ألفاً» الحشر الذين حضروا مكة وألفان 
انضمُوا إليهم من الطلقاءء فلما التقوا قال سلمةٌ بن سلامة» أو أبو بكر وِها: لن 
نغلب اليومٌ من قِلّها". إعجاباً بكثرتهم 


وقیل : إن قائل ذلك رسول الله يَكةِ. واستَبعدَ ذلك الإ“ لانقطاعه للا عن 


کل شيءٍ سوى الله عر وجل . ويؤيّد ذلك ما أخرجه البيهقيُ في «الدلائل؛ عن الربيع 
أنَّ رجلاً قال يوم حنين: لن تُغلبَ من قِلّة. فش ذلك على رسول الل ل . 


والظاهرٌ أنَّ هذه الكلمة إذا لم ينض إليها أمرٌ آخرٌ لا ُنافي التوگل على الله 
تعالى» ولا تستلزم الاعتماة على الأسباب: نما شَقّث على رسول الل ب لما 
انضمٌ إليها من قرائن ن الأحوال مما يدل على الإعجاب. ولعلّ القائل الاين 
قوله عليه الصلاة والسلام : «خيرٌ الأصحاب از وخير ر السّرايا أربع مئة» وخيرٌ 
الجيوش أربعةٌ آلاف» ولا يُعُلَبُ اثنا عشر ألفاً من قِلَّة كلمتهم واحدة»" لكنْ 
صَحبها ما صَحبها من الإعجاب . 


ت 


ثم إن | القوم اقتتلوا فالا شديداً فادرك الك ° إعجايهم . - والجمعٌ قد يُوَذٌ 
بيثل موم ل وكان أوَّلَ مَّن انهزم الطلقاء مكراً منهم› وكان ذلك 
سبباً لوقوع الخُلل وهزيمةٍ غيرهم . 


)١(‏ سلمة بن سلامة بن وقش أبو عوف الأشهليء شهد العقبعين وبدراً واحداً والمشاهد 
(ت4”ه)ء وقيل: مات سنة خمس وأربعين وهو ابن سبعين سنة» ودفن بالمدينة. الإصابة 
/٤‏ ۰۳۰ وطبقات ابن سعد 479/7 ٤٤١‏ . 

(۲) أخرجه البزار (۱۸۲۷ - كشف) من حديث أنس وء وفيه: قال غلام منا من الأنصار. . ٠.‏ 
وأخرجه الطبري /١١‏ 37417 784 عن قتادة والسدي دون تسمية القائل أيضاً. 

() في تفسيره .7١7/١17‏ 

. ۱۲۳/١ الدلائل‎ )5( 

)٥(‏ أخرجه أحمد »)5١87(‏ وأبو داود »)771١(‏ والترمذي )١1١55(‏ من طريق الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس و عن النبي بي به. قال الترمذي: إنما روي 
هذا الحديث عن النبي بي مرسلاً. وقال أبو داود: والصحيح أنه مرسل. وقال أبو حاتم 
كما في العلل لابنه :۳٤١/١‏ مرسل أشبهء لا يحتمل هذا الكلام أن يكون كلام النبي كَل . 

() في (م): المسلمون» وهو خطأ. وقوله: فأدرك المسلمين إعجابهم» يعني : شآمته. حاشية 
الشهاب .٠٠٤/٤‏ 


ا الآية : 


ر ساو 


وقيل: إِنّهم حملوا ألا على المشركين فهزموهم» فأقبلوا على الغنائم» 
فتراجعوا عليهم . فكان ما كان. 

والنبئٌ كل على بغلتِه الشهباءء تزولُ الجبال ولا 0 ومعه العباس» وابنٌ 
جم أب و سان ين الخارثك: وابئه جعفر» وعليٌ بن أبي طالب كرّم الله تعالى 
وجهه» وربيعة بن الحارث» والفضل بن العباس» وأسامةٌ بن زيد» وأيمنٌ بن عبيدء 
وقتل طوبه بين يديه عليه الصلاة والسلام» وهؤلاء من آهل بيته» وثبت معه أبو بكر 
وعمر زاء فكانوا عشرةً رجال”'2. ولذا قال العبّاس ولك : 
نَصَرّنا رسو الله في الحرب تسعة سك وى 


3 و22 
يسو جع 


وعاشرّنا لاقى الحِمَامٌ بِتَفْسِه بمامسّهفيالله لايَتَو 

وقد ظهر منه َة من الشجاعة في تلك الوقعةٍ ما أبهرٌ العقول. وقطعٌ أله 
أصحابه وچ بأنّه عليه الصلاة والسّلام أشجعٌ الناس» وكان يقول إذ ذاك غير 
مكترث بأعداء الله تعالى: «أنا النبيئٌ لا كذب» أنا ابن عبد المطلب» . واختار 
ركوب البغلة إظهاراً لثباته الذي لا يُنكره إلا الحمار”» وأنه عليه الصلاة والسّلام 
لم يخطرٌ بباله مفارقة القتال» فقال للعباس وكان صيّتاً: «صحٌ بالناس» فنادى: 
يا عباد الله» يا أصحابٌ الشجرة» يا أصحابَ سورة البقرة. فكروا عنقاً واحداً لهم 
حبر يقولون: لك لك ونزلت الملائكة» فالتقوا مع المشركين» فقال ڳلا : 
«هذا حين حَدِيَ الوطيس» ثم أخذ كما من تراب فرماهم : ثم قال ككل : «انْهَرّموا ورب 
الكعبة» فانهزموا . وتفصيل القصة على أتم وجو في كتب السير. 


(۱) الدرر لابن عبد البر ص۲۹۸ -114. ووقع في هامش الأصل عند قوله جعفر: وقيل قثم بن 
العباس بدله. والحديث أخرجه أحمد )١10١717(‏ عن جابر ويه فذكر فيه تسعة ولم يذكر 
جعفر بن أبي سفيان ولا قثم بن العباس. وينظر تفسير الطبري ٠٤٤/٠١‏ . 

(0) في الأصل و(م): منهم» والمثبت من المصادرء على ما يأتي. 

(۳) الاستيعاب 28/5 وأسد الغابة ۱۸۹/١‏ والأول في العمدة لابن رشيق ص7”7. ووقع في 
المصادر: سبعة» بدل: تسعة. وثامنناء بدل: وعاشرنا. 

(:) أخرجه أحمد (184175)» والبخاري :)١874(‏ ومسلم )۱۷۷١(‏ من حديث البراء ضه . 

(5) في الأصل: الحمارة. 

(1) أخرجه أحمد »)۱۷۷١(‏ ومسلم (1716) من حديث العباس وَل بنحوه مطولاً دون 0 


0 لم تنفعكم تلك الكثرةٌ سيا من النفع في أمر 
0 

وسات مټڪم ارش يما ربت أي : برځبها ورسعيّها على أنَّ هما» 
مصدريّة. ا ضاقتُ مع سعتها عليكم. فة اشضارة 
تبعيّةٌ ما لعدم وجدان مكان يقرون به مطمثنين» انوع لايجلسرن تراد 
كما لا يُجلسٌ في المكان الضيق. 


0 ر 


2 وَلْتِتم» أي : الكفارٌ ظهوركم على أنَّ «ولى» متعدّيةٌ إلى مفعولين كما في 
قوله سبحانه : تلا لوهم الاد [الانفال ]٠١:‏ ويدلٌ عليه كلام الراغب”" . 


ش وزعم بعضّهم أله لا حاجةً إلى تقدير مفعولين؛ لما في «القاموس»: ولى تولية : 
أدبر 9 . بل لا وجه له عند بعض. وليس بشيء» والاعتماد على كلام الراغب في 
مثل ذلك أرغبٌ عند المحقّقين» بل قيل : إن كلام «القاموس» ليس بِعُمْدة في مثله. 
وقوله تعالى: «إمذريت ©0*» حال مؤكدة وهو من الإدبار بمعنى الذّهاب 
إلى خلفيء. والمرادٌ: منهزمين. 
فم ارد اله سكت عل رَسُولِو» أي : رحمته التي تَسْكُن بها القلوبُء وتطمئنٌ 
ل رربي وأمّا مطلقٌ السكينة فقد كانث حاصلة له كَكِ. 


ر م 


«#وعل لْمَوّمِنِيتَ ته عطف على رسولهء وإعادةٌ الجارٌ للإيذان بالتفاوت» والمراد 
بهم الذين انهزمواء وفيه دلالةً على أنَّ الكبيرة لا تنافى الإيمان. 
وعن الحسن: أنهم الذين ثبتوا مع رسول الله كل . 
وقيل: المرادٌ ما يعم الطائفتين» ولا يخلو عن حُسن. ولا ضير في تحقّق أصل 
السّكينة في الثابتين من قبل . 
= نزول الملائكة. قوله: فكروا عنقاً واحداً aa‏ عن تراد ونكت 
مهم لا حضون [الشعراء 4] أي: : رؤساؤهم وجماعاتهم» فهو بة بضم العين والنون» 
و ويجوز فتحها بمعنی : ۽ مسرعين. . حاشية الشهاب 6/5 ". 


)١(‏ في مفرداته (ولي). 
(؟) القاموس (ولي). 


اۋا SD‏ مك 

وفسّر بعضهم السكينة بالأمان» وهي“ له ية بمعاينة الملائكةٍ عليهم السّلام» 
ولمن معه بظهور علامات ذلك» وللمنهزمين بزوالٍ قلقهم واضطرابهم باستحضا رهم 
أنَّ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أو نحو ذلك. والظاهر أن اثم؛ في محلّها 
للتراخي ب بين الانهزام وإنزال السكينة على هذا الوجه . وقيل اذا اررنعة OA‏ 
المنهزمون» فهي على محلّهاء وان أريد الثابتون يكون التراخي في الإخبارء أو باعتبار 
مجموع هذا الإنزال وما عطفَ عليه» E;‏ خي الْرتْبي بعيد. 


کو کے 


ورل جوا لر روما بأبصاركم كما یری بعضّكم بعضاًء وهم الملائكةٌ 


عليهم السلام على خيولٍ بلق عليهم البياض. 
وكون المراد: لم تَرَوْا مثلّها قبلَ ذلك. خلاف الظاهرء ولم نر في الآثار 
ما يساعده. 
واختلف في عددهم فقيل : ثمانية آلاف؛ لقوله تعالى: «آلن نیکم أن یکم 
گم َة ءال [آل عمران:4١١]‏ مع قوله سبحانه بعدٌ: «يُنْددمٌ ريم َة 


َالَف [آل عمران:٠۱۲]‏ . 
وقيل: خمسةٌ آلافي للآية الثانية والثلائةٌ الأولى داخلةٌ فى هذه الخمسة. 


وقيل: ستة عشر ألفاً بعددٍ العسكرين» اثنا عشر ألفاً عسكرٌ المسلمين» 
الاقف عشكر المشركين 

وكذا اختلفوا في أنّهِم قاتلوا في هذه الوقعة أم لاء والجمهور على أنَّ الملائكة 
لم يقاتلوا إلا يوم بدر» وإتما نزلوا لتقوية قلوب المؤمنين بإلقاء الخواطر الحسنة 
وتأييدهم بذلك» وإلقاء الرّعب في قلوب المشركين؛ فعن سعيد بن المسيب قال: 
حدّئني رجلّ كان في المشركين يوم حنين قال: E‏ ا راي 
فلما انتهينا إلى صاحب البغلة الشهباء تلقّانا رجالٌ بيضٌ الوجوه فقالوا: شاهتٍ 


الوجوةء ارجعوا فرجعناء فركبوا أكتاف" . 
)۱( في (م): وهو. 
)۳( ذكره عن سعيد بن المسيب الرازي في تفسيره 1/11 وذكره القرطبي ۱1/1۰ عن 


واحتجٌ مَن قال: إِنّهم قاتلواء بما روي أنَّ رجلاً من المشركين قال لبعض 
المؤمنين بعد القتال: أين الخيل البلق والرجالٌ عليهم ثيابٌ بيض؟ ما كتا نراهم 
فيكم إلا كهيئة النَّامة» وما كان قتلّنا إلا بأيديهم. فأخبر بذلك رسول اله كلا 
فقال عليه الصلاة والسلام: «تلك الملائكة»”'' وليس له سند يعوّل عليه. 


5 
رص 2 


لِيَعَدبَ الت كردأ بالقتل والأسر والكبي ركرك أي: ما فعل بهم ما 
ذكر جره الكَفرِينَ 69©» لكفرهم في الدنيا ثد بوب أله من بَمْدِ للك التعذيب 
عل س ياء أنْ يتوبّ عليه منهم لحكمةٍ تقتضيه» والمرادٌ: يوفمّه للإسلام. 
لوال عَفُوْدُ» يتجاوز عمًّا سلف منهم من الكفر والمعاصي َد © » 
يتفضّل عليهم ويُثيبهم بلا وجوب عليه سبحانه. 
روى البخاري عن المِسْوّر بن مخرمّة أن أناساً منهم جاؤوا إلى رسول الله ي 
وبايعوه على الإسلام» وقالوا: يا رسول الله أنت خيرٌ الناس وأبرٌ الناس» وقد 
سبى أهلونا وأولادنا وأحدث ارات . وقد سبي يومئلٍ ستةٌ آلافٍ نَفْسء وأخل من 
ا فقال عليه الصلاة والسلام: «إنَّ عندي من" تَرَوْن 
0 أعدثة اختاروا إِمَّا ذراريكم ونساءكم وإمّا أموالكم؛ قالوا: ما کنا 
ل تالاخسات شيا . فقام النبي كَل فقال: إن هؤلاة حاورا متلمية :ونا 
د والأموال» فلم يعالوا بالأحساب شيئاء لمن كان ييي 
وطابت به نَفْسُّه أن يردّه فسّأنه ومّن لا لينا وليَكُنْ مَرْضاً علينا حى صيبَ شيئاً 
فنعطيه مكانه» قالوا: قد رضينا وا فقال عليه الصلاة والسلام: «إنا لا ندري 
لعل فيكم مَن لا يَرْضَىء كَمُرُوا عُرَفاةكم فليرفعوا ذلك إلينا» فرَقَعَتُ إليه بلا العرفاءٌ 
أنّهم قد رضوا” . 
= تعيدين جبير» وا جر الطبري 757/11 و11 رالبتيني لي الدلائن ۳ ن 
عبد الرحمن بن أم بُرّثن» وهو عبد الرحمن بن آدم البصري . 
(1) ذكره البغوي في التفسير ٠۲۷۹/۲‏ وفيه:... ما كنا نراكم فيهم إلا كهيئة الشامة. . 
(۲( في الأصل و(م): ماء E‏ 
(©) الخبر بنحوه في صحيح البخاري »٤۳۱۸(‏ ۳۱۹٤)ء‏ ومسند أحمد )۱۸۹۱٤(‏ من طريق 
الزهري عن عروة عن المسور ومروان. وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 77١/١‏ من طريق 
الزهري عن عروة بلفظ المصنف. 


ایا درت ءامنا إِنَّمَا A]‏ ت جس أخبَرَ حي خبر عنهم بالمصدر للمبالغة» 
كأنّهم عينٌ النجاسة. أو المراد: دوق دو لخيث لقي برا وفساد عقائدهم › أو 
لأنّ معهم الشرك الذي هو بمنزلة النّجَسء ارلا ل رز يغتسلون 
ولا يجتنبون النجاساتٍ» فهي ملابسة لهم . 


وجِوّز أن يكون الَجَسٌ) صفة مشبّهة» وإليه ذهب الجوهرئ") ولا بد ا 
من تقدير موصوفي مفردٍ لفظأ مجموع معنئ ليح الإخبارٌ به عن الجمع؛ ع 


جنس نجسل ونحوه. 
'وتخريج ج الآية على أحد الأوجه الو قو الذي ی كلام ر الفقهاءء 


حيتٌ ذهبوا إلى أن أعيان المشركين طاهرةٌ ولا فرق بين عبدة الأصنام وغيرهم من 
أصنافب الكفار في ذلك . 


وروي عن ابن عباس و أنَّ أعياتهم نَجسةٌ كالكلاب والخنازي ^“ 
صافحح شرك فليتوضّأ أو ليغسل كنيّه»” . 

وأخرج ابن مردويه عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده قال: استقبل 
رسول الله يه جبريل عليه السلام» فتاوله يده فأبى أن يتناولهاء فقال: «يا جبريل» 
ما مَتَمَكَ أن تأخذ بيدې؟٤‏ فقال : َك أخذتٌ بيد يهردي, فكرهتٌ أن تمس يدي 
يدا قد مسَنْها يد كافر. فدعا رسولٌ الله ية بماء فتوضّاء فناولّه يده فتناولها9» . 


(1) في الصحاح (نجس). 

(۲) ذكره الطبري ١98/١١‏ وقال: وهذا قول روي عن ابن عباس من وجو غير حميد فكرهنا 
ذكره. 

(۳) الدر المنثور 2777/7 وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل 708/١‏ - 704 بلفظ : «من 
صافح يهوديًا أو نصرانيًا . . .»: وفي إسناده إبراهيم بن هانئ» قال عنه ابن عدي: مجهول 
يأتي بالبواطيل» ولا يشبه حديتٌ إبراهيمَ هذا حديتٌ أهل الصدق. 

(5) الدر المنثور ۳/ 27717 وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط (۳٠۲۸)ء‏ والعقيلي في الضعفاء 
1٠١ /*‏ . قال الهيثمي في المجمع 717/7: فيه عمر بن رياح وهو مجمعٌ على ضعفه.اه. 
وقال عنه الفلاس كما في الميزان 7/7 ۱۹۷ : دجال» وقال الدارقطني: متروك الحديث. 


الآية : ۲۸ م1841" سا و 

وإلى ما روي عن ابن عباس وجا مال الإمامٌ الرازي” وهو الذي يقتضيه 
ا Eg‏ قيل: وعلى ذلك فلا يحل الشَّربُ من 
أوانيهم. ولا مؤاكلتهم. ولا ليس تاف 

لكنْ صح عن النبيّ يا والسّلفِ خلاقه. واحتمالٌ كونه قبل نزول الآية فهو 
منسوځ بعيد. والاحتياظ لا يخفى . 

والاستدلال على طهارتهم بأنَّ أعيانهم لوكانتة ت ها ایک الات 
طهارثّها ؛ إذ لا يُعْقَنُ کون الإيمان مطهّراًء ألا ترى أنَّ الخنزيرٌ لو قال: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله لا يطهرٌ؟ وإِنّما طهر نجس العين بالاستحالة ‏ على قول من يرى 
0 - وعينُ الكافر لم تَستَحِلْ بالإيمان عيناً أخرى = ليس بشيء» وإ ظنّهِ مَن 

وله الق و 3 لأنَّ الطهارةً والنجاسة أمران تايان لعا يتهع من كلام 
الخارع عليه ا ة والسلام» وليستا مربوطتين بالاستحالة وعديهاء ٠‏ فإذا فهم منه 
نجاسةٌ شيءِ في وقتٍ وطهارئه في وقتٍ آخرٌ أو(" بالعكس كما في الخمرء انع وإن 
لم يكن هناك استحالةًء وذلك ظاهر. 


وقرأ ابنْ السميفع: لحان على مين الي ا او وا 
بكسر النون وسكون الجيم””'» وهو تخفی نجس ككِبْدٍ في كيد ويُقدّر حينئلٍ 
موصوف كما قرّرناه آنفاً فيما قاله الجو هري. وأكثر ما جاء هذا اللفظ تابارج 
وقول الفرّاء وتبعه الحريري في «درّته؛ آنه لا يجوز ذلك بغير إثباء” رده هذه 
القراءة إذ لا إتباعَ فيها . 

لفك يقرأ لد الْكرَام» تفريعٌ على نجاستهم» والمرادٌ اني عن الدُخول 
إلا أنه نَهَى عن القّرْبٍ للمبالغة. وأخرج عبد الرزاق والنّحاس عن عطاء أنَّهِم نُهوا 


. 71/1١57 في تفسيره‎ )١( 

(؟) في الأصل : المقعقعة. 

)۳( في (م): أوما. 

.۲۸/١ البحر‎ )٤( 

(6) القراءات الشاذة ص۲٥‏ والبحر 78/6. 

(1) معاني القرآن للفراء »47١/١‏ ودرة الغرّاص للحريري ص1۷ . 


ميك لوكا 7 CAY‏ الآية : ۲۸ 
عن دخول الحرم كلّها'". فيكون المنعٌ من فُرْب تفس المسجدٍ على ظاهره. 

وبالظاهر أَحَدَّ أبو حنيفة 1-5 ؛ إذ و ارم إلى الع من 
الحجٌ والعمرة» ويؤيده قوله تعالى : بعد مسد فإنَّ تقييد النّهي بذلك يدل 
على انخاس المي مه برق من اوقت ال اي e e‏ 
0 ودل عليه نداء علي کرم الله تعالى a‏ 
بعد عامنا هذا مشرك» وكذا قوله سبحانه: إن حِنّْمَ عَيْلهُ أي: فقراً بسبب 
مهم لِمَا أنّهم كانوا يأتون في الموسم بالمتاجرء فإنّه إّما يكون إذا مُنعوا من 
دخول الحرم كما لا يخفى. 

والحاصلٌ: أن الإمام الأعظم يقولُ بالمنع عن الحجٌّ والعمرة ويحمل النَّهِيَ 
عليه » ولا يُمنعون من دخول المسجد الحرام وسائر المساجد عنذه . 

ومذهب الشافعئّ وأحمد ومالك و - كما قال الخازن" أنه لا يجوز للكافر 
ذميّا كان أو مستأمناً أن يدخل المسجدّ الحرام بحالٍ من الأحوال» فلو جاء رسولٌ 
من دارٍ الكفرء والإمامٌ فيه» لم يأذنْ له في دخوله» بل يخرج إليه بنفسه» أو يبعث 
إليه مَن يسمعٌ رسالته خارجّهء ويجوز دخولّه سائر المساجد عند الشافعيٌ عليه 
ال و ل ا ا 
3985 وهو خلافٌ الظاهر ا والظاعة النهيئ على ما e‏ 


وكون العلّة فيه نجاسئهم ‏ إِنْ لم نقل بأنها ذاتيةٌ ‏ لا يقتضي جوارٌ الفعل ممّن 
اغتسل ولبس ثياباً طاهرةًء لأنَّ خصوص اليِلّة لا يخصّصٌُ الحكم كما في 

E‏ لا أَرَينّك هناء فهو كنايةٌ عن : نهي المؤمنين عن تمكينهم مما 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق (4880)» والناسخ والمنسوخ للنحاس ٤۲۸/۲‏ . 


(۲) في التفسير "/ ۷۷. 
(۳) في الأصل: عما علمت. 


سے ا 


ذكرى بدليل أن ما قبل وما بعدٌ خطابٌ للمؤمنين. ومَنْ حَمّله على ظاهره استدلٌ به 
على أن الكتاز سارن بالفروة؛ حيتٌ إِنَّهِم هنو فيه والنهئ من الأحكام» 
وكوثّهم لا ينزجرون به لا يضرٌ بعد معرفةٍ معنى مخاطبتهم بها. 

يُروى أنه لمّا جاء النهي شق ذلك المؤمنين» وقالوا: من يأتينا بطعامنا 
وبالمتاع» فأنزل الله سبحانه (وَإنْ خِنْثُرَ عب . 


دسر 2 


سوق نيكم أله من فشو أي: عطانهء أو: تَمَضّلِها" بوجو آخرء 
0 على الأول اكذائية أو تعيض وعلى الثاني سببيّة» وقد أنجز الله تعالى 
وعدّه بأن أرسل السماءَ عليهم مدراراًء ووفق أهل تبالة"" وجُرّشء فأسلموا 
وحملوا إليهم الطعامٌ وما يحتاجون إليه في معاشهم» ثم فتح عليهم البلاد والغنائم 
وتوجه إليهم اناس من كل فج عميق. 

وعن ابن جبير أنه فشر الفضل بالجزية» ويؤيّد” بأنَّ الأمرّ الآني شاهدٌ لهء 
وما ذكرناه أولى» وأمرٌ الشهادة هين 

وقرئ: «عائلة» على أنه إِمّا مصدرٌ كالعاقبة والعافية» أو اسمٌ فاعل صفة 
لموصوفي مَؤلَثِ مقدّر أي : حال عائلة) أي : : مفتقرةٌ . 

وتقييدٌ الإغناء بقوله سبحانه: إن ك» ليس للتردٌّد ليُشْكِلَ باه لا يناسب 
العام وسيب التزول» .يل ليان أن ذلك بإرادته لا ست له برها تحتى ينتطعا إلية 
سبحانه ويقطعوا النّظر عن غيره» وفيه تنبيهٌ على أنه سبحانه متفضّلٌ بذلك الإغناء 
لا واجب عليه عر وجل» لأنه لو كان بالإيجاب لم يول إلى المشيئة. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره 40/١١‏ 505 عن قتادة. 

. ٥۷ /٤ في (م): تفضيله» والمثبت من الأصل والكشاف ؟/ 21854 وتفسير أبي السعود‎ )١( 

(۳) في (م): أهل نجد وتبالة» والمثبت من الأصل والكشاف ؟/184» وتفسير القرطبي 
۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۹٠٤/١‏ وغيرها من المصادر. وتبّالة: موضع ببلاد 
اليمن. وجرش: مخلاف من مخاليف اليمن» أي: ناحية منه. معجم البلدان 29/١‏ 2115 
وحاشية الشهاب ۳١۷ /٤‏ . 

(6) فى الأصل: وأريد. 

)0( الترادات الشاذة ص۲٥‏ والمحتسب ۲۸۷/۱ عن ابن مسعود طك . 


زا AD‏ مكلت 


وور انكر التقييدٌ لاد الأعناء لين ملا بحسي الاف راد والأحوال 
والأوقات . 

إت أله عليمُ بأحوالكم ومصالحكم «حَحكبدٌ © فيما يعطي ويمنع . 

قينا الي ل زوت إو ولا َر الآ » أمرٌ بقتالٍ أهل الكتابين إثرَ 
أمرهم بقتال المشركين» ومنوهم من أن يحوموا حول المسجد الحَرام؛ وفي 
تضاعيفه تنبية لهم على بعض طرق الإغناء الموعودء والتعبيرٌ عنهم بالموصول 
للإيذان بعلّيةِ ما في حيّر الصّلة للأمر بالقتال» وبانتظامهم بسبب ذلك في سلك 
المشركين» وإيمانهم الذي يزعمونه ليس على ما ينبغي» فهو گلا إيمان. 

ورلا رمن ما حرم أل وَرَسُولهُ» أي : ما ثبت تحريمه بالوحي متلوًا وغير 
متلوّء فالمرادٌ بالرسول نينا كا . 

وقيل: المرادٌ به رسولّهم الذي يزعمون اتّباعه؛ فإنهم بدّلوا شريعتّه وأحلوا 
وحرّموا من عند أنفسهم اتّباعاً لأهوائهم» فيكونُ المراد: لا يتّبعرن شريعئّنا 
وا شرم ومجموع الأمرين سببٌ لقتالهم وإن كان التحريف بعد النسخ ليس 
ع ا 

ور يروت دن ألْحَيّ» أي: الدَّينَ الثابتَ» فالإضافةٌ من إضافة الصفة إلى 
الموصوف. والمراد به: دين الإسلام الذي لا يُنُسخ بدين كما نسح كل دين به. 

وعن قتادة: أنَّ المراد بالحقٌ هو الله تعالى» وبدينه الإسلامٌُ. وقيل: ما يعمّه 
وغيرّهء أي: لا يدينون بدين من الأديان التى أنزلها سبحانه على أنبيائه وشَرَّعَها 
لعباده. والإضافةٌ على هذا على ظاهرها. 

وين لیے كوا ألصئّبّ» أي : جِنْسَه الشامل للتوراة والإنجيل. ولامن» 
بيانيّة لا تبعيضيّةٌ حتى يكون بعضّهم على خلا ما نعت. 

حى يطو أي : يَقْبَلوا أن يَعْطوا «الجزية» أي : ا 


كو 


وهي مشتقّة من جَرّى دَيته» أي : قضاه» أو من جزيته بما فَعَل) أي: : جازيته؛ 
لأتهم يَجَرُونَ بها مَنْ مَنَّ عليهم بالعفو عن القتل . 


الآية : ۲۹ و 

وفي «الهداية"“ أنَّها جزاءٌ الكفر. فهي من المجازاة. 

وق ااا لوجر من ا را لا نه طف هو انال تسل قال 
الخوارزمئٌ : إنها معرّبٌ كزيت» وهو الخراجٌ بالفارسية. وجمعها جرّى كلحية 
70 ) 

عن يار يحتملٌ أن يكون حالاً من الضمير في «يُعْطُواء وأن يون حالاً من 
الجزية. واليد تحتمل أن تكونّ اليد المعطية» وأن تكونّ اليد الآخذة. و«عن» 
تحتمل السببيّةَ وغيرها . 

أي : يُعْطوا الجزية عن ي مُواتية أي : منقادين» أو مقرونة بالانقياد. 

أو عن يدهم أي : ا » أو مسلّمةٌ بأيديهم لا بأيدي غيرهم من وكيلٍ أو 
رول لان القمة فيا الفح وعدا حاف ولذا مع من التوكيل شرعاً. 

أو عن غنئ؛ أي: أغنياءَء أو صادرة عنه» ولذلك لا تؤخڈ من الفقير العاجز. 


أو عن قهرٍ وقوةء أي: أذلّاء عاجزين» أو مقرونةً بالذلٌ. 

أو عن إنعام عليهم فإنَّ إبقاء مُهَحِهِم بما بذلوا من الجزية نعمةٌ عظيمة» آي 
منعماً عليهم» أو كائنة عن إنعام عليهم . 

أو كقداء أي : ملم عن يو إن يل » ا 

واستعمال اليد بمعنى الانقياد إِمّا و ونه : هذي 
القدرة المستلزمةٍ لى ا النعمة ‏ شائع ذائع» وأما معنى 
النقديّة فلشهرة يداً بيد في ذلك› ومنه حديتٌ أبي سعيد الخدريّ في الرّبا 29 وما في 
الآية يَؤْولٌ إليه كما لا يخفى على مَنْ له اليدٌ الطولى في المعاني والبيان. 
(۱) مع فتح القدير /٤‏ هلالا. 
(۲) من المواتاة» وهي الموافقةٌ» وعدم الامتناع» والطاعة. حاشية الشهاب .٠٠۷/٤‏ 
)۳( أخرجه أحمد (114۲۸(. ومسلم )10۸€( (۸۲) ولفظه: «الذهب بالذهب» والفضة 

بالفضة» والبْدٌ بالبرٌ» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح. مثلاً بمثل» يدا بيك » 


فمن زاد أو استزاد فقد أربى» الآخذ والمعطى فيه سواء». 


سوا ل CAY‏ الآية : ۲۹ 
وتفسيرٌ اليد هنا بالقهر والقرّة أخرجه ابن أبي ي حاتم عن قتادة» وأخرج عن 
سفيانَ بن عيينةً ما یدل على أنه حملها على ما يتبادرٌ منهاء > طررّ ما ذكرناه ف في الوجه 
الثاني“. وسائرٌ الأوجه ذكرها غيرٌ واحد من المفسرين. 
وغاية القتال ليس نفسّ هذا الإعطاء بل قبوله كما أشير إليه» وبذلك صرّح جمعٌ 
من الفقهاء حيث قالوا: إنهم يُقائلون إلى أن يقبلوا الجزية» وإنّما عبّر بالإعطاء أله 


لوف صروت ©4 أي: أذلّاء. وذلك بأن يُعطوها قائمين والقابض منهم 
قاعد. قاله عكرمة. 


00 4 (Wf as 
وعن ابن عباس وا : تؤخذ الجزية من الذمَيّ ويوجَا”"عنقه. وفي رواية: أنه‎ 
يؤخذ بتلبيبو"" ويهرٌ هرَّاء ويقال: أعط الجزية يا ذمئٌ.‎ 
وقيل: هو أن يُؤخذ بلحيته وتّضْرَبَ لِهُزمئّه“» ويقال: أذ حقَّ الله يا عدو الله.‎ 
. ونقل عن الشافعيٌ أنَّ الصّغار هو جريانُ أحكام المسلمين عليهم‎ 
وكلّ الأقوال لم : نر اليوم لها أثراً؛ لأنّ أهل الذّمة فيه قد امتازوا على‎ 
المسلمين والأمرٌ لله عر وجل - بكثيرٍ حنّى إِلّه قبل منهم إرسالٌ الجزية على يدٍ‎ 
نائب منهم . وأ صخ الروايات أله لا يقبل ذلك منهم بل يكلّفون أن يأتوا بها بأنفسهم‎ 
اء غير را کي وكلّ ذلك من ضعفي الإسلام عامل الله تعالى مَّن كان سبباً له‎ 


9 


وهي تؤخذ عند أبي حنيفةً من أهل الكتاب مطلقاًء ومن مشركي العجم 
والمجوسن لا من مشركي الغرب؛ لأنّ كفرهم قد تخلّظ لِمَا أن النبيّ لك نشا بين 
أظهرهم»› اسا إليهم› وهو عليه الصلاة والسلام من أنمُيهم ونزل القرآن 


)١(‏ الخبران في تفسير ابن أبي حاتم 78٠5‏ ولفظ خبر سفيان: حى يِعْطوا ألْجريةَ عن يي 
قال: من يده ولا يبعث بها مع غيره. 

زفق أي يضرب . القاموس (وجأ). 

(۳) أخخل بتلبيبه : جعل ثيابه في عنقه وصدره في الخصومة. اللسان (لبب). 

() اللهزمة: عظم ناتئ في اللّحْي تحت الحنك» وهما لهزمتان. المعجم الوسيط (لهز). 


الآية : ۲۹ 7 C YAY‏ سواوا 
بِلعْتِهم: وذلك من أقوى البراعثِ على إيمانهم» فلا يُقبل منهم إلا السّيكُ أو 
الإسلامٌ زيادة في العتوبة عليهم؛ مع اتباع الوارد في ذلك فلا يرد أنَّ أهلّ الكتاب 
اد ایشا لأنّهم عرفوا النبيّ ب معرفة ا ومع ذلك أنكروه وغيّروا 


2 م و 

O‏ وتوْحَذْ من العجميٌ 
كتابياً كان أو مشركاً. 

وأخذها من المجوس إنما ثبت بالسئةء فقد صم أنَّ عمرٌ ونه لم يأخذها منهم 
حتَّى شهد عبد الرحمن بنُ عوف أن رسول الله ي أخذها من مجوس هجر . 

وقال الشافعئٌ ذه : إِنَّها تؤخذ من أهل الكتاب عربيًا كان أو عجميّاء 
ولا تؤخذ من أهل الأوثان مطلقاً؛ لثبوتها فى أهل الكتاب بالكتاب» وفى المجوس 
بالخبر» فبقي مَّن وراءهم على الأصل . 

ولنا أنه يجوز استرقاقهم» وكل مَن يجورٌ استرقائُه يجوز ضربٌ الجزية عليه إذا 
كان من أهل النّصرة ؛ لأن كل واحدٍ منهما يشتمل على سلب النفس : أما الاسترقاقٌ 
فظاهرٌ لأنَّ نفع الرقيق يعودٌ الما تجيلة :وما الجزيةٌ فلا الکافر يدها ين گني 
والحال أن نفقته في كَسْبه فكان أداءٌ كسبه الذي هو سببٌ حياتِه إلى المسلمين راتبةً 


فى معت أذ النفس مئه حكما . 

وذهب مالك والأوزاعيٌ إلى أنّها تؤخذ من جميع الكمّار. 

و 5 

ولا تؤخذ عندنا من امرأةٍ ولا صب ولا زمِنِ ولا اع وكذلك المفلوج 
والشيخ» وعن أبي يوسف أنها تؤخذ منه إذا كان له مال. 

ولا توعد من الزاهيية الد ل بخالطون الناين كما ذكره ناضحا ت 
وذكر محمدٌ عن أبي حنيفة أنها تؤخذ منهم إذا كانوا يقدرون على العمل» وهو قول 
ىتوس : 


. ٤٥-٤٤4۷ سلف‎ )۱( 


سا لا C YARD‏ الآية : ۲۹ 
ثم إنها على ضريين: 

ل ل ا 
كما صالح ڳل بني نجران على ألني ومئتي ي حل ولأنَّ الموجبٌ التراضي»ء 
فلا يجوز التعدّي إلى غير ما وقع عليه. 0000 يندع الإمام بوضعها إذااغليه على 
الكمّار وأقرّهم على أملاكهمء > فيضعٌ على الغنيّ الظاهر الغنى في كل سنةً ثمانية 
وأربعين درهماًء يأخذ في كل شهر منه أربعةً دراهم» وعلى الوسط الحالٍ أربعة 
وعشرين في كل شهر درهمين» وعلى الفقير المعتمل ‏ وهو الذي يقدرٌ على العمل 
وإن لم يحْسِنْ حرفةٌ - اثني عشر درهماً في کل شهر درهماً . 

والظاهر أنَّ مرجع الفِّى وغيره إلى عُرف البلد. وبذلك صرح الفقيه 
أبو جعفر. 

وإلى ما ذهبنا إليه من اختلافها غنىّ وفقراً وتوسّطاً ذهب عمرٌ وعليٌ وعثمان ون . 

ونقل عن الشافعي أنَّ الإمامَ يضم على كل حالم ديناراً أو ما يعدله» والغنيٌ 
والفقير في ذلك سواء» لِمَا أخرجه ابن أبي شيبة عن مسروق أنه ب لما بعث معاذاً 
إلى ال قال له: «حُذٌ من کل حالم 0 أو عَذُلّه معافرٌ”". ولم يفصّل عليه 
الصلاة والسلام. 


راخت غا یرل على آنه کان اا ويؤيّده ما في بعض الروايات : 
«من كل حالم ال لن الندرية لإ تخ عل النساء: 


. ۲٥۳-۲۰۲/۲ سلف‎ )١( 

(۲) بعدها في (م): به. 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة 177/7 - ۱۲۷ وهو مرسل. ووصله بإسناد صحيح أحمد (۲۲۰۱۳)ء 
وأبو داود »)١01//(‏ والترمذي (777)., والنسائي في المجتبى 5/ 7١-175‏ من طريق 
مسروق عن معاذ قال: بعثه النبي ب إلى اليمن وأمره. . . والمعافر: برود تنسج في اليمن. 
قاله السندي كما في حاشية المسند. 

() رويت أيضاً متصلة ومرسلة كالتي قبلهاء فالمتصلة أخرجها الدار قطني (1915)) 
وعبد الرزاق كما في نصب الراية ›٤٤1/۳‏ والمرسلة أخرجها عبد الرزاق أيضاً في 
المصنف ,)1١١95(‏ 


والأصحٌ عندنا أنَّ الوجوبّ أوَّل الحول؛ لأنَّ ما وجب بدلاً عنه لا د يتحمّق إلا 

في المستقبل» فتعدّر إيجايّه بعد مضي الحول فأوجبناها في أوّله. 

وعن الشافعي أنّها تجب في آخره اعتباراً بالزكاة. وتعقّبه الزيلعيٌ”'' بأنه 
لا يلزمنا الزكاة؛ لأنّها وجبت في آخر الحول ليتحمّق النّماءء فهي لا تجب إلا في 
المال النامي» ولا كذلك الجزية› فالقياسٌ غير صحيح . 


واقْتَضَى - كما قال الجصّاص في «أحكام القرآن» ‏ وجوبٌ قَثْلٍ من ذكر في 
الآية إلى أن تؤخ منهم الجزية على وجه الصّغار والذلّة» أنه لا یکو لهم ذمةٌ إذا 
تسلّطوا على المسلمين بالولاية ونفاذٍ الأمر والنهي ؛ لأن الله سبحائه إثما جَعَلَ لهم 
الذّمةَ بإعطاء الجزية وكوهم صاغرين», فواجبٌ على هذا َثْل م كو اط على 
السلمية بِالعٌَضْبٍء وأَخْلٍ الضرائب بالظلم» وان كان السلطانُ ولاه ذلك. وَإِنْ 
فَعَله بغير إذنه واس قهن ازل وهذا يڌل على أن هؤلاء اليهود والنّصارى الذين 
يَعولون اهال السلطان:وامزائة طهر منهم الظلمٌ والاستعلاءٌ واخ الضرائب» 
لير وان دماءهم مباحةٌ. ولو د صد مسلمٌ مسلماً لأخذٍ ماله أبيح قتله في 

نق الوه فنا يالك ول انکر اداح ل 

وقد أفتى فقهارنا بحرمة توليتهم الأعمالٌ لثبوت ذلك بالئّص» وقد ابثّلي 
الم بذلك حتى احتاج الناس إلى مُراجعيهم بل تقبيل أيديهم كما شاهدناه 
مراراء وما کل ما يُعْلّمُ يقال» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

هذا وقد استشكل أخذ الجزية من هؤلاء الكفرة بأنَّ كفرهم من أعظم الكفرء 
فكيف يرون عليه بأَحْلٍ دراهمَ معدودات؟! 


واجات القطث: بان المقصوة من أخل الجزية ية ليس تقريرّهم على الكفرء بل 
إمهالَ الكافر مدَّةٌ ريما يقف فيها على محاسن الإسلام وقرَّةٍ دلائله فيسلم. 


)١(‏ فخر الدين. عثمان بن علي بن محجن. أبو محمد» وضع شرحاً على كنز الدقائق سماه: 
تبيين الحقائق» وهو المراد بالشارح في البحر الرائق» توفي سنة (57/اه). الفوائد البهية 
ص٤۱۹‏ . وكلامه في تبيين الحقائق ۲۷۹/۳ . 

(۲) أحكام القرآن للجصاص ۰۹4/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية .۳٠۹/٤‏ 


سویڈ ا لو الآية : ٠١‏ 


وقال الإتقانك”"": إل الجزية ليست بدلاً عن تقرير الكفرء نما هي عِرَضٌ عن 
القتل والاسترقاقي الواجبين» فجازت كإسقاط القصاص بيوض» أو هي عقوبةٌ على 
الكفر كالاسترقاق. والشق الأوّل أظهرٌ حيث يوهِم الثاني جوادٌ وضع الجزية على 
النّساء ونحوهنّ. 

وقد يجاب بأنّها بدلٌ عن النُصرة للمقائِلةٍ منّاء ولهذا تفاوتت لان كل مَّن كان 

من أهل دار الإسلام ون عليه TS‏ للدار بالنفس والمال» وحيث 95 الكافرَ 
لا يصلح لها ؛ لميله إلى دار الحرب اعتقاداً» ا الحِزيةٌ الماخوذةٌ المصررفة 
إلى الغزاة مقامها . 

ولا يَردٌ أنَّ النْصرةً طاعةٌ وهذه عقوبة» فكيف تكون العقوبة خلفاً عن الطاعة؟ 
اي اا امن :ان الا عن النصرة ف نحن المسلفيوء لماي ذلك من 
زيادة القرّة لهم» وهم يُثابون على تلك الزيادة الحاصلةٍ بسبب أموالهم» وهذا 
بمنزلةٍ ما لو أعارُوا دوابّهم للغزاة"” . 

ومن هنا تعلمٌ أنَّ من قال: إِنّها بدلٌ عن الإقرار على الكفر فقد توم وهماً 
عظيماً . 


«وَتَالَت ألْيَهُودُ» استئناف سيق لتقرير ما مر من عدم إيمان أهلٍ الكتابين باه 
سبحانه وانتظامهم بذلك في المشركين» والقائل عر أبن اه متقدّمو اليهودء 
ونسبةٌ الشيء القبيح إذا صدر من بعض القوم إلى الكل ممّا شاع . 

وسببٌ ذلك على ما أخرج ابن آبي حاتم" عن ابن عباس و أن عزيراً كان 
في أهل الكتاب» وكا ا يلود بها ها 0 الله تعالى أن يعملواء 
ثم أضاعوها وعملوا بغير الحقٌء وكان التابوثٌ فيهم“» فلما رأى الله سبحانه 


: هو قوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي؛ أبو حنيفة الإتقاني الحنفي» قيل‎ )١( 
اسمه لطف اللهء كان رأساً في مذهب أبي حنيفة بارعاً في اللغة العربية» شرح الهداية» توفي‎ 
. "٠١/۸ وشذرات الذهب‎ »459/١ سنة (4دلاه). بغية الوعاة‎ 

(۲) ينظر البناية في شرح الهداية / .47١‏ 

(۳) في تفسيره 1781/7 . 

() في (م): عندهم» والمثبت من الأصل وتفسير ابن أبي حاتم . 


e 3‏ ا 
ا الك 


وتعالى أنهم قد أضاعوا التوراةً وعملوا بالأهواءء رفع عنهم التابوك وأنساهم 
التوراةً ونَسَحُها من صدورهم» فدعا عزيرٌ ربّه عر وجل وابتهل إليه""“ أن يرد إليه 
8 : ت 8 و 09 
ما نسخ من صدره» فبينما هو يصلي مبتهلا إلى الله عر وجل نزل نور من الله تعالى 
فدخل جوقّه» فعاد الذي كان دَّمَبَ من جوفه من التوراة» فأذن في قومه فقال: 
- 9 
أفرم قل اباي الله الى التوراة. وردها إلىّء فطفق يعلمهم. فمكثوا ما شاء تعالى 
أن يمكثوا وهو يعلّمهم» ٠‏ ثم إن التابوت نزل عليهم بعد ذهابه منهم» فعرضوا ما كان 
فيه على الذي كان عزير يعلّمهِم فوجدوه مثلّه فقالوا: والله ما أوتي عزيرٌ هذا 
إلا لأنّه ابن الله سبحانه. 


وقال الكلبيٌ في سبب ذلك: إِنَّ بختنصّر غزا بيت المقإس» وظهر على بني 
إسرائيل وقتل من قرأ التوراة» وكان عزيرٌ إذ ذاك صغيراً» فلم يقتلّه لصغره. 

فلما رجع بنو إسرائيل إلى بيت المقدس وليس فيهم من يقرأ التوراةً بعث الله عُزيرا 
ليجدّد لهم التوارة» وليكون آية لهم بعد ما أماته الله تعالى مئة سنةء فأتاه ملك بإناءٍ 
فيه ماء فشرب منه» فمثلّت له التوراةٌ في صدره» فلما أتاهم قال: آنا عزير» کان 
وقالوا جك ترم بأئلر علدا لوراك ترا لي امن ري فقال رجل 
منهم: : إنَّ أبي حدَّئني عن جدّي أله ضعت التوراةٌ في خا بيةٍ ودُفنت في كرمء 
انوا معه حى أخرجوهاء فعارّضوها بما كب لهم عزيرٌ فلم يجدوه غار حرفا 
فقالوا: إن الله تعالى لم يَقذ ذفي التوراةً في قلب عزير إلا لأنّهِ ابه . تعالى الله عن 
ذلك علوًا کبیرا" . 

وروي غيرٌ ذلك ومرجعٌ الروايات إلى أنَّ السبب حفظه عليه اللا للتوراة. 


وقيل: قائلٌ ذلك جماعةٌ من يهود المدينة منهم سلام بن مِشْكمء ونعمان بن 
۰ يه وشاسن بن قيس › ومالك بن الصّيف؛ أخرج ابن أب حاتم وأبو الشيخ 
وابنٌ مردويه عن ابن عباس وا : أنهم أتوا رسول الله ية فقالوا: كيف نتَّبِعكَ وقد 


. قوله: إليهء ليس في (م)» والمثبت من الأصل وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲۸٤/۲‏ وتفسير أبي السعود ٥4/٤‏ . 

(۳) في الأصل و(م): ابن أبي أوفى» والمثبت من تفسير الطبري ٠٤٨۹/١١‏ وتفسير ابن 
أبي حاتم 5/ 217/41١‏ وسيرة ابن هشام ٤۷١/۱‏ . 


ترت قبلتنا وأنت لا تزعم أن عزيزاً ابن اش؟ . 

وأخرج ابن المنذر”' عن ابن جريج أن قائلَ ذلك فنحاصٌ بن عازوراء . وهنو 
على ما جاء فى بعض الرّوايات القائل : إن أله َي ون عيام [آل عمران:١۱۸].‏ 

وبالجملة: إِنَّ هذا القولٌ كان شائعاً فيهم ولا عبر بإنكارهم له أصلاًء ولا بقولٍ 
بعضهم: إن الواقع قولنا: عزيرٌ أبانَ الله. أي: أَوْضَعَ أحكامه وبِيّن ديته» أو نحو 
ذلكء بعد أنْ أخبر الله سبحانه وتعالى بما أخبر. 

وقرأ عاصم والكسائيٌ ويعقوب وسهلٌ: «عزيرٌ» بالتنوين والباقون بتركه”" . أمّا 
التنوين فعلى آنه اسم عرب مخبرٌ عنه بابن. وقال انه أعجميٌ لكنه 
صرف لِخمّته بالتصغير» كوج ولوچ وإلى هذا ذهب الصغانيٌ 

وهو مصمّر عزار تصغيرٌ ترخيم. والقول أنه أعجمىيٌ جاء على هيئة المصغْر 
ولیس به» فيه نظر. 

وأما حذف التنوين؛ فقيل : لالتقاء الساكنين؛ فإِنَّ نون التنوين ساكنة والباء في 
«ابن» ساكنةٌ أيضاًء فالتقى الساكنان» فحذفت النونٌ له كما اف بحرو اة 
لذلك» وهو مبنیّ على ت* مد ت الوق عرق الان وإلّ فكان القياسٌ تحريكهاء وهو 
مبتدأ واابن» خبره قا ولذا رُسم في جميع المصاحف بالألف. 

وقيل: لأنّه ممنوعٌ من الصّرف للعلميّة والعُجمة. 

وقيل : لأنَّ الابنّ وصفٌ والخبر محذوفٌ» مثل : معبودنا . وق بأنه تمل 
عنه مندوحة . 

وردّه الشيخ في «دلائل الإعجاز»2» بان الاسم إذا صف بصفة ثمّ أخبر عنه» 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم /١‏ ١۱۷۸ء‏ وعزاه إليهم السيوطي في الدر المنثور ۲۲۹/۳ . 
(؟) كما في الدر المنثور 779/7 . 
(۳) التيسير ۱۱۸ء۰ والنشر ۲۷۹/۲ عن عاصم والكسائي ويعقوب. 
(:) في الأصل و(م): عبيدة» والمثبت من البحر ۳٠/١‏ والدر المصون 278/5 وحاشية 


الشهاب 25١9/5‏ والكلام منه. 
)2 ص 07/5 ونقله عنه بواسطة الشهاب فى الحاشية 1/5" 


نيرال o‏ 
الآية : ۲٠‏ ةالو 


فون کد انْصَرَفَ كا ن الي وار فلك الرضتك ملا ف كان المقطيوة 
بالإنكار قولُهم : عزيرٌ ابن الله معبووُتاء لتوجّه الإنكار إلى كونه معبوداً لهم » وحصل 
تسليمٌُ كونه ابناً لله سبحانه وذلك كُمْرٌ. 

واعترض عليه الإماء”'' بأد" قوله: يتوجّه الإنكار إلى الخبرء مسلّم» لكن 
قوله : يكون ذلك تسليما للوصف.. ممنوع؛ لله لا يلزم من كونه مكدّباً لذلك الخبر 
كونه مصدقاً لذلك الوصف» إلا أن يقال: [تخصيص] ذللهه بال يدل على أن 

ما سواه لا ا وهو مبنيٌ على دليل الخطاب» وهو ضعيف. 

وأجاب بعضّهم بان الوصفت للع فإنكار الحم يتضمّن إنكار عِلته. . وفيه أن 
إنكارٌ الحُكم قد يتيل أن يكونَ بواسطة عدم الإفضاءء لا لأنَّ الورصف ‏ كالائيّة 
مشلا - منتفي . 

وفي «الإيضاح» أنَّ القول بمعنى الوصف)» وأراد أنه لا يحتاج إلى تقدير 
الخبر كما أنَّ أحداً إذا قال مقالةً يُْكَرُ منها البعض فحكيتٌ منها المنكرٌ فقطء وهو 
كما في «الكشف» وجه حسن في رَفْع التمحُلء لكنَّه خلافُ الظاهر كما يشهدٌ له 
خر الآية. 

وقال بعض المحققين: إنه يحتمل أن يكون «عزير ابن الله» خبرَ مبتدأ محذوف» 
أي : صاحبنا عزير ابن اله مثلاًء والخبر إذا صف توبّه الإنكار إلى وصفهء 

نحو: أهذا“ الرجل العاقل» وهذا موافقٌ للبلاغة وجار على وف العربية من غير 

500 ولم يظهر لي وجه تركه مع ظهوره. 

والظاهر أنَّ التركيبت حبري ولا حذف هناك. 


)١(‏ في تفسيره 5 0" ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية 219/4 وما سيأتي 
بين خاصرتين م 

(۲) في (م): قائلا إن. 

(۳) حاشية الشهاب 19/5* 27١‏ وعبارة الإيضاح 0١‏ : فالقول في الآية بمعنى الذكر؛ 
لأن الغرض الدلالة على أن اليهود قد بلغوا في الرسوخ في الجهل والشرك إلى أنهم يذكرون 
عزيراً هذا الذكرء أي : كذلك يكون ذكرهم له إذا ذكروه. 

(:) في (م): هذاء والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب 277١/5‏ والكلام منه. 

(o)‏ في (م): خبر 


دم الآية لين 
_ سے 


واختلف في عزير؛ هل هو نبي أمْ لا؟! والأكثرون على الثاني . 

ورات التمَسرّى المَسِيحُ أف ان هو أيضاً قول بعضهم» ولعلّهم إِنّما قالوه 
لاستحالة أن يكون وَلِد من غير أب» أو لأنّهم رأوا من أفعاله ما رأوا. 

ويحتمل ‏ وهو الظاهر عندي - أتهم وجدوا إطلاقٌ الابن عليه عليه السلام وكذا 
إطلاق الأب على الله تعالى فيما عندهم من الإنجيل» فقالوا ما قالوا وأخطؤوا في 

فهم المراد من ذلك. وقد قدّمنا من الكلام ما فيه كفايةً في هذا المقاه” . 

ومن الغريب ‏ ولا يكاد يصحٌّ ‏ ما قیل : إِنَّ السببّ في قولهم هذا أنَّهم كانوا 
على الدّين الح بعد رفع عيسى عليه السلام إحدى وثمانين سنة يصلُون ويصومون 
ويوحدون. تی وقع بينهم وبين اليهود حربٌ» وكان في اليهود رجل شجاځ يقال له 
بولص قتل جماعة منهم» ثم قال لليهود: إن كان الحقٌّ مع عيسى عليه السلام» فقد 
كفرنا ل ا النارٌ ودخلوا الجّنةء وإِنّي سأحتال 
غلبهم وأضلهم حل يدخلوا الثار معنا 

ثم إنه عمد إلى فرس يقاتل عليه فعقره وأظهرٌ الندامة والتوبة» ووضع الترابٌ 
على رأسه وأتى النصاری» فقالوا له: من أنت؟ فقال: عدرّكم ولف و 
نوديتٌ من السماء: إنّه ليست لك توبةٌ حتى تتنصّرء وقد تبث وأتيتُكم. فأدخلوه 
الكنيسة ونصّروه» ودخل بيتاً فيها فلم يخرجٌ منه سنةٌ حتى تعلّم الإنجيل» ثمّ خرج 
ا 

ثم إنه عمد إلى ثلاثةٍ ةِ رجالٍ منهم : نسطورء ویعقوب» وملكاء ؛٠‏ فعلّم نسطور أنَّ 
الإله ثلاثة: الله» وعيسى»› ومريم» تعالى الله عن ذلك» م 
لن اسا د ولكلة ابن ال مجان وعلّم ملكا أنَّ عيسى هو الله تعالى لم یز 
ولا يراك 

لاحك اديه دعا كل واحد منهم في الخلوةء وقال له: أنتّ 
خالصتي» فادع الناسَ إلى ما علّمتك» وأمره أن يذهب إلى ناحية من البلاد. ثم 


(۱) ينظر 5/ 5١5/59 ۲٤۲١٩-۲۳۸‏ وما بعدها. 
(۲( في (م): قد. 


قال لهم : إني رأيتٌ عيسى عليه السلام في المنام» وقد رضي عن ؛ وأنا م 

نفسي تقربا إليه ثمّ ذهب إلى المذبح فذبح نفسه. ا 
منهم إلى الروم» وواحد إلى بيت المقدس» والآخر إلى ناحية أخرى» وَأظهر كلا 

مقالته ودعا الناسَّ إليها. فتبعه من تَِعَه وكان ما كان من الاختلال والصّلال. 


دلت أي : ما صدر عنهم من العظيمتين «تولهم اھ4 ل أنه 17 
لا يعضده برهان» مماثلٌ للألفاظ المهملة التي لا وجود لها إلا في الأفواه من غير 
أن يكون لها مصداقٌ في الخارج. 

وقيل: هو تأكيدٌ لنسبة القول المذكور إليهم ونفي التجوزٍ عنهاء وهو الشائع في 
مثل ذلك . 

وقيل: أريد بالقول الرأي والمذهب» وؤكرٌ الأفواه إمّا للإشارة إلى أنه لا أثرَ له 
في قلوبهم وإنما يتكلّمون به جهلاً وعناداًء وإمًا للإشعار بأنّه مختارٌ لهم غير 
متحاشين عن التُّصريح به فإنَّ الانسانّ ربّما ينه على مذهبه بالكتابة أو بالكناية 
مثلاً» فإذا صرح به وذكره بلسانه كان ذلك الغاية في اختياره. 


واأعى غير واحق أن جحل ذلك من باب الايد كنا فى فولك: رآيثه بعيني 
وسمعته بأذني ‏ مثلاً ‏ مما يأباه المقام» ولو كان المراد به التأكيدٌ مع التعجيب من 
تصريحهم بتلك المقالة الفاسدةء لا ينافيه المقام» ولا تزاحمَ في النكات. 
و re‏ م م 09 
هوت أي : يضاهي قولهم في الكفر والشناعة ول الي كدررا» 
فَحَذِفَ المضافٌ وأقيم العقنات اله مامه وص هر فوع . 
ويحتمل أن يكون من باب التجوٌز» كما قيل في قوله تعالى: هوان اَل لا بى 
کد الاك [یوسف:۲٥]:‏ لا يهديهم في کیدهم» فالمراد: يضاهئون في قوله 
ول الد روا 
ہے و 5-0 )( 
«إين بل أي: من قبُلهمء وهم كما روي عن ابن عباس ومجاهد" 


)١(‏ في الأصل: أقوالهم. 
(۲) بعدها في (م): وقتادة. 


سوا ا الآية + ٠٠‏ 


واختاره الفرًاء ‏ المشركون الذين قالوا: الملائكة وكذا اللات والعزى“ 
بناتٌ الله » سبحانه وتعالى عمًّا يقولون. 


وقيل : المراد بهم قدماؤهم. فالمضاهي مَنْ كان في زمنه عليه الصلاة والسلام 
منهم لقدمائهم وأسلافهمء والمرادٌ الإخبارٌ بعراقتهم في الكفر. و 
لا تعدّد في القول حتى يتأنّى التشبيه» وجعلّه بين قولي الفريقين ليس فيه مزيدٌ مزيّة . 

وقيل: المراد ب بهم اليهوذ» فال ]نالفي LS‏ ولا يخفى آنه حلاف 
الظاهرء TT‏ ابنْ المنذر وغيرٌه عن قتادة") E‏ 
صَدْر الآية» ويستدعي أيضاً اختصاص الرد والإبطال بقوله تعالى : (دللت فرلهر 
ِأنؤههمٌ) بقول النصارى . 


وقرأ الأكثر: «يضاهون» بهاء مضمومة بعدّها واو . 


وقد جاء ضاهيتٌ وضاهأتٌ بمعنيّ» من المضاهاة وهي المشابهة وبذلك 
فسّرها ابن عباس وا . وعن الحسن تفسيرُها بالموافقة» وهما لغتان. 

وقيل: الياءٌ فرع عن الهمزة كما قالوا: كَرَيْتُ وتَوضَّيْتٌ. 

وقيل: الهمزة بدلٌ من الياء لضمّها. ورد بأنَّ الياء لا تنبت في مثله حى تقلبّ» 
بل تحذفٌ» كرامون من الرمي . 

وقيل: إن مأخوذ من قولهم: امرأة ضهيا بالقصر وهي التي لا ثديّ لهاء أو 
لا تحيض» أو لأ تحمل : لمشابهتها الرجال. ويقال: ضهياء بالمد كحمراءء 
وضهياءة بالمد وتاء التأنيث .وشل فيه الجمعٌ بين علامتي التأنيث. 

وتُعقّبٍ بأنّه خطأ؛ لاختلاف المادنين» فإِنٌ الهمزة في ضهياء على لغاتها”» 


. 477/١ في معاني القرآن‎ )١( 
قوله: وكذا اللات والعزى. ليس في(م).‎ )۲( 
عزاه لابن المنذر السيوطي في الدر المنثور ۳/ 70 وأخرجه أيضاً الطبري في تفسيره‎ )۳( 
. /1 وابن أبي حاتم‎ » ١ 
. ۲۷۹/۲ وهي قراءة العشرة سوى عاصم. التيسير ص۰۱۱۸ والنشر‎ )٤( 
في (م): لغتها.‎ )5( 


BES e 
الثلاث زائدةٌ» وفي المضاهاة أصلية. ولم يقولوا : إِنَّ همزة ضهياء أصليةٌ وياؤها‎ 
زائدة؛ ؛ لأن ی لم 3 يثبث في أبنيتهم » ولم يقولوا وزنها فَغلل كجعفر؛ ؛ لأنّه ثبت‎ 
زيادةٌ الهمزة فى ضهياء بالمدٌ فنتعيّن فى اللغة الأخرى» وفي هذا المقام كلام مفصّل‎ 

- 0 0 

8 سم 

ومن الناس مَن جوز الوقت على «قولُهم»» وجعل جَعَل «بأفواههم؛ متعلقا 
ب «يضاهؤون»» ولا وق آنه لسن ا 

وفي الجملة ذم للذين كفروا على أبلغ وجه وإن لم سق لذْمّهم . 

و9 فَنكلهم اله تَذ» دعا عليهم بالإهلاك؛ فإِنَّ مَن قاتل الله تعالى فمقتولٌ» 
ومّن غالبه فمغلوبٌ. وأخرج ابن جرير” و ابن عباط أن الى 
لعنهم الله . وهو معنئ مجازيٌ ل «قاتلهم». 

ويجورٌ أن يكو المرادٌ من هذه الكلمة التعجبَ من شناعة قولهم» فقد شاعت 
في ذلك حبَّى صارت تُستعمل في المدح» فيقال: قاتله الله تعالى ما أَقْصَحَه . 

وقيل: هي للدعاءء والتعججبٌ يُفهم من ٠‏ السياق؛ لأنّها كلمةٌ لا تقال إلا في 
موضع التعتججب من شناعة فعل قوم أو قولهم. ولا يخفى ما فيه» مع أنَّ تخصيصّها 
بالشناعة شناعة أيضاً . 

لآ يركو ©4 أي: كيف يُصرفون عن الحق إلى الباطل بعد وضوج 
الدليل وسطوع البرهان. 

ادوا أحَبَارَهُمْ» زيادةٌ تقرير لما سلف من كفرهم باش تعالى» والأحبارٌ 
علماء اليهرد» واختلف في واحده؛ فقال الأصمعيٌ: لا أدري أهو حبر أو حبر. 
وقال أبو الهيشم : هو بالفتح لا غير. وذكر ابن الأثير”" أنه بالفتح والكسرء وعليه 
أكيرُ أهل اللغة. 1 
للق في (م): فعيلاء» وهو خطأء ينظر الدر المصون كعك وحاشية الشهاب 1 

والكلام منه. 
2( في تفسيره 0415/1١‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم ۱۷۸۳/١‏ . 
(۳) في النهاية (حبر). 


والصحيح إطلاقه على العالم ذميًا كان أو مسلماء فقد كان يقال لابن 
عباس ويا: الحبر. ويجمع”" كما في «القاموس» على حُبور أيضاً . 


2 
وكأنه مأخوذ من تحبير المعاني بحسن البيان عنها. 


رف4 وهم E‏ الصوامع› وهو جمعٌ راهب» 
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وقد يقع على الواحد» ويجمع على رَعَابِينَ ورَهَابئةٍ. 
وفي «مجمع البيان» أن الراهب هو الخاشي الذي تظهرٌ عليه الخشية» وكثر 
إطلاقه على متنسّكي النصارى”" . 
وناغ ا ال ا ذلك عدر ومن ا 
وترك ملاذّهاء والزهد فيهاء زالعالة عن اما وتا د مكافياء حى إن منهم مَن م 
كان يخصي نفسّه ويضع السلسلة في عنقه» وغير ذلك من أنواع التّعذِيب» ومن هنا 
قال يَكلِ: «لا رهبانية في الإسلام»”*'. 


والمراد في الآية: انَّخذ كل من الفريقين علماءهمء لا الكل الكل رابا ين 
ذو أل بأنْ أطاعوهم في تحريم ما أَحَلٌ الله تعالى وتحليل ما حرّمه سبحانه» 
وهو التفسيرٌ المأثورٌ عن رسول الله كلا فقذ روئ الثعلييُ وغيره عن عدي بن حاتم 
قال: ای رشول ال4 و وني عنتي فا من ي فقال: «يا عديء اطرخ 
عنك هذا الوتُنّ» EI‏ يقرأ في سورة براءة: : (اکدوا أت سار رشم رتهم اراب 
من دوب أللَهِ) فقلت له: يا رسول الله لم يكونوا يعبدوتهم! فقال عليه الصلاة 
وم «أليس يُحرّمون ما أحل الله تعالى فتحرّمونه» ويُحلُون ما حرّم الله 
فتستحلون؟» فقلت : بلى . قال: «ذلك عبادتهم» . 


)١(‏ في الأصل: والجمع. 

(۲) مادة: حبر. 

(۳) مجمع البيان ٤۷/٠١‏ . 

."557/97 سلف‎ )٤( 

(0) أخرجه بنحوه الترمذي (۳۰۹۵) من طريق عبد السلام بن حرب» عن غطيف بن أغيّن» عن 
مصعب بن سعد» عن عدي بن حاتم ڪه . قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيفٌ ر بن أعيّنَ ليس بمعروف في الحديث. 


الآية : ال 

وسئل حذيفةٌ طبه عن الآية» فأجاب بمثل ما دكر رسول الله يك. 

ونظيرٌ ذلك قولّهم: فلانٌ يعبد فلاناًء إذا أفرط في طاعته» فهو استعارةٌ بتشبيه 
الأظاعة بالا أو مجَارٌ مرل بإاطلاق العبادة وهي ظاعة خصوفة على 
مُظلّقها. والأوّل أبلغ. . 

وقيل : اتخادهم أرباباً بالسجود لهم ونحوه؛ مما لا يصلّح إلا للربٌ عر وجل 
وحينئلٍ فلا مجازء إلا أنه لا مقالَ لأحدٍ بعد صِحََةٍ الخبر عن رسول الله بلا . 

والآيةٌ ناعيةٌ على كثير من الفِرّق الضّالة الذين تركوا کتابَ الله تعالى وسنَه به 
عليه الصلاة والسلام لكلام علمائهم ورؤسائهم › وال آحی بالاتباع» فمتى ظهر 
وجب على المسلم اتَبَاعُه وإن أخطأه اجتهادٌ مقلّديه. 

اسيع نج مَرَسمَ» عطفٌ على «رهباتهم» بأن انخد ووا معيوكا ) أو نان 
جعلوه ابتاً لله تعالى كما يقتضيه سياق الآية على ما قيل. وفيه نظر. 

وتخصيصٌُ الانخاذ به عليه السلام ي يشيرٌ إلى أنَّ اليهودٌ ما فعلوا ذلك بعزيرء 
وتأخيره في الذكر مع أنَّ اتّخادهم له كذلك أقوى من مجرّد الإطاعة في أمر التحليل 
والتحريم ؛ لأنّه مختط بالنّصارى» ونسبئّه عليه السلام إلى أمّه للإيذان بكمال 
ركاكة رأيهم» والقضاءٍ عليهم بنهاية الجَهْل والحماقة. 

رمَا أيررأي أي : والحال أنَّ أولئك الكفرةً ما ما أمروا. في الكتب الإلهية وعلى 
ألسنة الأنبياء عليهم السلام وإ يعدو و لها وحدا» جليل الشأن وهو الله 
سبحانه » ويطيعوا أمرّه ولا يطيعوا أمرّ غيره بخلافه» إن ذلك مُنافٍ ۽ لعبادته جل 
شأنه» وأمًا إطاعة الرسول بيه وسائر مَّن أمر الله بطاعيه» فهي في الحقيقة إطاعة لله 
عر وجل . 

أو: وما أمر الذين الخذهم الكفرةٌ أرباباً» من المسيح عليه السلام والأحبار 
والرهبان» إلا ليطيعوا أو لِيوحٌدُوا الله تعالى» فكيف يصح أن يكونوا أرباباً وهم 
مأمورون مستعبَّدون مثلّهم. ولأدنكن أن تخصيض الاو الل لا تق 
إلا بتخصيص الطاعة أيضاً به تعالی» ومتى لم تُخصٌ به جل شأنه لم تُخْصٌ العبادةٌ 
به سبحانه . 


ص ر 


ل إل إلا هر صفةٌ ثانية ل «إلهاً»» أو استئنافٌ» وهو على الوجهين مقرّرٌ 
لوحك وفة تعلق ما قل د قائدة راكد وهي أن ما ميق نعل عير التوحيد.بان 
تؤفروا با الوخد من ريد الآلية + فاا وفيت العا مون اده بات فو ارد 
بالألوهية تعّن المراد. 

وحور أن بكرن عنفة مفسرة ل لاواحدا»: 


سبحت عمًا ما ا سرك © * تنزية له أي : تنزيو عن الإشراك به في العبادة 
والطاعة. 


«يُرِيدُوت أن يوا ور أن إطفاءٌ النار على ما في «القاموس): إذهابٌ 
لهبها”'': الموجبٌ لإذهاب نورهاء لا إذهابٌ نورها على ما قيل» لكنْ لما كان 
الغرض من إطفاء نار لا يراد بها إلا النورٌ ‏ كالمصباح ‏ إذهابَ نورهاء جيل إطفاؤها 
عبارةً عنه» ثجّ شاع ذلك حتى كان عبارةً عن مطل إذهاب الثور» وإن كان لغيرٍ النار. 

والمراة ينون الله حجُئه تعالى النَّيْرةُ المشرقةٌ الدَالَةُ على وحدانيته وتنروه 
سبحانه عن الشركاء والأولاد أو القرآن العظيمٌ الصادعٌ الصادح بذلك. 

وقيل: نبوّتّه عليه الصلاة والسلام التي ظهرت - بعد أن استطال دُجى الكفر ‏ 
صبحا منيرا. 


واا ما کان فالتور نتيا اعيلكة تر لما :دكن وإضافثة إلى :الله تعالى 
قريئة . 

والمرادٌ من الإطفاء: الردٌ والتكذيبٌء أي: يريد أهلّ الكتابين أنْ يردُوا ما دل 
على توحيد الله تعالى وتنزيهه عمًّا نسبوه إليه سبحانه «بأفوهه أي: بأقاويلهم 
الباطلة» القارجة عنها من غير أن بكرن لها مضداق طب عليه أو أصضل ستعدد 
إليه» بل كانت أشبة شيءٍ بالمهمّلات. 

قيل : ويجورٌ أن يكون في الكلام استعارةٌ تمثيليةٌ» بأن يشي حالم في محاولة 
إيطال نہ نويه يكل بالتكذيب بحالٍ مَّن يريد أن ينفح في نورٍ عظيم منبثُ في الآفاق» 


ىة اا 
الآية : و الور 


س0 


ويكون قوله تعالى: ډو أت أنه إِلّد أ أن د د ترشيحاً للاستعارة؛ لأنَّ إتمام 
الور زيادةٌ في استنارته وفشرٌ ضوئه» فهو تفريعٌ على المشبّه به» وما بعد من قوله 
سبحانه: (مرَ أأرت) إلخ تجريدٌ وتفريعٌ على الفرع» وروعي في كل من المشبّه 
والمشبّه به معنى الإفراط والتفريط» حيتٌ شه الإبطالُ بالإطفاء بالفم» ونسب النورٌ 
إلى الله تعالى العظيم الشأن» ومن شأن النُور المضاف إليه سبحانه أن يكون 
عظيماً: جحو ١‏ لا د o‏ 
الكفر ‏ الذي هو سترٌ وإزالةٌ للظهور ‏ والإطفاء من المناسبة» وبين دين الحقٌ ‏ 
هو التوحيدٌ ‏ والشركِ من المقابلة. انتهى. ولا يخلو عن حسن. 

والظاهرٌ أن المراد بالنور هنا هو الأوّلء إلا أنه أقيم الظاهرٌ مقامّ الضمير 
وأضيف إلى ضميره سبحانه؛ لمزيد الاعتناء بشأنه» وللإشعار بعِلّة الحكم. 

والاستثناء مفرّعٌ فالمصدر منصوبٌ على أنه مفعولٌ به» والمصححٌ للتفريغ عند 
جم کون ا والمراد به إِمّا: لا يريد؛ لوقوعه في مقابلة 
ايريدون» كما قيل» أو: لا يرضّىء كما ارتضاه بعض المحققين بناء على أنَّ المراد 
TS‏ ينة وولو 
كر الكفرين © #4 لا الإرادة المجايعة لعدم الرضا كما هو مذهب أهل 
الحقء md‏ 

وقال الزجاج: إِنَّ مصحّح التفريغ عمومٌ المستثنى منه» وهو محذوف» ولا يضر 
كونْ ذلك نسبيًا إذ غالب العمومات" كذلك» بل قد قيل : انع الاو خص 
منه البعض » أي : يَكْرَهُ کل شيء يتعلّق بنوره إلا إتمامه› وقرينةٌ التخصيص السياق . 
ولا يجوز تأويل الجماعة عندّه؛ إذ ما من إثباتٍ إلا ويمكنٌ تأويله بالنفي» فيلزم 
جريان التفريغ في كل ا . وهو كما ترى» والحقٌ أنه لا مانم من التأويل إذا 
اقتضاه المقام. 

وإتمامٌ النورٍ بإعلاء كلمة التوحيد وإعزاز دين الإسلام. 


)١(‏ في (م) العموميات. 
(؟) ينظر معاني القرآن للزجاج ٤٤٤/١‏ وحاشية الشهاب 7/4؟71. 


ا الآية :70 - 74 

ورلو كر أ كفْرُونَ» جوابٌ «لو» محذوف لدلالة ما قبله عليه» ای م 
نوره. والجملة معطوفة على جملةٍ قبلها مقدّرة: أي: لو لم يكره الكافرون ولو 
کره» وكلتاهما في موضع الحال»؛ والمرادٌ أنه سبحانه يتم نورّه ولا بُد. 

هو الى أيسَلَ رسول4 محمّداً ية متلبّساً إالهُدَى أي : القرآن الذي 
هو هدئ للمتقين ودين لحي أي : الثابت. وقيل: دينه تعالى» وهو دين 
الإسلام. 

«ليظهرَه.» أي: الرسول عليه الصلاة والسلام مَل لرن ڪب أي: على 
أهل الأديان كلّها فيخذلّهم ؛ ٠‏ أو: ليُظْهِرَ دينَ الحقٌّ على سائر الأديان بنسخه إيّاها 
E‏ ف «أل» و في «الڏين؛ سواء كان الضميرٌ للرسول ي أمْ للذين 

o‏ و«أل» للعهدء 
أي : ليعلّمه شرائع الأديان”" كلهاء ويُظهِرَه عليها حبَّى لا يخفى عليه - عليه الصلاة 
والسلام - شيءٌ منها . 

وأكثر المفسرين على الاحتمال الثاني؛ قالوا: وذلك عند نزول عيسى عليه 
السلامء فإنه حينئذ لا يبقى دين سوى دين الإسلام. 

والخيلة هان تقر لمفهون الح البشايقة بقة؛ لأنَّ مآل الإتمام هو الإظهار. 

ولو كر الشركة ©4 على طرز ما قبلّهء خلا أنَّ وَصْمَّهِم بالشّرك بعدَ 
وَضْفِهم بالكفرء قيل: للدلالة على أنّهم ضمُوا الكفرٌ بالرسول إلى الشّرك باه 
تعالى» وظاهرٌ هذا أن المرادٌ بالكفر فيما تقدَّم: الكفرٌ بالرسول ب وتكذيبّه» 
وبالشّرك: الكفرٌ بالله سبحانه بقرينة التقابل» ولا مانم منه. 

وقد علمتٌ ما في هذين المتمّمين من المناسبة التي يليق أن يكون فلك البلاغة 
حاوياً لها. فتدبر. 


هيبا أَلَدِنَ مرا شروعٌ في بيان حال الأحبار والرّهبان في إغوائهم 


(۱) في (م): الدين» والمثبت من الأصل ومجمع البيان 261١/٠١‏ والكلام منه. 


الآية ؛ 4" ID‏ سا 
لأراذلهم إثرَ بيان سوءِ حال الأتباع في اتخاذهم لهم أرباباًء وفي ذلك تنبيةٌ للمؤمنين 
حى لا يحوموا حول ذلك الحمى» ولذا وج الخطابٌ إليهم . 

وو كيرا يت الْأبَارِ اران ياود آمو الاس بالكلل يأخذونها 
بالارتشاء لتغيير الأحكام والشرائع؛ والتخفيف والمسامحة فيهاء والتعبيرٌ عن الأخذ 
بالأكل مجارٌ مرسّلٌ» والعلاقةٌ العلَّيةٌ والمعلوليّة» أو اللازميّةٌ والملزوميّة» فان 
الأكل ملزوم للأخذ كما قيل. 

وجوّز أن يكون المرادٌ من الأموال الأطعمة التي تؤكل بها مجازا فرشا » 
ومن ذلك قوله : 


EE EEE 

فإنه يريد: علفاً يُشَْرَى بشمن إكاف. واختار هذه العلامة الظيبي» وهو أحدٌ 
وجهين ذكرهما الزمخشري”". ۰ 

وثانيهما: أن يستعارٌ الأكلٌ للأخذء وذلك على ما قرّره العلّامة أن يشبّه حالةٌ 
أخذهم أموالَ الناس من غير تمييز بين الحقٌّ والباطل» وتفرقةٍ بين الحلال والحرام؛ 
للتهالك على جمع حطامهاء بحالةٍ منهمكِ جائع لا يميّز بين طعام وطعام في 
التناول. ثمّ اأعى أنه لا طائل تحت هذه الاستعارة» وأنَّ استشهاده بأخذ الطعام 
ست 

واحيت :بان الاسعفياة يه على أن ن الاخذ والسازل شبها ولا فذاك 
عكسٌ المقصود. وفائدةٌ الاستعارة: المبالغةٌ في أنه أخذ بالباطل؛ لأنَّ الأكلّ غايةُ 
الاستيلاء على الشيء. ويصيرٌ قولّه تعالى: (يِلْبَنطِل) على هذا زيادةً مبالغق 
ولا كذلك لو قيل: يأخذون. 


)١(‏ قوله: مرسلاًء ليس في الأصل. 

(۲) الرجز قائله أبو حزابة الوليد بن حنيفة» وهو في الأغاني 2777/77 والمستقصى في أمثال 
العرب ؟/ ١٠ء‏ وقبله: إِنَّ لنا أحمرةً عجافاً. قوله: إكافاًء الإكاف والأكاف من المراكب: 
شِبْهُ الّحال والأقتاب. اللسان (أكف). 

(۳) في الكشاف ۱۸١/۲‏ . 


لا SID‏ مكلك 


ودوت الناس عن سيل ألو أي: دين الإسلام» أو عن المسلك 

المقرر في متهم إلى ما إفروه وإسكفره باخ ارفا 

ويجوز أن يكون ايَهِدُون) من الصدود) على معنى أنَّهم يُعْرِضون عن 
سبيل الله » فيحرّفون ويفترون بأكلهم أموالَ الناس بالباطل. 

«رالدت يخوت ألذّهَبّ وَأَلْفِضَة»# أي : يجمعونهماء ومنه: ناقةٌ كنار 
الحم ای مجتمعتّه ولا يشترط فى الكنز الدَّفِنُ» بل يكفي مطلق الجمع 
والحفظ . 

والمراد من الموصول: إمّا الكثير من الأحبار والرهبان؛ لأنَّ الكلام في ذمّهمء 
ويكون ذلك مبالغة فيه حيث وُصِفوا بالحرص بعد وَضْفِهِم بما سبق من أخذ 
البراطيل في الأباطيل . 

وإمّا المسلمون؛ لجري ذكرهم أيضاء وهو الأنسبٌ بقوله تعالى: ولا يموتا 
في سيل ألو لأنّه يُشعر بأنّهم ممّن ينفقٌ في سبيله سبحانه؛ لأنّه المتبادر من النفي 
عرفاً. فيكون نظمُهم في قرن المرتشين من أهل الكتاب تغليظاً» ودلالة على كونهم 
أسوة لهم في استحقاق البشارة بالعذاب. 

واختار بعض المحقّقين حملّه على العموم» ويدخل فيه الأحبار والرهبان 
دخولاً أوليًا . 

وفسَّر غير واحد الإنفاقٌ في سبيل الله بالزكاة؛ لما روي عن ابن عباس وجا : 
أنه لما نزلث هذه الآيةٌ كر ذلك على المسلمين» فقال عمرٌ ضيه : أنا أفرْجٌ عنكم. 
فانطلق فقال: يا نبي الله. إِنّه كبرٌ على أصحابك هذه الآيهُ؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: «إن الله تعالى لَمْ يَفْرضٍ الزكاً إلا لِيَطيّبَ ما بقي من أموالكم»“. 

وأخرج الطبرانيٌ والبيهقئيٌ في (اسننه)» وغيرّهما عن ابن عمر قال: قال 
)10( أخرجه أبو داود 225550 والحاكم ۹-۸/۱ و/ مل والبيهقي < / AY‏ وقال: 

قصر به بعض الرواة فلم يذكر في إسناده عثمان أبا اليقظان. قلنا: وأبو اليقظان لم يذكر في 


رواية أبى داود والحاكم الأولى» وقد قال الحافظ في التقريب: عثمان أبو اليقظان ضعيف› 
واختلط وكان يدلس. 


الآية : ۳١‏ سوا ا 


رسول الله هة «ما أدّي زكائه فليس بكنزه"“ أي : بكنز أَوْعِدٌ عليه» فإِنَّ الوعيدٌ عليه 
مع عدم الإنفاق فيما أمر الله تعالى أن ينفقَ فيه. 


ولا يعارضضٌ ذلك قولّه يلِ: «مَن ترك صفراء أو بيضاءً كُوي بها»!" لأنَّ المراد 
بذلك ما لم يؤدٌ حقّّهء كما يُرشد إليه ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرةً: «ما مِن 
صاحب ذهب ولا فضَّةٍ لا يؤدّي منها حّهاء إلا إذا كان يومٌ القيامة صفّحتُ له 
صفائح من نار» فيكرّى بها جنبه وجبيئه»”" . 


وقيل: إِنّه كان قبل أن تُفرض الزكاةٌء وعليه حمل ما رواه الطبراننٌ عن 
أبي أمامة قال : توفي رجل من آهل السنة» فوجد في مزره دينار» فقال النبي كل : 
ع 
(كية) . ثم توفي آخرٌء فوٌجد في مئزره ديناران» فقال عليه الصلاة والسلام: 
.)ع 
ان 


وقيل: بل هذا لأنَّ الرجلين أظهرا الفقر ومزيدٌ الحاجة بانتظامهما في سلك 
أهل الصّفَّةَ الذين هم بتلك الصّمَةٍ مع أنَّ عندهما ما عندهماء فكان جزاؤهما الكيّة 
والكيتين لذلك. 

وأخذ بظاهر الآية فأوجب إنفاق جميع المال الفاضلٍ عن الحاجة 1 ذز لبه ۰ 
وجرى بينه لذلك وبين معاوية اه في الشام ما شكاه له إلى عثمان 1-7 في 


)١(‏ المعجم الأوسط (۸۲۷۹)ء وسنن البيهقي 47/4. وفي إسناده سويد بن عبد العزيزء وليس 
بالقوي كما قال البيهقي. وأخرجه موقوفاً عبد الرزاق »07١4١(‏ والبيهقي 2487/4 وبنحوه 
مالك في الموطأ .107/١‏ قال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف. اه. وأخرج البخاري 
)١104(‏ عن ابن عمر ويا أنه سئل عن هذه الآية فقال: من كنزها فلم يود زكاتها فويل له 
إنما كان هذا قبل أن تَنْرّل الزكاة» فلما أنزلت جعلها الله طهراً للأموال. 

(۲) أخرجه أحمد )1١18٠0(‏ وإسناده ضعيف لجهالة أحد رواته» وقد أشار الذهبي لنکارته في 
ترجمة يحيى بن عبد الواحد من الميزان. ويشهد له ما أخرجه أحمد )۲۱٤١۱(‏ بإسناد 
صحيح من حديث أبي ذر أيضاًء و «أيّما ذهب أو فض أَؤْكيَ عليه» فهو كي على 
صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله إفراغاً». 

(۳) صحيح مسلم (4۸۷)ء وهو عند البخاري )۱٤۰۳(‏ بلفظ مختلف» وأخرجه أيضاً أحمد 
(769) بلفظ : «ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه: . ا 

iD وهو عند أحمد‎ »)۷١۷۳( المعجم الكبير‎ )٤( 


المدينة» فاستدعاه إليها فرآه مُصِرًا على ذلك حلي إن كعب الأحبار نه قال له: 
يا أبا ذر» إن ال الحنيفيّة أسهل الملل وأعدلّهاء وحيث لم يجب إنفاقٌ كل 
المال في الملَّة اليهودية وهي أضيقٌ الملل رادها كنف يجت فيها؟ 
فغضب واه ETRE TEE‏ وهي التي دَعَنّه إلى تعيير بلال ضیف ذه بام 
وشكايته إلى رسول الله ب وقوله فيه: «إنك امرقٌ فيك جاهلية»"“ فرفع عصاه 
ليضربه» وقال له: يا يهودي ما ذاك من هذه المسائل» فهرب كعبٌ فتبعه حنَّى 
استعاذ بظهر عثمان وه فلم يرجع حتى ضربه. وفي رواية أن الضربة وقعت 
على عثمان. 

وكثّر المعترضون على أبي ذرٌّ في دعواه تلك» وكان الناس يقرؤون له آية 
المواريث ويقولون: لو وجب إنفاقٌ كل المال لم يكن للآية وج وكانوا يجتمعون 
عليه مزدحمين حيث حل مستغربين منه ذلك. فاختار العزلة» فاستشار عثمان فيهاء 
فأشار إليه بالذهاب إلى الربدّة» فسكن فيها حَسْبّما يريد" . 


وهذا ما يعّل عليه فى هذه القصةء ورواها الشيعةٌ على وجي جعلوه من مطاعن 
ذي النورين» وغرضهم بذلك إطفاءٌ نوره» ويأبى الله إلا أن يتمّ نوره. 

يرهم بِعَدَابِ اير 9© » خبر الموصول» والفاء لِمَا مر غير مرّة. وجوّز أن 
يكون الموصول في محل نصب بفعل يفسّره «فبشرهم» . والتعيير بالبشارة للتهكم . 

وقوله تعالى : فورم منصوبٌ ب «عذاب أليم»» أو بمضمر يدلٌ عليه ذلك» 
أي: يَعَذَيون يوم أو باذکر . 

وقيل : التقدير: عذات يوم» وَالْمَقَددٌ بدلٌ من المذكور» فلمًًا حل المضافٌ 
أقيم المضاف إليه مقامه . 

يحي ها فى تار جَهَنَّمَ» أي: تُوقَدُ النارٌ ذات حمي وحرٌ شديدٍ عليهاء 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۲٤۲۱)ء‏ والبخاري (۳۰)» ومسلم )١171(‏ من حديثه ڪه » دون تسمية 
الصحابي الذي عيّره . 

(۲) ينظر ما ورد من آثار في هذه المسألة عن أبي ذر َه في تفسير ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية. 


سابال | اسرب 
ف E YD‏ 


وأصلّه : تُحْمَى النارء من قولك: حميتٌ اليس" وأحميثه» فجعل الإحماء 
للنار مبالغة؛ لأنَّ النار في نفسها ذاثٌ حَمْي» فإذا وُصفت بأنّها تُحْمَى دلَّ على شدّة 
توقدهاء ثم حذفت النار وحوّل الإسنادٌ إلى الجارٌ والمجرور تنبيهاً على المقصود 
بأتمٌ وجه» ال من م الدانيت إلى التذكير» كما تقول: رَفِعَتِ القصّة إلى 
الأمين فإذًا رح ال راسد الف إل الجَار والمجوون فلت رفع إلى 
الأمير. 


وعن ابن عامر أنه قرأ: «تحمى» بالتاء الفوقانية”" بإسناده إلى النار كأصله. 


وَإنَّما فيل «غليها» والمنذكود شينان6 لأنه ليس المراءُ بهم مقداراً معنا 
منهماء ولا الجنسّ الصادق بالقليل والكثيرء بل المرادٌ الكثير من الدنانير 
والدراهم؛ لأنَّه الذي يكون كنزاًء فأتى بضمير الجمع للدّلالة على الكثرة» ولو أتى 


و 


بضمير التثنية احتمل خلافه» وكذا يقال في قوله سبحانه :وك سْفِقَونا) . 


وقبْل+الشييا لكنرو موان المفهومة من الكلام؛ فيكون الحكم عاماء ولذا 
عدالقه عق الطاهرة ,و تت الدب والقضة بالا لأنّهما الأصلّ الغالب في 
الأموال لا للتخصيص. أو للفضة» واكتفى بها لأنها أكثرٌ والناسٌ إليها أحوج» 
ولأنَّ الذهب يُعلم منها بالطريق الأَوْلَى» مع فُرْبها لفظاً. 

«تتكرف بها جام وجوم هيشم حصت بالذكر؛ لأنَّ غرض الكانزين 
من الكنز والجمع أن يكونوا عند الناس ذوي وجاهةٍ ورياسة بسبب الغنى› وأن 
يتنكّموا بالمطاعم الشّهية والملابس البهيّة كَلِوَجَاهتهم كان الكنٌّ بجباههم. 
ولامتلاء جنوبهم بالطعام كُوُوا عليهاء ولِمَا لبسوه على ظهورهم كُويت. 

أو لأنّهم إذا رأوا الفقيرٌ السائل» رَوَوَا ما بينَ أعينِهم. رورا اغ ا 
وطوّوا كشحاًء وولوه ظهورهم واستقبلوا جهة أخرى. 
)000( في الأصل و(م): بالنار» والمثبت من الكشاف 2188/7 والبحر 25/0 والدر المصون 

.57/4 وتفسير أبي السعود‎ ۳/١ 


)۲( الميسم بكسر الميم: المكواة. القاموس (وسم). 
(۳) الكشاف 2١88/7‏ والبحر 1/0« والمشهور عن ابن عامر القراءة بالياء كقراءة الجماعة. 


أو لأنّها أشرف الأعضاء الظاهرة؛ فإنَّها المشتملةٌ على الأعضاء الرئيسة التي 
هي الدماغ والقلبٌ والكبد. 


وقيل : لأنّها أصولٌ الجهات الأربع التي هي مقاديمٌ البدن ومآخيرٌه وجنبتاه» 
فيكون ما ذكر كناية عن جميع البدن. ويبقى عليه نكتةٌ الاقتصار على هذه الأربع من 
بين الجهات الستٌّ. 

وتكلّف لها بعضّهم بأنَّ الكانز وقتٌ الگئزٍ لحذرو مِن أن يطَلِعَ عليه أحدٌّ يلتفتُ 
يميناً وشمالاًء وأماماً ووراء» ولا يكاد ينظر إلى فوقي أو يتخيّل أن أحداً يلع عليه 
من تحت؛ فلمًا كانت تلك الجهاتٌ الأربع مطمح نظره ومظبَة مظنّةَ حذره دون الجهتين 
الأخريين» اقتصر عليها دونهما. وهو مع ابتنائه على اعتبار الذّفن في الكنز ‏ في 
حيّز المنع كما لا يخفى. 

وقيل: إنما حصت هذه المواضع مء لأ داخلها جوف بخلاف اليد والرجل. 
وفيه أنَّ البطن كذلك» n‏ 


زق لان الجبهة محل الوسم لظهورهاء والجنبَ محل الألم» والظهرٌ محل 
الحدود؛ لأنْ الداعي للكانز على الكنز وعدم الإنفاق خوف الفقر الذي هو الموثٌ 
الأحمرء حيث إنه سببٌ للك وعرق الان والاضطراب يميناً وا وعدم 
استقرار الجنب لتحصيل المعاش» مع خلوٌ المنّصف به عن يستند إليه ويعوّل في 
المهمات عليه فلملاحظة الأمن من الك وعرق الجبين تكوى جبهته» ولملاحظة 
الأمن من الاضطراب والطمع في استقرار الجنب يكوى جنبه» ولملاحظة استنادٍ 
الظهر والاتّكال على ما يزعم أنه الرُكن الأقوى والوَرّرُ الأَوْنَى يكوى ظهره. 

وقيل غيرٌ ذلك وهي أقوالٌ يُشْيِهُ بعضُها بعضاًء والله تعالى أعلم بحقيقة 
الحال. 

وأيّا ما كان فليس المرادٌ أنه يوضع دينارٌ على دينار أو درهمٌ على درهم فيكوى 
بهاء ولا أنه يكوى بكل بان يرفعَ واحدٌ ويوضع بدلّه آخرٌ حتى يؤتى على آخرهاء 
بل إنه يوسّع جلدٌ الكانز فيوضمٌ كل دينار ودرهم على حِدَيّه» كما نطقت بذلك 
الآثارٌ وتضافرت به الأخبار. 1 


الآية ؛ ٠٠‏ لوي 

«هَددًامَا رتم4 على إرادة القول» وبه يتعلّق الظرف السابق في قولي» أي : 
يقال لهم یوم يَحْمَى عليها: هذا ما كنزتّم «الأنشي5:» أي: لمنفعتهاء فكان عينَّ 
مَضَرَّتها وسببٌ تعذيبهاء فاللام للتعليل» وأنت في تقدير المضاف في النظم 

: 4ه 
بالخيار» ولم تجَعلٍ الام للملكِ لعدم جدواه. 

واما» في قوله سبحانه: فووا ما کے تكرت 9©» يحتمل أن تكون 
مصدريّة. أي : وبال كنزركم» أو وبال كونكم کانزین . ورجح الأول بان في کون 
«كان» الناقصة لها مصدرٌ كلاماًء وبأنَّ المقصود الخبرُ و«كان» إنما ذُكرت 
لاستحضار الصورة الماضية. ويحتمل أن تكون موصولة» أي: وبال الذي 
تكنزونه . وفي الكلام استعارةٌ مكئّة وتخبيلية أو تبعية . 

وقرئ: اتَكّزون» بضمٌ النون”"'». فالماضي گَرَء كَضَرَبَ وقَعدَ. 

«#إنَّ عِدَّهَ ألشّهُور» أي: مبلغ عددٍ شهور السنة عند أَنَّو» أي: في كمه 
اشا عَكَرَ سَبَرَاه وهي الشهورٌ القمريّةُ المعلومة؛ إذ عليها يدورٌ فلك الأحكام 
الشرعية وف ڪب ال اق 9-98 اللوح المحفوظ. وقيل : فيما أنه وأوجب 
على عباده الأخذ به . 

وقيل: القرآن؛ لأنَّ فيه آياثٌ. تدلٌ على الحساب ومنازلٍ القمر. وليس بشيء. 

ليم حَلَقَ ألَموْتٍ وَالْأَرْضَْ» أي : في ابتداء إيجاد هذا العالم» وهذا الظرف 
لی ا اكتات ا م بض ارت الال عليه تحط ف او فة أن 
بالكتاب إن كان مصدراً بمعنى الكتابة» والمراد أنه فى ابتداء ذلك كانت عدّنّها 
ما ذكرء وهی الآن على ما كانت عليه. 

و«فى كتاب الله» صفة «اثنا عشرا» وهى خبرٌ «إنَّا واعند) معمول «عدَّةً) لأنها 
مصدرٌ كالشركة. 

و«شهراً» تمييرٌ مؤكّد» كما في قولك: عندي من الدنانير عشرون ديئاراً. 
)١(‏ نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲٥‏ ليحيى بن يعمر وأبي السمال. 
() قوله: في» ليس في الأصل. 


سوا لو C17‏ الآية : 85 
وما يقال: إِنّه لرفع الإبهام؛ إذ لو قيل: عدة الشهور عند الله اثنا عَشَّر سنة لكان 
كلاماً مستقيماً = ليس بمستقيم على ما قيل. 

وانتّصِرٌ له بأنَّ مراد القائل أنّه يحتمل أن تكونٌ تلك الشهورٌ فى ابتداء 
الدنيا كذلك كما في قوله سبحانه: 9وَإِت يوا عند ريك كلف سَ4 [الحج:40] 
ونحوهء ولا مانم منه فإنه أحسنٌ من الزيادة المحضة. 

ولم يجوزوا تعلق فى كات د عة لأن المصدة إذا اخ عة لايل 
فيما بعد الخبر. ومن الاس من جعله بدلا عن «عند ألله»» وضعّفه أبو لاقن بأنّ 
فيه الفصل بين البدل والمبدل منه بخبر العامل فى المبدل. 


وجوّز بعض أن يُجِعَلَّ «اثنا عشر؛ مبتدأ» و«عند» خبر مقدَّم والجملة غير إن 
أو أن الظرف لاعتماده عَمِلَ الرفُمَ في «اثنا عشر». 

وقوله سبحانه: ینا أربحدٌ 4 يجوز أن يكون صفة ل «اثنا عشر»» وأن 
يكر خالا من المي فى الرف» .وان بكرن اة اة وص ها غلى 
کل تقدير ل «اثنا عشر». 

وهذه الأربعةٌ: ذو القعدة» وذو الحبّة والمحرّم؛ ورجتٌ مضر. واختلف في 
2 < مات 1 2 
ترتيبهاء فقيل: أولها المحرّم وآخرها ذو الحجُة فهي من شهور عام» وظاهر 
ما أخرجه سعيدٌ بن منصور وابنٌ مردويه عن ابن عباس يقتضيه" . 

وقيل: أولها رجب» فهي من عامين» واسنّدلٌ له بما أخرجه ابن جرير وغيره 
عن ابن عمر قال: خطبنا رسول الله ية في حبّة الوداع بمنىّ في أوسط أيام 
التشريق» فقال: «يا أيّها الناس» إن الزَّمانَ قد استدارء فهو اليو كهيئته يوم خلق الله 
السماواتٍ والأرضء وإِنَّ عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها أربعةٌ حرم 
وله رجبٌ مضر بين جمادى وشعيان» وذو القعدة» وذو الحِبجَّة والمحرّم»”" . 


. ٠١۷ 1١67/9 في الإملاء‎ )١( 

(۲( سنن سعيد بن منصور -١١١5(‏ تفسیر)»› وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر المنثور ۳/ ٠٠۳٠١‏ 
وهو من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وا . 

(۳) تفسير الطبري »44٠ /١١‏ وإسناده ضعيف كما قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص77. 


وقيل: أوّلها ذو القعدة وصحّحه النوويٌ لتواليها"2. وأخرج الشيخان: ألا إن 
الزمانَ قد اسْتَدَارَ كهيئته يوم حَلَقَ الله السماواتٍ والأرضء السَّنَةُ اثنا عَضَّرَ شهراً 
منها أربعةٌ حرم: ثلاثةٌ متوالياتٌ؛ ورجبٌ مضر» الحديث”', وأضيف رجب إليهم 


لأن ربيعة كانوا يحرّمون رمضانً ويسمونه رجب» ولهذا بيّن في الحديث بما بين . 


وفيل : 0 مانو ظلى e‏ وعدي اسان 
من شهوو غا انما تمدن خن أذ أوّل السنة المحرّمء وشا حدث في 
زمن عمرّ 20 وكان يؤرّخ قبلّه بعام الفيل؛ وكذا بموت 2 و اة 
ا 


ولم يبيّن هذا القائل ما أوَّلُ شهور السنة عند العرب قبل الفيل“. والذي يُفهم 
من كلام بعضِهم أنَّ أوَّلَ الشهور المحرّمٌ عندهم “ من قبل أيضاًء إلا أن عندهم في 
اليمن والحجاز تواريحٌ كثيرةً يتعارفونها خَلّفاً عن سَلّف» ولعلينا كانت باعتبار 
حوادتٌ وقعت في الأيّام الخالية اندلا عا الب كل اتّخذ المسلمون هجرته 
مبداً التاريخ وتناسّوا ما قبلّه؛ وسمّوا كل سنةٍ أتت عليهم باسم حادثةٍ وقعثٌ فيها؛ 
ب 0 وسنة الأمر”"'»؛ وسنة الابتلاءء وعلى هذا المنوال إلى خلافة 
عمر ن ضيه » فسأله بعض الصحابة في ذلك وقال: دذا يطول» وربّما يق في بعض 
E‏ فاختار و عام الهجرة مبدأ من غيرٍ تسمية السّنِين بما وقع 
فيهاء فاستحسنتٍ الصحابةٌ رأيّه في ذلك . 


وفي بعض شروح البخاريّ أنَّ أبا موسى الأشعريّ كتب إليه : إنه يأتينا من أمير 


. ۱۹۸/۱۱ شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

فق صحيح البخاري )2 وصحيح مسلم (۱۷۸۳) وسلف ص١١5‏ من هذا الجزء. 

(۳) جاء في هامش الأصل: وقد كانت قريش تؤرخ به. اه منه. وهو والد أبي جهل» وكان 
شريفاً مذكوراً» وكانت قريش تقول: عام مات هشام. ينظر نسب قريش للزبيري ص١١".‏ 

)٤(‏ جاء في هامش الأصل: والمصرح به أنه لم يكن ابتداء السنة المحرم. اه. منه. 

)ع( في (م): عنذه» وهو خطأ. 

(0) فوقها في الأصل بين السطور: أي بالقتال. 


المؤمنين كتبٌ لا ندري بأيّها نعمل» وقد قرأنا صكا محلّه شعبان فلم نَدْرِ أي 
الشعبانين : الماضي أم الآتي؟ 


وقيل : إنه هو ضه رُفع إليه صك محلّه شعبان: فقال: أي شعبان هو؟ ثم قال: 
إِنَّ الأموال قد كرت فینا وما قسمناه غير مؤقّت› فكيف التوصّل إلى ضبطه؟ فقال 
له ملك الأهواز وكان قد أسر وأسلم على يده: إن للعجم حساباً سرن ماه 
روزء يسندونه إلى مَن غلب من الأكاسرة» ثم شرحه له وبين كيفيّته. فقال حلي : 
ضعوا للناس تاريخاً يتعاملون عليه وتُضبط أوقاتُهم. فذكروا له تاريخ اليهود 
فما ارتضاهء والفرس فما ارتضاهء فاستحسنوا الهجرةً تاريخاً. انتهى . 

وه روا كانوا يؤرّخون في صدر الإسلام بربيع الأول فيه إجمالٌ» 
ويتّضح المرادُ منه بما في «النبراس)”" من أنهم كانوا في عهد النبي يك يؤرخون“ 
بسنة القدوم وبأوَّلٍ شهر منها وهو ربيع الأول على الأصحء فليفهم. 

والشهر عندهم ينقسم إلى شرعيٌّ وحقيقيٌ واصطلاحيٌ ؛ فالشرعييٌ معتبر برؤية 
الهلال بالشرط المعروف في الفقهء وكان أوّل هلال ي المحرم في التاريخ الهجري 
لبلة الخين كنا اعتمده يونس الحاكمئٌ المصريٌ وذكر أنَّ ذلك بالنظر إلى 
الحساب» وأما باعتبار الرؤية فقد حرّر ابنُ الشاطر”” أنَّ هلالّه رؤي بمككة ليله 
الجيعة: 


والحقيقيٌ معتبرٌ من اجتماع القمر مع الشمس في نقطدّء وعَوْدِه بعد المفارقة إلى 


. ۲۹۸/۷ وينظر فتح الباري‎ 277/١ ذكره أبو هلال العسكري في الأوائل‎ )١( 

(۲) لعله: نور النبراس في شرح سيرة ابن سيد الناس» لبرهان الدين إبراهيم بن محمد الحلبي 
المتوفى سنة (١٤۸ه).‏ كشف الظنون ٠١۸۳/۲‏ . 

(۳) قوله: يؤرخونء ليس في (م). 

() كذا في الأصل و(م)ء والصواب: ابن يونس» وهو المنجُم الكبير» مصئّف اليج الحاكمي» 
أبو الحسن علي بن محدث مصر أبي سعيد عبد الرحمن بن الفقيه أحمد بن شيخ الإسلام 
يونس بن عبد الأعلى الصَّدّفي المصري» له سماعات عالية» توفي سنة (۳۹۹ه). السير 
٠/١7‏ .» وينظر ميزان الاعتدال ۳/ ۱۳۲ . 

(5) علاء الدين علي بن إبراهيم بن محمد الأنصاري الدمشقي» ويعرف أيضاً بالمطمّم الفلكي» 
توفي سنة (۷۷۷ه). شذرات الذهب 170/8 . 


و S32‏ ا 
ذلك» واادخل لللشروع CG‏ الشماع [لا في إمكان الرزية E‏ العانه 
الشائعة. قيل: فد غا کر تمعة ورون بوا وف وح رسعو ا هد 
لتر ومين جزءًا لليوم بليلته» وتكون السنةٌ القمريّةٌ ثلاث مئةٍ وأربعةً وخمسين 
ع وڅمس يوم وسدسّه وثانية» وذلك أحد عشر جزءًا من ثلاثين جزءًا من اليوم 
بليلته. وإذا اجتمع من هذه الأجزاء أكثرٌ من نصف» عدُوه يوماً كاملاً وزادُوه في 
الأيام, وتكون تلك السنةٌ حيتئلٍ كبيسة» وتكون أيامها ثلاث مث وخمسة وخمسين 
يوماً. ولما كانت الأجزاءٌ السابقة باك 2 لعب وها بيوم كامل» واصطلحوا 
على جعل الأشهر شهراً كاملاً وشهراً ناقصاًء فهذا هو الشهر الاصطلاحيٌ. 
فالمحرّم في اصطلاحهم ثلاثون يوماًء وصفرٌ تسعةٌ وعشرون» وهكذا إلى آخر السنة 
القمريّة؛ الأفرادُ منها ثلاثون وأرّنُها المحرّم» والأزواجٌ تسعةٌ وعشرون وأوّلها 
صفرء إلا ذا الحبّة من السنة الكبيسة فإنه يكون ثلاثين يوماً؛ لاصطلاحهم على 
ر ما زازه في ا السّنة الكبيسة في ذي الحبجّة آخرَ السئة . 

وحيث كان مدارٌ الشهر الشرعي على الرؤية» اختلفت الأشهرٌء فكان بعضّها 
ثلاثين وبعضها تسعة وعشرين» ولا يتعيّن شهرٌ للكمال وشهرٌ للنقصان» بل قد يكون 
الشهرٌ ثلاثين في بعض السنين وتسعاً وعشرين في بعض آخرٌ منها . 

وما أخرجه الشيخان وغيرٌهما عن أبى بكرءً قال: قال رسول الله يل «شهرا 
عي لا ينقصان؛ رمضان وذن |لف ١‏ حبرل على تين لا ينقصض 
أجرّهما والثوابٌ المرثّبُ عليهما وإن نقص عددُهما. 

وقيل: معناه: لا ينقصان جميعاً في سنو واحدة غالباً. 


وقيل: لا ينقص ثوابٌ ذي الحِبّة عن ثواب رمضان؛ حكاه الخطابي”"2. وهو 
ضعيف. والأولٌ ‏ كما قال النووي" ‏ هو الصواب المعتمد. 


ذلك أي : تحريم الأشهر الأربعة» وما فيه من معنى الْبّعدٍ لتفخيم المشار 
إليه . 
)١(‏ صحيح البخاري (۱۹۱۲)ء» وصحيح مسلم (۱۰۸۹)» وهو عند أحمد (۲۰۳۹۹). 
(؟) في معالم السنن ۹١/۲‏ . 
۳( في شرح صحيح مسلم // 1 . 


وقيل : هو إشارةٌ لكون المدّة كذلك» ورجّحه الإمام أن كونها أَربعة مر 3 
مسلّمٌ عند الكفار» وإنَّما القصد الردٌ عليهم في النسيء والزيادة على العِدّة”" . 

ورجح الأول بأنَّ التفريَ الآتي يقتضيه» ولا يبعدُ أن تكودً الإشارةٌ إلى مجموع 
ما دلَّ عليه الكلامٌ السابق» والتفريمٌ لا يأبى ذلك. 


لين لي أي : المستقيم» دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» وكانت 
الْعزتٌ قد اتمشكتع به وزاثة منهماء وكاتوا يعطلمون الأشهر الحرم حت إن الرجل 
يلقى فيها قاتل أبيه وأخيه فلا پهیجه» و رجا : الأصمّء ومنصل الأسنة 5 
حتى أحدثوا النسيء فغيّروا . 


وقيل : المرادٌ من «الدين»: الحكم والفضاءء ومن «القَبْم» : النائ ئم الذي 
لا يول أي : ذلك الحكم الذي لا يبدل و : و ذلك إلى الكلبي. 


وقيل: الدين هنا بمعنى الحساب» ومنه قولّه ل: «الكيّس من دان نفسّه وعَيل 
لِمَا بعد الموت”" أي: ذلك الحسابٌ المستقيمٌ والعددُ الصحيح المستوي» 
لا ما تفعله العربُ من النسيء» واختار ذلك الطبرسيئ» وعليه فتكون الإشارةٌ 

قلا تظلموأ ف نين شڪ بِهَنْكِ متهن وارتکاب ما حرم فيهنٌ . والضميرٌ 
داع وا ا وهو المروي عن قتادةً واعغنا رن الا وأكثرٌ 
المفسرين . 

وقيل: هو راجع م إلى الشهور كلها > أي: فلا تظلموا أنفسّكم في جميع شهور 


. ٥۳/۱١ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) أي: مخرجها من أماكنها. أخرج البخاري (4777) عن أبي رجاء العطاردي قال: كنا 
نعبد الحجرء فإذا وجدنا حجراً هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر... فإذا دخل شهر 
رجب قلنا: منصل الأسنّة فلا ندع رفا فيه حديدةء ولا مهما فيه حديدة إلا نزعناه 
وألقيناه شهر رجب. 

(۳) أخرجه أحمد (۱۷۱۲۳)» والترمذي )١159(‏ عن شداد بن أوس وَه؛ وسلف ٤٤۳/۹‏ . 

(4:) في مجمع البيان ٥۷/٠١‏ . 

. 46/١ في معاني القرآن‎ )٥( 


3 


الآية : ٠٠‏ ا 
السنة بفعل المعاصي ونر الطاعات» أو لا تجعلوا حلالّها حراماً وحرامّها حلالاً 
كمافعل أهل الشرك. ونسب هذا القولُ لابن عباس زاء والعدولٌ عن 
«فيها» ‏ الأوفت ب «منها» ‏ إلى «فيهنَّ» مؤيّد لما عليه الأكثر. 

والجمهورٌ على أنَّ حرمةً المقاتلة فيه منسوخةٌء وأنَّ الظلمَ مؤوّل بارتكاب 
المعاصي. وتخصيصّها بالنّهي عن ارتكاب ذلك فيها مع أن الارتكابَ منهئٌ عنه 
طلقا ليها ولله سبحانه أن يميّز بعضٌّ الأوقات على بعضء فارتكاب 
المعاصي”'' فيهنّ أعظم وزراً كارتكابها في الجَرّم وحالّ الإحرام. 

وعن عطاء بن لعي بلج اول بحل 'للناس أن و 00 
الحرم إلا أن يقاتّلوا. واستشنى هذا لأنّه للدفع› فلا منع منه بالاتفاق» أ ولأنَّ 
هِنْكَ الحرمة في ذلك ليس منهم بل من البادئ. ويؤيّد القولّ بالنسخ أنه عليه 
الصلاة والسلام حاصّرٌ الطائف وغزا هوازنٌ بحنين في شرَّال وذي القعدة سنة 
ثمان: 

ریا التشَركِينَ ند كنا يُتَدْوْتَيْ ڪاه أي : جميعاً» وَاشْتَهْرَ أنه 
اند من كيه نسي على الال ركون تي لمان عن الملا وخظّؤوا 
الزمخشريّ في قوله في خطبة «المفصّل؛ 4 متحي نكاقة الأبواب”2. ومخظلوةا هو 
المخطئ؛ لأت إذا علمنا وضع لفظ لمعن عامٌ بنقل من السلف. وتتبع لموارد 
استعماله في كلام مَن يُعتدٌ به» ور أيناهم استعملوه على ا هه 
والتعريب ا e,‏ 5 على ما 00 لوجر 
والة aE‏ الاش وعسر التكلّمُ a‏ وك 
لم يخرج بذلك عمّا وضع له فهو حقيقة ف «كافة» - وإن استعملته العربُ منكّراً 
منصوباً في الناس خاصّة ‏ يجوز أن يُستعمل معرّفاً ومنكراً بوجوه الإعراب في 
)١(‏ في (م): المعصية. 
(۲) ينظر شرح المفصل 217/١‏ قال ابن يعيش: قوله: بكافة الأبواب» شاذ من وجهين: 

أحدهما أن «كافة» لا تستعمل إلا حالاًء وقد خفضها هنا بالباء» والثاني أنه استعمله في غير 

الأناسي . 


الناس وغيرهم» وهو في كل ذلك حقيقةٌ حيث لم يخرج عن معناه الذي وضعوه له» 
وهو معنى الجميع» ومقتضى الوضع أته لا يلزمه ما ذكرء ولا يُدكر ذلك إلا جاهل 
أو مكا 

و مکابر. 


BR‏ كمسر حلت ب 
شي سارها قا إبريزاً و ا ا صم والخط 
كان موجوداً في آل بني كاكلة إلى قريب من هذا الزمان”" بديار العراق. 

ولمّا آلت الخلافة إلى أمير المؤمنين علي كرَّم الله تعالى وجهّه؛ عُرضَ عليه 
فنفذ ما فيه لهمء EBE‏ ا ل 
المؤمنونء أنا أوَّلُ مَن انّبع أمرَ مَن أعرَّة" الإسلام» ونَصّر الدّين يد 
عدرائن الحطات» ورسمتٌ بمثل ما“ رسم لآل بني كاكلة : في کل عام م: مئتي دينار 
ذهباً إبریزاً وات ا وجعلتٌ لهم متّل ما رسم”*' عمرء إذ وجب غ وغل 
جميع المسلمين الَباعٌ ذلك. كتبه على بن أبي طالب. 

فانظر كيف استعملّه عمرٌ بن الخطاب معرفة غيرٌ منصوبة لغير العقلاء وهو من 
هو في الفصاحة. وقد سمعه مثل علي كرّم الله تعالى وجهّه ولم ينكره وهو واحدٌ 
الأحدين" فاي إنكار واستهجان يُقبل بعذ. فقوله في «المغني»: «كافة» مختصٌ 
بمن يعقل» ووهم الزمخشري "' في تفسير قوله تعالى : ا أرسلتک إلا ڪافة 
تاس [سبأ:18] إذ قدّر «كافة» نعتاً لمصدر محذوف» أي: إرسالة“ كافة؛ لأنه 


۰۲۹۸/٩ )١(‏ وفيه: كل عام» بدل: لكل عام. 

(؟) في (م): إلى قريب هذا الزمان» وفي الأصل: إلى قريب من هذا الآن. 

(۳) قوله: أعزء ساقط من (م)» والمثبت من الأصل وشرح المقاصد 558/0» والكلام منه. 
)٤(‏ في الأصل: بماء بدل: بمثل ماء والمثبت من (م) وشرح المقاصد. 

(5) في الأصل: جعل» والمثبت من (م) وشرح المقاصد. 

() هذا أبلغ المدح» كما تقول: واحد لا نظير له. مجمع الأمثال ۳۸۲/۱. 

(۷) في الكشاف /190. 

(6) في (م): رسالة؛ والمثبت من الأصل والمغني والكشاف. 


ا SIZ‏ ساك 
أضاف إلى استعماله فيما لا يعقل إخراجّه عمًا التزم فيه من الحال» كوهمه في 
خطبة «المفصّل»“ = مما لا يلتفت إليه. 


وإذا جاز تعريقّه بالإضافة» جاز بالألف واللّام أيضاًء ولا عبرةً بمن خطّأ فيه 
كصاحب «القاموس”" وابن الخقاں“ 


وهو عند الأزهري مصدرٌ على فاعلة» كالعافية والعاقبةء» ولا یی ولا يجمه . 


وقبل: هو اسم فاعل والتاءُ فيه للمبالغةء کا راو وغاامة وزلية ذهب 
الرافتٌ” > ونقل أن المعنى هنا قاتلق هم كاقّين لهم كما يقاتلونكم کافین لکم» 
وقيل: معناه: جماعة» د الكاقّة» كما يقال لهم: الوازعة؛ 
لقوّتهم باجتماعهم . وتاؤه كتاء جماعة. 


والحاصل أنهم اة ودراية لم يصيبوا فيما التزموه من تنكيره ونصبه 
واختصاصه بالعقلاء. وآنهم اختلفوا في أصله: هل هو مصدرًء أو اسم فاعل من 
الكفٌ؟ وأن تاءه هل هى للمبالغة أو التأنيث؟ 


م إنهم تصرّفوا فيه واستعملوه للتعميم بمعنى «جميعاً؛» وعلى ذلك حمل 
الأكثرون ما في الآية؛ قالوا: وهو مصدرٌ كف عن الشيء . وإطلاقه على الجميع 
باعتبار أنه مكفوف عن الزيادة» أو باعتبار أنه يكف عن التعرّض له أو التخلف 


عله . 
وهو حال إِمّا من الفاعل أو من المفعول» فمعنى «قاتلوا المشركين كافةً»: 


)١(‏ مغني اللبيب ص۷۲۳. 

(۲) مادة (كفف). 

(۳) هو عبد الله بن أحمد البغدادي» أبو محمدء العلامة المحدث إمام النحوء توفي سنة 
(/519مه). سير أعلام النبلاء ٥۲۳١/۲۰‏ . 

. ٠٥٥/۹ تهذيب اللغة‎ )٤( 

() في (م): رواية» وهو تصحيف. 

() في مفرداته (كفف). 

)¥( في (م): وقيل. 

(۸) في (م): الوزعة» والمثبت من الأصل ومفردات الراغب . 


٣۷: ية‎ S2 ها‎ 


لا يتخلّف أحدٌ منكم عن قتالهم» أو: لا تتركوا قتالَ واحلٍ منهم. وكذا في جانب 
اله هب 


واستدل بالآية على الاحتمال الأول على أن القتال فرض ين فيل :بو 
كذلك في صدر الإسلام ثمّ نسخ. وأنكره ابن عطيّة”" . 
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«وأعلموا AEN‏ ©@€ بالولاية والنّصرء فاتقوا لتفوزوا بولاييِه 
ونصره سبحانه» فهو إرشادٌ لهم إلى ما ينفعُهم في قتالهم بعد أَمْرهم به. 
وقيل: المراد: إن الله معكم بالنّصر والإمداد فيما تباشرونه من القتال. 
انما وضع المظهّر موضع المضمّر مدحاً لهم بالتقوى؛ وحمًا للقاضرين على 
ذلك نانا بان المدارٌ في التصر. وقيل: هي بشارة وضمانٌ لهم بالتّصرة بسبب 
تقواهم كما يُشِْر بذلك التعليق بالمشتق. وما ذكرناه نحن لا يخلو عن حُسْنٍ إلا آل 
الأمرّ بالتقوى فيه أعمٌّ من الإحداث والدَّوامء ومثلّه كثيرٌ في الكلام . 
لإا الى هو مصدرٌ تساه إذا آلره» وجاء النّسَيُ كالتّهي» والنَُّءٌ كالبدء» 
والشْساءٌ كالئداء وثلاثّها مصادرٌ نسأه كالنسىء. 
وقيل : هو وصفٌ كقتيل وجريح . 
واختير الأوّل؛ لأنَّه لا يحتاج معه إلى تقديرء بخلافي ما إذا كان صفة فإنه 
لا يحبر عنه ب «زيادة» إلا بتأويل : ذو زيادة» أو: إنساء النسيءٍ كاذ وقد قرئ 
ذلك09) 
لجميع ٠.‏ 


وقرأ نافع : «النسئٌ» بإبدال الهمزة ياء وإدغايها في الياء“ . 


والمراد به: تاخ احرمة شهرٍ إلى آخر» وذلك أنَّ العرب كانوا إذا جاء شهرٌ 
حرام وهم محاربون a‏ وحرّموا مکانه ا آخرّ عبان المحرّم ويحرّمون 


)١(‏ في (م): وقيل. 

)۲( في الجر الوجيز 7/7 .71١‏ 

)۳( الله و«النّساء» في القراءات الشاذة ص؟57» و«النّسِيُ» و«التَّلْء» في المحتسب ۲۸۷/١‏ . 
)€( هي رواية ورش عن نافعء ووافقه حمزة وهشام وقفاً . التيسير ص۸١١‏ . 


الآية : ۳۷ سرا وا 


صفراًء فإن احتاجوا أيضاً أحلوه وحرّموا ربيعاً الأرّلء وهكذا كانوا يفعلون» حنّى 
استدارٌ التحريم على شهور السنة كلّهاء وكانوا يعتبرون في التحريم مجرّدَ العدد 
لا خصوصيّة الأشهر المعلومة» وربما زادوا فى عدد الشهور بأنْ يجعلوها ثلاثة 
عشر أو أربعةً عشر؛ لينّسع لهم الوقتُ ويجعلوا أربعة أشهر من السّنة خراما أيضا 
ولذلك نص على العدد المعيّن في الكتاب والسّئة. وكان يختلف وقتٌ حجُهم 
لذلك» وكان في السّنة التاسعة من الهجرة التي ححّ بها أبو بكر به بالناس في ذي 
القعدة» وفي ححجة الوداع في ذي الحسّمة» وهو الذي كان على عهد إبراهيم عليه 
اعد ون لد ور E‏ ولذا قال يلِةِ: «ألَا إِنَّ الدّمانَّ قد 


استدار» الف 


وفي روايةٍ: أنهم كانوا يحجُون في كل شهر عامين فحجُوا في ذي الحجة 
عامين وفي المحرم عامين وهكذاء ووافقت حب الصديق في ذي القعدة من سنتهم 
الثانية» وكانت حسّمة رسول الله ييه فى الوقت الذي كان من قبل» ولذا قال 
ينا 

رمعا 7 0 و 

أي: إتما ذلك التأخير راد في الكنر» الذي هم عليه؛ لأنه تحريم 
ما أحل الله تعالى» وقد استجاره ف وا لخدو شررعة: وذلك كفرٌ ضمُوه إلى كفرهم . 

وقيل: إِنَّه معصيةٌ صمت إلى كفرهه” "© وكما يزدادٌ الإيمانُ بالطاعة يزدادٌ 
الكفرٌ بالمعصية. 


وأورد عليه بان المعصيةً ليست من الكفر بخلافي الطاعة فإنَّها من الإيمان على 
رأي. وأجيب عنه بما لا :صقو عن الكدن. 


وسل به الى تزا إضلالاً على ضلالهم القديم. وقرئ : : يض“ على 


(۱) سلف ص۲۱۰ و١١۳‏ من هذا الجزء» وينظر تفسير القرطبى .7١7/٠١‏ 

(؟) أي: «إن الزمان قد استدار» الحديث» وهذا الخبر أخرجه الطبري 456/1١‏ عن مجاهدء 
وينظر تفسير القرطبى .7١ 7١7/٠١‏ 

(۳) في (م): الكفر. ٠‏ 

)٤(‏ في الأصل: إضلالهم» وفي تفسير أبي السعود 74/4: ضلالاً على ضلالهم. 


البناء للفاعل“ من الإفعالء على أنَّ الفاعلَ هو الله تعالى» أي: يخلقٌ فيهم 
الصَّلالَ عند مباشرتهم لمباديه وأسبابه» وهو المعنى على القراءة الأولى أيضاً . 

وقيل: الفاعل على القراءتين الشيطا ا 

وجوّز على القراءة الثانية أن يكون الموصول فاعلاً» والمفعول محذوف» أي: 
أتباعهم» وقيل: الفاعل الرؤساء والمفعولٌ الموصول. 

وقرئ: «يَضَلُ» بفتح الياء والضاد من صلل يذ ج001 و فل بنون 
العا اا 

يوت أي: الشهرٌ المؤخّرء وقيل: الضميرٌ ل «النسيء» على أنه فعيل 

«وِيرَبُونهُ» أي : يحافظون على حرمته كما كانت» والتعبيرٌ عن ذلك بالتحريم 
باعتبار إحلالهم له في العام الماضي» أو لإسنادهم له إلى آلهتهم كما سيجيء إن 
شاء الله تعالى. اما آخرٌ إذا لم يتعلّق بتغييره غرضٌ من أغراضهم 

قال الكلبئٌ: أرَّلُ من فعل ذلك رجل من كنانة يقال له: نعيم بن ثعلبة» وكان 
إذا هم الناسٌ بالصدور من الموسمء يقوم فيخطب ويقول: لا مَرَدٌ لما قضيتٌ؛ آنا 
الذي لا أعابٌُ ولا أخاب” . فيقول له المشركون: لبيك. ثم يسألونه أن ينسئهم 
شهراً يغزون فيهء فيقول: إن صر العام حرام. فإذا قال ذلك علا الأوتارٌ ونزعوا 
الأسِئّة والأزحً بج وإن قال: حلالٌء عقدوا الأوتارٌ وربوا الأزجة وأغاروا. 


)١(‏ هي قراءة يعقوب كما في النشر 51 وقرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف: هيُضَلُ». 
والباقون: «يضل». 

(۲) في (م): في. 

(۳) المحتسب ۲۸۸/۱. 

(5) البحر ه/ .1٠‏ 

)٥(‏ قوله: لهء ليس في (م). 

(5) كذا في الأصل و(م)» وفي تفسير البغوي 417 وتفسير أبي السعود /٤‏ 74: ولا أجاب. 

زفق جمع زج وهي الحديدة التي تركب في أسفل الرمح. اللسان (زجج). 


و SD,‏ ا 

وعن الضّحاك : أنه جنادةٌ بن عوفي الكنانيّء وكان مطاعاً في الجاهلية» وكان 
يقومُ على جمل في الموسم فينادي بأعلى صوته : إن آلهتكم قد أحلّتُ لكم المحرّم 
فأخلرةة ثم يقوم في العام القابل فيقول: إن آلهتكم قد حرّمت عليكم المحرّم 
فحرّموه . 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وها قال: كانت النَسَأَةُ حا من بني مالك بن 
كنانة» وكان آخرُهم رجلاً يقال له: القَلّمّسء وهو الذي أنسأ المحرّم؛ وكان ملكاً 
في قومه”'". وأنشد شاعرهم: 

IRAE EEE ومنلا ساف‎ 

وقال الكميت: 
١‏ : ےر 5 7 0 / ۳( 
وحن الناسؤون على معد شهورالحجل نجعلها حراما 

وفي رواية أخرى عن ابن عباس وڳ ن اول من س النسيء عمرو بن لحَيّ بن 
قمعة بن خِنْدِف. 

والجملتان تفسيرٌ للضلال فلا محل لهما من الإعراب» وجوّز أن تكونا في 
مخز تفت على اتيا حال من الموضول:والعامل عامل 

افوأ أي: ليوافقواء وقرأ الزهري: «ليُوطئوا» بالتشديد”*“ دة ما 


. ۲۳۷/۳ الدر المنثور‎ )١( 

(۲) ذكره الطبري 4055/١١‏ ضمن خبر أخرجه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وكذلك 
البغوي 41/۲. 

(۳) الرواية بهذا اللفظ منسوبة لعمير بن قيس الكناني» كما في سيرة ابن هشام ٠٤٥ /١‏ ومعجم 
الشعراء ص۷۲» وتهذيب اللغة ۸۳/١١‏ وأحكام القرآن لابن العربي ۲/ 4۹۳۲ وسمط 
اللآلى ١/١١ء‏ وجاء فى بعضها: ألسنا الناسئين على معد. . .» والرواية فى ديوان الكميت 
ص ۳۷: 1 1 

وكننا التاسقين على معد هورم الخرام إلى.الخليل 

)٤(‏ ذكرها الزمخشري في الكشاف ۱۸۹/۲. وفي البحر 5/ »4٠‏ والدر المصون 18/5 عن 
الزهري أنه قرأ: «ليواطيّوا» بتشديد الياء. قال السمين: وهي مشكلة حتى قال بعضهم: فإن 
لم يرد به شدة بيان الياء وتخليصها من الهمز دون التضعيف» فلا أعرف وجهها. قال 
السمين: وهو كما قال. 


اۋا E‏ الآية :۲۸ 


حم أله من الأشهر الأربعة. واللام عل اق و اق : يحرمونه لأخلٍ 
موافقة ذلك». أو بما دل عليه مجموعٌ الفعلين؛ ا 4 فعلوا اما فوا الأجل 
الموافقة› وجعله بعضهم من التّنازع . 

ینوا ما حرم ال د بخصوصه من الأشهر المعيّنة» والحاصل انات 
الواجبٌ عليهم العدَّةَ والتخصيص» فحیت تركوا اللتخصيض فق استتدلو ا ما د أله 
تعالى . 

وز لهم سو أُعَلهرٌ» وقرئ على البناء للفاعل”" وهو الله تعالىء أي : 
جَعَل أعمالهم مشتهاءً للطبع محبوبةٌ للنفس. وقيل : حذلھم حتَّى رأوا حَسّناً ما ليس 
بالحَسَن . 

وقيل: المزيّن هو الشيطان» وذلك بالوسوسة والإغواء بالمقدّمات الشعريّة. 

لَه لا يَمُدى الْقَرْمَ ألْكَنفِينَ ©4 هداية مُوْصِلةٌ للمطلوب الب وَإِنّما يهديهم 
إلى ما يُوصل إليه عند سلوكهء وهم قد صِدَُوا عنه بسوء اختيارهم فتاهوا في تيه 
الضلال. والمرادٌ من الكافرين: إِمّا المتقدّمونء ففيه وَضْعٌّ الظاهر موضعَ الضميرء 
أو الأعم ويدخلون فيه دخولاً أوليًا. 

<يتأيا أل َامَبَا4 عَوْدٌ إلى ترغيب المؤمنين وحئّهم على المقاتلة بعد 
ذِكْرٍ طرفي من فضائح أعدائهم ا ل4 ا ی الإتعار والتوبيع إا 
قبل لد أنِرُوأ في سيل ار أي : اخرجوا للجهادء وأصل التّفر على ما قيل: 
الخروج لأمر أَوْجَبَ ذلك. 

<أنَائلثْر» أي : تباطاتم ولم تُسرعواء وأصلّه تاقلعم وبه قرأ الاق 
فأدغمت التاءُ في الثاء واجتُلبث همزةٌ الوصل للتوصّل إلى الابتداء بالساكن» ونظيره 
قول الشاعر: 


تؤلي الضجيعٌ إذا ما اسْتَانَها خَصِراً ‏ عذب المذاقي إذا ما اتَّابَعَ القُبَلُ”"© 


)000( وهى قراءة ابن مسعود كما فى القراءات الشاذة ص65 . 
(۲( القراءات الشاذة ص۳٥‏ 5 


(۳) معاني القرآن للفراء ۰٤۳۸/١‏ وتفسير الطبري ٠٤٥۹ /١١و ١١9/7‏ وتفسير القرطبي 27١7/٠١‏ 


وبه تتعلّق «إذا»» الخ في موضع الحال» والفعل ماض ا مضارع 
معنئّ» أي: ما لكم متثاقلين حين قال لكم رسولٌ كللِِ: انفروا. وجرّز أن يكون 
العاملٌ فى «إذا» الاستقرارٌ المقدّر في «لكم»؛ أو معنى الفعل المدلولٍ عليه 
بذلك» أي: أي شيءٍ حاصل ‏ أو: حَصَلَ ‏ لكم؛ أو: ما تصنعون حين قيل 
لكم انفروا. 

وقرئ: : «أنّاقلتم؛ ب بفتح الهمزة على نينا للاستفهام الإنكاري التوبيخيٌ؛ 
وهمزةٌ الوصل سقطتٌ في الدّرج» وعلى هذه القراءة لا يصح تعلق «إذاء بهذا 
9 لأنَّ الاستفها م له الصّدارةٌ فلا يتقدّم معمولّه عليه» ولعلّ مَن يقول: يوسم 
في فن الكلرقك ما لا يوسم في غيره» يجوّرٌ ذلك . 
والإخلاد» ولولاه لم يُعَدَّ ب «إلى»ء أي: اثاقلتم مائلين إلى الدنيا وشهواتها الفانية 
عمّا قليل» وگرهتم مشاقٌّ الجهاد ومتاعبّه المستتبعة للراحة الخالدة والحياة الباقية» 
أو: إلى الإقامة بأرضكم ودياركم» والأوّل أبلغُ في الإنكار والتوبيخ» ورجح الثاني 
بأنّه أبعدٌ عن توهُم شائبة التّكرار في الآية. 


وكان هذا التثاقل في غزوة تبوك» وكانت في رجب سنةٌ تسع» فإنه هة بعد أن 
رجع من الطائف أقام بالمدينة قليلاً» ثم استنفر الناسَ في وق عسرةٍ وشدَّةٍ من 
الحرء وجدب من البلادء وقد أدركت ثمارٌ المدينة وطابت ظلالهاء مع بُعْدِ الشمّة 
وكثرة العدرٌء فش عليهه”" الشخوصٌ لذلك. 


وذكر ابن هشام أنَّ رسول الله ب كان قلّما يخرج في غزوة إلا گت عنها وأخيرَ 
أنه يريد غير الوجه الذي يصودٌ لهء إلا ما كان من غزوة تبوك فإنه عليه الصلاة 
والسلام بيّنها للناس ليتأهّبوا لذلك أ“ . 


= والاستياف: الاشتمام. وماء خصرء أي: بارد. الصحاح (سوف) و(خصر). ووقع في الأصل 
و(م): تؤتي الضجيع إذ ما اشتاقها خفراًء والمثبت من المصادر. 

. ٤١/١ الكشاف ۱۸۹/۲ والبحر‎ )١( 

(۲) في (م): عليه . 

(۳) السيرة النبوية .٥١٠١/١‏ 


اريشم بالصيزة لديا وغرورها لإي الآخِرَة» أي: بدل الآخرة 
ونعيوها الدائم . 

مما مَس ألْكَيَزة لديا أي: فما فوائدها ومقاصدّهاء أو: فما التمثّم بها 
وبلذائذها إن الأخرة أي: في جنب الآخرة إلا كيل © » مستحمّرٌ لا يُعبأ 
به» والإظهارٌ في مقام الإضمار لزيادة التقرير. 


3 


و افي» هذه ڌ تسكن القاس هة لان المقيس يوضع في جنب ما يقاس به» وفي 
ترشيح الحياة الدنيا بما يُوْذِن بِنَفَاسَتِها ويستدعي الرغبةً فيهاء وتجريدٍ الآخرة عن 
مثل ذلك مبالغةٌ في بيان حقارة الدنيا ودناءتهاء وعِظّم شأن الآخرة ورفعتها . 

5 5 5 2 2 ٠. و‎ 7 5 

ويه انع جمد ومسلم والترمذي والنسائ يي وغيرٌهم عن المستورو قال: 7 
رسول الله ككل «والله ما الذّنيا في الْآخِرَةٍ ة إلا كما يَجْعَلُ أحدّكم أصبعّه في اليمٌ ثمّ 
يَرفعها َير بم 2 جع ا 

وأخرج وصحه 3 سهل قال: 7 ر رسول آله ل بذي الحليفة 
فرأى شاةً شائلةً برجلها فقال: «أترون هذه الشاءً هينه على صاحبها؟» قالوا: 
نعم. قال عليه الصلاة والسلام: «والذي نَفْسي بيده لَلدّنِيا أَهْوَنُ على الله تعالى 
مِنْ هذه على صاحبهاء ولو كانت تَعْدِلٌ عند الله جَنَاحَ بعرضة ما سَقََى كافراً 
ها شر مائ . 

ولا أرى الاستدلال على رداءة الدنيا إلا استدلالاً في مقام الضرورة» نعم هي 
تنعت الدار لمن ترود مها لآخرته. 

40 د لان 

«إلا تَفِرّرأ» أي: إلا تخرجوا إلى ما دعاكم رسول الله ية للخروج له 
)١(‏ في الأصل و(م): المسور» وهو تصحيف. والمستورد هو ابن شداد. 

(۲( مسد أتحمد c(۸A°*°۸)‏ وصحيح مسلم c«(YA6۸)‏ وسنن الترمذي «((YTYTT)‏ وسنن النسائي 
الكبرى كما في تحفة الأشراف .۳۷١/۸‏ 

(۳) المستدرك "٠5/5‏ ۷ وهو عند ابن ماجه )5١١١(‏ وصححه الحاكم. وفي إسناده 
زكريا بن منظور وهو ضعيف» ولكن أصل المتن صحيح كما في شرح سنن ابن ماجه 


للسندي. وقوله شائلة برجلهاء أي: رافعة رجلها من الانتفاخ. شرح سئن ابن ماجه 
0 . 


الآية : 6٠‏ سرا 
م ت 


وحص بعضهم التعذيبٌ بالآخرة» وليس بشيء. وعمّمه آخرون» واعتبروا فيه 
الإهلاك ليصعّ عطفٌ قوله سبحانه : «وَيسْئَبَرِلُ» عليه» أي: ویستبدل بكم بعد 
إهلاككم «قَرمًا رك وصَمَهم بالمغايرة لهم لتأكيد الوعيد والتشديد في التهديد 
بالدلالة على المغايرة الوصفيّة والذاتيّة المستلزمةٍ للاستئصال» أي: قوماً مطيعين 
مَؤْيْرِين للآخرة على الدنياء ليسوا من أولادكم ولا أرحايكم. وهم أبناء فارس 
كما قال سعيد بن جبيرء أو أهل اليمن كما روي عن أبي رَوق» أو يعم“ الفريقين 
كما ساره بعضن المحققين: 

وولا ضر روه وه سيا من الأشياءء ا شيئاً من الضَّررء والضميرٌ لله عر وجل» 
ا لا يقدح افلكم في نُصرة دينه أصلاً؛ فإِنّه سبحانه الغنييُ عن كل شيء وفي 
كل أمر. 

وقيل : الضميرٌ للرسول كل ؛ فان الله عر وجل وعده العصمة والنصرّء وكان 
وغو ا ا 

والأرّل هو المرويئٌ عن الحسن» واختاره أبو علي الجبائيٌ وغيره» ويقَرَّبُ 
الثاني رجوع الضمير الآتي إليه عليه الصلاة والسلام اتفاقاً . 

ونه م كُلْ نَى, َير 469 فيقدِرٌ على إهلاكهم والإتيان بقوم آخرين. 

وقيل : على التبديل وتغيير الأسباب والتّصرة بلا مدوء فتكون الجملة تتميماً لِمَا 
قبل وتوطئة لِمَا بعد. 

«إِلا تصووة ققد تصصره أله إذ أ أي لدبم كدَرُراً4 من مكة. وإسناد 
الإخراج إليهم إسنادٌ إلى السبب البعيد؛ فإنَّ الله تعالى أَذِنَ له عليه الصّلاة والسَّلام 

وان آنه حال مه ضميره عليه الصلاة والسلام» لي أحد اثنين» من 


(۱) قبلها في (م): ما . 


سا و GD‏ الآية ؛ ٤٠‏ 
غير اعتبار كونه يله ثانياً» إن معنى قولهم : ثالث ثلاثة وراب أربعة ونحو ذلك أحدُ 
هذه الأعداد مطلقاًء لا الغالثُ والرابعٌ خاضّة ولذا منع أن يُنصبَ ما بعد بان 
يقال: Ty‏ ا 
والسلام ثانيهماء كما فعله بعضهم. 

وقرئ: «ثانيٰ» بسكون الياء'' “على لغة من يجري الناقص مجرى المقصور في 
الإعراب» وليس بضرورةء خلافاً لمن زعمه وقال: إنه من أحسن الضرورة في 
الشعر. 

واستشكلت الشرطية : بأنَّ الجواب فيها ماض» ويشتر ترط فيه أن يكون مستقبلاًٰ 
حتى إذا كان ماضياً فلب مستقبلاً وهنا لم ينقلب. 


وأجيب : بان الجوات محذوف ا وهو مستقبل .2 أي : إن لم 


تنصروه فسينصره الله تعالى الذي قد نصره في وقتِ ضرورةٍ أشدّ من هذه العاف 
وإلى هذا يشير كلام مجاهد. 


وجوّز أن يكون المرادٌ: إن لم تَنُصُروه فقد أَوْجَبَّ له النّصِرةً حين نَصَره في مثل 
ذلك الوقت فلن يخذلّه في غيره. 

وفْرّق بين الوجهين بعد اشتراكهما في أنَّ جواب الشرط محذوت»ء بأنَّ الدَّال0) 
عليه على الوجه الأول: النصرةٌ المقيّدةٌ بزمان الضعف والقلَّةِ في السالف» وعلى 
الوجه الثاني : معرفتهم بأنه بيه من المنصورين. 

وقال القطب : الوجهان متقاربان» إلا أنَّ الأوّل مبنيٌ على القياس والثاني على 
الاستصحاب» فإنَّ النصرةً ثابتةٌ في تلك الحالة فتكون ثابتةً في الاستقبال؛ إذ 
الأصل بقاءٌ ما كان على ما كان. 


وفكلا اانه على الوجه الأول يقدّر الجواب» وعلى الثاني هو نصرٌ مستمرٌ» 
فيصحٌ ترتيبُه على المستقبل لشموله له. 


(۱) المحتسب ۲۸۹/۱. 
(۲) في الأصل: الدالة. 


اید ص عا 


اذ هُمَا ف آلكار بدلٌ من «إذ أخرجه؛ بدل البعض» إذ المراد به زمانٌ 
متسع» فلا يُتومّم التغايرٌ المانع من البدليّة» وقيل: إنه ظرف «لثاني اثنين». 

والمراد بالغار ثقبٌ في أعلى ثورء وهو جبلٌ في الجهة اليمنى لمكة على مسيرٍ 
ساعة» مکنا فيه كما روي عن ابن عباس و ثلاثة أيام يختلف إليهما بالطعام 
عامرٌ بن فّهيرة؟ وعليٌ كرّم الله تعالى وجهه يجهّزهما. فاشترى ثلاثة أباعر من إبل 
البحرين واستأجر لهما دليلاً» فلما كانا فى بعض الليل من الليلة الثالثق» أتاهم علي 
كرّم الله تعالى وجهه بالإبل والدليل» فركبوا وتوجهوا نحو المدينة"". 

ولاختفائه عليه الصلاة والسلام فى الغار ثلاثةَ اختفى الإمام أحمدٌ فيما يُروى 
زمنّ فتنة القرآن كذلك لكنْ لا فى الغار» واختفى هذا العبدٌ الحقيرٌ زمن فتح بغداد 
بعد المحاصرة سنةً سبع وأربعين بعد الألف والمئتين خوفاً من العامّة وبعض 
الخاصّة لأمور تُسبت إلى وافتراها بعضٌ المنافقين عليّ في سرداب عند بعض 
الأحيّة ثلاثة أيام أيضاً لذلك» ثم أخرجني منه بالعرٌ أمِينٌ» وأيّدني الله تعالى بعد 
ذلك بالغرٌ الميامن. 

لذ فول بدلٌ ثان» وقيل: أوّل لمجي وهو أبو بكر الصديق ونه . 

وقد أخرج الدارقطنيٌ وابنٌ شاهين وابن مردويه وغيرهم عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ية لأبي بكر طب : «أنت صاحبى فى الغار» وأنت معي على 
ا 
لخرضن» . 


Mou 2 5 3‏ 
وأخرج ابنُ عساكر من حديث ابن عباس وا وأبي هريرة مثله ". 


لحسّان: «هل قلت في أبي بكر وله شيئاً؟' قال: نعم. قال: «قل وأنا أسمع» فقال 


.71٠ /۳ أخرجه ابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) الدر المنثور ۳/ 2741 وأخرجه أيضاً الترمذي (77170) وقال: حسن صحيح غريب. 

(۳) تاريخ ابن عساكر ۸۹/۳۰ ۔ ٩۰‏ عن ابن عباس وحده» والكلام من الدر المنثور ۲١٠/۳‏ 
وفيه: عن أبي هريرة» بدل: وأبي هريرة. 


وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدرٌ به إذ صاعَدَ الجبلا 


وكان جب رسول الله قد عَعلموا من البريّةلميَعْوِلَ به ربجلا 
فضحك رسول الله ی حنَّى بدت نواجذهء ثم قال : صَدَفْتَ يا حسّان» هو 
كما قلت“ , 


ولم يخالف في ذلك أحدٌ حتى الشيعةٌ فيما أعلم» لكنّهم يقولون ما ستعلمُه 
وردّه إن شاء الله تعالى. 

طلا رذ إت أله مَأ بالوصمة والمعونة» فهي معيّةٌ مخصوصةً, ولا 
فهو تعالى مع كل واحدٍ مِن خَلْقِهِ؛ روى الشيخان وغيرهما عن أنس قال: حدّثني 
أبو بكر قال: كنتٌ مع النبيّ هة في الغارء فرأيتٌ آثارَ المشركين» فقلتٌ: 
يا رسول الله؛ لو أن أحدّهم رفع قدمّهء لأبصرنا تحت قدمه فقال عليه الصلاة 
والسلام: «يا أبا بكرء ما طَنْك بائنين الله تعالى ثالمُّهما»9 . 


وروى البيهقئٌ وغيرّه: أنه لما دخلا الغارّء أمر الله تعالى العنكبوتٌ فنسجتُ 
على قم الخارء وبعثٌ حمامتين وحشيّتين فباضتا فیه» وأقبل فتيان قريش من كل 
بطنٍ رجلاً بعصيّهم وسيوفهم» حتى إذا كانوا قدرٌ أربعين ذراعاً تعجّل بعضّهم فنظر 
في الغار ليرى أحداً: فرأى حمامتين» فرجع إلى أصحابه فقال: ليس في الغار أحد 
ولو كان قد دخله أحدٌ ما بقيت هاتان الحمامتان29 . 


)١(‏ تاريخ ابن عساكر ,.41١/١‏ والكامل 087/7. وهو من رواية أبي العطوف الجزري (وهو 
الجراح بن المنهال) عن الزهري عن أنس» ورواه أبو العطوف أيضاً عن الزهري مرسلاً. 
قال ابن عدي : هذا الحديث موصوله ومرسله منكرء والبلاء فيه من أبي العطوف. والبيتان 
فی ديوان حسان ص55” برواية: . . . إذ صكّد الجبلا . 

(0) صحيح البخاري (4177): وصحيح مسلم (۲۳۸۱)ء وهو عند أحمد (011). 

() دلائل النبوة للبيهقي ۲/ ۰٤۸۲‏ وأخرجه أيضاً ابن سعد ۲۲۹/۱ والبزار 114١(‏ - كشف)ء 
والعقيلي في الضعفاء ٠٤۲۳ - ٤۲۲/۲‏ وهو من طريق عوين بن عمرو القيسي عن أبي مصعب 
المكي» عن أنس بن مالك وزيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة. وقد أعله العقيلي بعوين» قال: 
ولا يتابع عليه. وأبو مصعب مجهول. آھ. ورويت قصة نسج العنكبوت عن ابن عباس 
كما في مسند أحمد (١١۳۲)ء‏ وفي إسناده عثمان الجزري» قال عنه أحمد كما في الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم 175/7: روى أحاديث مناكيرء زعموا أنه ذهب كتابه. اه. لکن 


الآية : ٤٠‏ سوا و 
وجاء في رواية: قال بعضّهه”" : إِنَّ عليه لعنكبوتاً قبل ميلاد محمدء فانْصَرّفوا. 
وأوَّلُ مَن دخل الغارَ أبو بكر ضَليئه» فقد أخرج ابن مردويه عن جندب بن سفيان 

قال: لما انطلق أبو بكر طبه مع رسول الله ية إلى الغار قال أبو بكر : 0 

يا رسول الله حنّى أسْتَبْرئه. فدخل الغار فأصاب يدّه شيءٌ فجعل يمسح الدَّم عن 

إصبعه وهو يقول: 

ات اف تي و مل اقا و 
وروى البيهقئٌ في «الدلائل» وابنُ عساكر : اله لما خرج رسول الله بل مهاجرً 

تبعه أبو بکر» تل نی ةَ أمامّه» ومرّة خلقّه» ومرّةٌ عن يمينه» ومرّةٌ عن يساره» 

فقال له رسولٌ الله يكل : «ما هذا يا أبا بكر؟» فقال: يا رسول الله أذكرٌ الوص فأكون 

أمامّكء وأذكر الطلبّ فأكون خلمّكء. ومرَّةٌ عن يمينك ومرّةٌ عن يسارك لا آمَنْ 
عليك. فمشى رسول الله وَل ليلته على أطراف أصابعه حتى حفيْت رجلاه» فلما رأى 

ذلك أبو بكر حملّه على کاهله» وجعل يشتدٌ به حتى أتى فم الغار فأنزله» ثم قال: 

والذي بعثك بالحقٌ لا تدخله””" حتى أدخله, فان كان فيه شيءٌ نزل بي قبلّك. فدخل 
0 يئا فحمله فأدخله» وكان في الغار حرق فيه حيّاتٌ وأفاعي» فخشي أبو بكر 

اذ مح كي شر برك i REDE‏ 

وجعلت دموعه تنحدر وهو لا يرفع قدمّه؛ حبّا لرسول الله کا . 


3 سه 2 
وفى روايةٍ: أنه سد كل خرق في الغار بثوبه؛ قطعه لذلك قطعاء وبقى خرق 


سدة بعقبه لل 00 , 


= ابن كثير في البداية والنهاية 50١/4‏ حسّن إسناده» ثم قال: وهو من أجود ما روي في قصة 
نسج العنكبوت على فم الغار. 

)١(‏ جاء في هامش الأصل و(م): هو كما في بعض الروايات أمية بن خلف. اه منه. وينظر 
طبقات ابن سعد »5578/١‏ والدر المنثور ۳/ .٠٤١‏ 

(۲) الدر المنثور ۲٤١/۳‏ وأخرجه بنحوه البيهقي في الدلائل 5 . وقد أخرج أحمد 
(۱۸۷۹۷)» والبخاري (5807)» ومسلم (17945) من حديث جندب بن سفيان البجلي: أن 
رسول الله بي كان في بعض المشاهد وقد دميت أصبعه فقال: «هل أنت إلا إصبع. . ٠.‏ 

(۳) في (م): تدخل. 

. وتاريخ ابن عساكر ۳۰/ ۸۰ من حديث عمر ذه‎ ٤۷۷ 475/7 دلائل النبوة‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن مردويه من حديث أنس وه كما في الدر المنثور 7/ 7147. 


انر الله سَكينتَهُ» وهي الطمأنينة التي تسكن عندها القلوبُ عيبي 
أي: على النبي با . 


وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه» والبيهقيٌ في «الدلائل»» وابن 

عساكر في «تاريخه» عن ابن عباس و#ا: أن الضميرٌ للصاحب 0 وأخرج الخطيب 
فق اریخ عن يت بن أي ثانت نو > فيل" :وك الا طهر لأن النبي 
عليه الصلاة والسلام لم ينزعج حتى يسكنّ» ولا ينافيه تعيّن ضمير لوَأيكدَهُ يَجُنُورٍ 
ّم تَرَوَصَاه له عليه الصلاة والسّلام؛ لعَظفِه على «نصره الله» لا على «أنزل» حتى 
تتفككك الضمائرء على أنه إذا كان العطفٌ غليه ‏ كما قيل به يجوز أن يكون 
ال الصاح اعا كنا يدل ع ها اغ ادن ورد رمن دة انين أن 
النبيّ كل قال لأبي بكر له : «يا أبا بكر إن الله تعالى أنزل سكينتّه عليك وآيّدك 
إلخ“ وأنْ أَبَيْتَ فاي ضرر في التفكيك إذا كان الأمرٌ ظاهراً؟ 


AOR 


واستَظهّرٌ بعضهم الأوَّلَء وادّعى أنه المناسبٌ للمقام» وإنزال السّكينة لا يلزم 
aN 0‏ ا ونصره كلا e‏ و 


وقيل : مام الله تبارك وتعالى ليحرسوه في الغار. ويؤيّده ما أخرجه 
أبو تنعت “ عن أسماء بنتِ أبي بكر م ونه : أنَّ أبا بكر رأى رجلاً يواجه الغارء 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم ۱۸٠1/١‏ ودلائل النبوة للبيهقي ٠٤۸۲/۲‏ وتاريخ ابن عساكر 
48/٠‏ وعزاه لأبي الشيخ وابن مردويه السيوطي في الدر المنثور */ 710. 

(۲) تاريخ بغداد /٤‏ 40. 

)۳( في (م): وقيل. 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور */ 2540 والشوكاني في فتح القدير عند تفسير هذه الآيةء 
وفيهما: وأيّدني. 

(5) كما في الدر المنثور ۰/۳ وعنه نقل ال وا ايها الطبراني في الكبير 
YA /Y‘‏ مطولاًء قال الهيئمي في مجمع الزوائد ”/04: فيه يعقوب بن حميد بن 
كاسب» وثقه ابن حبان وغیره» وضعفه أبو حاتم وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح . 


فقال: يا رسول الله إِنّه لرائينا'2. قال: «كلا إِنَّ الملائكةٌ تسثّره الآن بأجنحتها» فلم 
ينشب الرجل أن قعدَ یبول مُسْتَفْبلّهمَاء فقال رسول الله يَكلِ: «يا أبا بكرء لو كان 
يرانا ما قعل هذا». والظاهر أنّهما على هذا كانا في الغار بحيث يمكن رؤيتهما عادةً 
ممّن هو خارج الغار. 

رإعتوضن هلا القز ل ران ابام وت الجكرد رنلام رؤنة الا لوم أن 
يقال: المرادٌ من هذا الوصفي مجرّدٌ تعظيم أمر الجنود. 

ومن جَعَلَ العطف على «أنزل» التزم القولّ المذكور؛ لاقتضائه ‏ لظاهر حال 
الفاءِ - أن يكونّ ذلك الإنزال متعقّباً على ما قبله» وذلك مما لا يتأنّى على القول 
الأول في الجنود؟ 

یسل كلمة اریت كديرا اسن أي: كلمئهم التي اجتمعوا 
عليها في أمر رسول الله بيا في دار الندوة» حيثٌ ناه ربّه سبحانه على رغم 
أنوفهم» وَحَفِظه من كيديهم مع أنَّهم لم يعوا في القوس منزعاً في إيصال الشرٌ 
إليه» وجعلوا الدَّيةَ لمن يقتله أو يأسِرّه عليه الصلاة والسلام» وخرجوا في طلبه 
عليه الصلاة والسلام رجالاً وركباناً» فرجعوا صُفْرَ الأكُفٌ سود الوجوه. 


وصار له بعض من كان عليه عليه الصلاة والسّلام؛ فقد أخرج ابن سعدء 
وأبو نُعيم والبيهقئٌ كلاهما في «الدلائل»» عن أنس طله قال: لما خرج الب له 
وأبو بكر التفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم› فقال: يا نبي الله» هذا فارس 
قد لحق بنا. فقال كلِ: «اللهمّ اصرغه» فصّرع عن فرسهء فقال: يا نبي الله مُرْني 
بما شئتٌّ» قال: «فقف مكانك لا تتركنّ أحداً يلحق بنا» فكان أوَّلَ النهار جاهداً 
على رسول الله كك وآخرٌ النهار مَسلحة" . 

وكان هذا الفارسٌ سراقة» وفي ذلك يقول لأبي جهل : 
أبا كم ولله لو كنت شاهداً لأمر جوادي إذ تسيحٌ قوائمه 


)00( في الأصل و(م): لرآناء والمثبت من الدر المنثور» وجاء في المعجم الكبير ومجمع 
الزوائد: ليرانا. 

(۲) طبقات ابن سعد ۲۳١ 170/١‏ ودلائل النبوة للبيهقي 01 وعزاه لأبي نعيم 
السيوطي في الدر .75٠/*‏ 


0 Cr باۋا‎ 


3 "> م م ا 5 ١‏ 
علمت ولم تَشْكَك كك نان ا رسولٌ ببرهان فمن ذا يقاوم" 


وصح من حديث الشيخين وغيرهما : أنَّ القومّ طلبوا رسول الله اة وأبا. بكرء 
قال أبو نيك : ولم يُدْركُنا منهم إلا سراقةٌ على فرس لهء فقلتٌ: يآ رسول: الع هذا 
الطلبٌ قد لَحِقَّناء فقال: اله خرن إن الله امنا سكن إذاتذيا :وكا يبنا ويينة كذ 
رمح أو رمحين أو ثلاثةٍء قلت: يا رسول الله هذا الطلبٌ قد لحقناء وبكيت. 
قال: «لمّ تبكي؟؛ قلتٌ: أمَا والله ما أبكي على نفسي ولكنْ أبكي عليك فدعا 
عليه عليه الصلاة والسلام ‏ وقال: «اللهم اكفناه بما شئتَ» فساخث فرسّه إلى 
بطنها في أرض صَلّْدقٍ ووثب عنها وقال: يا محمد» إن هذا عملّك» نا الات 
معن مها انا يه فوالش لأعمَّينَّ على من ورائي من الطلب» وهذه كنانتي فحُل منها 
با ؛ فإنك ستمرٌ بإبلي وغنمي في موضع كذا وكذاء فَحُذْ منها حاجتّك. فقال 
زسول الله يكل: «لا حاجة لي فيها» ودعا له» فانطلق ورجع إلى أصحابه. ومضى 
رسول ا اا م س قزننا اد الد 


ويجوز تفسيرٌ الكلمة بالشرك» وهو الذي أخرجه ابن المنذرء وابنُ أبي حاتم» 
والبيهقيّ في «الأسماء والصفات»» عن ابن عباس وي . فهي مجارٌ عن معتقلهم 
الذي من شأنهم التكلّهُ په . 

وفسّرها بعضهم بدعوة الكفر فهي بمعنى الكلام مطلقا 

وزعم شيخ الإسلام بان الجعل المذكورٌ على التفسيرين آب عن حمل الجنود 
على الملائكة الحارسينَ؛ لأنّه لا يتحقَّق بمجرّد الإنجاء» بل بالقتل والأسرٍ ونحو 
ذلك 


(1) البيتان في أخبار مكة للفاكهي ٠۸٠ /٤‏ ودلائل النبوة لأبي نعيم ۲/ »٠٠١‏ وللبيهقي ›٤۸۹/۲‏ 
والدر المنشور ۳/ 5٠‏ 41". 

(۲) بنحوه في صحيح البخاري (7515)» وصحيح مسلم (۲۰۰۹): (۷۵) ص27704 ولفظه 
عند أحمد (7). 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم »180١/5‏ والأسماء والصفات ۰۲۷۲/١‏ وعزاه إلى ابن المنذر 
السيوطي في الدر المنثور 9/ 548. 

)2( تفسير أبي ا 0/5 


الآية iD 6٠ ٠‏ ذا لزنا 
ا لك ا ا ي 


وأنت تعلم أنه لا إباء على التفسير الذي ذكرناه نحن» على أنَّ كونّ الإنجاء 
و الإباء بلا امتراء. 

«رَكلَة أن ہے املا يحتمل أن يراد بها وعدّه سبحانه نيه يل المشارٌ 
إليه بقوله u‏ هود ینک بك الرس كنا لرك أو يلوك أو a:‏ مكو 
وتنك امك زانة شو السك ْمكرنٌ» [الأنفال:10 وإمًا كلمة التوحيد كما قال ابن 
0 ا . وإمًا دعوةٌ الإسلام كما قيل . 

وله بی ا ندر ا ر من الا 6 ال لأسي كيل على 
الدوام والثبوتٍ». مع الإيذان بأنَّ | لجعل لم يتطرّق لتلكٌ ا لكلمة» وأنّها في نفسها 
عاليةٌ بخلاف علرٌ غيرهاء فإنه غيرٌ ذاتيٌ بل بِجَعْلٍ وتكلف. فهو عَرَضٌ زائل وأ 
غير قارّء ولذلك وَسّط ضميرٌ الفصل . 

وقرأ يعقوب: «كلمة الله» بالنصب”'' عطفاً على «كلمةً الذين»» وهو دون الرفع 
في البلاغة. وليس الكلام عليه 5 : أعتقّ زيدٌ غلا زيدٍء كما لا يخفى. 

راه عَزِِزُ» لا بعالب في أمره لكي د 

واستّدلٌ بالآية على فضل أبي بكر الصديق ذَكه. وهو" لعمري مما يَدَعَ 
م 0 فإنها حرجت مخرجٌ العتاب للمؤمنين ما عدا 
أبا بكر وله » فقد أخرج ابن عساكر عن سفيانَ بن عينية قال: عاتب الله سبحانه 
المسلمين جميعاً في نه يك غير أبي بكر وحده فإنه خرج من المعاتبة» ثم قرأ: 
( إل بخ صو الآية 7 


ل ا ا ل هن ل 
الأرض غير أبي بكر طبه فقال: (إِلَّا رة إل . 

وأخرج ابن عساكر عن عل كرَّم الله تعالى وجهه بلفظ: إن الله تعالى ذم الناس 
)١(‏ النشر ۲۷۹/۲. 
(۲) في الأصل: وهي . 


(۳) تاریخ ابن عساكر ۹۳/۳۰ . 
(5) نوادر الأصول» ص٤٤۲٠‏ وليس فيه ذكر الإسناد. 


لھم ومدح أيا بكر ا طبه فقال: ( إل 24 لتصروة) إلخ”" . 
وفيها النصٌ على صحبيه وله لرسول الله بء ولم يثبث ذلك لأحدٍ من 
أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام سواه. 


وه ل al‏ ككون المرادٍ من العبد في 
2 سحن ت آي أسْرَئ بده [الإسراء :1[ رسول الله ۰ ومن هنا 


لهها 
3 
oe‏ 


مع ما تضمّنته من تسلية النبيّ عليه الصلاة والسلام له بقوله : 
وتعليل ذلك بمعيّة الله سبحانه الخاصّة المفادة بقوله : إن الله معنا)» ولم يثبت 
ذلك في غیره» بل لم يُثبتْ نبي معيّةَ الله سبحانه له ولآخر # 
ذلك إشارة إلى أنه ليس فيهم كأبي بكر الصديق وَليه. 

وفى إنزال السكينة عليه بناء على عود الضمير إليه ‏ ما يفيد السكينة في أنه هو 
هو زع و نا عقي وكذا فى إنزالها على الرسول عليه الصلاة والسلام 
نع أن e‏ مانثز قد المتعيت إلى اليقا كالشخص الواحد. 

وأظهرٌ من ذلك إشارةٌ ما ذكر إلى أنَّ الحزنَ كان لرسول الله ي ويشهدٌ لذلك 
ما مرّ في حديث الشيخين" . 

وأنكر الرافضةٌ دلالةً الآية على شيءٍ من الفضل في حقٌّ الصدّيق طففيه؛ قالوا: 
إِنَّ الدّال على الفضل إن كان «ثاني اثنين» فليس فيه أكثرٌ من كون أبي بكر متا 
للعدد. 

وإن كان «إذ هما في الغار» فلا يدل على أكثر من اجتماع شخصين في مكانء 
وكثيراً ما يجتمع فيه الصالحٌ والطالح. 

وإن كان الصاحبه» فالصحبةٌ تكون بين المؤمن والكافرٍ كما في قوله تعالى : 


رر ر 7ه 


قال له صاجبه, وهو محاورة: أَكدَرْتَ بای لمك [الکهف :۳۷] وقوله سبحانه: وما 


(۱) تاريخ ابن عساكر ۲۹۱/۳۰. 
سلف صرة من هذا ال 
)۳( في (م): ما 


الآية + ٤٠‏ سوا وا 
سس سس سنس سس اس ا سا ا ا ل ار ا تت a‏ 


صَاحِبَكرٌ مجن [التكوير: ۲۲] و#يتصحِيٍ ألسَجَن» [یوسف :۳۹] بل قد تكونٌ بين مَن 
يعقل وغيره كقوله : 
إِنَّ الحمارٌ مع الحمير مطيّةٌ وإذا خلوت به فيئسٌ الصاحب"'" 

وإن كان «لاتحزن» فيقال: لا يخلو: إمَّا أن يكون الحزنُ طاعة ؛ أو مع 
لا جائرٌ أن يكون طاعةً وإلا لَّمَا نَهَى عنه بء فتعيّن أن يكون معصية لمكان النهي» 
وذلك منت خلاف مقصودكم» على أن فيه من الدلالةٍ على الججبن ما فيه. 

وإن كان «إنَّ الله معنا» فيحتمل أن يكو المراد إثبات معيّة الله تعالى الخاصّة 
له لو وحذه» لكن أتى ب «نا» سدًا لباب الإيحاش» ونظيرٌ ذلك الإتيان ب «أو» في 
قوله : «وَإنآ و يڪم لعل هدّى و في صلل سن [سبأ: 4 ؟]. 

انار ركيت لي بلقي aS a‏ 
الضمائر» وحينئل مل يكون في تخصيصه عليه الصلاة والتاوم بلحت هيام عام 
التخصيص في قوله سبحانه : (فانرل لَه سیت عل رَسُولو. َمل المؤينيت) إشارةٌ إلى 
ضدٌ ما ادعيتموه. 


وإن كان ما دلت عليه الآيهُ من خروجه مع رسول الله ك في ذلك الوقت» فهو 
عليه الصلاة والسلام لم يرجه معه إلا حذراً من كيليه لو بقي مع المشركين بمكة؛ 
وفي كون المجهّز لهم بشراء الإبل عليّا كرّم الله تعالى وجهه إشارةٌ لذلك» وإن كان 
شيئاً وراء ذلك فبيّنوه لنتكلّم عليه. انتهى كلامهم . 

ولعمري إنه أشبهٌ شيءٍ بهذيان المحموم أو عربدة السّكران» ولولا أنَّ الله سبحانه 
حكى في كتابه الجليل عن إخوانهم اليهود والتّصارى ما هو مثل ذلك» وردّه رحمة 
بضعفاء الموسن ها E‏ في ميان تريقه حا كني 


لذلك أقول: لا يَحْمَى أنَّ «ثاني اثنين» وكذا «إذ هما في الغار» إِنّما يدلّانَ بمعونة 
المقام على فضل الصدّيق 5 00 ندَّعي دلالتهما مطلقاًء ومعونة المقام أظهرٌ من 


نار على عَلّم» ولا يكاد يلح كبشان في أن الرجل لا يكون ثانا باختياره لاخر 
ولا معه في مكان إذا فر من عدرٌ ما لم يكن معوّلاً عليه» متحمّقاً صِذْقُه لديه» 


)۱( البيت في التمثيل والمحاضرة للتعالبي ص٥٤۳‏ برواية : إن الحمار مع الحمار r‏ 


ا لفن الآية : 4٠‏ 
اسيا وقد ارك الاح لأخله ارا حلت فا قوابلة: ولت ع ا ا وفارَقٌ 
أحبابه: وما آثرابه» وامتظى غارب سب سَبْسَبٍ0'' يَضِلَ به القطا و ال 

Es‏ نة قول ا كنا جا أبي بكر : «ما ظتّك 

اله تعالى ثالثهما»”"' . 

والصّحبة اللغوية وإِنْ لم تدلّ بنفسها على المدّعى لكنّها تدلّ عليه بمعونة المقام 
أيضاً؛ فإضافةٌ صاحب إلى الضمير للعهدٍء أي: صاحبه الذي كان معه في وقتٍ 
يجفو فيه الخليل خليله» ورفيقه الذي فارَقٌ لمرافقته أهلّه وقبيلّه. 

وأنَّ «لا تحزن» ليس المقصودٌ منه حقيقةً النهي عن الحزن؛ فإلّه من الأمور التي 
لا تدخل تحت التكليف» بل المقصود منه التسلية للصدّيق ذه أو نحوها. 

وما ذكروه من الترديد يجري مثلّه في قوله تثالى خطاباً لموسى وهارون 
عليهما السلام: ولا ا تف معحكُما» [طه:7:] وكذا في قوله سبحانه للنبيّ كك : 
ولا رن ا إل الْمِرَّة لَه جَيِيعًا» [يونس:10] إلى غير ذلك» أقترى أنَّ الله 
سبحانه نهى عن طاعته» آواآن أحداً من أولئك المعصومين عليهم الصلاة والسلام 
ارتكب معصيةً» سبحانك هذا بهتانٌ عظيم!. 

ولا ينافي كون الحزن من الأمور التي لا تدخل تحت التكليف بالنّظر إلى نفسه 
أنه قد يكون مَوْرِداً للمدح أو الذمٌ"» كالحزن على فوات طاعة فإِنّه ممدوحٌ, 
5 له لتر لأنّ ذلك باعتبار آخر كما لا يخفى. 

وما ذكر في حيّز العلاوة من أنَّ فيه من الدلالةٍ على الجُّبن ما فيه؛ فيه من 
ارتكاب الباطل ما فيه» فإنًا لا نسلّم أن الخو يدل على الجُبنء 0 
موسى وأخيه عليهما السلام» فما ظنك بالحزن؟ وليس حزن الصدّيق ضيه بأعظم 
من الاختفاء بالغار» ولا يظنٌ مسلم أنه كان عن جبن» أو ينَّصفُ بالجبن أشجع 
الخلق على الإطلاق ك؟ . 
000( السبسب: القفر والمفازة. اللسان (سبسب). 
(۲) أخرجه البخاري (2»)15777 ومسلم (۲۳۸۱) من حديث أنس ذَه» وسلف ص۳۲۸ من هذا 


التجرة: 


ومن أنصف رأى أنَّ تسليته عليه الصلاة والسلام لأبي بكر بقوله: «لا تحزن» 
كما سلا رنه سبحانه بقوله : (وا رن َرْلْمُم) مشيرةً إلى أن الصدّيق َيه عند 
عليه الصلاة والسلام بمنزلته عند ريّه جل شأنه» فهو حبيبٌ حبيب الله تعالى» بل لو 
ع ل ل ل ل تين 
الخطاب ب «لا تحزن» كافيا أ في الدلالة على أنَّه د وه حبيبٌ رسول الله کی واا 
فكيف تكونُ محاورةٌ الأحبّاء؟ وهذا ظاهرٌ إلا عند الأعداء. 


وما ذُكر من أن المعبّة الخاصة كانت لرسول الله عليه الصلاة والسلام وحذه» 
والإتيان ر «نا» لسد باب الإيحاش» من باب المكابرة الصرفة› كما يدل عليه الخبر 
المارٌ آنفاً. على أنَّه إذا كان ذلك الحزن إشفاقاً على رسول الله عليه الصلاة والسلام 
لا غير» فأيّ إيحاش في قوله: لا تحزن علىّ: إن الله معي؟ وإن كان إشفاقاً على 
الرسول كل وعلى نفسه ولب > لمْ يقع التعليل موقعه والجملةٌ مسوقة له ولو سلّمنا 
الإيحاش على الأرّل ووقوعٌ التعليل موقعه على الثاني يكون ذلك الحرّن دليلاً 

وإن كان على نفسو فقط ‏ كما يزعمه ذو النفس الخبيئة ‏ لم يكن للتعليل معنىّ 
أصلاًء وأ معنئ في : لا تحزن على نفسك إن الله معي لا معك؟! . 

على أنه يقال للرافضيّ : هل قَهِمَ الصدّيق 5 لله من الآية ما فهمتٌ من 
التخصيص› وأنَّ التعبيرٌ ب «نا» كان سدًا لباب الإيحاش» أم لا؟ فإن كان الأوّل؛ 
يحصل الإيحاش ولا بده فنكون قد وقعنا فيما قَرَرْنا عنه» وإن كان الثاني؛ فقد 
زعمت لنفسك ر تبة لم تكن بِالِعَها ولو زهقت روحك. . ولو زعمت المساواةً في فهم 
عباراتٍ القرآن الجليل وإشاراته لمصاقِع''' أولئك العرب المشاهدين للوحي» 
ما سلّم لك أو تموتٌء فكيف يِسلَّمْ لك الامتيازٌ على الصدّيق وهو هوء وقد فهم 
من إشارته به في حديث التخيير ما خفي على سائر الصحابة حى عليٌ كرّم الله 
تعالى وجهه» فاستغربوا بكاءه له يوم . 

(۲( اجه البحاري (۳1۵4)» ومسلم 7017 من حديث أبي سعيد الخدري ڪا ونه قال : خطب 
رسول الله يي الناس وقال: «إن الله خيّر عبداً بين الدنيا وبين ما عنده» فاختار ذلك 


ساو مم الآية : 4٠‏ 


وما ذُكر من التنظير فى الآية مشيرٌ إلى التقيّة التى انّخذها الرافضة ديناًء وحرّفوا 
لها الكَلِمَ عن مواضعهاء وقد أسلفنا لك الكلامً في ذلك على أتمٌّ وجو فتذكرء"» 
وما ذكر في أمر السّكينةٍ فجوابه يُعلم مما ذكرناه. 

وكون التخصيص مشيراً إلى إخراج الصّدّيق وله عن زمرة المؤمنين كما رمز 
إليه الكلبٌ عدو الله ورسوله بء لو كانء ما خفي على أولئك المشاهدين للوحي 
الذين من جملتهم الأميرٌ كرّم الله تعالى وجهه» فكيف مكنوه من الخلافة ‏ التي هي 
e ¢ f 1 RU a oll 2‏ م 
أخت النبوّة عند الشيعة ‏ وهم الذين لا تأخذهم في الله تعالى لومة لائم؟ 

وكونُ الصحابة قد اجتمعوا فى ذلك على ضلالةء والأميرٌ كان مستضعفاً 
فيما بينهم» أو مأموراً بالسكوتٍ وعَمْدٍ السّيف إذ ذاك ‏ كما يزعمه المخالف ‏ قد وي 


كف 4 


بساط رده وعاد شَّذْرٌ مدر" » فلا حاجةً إلى إتعاب القلم في تسويد وجو زاعِوه. 


وما ذكر من أن رسول الله كل لم رجه إلا حَذَّراً من كيديه؛ فيه أنَّ الآية ليس 
فيها شائبةٌ دلالةٍ على إخراجه له أصلاً. فضلاً عن كون ذلك حَذَّراً من الكيد» على 
أن الحدّر ‏ لو كان في معيّيه له عليه الصلاة والسّلام» وأيٌ فرصةٍ تكون مثل 
الفرصة التي حصلت حين جاءَ الطلبٌ لباب الغار؟ فلو كان عند 
أبي بكر وہ - وحاشاه ‏ أدنى ما يقال» لاق "هلكا فيا يننا الغرض . 

ولا يقال: إِنّه حاف على نفيه أيضاً؛ لأنه يُمْكِنُ”2 أن يخلّصها منهم بأمور, 
ولا أقلّ يِن أنْ يقول لهم : خرجتٌ لهذه المكيدة. 

وأيضاً لو كان الصدّيق كما يزعم الزنديق» فاي شيء مَنَعه من أن يقول لابنه 
عبدٍ الرحمن» أو ابنيه أسماءء أو مولاه عامر بن فهيرة ‏ فقد كانوا يتردّدون إليه في 
الغار كما أخرج ابن مردويه““ عن فانض .فيكية E‏ الكفار بمكان 


= العبد ما عند الله». قال: فبكى أبو بكرء فعجبنا لبكائه أن يُخْبرَ النبي كَل عن عبد خُيّر 
فكان رسول الله كك هو المخيّرء وكان أبو بكر أعلمنا. 

)١(‏ ينظر ما سلف ٠١/5‏ وما بعدها. 

(۲) ينظر ما سلف ١١7/5‏ وما بعدها. 

(۳) فى الأصل: يمكنه. - 

(4) كما في الدر المنثور .۲٤۳/۳‏ 


ا ذاقنا 


رسول الله كلِ؟ على أله على هذا الرَّعم يجيء حديثٌ التمكين» وهو أقوى شاهدٍ 
على أنه هو هو. 

وأيضاً إذا انفتح باب هذا الهذيان أمكنّ للناصبت"") از لوه امياد كاله 
تعالى ‏ في علي كرّم الله تعالى وجهه: إن النبيّ بيه لم يأمره بالبيتوتة على فراشه 
الشريف ليل هاجر”" إلا ليقتله المشركون ظنًا منهم أنه النبينٌ َي فيستريح منه. 

وليس هذا القرل باعجت ولا أبطل من قول الشتيعيئ : إن إخراج الصديق 
إنما كان حَذَّراً من شرّهء فليئّق الله سبحانه منْ تح هذا البابَ المستهجن عند ذوي 
الألباب. 

ورم أن تجهيز الأمير كم الله تعالى وجهه لهم بشراء الأباعر إشارةٌ إلى ذلك 
لا يشير إلى ذلك” ن الوصو على أنَّ ذلك وإِنْ ذكرناه فيما قبل ا 
في بعض الروايات عن ابن عباس و “© وال 0 عة صن الاين غر ذلك 
ولا بأمنّ بإيراده تكميلاً للفائدة» وتنويراً لفضل الصذيق م وله » فنقول : 


e‏ ي حاتم 
من طريق الزهري» عن عروةً» عن عائشة قالت: لم أغقل ك يّ قط إلا وهما ينان 
الدينَّ» ولم يَمْرّرْ علينا يومٌ إلا يأتينا فيه رسولٌ 0 النهار بكرةً وعشيّة 
ولما ابتلي الارن خرع انو بكر هارا ول آنا جیا بل امد 
الغِماد”” لقيه ابن الدغنة"2 وهو سيّد القَارَة فقال ابن الدَّغِئّة: أين تريد يا أبا بكر؟ 
ا ل SBE‏ . قال ابن 


(۱) النواصب: : قوم يتدينون ببغضة علي َه . اللسان (نصب). 

EEO (۳‏ وقد سلف الكلام عليه ص۳۲۸ . 

(۳) قوله: إلى ذلك ليس في (م). 

(4) سلف ص۳۲۷ من هذا الجزء. 

(0) برك بفتح الموححدة وسكون الراء بعدها كاف» وحكي كسر أوله. والغماد بكسر المعجمة 
وقد تُضمء وبرك الغماد موضع على خمس ليال من مكة إلى جهة اليمن. فتح الباري 
TTY /V‏ 

(1) بضم المهملة والمعجمة وتشديد النون عند أهل اللغة» وعند الرواة بفتح أوله وكسر ثانيه 
وتخفيف النون. الفتح .YTT/V‏ 


مر مم 222 الآية : ٤٠‏ 
الدَّغِنّة : مئلّك يا أبا بكر لايَخُرج ولا يُخْرَج؛ إِنّك تَيب المعدوم» وتَصِلُ الرَّحِمَء 
وتَحْمِل الكل» وتَفْرِي الضيفت» وتُعينُ على نوائب الحقٌ» فأنا لك جارٌء فارْجمْ 
فاعبد رك ببلدك. فارتحل ابن الدّغنة فرجع مع أبي بكرء فطاف ابن الدّغنة في 
كمّار قريش» فقال: إِنَّ أبا بكر لا يَخَرُجُ مثلّه ولا يُخْرَحُ» أتُخرجون رجلاً يكسبٌ 
المعدوم؛ ويّصِل الرّحِمء ويَخمل الگلء ويَفْرِي الصيف» وين على نوائب الحقٌ. 

فأنفذث قريشٌ جوارَ ابن الدَّغِنّة وأمّنوا أبا بكرء وقالوا لابن الدَّغِنَةَ: مُرْ أبا بكر 
فِليَعْبُدُ ربّه في داره» ولْيّصَل فيه ما شاءء ولْيَفْرأً ما شاءء ولا يؤذيناء ولا يَسْتَعْلِنْ 
بالصلاة والقراء لي ودار ففعل» ثم بدا لأبي بكر فابتتی مدا ناء دار 
فكان يصلّي فيه ويقرأء فيتقصّف"'' عليه نساءٌ المشركين وأبناؤهم يَعْجَبون منه 
وينظرون إليه» وكان رجلا بكّاءً لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن» فأفزع ذلك أشرافت 
قريش» فأرسلوا إلى ابن الدّغِئَدَ َقَدِمَ عليهم» فقالوا: إِنّما أَجَرْنا أبا بكر على أنْ 
يعمد ربّه في داره» وإتها جاور ذلك فابعتى مشجدا بقتاءداره»:وأغلى بالصلاة 
والقراءة» وإنا خا أن يفخ ناوا وآيثاؤنا» فان خت أن يقعصر على أن يد ريه 
في داره فَعَلَّء وإن أبى إلا أن يُعْلِنَ ذلك فسّلْهِ أن يرد إليك ذمّتَكء فنا قد كرهنا أن 
نحُفرك"» ولسنا مقرّين لأبي بكر الاستعلان. فان ابن الدَّغِنّة أبا بكر فقال: 
لالح د عاب الذي e‏ ن تقتصرَ على ذلك» وإمّا أن ترد 
إليّ ذمتي؛ فإِنّي لا أحبٌ أن تسمع العربٌ أذ ٿي أُحْفِرْتُ في عَفُدِ رجل عَفَّدْتُ له. 

فقال أبو بكر: فَإِنّي آرد زك وارك أرقي بجوار الله ال رمو عله 
الصلاة والسلام. 


00 ْ 1 
ورسول الله ية بمكة يومئذٍ قال للمسلمين: «قد أَرِيْتُ دار هجرتكم» 
سبخة ذات نخل بين لابتين» وهما حرتان» فهاجَرَ مَن هاجَرَ قِبَلّ المدينة [حين 
ذكر ذلك رسول الله ية ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر] إلى أرض الحبشة 


. 7174/17 جاء في هامش الأصل و(م): أي يزدحم. وينظر الفتح‎ )١( 

(۲) بضم أوله وكسر الفاءء أي: نغدر بك يقال: حَمّره إذا حفظهء وأخْمّره إذا غدر به. الفتح 
.T/V‏ 

(۳) قوله: وهما حَرّتان» قال ابن حجر في الفتح ۷/ :۲۳٤‏ هذا مدرج في الخبر» وهو من تفسير 
الزهري» والحرة: أرض حجارتها سود. 


الا وحور | بو كر ما ا قال له وراه 4 لن رشلك فاي 
أرجو أن يُؤدنَ لي» فقال أبو بكر: ترجو ذلك بأبي أن نت؟ قال: «نعم». فحبس 
أبو بكر نفسّه على رسول الله اة لصحبته» وعلّف راحلتين كانتا عنده ورَقٌّ اسم 
أربعة أشهر. 

فبينما نحن جلوسٌ في بيتنا في نحر""الظهيرة» قال قائل لأبي بكر: هذا 
رسول الله يل مقبلاً [متقنعاً]ء في ساعق لم يكن يأتينا فيها و كال أبو ركو ا 
أبي وأمّيء إن جاء به في هذه الساعة إلا . فجاء رسولٌ الله ية فاستأذن فَأَذِنَ 
له فدخل» فقال رسول الله ية حين دخل لأبي بكر: «أخرِجآمَن عندك» فقال 
أب یکر إِنّما هم أهِلّكَ بأبي أنت يا رسول الله. فقال رسولٌ الله كل : «فإنَه قد أن 
لي بالخروج» فقال أبو بكر: فالصحابة”" بأبي أن يا رسول الله. فقال 
رسول الله كله: «نعم» ». فقال أبو بكر: فحُذْ بابي أنت يا رسول الله إحدى راحلتيّ 
هاتين. فقال رسولٌ الله عليه الصلاة والسلام : : «بالئّمن» قالت عائشة: 
فجوّزناهما أَحَّ الجهاز» فصنعنا لهما سُفْرة؛“في جراب» فقَطعتُ أسماءُ بنتُ 
أبي بكر من نطاقهاء فَأَوْكَتُ به الجرابَء فلذلك كانت تسمّى: ذات التُطاق. 

ولحق رسول الله يكل وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثورء فمكثا فيه ثلا ليال 
بيك عنتعها نه لذ ين اي RT‏ شت لزي لقن فيخرجٌ من 
عندهما سحراً فيصبحُ مع قريش بمكة كبائتٍء فلا يسمعٌ أمراً يُكادان به إلا وَعَاه 
حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. 


سوسم و #رهة ے 4 1 .3 و 
ويَرْعَى عليهما عامر بن فَهيّْرةَ مولى لأبي بكر منيحة من غنم» فيريحها 


)١(‏ السَّمُّر: ضرب من شجر الطّلح. النهاية (سمر). 

(۲) أي: أول الزوال» وهو أشد ما يكون في حرارة النهار. الفتح ۷/ 770 . 

(۳) بالنصب» أي: أريد المصاحبة. الفتح ۷/ 7180 . 

(:) أي: زاداً؛ لأن أصل السفرة في اللغة الزاد الذي يصنع للمسافرء ثم استعمل في وعاء 
الزاد. الفتح 775/10 . 

(5) الثقف بكسر القاف» ويجوز إسكانها وفتحها: الحاذقء واللقن: السريع الفهم. الفتح 
۷/۷ . 


اا الآية 4٠١‏ 


عليهما حين يذهبٌ بِعَلّس ساعة من الليل» فيبيتان في رِسْلِها“ حتى ينعق بها عامرٌ 
بَلّسِء يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث . 

واستأجر رسول الله يك رجلاً من الدَّيْل من بني عبد بن عدي هادياً ریت قد 
عَمّس يمينَ حلفي”" في آل العاص بن وائل» وهو على دين كمّار قريشء فأْمِناه 
فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث» فأتاهما مشي مي نلك 
ليا فأخذ بهم طريق أذاخر وهو طريقٌ الساحل» الحديتٌ بطوله . 

وفيه من الدّلالة على فضل الصّدّيق له ما فيه وهو نص في أنَّ تجهرّهما كان 
في بيت أبي بكرء وأنَّ الراحلتين كانتا لهء وؤِكُرٌ أنَّ رسول الله يله لم يقبلٌ 
إحداهما إلا بالثمن يرد على الرافضي رَعْمَ تهمةٍ الصّدّيقة - وحاشاها ‏ في الحديث . 
هذا ومن أخاط خبراً بأطراف ما ذكرناه من الكلام في هذا المقام» علم أن قولّه : 
ون كان شيئاً وراء ذلك فبيّنوه لنا حتى نتكلّم عليه. ناشئ عن مَحض الجهل أو 
العناد. ومن يضَلِلٍ الله فما له مِن هاد. 

وبالجملة إِنَّ الشيعة قد اجتمعث كلميّهم على الكفر بدلالةٍ الآية على نَضْل 
الصديق. و وريائ الله تعالق إل أن عون كلمة اللي كفروا السغلى :ر كل 
هي العليا . 


نرو تجريدٌ للأمر بالثفور بعد التوبيخ على تركه» والإنكارٍ على المساهلةٍ 


)00( الرسل : اللبن الطري. الفتح خارف ” 
(۲) الخْرَّيت: الدليل الحاذق بالدلالة» كأنه ينظر فى خرت الإبرة. اللسان (خرت). 
دما أو رماداء فيدخلون فيه أيديهم عند التحالف ليتم عقدّهم عليه باشتراكهم في شيءٍ 
)2( مصنف عبد الرزاق )ل ومسند أحمد «(Yo‏ وصحيح البخاري (4۷؟(c‏ 
وتفسير ابن أبي حاتم 21744/7 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر السيوطي في الدر 
)٥(‏ في الأصل: وكلمة الله . 


لآية S2 4٠١‏ قا 


وقوه سبحانه : ظجِمَاهًا وَئِكَالَا» حالان من ضمير المخاطبين» أي: على كل 
حالٍ من يسر أو عُسر حاصِلَينٍ باي سبب كان» من الصّحََةَ والمرض› أو الغِنَى 
والفقر» أو قلّةِ العيال وكثرتهم؛ أو الكبر والحداثة؛ أو السّمن والهزالء أو غير 
e‏ 


الأنصاري ا يقولان: أمرنا TT‏ ا 
الا 

وأخرجا عن مجاهد قال: قالوا إِنَّ فينا الثقيلَ» وذا الحاجة والصنعة والشغل» 
والمنتشرّ به أمرٌهء فأنزل الله تعالى : (أنْفِرُوا جِمَاًا وَئِمَالَا) وأبى أن يعذرّهم دون أن 
ينفروا خفافاً وثقالاً وعلى ما كان منهم”'. فما روي في تفسيرهما من قولهم: 
خفافاً من السّلاح» وثقالاً منه» أو ركباناً ومشاة» أو شبّاناً وشيوخاًء أو أصحاء 
ومَرَاضَىء إلى غير ذلك» ليس تخصيصاً للأمرين المتقابلّين بالإرادة من غير مقارنةٍ 
لباقي . ٠‏ 


3 


وعن ابنٍ أمّ مكتوم أنه ال الرسول اف 5 كلل: أَعَليَ أن أنفرٌ؟ قال: «نعم» حنَّى 
نزل: لس عل لی حرج [الفتح Pv:‏ 

وأخرج ابنُ أبي حاته”؛ ' وغيره عن السدي قال: لما نزلت هذه ا الآيةٌ اشتدّ على 
الناس شأثهاء فنسخها الله تعالى فقال: لس عل الصُّعَفَك ولا عل الْمَرْضَّ» الآية 
[التوبة:١1ة].‏ 


.71457/7 وعزاه لأبي الشيخ السيوطي في الدر المنثور‎ 218٠07 /5 تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم ۱۸٠۲/١‏ وفيه: الضيعة بدل الصنعة» ومثله في تفسير ابن كثير عند 
هذه الآية» قال الأزهري في تهذيب اللغة ۳/ ۷۲: والعرب لا تعرف الضيعة إلا الحرفة 
والصناعة» وسمعتهم يقولون: ضيعة فلان الخرازة» وضيعة آخر الفتل. وعزاه لأبي الشيخ 
السيوطي في الدر المنثور 7147/7. 

(۳) ذكره الزجاج في معاني القرآن ٤٤۹4/۲‏ والزمخشري في الكشاف 2141/1١‏ وابن عطية في 
المحرر الوجيز ۳/ ۳۷ وأخرج نحوه ابن أبي حاتم ١87١/7‏ من حديث زيد بن ثابت ضيه . 
وينظر ما سلف عند تفسير الآية (44) من سورة النساء. 

. ۱۸۰٤ 1897/5 في تفسيره‎ )٤( 


ساو 2211 التفسير الإشاري (10 - )4١‏ 


وقيل: إنّها منسوخة بقوله تعالى: رتا كات المي نوأ اة 
[التوبة: ؟7١]‏ وهو خلافٌ الظاهر. 


ويفهم من بعض الروايات أن لا نسمّء فقد أخرج ابن جرير والطبرانيُ والحاكم 
وصحّحه عن أبي راشد قال: رأيتثٌ المقداد فارسَ رسول الله يه بحمص يريد 
الغزوء فقلت: لقد أعذرٌ الله تعالى إليك! قال: أبَتْ علينا سورةٌ الببحوث”''. يعني 
هذه الآية منها . 

«وَجَهِدوا انول لڪ اشيم في سيل الوم أي : ہما أمْكَنَ لكم منهما كليهما أو 
أحدهماء والجهاد بالمال إنفاقُه على السّلاح وو الغزاة ونحو ذلك. 

لديم أي: ما ذكر من النّفير والجهادء وما فيه من معنى البُعد لِمَا مرّ غيرٌ 
00# و سر < 
مرّة َير عظيمٌ في نفسه لك في الدنياء أو في الآخرة» أو فيهما. 

ويجوز أن يكون المرادٌ: خير لكم مما يبتعى بتركه: من الراحة والدّعة وسعة 
العيش» والتّمتع بالأموال والأولاد. 

«إن كُسْرٌ عكرت ©4 أي: إن كنتم تعلمون الخيرَ علمثّم أنّه خيرء أ 


0 خی إذ لا احتمال لغير الصٌّدّق فى أخباره تعالى» فبادروا‎ e 
فجوابٌ «إِن» مقدّر.‎ 


و«علم» إِمّا 
بابها . 


و 


متتمدية لو لواحدٍ بمعنى «عرف» تقليلاً للتقديرء أو متعدّية لاثنين على 


2 1 3 


50 2 ر 


هذاء ومن باب الإشارة في الآيات: ان قولّه سبحانه : ولتد صركم أنَّهُ ف 
لطن كر و ووم حَمَيْنٍ إِذْ اف مَك إلخ إشارةٌ إلى أنه لا ينبغي للعبد أن 


0غ( تفسير الطبري ۱۷۱ V6.‏ والمعجم الكبير ١‏ (005)., والمستدرك .۳٤۹/۳‏ ووقع 
عند الطبرانى : البعرث» ومثله فى طبقات ابن سعد ۱ وتفسير الطبري 4 N‏ . 
قال الشيخ محمود شاكر في حاشية تفسير الطبري 117/١4‏ (طبعة دار المعارف): لم أجد 
من سمّى سورة التوبة سورة البعوث» بل أجمعوا على تسميتها سورة البحوث. 


اتتفسير الإشاري ۲١(‏ - 4) لو 


يحتجبّ بشيءٍ عن مشاهدة الله تعالى والتوكّل عليه» ومن احتَّجَبَ بشيء َكل إليه» 
وين هنا قالوا: اسيِجَلابٌ النّصر فى الذلة والافتقار والعجز. 

ولمًا رأى سبحانه ندم القوم على عجبهم بكثرتهم › رهم إلى ساحة جودو» 
وألبسّهم أنوارٌ قُرْبهء وأمدّهم بجنوده. وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى: م ار أله 
سنت عل رَسُولِوء ول اممك الآية» وكانت سكينتّه علي هالصلاة 
والسلام ۔ كما قال بعض العارفين ‏ من مشاهدة الذّات» وة المؤمنين من معاينة 
الصفات . 

ولهم في تعريف السّكينة عباراتٌ كثيرة متقاربةٌ المعنى : 

فقيل: هي استحكام القلب عند جريان حكم الرَّبٌ بنعتٍ الطمأنينة بخمود آثار 
البشريّة بالكليّة» والرضا بالبادي من الغيب من غير معارضةٍ واختيار”" . 


وقيل: هى القرارٌ على بساط الشهود بشواهد”” الصّحوء والتأدّبٌُ. بإقامة 
صفاء”" العبوديّة من غير لحوقٍ مشْقَّو ولا تحرّكِ عرق بمعارضة حُكم. 

وقيل: هي المقام مع الله تعالى بفناء الحظوظ . 

والجنودٌ روادف آثارٍ قَرَةٍ جلي الحقٌّ سبحانه. ويقال: هي وفودٌ“ اليقين 
ووا الاستبصار. 


2 
ا 


والإشارة في قوله تعالى : ظإِنَمَا درت يمس إلخ إلى أن مَن تَدَنْسَ بالميل 
إلى السّوىء وأشْرّك بعبادة الهرى. لا يصلح للحضرة» وهل يصلح لبساط القدس 
إلا المقدس؟. 

وذكر أبو صالح حمدون: أنَّ المشرك في عمله مَن يُحسَّنُ ظاهرّه لملاقاة الناس 
ومخا لطتّهم. ويظهر للخلق أحسنّ ما عند وينظرٌ إلى نفسه بعين الرّضا عنها» 
)١(‏ ذكره القشيري في لطائف الإشارات ١4/1‏ بلفظ: هي ّج القلب. .. وخمود آثار 
(۲) في (م): وبشواهد. 
(۳) في لطائف الإشارات: صفات. 
(5) في اللطائف: وفور. 


ا CE?‏ التفسير الإشاري (10 - )4١‏ 


وينجَسٌ باطته بنحو الرياء والسّمعة والعُجب والحقد» ونحو ذلك. فالحَرَمْ الإلهيٌ 
حرامٌ على هذاء وهيهات هيهات أن يلج الملكوتٌ أو يلج الجمل في سَّمْ الخِيّاط . 

وقال بعض العارفين : مَن فَمَدَ طهارة الأسرار بماء التوحيد» وبقي في قاذورات 
الظنون والأوهام» فذلك هو المشرك» وهو ممنوع بو او الاچ التي في 
ماهد القرب: 

وفي الآية إشارةٌ إلى منع الاختلاط مع المشركين» وقاسّ الصوفية أهل 
الدنيا بهم» ومن هنا قال الجنيدٌ: الصوفيّة أهل غيب لا يدخل فيهم غيرهم . 

وقال بعضهم: من بقي في قلبه نظرٌ إلى غير خالِقه لا يجوز أن يدن إلى 
مجالس الأولياء غير مُسْتَشْفٍ بهم» فإن صحبئّه تشرّش خواطرهم» وينجس بنفسِه 
أنفاسّهم» وصحبةٌ المنكر على أولياء الله تعالى تورث فقا يَضْعْبُ على الخيّاط 
رَنْقهء وتؤثّر حَرْقاً يُْبِي الواعظ رقغه. 

ومن الغريب ما يُحكى أنَّ الجنيد قدِّس سره جلس يوماً مع خاصّة أصحابه وقد 
أغلق باب المجلس حذراً من الأغيار» وشَرّعوا يذكرون الله تعالى» فلم يتم لهم 
الحضورٌهء ولا قُتِحَ لهم بابُ التجلّي الذي يعهدونه عند الذكرء فسا لك 
فقال الجنيد: Sea‏ : لا. ثم اجتهدوا في معرفة 
الماتع فلم يجدواا إلا تعلاً لمدكرء > فقال الجنيد: من هنا أتينا. فانظر يرحمك الله 
تعالى إذا كان هذا حال تَعْل المنكرء فما كه إذا حكن بل 


e‏ حيتٌ قال 
جل شأنه: اكوا أخبارم وَرْمَئَهُمْ أريسابا ِن دوب آي وفيه إشارة إلى ذم 
التقليد الصّرف . 

وذمٌ البخلاء بقوله سبحانه: : ډراک نزوت األذَهَبَ وَالْفِضَة» الآيةء 
ولعَمْري إنهم أحمَاءٌ بالذمء وقد قال بعضهم : من بَجْلَ بالقليل من ملكهء فقد سد 
على نفسه باب نجاته» وفتح عليها طريقٌ هلاكه. 


التفسير الإشاري (۲۵ - )٤١‏ سیا و 


ولا يخفى أ جمع المال وکنرّه وعدم الإنفاق لا يكون إلا لاستحكام رذيلة 


المّمّ وكل رذيلة كيّةٌ يعدب بها صاحبّها في الآخرة ويُجزى بها في الدنياء 
ولا كانت فاده رسوخ تلك الرذيلة واستحكامها هي ذلك المال» كان هو الذي 
يُحمّى عليه في نار جهنم | لطبيعة وهاوية الهوی» فيُكوى صاحبه به. وحصت هذه 
الأعضاء؛ لأنَّ الشُحٌ مركورٌ في النفس» والنفسٌ تغلب القلبّ من هذه الجهات» 
لا من جه العلرٌ التي هي جهةٌ استيلاءٍ الروح وممڈ الحقائق والأنوار» ولا من جهة 
السفل التي هي جهةٌ الطبيعة الجسمانية؛ لعدم تمن الطبيعة من ذلك» فقت ائ 
الجهات» فيؤدّى بذلك من الجهات الأربع زا وهذا كما تراه يعاب في 
الدنيا ويَحْرّى من هذه الجهات» فيواجه بالذم جهراً فيقضح› أ و يُسارٌ في جنبه» أو 
يغتابٌ مِن وراءٍ ظهره. قاله بعض العارفين. 

ولهم في قوله سبحانه: إا عِدَهَ ألشجُور عند أل آنا عَكَرَ َر تأويل بعيدٌ 

, 


وقوله سبحانه: الا روه إلخ عتابٌ للمتثاقلين» أو لأهلٍ الأرض كاقّةء 
وإرشاد إلى أله عليه الصلاة والسلام مُسْتَعْنٍ بنصرة الله عن نصرة المخلوقين. وفيه 
زشاة إلى 5ة ادف دنه » فقد انفرّد برسول الله ية انفراده عليه الصلاة والسلام 


بربّه سبحانه في مقام قاب قوسين. 

ومعلى ٠‏ «إك آله مس4 على ما قال ابن عظاء: إنّه معنا فى الأزل» حيث 
وصل بيننا بوصلةٍ الصّحبة» وأثرٌ هذه المعيّة قد ظهر في الدنيا والآخرة» فلم يفارقه 
حيًا ولا ميتاً. 

وقيل: معنا بظهور عنايته ومشاهدټه وقُرْبه الذي لا يُكيّف. وه تعالى در مَّن 
قال: 
يا طالب الله في العرش الرفيع به لا تطلب العرشّ إِنَّ المجدّ للغار“ 

ولا يخفى ما بِينَ قول النبيّ بي : «إنَّ الله معنا وقول موسى عليه السلام: «إنَّ 
معي ربّي» من الفرق الظاهر لأرباب الأذواق» حي قدَّم نبيّنا يل اسمّه تعالى عليه 


)١(‏ ذكره القشيري في لطائف الإشارات ۲۷/۲ دون نسبة. وفيه: «في الغار»» بدل «للغار». 


وعَكس موسى عليه السّلام» وأتى بلا بالاسم الجامع وأ تی الكليمٌ باسم الرّبّء 
وأ علئه e a‏ «معنا» رأ رشي عليه السلام بياء المتكلم؛ 
لأنّ نّا هة على حلي لم يكن عليه موسى عليه الصلاة والسّلام. 

والضمير في قوله تعالى: فانرا يل آله سبل عير إن كان للصاحب 
فالأمرٌ ظاهرء وإن كان للنبيئّ عليه الصلاة والسلام فيقال: في ذلك إكنارة إلى مقام 
الفناء في الشيخ إذ ذاك. وقال بعض الأكابر: أنزلت السّكينةٌ عليه عليه الصلاة 
لحارم مسحي فلج لفاوق - طبه وإذهاب الحزن عنه بطريقٍ الانعكاس 
او ااا عل الان ر واف ات لها لها 2 كانه قل 
أنزل سكينةً صاحبه عليه . 


انرا خِمَامًا رثا أي : انفروا إلى طاعة مولاكم خفافاً بالأرواح وثقا ل 
والقلوكف» او افا بالقلوب» وثقالاً بالأجسام بأنْ يطيعوه بالأعمال القلبيّة 
والقالةة أو خقافا بأنرار المودة وثقالا ياماات المعرفة» ا و 
بالقبض . 

وقيل: خفافاً بالكلاعة وثقالاً عن المخالفة. وقيل غير ذلك. 

ھدوا رلڪ بان تن فرعا و وواشی کچ بأنْ تَجودوا بها وا 
بولک َير لك في الدّارين «إإن شر نكرت ذلك» والله تعالى الموفق 
للرّشاد. 

1 21 3 


طلز د أي: ما دُعُوا إليه» كما يدل عليه ما تقدَّم عرسا مَرِبَ» أي: غُنماً 
سهلّ المأخذ قريب المآل”"»: وأصل العَرّض: ما عرض لك من منافع الدنيا 
ومتاعها. وفي ا «الدنيا عرض حاضرٌ يأكل منه الب والفاجر»”؟'. 
)١(‏ في (م): ولعظمها. 
(۲) في (م) ثقالاً. 
(۳) في (م): المنال. 
)€( سلف ص85١‏ من هذا الجزء. وإسناده ضعيف . 


a 5‏ ر 


e 


وسفرا قَاصِدًا» أي : عوسطا د بين القّرب والبعد, وهو من باب تامر ولاينِ 
عوك أي : لوافقوك في النفير طمعاً في الفوز بالغنيمة. 
وهذا شروعٌ في تعديدٍ ما صَدَّرَ عنهم من الهناتٍ قولاً وفعلاًء وبيان قصور 
e‏ وقيل : TS‏ 
الكّفر فقط . 
رلک بِعدَتُْ 12 بُ لَه أي : المسافة التي تُقطع بمشقّة. وقرأ عيسى بن 
یش ار المي «والشّقّة؛ بكسر الشي“» وود يبعد كَعَلِم يعم لغ 
واختص ببعد الموت غالبا وجاء: ل 1 للتفجّع والتحشّر في المصائب 
كما قال: 


لا يُبعِدِاللهُ إخوانالناذهبوا أفناهُّمُ حَدَثان الدّهِرِ كين 
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يبوك أي : المتخلفون عن الغزو طبآسَّهِ4 متعلقٌ ب «سيحلفون»» وجوّز 
أن يكون من جملةٍ كلامهم» ولا بد من تقدير القولٍ في الوجهين» أي: سيحلفون 
عند رجوعك من غزوة تبوك بالله قائلين لو أسْنَطَعْمَا» » أو: سيحلفون قائلين: 
بالله لو استطعنا إلخ. 

وقيل: لا حاجة إلى تقدير القولٍ؛ لأنّ الْحَلِف من جنس القول» وهو أحد 
المذهبين المشهورين. 

والمعنى: لو كان لنا استطاعة من جهة العِدَّوَ أو من جهة الصّحة» أو من 
جهتيهما معاًء حَسْبّما عنَّ لهم من التعلّل والكذب رجن مَمَكْم» لِمَا دعوتّمونا 
إليه» وهذا جوابٌ القسم» وجواب «لو» محذوفٌ على قاعدة اجتماع القَسّم والشرط 
إذا تقدَّم القسم» وهو اختيارٌ ابن عصفور. 
)۱( في الأصل و(م): همهم . والمثبت من تفسير أبي السعود .V/ ٤‏ 
(۲) القراءات الشاذة ص۳٥‏ . 
زفرة البيت في زهر الآداب 2/١‏ وشرح ديوان الحماسة ه/ 2489١7‏ والمغرب ۲/۱ (أبد). 

ونسبه المطرزي لخلف بن خليفة. قال المرزوقي: لايبعد الله : لا يهلك اللهء وأشار بقوله: 

حدثان الدهرء إلى النوائب والنكبات» وبقوله: الأبدء إلى نفس الدهر. 


باۋا ىا الآية ٤۲ ١‏ 

واختار ابن مالك أنه جواب «لو»» و«لو» وجوابُها جوابٌ الق . 

وقيل: إنه ساد مسد جوابي القسم والشرط غا 

والقسمٌ على الاحتمال الأول ظاهرٌء وأمّا على الثاني فلن «لو استطعنا» في 
قَوَّّ: بالله لو استطعنا ؛ لأنّه بان ل اتون بالله» وتضديق: له كما قيل . 

واعتّرض القولٌ الأخيرٌ باه لم يذهب إليه أحدٌ من أهل العربية. 

ت 5 َه 2 3 2 

وأجيب بأنّ مراد القائل: آنه لما ذف جوابٌ «لو» ودل" عليه جوابٌ 
القسمء عل كاه ساد مسد الجواين. 

وقرأ الحسن والأعمش: «لوٌ استطعنا» بضمٌ الواو”" تشبيهاً لها بواو الجمع» 
كما في قوله تعالى: فَتَمَنَوَا آلْمَوتَ» [البقرة:44]ء وآشترا الصَّللَة» [البقرة:17]. 
(Of. f . ٤‏ 
وقرئ بالفتح أيضا" . 

ليكو اَم بإيقاعها في العذاب. قيل: وهو بدلّ من «سيحلفون». 

واعتّرض بأنَّ الهلا ليس مُرادفاً للحَلِف ولا هو نوعٌ منهء ولا يجورٌ أن يُبدَلَ 
فع" من فعل إلا أن يكون مرادفاً له أو نوعاً منه. 

وأجيب بأد الحلف الكاذبٌ إهلاكٌ للنفس» ولذلك قال ييه: «اليمينٌ الفاجرةٌ 


ور 


3 9 ع ديوس (0) 
تدع الديار بَلاقِعَ) . 


. ٠١١ص ذكر القولين أبو حيان فى البحر 57/6» وينظر التسهيل‎ )١( 

(؟) في (م): دل» والمثبت من الدر المصون ٠٤/٦‏ وحاشية الشهاب 778/4 وعنه نقل 
المصنف. 

(۳) المحتسب ۲۹۲/١‏ عن الأعمش. والبحر 47/0 عن الأعمش وزيد بن علي . 

(5) البحر 577/6 عن الحسن. 

(5) أخرجه الطبرانى فى الأوسط »)٠١۹۲(‏ والبيهقي ٠٠/٠١‏ من حديث أبي هريرة وله . وجاء 
افاي «العمويين » يدل الاج روكذ :ارج الد ري في الک ١‏ 2315 واي 
حبان في الثقات 1٠١/8‏ من حديث واثلة بن الأسقع. وأخرجه البيهقي أيضاً من طريق 
مكحول عن النبي تك مرسلاً. ورواه عبد الرزاق (۲۰۲۳۱) عن معمر عن يحبى بن أبي كثير» 
6ل أعلقه إلا ريمت ا عبن كوول ر ااه ا ا 
والسلسلة الصحيحة (۹۸۷). 


الآية : 4 سول لوي 

وحاصله أنهما مترادفان ادعاءً فيكون بدلّ كلّ من كل وقيل: إِنّه بدلُ اشتمال؛ 
إذ الحلف سببٌ للإهلاك والمسبّب يبدل من السبب لاشتماله عليه . 

وجرّز أن يكون حالاً من فاعله» أي: سيحلفون مهلكين أنفسّهمء وأن يكونّ 
حالاً من فاعل «لخرجنا» جيء به على طريقةٍ الإخبار عنهم» كأنه قيل: نهلك 
أنفسَناء أي: لخرجنا مهلكين أنفسّناء كما فى قولك: حلف ليَفْعَلنَّ» مكان: 
لأَفْعَلنّ ولكن فيه بعد. وجوّز أبو البقاء('؟ الاستئناف . 

e‏ کون ©* في مضمون الشرطيّة» رفغا ادرا ضا 

تح تحقّق المقدّم» حيث كانوا مستطيعين للخروج ولم يخرجوا. 

وَاسَتّيلٌ بالآية علق أن القدرة قبل الفعل.. 

طعا اه عنلك لم أت لَه أي : لأيّ سبب أَوِنْتَ لهؤلاء الحالفين 
المتخلّفين في التخلّف» ا بعدم الاستطاعة. وهذا عتاث 
لهج اللطنف الكير مان اليه كلل على رك الارلى: وهو الف 
الإذن إلى انجلاء الأمر وانكشافي الحال المشار إليه بقوله سبحانه : 


حى بن کت از صَدَفوَا» أي : فيما أخبروا به عند الاعتذار» من عدم 
الاستطاعة رن ألكذِيكَ © أي: في ذلك ف «حتى» سواءٌ كانت بمعنى 
اللام أو إلى متعلّقةٌ بما يدل عليه «لم أؤِنْتَ لهم»» كانه قيل : لم سارعت إلى الإذن 
لهم ولم تتوقّف حتى ينجلي الأمرٌء كما هو قضيةٌ الحزم”" اللائق بشأنكٌ الرفيع 
يا سيّدَ أولي العزم. 

ولا يجورٌ أن تتعلّق بالمذكور نفيه مطلقاً؛ لاستلزامه أن يكون إِذنّه عليه الصلاة 
والسلام لهم معلّلاً أو مُكيّا بالتبيّن والعلم» ويكونٌ توجُه الاستفهام إليه من تلك 
الحيثيّة» وهو بين الفساد. 

وكلتا اللّامين متعلقةٌ بالإذن وهما مختلفتان معني ؛ فإِنَّ الأولى للتعليل والثانية 
لاي وال النعرور ع ار ا 


. ۱١۱/۳ في الإملاء‎ )١( 
في الأصل: الجزم.‎ )١( 


a اۋال‎ 


وتوجية الإنكار إلى الإذن باعتبار شموله للكل لا باعتبار تعلّقه بكل فر فردء 
لتحقّق7'" عدم استطاعة البعض على ما ْئ عنه ما في حير «حتى». 

والتعبيرٌ عن الفريق الأوّل بالموصول الذي صله فعل دال على الحدوث» وعن 
الفريق الثاني باسم الفاعل المفيدٍ للدوام؛ للإيذان بأنَّ ما ظهر من الأوّلين صدقٌ 
حادت ف آم شام قير نمي ا ف سا الاد وان ما مدو مه 
CRO‏ اللي ل ال 
الآخرين وإن كان كذبأ حادثا متعلقا بأمر خاص لكنه جار على عادتهم المستمرة 
ناشئ عن رسوخهم في الكذب. 

والتعبيرٌ عن ظهور الصّدق بالتبيّنَء وعمًا يتعلّق بالكذب بالعلم؛ لِمَا اشْتَهَرَ من 
أنَّ مدلولَ الخبر هو الصدق» والكذبٌ احتمالٌ عقلىٌ. 

وإسنادٌ العلم له ب دونَ المعلومين ‏ بأن يى الفعل للمفعول ‏ مع إسناد التبين 
للأوَّلِينَ؛ لِمَا أنَّ المقصود ها هنا علمّه عليه الصلاة والسلام بهم ومؤاخذتهم 
بموجبه» بخلاف الأوّلين حيث لا مؤاخذةً عليهم. 

وإسناد ا إليهم وتلق العلم بالآخرين» مع أنَّ مدارَ الاستناد والتعلّق وَل 
الات هر وك الان والكذب كنا اشير ير إليه؛ لِما أنَّ القضْدّ هو العلمُ 
بكلا الفريقين باعتبارٍ اتصافهما بوصفيهما المذكورين» ومعاملتهما بحسب 
استحقاقهماء لا العلم بالوصفين بذاتيهما أو باعتبارٍ قيامهما بموصوفيهما. قاله شيخ 
الإسلام» ولا يخفى a‏ 

ذاه . 3 # مال ان ا .ك 

وفي تصدير الخطاب بما صدر به تعظيم لقدر النبيّ مء وتوقير له» وتوفير 
لحرمته عليه الصلاة والسلام» وكثيراً ما يصدّر الخطابٌ بنحو ما ذكر لتعظيم 
المخاظب» فيقال: عفا الله تعالى عنك» ما صنعتٌ في أمري؟ و: رضي الله سبحانه 
عنكَّ» ما جوابّكَ عن كلامي؟ والغرضٌ التعظيم» ومن ذلك قولٌ علىٌ بن الجَهُم 
عقن ع الا هة تحاف يا ا اة 


. في الأصل: لتحقيق‎ )١( 
. 14/٤ زفق في تفسيره‎ 


دا اكه 
الت ف عداطوره تفل تاو قا فى 
أقلني افالّك من لميَرَل يَقِيك وضرف عنكالرّكى" 

وما يُنظم في هذا السلك ما روي من قوله ككِ: «لقد عَجِبْتُ من يوسفت عليه 


السلام وكرمه وصبره واللهُ تعالى يغفرٌ له» حين سّئل عن البقراتٍ العجافي 
والسّمانء ولو كنتٌ مكانه ما أخبرئهم حتى أشترط أن يُخرجوني»”". 


وأخرج ابن المنذر وغيرٌه عن عون بن عبد الله قال: سمعكّم بمعاتبة أحسنّ من 
هذاء بدأ بالعفو قبل ال 


وقال السجاونديٌ: إِنَّ فيه تعليمَ تعظيم الننيئ صلوات الله سبحانه عليه وسلامى 
ولولا تصديرٌ العفو في العتاب لما قام بصولة الخطاب. 


وعن سفيانٌ بن عينيةً أنه قال: انظروا إلى هذا اللُطف؛ بدأ بالعفو قبل ذكر 
ا 
ولقد أخطأ وأساء الأدب» ويئْسّما فَعَلَّ فيما قال وكتّبٌّ» صاحبٌ «الكشاف» 


كُشفٌ الله تعالى عنه سترّه ولا أذن له ا غا حيث زعم أن الكلامٌ كنايةٌ عن 
الجناية» وان معناه : أخطأتٌ وبئسما فعلت290, 


وفي «الانتصاف»: ليس له أن يفسّر هذه الآية بهذا التفسير» وهو بين أحد أمرين 
إِمّا أن لا يكون هو المراد» أو یون ولكن قد أجَلَ الله تعالى نبّه الكريم عن مخاطبته 
بذلك» ولطف به في الكناية عنه» أفلا يتأدّبُ بآداب الله خصوصاً في حقٌ 
المصطفى ككل؟! فعلى التقديرين هو ذاهلٌ عمًّا يجب من حقّه عليه الصلاة والسلام”'". 


)١(‏ في الأصل و(م): ورشداً» والمثبت من الديوان على ما يأتي. 

(؟) ديوان علي بن الجهم ص77 - ۷۸ وجاء عجز البيت الأول فيه : تعوذ بعفوك أن أبعدا . 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير )١١740(‏ من حديث ابن عباس ها وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 7/ 4٠‏ : فيه إبراهيم بن يزيد القرشي المكي وهو متروك . وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 
۳/۲ والطبري ۲/۱۳ ۰ وابن أبي حاتم ۷/ 7١07‏ من طريق عكرمة عن النبي ي مرسلاً . 

. ۱۸۰٥/١ وأخرجه ابن أبي حاتم‎ )٤( 

. ۱۹۲/۲ الكشاف‎ )٥( 

0) الانتصاف ۱۹۲/۲ . 


ويا سبحان الله! ين این أ - عامّله الله تعالى بِعَذُْلِهِ ‏ ما عبّر عنه ببئسما؟ 
والعفرٌ لو سلّم أنه" مستلزمٌ للخطاء فهو غيرٌ مستلزم لكونه من البح واستتباع 
اللائمة بحيث يصححح هذه المرتبة ة من المشافهة بالسوءء ويسوّعٌ إنشاء الاستقباح 
بكلمةٍ بئسما المنبئة عن بلوغ البح إلى رتبةٍ يتعيجّب منها . 

واغتدن فة أصالحت لشفا بيت فال راد آنا الأصل فلك وابدل نالفو 
تعظيما لمات 4 وها على لظف مكاتة» و ی و 
الاي ولش تمسر هدا بناءً على أن الغدول إلى «عفا 80 ل للتعظيم يسني 

لكلا اا ی ف ,لون کک ی ا ا 
قد يُستعمل للتعريض بالاستقصاءء كقوله هة : «رَحِمَ الله تعالى أخي لوطا لقد كان 
يأوي إلى ركن ل > وسقي أنه لا يخلو عن حقارة بشأن المخاظب أو 
الغائب حيد اكات الصّيغة» وأما التعظيم أو التعريض فقد وقد. انتهى. 


ولا يخفى ما فيه» فهو اعتذارٌ غير مقبول عند ذوي العقول» وكم لهذه السقطة 
في «الكشاف» نظائرء ولذلك امتنع من إقرائه بعض الأكابر كالإمام السبكي عليه 
الرحمة» وليت العلّامة البيضاويً لم يتابغه في شيءٍ من ذلك . 

هذا واسدل بالآية مَن زعم صدور الذنت فن عليه الصلاة والسلام» وذلك من 
وجهين : 

الأول: أن العفو يستدعي سابقةٌ الذنب. 

الثاني : أن الاستعهام الإنكاري بقوله سبحانه: (لم َتَ) يدل على أنَّ ذلك 


الإذنَ كان معصيةً. 
والمحمّقون على أنَّها خارجةٌ مخرجٌ العتاب ‏ كما علمتٌ ‏ على تَرْكِ الأَوْلّى 


)١(‏ قوله: أنه» ساقط من (م). والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 259/5 والكلام منه 

(۲) أخرجه أحمد (۸۳۲۹)ء والبخاري (۳۳۸۷)» ومسلم )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة طبه . 

(۳) يشير إلى قول البيضاوي في تفسيره مع حاشية الشهاب :۳۲۹/٤‏ «عفى الله عنك» كناية عن 
خطئه في الإذن» فإن العفو من روادفه. قال الشهاب: تبع في هذا الزمخشري في قوله: 
أخطأت ويئسما فعلت. اه. 


والأكملء قالوا: لا يَحْمَى أنه لم يکن“ في خروجهم مصلحةٌ للدّين أو امتفعة 
للمسلمين» بل كان فيه فسادٌ وبال حَسْبّما نطق به قوله تعالى: (لو حَرجوأ) إلخ» 
وقد كَرِمّه سبحانه وتعالى كما يُفصِح عنه قولّه جل وعلا: (وَلَكن حر اله 
َنِعَانَهُمْ) الآية» نعم كان الأولى تأخيرٌ الإذن حتى يظهر كذبُهم ويفتضحوا على 
رؤوس الأشهاد» ولا يتمكنوا من التمبّع بالعيش على الأمن والدّعَةء ولا يتسَنّى لهم 
الابتهاج فيما بينهم بأنّهم غرُوه يل وأَرْضّوه بالأكاذيب» على أنّهِم لم يهنأ لهم 
عيشٌ ولا قرّت لهم عينٌ؛ إذ لم يكونوا على أمنٍ واطمئنان» بل كانوا على خوفي 
من ظهور أمرهمء وقد كان. 

ومن الناس من ضكّف الاستدلالَ بالآية على ماذكر: بأنّا لو نسلّم أنَّ «عفا الله» 

2*0 م وء 42 و 

يستدعي سابقة الذنب» والسند ما أشرنا إليه فيما مرء سلمنا لكن لانسلم أن قوله 
سبحانه : (لِمَ ونت لَهُرْ) مقولٌ على سبيل الإنكار عليه عليه الصلاة والسلام؛ لأنه 
لا يخلو: إمّا أن يكون صَدَرٌ منه يك ذنبٌ في هذه الواقعة» أو لم يصدرٌء وعلى 
التقديرين يمتنعٌ أن يكون ما ذكر إنكاراً : 

أمّا على الأول: فلأنّه إذا لم يصدز عنه ذنب» فكيف يتأت الإنكارٌ عليه؟ 


وأمّا على الثاني: فلأنَ صدرٌ الآية يدل على حصول العفوء وبعدَ حصوله 

واستدلٌ بها جممٌ على أن له يل اجتهاداًء وأنّه قد يناله منه أجرٌ واحد» والوجة 
فيه ظاهر. 

وا يه في هذه الواقعة أحدٌ أمرين َعَلّهما ولم يُؤْمَرْ بفِعْلهماء كما أخرج 
ال حرو عن عموو ن مرد ايها اا كله الفا هر اجار 


وقد تقد 


وادّعى بعضهم الحصرٌ في هذين الأمرين. واعثرض بأنه غيرٌ صحيح؛ فإن 
)١(‏ بعدها في (م): كماء والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 1۹/٤‏ . 


(۲) تفسير الطبري ٤۷۹/۱۱‏ . 
(۳) ص۱۸۷ وما بعدها من هذا الجزء. 
ص۱۸۷ وها بعدها من 


سا و الآية : ٤٤‏ 
لهما الثا وهر المذكور في سورة التحريم › وغيرٌ ذلك كالمذكور في سورة عبس . 


وأجيب بأنه يمكن تقييد الأمرين بما يتعلّق بأمر الجهادء والله تعالى ولي 
الرشاد. 


طلا يدنك ابن يُؤمئوت بال َه ارم لاخر تنبيةٌ على أنه ينبغي أن يستدلٌ 
TS‏ 1 ليس من شان 
المؤمنين وعادتهم أن يستأذنوك في «أن مُجَهِدوا نوله وَأَشَبٌ» فان الخُلّْص 
حي ا ا 
عنه» أخرج مسلم عن أبي هريرة ضيه : أن رسول الله ي قال: «مِنْ خيرٍ معاشٍ 
الى عسل با ری في مل لهي على مه كلما يع ع 
عة طار على متنه يبتغي القتلّ أو الموت مظالّه». 

ونفئ العادة مستفادٌ من نفي الفعل المستقبّل الدَّالٌ على الاستمرار» نحو: فلان 
يقري الضيف ويَحمي الحريمَ» فالكلامٌ محمولٌ على نفي الاستمرار» ولو حمل 
على استمرار النفي ك «لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون»» فيكون المعنى: عادتهم 
عدم الاستئذان» لم يَبْعْدُء ومثل هذا قول الحماسيٌ: 
لا يسألون أخامُم حين يندُبّهم في النائباتٍ على ما قال بُرهان" 

قيل: وهذا الأدبُ يجب أن يُقْتَمَى مطلقاًء فلا يليقٌ بالمرء أن يستأذن أخاه في 
أن يُسْدِيَ إليه معروفاًء ولا بالمُضيف أن يستأذنّ ضيقّه في أن يقدّم إليه طعاماً؛ فان 
الاستئذان في مثل هذه المواطن أَمَارةٌ التكلّف والتكده. 

ولقد بلغ من کرم الخليل صلوات الله تعالى وسلامٌه عليه وأدبه مع ضيوفه آنه 
لا يتعاطى شيئاً من أسباب التهيّو للضيافة بمرأى منهم» فلذلك مَدَحَه اله تعالى على 


(۱) صحيح مسلم (۱۸۸۹)ء وهو بنحوه عند أحمد )4۷۲١(‏ ووقع في الأصل و(م): فزعاًء 
بدل: فزعة. الهيعة: الصوت الذي تفزغ منه وتخافه من عدوء وقد هاع يهيع هيوعاً: إذا 
جبن. النهاية: (هيع). وقوله: يبتغي القتل أو الموت مظانه» أي: يطلبه في مواطنه التي 
ل لد ا شرع فی ملم للتووي ۰۴67۳ 
(1) البيت لقُرَيْط بن أنيف كما في شرح ديوان الحماسة للتبريزي /١‏ 20 والخزانة ٤٤٤/۷‏ . 


3 سا مار ا 


لسان رسوله عليه الصلاة والسلام بهذه الخلَّة الجميلة والآداب الجليلة» فقال 
سبحانه : َع لت الي مَجاء مَل سين [الذاريات ]۲٠:‏ أي: ذهب على خفاء منهم 


ی 


كيلا يشعروا به . 


وجوّز أن يكون متعلّقُ الاستئذان محذوفاً و«أن يجاهدوا» بتقدير: كراهة أن 
يجاهدواء والمحذوف قيل : ا وال ك 
التخلّف كراهة الجهاد؛ والنفئ متوجّةٌ للاستئذان والكراهة معا وقال بعض: ! 
متوجّةٌ إلى القيدء وبه يمتارٌ المؤمن من المنافق» وهو وإن كان في نفسه أمراً خفيا 
لا يوقف عليه بادئ الأمرء لكن عامة”” أحوالهم لما كانت منبئة عن ذلك» جعل 
أمراً ظاهراً مقراً. 

وقيل: الجهادء أي : لا يستأذنك المؤمنون في الجهاد كراهة أن يجاهدوا. 

وتعقّب بأنّه مبنىٌّ على أنَّ الاستئذانَ في الجهاد ربما يكون لکراهت“ 
يفي أن الان ي ااي ET‏ م 
الرغبة» ولو ملم الي فيحن افر يبمب آذ يبت للمنافقين» وظاهر أنهم لم 
يستأذنوا في الجهاد لكراهتهم له بل إِنّما استأذنوا في التخلّف . ديو 

E‏ @) شهادةٌ لهم بالتقوى؛ ؛ لوضع المُظهَرٍ فيد 
المضمر» أو إرادة ج جنس المتقين ودخولهم فيه دخولاً أوّليّاء E‏ 
الجزيل» ٠‏ فن قولنا ا ا ا جِرَّلٍ الثواب» و: : أسأتَ 
إلىّ فأنا أعلم بالمسيء» وعيدٌ بأشدٌ العقاب قبل وفي ذلك تقرير لمضمون ما سبق» 
كأنه قيل : وا عليم بأنهم كذلك» وإشعارٌ بان ما صدر عنهم معلل بالتتوى . 

تما يسْتَْذنكَ» أي : : في التخلّف E‏ يموت بال ولور الآ » 
تخصيص الإيمان بهما في الموضعين للإيذان أن الباعثٌ على الجهاد والمانع عنه 
000 بعدها في (م): عليه. 


زفق في (م): غاية» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود /٤‏ °“ والكلام منه. 
(۳) في (م): لكراهة» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود. 


اليا الآية + 45 


الإيمان بهما وعدمٌ الإيمان بهماء كَمَن آمن بهما قال في سبيل دينه وتوحيدهء وهان 
عليه القتل فيه؛ لما يرجوه في اليوم الآخر من النعيم المقيم» ومّن لم يؤمن بمعزلٍ 
عن ذلك» على أن الإيمان بهما مستلزمٌ للإيمان بسائر ما يجب الإيمان به. 

ارت وبر عطفٌ على الصلةء وإيثارٌ صيغة الماضي للدلالة على تحقق 
الريب وتقرّره َر في ريهز وشكهم المستمرٌ في قلوبهم برت @) 
أي : يتحيّرون» وأصل معنى التردّد : الذهابٌ والمجىءء وأريدٌ به هنا التحيّر مجازاً 
أو كناية؛ لأنَّ المتحيّر لا يقر في مكان. ْ 

والآية نزلتُ كما روي عن ابن عبّاس وا في المنافقين حين استأذنوا في 
القعود عن الجهاد بغير عُذْرء وكانوا على ما في بعض الروايات تسعةً وثلاثين 
رجلا . ۰ 

واترج ابو عند زابخ اا وق اا عله اذ قوله تعالى ( 
ينتَْذِئّكَ) إلخ نسخته الآيةُ التي في «النور»: انما ليوب الذي -امثوأ باه ورَسُولو.» 
إلى «9إت أله عور يحم [الآية:17] فَجَعَل الله النبئ كل بأعلى النظرين في 
ذلك؛ من غزا غزا في فضيلةٍ ومن قعدَ قعدّ في غير حرج إن شاء. 

ولو أَرَادوا اروج كعدوا له عُذَّه» أي : هيه من الزاد والرّاحلة وسائر 
ما يحتاج إليه المسافرٌ في السفر الذي يريده. 


وقرئ: «عُدَهُ» بضمٌ العين وتشديد الدّال والإضافةٍ إلى ضمير الخروج› قال ابن 
جني : سُمع محمد بن عبد الملك يقرأ بها””". وحُرّجت على أن الأصل: عَدَنَه 
إلا أنَّ التاة سقطت كما في إقام الصلاة» وهو سماعيٌ» وإلى هذا ذهب الفرَّا2. 
والضمير على ما صرح به غير واحد عوض عن التاء المحذوفة» قيل: ولا تحذفٌ 
بغير عوض» وقد فعلوا مثل ذلك في «عدّة» بالتخفيف بمعنى الوعد» كما في قول 
زهير: 
)١(‏ كما في الدر المنثور */ 7417 وأتخرجه أيضاً أبو داود (۲۷۷۱)» وابنٌ أبي حاتم ۲٠٣٤/۸‏ . 


(۲) قوله: من» ليس في الأصل. 
0 المحتسب ۲۹۲/۱. 
(؛) في معاني القرآن ٠٠٣٤/۲‏ . 


الآية : 47 كا لوي 
إل الخليط أجدُوا البَيْنَ فانجردوا 2 وأخلفوك عد الأمر الذي وَعَدوا“ 

وقرئ : 0 بكسر العين بإضافةٍ وغيرها”” . 

#ولكن ڪر ا اتهم أي : : خروجّهم؛ كما روي عن الضحاك . أو 
نهوضهم للخوزي” كما قال غير واحد َه أي : حبّسّهم وعوّقهم عن ذلك . 

والاستدراكٌ قيل: عم يُفهم من مقدم الشرطية» فن انتفاء إرادة الخروج 
يستلزمٌ انتفاة خروجهم» وكراهة الله تعالى انبعاتّهم يستلزمٌ تبّطهم عن الخروج» 
فكأنه قيل: ما خرجوا لكن تثبّطوا عن الخروج» فهو استدراك نفي الشيء بإثبات 
کن کا يُستدرك نفيٌ الإحسان بإثبات الإساءة في قولك: ما أ خسن إلىّ لكنْ 


س والاتفاق في المعنى لار يمنع الوقوع بين طرفي «لكنْ» بعد تحمق م الاختلاف 
نفياً وإثباتاً في اللفظ . 


وبحت فيه بعضهم بأن «لكنْ» تقع بين ضدَّين أو نقيضين أو مختلفين على قولٍ» 
ووقعثٌ فيما نحن فيه بين متّفقين على هذا التقرير» فالظاهرٌ أنها للتأكيد كما أثبتوا 
مجيئها لذلك» وفيه نظر. 

واستظهر بعض المحققين”" كونَ الاستدراك من نفس المقدّم على نهج ما في 
الأقْيسَةٍ الاستثنائية» والمعنى: لو أرادوا الخروجّ لأعدّوا له عُدَّّ» ولكن ما أرادُوه 
ِمَا أنه تعالى كره انبعائّهم [لِمَا فيه] من المفاسدء فحَبّسهم بالجُبْن والكُسّلء فتبّطوا 
عنه ولم وال 

لوقيل أفسذوا ع الور 46 تمثيل لحَلْقٍ الله تعالى داعيةً القعود فيهم. 
وإلقائه سبحانه كراهةً الخروج في قلوبهم بالأمر بالقعود» أو تمثيل لوسوسة الشيطان 


)١(‏ الدر المصون ٠٠۷/١‏ وحاشية الشهاب 2770/54 ولم نقف عليه في ديوان زهير» ونسبه 
صاحب اللسان (غلب) للفضل بن العباس بن عتبة اللهبي» وهو دون نسبة في معاني القرآن 
للفراء ۲٠٤/۲‏ والخصائص ”7/١/ا1١»‏ وسلف ۷/ .۲۸١‏ قال الشهاب: الخليط : الأصدقاء 
المخالطون» وانجردوا بمعنى: ارتحلوا بأجمعهم وأسرعوا المسير. 

(۲) هما في القراءات الشاذة ص07 عن زر بن حبيش. 

(۳) هو أبو السعود في تفسيره /٤‏ ۷۰ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


4: الآية‎ C7 AS 


ت 04 TG:‏ عشم 


بذلك» فليس هناك قولٌ حقيقةً» ونظيرُ ذلك قوله سبحانه : قال لَهُمْ اله موثوا ف 
هري [البقرة: 47؟] أي : أماتهم . 

ويجوز أن يكون حكايةً قولٍ بعضِهم لبعض» أو إِدْنَ الرسول ية لهم في 
القعودء فالقولٌ على حقيقته. 

والمرادُ بالقاعدين: الذين شأنُهم القعودُ والجثومٌ في البيوت» كالنساء والصبيان 
والزّمْنىء أو الرجال الذين يكون لهم عذرٌ يمنعهم عن الخروج» وفيه على بعض 
e‏ فتدبر. 

َو حرجا فیک بیان لکراهة الله تعالى انبعائهم» أي: لو خرجوا مخالطين 

لكم نا اوك شيئاً من الأشياء إلا خالا أي: شرًا وفساداً. وعن ابن 
عباس ا عجزاً و وعن الضساك : غدرا زمكرا. 

وأصلٌ الخّبال كما قال الخازن“: اضطرابٌ ومرضٌ يؤر في العقل كالجنون. 
وفي «مجمع البيان»: أنه الاضطرابٌ في الرّأي”'" . 

والاستئناءً مغر متّصل ‏ والمستثنى منه ما علمتٌ» ولا ا ر 
ال حتن لو كوجرا زافو لآن الزيادةً باعتبار آعم العام الذي وقع منه الاستثناء. 

وقال بعضهم تومُّماً منه لزومٌ ما ذُكر: هو مفرَّعٌ منقطع» والتقدير: ما زادوكم 
وة وخيراً لکن شرًا وخبالاً. 

واعثرض بأنّ المنقطعٌ لا يكون مفرّغاً. وفيه بحثٌ؛ لأنّه لا مان منه إذا دلّت 
القرينة عليه كما إذا قيل: ما أنيسّكَ في البادية. فقلتٌ: مالي بها إلا اليعافير””". 
أي : ما لي بها أنيس إلا ذلك» وأنت تعلم أن في وجود القرينة ها هنا مقالاً. 

وقال أبو حيّان: نه كان في تلك الغزوة منافقون لهم خبالٌ» فلو خرج هؤلاء 
أيضاً واجتمعوا بهم زا الخبال“» فلا فسا في ذلك الاستلزام لو ترتّب 
)١(‏ في تفسيره ۱۰٤/۳‏ . 
(؟) مجمع البيان ۷/1۰ 


() جمع يعفورء وهو الظبي بلون التراب» أو عامٌ. القاموس (عفر). 
)٤(‏ البحر 49/6. 


الآية ؛ GD ٤١‏ الما 


راصعا كك الإيضاع : سير الإبل» يقال: أَوْضَعَتٍ الناقةٌ تضَع ؛ إذا 
اسرن ا انها على a‏ ا يتيخ ل وغو 
اسياق . 


وفي الكلام استعارةٌ مكييّة حيث شُبّهت النمائم بالركائب في جريانها وانتقالها› 
وأثبت لها الإيضاعٌ على سبيل التخييل» والمعنى: ولّسَعُوا بينكم بالنميمة وإفسادٍ 
ذاتٍ البين. 

وقال العلامة اليب : فيه استعارةٌ تبعيّةٌ حيث شبّه سرعة إفساوهم ذات البَيْن 
بالنمائم بسرعة سَيْر الراكب» ثم استُعير لها الإيضاعٌ وهو للإبل» والأصل : 
ولأَرْضَعوا ركائبٌ نمائوهم خلالّكم» ثم حذف النمائم وأقيم المضاف إليه مُقامه. 
فقيل : لأوضعوا ركائبهم» ثم حذفت الركائب. 

ومنع الأخفش ني كتاب «المعاياة)(0) أن يقال : اوت الركائتٌ ووضع 
البعيرٌ بمعنى أسرع› واا يستعمل ذلك بدون قيد. وجوّز ذلك غيرّه واستدلّ له 
بقوله : 
فلم أرَ سعدى بعد يوم لقيتّها غداءً بها أجمالها صاح توضع" 

وقرئ: «ولْأَرْئَصوا»”" من رَقَصتٍ الناقةٌ: إذا أسرعتث» وأرقضتّهاء ومنه قوله : 
يا عام لو قَدَرَّتْ عليك رماحنا”*' والراقصات إلى مني فالغبغب 


)١(‏ في الأصل و(م): الغايات» والمثبت هو الصواب» ينظر خزانة الأدب ٠١۱/۲‏ و2751 
وحاشية الشهاب 1/54ا7. 

(۲) حاشية الشهاب 7/8 وفيه: أحمالهاء بدل: أجمالها. 

(*) القراءات الشاذة ص۳٥»‏ والمحتسب ۲۹۳/۱. 

(4) جاء في هامش الأصل: هذا على ما في الكشفء وفي حواشي القطب أن أوله: 
ألا والعاديات غداة جمع» والظاهر الأول كما لا يخفى. اه منه. قلنا والمذكور أعلاه 
موافق لما في كتاب الأصنام ص١3‏ » ومعجم البلدان ۱۸٠/٤‏ ونسباه لنهيكة الغزاوي؛ 
وعجزه في الكشاف ۲ والبحر ٠٠/١‏ والدر المصون »5١/5‏ واللسان (غيب). 
وغبغب: المنحر بمنى. وعام ترخيم عامرء وهو عامر بن الطفيل. 


٤۷ : الآية‎ AD بردم‎ 


وقرئ «لأوفضوا»”"©: والمراد لأسرعوا أيضاً؛ يقال: أَوْقَضَ واسْتَوْقَضٌ: إذا 
استعجل وأسرع» والوّفض العجلة. 

وكُتِبَ قوله تعالى: «ولأ اوضعوا» في الإمام بألفين» الثانيةٌ منهما هي فتحةٌ 
الهمزة» والفتحة ترسم لها ألفٌ كما ذكره الداني0 . 

وفي «الكشاف»: كانت الفتحة تُكتبُ ألفاً قبل الخطّ العربي» والخط العربي 
اختّرع قريبأ من نزول القرآن» وقد بقي من ذلك الألف أثرٌ في الطباع» فكتبوا صورة 
الهمزة ألفاً وفتحتها ألفاً أخرىء ومثل ذلك: أو لَأَدْحَته”" [النمل:١؟].‏ 

وڪم الْفلنة» أي: يطلبون أن يفتنوكم بإيقاع الخلاف فيما بينكم» 
وتهويل أمر العدرٌ عليكم» وإلقاءٍ الرُعب في قلوبكم» وهذا هو المروي عن 
الضحاك. 

وعن الحسن: أن الفتنةً بمعنى السّرك» أي: يريدون أن تكونوا مشركين. 

والجملةٌ في موضع الحال من ضمير «أَوْضّعوا»»؛ أي: باغينَ لكم الفتنةً. 
ويجورٌ أن تكون استئنافاً . 

ونی مدن ی نمّامون يسمعون حديتكم لأل نَقْلِه إليهم. 
كما روي عن مجاهد وابن زيد. 

أو: فيكم أنامنٌ من المسلمين ضَعَفةٌ يسمعون قولّهم ويطيعونهم» كما روي عن 
قتادة وابن إسحاق وجماعة . 

واللام على التفسير الأول للتعليل» وعلى الثاني للتقوية كما في قوله تعالى : 
نمال لا بريد [البروج:١1].‏ 

والجملة حال من مفعول «يبغونكم» أو من فاعله؛ لاشتمالها على ضميرهماء 
أو:ميتائفة: 


.49/0 والبحر‎ »١94/” الكشاف‎ )١( 
. في المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار ص45‎ )۲( 
. ٤٥ص الكشاف 144/۲ وهي في المقنع‎ )۳( 


58 | ايساد 
لآية S2 4/١‏ ا 


قال بعض المحققين'": ولعلّ هؤلاء لم يكونوا في كميّة العدد وكيفية 
الفساة ست يقن مكائهم فيما بين المؤمنين 7 الجهاد إخلالاً عظيماًء ولم 
00 0 معادلا ا 00 قن EE‏ 7 00 
لخلل it‏ الله تعالى انبعاته فلم ن eT‏ 0 فسائُهم. 
انتهى . 

والاحتياجُ إليه على التفسير الأول أظهرٌ منه على التفسير الثاني؛ لأنَّ الظاهر 
عليه أن القومٌ لم يكونوا منافقين. 

ووجه العتاب على الإذن في قعودهم ‏ مع ما قصّ الله تعالى فيهم ‏ أنهم لو 
قعدوا بغير إذن منه عليه الصلاة والسلام لظهرٌ نفاقُهم فيما بين المسلمين من أوَّل 
الأمرء ولم يقدروا على مخاطبتهم والسعي فيما بينهم بالأراجيف» ولم يتسنّ لهم 
العم مُ بالعيش إلى أن يظهرٌ حالّهم بقوارع الآيات النازلة. 

َأ عي بلي ©4 عِلْماً محيطاً بظواهرهم وبواطنهم» وافعالهم 
الماضيةٍ والمستقبَلّةٌ» فيجازيهم على ذلك. 

ووضع المظهّر موضع المضمّر للتسجيل عليهم بالظلم» والتشديدٍ في الوعيدء 
والإشعار بترتبه على الظلم» ويجورٌ أن يراد بالظالمين الجنس ويدخل المذكورون 
فيه" دخولاً أوليّاء والمرادٌ منهم إمّا القاعدون أو هم والسمّاعون. 

للد بشَعَوَا ألْفِتَنَد» تشتيت شملك وتفرّقَ أصحابك «ين َل أي: من قبل 
هذه الغزوة» وذلك كما روي عن الحسن - يوم أخُد حين انصرف عبد الله بن 
أبيّ بن سلول بأصحابه as‏ وقد تخلّف بهم عن هذه الغزوة أيضاًء بعد أن 
خرج مع النبيّ ب إلى قريب من : ثنيّة الوداع . 


وروي عن سعيدٍ بن جبير وابن جريج أن المراد بالفتنة الفتكُ برسول الله يل 


.۷٠/٤ هو أبو السعود في تفسيره‎ )١( 
قوله: فيه» ليس في (م).‎ )۲( 


ۋا Sa‏ املد 
ليلةٌ العقبة» وذلك أنه اجتمع اثنا عشر رجلاً من المنافقين» ووقفوا على الثنية 
ليفتكوا به عليه الصلاة والسلام» فردّهم الله تعالى خاسئين . 

ولا ت الْأْمور» أي: المكايد» وتقليبُها مجارٌ عن تدبيرهاء أو الآراء 
وهو مجارٌ عن تفتيشِهاء أي : دبّروا لك المكايد والحِيّل» أو دوّروا الآراء في إبطال 
أمرك. وقرئ: «وقلبوا» بالتخفيف”'"'. 


- 


وح جا الْحَنُ» أي: النصرٌ والظَّمّر الذي وعدّه الله تعالى «وَظهرَ أن آي 
لذلك» أي : على رغم منهم . 

والآيعان" كما قالوا لتسلية رسول الله والمؤمنين عن تخلّف المتخلفين › 
وبيان ما تبّطهم الله تعالى لأجلهء وهتكِ أستارهم وإزاحةٍ أعذارهم» تداركاً لِمَا 
سی يفوك بالمبادرة إلى الان وإيذاناً بان ما فات بها ليس مما لا يمكن 'ثلافيه 
ریو الخمله» 


ينُم ن يفول أمْدّن ي في القعود عن الجهاد طلا َي أي: 
لا تُوْتِعْني في الفتنة بنساءٍ الروم؛ أخرج ابن المنذر والطبرانيٌ وابن مردويه عن ابن 
عباس و#ها: لما أراد النبئٌ بيا أن يخر إلى غزوة تبوك» قال لجدٌ بن قيس : 
«يا جد بن قيس» ما تقول في مجاهدة بني الأصفر؟» فقال: يا رسول الله إِنّي مر 
صاحبٌ نساء» ومتى أرى نساء بني الأصفر أفََنْء فائذنْ لي ولا تف زل ٠‏ 


)١(‏ ذكره عن ابن جريج الزمخشري في الكشاف 2194/5 وينظر حديث حذيفة عند أحمد 
(۲۳۳۲۱)» ومسلم (2)7719 والبيهقي في الدلائل ۰۲٠۰/١‏ وحديث أبي الطفيل عند 
أحمد (۲۳۷۹۲). 

(۲) القراءات الشاذة ص٥‏ . 

(۳) في (م): والاتيان» وهو تصحيف» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود ۰۷۲/٤‏ والكلام 
مله . 

() قوله: تداركاً لما عسى. . . إلخ» تعليل لما قبلهء أي: أن المبادرة إلى الإذن لهم بالقعود 
فات بها هتك أستارهم وبيانٌ بطلان أعذارهم. ينظر حاشية الشهاب /٤‏ ۳۳۲. 

(5) كذا في الأصل و(م)» وفي تفسير أبي السعود: تهويناً» وهو الأنسب بالسياق. 

() المعجم الكبير .)١17065(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ :7١‏ فيه يحيى الحماني وهو 


الآية : 44 ال 
وروي نحوٌه عن عائشة وجابر بن عبد الله وای . 


أو: لا تُوْقِعْنَى قَعني في المعصية والإثم بمخالفة أمرك في الخروج إلى الجهاد. 
وروي هذا e‏ وقتادة» واختاره الجبّائي» وفي الكلام على هذا إشعاز بأنه 
لا محالةً متخلّتٌء أَذِنَ له كل أو لَمْ يأذن. 


وفسّر بعضُهم الفتنة بالضررء أي : لا توق قِعْني في ذلك› فإنّي إن حرجت معك 


لَك مالي وعيالي لعدم من يقوم بمصالحهم. 
وقال أبو مسلم: أي: لا تعذّبني بتكليف الخروج في شدَّة الحرٌ. 


وقرئ: «ولا ُقيئٌي»”" من أَفْتنه. 


لآلا في َة أي: في نفسها وعينها وأكمل أفرادهاء الغني عن الوصف 
بالكمال» الحقيق باختصاص اسم الجنس به #ستطواأ» لا في شيء مغاير لهاء 
فضلاً عن أن يكون مَهْرَباً ومخلصاً عنهاء وذلك بما فعلوا من اة على 
العقلقة والجراءة على هذا الاستئذان» والقعود بالإذن المبنيٌ عليه وعلى 
الاعتذارات الكاذبة» وفي مصحف ا «سَقّط) بالإفراد9) مراعاةً لِلَمْظِ «مَن». 


TS‏ ھک 


دركات الكدى ال سافلين. وتقديم م الجارٌ ا 


لوت جَهَبّمَ لَمْحِبِطة يلكي @) وعيدٌ لهم على ما فعلواء وهو عطف 
على الجملة السابقة م تحت الس أي: جامعةٌ لهم من كل جانب لا محالة» 


وذلك يوم القيامة» فالمجارٌ في اسم الفاعل حيث استّعمل في الاستقبال بناء على 


= ضعيف. اه. وعزاه لابن المنذر وابن مردويه السيوطي في الدر ۳/ 2747 وينظر السيرة 
النبوية لابن هشام ١٠١/١‏ . 

)00( أخرج حديثيهما ابن مردويه كما في الدر المنثور ۲٤۲۷/۳‏ و7448. وحديث جابر أخرجه 
أيضاً ابن أبي حاتم 1809/5 . 

(۲) الكشاف 195/7ء والبحر .0١/8‏ 

. ۱۹٤/۲ الكشاف‎ )۳( 


سا و CD‏ الآية : ٠٠‏ 
أنه حقيقةٌ في الحال» ويحتمل أن يكون المرادٌ أنّها محيطة بهم الآنء بان يراد من 
جهنم أسبابها من الكفر والفتنة التي سقطوا فيها ونحو ذلك مجازاً. 

وقد يُجعل الكلام تمثيلاً بأن تشبّه حالّهم في إحاطة الأسباب بحالهم عند 
احا ا 

وكونُ الأعمال التي هم فيها هي النارٌ بعينهاء لكنّها ظهرت بصورة الأعمال في 
هذه النشأة» وتظهر بالضورة النازنة لي البداة الاخريء كما قيل نظيره في قوله تعالى : 


إن لذن يأ 8 مكون امول الس َل َم أكون فى بطونِهمَ ا [النساء: ١٠]ع-‏ منزع 


والمراد بالكافرين إِمّا المنافقون المبحوثٌ عنهم» وإيثارٌ وضع الظاهر موضعٌ 
الضمير للتسجيل عليهم بالكفرء والإشعار بأنّه معظمٌ أسباب الإحاطة المذكورة. 
3 5- في بعض مغازيك و مو الط والعنييلة سر4 
تلك الحسنة > أي: ُوْرِنُهم مساءةٌ وحزنا لفَرْط حَسَدِهم ‏ لعنهم الله تعالى ‏ وعداوتِهم . 
«ووإن بك في بعضها طمُصِيبَةٌ » كانكسار جيش أ CN‏ 
متبججحين بما صنعواء حامدين لآرائهم قد EEA‏ مآ أمري»4 أي : لافنا ما يها من 
الأمرء يعنون به التخلفٌ والقعودٌ عن الحرب» والمداراةً مع الكفرة» ار 
أمور الكفر والنفاق قولاً وفعلاً «ين يَتَلُ» أي: من قبل إصابة المصيبة» 
ينفع التدارّكُء يشيرون بذلك إلى أن نحو ما صنعوه إِنَّما يَرُوْجُ عند الكُفَرة بوقوعه 
حال قوة کک المصيبة. 
1-0 يتفقوا وينصرفوا عنك يا رسول الله . 
رهم فَرْحرََ ©6* بما صنعوا وبما أصابك من السيئة. والجملة في موضع 
الحال من الضمير في «يقولوا»و «يتولّوا»؛ فإِنَّ الفرح مقارنٌ للأمرين معاً. وإيثارٌ 
الجملة الاسمية للدّلالة على دوام السّرور. 


0( في (م): وشدة. 


الآية : ١ه CTW?‏ التو 
وإنما لم يؤت ارط القانة على طز لوان فال وة تك به 
تَسرهتمة اتتا يدل على ذلك مُقامه» مبالغة في فرط سرورهم» مع الإيذان 
له سوء صنيعهم ؛ لاقتضاء المقام ذلك. 
وقيل: إن إستاة المساءة إلق التحسندة والمسءة إلى انضيهم؛ للإيذان باحتلاف 
حالهم حالئّي عُروض المساءة والمسرّة» بأنّهم في الأولى مضطرُون وفي الثانية 
مارو 


a N GS‏ ولم تقابل بالسيئة كما قال سبحانه في سورة آل 
عمران: رن ثم م ينه يرا بها [الآية:170]؛ لأنَّ الخطاب هنا للنبي كله 
وهو هناك لوبي وفرقٌ بين المخاطبَيْنء فإنَّ الشّدة لا تَرِيدُه يله إلا ثواباًء فإنه 
التعضو ى ميم أخؤاله عله الغلا والسلام. 

وتقييدٌ الإصابة في بعض الغزوات لدلالةٍ السياق عليه؛ ولیس المرادٌ نه بعضاً 
معيناً هو هذه الغزوة التي استأذنوا في التخلّف عنهاء وهو ظاهر. نعم سببٌ النزول 
يُوهم ذلك» فقد أخرج ابن أبي حاتم ˆ عن جابر بن عبد الله قال : جعل المنافقون 
الذين تخلّفوا في المدينة يُحُيرون عن النبيٌ بء أخبار السوءء يقولون: إن محمّداً كل 
وأصحابّه قد جهِدُوا في سفرهم ومّلكوا. فبلغهم تكذيبٌ حديثهم وعافيةٌ النبئ عليه 
الصلاة والسلام وأصحابه» فأنزل الله تعالى الآية. فتأمل. 

4 تبكيماً لهم فلن با أبداً طإلا ما مكحتب آله نه أي: إل" 
ما اختصّنا بإثباته وإيجابه من المصلحة الدنيوية أو الأخروية» كالتّصرة أو الشهادة 
المؤدّية إلى النعيه”" الدائم. فالكَيْبُ بمعنى التقدير» واللّامُ للاختصاص. 


وجوّز أن يكون المرادٌ بالكتب الخطّ في اللوح» واللامُ للتعليل والأجل» أي : 
لن يصيبنا إلا ما خط الله تعالى لأجْلنا في اللوح؛ ولا يتغيّر بموافقتكم ومخالفتكم» 
فتدلٌ الآيةٌ على أنّ الحوادتٌ كلها بقضاء الله تعالى» وروي هذا عن الحسن. 
)١(‏ في تفسيره 5/ .181٠١‏ 
(؟) قوله: إلاء ليس في (م). 
(۳) في (م): للنعيم. 


e 
o1: الآية‎ CF7 - کی‎ 
د ا‎ O الللكوساتخ ا ا لصا ن ت‎ 
ا سے‎ 


وادّعى بعضهم آنه غيرٌ مناسب للمقام» وقول تنا کم مزا شتأ - أي : 
ناصِرّنا ومُتَولّي أمورنا ‏ يعيّن الأول؛ لاله يبيّن أنَّ معنى اللام الاختصاصٌ» ويبخصص 
الموصول بالنصر والشهادةء أي: لن يصيبنا إلا ذلك دون الخذلان والشقاوة كما هو 
مصيرٌ حالكم؛ لاتا مؤمنون» وأنَّ الله مولّى الذين آمنواء وأنَّ الكافرين لا مولّى لهم. 

وقد يقال: هو تعليل لما يستفاد من القول السابق من الرضاء أي: لن يصيبنا 
إلا ما كتب من خير أو شرٌء فلا يضرًنا ما أنتم عليه» ونحنٌ بما فَعَل الله تعالى 
زاطيونة؟ لاه سان مالا وتص عيذ 

وقرأ ابنُ مسعود: «هل يُصيبنا»('2. وطلحة: «هل يُصيّبنا» بتشديد الياء7"ك, 
صيّب الذي وزثه فيْعَلء لا فكل بالتضعيف لأنَّ قياسّه صوّب؛ لأنه من الواويّ 
فلا وجه لقلبها ياءً» بخلاف ما إذا كان صَيْوَبَ على وزن فَيْعَلَ ؛ لأنه إذا اجتمعتٍ 
الواو والياءٌ والأوَّلٌ منهما ساكنٌ قُلبت الواو ياء وهو كاسن مظرة: 

وجوّز الزمخشريٌ”" كوه من التفعيل» على لغة من قال: صاب يَصيبٌ» ومنه 
قول الكميت: 
وأشتيي الكناميت العقييلة اة . اكا يالاات 


مد ممه 


وَل ألو وحده كَل النؤيئوت @€ بأنْ يفوّضوا الأمرّ إليه سبحانه» 
ولا ينافي ذلك التشبّتٌ بالأسباب العادية إذا لم يُعتمد عليها . 
وظاهرٌ کلام ج جمع أنَّ الجملة من تمام الكلام المأمور به. وتقديم المعمول 


لإفادة التخصيص كما أشرنا إليه. وإظهار الاسم الجليل في مقام الإضمار لإظهار 
التبرّك والاستلذاذ به. 


5 


.0١/0ه الكشاف ۲/ ١٠۹٠ء والبحر‎ )١( 

(۲) المحتسب 594/5»؛ والكشاف ؟40/7١»‏ والبحر .٠٠/١‏ وذكر ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص0 عن طلحة أنه قرأ: «لن يصيبنًا» بتشديد النون. 

(۳) فى الكشاف ٠۹١/٤‏ . 

() البيت في شرح الهاشميات لأبي رياش القيسي ص8١٠»‏ وفيه: أستبي: أذهب بعقلهاء من 
السبي . العقيلة: الكريمة على أهلها. وأسهمه» يعني عينيه. 

(05) في الأصل: يعقد. 


يسبب برب بر ب ست 

ووّضع المؤمنين مَوضِعَ ضمير المتكلم لِيُؤْذِنَ بأنّ شأن المؤمنين اختصاص 
التوكل بالله تعالى. 

وجيء بالفاء الجزائية لتُشْعرٌ بالترتّب» أي : إذا كان لن يصيبنا إلا ما كتب الله - أي : 
اختصّنا؟ ا الله سبحانه به من النصر أو الشهادة» واه متولي أمرنا فلنفعل ما هو حقٌّنا 
من اختصاصه جل شأنه بالتوكل . قال الطيبيٌ : وكأنه ويل قول المنافقين : «قد أخذنا 
أمرنا» بهذه الفاصلة› والمعنى : دأبُ المؤمنين أن لا يتُكلوا على حَرْيهم وتيقظ مَظ أنفسهم 
كما أنَّ دأبَ المنافقين ذلك» بل أنْ یکلوا على الله تعالى وحدّه ويفوّضوا أمورهم إليه. 

ولايَبْعُدٌ تفرع الكلام على قوله سبحانه : (هو کدنا َنَا) كما لا يخمّى. 


ويُجورٌ أن تكون هذه الجملةٌ مسوقةٌ من قله تعالى أمراً للمؤمنين بالتوكل إثرَ 
أمره يل بما ذُكرء وأمرٌ وَضْعِ الظاهر مَوْضِعَ الضميرٍ في الموضعين حينئل ظاهر» 
وكذا إعادةٌ الأمر في قوله تعالى: فل هَل بوت ينآ » نط يكم الأمر 
الأوّل بالثاني وإن كان أمراً لغائب» وأما على كلام الجماعة فالإعادةٌ لإبراز كمال 
العناية بشأن المأمور به. 

والترئّص: الانتظارٌ والتمهّل» وإحدى التاءين خا والباء للتعدية» أي : 
ما تنتظرون بنا إل إخدى الْحُسَيَئقٍ» أي : إحدى العاقبتين اللّين كل منهما أحسنُ 
من جميع العواقب غير الأخرى؛ أو أحسنٌ من ميم عواقب الكفرة» أو كل 
منهما أحسنٌ مما عداه من جهة. والمرادٌ بهما النْصرةٌ والشهادة. 

والحاصل أنَّ ما تنتظرونه لا يخلو من أحدٍ هذين الأمرين؛ وکل منهما عاقب“ 
حسئى ١‏ لا كما تزعمون من أنَّ ما يصيبنا من القتل في الغزو سوءٌ ولذلك سررتم به. 

وصح من حديثِ أبي هريرة عن النبئ ل قال: «تَكَمّلَ الله تعالى لمن جاهد في 
سبیله» لا يُخْرِجُه من بيته إلا الجهادٌ في سبيله وتصديقٌ کلمته» أن يُدْخِلّه الجنّد أو 
يرجه إلى مَسْكُنِه الذي حرج منه مته مع ما نال من أجر وغنيمة»9. 


. في (م): خصّناء. وقوله: كتب الله أي» ليس في الأصل‎ )١( 
في الأصل : عاقبة.‎ )۲( 
.)1815( صحيح البخاري )1(« وصحيح مسلم‎ (۳ 


و تربص بكم إحدى السُّوأيَيْنَ”'' من العواقبء إما أن 0 
ا م والظرف صغة 
«عذاب»» وکوئه من عنده تعالى كنايةٌ عن كونه منه جل شأنه بلا ما رة ال 
ويَظهِر ذلك المقابلةٌ بقوله سبحانه : أو بايا أي: أو بعذاب كائنٍ بأيديناء 
کال على اکر والعطفٌ على صفة «عذاب» فهو صفةٌ أيضاًء 9 أن هناك عذاتث 
قدي وتقييد القتل بكونه على الكفر؛ لأنّه بذونه شهادة وفيه إشارةٌ إلى أنهم 
لا يقتلون حتى يُظهروا الكفر ويْصرٌوا عليه؛ لأنّهم منافقون والمنافقٌ لا يقتل ابتداء. 

ربوا الفاء فصيحةٌء أي : إذا كان الأمرٌ كذلك فترصوا بنا ما هو عاقبئُنا 
«إنًا کم یش © 4 ما هو عاتيئكم: فإذا لقي كل متا ومنكم ما يتربضصهء 


لا نشاهِدٌ إلا ما يسوؤكمء ولا تشاهدون إلا ما يسرنا. 


وما ذكرناه من مفعول التربّص هو الظاهرء ولعلّه يرجع إليه ما روي عن 
الحسن» آي : فتربّصوا مواعيدٌ الشيطان إنا متربّصون مواعدّ الله تعالى من إظهار دينه 
واستئصالٍ مَن خالفه. والمرادٌ من الأمر التهديد. 


قل نفو أموالّكم في مصالح الغزاةٍ دموا أو كرما أي : طائعين 71 
كارهين» فهما مصدران وقعا موقع سال وصيغة ةٌ «أنفقوا» وإن كانت للأمر إل أن 
المراد به الخبرٌء وكثيراً ما يُستعمل الأمرٌ ب بمعنى الخبر کعکسه» ومنه قول كير عَرَّ: 
اسيك ينا أو ای ا مت لدينا AL NS‏ 


وهو كما قال الفرّاء 000 أي: إن أنفقتم على أي حال 
ف لن يقل منک وأخرج الكلام مخرجّ الأمر للمبالغة في تساوي الأمرين في 
عدم القبول» كان أمروا أن يريا ثرا ف الساليدء » فينظروا هل يُتقبّل منهمء 
فيشاهدُوا عدم القبول. 


.777/4 بهمزة وياءين تثنية سوأى مؤنث أسوأء كسى وأحسن. حاشية الشهاب‎ )١( 

(۲) فى الأصل: ألفى. 

(۳( ديوان كنيز غزة ی۸ أي: إن أسأت أو أحسنت فلست ملومة ولا مقليةً. حاشية الشهاب 
ا 

(:) معاني القرآن للفراء »44١/١‏ وللزجاج ٤٥۳/۲‏ . 


E E 


ن ا قال بف الت انا اة E‏ 
2 قبولها بوجه من الوجوه بحالٍ من يؤمر بفعل ليجرّبه فيظهرٌ له عدم جدواه» 
فلا يُتومّم أنه إذا أمر بالإنفاق كيف لا يقبل؟ . 


والآية نزلت كما أخرج ابن جرير عن ابن عباس وها جواباً عا في قول 
الجد بن قبن - حين قال له رسول الله وك يكِِ: «هل لك في جلاد بني الأصفر؟» 9 
إذا رأيتُ النساء لم أصبر ع اف لكن أك ان 


ونفيُ التقبل يحتمل أن يكن بمعنى عدم الأخذ منهمء ويحتمل أن يكون بمعنى 
عدم الإثابة عليه وکل ن المعنيين واقع في الاستعمال» فقول الناس له لخدف 
وقبولٌ الله تعالى ثوابه عليه» ويجوزٌ الجمع بينهما. 

وقوله سبحانه: کم كش كنز رما كَسِقِينَ ® تعليل لرد إنفاقهم» والمراد 
بالفسق: العتدٌ والتمدّدء فلا يقال: ل ال الذي هو دونّه؟ 


وكيف صح ذلك مع التصريح بتعليله بالكفر في قوله تعالى: وما متعَهُمْ أن تقبل 


ر اع د دمر 


مهد إل ا كثترواأ 5" 4 ورسولو #؟ 

وقد يراد به ما هو الكامل وهو الكفرء ويكونٌ هذا مته تعالى بياناً و تقريراً لذلك . 

والاستئناءً من أعم الأشياءء أي: ما منعهم أن تقبل نفقاتهم شىءٌ من الأشياء 
إلا كفرُهم. ومَنَعَ يتعدَّى إلى مفعولين بنفسه» وقد يتعدّى إلى الثاني بحرفي الجر 
وهو (مِن» أو «عن»»› وإذا عدي بحر صم أن يقال: تنه ون عله رقع ا 
لأنه يكون بمعنى الحيلولة بينهما والحماية» ولا كَلْبَ فيه كما يُتوهّم. 
عرف لجرت ا كرو 

وجرّز أبو البقاء أن يكون «أنْ تقبَل» بدلّ اشتمالٍ من هم» ف في «متعهو)”" 
وهو خلافٌ الظاهر. 


من ابن عباس وها . 
(۲) الإملاء ۱۹۲/۳ - ۱۹۳ . 


وفاعل «مَنّع؛ ما في حيّز الاستثناء. وجوّز أن يكون ضميرٌ الله تعالى» و«أنهم 
كفروا» بتقدير: 000 

وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ: «يُقْبَلَ» بالتحتانية2؟ لأنَّ تأنيتٌ النفقات غير حقيقيّ» 
مع كونه مفصولاً عن الفعل بالجارٌ والمجرور. 

وقرئ: «نفقتّهم» على التوحيد'") 

وقرأ الشلمن: «أنْ يَفْبَلَ منهم نفقاتِهم» ببناء «يَقْبَلَ؛ للفاعل» وتَضب 
النفقات”" ؛والفاعل إما ضميرٌ الله تعالى» أو ضميرٌ الرسول عليه الصلاة 
والسلام بناءً على أنَّ القبول بمعنى الْأَخْلٍ. 

ولا يان الصا المفروضة e‏ إلا وه كال» 

أي : إلا حال كونهم متثاقلين رلا بشو هُمَ كرود @4 الإنفاقٌ؛ لأنّهم 
لا يرجُون بهما ثواباً» ولا يخافون 8 0 00 وهاتان الجملتان داخلتان في 
حيّر التعليل. 

واستشكل بأنَّ الكفر سببٌ مستقلٌ لعدم القبولِ» فما وجه التعليل بمجموع 
الأمور الثلاثة» وعند حصول السبب المستقل لا يبقى لغيره أثد؟ 

وأجاب الإمام بأنّه إنما يتوجّه على المعتزلة القائلين بأنَّ الكفرٌ لكونه كفراً يؤثر 
في هذا الحكم» وأمّا على أهل السنة فلا؛ لأنّهم يقولون: هذه الأسبابٌ معرّفاتٌ 
غير موجبقٍ للثواب ولا للعقاب» واجتماع المعرّفات الكثيرة على الشيءٍ الواحد 
جا , 

والقولٌ بأنّه إنما جيء بهما لمجرّد الّمّ وليستا داخلتين في حير التعليل - وإن 
كان يندفمٌ به الإشكال على رأي المعتزلة ‏ خلافُ الظاهر كما لا يخفى. 


. 7179/7 التيسير ص8١١2 وهي قراءة خلف من العشرة كما في النشر‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص07 عن الأعرج . 

(۳) الكشاف ؟/1957. 

)٤(‏ تفسير الرازي »84/١7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية 4/ 2774 وتحرفت 
كلمة : جائز» في مطبوع تفسير الرازي إلى : محال. وينظر غرائب القرآن للنيسابوري ٠٠١/٠١‏ . 


ا SD‏ زا 

فإن قيل: الكراهيةٌ خلاف الطواعية» وقد جعل هؤلاءٍ المنافقون فيما تقدّم 
طائعين» ووّصفوا هاهنا بأنّهم لا ينفقون إلا وهم كارهون» وظاهرٌ ذلك المنافاة. 

أجيب : بأنَّ المرادٌ بطوعِهم أنّهم يبذلون من غ غير إلزام من رسول الله كا 
ل فلا منافاة. 

وقال بعض المحققين في ذلك : إنَّ قوله سبحانه : (أَنْفُْواً ملوّمًا أو كَيّك) لا يدل 
على أنهم ينفقون طائعين» بل غایئه أنه ردّد حالّهم بين الأمرين. وكون الترديد ينافي 
القَطْعّ محل نظر» كما إذا قلت: إِنْ أحسنتٌ أو أسأت لا زورك مع أنه لا يحي 
قطعاً » ويكون الترديدٌ لتوسع“ الدائرة» وهو مسح الدائرة 

«نلا تَعْحبّكَ ب pe Ir:‏ و ارد أي : لا يروقك شيءٌ من ذلك فإنه استدراج 
ل ردك ف ا جد ترا ماين انما بريد آنه يعدم يا فى ليوو 
ادا والخطابٌ يحتمل أن یکون للنبيّ يك وأن يكون لكل م ل ل 
ما قيل في نحو قوله تعالى : وآ شرك با [لقمان:7١].‏ 

وُمفْعَول الإرادة» قيل : التعذيبٌ واللام زائدة» وقيل : محذوف واللام تعليلية 

وتعذيبهم بالأموال والأولاد في الدنيا لِمَا أنهم يكابدون بِجَمْعِها وحِفْظِها 
المتاعبت» ويقاسون فيها الشدائد والمصائت» وليس عندهم من الاعتقاد بثواب الله 

وقيل : تعذيبهم في الدنيا بالأموال؛ لأخذ الزكاة منهم والنفقة في سبيل الله 
تعالى» مع عدم اعتقادهم الثوابَ على ذلك» وتعذيبهم فيها بالأولاد أنهم قد يقتلون 
في الغزو فيّجُرّعون لذلك أشدَّ الجزع» حيث لا يعتقدون شهادتهم وأنهم أحياءٌ عند 
ربهم يُرزقون» وأنَّ الاجتماع بهم قريبٌء ولا كذلك المؤمنون فيما ذكر. 
سب" لهمء إذا أظهروا الكفرٌ وتمگنوا منهم 


.۷٤/٤ كذا في الأصل و(م)» ولعل الصواب: لتوسيع. وينظر تفسير أبي السعود‎ )١( 
(؟) في (م): سبباء والمثبت من الأصل» وهو الصواب.‎ 


وأخرج ابنُ المنذر وابنٌ أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادةً أنَّ في الآية تقديماً 
وتأخيراً» أي : لا جنك اموالهع رولا ارلائهم ي انا الانيا إنما بريد اله 
ل ا ا 


ر ن ر ر 6 


#وتزهق اس أي : يموتون» وأصل الزهوق: الخروج بصعوبه ة وشم 
ھون ©* في موضع الحال» أي : : حال كونهم كافرين» والفعلٌ عط على 
ما قبلّه داخل معه في حير الإرادة. 

واستيل بتعليق الموتٍ على الكفر تإرافته تعالى:غلن أن كر الكافر باراد 
سبحانه » وفى ذلك رد على المعتزلة. 

وأجاب الزمخشري: بأنَّ المرادَ إِنّما هو إمهالّهم وإدامةٌ العم عليهم» إلى أن 
يموتوا على الكفر مشتغلينَ بما هم فيه عن الّظر في العاقبة. والإمهال والإدامةٌ 
المذكورة مما يصح أن يكون مراداً له تعالى. 

واعترضه الي بأنَّ ذلك لا يُجديه شيئاً؛ لأ بت السب سبي افق السمرقة: 
خا : أنَّ ما يؤدي إلى القبح ويكونٌ سبباً له حكمُّه حكمّه في القبح» وهو في 
حيّز المنع . 

وجنات الجا باه س ا أن الله تعالى أراد زهوقٌ أنفسهم في حال 
الكفر› و يعدي كر ا مزيدا اک فان المريض يريد المعالجة في 
وفك السركن ول يريد ال والطاة يفول لكين اقغدزا البشاة حال 
هجومهم ولا يريد هجومهم . 

وردّه الإمام”" بأنه لا معنى لما كر من المثال إلا إرادةٌ إزالةٍ المرض» وطلبُ 
إزالةٍ هجوم البغاة» وإذا كان المرادٌ إعدامًٌ الشيءء امتنع أن يكون وجوده مراداً» 
بخلاف إرادة هوق نفس الكافرء انها لبت عار عن إرادة إزالة الك هلكا 
زفق تفسير ابن أبي حاتم 241/5 وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ السيوطي في الدر المنثور 


.4/۳ 
. ۱۹٦/۲ الکشاف‎ )۲( 


(۳) في تفسيره ٩٥/۱٩‏ . 


الآية 5ه , لاه سرا لوا 


أراد الله تعالى زهوقٌ أنفسهم حال كونهم كافرين» وجب أن يكون مريداً لکفرهم» 
وكيف لا يكون كذلك والزهوقٌ حال الكفر يمتنع حصولّه إلا حال حصولٍ الكفرء 
وإرادةٌ الشيء تقتضي إرادةً ما هو من ضروريّاته» فيلزمٌ كوثه تعالى مريداً للكفر. 

وفيه أن الظاهر أنَّ إرادة المعالجة شي غير إرادة إزالة المرض» وكذا إرادة 
القتل 0 إزالة الهجوم» ولهذا يعللٌ إحدى الإرادتين بالأخرى» فکیف تكون 
نفسَها؟ وأمّا أن كونَ إرادة ضرورياتِ الشيء ۽ من لوازم إرادته فغير مسلّم ؛ فكم من 
ضروري 0 ۽ لا يخطرٌ بالبال عند إرادته» فضلاً عمًا اذّعاه. فالاستدلال بالآية 
على ما ذكر غير تام . 

ريفوت اله نَم لينم أي : في الدّين» والمرادٌ أنّهم يحلفون أنهم 
مؤمنون مثلكم رمَا شم ين في ذلك لكفرٍ قلوبهم ركم قوم بقرشت @4 
أي : يخافون منكم أن تفعلوا بهم ما تفعلون بالمشركين» فيُظهرون الإسلام تقية 


ويؤيّدونه بالأيمان الفاجرة . 


وأصل الفرّق: انزعاجٌ النفس بتوقع الضرر. قيل: وهو من مفارقةٍ الأمن إلى 
حال الخوف. 

لو تجذرت مَلْجَمًا»4 أي : حصنا يلجؤون إليه» كما قال قتادة أو مربي 
أئ: غِيْرَانِ يخفون فيها أنفسَهمء وهو جمع مغارةٍ بمعنى الغار» ومنهم من فرّق 
بينهما ؛ أن الغار في الجبل والمغارة في الأرض . 


وقرئ: «مُغارات» بضمٌ الميم" من أغار الرجل: إذا دخل الغور. وقيل: هو 
تعديةٌ غار الشية وأَعَرْنه أناء أي: أمكنةٍ يغّرونَ فيها أشخاصّهم. ويجوز أن تكونٌ 


من أغار الثعلبٌ: إذا أسرع» بمعنى مَهَارِبَ ومَقَار”” . 


ود س كا 


أو مُدَحَلَا4 أي: نفقاً كنفق اليربوع يَنْجَحِرون فيه» وهو مُفْتَعَلٌ من الدّخول» 
فأدغم بعد كَلْبِ تائ دالاً. 


زفق المحتسب 40/۲« والكشاف 21١957/7‏ والبحر هه . 
)١(‏ في (م): ومغارء والمثبت من الأصل والكشاف ؟145/1١»‏ والكلام منه. 


a WO ال‎ 

وقرأ يعقوب وسهل: «مَذْخلاً؛ بفتح الميم» اسم مكان مِن دحل الثلاثيّ» وهي 
قراءةٌ ابن أبي إسحاق والحسن”'. 

وقرأ مَسلمة”" بنُ محارب: «مُدْخلاً» بضمٌ الميم وفتح الخاء. من أَدْخَل 
المزيدء أي: مكاناً يلون فيه أنفسّهمء أو يدخلّهم الخوف فيه. 

وقرأ أبن بِنُ كعب: «متدخلاً»”" اسم مكان مِن تدخّل تفكّل من الدّخول. 

وقرئ : «مندخلاً “من اندَخَلَ وقد ورد فى انعرز الكميت: 

ولا يدي في حََمِيتٍ السّمن EE‏ 

وأنكر أبو حاتم هذه القراءةً وقال: إِنّما هي بالتاء» بناءً على إنكار هذه اللغة» 
ول بذاك 

لوأو أي : لصرفوا وجومّهم وأقبلوا. وقرئ: «لَوَألوا""" أي: لالتجؤوا 
يو أي: إلى أحدٍ ما ذكر وشم يَجْمَحُونَ 69 » أي: يُسْرِعون في الذهاب إليه 
بحيث لا يرهم شي كالمرَسِ الجموح. وهو التّفور الذي لا يرذه لجام . 


وروى الأعمش ن الس بن مالك أنه قرأ: «يجمزون» بالزاي"» وهو بمعنى : 


چ 
¥ 
ن 


)١(‏ النشر ۲۷۹/۲ عن يعقوب» وذكرها أبو حيان في البحر /١‏ 55 عن الحسن وابن أبي إسحاق 
ومسلمة بن محارب وابن محيصن ويعقوب وابن كثير بخلاف عنه. 

(۲) في الأصل و(م): سلمة» والمثبت هو الصواب» وقراءته في المحتسب ۲/ ۲۹۰ . 

(۳) القراءات الشاذة ص07 . 

(:) المحتسب 746/١‏ والمحرر الوجيز /57» والبحر ٠٠/١‏ عن أبيّ. 

(4) وصدره: لاخطوتي تتعاطى غير موضعهاء وهو في ديوانه ص555» والمعاني الكبير لابن 
قتيبة 7/ 2١7048‏ والمحتسب ۲۹1/١‏ والمحرر الوجيز ”/57» والبحر ه/ 200 وحاشية 
الشهاب 70/7”. ورواية الديوان والمعاني والمحتسب: السكن» بدل: السمن. قال ابن 
قتيبة: يقول: لا أخطو إلى ريبة» والحَمِيتٌ: نحي السمن» والسكن: الحي» وهذا مَل 
يقول: لا أرق جلود الحيّ بالشتم.اه. والنحي: الرّق»ء أو ما كان للسمن خاصة. 
القاموس (نحي). 

.٠١/١ الكشاف ۲/ ٦1۱۹ء والبحر‎ )١( 

(۷) الكشاف ؟”/195ء والبحر 08/0. 


الآية : VY ٠۸‏ ا و 


حم 


يَجْمّحون ويشتدّون» ومنه الجّمّازة: الناقةٌ الشديدةٌ العَذْو. وأنكر بعضّهم كونّ ما ذُكر 
قراءة»؛ وزعم أله تفسير» وهو مردودٌ. 

والجملةٌ الشرطية استئنافٌ مقرّرٌ لمضمون ما سبق من أَنّهم ليسوا من المسلمين» 
وأنَّ التجاءهم إلى الانتماء إليهم إنما هو للتقية اضطراراً» وإيثارٌ صيغة الاستقبال في 
الشرط وإن كان المعنى على المضىٌ لإفادة استمرارٍ عدم الوجدان عَسْبّما يقتضيه 
المقام» ونظيرٌ ذلك: لو تُحْسِنٌ إلىّ لشكرتكٌ. نعم كثيراً ما يكون المضارع المنفيٌ 
الواقعٌ موقم الماضي لإفادة انتفاء استمرار الفعل» لكن ذلك غيرٌ مراد هاهنا. 

وينم کن بيرك فى الصَدَمّتِ أي : يَعِيِْكَ في شأنها. وقرأ يعقوب: لمر 
بق الم وهي قراءة الحسن والأعرج. وقرأ ابن كثير : هيلا مِرُك0”'' وهو من 
الملامَرَة بمعنى اللمز. 

والمشهورٌ أله مُظلَنُ العيب كالهَمْزء ومنهم من فرق بينهما بأنَّ اللّمِرَ في الوجه 
والهمرٌ في الغيب» وهو المحكيٌ عن الليثِ» وقد مُكْسٌ أيضاًء وأصل معناه: 
الدّفع . ١‏ ۰ 

ن أعظوأ بنا بيان لفسا لَمْزِهمء وأنَّه لا منشأ له إلا حِرْصّهِم على حطام 
الدنياء أي: إن أعطيتهم من تلك الصدقات قَدْرٌ ما يريدون «إرضوا بما وقع في 
القسمة» واستحسنوا فعلك فون لَمْ ينْطوًا مب ذلك المقدارٌ «إدًا هُمْ يسَخَطونَ @ 4 
أي: يفاجئون السخط وهإذا» نابت مَنابٌ فاءِ الجزاءء وشُرط لنيابتها عنه كون الجزاء 
جملة اسميّة» ووجة نيابتها دلالنُها على التعقيب كالفاء. 

وغايّرَ سبحانه بين جوابي الجملتين إشارةً إلى أن سخطهم ثابتٌ لا يزول 
ولا يفنى بخلافی رضاهم. 


وقرأ إياد بن لقيط”" : «إذا هم ساخطون». 


.۲۷۹/۲ النشر‎ )١( 

(؟) البحر ٠٦/١‏ والمشهور عن ابن كثير : «يليزك» كقراءة الجماعة. 

() السدوسي الكوفي» من علماء التابعين وثقاتهم» توفي قبل العشرين ومئة. سير أعلام النبلاء 
ه/ 2.145 وهذه القراءة أخرجها عنه أبو الشيخ كما في الدر المنثور ۲٠٠/۳‏ . 


ااا (IVA?‏ ية ٠۸:‏ 
ا ا ا اش ا 


والآية نزلت في ذي الخُوّيصِرة» واسمه: حُرْقُوص بن زهير التميمي» جاء 
ورسول له ول يقسم غناكم هوازن بوم حنين» فقال: پا رصول اللء اعدل. فقال 
عليه الصلاة والسلام: «ومّن ي بحرن ناك ارون دقان عيض ب e‏ 
يا رسول الله ائذن لي أضرب عثقّه . فقال النبئ كله : وغ فإن له أصحابا تة 
أحذكم صلائّه مع صلاتهم. وصيامّه مع صيامهم». ا 
السهم من الرَمِيّةَ» الحديث7 . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال : لا قَسَم النبئٌ ية غنائم حنين سمعتٌ 
رجلا زقول :إن هذه الق ها أرديها رحد العا فأتيتٌ النبىّ عليه الصلاة 
والسلام فذكرتٌ ذلك لهء ققال :قرخ لجال عانق عو قد أوذي بأكثرٌ من 
هذا فصبر» ونزلت الاي . 


وأخرج ابن جرير وغيره عن داود بن أبى ل أتي النبيٌ كَل بصدقةٍ 
فَقَسّمها ها هنا وها هنا حتى ذهبت» ورآه رجلٌ من الأنصار فقال: ماهذا بِالعَدُل. 
فنزلث7" . 


وعن الكلبيٌ أنها نزلتُ في أبي الجرّاظ المنافق» قال: ألا ترون إلى صاحبكم 

وتَعمَّبِ هذا ولي الدّين العراقي بأنّه ليس في شيء من كتب الحديث . 

وأنت تعلم أنَّ اصح الروايات الأولىء إلا أنَّ كود سبب النزول قسمئّه لل 
للصدقة على الوجه الذي فعله أوفقٌ بالآية من كون ذلك قسمئّه للغنيمة» فتأمل . 


)١(‏ أخرجه أحمد (1150). والبخاري ,)75١١(‏ ومسلم )۱٤۸( :)٠١54(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري دون ذكر أن اسم الرجل حرقوص بن زهيرء وورد ذلك في رواية 
للحديث عند الواحدي في أسباب النزول ص 2747 وذكرها الحافظ في الفتح ۲۹۲/۲ 
وقال: وما أدري من الذي قال: وهو حرقوص . . .إلخ. 

(۲( الدر المنثور و وهو عند أحمد (م4١‏ كلل والبخاري 2)5١6٠١(‏ ومسلم (°). 
دون ذكر الآية. 

)( تفسير الطبري ۱« والدر المنثور 0۰/۳« ووقع في الأصل و(م): ووراءه» بدل: 


و 


الآية ؛ ۹ 2 “٠‏ رد لوا 


ولو نمر رَصُوا ما ءاتله م الله وَرَسْولم» أي: ما ا الرسول ية من 
الصدقات طيّبي النفوس به وإن قل» ف «ما» وإِنْ كانت من ص صِيَعْ العموم» إل أ 
ما قبل وما بعد قريئة على التخصيص» وبعض أبقاها eT‏ أي : ما أعطاهم 
من الصدقة أو الغنيمة» قيل: لأنه الأنسبٌ. 

وذِكْرٌ الله عر وجل للتعظيم» وللتنبيه على أنَّ ما فَعَلّه الرسولٌ عليه الصلاة 
والسلام کان بأمره سبحانه . 


لوْمَالواً حَسَبْمَا ألم أي : كفانا فضلة وما قَسَّمّه لناء كما يقتضيه المعني 
«سَبْوْتِينَا أله من فضي وَرَسُوأك» بعد هذا حَسْبّما نرجو ونأمَل «إِنَآ إلى أله 
روک @ 4 فى أنْ يخرّلنا فضلّه جل شأثه ؛ والآيةٌ بأسزفافن حير الشرطء 
والجواتٌ محذوف بناءً على ظهوره» آي لكان خيراً لهم وأَغْوّد عليهم . 

وقيل: إل جواب الشرط «قالوا» و«الواوٌ» زائدة. وليس بذاك. 

ثم إنه سبحانه لما ذكر المنافقين وهم وسخطهم» بيّن أن ِْلّه عليه الصلاة 
والسلام لإصلاح الدّين وأهله؛ لا لأغراض نفسانيّة كأغراضهم. فقال جل وعلا: 
تما ألصَدَقت لِلْمْقَرآءِ سكن إلخ»› يعني أن الذي ينبغي أن يُقْسَمَ مال الله تعالى 
عليه من انّصف بإحدى هذه الصفات دون غيره؛ إذ القصدٌ الصلاح»› والمنافقون ليس 
فيهم سوى الفسادء فلا يستحمُونه. وفي ذلك حَسْمّ لأطماعهم الفارغة» ورد لمقالتهم 
الباطلة. والمرادٌ من الصدقات: الزكواتٌ» فيخرج غيرها من التطوّع . 

والفقير على ما روي عن الإمام أبي حنيفة اه : من له أدنى شيء» وهو ما دون 
النّصاب» أو قَدْرَ نصاب غير نام» وهو مستغرّقٌ في الحاجة. 

والمسكين من لا شية له» فيحتاج للمسالة لته وما يواري بدنه» ويحل له 
ذلك بخلافي الأول حيتٌ لا تحل له المسألةء فإتها لا تحل لمن يملك قوت يومه 
بعد سر بدڼه . 
أبو داود والترمذي والنسائئٌ عن ابن مسعود قال: قال برذ أن لله ب : «مَن سألنًا 
وله ما يُعْنيو جاءَ يوم القيامةٍ ومسألنّه في وجهه خموشٌ أو خدوشٌ أو کدوځ» قيل: 


يا رسول اللهء وما يُغنيه؟ قال: «خمسون درهماً أو قيمنّها من الذهب""'''وإلى هذا 
ذهب الثوري وابن © الحارك واج وإسشحاف: 


وقيل : مَن مَلَكَ أربعين درشا حرم عليه السؤال؛ لِمَا أخرج أبو داود عن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله کا : من سأل وله قي EE E‏ 
ألحت» 9 وکان ا فية في ذلك الزمان أربعين فرشا 


ويجوز صرف الزكاة لمن لا تحل له المسألة بعد كونه فقيراًء ولا يُخرجه عن 
الفقر ملك نصب كثيرة غير نامية إذا كانت مستغرقة بالحاجة”"» ولذا قالوا: يجوز 
للعالم وإن كان له كتبٌ تساوي نصباً كثيرةً إذا کان خا إليها للتدريس ونحوه» 
اخ الزكاة بخلافي العام وعلى هذا جميمٌ آلات المحترفين. 

وعلى ما قل عن الإمام““ يكون المسكينٌ أسوأ حالاً من الفقير» واستدلٌ بقوله 
تعالى: ار شا ذا مار [البلد:١ ]1‏ أي: ألصقّ جلدّه بالتراب في حفرة اسسَتّر 
بها مكانّ الإزار» وألصق بطته به لفرط الجوع ‏ فإنه يدل على غايةٍ الضرر والشدَّة 
ولم يوصف الفقيرٌ بذلك. وبأن الأصمعيّ وأبا عمرو بن العلاء وغيرّهما من أهل 
الل نتروا المشكية دق لآ فش لد وال بمو له بلقة من الحيكن: 
الظاهرء وأنَّ النقل عن بعض أهل اللغة معارضٌ بالنقل عن البعض الآخر. 

وقال الشافعئٌ عليه الرحمة: الفقيرُ مَن لا مالَ له ولا كسب يقع موقعاً من 
خاجته» والمسكين من لهال أو كنت لآ يكفيه» فالفقير فنك اسوا خالا من 
007 راسد له بقوله تعالى: #أمَا السَفيتَةٌ فكت لسك [الكهف :۷۹] 
)۱( سنن أبي داود (5؟5١)2‏ وسئن الترمذي (560)» وسئن النسائي 4۷/0“ وهو عند أحمد 

.)۳٠۷١(‏ قال السندي كما في حاشية المسند: الخدوش بضمتين: آثار القشرء وكذا 

الكدوح أو الكدؤكن ورا ومعنى . 
(۲) سنن أبي داود :»)١1778(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)۱۱۰٤٤(‏ والنسائي ۹۸/٩‏ . 
)۳( في (م): للحاجة» والمثبت من الأصل وفتح القدير لابن الهمام ؟/6. 
©( في تفسيره /١7‏ ۹ بئحوه. 


0 سام | معرب 
الاية CIA? ٠:‏ ا 


وبما رواه الترمذيٌ عن أنس» وابنُ ماجه والحاكم عن أبي سعيد» قالا: قال 
رسول الله كَيِ: «اللهمّ أحيني مسكيناًء وأمِبْني مسكينئاً؛ واشُرْني في رُمرة 
اللاك . 


مع ما رواه أبو دود عن أبي بكرءً أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو بقوله: 
«اللهم إني أعودٌ بك من الكفر والفقر»”" . 
وخبرٌ: «الفقرٌ فَحُْري» كذبٌ لا أصل له . 
وبأنَّ الله تعالى قدَّم الفقير في الآية» ولو لم تكن حاجتّه أشدَّ لَمَا بدأ به. 
وان الفقير بمعنى المفقور: مكسور المقَاره أي : عظام الصّلب» فكان اشوا 
كانت ا معهم» أو قيل لهم مساكين ترحماًء كما فى الحديث : «مساكينٌ أهل 
النار»“ . وقوله: 
ماو آل ال حبس ور علا رات ادا ين الا 
وهنا أولى. 
وعن الثاني : بأنَّ الفقر المتعرّذ منه ليس إلا فقرٌ النفس؛ لما روي أنه لل كان 
بال الغفات والغ والمزاة به غتى النفسن لإ كيرة الدنيا: 
وعن الثالث: بِأنَّ التقديم لا دليلَ فيه؛ إذ له اعتباراتٌ كثيرة في كلامهم . 
03 و 2 00 1 مدعو و 
وعن الرابع : بأنا لا نسلم أن الفقيرٌ مأخوذ من المَقّار؛ لجواز كونه من فرت له 
فقرةً من مالي: إذا قطعتهاء فيكون له شيء. 
)١(‏ سنن الترمذي (47657)»: وقال الترمذي: هذا حديث غريب. وسئن ابن ماجه (1157))» 
والمستدرك 4/؟؟77. 
(؟) سئن ابي داود (65070): وأخرجه أيضاً أحمد »)۲٠۳۸١(‏ والنسائي ”/ ۷۳. 
)۳( وقال ابن حجر كما في كشف الخفاء ل باطل موضوع. 
)٤(‏ أخرجه الطبري 787/14 عن أبي السوداء قوله. 


(5) ذكره أبو محمد السراج في مصارع العشاق ٠١١ /١‏ . 
() أخرجه أحمد »)۳۹۰٤(‏ ومسلم (۲۷۲۱) من حديث ابن مسعود طبه . 


7٠٠ الآية‎ CA) اا‎ 

وائ اما كان فا ان و قال اا الات رحد ولعت 

وقائدة الخلاف تظهر فيما إذا أوصى بثلثِ ماله مثلاً لفلان وللفقراء 
والمساكين» قن قال إنهما ضيف واحد» جحل لفان التضفت» ومن 'قال: 
إنهما صنفان جعل له الثلتّ من ذلك . 

«وَالمَمِِينَ عا وهم الذين يبعثهم الإمامٌ لجبايتهاء وفي «البحر» أنَّ العامل 
يشل العاشِرَ والساعي» والأوّل: مَن نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من 
التجّار المارّين بأموالهم عليه. والثاني: هو الذي يسعى في القبائل ليأخذ صدقة 
المواشى.فى أماكنها”' , 

ويُعطى العامل ما يكفيه وأعوائه بالوسط مدَّة دّهابهم وإيابهم ما دام المالٌ باقياًء 
إلا إذا استغرقت كفايثه الزكاءً فلا يراد على النصف؛ لأنَّ التنصيف عينٌ الإنصاف. 

وف الاق أنه ب التمو ن القشمة يه ر فة ل 

وقيّد بالوسط لأنّه لا يجوز أن يتّبع شهوته في المأكل والمشرب والملبس لكونه 
إتترافا مدا وعلى الإمام أن يبعت مَّن يرضى بالوسط من غير إسراف ولا تقتير. 

وَببقاء المال لأثه لو أذ الضدقة وغتاعت من يده بطل غغالته ولا بقن 


ونا أجل صدقةٌء ومن هنا قالوا: لا تحلٌ العمالةٌ لهاشمي لشَّرَفِه. وإنما حلَّت 
للغنيٌ مع حرمة الصدقة عليه لأنه فرغ نفسه لهذا العمل» فيحتاجٌ إلى الكفاية» 
والغتى لا يمنع من تناوّلها عند الحاجة كابن السبيل» كذا في «البدائع»" . 
والتحقيق أن فن ذلك ا بالا جر وشا بالضدقة فنالا عا الأول حلت 
للغيع» ولذا لا يُعطى لو أدّاها صاحبٌ المال إلى الإمام» وبالاعتبار الثاني لا تحل 
للهاشمي . 
(۱) ينظر البحر الرائق ۲٤۸/۲‏ وحاشية ابن عابدين ؟89/1”. 
(۲) بدائع الصنائع ٤٦۸/۲‏ . 


وفي «النهاية»: رجلٌ من بني هاشم استُعمل على الصدقة فأجري له منها رزق» 
فإنه لا ينبغي له أن يأخذ من ذلك» وإن عمل فيها ورّزق من غيرهاء فلا بأس به» 
وهو يفيد صِحّة توليته وان أَخذّه منها مكروة لا حرا“ . 

وصرّح في «الغاية» بعدم صكة كون العامل هاشمًا أو عبداً أو كافراًء ومنه يعلم 
حي وة البهوة عق مقن الأعنال وقد ففف مانا على ذلك 7 

طوالمولقَةَ فلو فو وهم كانوا ثلاثة نه أصناف؛ صنفٌ كان يؤلّفهم رسول الله كله 
ليُسْلِمواء وصنفٌ أسلموا لكن على ضعفي» كعيينة بن حصن» والأقرع بن حابس» 
والعباس بن مرداس السّلمي» فكان عليه الصلاة والسلام يعطيهم لتَقُوَى نيهم في 
الإسلام» وصنفٌ كانوا يعون لدفع شرّهم عن المؤمنين. 

وعد منهم مَن يولك قليّه بإعطاء شيءٍ من الصدقات على قتال الكفار ومانعي 
الزكاة» وفي «الهداية»! “أن هذا الصنف من الأصناف الثمانية قد سقط وانعقد 
إجماع الصحابة على ذلك فى خلافةٍ الصديق طبه 


روي أنَّ عيينةً والأقرع جاءا يظلبان أرضاً من أبي بكرء فكتب بذلك خظاء 
فمزّقه عمرٌ ضيه وقال: هذا * شيءٌ [كان] يعطيكموه رسول الله ب تأليفاً لكم» فأمًا 
اليوم فقد أعدّ الله تعالى الإسلام وأغنى عنكم» ٠‏ فإن ثبتم على الإسلام» وإلا فبيننا 
ويكم اليف 0 إلى أبي بكر فقالوا : أنتَ الخليفةٌ أم عمر؟ بذلتٌ لنا الخ 
ومرّقه عمر. فقال وليه : هو إن شاءء ووا ولم ينكر عليه أحدٌ من 
الصحابة ون مع احتمال أنَّ فيه مَفْسدةٌ كارتداد بعض منهم وإثارة ثائرة. 


)١(‏ البحر الرائق 2559/7 وحاشية ابن عابدين ۲/ .٤١‏ قال القرطبي ٠‏ ووأجاز عمله 
مالك والشافعي» ويعطى أجر عمالته. . . ولأنه أجير على عمل مباح فوجب أن يستوي فيه 
الهاشمي وغيره اعتباراً بسائر الصناعات. 

(۲) البحر الرائق .۲٤۸/۲‏ 

(۳) ينظر ما سلف ص۲۸۹ من هذا الجزء. 

(4) مع فتح القدير ۲/ 211-16 وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

)2( أخرجه البخاري في التاريخ الصغير ٠٥٦/١‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ ۳/ ٠۲۹۳‏ والبيهقي 
/V‏ °« والخطيب في الجامع ۳٠٤/۲‏ من طريق عبيدة السلماني قال: جاء عيينة بن حصن 
والأقرع بن حابس إلى أبي بكر. . . » وأخرج نحوه أحمد في فضائل الصحابة (۲۸۳) عن نافع . 


واختلف كلام القوم في وجه سقوطه بعد النبئّ هة بعد ثبوته بالكتاب إلى حين 
وفاته ‏ بأبي هو وأمّي عليه الصلاة والسلام ‏ فمنهم مَّن ارتكب جواز نسخ ما ثبت 
بالكتاب بالإجماع؛ بناء على أنَّ الإجما حبَةٌ قطعيّة كالكتاب. وليس بصحيح 
من المذهب. 


ومنهم مَّن قال: هو من قبيل انتهاءِ الحكم بانتهاء علّته كانتهاء جواز الصوم 
بانتهاء وقتّه وهو النهار. 

ورد بان الحكم في البقاء لا يحتاج إلى علَّة كما في الرَّمّل والاضطباع في 
الطواف» فانتهاؤها لا يستلزم انتهاءه. وفيه بحث. 

وقال علاء الدّين عبد العزيز": والأحسنٌ أن يقال: هذا تقريرٌ لِمّا كان زمن 
النبئّ بي من حي المعنى» وذلك أن المقصود بالدفع إليهم كان إعزارٌ الإسلام؛ 
لضعفه في ذلك الوقت لغلبةٍ أهل الكفرء. وكان الإعزازٌ بالدّفع» ولما تبدّلت 
الحا بغلبة أهل الإسلام» صار الإعزاز في المنع» وكان الإعطاء في ذلك 
الزمان والمنعٌ في هذا الزمان بمنزلة الآلة لإعزاز الدين» والإعزازٌ هو المقصودٌ 
وهو باتي على حاله» فلم يكن ذلك نسخاًء كالمتيمّم وجب عليه استعمالٌ التراب 
للتطهير؛ لأنّهِ آله متعيّنة لحصول التطهير عند عدم الماء» فإذا تبدّلت حالّه فوجد 
الما سقط :الأول وزج اسا لا لاه ماو ا لرل الي 
ولا يكون هذا نسخاً للأول فكذا هذاء وهو نظير إيجاب الدّية على العاقلةء فإنَّها 
كانت واجبةً على العشيرة في زمن النبئٌ ي وبعدّه على أهل الدّيوان؛ لأنَّ 
الإيجاب على العاقلة بسبب النّصرة» والاستنصارٌ في زمنه بل كان بالعشيرة» 
وبعدّه عليه الصلاة والسلام بأهل الديوانء فإيجابها عليهم لم يكن نسخاًء بل 
كان تقريراً للمعنى الذي وَجَبِتْ الديةٌ لأجله وهو الاستنصار اه. واستحسنه في 
«النهاية) . 


)١(‏ عبد العزيز بن أحمد البخاري» له: كشف الأسرار عن أصول البزدوي» والأفنية» ووضع 
كتاباً على الهداية وصل فيه إلى النكاح» توفي سنة (0/اه). الجواهر المضية »٤۲۸/۲‏ 
وكشف الظنون ۱۱۲/۱ و۲/ ۱۳۹۵ . 


د عمد | سارك 


وتعمّبه ابن الهمام بأنَّ هذا لا ينفي النسخ؛ لأنَّ إباحة الدفع إليهم حكم شرعيّ 
كان ثابتاً وقد ارتفع”" . 

وقال بعض المحققين: إِنَّ ذلك نسح ولا يقال: نس الكتاب بالإجماع 
لا يجوز على الصحيح؛ لأنَّ الناسخ دليلٌ الإجماع لا هوء بناءً على أنه لا إجماعَ 
إلا عن مستنلٍء فإن ظهرء وإلا وجب الحكمُ بأنه ثابت» على أنَّ الآيةَ التي أشار 
ليها عمر ذه وهي قوله سبحانه: اوقل الى وين ريک من َل يڙن ومن ماه 
يمر [الكهف :۲۹] تصلح“ لذلك. 


وفيه نظر› فإنه إنما يتم لو ثبت نزول هذه الآية بعد هذه» ولم يثبت. 


وقال قوم: لم يسقظ سهم هذا الصّنفء وهو قول الزهري وأبي جعفر محمد بن 
علي» وأبي ثورء وروي ذلك عن الحسن. وقال أحمد: يعطون إن احتاج 
المسلمون إلى ذلك. 

وقال البعضٌ: إِنَّ المؤلفةً قلوبُهم مسلمون وكفارٌء والساقظ سهم الكفار فقط. 
وصححح أنه عليه الصلاة والسلام كان يعطيهم من حمس الخمس الذي كان خاصٌ 
ماله ك . 

وف الراب أي : للصرف في فك الرقاب» بأن يُعانَ المكاتبون بشيءِ منها على 
أداء نجومهم. وقيل: بأن يتاع منها الرّقاب فتعتّق. وقيل : بأنْ يُفدى الأسارى. 

وإلى الأول ذهب النخعينٌ والليث والزهريُ والشافعينُ» وهو المروي عن 
سعيد بن جبير» وعليه أكثر الفقهاء. 

وإلى الثانى ذهب مالك وأحمدٌ وإسحاق» وعزاه الظيبي إلى الحسن» وفي 
«تفسير الطبري» أنَّ الأول هو المنقولٌ عن" . 

الريك أي: الذين عليهم دين والدفمٌ إليهم كما في «الظهيرية» أَوْلَى من 
)١(‏ فتح القدير ۲/ 216 والبحر الرائق ”/708. 
زفق في الأصل و(م): يصلحء والمثبت من البحر الرائق ۲٥۸/۲‏ والكلام منه» وينظر حاشية 

الشهاب /٤‏ ۳۳۷. 
(۳) تفسير الطبري ۲٠٤/۱۱‏ . 


ME‏ ىة 
سرا وا (A17‏ الآية : ٠‏ 


الدفع إلى الفقير. وقيّدوا الدّين بكونه في غير معصية» كالخمر والإسرافٍ 
CS NE‏ قلتٌ: والأصحٌ أن من استدانٌ 
للمعصية يُعطى إذا تا" . وصسحه فى «الروضة». 


والمانعٌ مطلقاً قال : إنه قد يُظهرٌ التوبة للأخذ. 


واشتّرط أن لا يكونّ لهم ما يوفون به دينهم فاضلاً عن حوائجهم ومن يَعُولُونه 

وإِلّا فمجرّدٌ الوفاء لا يمنمُ من" الاستحقاق» وهو أحدٌ قولين عند الشافعية وهو 
الأظهر. 

وقيل : لا يشترط؛ لعموم الآية. 

وأطلق القدوري“ وصاحبٌ «الكنز» من أصحابنا المديونَ فى باب المصرف». 
وقيّده في «الكافي» بان لا يملك نصاباً فضلاً عن دينه. وڏگر في «البح(“ أنه 
المراد بالغارم في الآية؛ إذ هو في اللغة من عليه دين ولا يجدٌ قضاءً كما ذكره 
التب واعتَدّر عن عَدَم التقييد بأنَّ الفقر شر في الأصناف كلها إلا العامل 
وابن السبيل إذا كان له في وطنه مال فهو بمنزلة الفقير. 

وهل د يشترط خلول الین آولة؟ قولان للشافعية . 


ويعطى د لإصلاح ذاتٍ البينِء کان يخاف فتنة بين قبيلتين 

تنازعتا في قتيل لم يظهر قاتله» أو ظهر فأعطى الدّية تسكيناً للفتنة؛ ويعطى مع 
الغِنّى مطلقاً . 

وقيل: إن كان غنیا بنقدٍ لا يُعطى . 


(۱) البحر الرائق ۲٠١/۲‏ . 

(۲( المنهاج مع مغني المحتاج ٠٠١/۳‏ . 

(۳) قوله: من» ليس فى الأصل. 

)٤(‏ شيخ الحنفية» اا أحمد بن محمد البغدادي القدوري» توفي سنة (474ه). السير 
7۷ . ونقل المصنف قوله بواسطة البحر الرائق ۲/ ۲٠١‏ . 

(5) البحر الرائق ۲/ 257٠١‏ وما قبله منه . 

(7) في الأصل و(م): العتبي» والمثبت من البحر الرائق» وهو الصواب» وكلامه في غريب 
القرآن ص۱۸۹ . 


الآية : 5٠١‏ 222 سوا وا 


لرن سيل ألو أريد بذلك عند أبي يوسف منقطعو الغزاة؛ زی 
منقطعو الحجيج. وقيل : المرادٌ لبه العلم» واقتصر عليه في «الفتاوى الظهيرية»؛ 


وفسّره فى ي «البدائع»'“ بجميع بجميع بع القرَبِء فيدخل فيه فيه كل مَن سَعَى في طاعة الله تعالى 
زا الخيرات: 


قال في «البحر»: ولا يخفى أ أن قد الثقر لايد نه على الوجوه كلها فحيغذٍ 
لا تظهر ثمرئّه في الزكاة» اذ في الوصايا والأوقاف. انتهى. 

وفي «النهاية»" ': فإن قيل : إن قوله سبحانه: (وَف. سيل سیل ألَّه) مكرَّرٌ سواءٌ 
أريدٌ منقطع الغزاة أو غيره؛ N‏ ا وماق او لا فإن كان 
فهو ابن السبيل» ون لم يكن فهو فقير» فمن أين يكون العدد سبعة على ما يقول 
الأصحات» أو ثمانية على ما يقول غيرهم؟ 


أجيب: بالة:ققيرالا أنه و آخَر سوق الفقر وهو الانقطاع في 
عبادة الله تعالى من جهادٍ أو حي فلذا غايرٌ الفقير المطلق» فان المقيِّدَ يُغاير 
المطلق لا محالة. ويظهر أثر التغايُر في حكم آخرٌ أيضاًء وهو زيادةٌ التحريض 
والترغيب في رعاية جانبه» وإذا كان كذلك لم تَتْقُص المصارف عن سبعة» وفيه 
تأملُ. انتهى» ولا يخفى وجهه. 


وذكر بعشهم أن التحقيق ما ذكره الجصّاص في «الأحكام»”” أن من كان غي 
في بلډه بداره وَحَدَمه وفرسه» وله فضل دراهم حتى لا تحل له الصدقة؛ فإذا عزم 
على سفرٍ جهاو احتاج عدو وسلاح لم يكن محتاجاً له في إقامته؛ فيجوز أن يعطى 
من الصدقة وإن كان غنيًا في مصره. وهذا معنى قوله ما : «السدقة تيل للغازي 
الغني»”" . فافهم ولا تغفل . 


. ٤١١/۲ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) البحر الرائق ؟/ 255٠١‏ وما قبله منه. 

(۳) كما في البحر الرائق ۲٠۰/۲‏ . 

0 في (م): أم. 

(ه) ١/””5ة.‏ 

)٩(‏ أخرجه أحمد »)۱۱٥۳۸(‏ وأبو داود »)١77(‏ وابن ماجه (1841) من حديث أبي سعيد 


فان اسل وهو المسافرٌ المنقطمٌ عن ماله والاستقراضٌ له خيرٌ من قبول 
الصدقة على ما في «الظهيرية». وفي «فتح القدير»: أنه لا يحل له أن يأخدّ أكثرٌ من 
حاجته» وألحق به كل من هو غائتٌ عن ماله وإن كان فى باد . 

وفيا" لمعي وإ كان نابعرا له حزن اعت اناد قز علي 2071 و1 1 
شیا“ يحل له أخدٌ الزكاة؛ ؛ لأنه فقيرٌ يدا كابن السبيل . 

وفي «الخانية» تفصيل في هذا المقام قال: والذي له دَيْنٌ وجل على إنسان إذا 
احتاج إلى النفقة يجورٌ له أن يأخدّ من الزكاة قَدْرَ كفايته إلى حلول الأجلء» وإن 
كان الدَيْنُ غير مؤجّل فإنْ كان مَن عليه الدَّين مُعْسِراًء يجوز له أن يأخدٌ الزكاة في 
أصح الأقاويل؛ لأنه بمنزلة ابن السبيل» و المديون موسراً معترفاًء لا ع 
له أخدٌ الزكاة.» وكذا إذا كان جاحداً وله عليه بيد ت عادلةٌ: وإن لم تكن ر بينةٌ 7 عادلة 
لا يحل له الأخذ أيضاً ما لم يرفع الأمر إلى القاضي» فياه فإذا حاف 0 
له الأخذٌ بعد ذلك. اه. والمراد من الدّين ما يبلغ نصاباً كما لا يخفى. 

وفي «فتح القدير : ولو دفع إلى فقيرةٍ لها مهرٌ دينٌ على زوجها يبل نصاباًء 
وهو موسرٌ بحيث لو طلبتٌ أعطاهاء لا يجوزء وإن كان بحيث لا يعطي لو طلبتُ 
جاز. اه. وهو مقيّدٌ لعموم ما في «الخانية». 

والمرادٌ من المهر ما تُعورف تعجيلّه ؛ لأنَّ ما تُعورف تأجيلّه فهو دين موحل 
لا يمنع أخدّ الزكاةء ويكون في الأرَّل عدم إعطائه بمنزلة إعساره» ويفرّق بينه وبين 
سائر الديون بان رفع الزوج للقاضي مما لا ينبغي للمرأة بخلاف غيره. 

لكن في «البرّازية»: دفعٌ الزكاة إلى أخته وهي تحت زوج» إن كان مهرّها 
المعجّل أقلّ من النصاب أو أكثرٌ لكنٌّ الزوجَ معسرٌء له أن يدفع إليها الزكاةً وإن 


= الخدري وي بلفظ: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. ..» وذكر منهم «أو غاز في 
سبيل الله؟. 

)۱( فتح القدير 1۸/۲ والبحر الرائق ۲/ 1° والكلام منه. 

(۲) قوله: بينة» ليس في (م)ء والمثبت من الأصل والبحر الرائق ۲٥۹/۲‏ والكلام منه. 

(۳) في (م): حلفه» والمثبت من الأصل والبحر الرائق. 

(:) ۰.۱۷/۲ والكلام من البحر الرائق ؟/609؟. 


كان وير والمعجّل قدر النُصاب» لا يجوز عندهماء وبه يفتى للاحتياط» وعند 
الإمام يجوز مطلقاً هذا. 


والعدول عن اللام إلى «في» في ا الكشيرة علا قال ا 0 
للإيذان بأنهم أرسحٌُ في استحقاق الصدقة ممن سبق ذكره؛ لِمَا أ «(في» للظرفية 
المَنْيِئَةٍ عن إحاطتهم بهاء وكويهم محلّها ومركرّهاء وعليه فاللامٌ لمجرّد 
الاختصاص. 


وفي «الانتصاف» أن د ت ا آخرٌ هو أظهر وأقرت» وذلك أن الأصناف الأوائل 
ماق لِمَا عساء”" ان يدقع إليهم› وَإنهنا الو ا فكان دخول اللام لائقاً 
بهم وأها :الا ربعة الأواخر فلا يملكون لما يَصرفٌ نحوهم» بل ولا يُصرف إليهم»› 
ولكن يُصرف في مصالح تتعلّق بهم» فالمال الذي يُصرف في الرقاب إِنَّما يتناوله 
السَادةٌ ا فليس نصيُهم مصروفا إلى أيديهم حتی يعبر عن ذلك 
0 به» وكذلك الغارمون إنما يصرف : نصيبهم لأرباب ديونهم؛ 
تخليصاً لمهم لا لهم» وأا في سبيل اله فواضح في ذلك» ا الیل ا 
كان مُنْدَرجاً في سبيل اله وإنّما افر بالذكر تنبيهاً على خصوصيته» مع أله مجرّدٌ 
من الحرفين جميعاً» وعطفه على المجرور باللام ممكنٌ» N‏ 
ا 
وما أشار إلية من أنَّ المكاتبٌ لا يُملّكُ وإنّما يُملّك المكائِبُ» هو الذي أشار 
Ea‏ ففي «المحيط» : قالوا : إِنَّه لا يجورٌ إعطاءُ وعم 
شميٌ ؛ لأنَّ الملك يقع للمولى من وجو والشبهةٌ ملحقةٌ بالحقيقة في حنّهِم؛ و 
ا هو ظاهرٌ في أنَّ الملكَ يقع للمكاتب» وحيئئلٍ فبقيّة الأربعة 0 
الأؤلى. 


. ۸/۲ في الكشاف‎ )١( 

(۲) فى الأصل: عسى. 

)۳( الانتصاف مع الكشاف 1/7 . 

(5) 4۷1/۲“ والكلام من البحر الرائق ؟/ ۲٠١‏ . 


ag TT 
لا بذ من صرف الزكاة إلى جميع الأصناف إذا وُجدت,ء ولا تصرف إلى صنف مثلاً»‎ 
ولا إلى قل من ثلاثو من كل صنفيء بل إلى ثلاثة أو أكثرٌَ إذا وجد ذلك.‎ 

وعندنا يجوز للمالك أن يدف الزكاةً إلى كل واحدٍ منهم» وله أن يقتصرٌ على 
صنفي واحد لأنَّ المراد بالآية بيان الأصناف التي يجورٌ الدفع الهم لا تعيينٌ الدّفع 
لهم ویدل له قوله تعالى: وون شرا وها انش َر جز" ك 
[البقرة:١/ا7]‏ وأنّهِ تل أتاه ل ل مر وهو بو المؤلفةٌ 
قلوبُهم ثم أتاه مال آخرٌ فجعلّه في الغارمين”". فدلّ على أله يجوز الاقتصارٌ 
على صنفي واحد. 

وليل جواز الاقتصار على شخص واحدٍ منه: أنَّ الجمع المعرّف بأل مجارٌ عن 
الجنس» فلو حلفت : لا يتزوّجٌ النساءَ ولا يشتري العبيد. يحنت بالواحدء فالمعنى 
في الآية أن جين العندقة لجسن افق جو الشرف إلى :واد 4 لان الاستشراق 
ليس بمستقيم» إذ يصيرٌ المعنى أن كل صدقةٍ لكل فقير» وهو ظاهرٌ الفساد» وليس 
هناك معهودٌ ليُرتكبّ العهدء ولا يَّردُ: خالِغني على ما في يدي من الدراهم, 
ولا شيءَ في يدهاء فإنه يلزمُها ثلاثة» ولو حَلّفت: لا يكلّمه الأيامَ أو الشهورَء فإنه 
يقع على العشرة عند الإمام» وعلى الأسبوع والسَّئَةٍ عند الإمامين؛ لأنه أمكنّ العهد 
فلا يحمل على الجنس . 

فالحاصل : : أن حَمْلَ الجمع على الجنس مَجارّ» وعلى العهدٍ أو الاستغراق 
حقيقةٌ» ولا مماع للخل إلا عند تعر الاصل» وعلى هذا ينصّفٌ الموصّى به لزيد 
والفقراء كالوصية لزيدٍ وفقير 
)١(‏ أخرجه أحمد ()» والبخاري »)۳۳٤٤(‏ ومسلم )١١74(‏ من حديث أبي سعيد 

الخدري وله وفيه أن عليًا طب بعث بذهيبة إلى النبي ياء فقسمها بين الأربعة: الأقرع بن 

حابس وعيينة بن بدر وزيد الطائي» وعلقمة بن علاثة العامري» الحديث. وينظر فتح القدير 

لابن الهمام ٠۹/۲‏ . 
(۲) أخرجه مسلم (٤٤٠۱)ء‏ وفيه أن رسول الله يي قال لقبيصة بن مخارق حين أتاه وقد تحمل 

حمالة: «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها». وفي حديث سلمة بن صخر الزرقي أن 

رسول الله َي أمر له بصدقة قومهء أخرجه أحمد .)١١41١(‏ وينظر فتح القدير 19/1. 


مشت 5252535 5 رح ا ا اك ااه ااه ساسك 


وما ذهبنا إليه هو المرويٰ عن عمر وابن عباس ون وبه قال سعيدٌ بن جبير 
وعطاء وسفيان الثورئ وأحمدٌ بن حنبل ومالك عليهم الرحمة. 

وذكر ابن e‏ ا 0 
فال معن الها" الواقع خبراً عن الصدقات محذوق» فإما أن يكون التقدير: 
إتما الدقات مروف لفقا كنا يقول مالك ومن معه»› أو مملوكة للفقراء 
كما يقول الشافعيٌ؛ لكن الأوّل متعين؛ لألّه تقديرٌ يُكْتَقَى به في الحرفين جميعاًء 
ويصحٌ تعلّق اللام وافي» معاً به فيصحٌ أن يقال: هذا الشيءٌ مصروف في كذاء 
ولكذاء بخلافي تقدير مملوكة؛ فإنه إا يلتئم مع اللام» وعند الانتهاء إلى «في» 
يلح إلى تقدير «مصروفة» ليلتئم بها فتقديرٌه من الأول عام التعلّق امل الصحة 


وبالجملة لا يخفى قوة هُ منزع الأئمة الثلاثة ة في الأخذ. ولذا اختار بعض 
الشافعية ما ذهبوا إليه» وكان والدّ العلّامة البيضاوي عمرٌ بن محمد وهو مفتي 
الشافعية في عصره ‏ يمُتي به. 


فْريصَة هرم ی أنه مصدرٌ موكد لمقدَّر مأخوذ من معنى الكلام» أي : : فْرَضَ 
لهم الصدقات فريضةً» وثقل عن سيبويه”" أنه منصوبٌ بفعله مقدّراًء أي: فرض الله 
تعالى ذلك فريضة . 


واختار أبو البقاء““ كوه حالاً من الضمير المستكنٌّ في قوله تعالى : «للفقراء»» 
آي : إنما الصدقات كائنةٌ لهم حال كونها فريضةء أي : مَفْروضية فيل وله 
التاءٌ لإلحاقه بالأسماء كنطيحة. 


)١(‏ في الانتصاف » وما سيأتي ڊ بين حاصرتين منه. 

(۲) هو أحمد بن إسماعيل بن فارس التميمي الإسكندراني» القاضي الوزير» نجيب الدين» كان 
قيماً بمذهب مالك ومعرفة النحوء توفي سنة (۳۸٦ه).‏ السير ۷١/۲۳‏ والوافي بالوفيات 
ك/ردة؟. ١‏ 

(۳) كما في الدر المصون 5/ الاء وينظر الكتاب ."٠۲ "١١7/1١‏ 

)€( في الإملاء 7/8 110. 


ااا تملك 


0 2 له یئ بأحوال الناس ومراتب استحقاقهم حي ®+ لا يفعل 
إلا ما: تف الشكمة من الأموز اة التي من جملتها سَوْقُ الحقوق إلى 
مستحقيها . 

ینیم الت يدود الى ويثوارت هر أن أخرج ابن أبي حاتم عن 
السَّدّيّ: أنها نزلت في جماعة من المنافقين» منهم : الجَلاسُ بن سويد بن صامت» 
ورفاعة بن عبد المنذر"» ووديعة بن ثابت» وغيرهمء قالوا مالا ينبغي في حقّه 
عليه الصلاة والسلام» فقال رجلٌ منهم: لا تفعلواء فإِنّا نخاف أن يبلعّ محمداً 
ما تقولون فيقع بنا. فقال الججلاس: بل نقول ما شئناء ثم نأتيه فيصدّقنا بما نقول 
فن محمداً () أذن. وفي رواية: أذ سامعة. 

وعن محمد بن إسحاق”": أنّها نزلت في رجل من المنافقين يُقَالُ له : : تبتل بن 
الحارث» وكان رجلاً أذلم“ أحمرٌ العينين أسفعَ الاب مشرّه الخلقة» وكان ينم 
حديتَ النبيّ ول إلى المنافقين» فقيل له : لا تفعل. فقال: إِنّما محمد (86) ادن 
مَنْ حدّئه شيئاً صدّقه» نقول شيئاً ثم نأتيه ونحلفٌ له فيصدّقنا . 

وهو الذي قال فيه النبئٌ كلِ: «مَن أراد أن ينظرٌ إلى الشيطان فلينظرٌ إلى تبتل بن 
الحارث(“ 


وأرادوا - سود الله تعالى وجومّهم وأصمّهم وأعمى أبصارّهم - بقولهم : «أذن» 


)١(‏ في تفسيره 21877/7 وذكره عنه السيوطي في الدر / 01؟. 

(۲) كذا في الأصل و(م)ء والذي في تفسير ابن أبي حاتم: مخشي بن حميرء وفي الدر: 
جحش بن حمير» وقد اختلف في اسمه» ويقال إنه أسلم كما سيرد ص٥٠٤‏ من هذا الجزء. 
أما رفاعة بن عبد المنذر فإنه صحابي جليل» قال ابن إسحاق: هو أخو أبي لبابة» وذكره في 
البدريين» وقيل: إن اسم أبي لبابة: رفاعة بن عبد المنذر. ينظر التجريد للذهبي ص٤۱۸ء‏ 
والإصابة ۳/ ۲۸۳ . 

() كما في سيرة ابن هشام »57١/١‏ وأسباب النزول للواحدي ص58 5» واللفظ له. 

(:) في الأصل و(م): آدم» والمثبت من أسباب النزول للواحدي. والأدلم: الطويل الأسودء 
والشديد السواد من الناس. معجم متن اللغة (دلم). 

(5) سيرة ابن هشام 457١/١‏ وأسباب النزول للواحدي ص158» وذكره أيضاً ابن عطية في 
المحرر الوجيز ”/ 257 والبغوي .٠٠٠٦/۲‏ 


ا9ی ا فال 
أنه عليه الصلاة والسلام يسمعٌ ما يقال له ويصدّقهء فيكون وصفُ «آذن» بما يفيدٌ 
ذلك في كلامهم كشفاً له. 
وهي في الأصل اسم للجارحة؛ وإطلاقُها على الشخص بالمعنى 
المذكور ‏ كما يؤيّده بعض الروايات ‏ من باب المجاز المرسّلٍ على ما في 
«المفتاح»"'' كإطلاق العين على ربيئة القوم"“ حيثٌ كانت العينٌ هي المقصودةٌ منه. 
وصرّح غيرٌ واحد أن ذلك من إطلاق الجزء على الكل للمبالغة كقوله : 
إذا ما بدث ليلى فكلّي أعين وإنّْهي ناجنْني فكلّي مسامه”" 
وقيل: إنه مجازٌ عقلىٌ 5 : رجل عَذْلٌء وفيه نظر. 
والمبالغةٌ هنا على ما قيل ‏ في أنه يسمع كل قول باعتبارٍ أنه يصدّقه؛ لا في 
مجرّد السماع. 
وما قيل: إِنَّ مرادهم بكونه عليه الصلاة والسلام أذناً تصديقه بكلّ ما يسمع من 
غير فرق بين ما يليق بالقبول لمساعدة أماراتٍ الصّدق له وبين مالا يليق بهء 
فليس من قبيل إطلاق العين على الربيئة» ولذا جَعَله بعضُهم من قبيل التشبيه بالأذن 
في أنه ليس فيه وراءً الاستماع تمييرٌ حقٌّ عن باطل = ليس بشيءٍ يعتدٌ به. 
وقيل : امعان هدر خا أي: ذو أذن. ولا يكن انفد لر 
وجرّز أن يكون «أذن» صفة مشبهة من أَذِنَ يدن ادنا : إذا استمع» وأنشد 
الجوهري لقعنب: 
إن اهمع ةريد اا وراد نينا فرعي a‏ نانم دقن 
ص ااستعرا خيرا ذرك يه وذ دكات برعم E‏ 
وعلى هذا هو صفة بمعنى سميع ولا تجوز فيه . 
)۱( مفتاح العلوم ص٣٣٦۳‏ . 
)۲( أي : طليعتهم . القاموس (ربأ). 
(۳) البيت لابن الفارض» وهو في ديوانه ص۲۰۹ . 
() الصحاح (أذن)» وعيون الأخبار ۳ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي 2١١/5‏ 


ومختارات ابن الشجري ص27 واللسان (أذن) و(شور). وهما دون نسبة في تفسير الطبري 
64 ۰ ومعاني القرآن للزجاج 707/0. 


xe 


وما تأذّى به النبنْ ية يحتملٌ أن يكون ما قالوه في حقّه عليه الصلاة والسلام 
من سائر الأقوال الباطلةء فيكوثُ قوله سبحانه: (وَبتُُوت) إلخ غير ما تأذَّى به. 
ويحتمل أن يكون نفس قولهم: «هو أذن» فيكون عطف تفسير. 

وايُؤْدُونَ» مضارعٌ آذاه» والمشهورٌ في مصدره آذّى وأذاةً وأَذْيّةَ وجاء أيضاً: 


الأيذاء )“كنا آنه الا :وقول ماح #القاموي 2 ولاق د طا 
)۳( 1 
منه 


طفل أذ حبر زم من قبيل: رجل صدقٍء فهو من إضافةٍ الموصوف إلى 
الصفة للمبالغة في الجودة والصلاح» كأنه قيل: نَعَم هو أذنٌ ولكن نِعْمَ الأذن. 
وفيما يجبٌ سماعٌه وقبولّه» وليس بِأدُنِ في غير ذلك. ويدلٌ عليه قراءةٌ حمزة: 
«ورحمة» ‏ فيما يأتي ‏ بالجر”*' عطفاً على «خيرا» فإنه لا يَحْسَنُ وصفٌ الأذن 
بالرحمة» ويحسن أن يقال: أذنٌ في الخير والرحمة» وهذا كما قال ابن المنير” 
أبلغٌ أسلوب في الرد عليهم ؛ لأنَّ فيه إطماعاً لهم بالموافقة على مدّعاهم, ثم گرا" 
عليهم بِحَسْم طَمَعِهم وبثٌ أمنيتهم» وهو كالقول الموجب. 

وقرأ نافع : انل ال 

ر أده بار 3 ف صَنة له نيم خير المشدة أو أفخل 
تفضيل» أو مصدرٌ صف به للمبالغة» أو بالتأويل المشهور. 

وقوله سبحانه : بصن ألم تفسيرٌ لكونه عليه الصلاة والسلام دن خير لهم 


)١(‏ في مفرداته (أذى). 

(۲) مادة (أذي). 

(۳) ينظر ما قيل في الرد عليه في التاج (أذي). 

.؟١77/7؟ التيسير ص٩۰۹ والنشر‎ )٤( 

)0( في الانتصاف ۱۹۸/۲ . 

)١(‏ في (م): كر. 

(۷) التيسير ص۹٩۰۹‏ والنشر ؟5/7١71.‏ 

(۸) الإملاء */1577ء والبحر ۰٦۲/١‏ وهي برفع ١خير»‏ أيضاً . 


أي : يصدّق بالله تعالى لِمَا قام عندّه من الأدلّة والآيات الموجبة لذلك» وكونُ ذلك 
صفةً خير للمخاطبين كما أنه خيرٌ للعالمين مما لا يخفى. 

رومن لِلْمْؤْنَ4 أي: يصدّقهم لِمَا علم فيهم من الخلوصء والظاهرٌ أن هذا 
مندرجٌ في حير التفسيرء لكن الغالب من المفسّرين لم يبيّنوا وجهّه كوته صفةً خير 

نعم قال مولانا الشهاب" ': إن المعنى هو آذ خير يسمع آيات الله تعالى 

ودلائله فيد قا اع قزل الو ا لوم ر وهو افويض أن 
المنافقين أذن شر يسمعون آيات الله تعالى ولا بشن ها ويسمعون قول 
المؤمنين ولا يقبلوته» آنه ل لا يسمعٌ قولهم إلا شفقةً عليهمء > لا أنه يقبله لعدم 
حبرم علية الصلاة والكلام كما زعمواء وبهذا يصح وجه التفسير فتذير. انتهى . 
ولا يخفى أنَّ في إرادة هذا المعنى من هذا المقدار من الآية بعداً. 

زيما يقال : إن المراد أنه عليه الصلاة والسلام يسمع قول المؤمنين ين الحُلّصِ 
ويصدّفُهم » ولا يصدّق المنافقين وإن سمع قولّهم » وكونٌ ذلك صفةً خير للمخاطبين ما 
باعتبارٍ أنه قد ينجرٌ إلى إخلاصهم لِمَا أن فيه انحطاط مرتبتهم عن مرتبةٍ المخلصين» 
وَإمّا باعتبار أنَّ تصديقّه يكل للمؤمنين الحُلّصٍ فيما يقولونه من الحقٌّ من متمّمات تصديقه 
آياتِ الله تعالى » ولا شك فى خيريّة ذلك للمخاطبين» ٠‏ بل ولغيرهم أيضاً > فليفهم . 

اواد في قرله تعالى : 629 ن بِأشَّهِ) بمعنى الاعتراف والتصديق كما أشرنا 
إليه» ولذا عدّي بالباء» وأمّا في قوله سبحانه: (وَيْوْسنُ للْمُؤْنَ) فهو بمعنى جَعْلِهِم 
في أمان من التكذيب» فاللامٌ فيه مزيدةٌ للتقوية؛ لأنه بذلك المعنى متعدٌ بنفسه» كذا 
قيل. وفيه أنَّ الزيادة لتقوية الفعل المتقدّم على معموله قليلة. 

وقال الزمخشريٌ””: إنه قُصِدَ من الإيمان في الأول التصديق بالله تعالى الذي 
هو نقيض الكفرء تمتك بالا الذي تمدع بها الك حملا الالء 
(۱) في الحاشية ۳۳۹/٤‏ . 


)۲( في الحاشية: ولا يثقون . 
)۳( فى الكشاف 144/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب فى الحاشية 4/4" 


عذال ل 
وقُصِدَ من الإيمان في الثاني e a‏ 
ويصدّقّهم لكونهم صادقين عنذه» فعدّي باللام» أ لا ترى إلى قوله سبحانه : #ومآ 
َس ممن لا ولو كنا يقد [يوسف ١7:‏ ]. حي :عدي الإيمانُ فيه باللام؛ ؛ لأنّه 

بمعنى التسليم لهم. 

وظاهرٌ هذا أن اللامٌ ليست مزيدة للتقوية كما في الأول» وكلامٌ بعضهم يشعر 
ظاهره بزيادتها . 

زكوله سبحانه: ورم عطفٌ على «أذن خيرا)»› اى وهو E‏ وفيه 
الإخبارٌ بالمصدرء والكلامٌ في ذلك معلوم. 

لي اما 4 أي: للّذين أَظهّروا الإيمانَ حيث يقبلّه منهم» لكنْ 
لا تصديقاً لهم في ذلك» بل رِفْقاً بهم وترحُماً عليهمء ولا يكشفٌ أسرارّهم 

وظاهرٌ كلام الخازن”" أنَّ المراد من «الذين آمنوا» المخلصون» وذكر «منكم» 
باعتبار أنَّ المنافقين كانوا يزعمون أنّهم مؤمنون. 

e aT 

ا u TT‏ العدول عن: رحمة :لک إلى ما ذكر 
e‏ 

وقرأ ابن أبى عبلةً: ارحمةً بالنصب”" على أنه مفعولٌ له لفعل مقدَّرٍ دل عليه 
«أذن خحيرا»› أي : يان لكم ويسمعٌ ا وس قطية على ار مقدّر» أ : 
تصديقاً لهم ورحمة لكم. 

0 يدون سول ل أي: بأي نوع من الإيذاء 07 وفي صيعة ة الاستقبال 

و e‏ اا ا ا ” 


دلق في تفسيره ۳/ ۱۱١‏ . 
(۲) الكشاف 194/75» والبحر ٦۲/١‏ و٣‏ . 


5206 ا اس 
الآية : ال 


وجملةٌ الموصول وخبرٌه مسوقٌ من قِبّله عزّ وجل على نهج الوعيد غيرٌ داخل 
تحت الخطاب. ل ا 
ما لا يخفى من المبالغة. 

وإيراده عليه الصلاة ة والسلام بعنوان الرسالةٍ مع الإضافة إلى الاسم الجليل 
لغاية ا والتنبيو على أنَّ أذيّتَه عليه الصلاة والسلام راجعة إلى جنابه عر 
وجلء ر كيال ال الت سان وذكر بعضهم أنَّ الإيذاء 
لا يختصٌٌ بحال حياته كلا يكل بل يكون بعد وفاته بي أيضاًء وعدّوا من ذلك التكلّم 
في أبويه بُ بما لا يليء وكذا إيذاءٌ أهل بيته ور كإيذاء يزيد عليه 

تحق ‏ لهم » وليس بالبعيد. 

ینوت باو لک لرك الخطابُ للمؤمنين» وكان المنافقون يتكلّمون 
بما لا يليق» ثم يأتونهم فيعتذرون إليهم» ويؤكٌدون معاذيرهم بالأيمان ليَعْذْرُوهم 
ويرضوا عنهم. 

أخرج ابن المنذر وابنُ أبى باجام ع نات قال: ذكر لنا أنَّ رجلاً من المنافقين 
ا والله إن عَؤلاء لارا وأشرائتاء ولعن کان ا يقولٌ محمد ( ب حثًا لهم 

من الحمر. فسمعها رجلّ من المسلمين فقال: وا ان سا یرل مين كلد 

س ولأنت شرٌ من الحمار. فسعى بها الرجل إلى نبيّ الله بل فأخبرّه» فأرسل 
إلى الرجل فدعاه فقال : دنا کت على الذي و تا ر بال 
تعالى ما قال ذلك» وجعل الرجل المسلم يقول: eu‏ 
الكاذبٌ. فأنزل سبحانه في ذلك: (يَلِيْت) إلخ”2.: أي: يحلفون لكم أنهم 
ما قالوا ما نقل عنهم مما يورت أذاةً النيئ يل ليرضوكم بذلك. 

وعن مقاتل والكلبي: أنّها نزلت في رهط من المنافقين تخلّفوا عن غزوة تبوك 

فلمًا رجع رسول الله ب منهاء آتوا المؤمنين يعتذرون اله من تنه ولون 
ويحلفون. 

وأنكر بعضّهم هذا مقتصراً على الأولء ولعلّه رأى ذلك أوفقٌ بالمقام. 


. 781/7 تفسير ابن أبي حاتم 1818/1» وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. ٠٤١/١١ وأخرجه أيضاً الطبري‎ 


الا الآية : 


وَإنّما أفرد إرضاءهم بالتعليل مع أنَّ عمدةً أغراضهم إرضاءٌ الرسول ككله؛ 
للإيذان بان ذلك بمعزلٍ عن أن يكون وسيلةً لإرضائه عليه الصلاة والسلام» وأنه يك 
إنّما لم يكذَبْهم رفقاً بهم وستراً لعيوبهم؛ لا عن رضّى بما فعلواء أو قبولٍ”'' قلبيّ 
لما قالوا: 


عمو كو 4 


را ورسوله: أحون 3 برضوه» اټ أحقٌّ بالإرضاء من غيرهء ولا يكون ذلك 
إلا بالطاعة والموافقة لأمره» وإيفاء حقوقه عليه الصلاة والسلام في باب الإجلال 
والإعظام حضوراً وغينةء وأما الأيمان فَإئما يرضى بها مَّن انحصر طريق عِلَْيِه في 
الأخبار إلى أن يجيء الحق ويزهق الباطل. 

والجملة في موضع الحال من ضمير «يحلفون»» والمرادٌ ذمّهم بالاشتغال 
فيما لا يَعْنيهم» والإعراض عمًا يهمهم ويُجُديهم. 

وتوحيدٌ الضمير في «يرضوه' مع أنَّ الظاهر بعد العطف بالواو التثنيةٌ؛ لأنَّ 
إرضاء الرسول عليه الصلاة والسلام ل يتاك عن إرضاء الله تعالى» وتن بطع 
الرسول كَمَد أطاع أل اند [النساء: ]۸٠‏ فلِتلاڙيهما بجعلا كشيءٍ واحد» فعاد 
إليهما الضمير المفرد. 

أو لأنَّ الضميرٌ مستعارٌ لاسم الإشارة الذي يشار به إلى الواحد والمتعدّدٍ بتأويل 
المذكورء وإنما لم يثنّ تأدْباً؛ لثئلّا يجمع بين الله تعالى وغيره في ضمير تثنية» وقد 
نهي عنه على كلام ا 

أو لأنّه عائدٌ إلى رسولهء والكلام جملتان حُذف خبرٌ الأولى لدلالة خبر الثانية 
عليه كما في قوله : 
نحنُبماعندنا وأنتٌ بما عندكٌ راض واترائ عدف 


)١(‏ في (م): وقبول. 

(۲) ينظر تفسير القرطبي 27١5/١1‏ وحديث النهي أخرجه أحمد (۷١٤۱۸۲)ء‏ ومسلم (١۸۷)ء‏ 
وينظر ما سيأتي عند تفسير الآية (10) من سورة النمل»ء والآية (51) من سورة الأحزاب. 

(۳) نسب لقيس بن الخطيم ولعمرو بن امرئ القيس ولدرهم بن زيد الأنصاري» وقد سلف 
.TTV/Y‏ 


ماقا الل 

أو إلى الله تعالى على أنَّ المذكورٌَ خبرُ الجملة الأولىء وخبرٌ الجملة الثانية 
محذوف. 

واختار الأول في مثل ذلك التركيب سيبويه”" ؛ لمرب ھک 
له» مع السلامة من الفصل بين المبتدأ والخبر. واختار الثاني المبرّد للسبق ال 

وقيل : إن الضميرَ للرسول عليه الصلاة والسلام» والخبرٌ له لا غير » ولا حذف 
في الكلام؛ لأنَّ الكلام في إيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام وإرضائه» فيكون 
ذكر الله تعالى تعظيماً له عليه الصلاة والسلام وتمهيداء 0 
الخبر بالرسول كَل ونظيره قولّه تعالى: ودا دعو إلى آله ورسوله- ليحك ب 
[النور:۸٤].‏ 

ولا يكن أن الجا لجار عن المعطرت وعدم اعتبار خبر للميندا المعطوني 
ا مع أنه المستقل في الابتداء في غاية الغرابةء الا 

«إن اوا مينرت 46 جرابٌُ الشرط محذوفٌ يدل عليه ما قبله» أي: 
إن كانوا مؤمنين إيماناً صادقاً في الظاهر والباطنء فلْيُرْضُوا الله تعالى ورسولّه عليه 
الصلاة والسلام بما ذكر فإنهما أن بالإرضاء. 


ألم بر يَعْلَمُوَا» أي : أولئك المنافقون» والاستفهام للتوبيخ على ما أقدموا عليه 1 
من العظيمة مع عِلْمهِم بما سمعوا من الرسول ب بوخامة عاقبتها . 


Ten 5‏ )۳( . ا“ e»‏ . 
وقرئ: «تَعْلموا» بالتاء”" على الالتفات؛ لزيادة التقريع والتوبيخ إذا كان 
الخطاتٌ للمنافقين لا للمؤمنين كما قيل به. 
وفي قراءة: «ألم تعلم»“ والخطابٌ إِمّا للنبيّ كله أو لكل واقفي عليه. 
)١(‏ الكتاب .۷۳/١‏ 
(۲) والتقدير عند المبرد: والله أحق أن يرضوه ورسوله» على التقديم والتأخير. إعراب القرآن 
للنحاس 7/7 4؟77. 


(۳) الكشاف 154/7»ء والمحرر الوجيز ٠٤/۳‏ والبحر 55/6. 
(5) المحرر الوجيز ٥٤/۳‏ . 


٠۳ : الآية‎ GD 5 

والعلم يحتمل أن يكونّ المتعدّي لمفعولين» وأن يكون المتعدّي لواحد. 

اَ4 أي: الشأن «إمن مارد الله وَرسُول» أي : يخالف أمرّ الله وأمرّ رسوله 
عليه الصلاة والسلام. وأصل المُحَادَةٍ مُفَاعَلَّةٌ من الحدّ بمعنى الجهة والجانب» 
كالمشاقة من الشقٌء والمُعاداة من العُّدُوة بمعناه أيضاًء فإ كل واحدٍ من مُباشري 
كل من الأفعال المذكورة في حدٌّ وشقٌّ وعدوة غير ما عليه صاحبّه. ويحتمل أن 
- 5 و 

وامن» شرطية› جوابها فل سبحانه : وتک 90 ل 41 جلد على أن خبره 
محذوف» أي : فحقٌ أنَّ له نارٌ جهنم» وقدّر ذلك لذن جواب الشسّرط لا يكون 
إلا جملة» و«أن» المفتوحةٌ مع ما في حيّزها مفردٌ تأويلاً» وقدّر مقدَّماً لأنها لا تقع 
فى ابتداء الكلام كالمكسورة. 

وجوّز أن يكون المصدر خبراًء أي: الأمرٌ أنَّ له. . إلخ. 

وقيل : المراد: E‏ آنا تک «أنَّ» في قوله سبحانه: «أنه» 
توكيداًء قيل: وفيه بحت ؛لأنّه لو كان المرادٌ «فله» و«أنَ؛ توكيداًء لكان «نارَ 
جهنم» مرفوعاً ولم يعمل «أنَ» فيه ولَما قَصَلَ ؛ بين المؤكّد والمؤكّد بجملة الشرطء 
ولا وقع أجنبىٌ بين فاءِ الجزاء وما في حيّزه. 

وأجيب بأنه ليس من باب التّوكيد اللفظيّ بل التكرير لبعد العهد. 00 
التّطريق» و ذلك لا يمنعٌ العمل ودخول الفاء. ولعي فونه تفال كر 
لازت عر عملا السو yS‏ 
د ا وز 
لقدعلم الحي اليمانون آنني ٠‏ إذاقلت أمَّا بعد أني خطيبّه"'" 

وكم وكمء وجَعْل الآيةِ من هذا الباب قله سيبويه في «الكتاب» "عن الخليل» 
(۲) البيت لسحبان بن زُفْر الوائلي» وائل باهلة» وهو في مجمع الأمثال 2547/١‏ والمستقصى 


. ۳1۹/۱۰ والخزانة‎ ١ 
T/T () 


الاي 7 ذال 
وهو هوء ولیس «زَعَم؛ في كلامه تمريضاً له؛ لأنّهِ عادئه فى کل ما تَقّله كما بيّنه 
راا 

وجوز أن يكون معطوفاً على «أنه»» وجوات الشرط محذوق» أ ي : ي: ألم يعلموا 
اه من يحادد الله ورسوله يهلكُ فأنّ له. .إلخ. وحاصلّه ال هذا 0 
عقيبه» ولا يخفى بُعذه مع أن أبا حيّان”" قال: إِنَّه لا يصحٌ؛ انهم توا غا أن 
عدت الشزات الغا کون اذا كان فع الشرط ماضياً أو مضارعاً مجزوماً بل 
وما هنا ليس كذلك . 

وتعقبه بعضهم بان ماذكره ليس مفقاً عليه ؛ فقد نص ابن هشاء”" على خلافه» 
فكأنّه شرظ للأكثرية. والقولٌ بأنّ حىٌّ العطف فيما ذكر أن يكون بالواو» قال فيه 
الشهاب: ليس بشيء؛ لأن استحقاقّه النار بسبب المحادّة بلا شبهة”". 

وقرئ: «فإنَ» بالكسر 9 ولا يحتاج إلى توجيه لظهوره. 

وقوله سبحانه: «خَللِدًا فبا حال مقدّرةٌ من الضمير المجرور إن اعتُبر في 
الظرف ابتداءٌ الاستقرار وحدوثهء وإن“ اعتّبر مطلق الاستقرار فالأمرٌ واضح. 

ديلك أي : ما ذكر من العذاب طاالْخِرّئُ الْمَظِيمٌ ©4 أي: الذل والهوان 
المقارن للفضيحة» ولا يخفى ما في الحمل من المبالغة» والجملة تذييل لما سبق . 

ود حدر المد ر الْمتففون أن راي : من أن عكر ور تجوز أن کان ر يحذر) 
ندا ف كما دل عله أك سره من رة 


لد اعنورا لااتتسصكد رانحة مسا لين N‏ 


.7”14٠ /٤ في البحر 216/0 ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية‎ )١( 

(۲) في المغني ص844» والكلام من حاشية الشهاب 0 

."41١ ۳٤١/٤ حاشية الشهاب‎ )۳( 

.56 /0 والبحر‎ ٠٤/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 

0 ي وإنه» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود ۷۹/٤‏ والكلام منه. 

0( في الأصل و(م): ينجيه » والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

١ 8 00‏ ,+ والخزانة ۸/ 4۹٦۱ء‏ والحلل للبَطليَوسي ص١217‏ وذكره المبرد في 
المقتضب ١١57/7‏ وقال: وهذا بيت موضوع محدث . وقال البطليوسي : وهذا البيت مصنوع 


وأنكر المدد”' ونه ندا لأن الحذرٌ من هيئات النفس كالفزع؛ والبيتُ 
قيل : إنه مصنوع . 

ورد ما قاله المبرّد بان من الهيئات ما يتعدّى كخاف وخشي» فما ذكره غيرٌ 

عليه أي : في شأنهم ؛ فن ما نزل في حه حمّهم نازلٌ عليه وهذا إِنّما 0 
إليه إذا كان الجارٌ والمجرور متعلقاً متعلّقاً ب جنل 0 إذا كان متعلّقاً بمقدّرٍ وقع صفةً 
لقوله سبحانه : سور كما قیل › أي : نل سورةٌ كائنة عليهم؛ من قولهم: هذا 
لك وهذا عليك ا كما لا يخفى» إلا أنه خلاف الظاهر جدَّاء والظاهرٌ تعلّق 
الجارٌ بما عنده» وْضفة «سورة» بقوله تعالى شأنه : ينم نه * أي : المنافقين 0 

افر دمن اران الك > فضلاً عمًّا كانوا يُظهرونه فيما بينهم خاصّة 
أقاويل الكفر والتّفاق» والمراد أنّها تذيع ما كانوا يُخْفونّه من أسرارهم» فتنتشر د 
فيما بين الناس» فيسمعونها من أفواه الرجال مذاعةًء فكأنها E‏ 
وإلا فما في قلوبهم معلومٌ لهم؛ والمحذورٌ عندهم اطَلاعٌ المؤمنين عليه" . 

وقيل: المراد: تخبرهم بما في قلوبهم على وجي يكون المقصوذ منه لازم فائدة 
الخبر» وهو علم الرسول عليه الصّلاة والسّلام به. 

وقيل: المراد بالتنبئة المبالغةٌ في كون السورة مشتملةً على أسرارهم» كأنّها 
تعلم من أحوالهم الباطنة ما لا يعلموته» فتنبّتهم بها وتنعي عليهم قبائحهم . 

وجوّز أن يكون الضميران الأرّلان للمؤمنين والثالتُ للمنافقين» وتفكيكٌ 
الضمائر ليس بممنوع مطلقاًء بل هو جائز عند قرّة القرينة» وظهور الدلالة عليه 
كما هناء أي: يحذر المنافقون أن ئرل على المؤمنين سورةٌ تخبرٌهم بما في قلوب 


= ليس بعربي» ولأجل هذا رد على سيبويه. اه. قال البغدادي: إن طعن على سيبويه بهذا 
البيت» فقد استشهد ببيت آخر لا مطعن عليه فيه» وهو قول لبيد: 
أو سحل شيج عضادةٌ سَمْحَجٍ بسّراتِه ندبٌ لهاوكلممُ 
وكذا ذكر البطليوسي بيتاً لا مطعن فيه لزيد الخيل. 
)١(‏ في المقتضب 5/ 01١7-١1١0‏ وينظر التعليق السابق. 


الآية :76 E2‏ ص 


المنافقين وتهتكُ عليهم أستارّهم وتفشي أسرارّهم. وفي الإخبار عنهم باتهم 
يحذرون ذلك إشعارٌ بأنهم لم يكونوا على بت في أمر الرسول عليه الصلاة 
والسلام . 

وقال الوم كان إظهارٌ الحذر بطريق الاستهزاءء فإنهم كانوا إذا سمعوا 
رسول الله له وك يَذَكرٌ کل شيء ويقول: إنه بطريق اي يكذّبونه ويستهزئون به؛ 
لقوله سبحانه : قل أَسْتهزء وأ 6» فإنه يدل على أنه وقع منهم استهزاءٌ بهذه المقالة. 
والأمرٌ للتهديد. 

والقائلون بما تقدَّم قالوا: المرادٌ نافقوا؛ لأنَّ المنافق مستهزئ» وكما جُعل 
قولهم : آمنًا وما هم بمؤمنين مخادّعةً في «البقرة؛» جعل هنا استهزاء. 

وقيل : 95 اليحذر» خبرٌ في معنى الأمرء أي : لو 

وتُعقّبٍ بأد قوله سبحانه: إت أله مرج ًا درست 46 ينبو عنه نوع 
ر إلا أن بزاة ما يخلروة برجت هذا الام وهر تلاك الظاهر: 

وكان الظاعة أن يقول: إن الله مرل سور كذلك» أو مرل ما" تحذرونء لكن 
عدن و انا ني النفل ی ا مُبْرِرٌ ما تحذرونه من إنزال 
السورةء أو لأنّه أعمٌ إذ المرادٌ: مُظْهِرٌ كل ما تحذرون ظهورّه من القبائح. 

وإسناد الإخراج إلى الله تعالى للإشارة إلى أنه سبحانه يخرججه إخراجاً لا مزيدٌ 
عليه» والتأكيدُ لدفع التردّد أو رد الإنكار. 

وكين ساز عما قالوه «لبتُوْلك إِنَمَا کڪ وض مب أخرج ابن 
المنذر وابنُ أبي حاتم عن قتادة قال: 00 الله هه في غزوته إلى تبوك؛ إذ 
نظر إلى أناس بين يديه من المنافقين يقولون: أيرجو هذا الرجل أن تفتحَ له قصور 
الشام ري هيهات هيهات! َأَظلَعَ الله نبيّه عليه الصّلاة والسّلام على ذلك» 
فقال: «الخيسوا علي هؤلاء الرّكب» فأتاهم فقال كلِةٌ: «قلتم كذا وكذا؟» قالوا: 
يا نبي الله» إِنّما كنا نخوض ونلعب. فنزلت”" . 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم 5/ ۱۸۳۰ء وأخرجه أيضاً الطبري ٥٤٥ 544/١١‏ . 


6 ا ل ا ال ا 1 ا 


وأخرج ابن جرير وابن مردويه وغيرٌهما عن عبد الله بن عمر وا قال: قال 
رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثلّ قرّائنا هؤلاء» لا أرْعَْبَ بطوناًء ولا أكُذَّبَ 
الم ولا اج هد ال ءا ا ل رسل + كدي » رلك ا لاخ 
رسول ية فبلغ ذلك رسول الله ية ونزل القرآن» قال عبد الله : : فأنا رأيت الرجل 
متعلّقاً بحَمَّبٍ ناقة رسول الله ية والحجار وک وى ق يا رسول ا إنا 
كتا نخوضٌ ونلعب. ورسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ما أمره الله تعالى به في 
قوله سبحانه : فل باه يليه وَرَسُولِو كنم رر © 4 . 

وجاء في بعض الروايات: أنَّ هذا المتعلّقَ عبد الله بن أَبِيع رأسٌ المنافقين. 

وهل أنكروا ما قالوه واعتذروا بهذا العُذْرٍ الباطلء أو لم ينكروه وقالوا 
ما قالوا؟ فيه خلاف» والإمام”" على الثاني وهو أوفق بظاهر الّظم الجليل . 

وأصل الخوض : الدخول في مائع مثل الماء والطين» ثم كثر حتى صار اسماً لكل 
دول فيه ثلويت وادئء وأزادرا؛ إتماتلئة رتل لكف مسافة الشف بالعديت 
والمَداعَبةء كما يفعل الرّكب ذلك لقطع الطريق» ولم يكن ذلك متا على طريقٍ الجدٌ. 

والاستفهام للتوبيخ» وأؤلي المتعلّقَ إيذاناً بأنَّ الاستهزاء واقمٌ لا محالةً لكن 
الخطاب في المستهرًأ به» أي: قل لهم غيرٌ ملتفت إلى اعتذارهم» ناعِياً عليهم 
جناياتهم: قد استهزأتم بِمَنْ لا يصح الاستهزاء به» وأخطأتم مواقعٌ فعلكم الشنيع 
الذي طالما ارتَكَبْتْموه. ومن تأمّل عَلِمَ أن قولهم السابق في سبب النزول متضمُنٌ 
للاستهزاء المذكور. 


فول مدرو أي : لا تشتغلوا بالاعتذار وتستمرٌوا عليه فليس النهئ عن أصله 
لألّه قد وقعء انا هوا عن ذلك انا معلوم الكذب بين البطلان. 


والاعتذار قيل: إنه عبارةٌ عن محو أثر الذنب» من قولهم: اعتذرتٍ المنازل» 
إذا درست لان المسدر رتحاول: إزالة أثرتذقة واندراسه. 


() تفسير الطبري 2547/١١‏ والحقب: حبل يشد به الرّحلٌ في بطن البعير. القاموس (حقب). 
(۳) هو الرازي في تفسيره ۱۲۲/۱١‏ . 


وقيل: هو القطعء ومنه يقال للقّلفة عُذْرّة لأنها تُعذرء أي: تُقطعء وللبكارة 
عُذْرة لأنّها تقطمٌ بالافتراع'"2. ويقال: اعتذرتٍ المياهُ إذا انقطعث» فالعذرٌ لما 
كان سبباً لقطع اللوم سمي عذراً. 

والقولان منقولان عن أهل اللغة» وهما ‏ على ما قال الواحدي ‏ متقاربان. 

د کر أي: أظهرتم الكفرٌ بإيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام والطعنٍ فيه 
َد إِيميكدٌ 4 أي: بعد" إظهاركم الإيماًء وهذا وما قبله لأنَّ القوم منافقون» 
فأصل الكفر في باطنهم ولا إيمانَ في نفس الأمر لهم . 

واستدلٌ بعضّهم بالآية على أنَّ الجدَّ واللعبَ في إظهار كلمة الكفر سواءٌ 
ولا خلاف بين الأئمة في ذلك. 

وإ تن كز ES‏ > على أنَّ الخطاب لجميع 
المنافقيه20, أو لتجتّبهم عن الإيذاء والاستهزاء على أنَّ الخظاب للمؤذين 
EES‏ والعفوٌ في ذلك عن عقوبة الدنيا العاجلة. 


مدب طَفَدٌ أ تم حكاوأ ریک ®4 أي : مصرين على الفاق وهم غيرٌ 
التائبين» أو مباشرين له وهم غير المجتنبين. 


أخرج ابنُ إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن كعب بن مالك قال من 


خبر فيه ظُولٌ: كان الذي عُفي عنه مَحْشَئنُ بن مير الأشجعي» فتسمّى 
٤ 0 5‏ و 

عبد الرحمنء وسال الله تعالى أن يقتل شهيداً لا يُعلم مقتله» فقتل يوم اليمامة» فلم 

يُعلّم مقتلّه ولا قات ولم يْرَ له عينٌ ولا أثر”*“. 


)١(‏ افترع البكر: افتضّهاء وقيل له افتراع لأنه أول جماعها. القاموس (فرع). 

(۲) قوله: بعد» ليس في (م). 

)۳( قراءة O‏ انات طائفة؛ هي قراءة عاصمء وقرأ باقي العشرة: (يَعْفَ» 
واتعلت طائفةٌ» . التيسير ص۱۱۸ ۔ ۰۱۱۹ والنشر ۲۸۰/۲. 

(5) السيرة ۲/ ٠٠٠٠‏ وتفسير ابن أبي حاتم .1۸۳١/١‏ وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر 
۳ .. وقد اختلف في اسمه» فقيل: مخشي كما ذكره المصنف» وقيل: مخاشن» وقيل: 
مُخشّن» وقيل: ابن مَخْشي» وقیل : مخاشن الحميري. ينظر تفسير القرطبي ۲۹۲/۱۰ . 


وفي بعض الروايات أنه لما نزلت هذه الآيةٌ تاب عن نفاقه وقال: اللهك إنْي 
لا أزال أسمعٌ آية تقشعرٌ منها الجلودٌ و تَجِبٌ''' منها القلوبٌء اللهمّ اّجِعَل وفاتي 
غلا ني سبيلك؛ لا يقول أحد: آنا عملت آنا كفنت آنا دفنتٌ. فأصيب يوم 
اليمامة»› واستجيبّ دعاؤه ويه . 

ومن هنا قال مجاهد: إِنَّ الطائفة تُطلق على الواحد إلى الألْف» وقال ابن 
عباس وجا : الطائفة الواحد والتفر. 

وقرئ: «يَعفُ؛ وايُعَذّبْ» بالياء وبناء الفاعل فيهماء وهو الله تعالى". 

رر ان تنك انمد ئة بالق والبناء للمول ي وا كلت هذه الا 

n‏ 2 ك و وري و و 

بأن الفعل الأوّل مسند فيها إلى الجارٌ والمجرورء ومثله يلزم تذكيره. ولا يجوز 
تأنيثه إذا كان المجزور مؤتا ٠‏ فيقال: سير على الدابة ولا يقال * بيرت عليها: 

وأجيب بان ذلك من المَيْلٍ مع المعنى والرعاية له» فلذا انث لتأنيث المجرور ؛ 


إذ معنى نعف عن طائفة» : نَرْحَم طائفة» وهو من غرائب العربية. ق ولو قيل 
بالمشاكلة لم يبعد. 


وقيل: إِنَّ نائبّ الفاعل ضميرٌ الذنوب» والتقدير: إن تع هي» أي: الذنوب. 

.ومن الناس من استشكل الشرطيّة من حيث هي باه كيف يصحٌ أن يكون 
نعلت طائفةً» جوايا للشرط السابق: ومن شرّط الشرط والجزاء الاتصال بطريق 
السبية أو اللزوم في الجملة» وكلاهما مفقودٌ في الجملة. 


وقد ذكر ذلك العرٌ بن عبد السَّلام في «أماليه», ونَقَلّه عنه العلّامةٌ ابنُ حجر في 
«ذيل الفتاوى». وذكر أنه لم ير أحداً نبّهِ على الجواب عنه» لكنّه يُعْلَمُ من سبب 
النزول» وتكلّم بعد أن ساق الخبرٌ بما لا يخلو عن غموض”*'. 


)١(‏ أي: تخفق. النهاية (وجب). والخبر أخرجه الطبري ٠٤٤/١١‏ عن عكرمة دون ذكر اسم 
القائل . 

. 1۷/١ والبحر‎ ۲٠١ /۲ الكشاف‎ )۲( 

(۳) المحتسب ۲۹۸/۱ والكشاف ٠٠٠/۲‏ والبحر 1۷/١‏ . 

(4) في (م): وقيل. والقائل هو الشهاب في الحاشية .٠٤١ /٤‏ 

(5) الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي ص٦٠۲‏ . 


الآية : ٠۷‏ 252 سوا و 
ولقد ذكرتٌ السؤال وأنا في عنفوان الشباب مع جوابه للعلامة المذكور لدى 
شيخ من أهل العلم قد حَلَّبَ الدّهرٌ أشْظرَّه”"2؛ وطلبتٌ منه حل ذلك» فأعرض عن 
عن ساقي للجواب من تلقاء نفسه» فقال: إِنَّ الشرطية اتفاقية» نحو قولك: إِنْ كان 
الإنسانُ ناطقاً فالحمارٌ ناهقٌ. وشَّرَّءَ في تقرير ذلك بما تضحك منه التَكُلَى» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
واجات مولانا سرى الدين: بان الجزاء محذوك مسبت عن المذكور» أي : 


فلا ينبغي أن با أو فلا و فلا بد من تعذيب طائفة. 

ثم قال: فإن قيل : هذا التقدير لا يفيدٌ سببيّة مضمون الشرط لمضمون الجزاء. 

قلتٌ: يُحمَل على سببيته للإخبار بمضمون الجزاء» أو سببيته للأمر بعدم 
الاغترار قياساً على الإخبار. 

وقد حمّق الكلام في ذلك العلّامة التفتازاني عند قوله تعالى : هفل من كارت عَدُوًا 
لجبريل فإنه. رلم عل كبك [البقرة: 997] من سورة البقرة فى «حاشية الكشاف». 

«الْمتَفِقونَ لفقت بَتَسُهُم ين بض أي: متشابهون في الثفاق كتشابه 
أبعاض الشىء الواحد» والمراد الاتحادٌ فى الحقيقة والصورة كالماء والتراب» 
والآيةٌ متّصلةٌ بجميع ما ذكر من قبائحهم. 

وقيل: هي منّصلة بقوله تعالى : (وَتَْلِفوتَ بال نسم ليحك ) والجراد متها 
تكذيبٌ قولهم المذكورٍ وإبطال له» وتقريرٌ لقوله سبحانه: (رَمَا هم يََكْدُ) وما بعد من 
تغايُر صفاتهم وصفاتٍ المؤمنين كالدّليل على ذلك و«من» على التقريرين اتصاليةٌ 


كما في قوله عليه الصلاة والسلام : «أنت 0 بمنزلة هارون من موا 


والتعرّضٌ لأحوال الإناث للإيذان بكمال عراقتهم في الكفر والنفاق. 


)١(‏ أي: أنه اختبر الدهر شطري خيره وشرّه؛ فعرف ما فيه» وأشطرٌ منصوب على البدل» فكأنه 
قال: حلب أشطر الدهر. مجمع الأمثال ٠۹١/۱‏ . 

(۲) في (م): يفترواء في الموضعين وهو تصحيف. 

)۳( أخرجه البخاري 1(« ومسلم (7104) من حديث سعد بن أبي وقاص وله . وسلف 
6 . 


و 922 الآية : ٠۸‏ 
)5 يأمرورت ت بالشسكر» أي : بالتكذيب بالنبيٌ د ونوت عن لْمَعْرُوفٍ» أي : 
شهادة أن لا إله إلا الهء والإقرارٍ بما أنزل الله تعالى» كما أخرجهابنٌ 
200 
أبي حاتم عن ابن عباس وا . 
وأخرج عن أبي العالية أنه قال : کل منگر ذُكر في القرآن المرادٌ منه عبادةٌ 


الأوثان والشيطان29 . 
بعد أن يراد بالمنكر والمعروف ما يعمٌ ما ذكر وغيرّه» ويدخل فيه المذكور 
a‏ 


والجملة استئنافٌ مقررٌ لمضمون ما سبق» مُفْصِحٌ عن مُضَادَّةِ حالهم لحال 
المؤمنين» أو خبرٌ ثان 

وَيَفَيِصُونَ يد يم عن الإنفاق في طاعة الله تعالى ومرضاته كما روي عن قتادة 
والحسن. . وقبض اليد كنايةٌ عن الشحٌ والبُْخل كما أنَّ بشظها كنايةٌ عن الجُود؛ لان 
من يعطي يمد يده بخلاف من يمنع . 

وعن الجبّائي أن المراد: يمسكون يديهم عن الجهاد في سبيل الله تعالى» وهو 
خلاف الشائع في هذه الكلمة. 

سوا لله النسيان مجارٌ عن الترك» وهو كنايةٌ عن ترك الطاعة» فالمرادٌ: لم 
يطيعوه سبحانه فيم مَنَعَ لظف وفضلّه عنهم. والتعبيرٌ بالنسيان للمشاكلة. 

إت الْمََفِقِينَ هم ليون @4 أي : الكاملون في التمرّد والفستى ‏ الذي 

man‏ ما 00 00 ومن 

يه الإضمار لزيادة التقرير» وله لم يذكر المنافقات اكتفاءً 
بِقُربٍ العهد. ومثلّه في نكتة الإظهار قوله سبحانه: وعد أله الْمفِقِينَ وَالْمفِكَاتِ 


. ۱۸۳۲/١ في تفسيره‎ )١( 
. 1871/5 تفسير ابن أبي حاتم‎ )۲( 
. ۳٤١/٤ وينظر حاشية الشهاب‎ ٠۸٠ /٤ ما بين حاصرتين من تفسير أبي السعود‎ )۳( 


الآية : ٠۸‏ الو 
وألكتا أي : المجاهِرين» فهو من عط المغاير» وقد يكون من عطف العامٌ 
e‏ 

نار جه جم خر نا ال قد عزن مقرل رعا آى :معد رين الخلرة 
قيل : a‏ : دخولهم وتعذيبهم بنار جهنّم» وهم" في تلك الحال لا يلوح لهم 
يقدّرون الخلود في أنفسهم. > فلا حاجة لِمَا قاله بعضهم من أنَّ التقدير: مقدّري 
الخلودٍء بصيغةٍ المفعول والإضافة إلى الخلود؛ لأنَّهم لم يقدّروه وإنَّما قدّره الله 


تعالى لهم. 

8 . 3 0 د 0-3 

وقيل: إذا كان المراد: يعذبهم الله سبحانه بنار جهنم خالدين» لا يحتاج إلى 
التقدير. 

وَالتَعبيد بالوعد للتهگم» »> نحو قوله سبحانه: : رر هم بعداب اير [آل 
عمران:۲۱]. 


هى حَسْبْهُرٌ» عقاباً وجزاء» أي: فيها ما يكفي من ذلك» وفيه ما يدل على 
عِطََم عِقابها وعذابهاء فإنه إذا قيل للمعذّب: على هذا دلّ على أنه بلع غاية 
النكاية . 

#ولعتهم ا أي: أبعدهم من رحمته وخيره وآهاتهم» وفي إظهار الاسم 
الجليل من الإيذان بشدة السخط ما لا يخفى. 

وهر داب مقيُ © » أي : نوع من العذاب غيرٌ عذاب النار دائم م لا ينقطع أبداً» 
فلا تكرارٌ مع ما تقدّم» ولا ينافي ذلك «هي حَسْبهم» لأنه بالنّظر إلى تعذيبهم بالنار. 


وقيل في دفع التّكرار: إن ما تقدّم وعيدٌ» وهذا بيان لوقوع ما وُعدوا به» على 
أنه لا مانع من التأكيد. 


وقيل :"إن الارن فدات الآخرة وها عات ما ايفاشوتة :قن الد امن الت 
والخُوفِ من الفضيحة والقتل ونحوه. 
وفْسّرت الإقامةٌ بعدم الانقطاع لأنّها من صفاتٍ العقلاء فلا يوصفٌ بها 


)١(‏ قوله: وهمء ساقط من (م)» والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب 2747/4 والكلام منه. 


ۋال ملق اید ۱ 
العذابُء فهي مجارٌ عمًّا ذكر. وجوّز أن يكونَ وصفُ العذاب بها كما في قوله 
تعالى : َة َي [الحاقة:١؟]‏ فالمجازٌ حينئلٍ عقلىٌ. 

« كلدت ين تیک ا إلى الخطاب للتشديد» والكاف في 
محل رفع خبر لمبتدأ محذوفي» أ ي ي: أنتم مثل الذين من قبلكم من الأمم المهلكة؛ 
أو في حيّز النَصب بفعل مقدَّر) أي : : فعلتّم مثلَ الذين من قبلكم»› وتجزه كول 
ال معنن ول وکا 
حكّى إذا الكلَابُ قال لها كاليوممطلوباولا طالبا 

فإ أصلّه : لم أرَ مطلوباً كمطلوب رآيثه اليوم ولا طب كطلبة رأيتُها اليو 
ا : لم أر مطلوباً كمطلوب اليوم؛ ؛ لملايسته له بم خلات المفنات 
انّساعاً وعدم إلباس وقيل : كاليوم» وقدّم على الموصوف. فصار حالاً للاعتناء 
والمبالغة» ودف الل الفر الا . ووجة الشَّبه المعمولية لفعل محذوف. 

وقوله سبحانه: ڪاو أَمَدّ مك َه وَأَكْثَرَ آمو وَأَْلددًا» إلخ تفسيرٌ 
للتشبيه » وبيانٌ لوجه الشَّبه بين المخاطبين ومن قَبْلّهِمء فلا محل لها من الإعراب» 
فيه إيذآن بان المحاطين أرق راصق بان يصعي ما اماب 

#دَاسْتَمْتَعُوأ EE‏ أ لمهم » أي : تمنّعوا بنصيبهم من ملاذً الدنيا. . وفي صيغة 
الاستفعال ما ليس في التفعّل من الاستزادة والاستدامة في الت تع 77 
اللات من الكَلْقٍ بمعنى التقدير» وهو أصل معناه لغة. 

انعم لیک ڪا آسَسَمْتَعَ ات من ین بكم عْلقِهِرَ » م ا 
العاقية» عر لا الحقيقية» ا لدم ا ا 


)١(‏ جاء في هامش الأصل: وفي المفصل أنه لأوس. اه. قلت هو فيه ١١5/١‏ (شرح 
المفصل لابن يعيش) وعزاه أيضاً لأوس المرتضى في أماليه ۷۳/۲ وابن الشجري في 
أماليه 2177/7 وهو في ديوانه ص”. غير أن الزمخشري في الكشاف ٠١١/5‏ (والكلام 
أعلاه منه) عزاه للنمر بن تولب. وتابعه في ذلك السمين في الدر 87/5. 

(۲) في هامش الأصل: ثم إنه صار كالمَئّل فكثر الحذف في مثله» لكن لم يبلغ حدّ الوجوب. 


الآية : GD ٠۹‏ سوا و 
وما ارخ ر اا 00 0 000 50 تريد 


yT ا‎ 


ومحل | الكاف النصبٌ على أنه نعثٌ لمصدر محذوف»› ا استمتعتّم استمتاعاً 

نت أي : دخلثم في الباطل « كلرّى حسام ضُوأ» أي : كالذين» فحذفت 
نوله تخفيفاً كما في قوله : 
وإِنّ الذي حائّث بقَلْجٍ دماؤهم هم القومٌ كل القوم ا 

ويجوز أن يكون مسي 0 كالفوج والفريق» 
فلوحظ في الصفة اللفظ وفي الضمير المعنى. أو هو صفةٌ مصدر محذوف» ا 
كالخوض الذي خاضوه» ورم عله اف 

وقال افر : إل «الذي» تكون رة وخرج هذا عليه › أي : كخوضهم . 
وهو كما قال أبو البقاء”" ‏ نادر. 

وهذه الجملة عطفٌ على ما قبلهاء وحينئئدٍ إِمّا أن يقدَّر فيها ما يجعلها على 
طرزه لعَظفِها عليه» أو لا يقدّر إشارة إلى الاعتناء بالأول. 


ريك » إشارة إلى المتّصفِين بالصفات المعدودة من المشبّهين والمشبّه بهم 
وكونه إشارةً إلى الأخير يقتضي أن يكون حكم المشبّهين مفهوماً ضِمْناًء ويؤدّي إلى 
خلوٌ تلوين الخطاب عن الفائدة؛ إذ الظاهر حينئظٍ: أولتكم. 

والخطابٌ لسيّد المخاطبين عليه الصلاة والسّلام» أو لكل مَّن يصح لهء أي : 
أولئك المتّصفون بما ذكر من القبائح «حَيِطْتَ أَعْسَلُهُمْ» أي: التي كانوا يستحقون 
بها أجوراً حسنة لو قارنت الإيمان. والحبظ : السقوظ والبطلان والاضمحلال. 
والمراد: لم يستحقُوا عليها ثواباً وكرامة. 
)١(‏ البيت للأشهب بن رميلة» وهو في الكتاب 2141/١‏ والخزانة 5/ ٠٠٠‏ وسلف ٤٤۸4/۳‏ . 


(۲) فى معانى القرآن ٤٤٦/۱‏ . 
(۳) فى الإملاء ۱۷۳/۳ ۱۷٤‏ . 


ذف اليا َالْآخِرَةَ» آم في الآخرة فظاهرّء وأما في الدنيا فلأن ما حصل لهم 
من الصحة والسّعة ونحوهما ليس إلا بطريق الاستدراج كما نطقت به الآياتٌ» دون 
الكرامة . 

وَأوؤْكِلت» الموصوفون بحبط الأعمال في الدارين لهم الْكَيِرُودَ © »4 
آي : الكاملون في الخسران» الجامعون اديه اسان طا : 

وإيرادٌ اسم الإشارة في الموضعين للإشعار بعليّة الأوصاف المشار إليها للحبط 
ا 

ا بات أ ى: المنافقين وتا ال من لهد أي : : خبرهم ل له 
شأنْ» والاستفهام للتقرير والتحذير وو ج أغركوا بالطوفان وَعار» أهلكوا 
بالريح مد ا وغیر ير الأسلوب في القومين لأنهم لم 


وتر انهم » أملك نمرودٌ رئيسُّهم ببعوض» وأبيدوا بعده لکن لا بسبب 
سماويّ كغيرهم. 

لوصحب م أي : أهلهاء وهم قوم شعيب عليه السَّلامء أهلكوا بالنار 
يوم الظلَّة» أو بالصّيحة والرّجفة» أو بالنار والرجفة» على اختلاف الروايات. 

OLAS‏ جمع مؤتفكةٍ 0 الائتفاك» وهو الانقلابٌ بجَعّل أعلى الشيء 
أسفل اوا فريات قوم لوط عليه السلام؛ فالائتفاك على 
حقيقته» فإنها انقلبث بهم وصار عاليها سافلهاء وأمطر على من فيها حجارةٌ من 
و وإما قريّاتُ المكذبين المتمرّدين مطلقاًء فالائتفاكٌ مجارٌ عن انقلاب حالها 
من الخيرٍ إلى الشرٌ على طريق الاستعارة» كقول ابن الروميّ : 
و لعكتت اذ لقي امال بلي اغالا يدن انرود ارال 


لأنّها لم يُصِبْها كلها الاثتفاكٌ الحقيقيٌ. 


)۱( ديوان ابن الرومى 1۸4/۲ وحاشية الشهاب 000 ورواية الديوان: بل أن يسود 
عبيدها . 


طم وُسْلُهُم بْب استنناف لبيان نَبَيهمء وضميرٌ الجمع للجميع 
لا للمؤتفكات فقط. 

نا كاد أله لظْلِمَهُمَ4 أي: فكذبوهم فأهلكهم الله تعالى فما كان. . إلخ» 
فالفاء للعطف على ذلك المقدّر الذي ينسحبٌ عليه الكلامٌ ويستدعيه النظام» أي: 
لم يكن من عادته سبحانه ما يشب ظلمٌ الناس» كالعقوبة بلا جرم. 

وقد يُحمل على استمرار النفي» أي: لا يَصْدُرُ منه سبحانه ذلك أصلاً. بل هو 
أبلغٌ كما لا يخفى 

وقول الزمخشري: أي: فما صح منه أن يظلمهم وهو حكيمٌ لا يجوز عليه 
القبيح”"' . مبنيٌ على الاعتزال. 

«ولكن كنا اشم د 4 لِمُونَ 69 4 حيث عرّضوها بمقتضى استعدادهم للعقاب 
بالكفر والتكذيب. yy‏ ا 0 

E‏ على ما قرّره بعض الأفاضل ‏ لمجرّدٍ الاهتمام به مع مراعاة 
الفاصلة» من غير قَصْدٍ إلى قَصْر المظلوميّة عليهم على رأي من لا يَرَى التقديم 
موجباً للقَصْرِء كابن الأثير فيما قيل. 

#وَالْمَؤْمِنونَ وَالْمُؤْمِتُ ل بيان لحَسْر حالٍ المؤمنين والمؤمنات حالاً ومآلا» بعد 
بيان حالٍ أضدادهم عاجلاً وآجلاً . 

وقوله سبحانه : تشم وَل بض يقابل قولّه تعالى فيما مر: (بِعَضّهم ص 
4 بَعْضْ) وتغييرٌ الأسلوب للإشارة إلى تناصرهم E‏ بخلافي أولئك . 

و عرَّوجل: ھل امور بت بالمعروف ود وهو ڪن 1 14 ظا 1 قابلة 
ل «يأمرون بالمنكر» إلخ» رالكاةء الى و ر 

وقوله جل وعلا : #رتبمورت اسلو في مقابلة «نسوا الله»» وقوله تعالى 
جدّه: وۆت األرّكرة» في مقابلة «يقبضون أيديهم». 


.۲۰۲ ۲۰۱/۲ الكشاف‎ )١( 


وقوله وتعالی : ر هوت ١‏ الله ورسولة» أي في سائر الأمورء في مقابلة 
وقيل: هو فى مقابلة «نسوا الها وقوله سبحانه: (رَشمُورب ألصَّلرةً) راد 


وقوله تعالى شأنة: «أوليكَ سن سار مهه م ا في مقابلة ار المفسَّرٍ بمنع ثليه 
ورحمته سبحانه . 


وقيل: في مقابلة: «أولئك هم الفاسقون», لأنه بمعنى الميّقين المرحومين. 

والإشارة إلى المؤمنين والمؤمنات باعتبار انّصافهم بما سلف من الصفات 
الجليلة. والإتيان بما يدل على البُعد لِمَا مر غير مرّة. 

والسين ‏ على ما قاله الزمخشري"» وتَبِعَه غيرٌ واحلٍ ‏ لتأكيدٍ الوعدٍء وهي 
كما تفيدٌ ذلك فيد تاكبد الوهيد رظ فيه صاحى الق وهاه ووه ذلك ان 
«السين» في الإثبات في مقابلة «لن» في النفي» فتكونُ بهذا الاعتبار تأكيداً لما 
دخلت عليه › ولا نوق فی ليون أذ گر وعداً أو وعيدا أ او رها 

وقال العلّامة ابنُ حجر: ما زعمه الزمخشري من أنَّ السين تفيدٌ القَطْعَ 
الفاسد في تحتّم الجزاء» ومن غفل عن هذه الدّسيسة وبّهه. 

وتعقّبه الفهّامة ابن قاسم بأنَّ هذا لا وَجْهَ له؛ لأنّه أمرٌ نقلييٌ لا يدفعٌه ما ذكرء 
وة العفلة للاتمة إلما وجه حت الاعترا: وجل الى + أولتك المتحوتوة 
بما فصل من النعوت الجليلة يرحمُهم الله تعالى لا محالة”" . 

8ل له عير قوي قاد على كل شيءِء لا يمتنع عليه ما يريده خد © » 
e‏ 


. وجاء في (م): على ما قال الزمخشري‎ ۲٠۲/۲ في الكشاف‎ )١( 
. 47/١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي على هامش حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي‎ )۲( 


فياه في مقابلة الوعيد السابق للمنافقين» المعبّرِ عنه بالوعد تهكّماً كما مرّ. 

ويفهم من کرم البعض أن قوله سبحانه: (سإرمهُم) ان ارا آثار الرحمة 
الدنيوية من التأييد واف وهذا تفصيل لاثار رحمته سبحانه الأخروية» والإظهار 
في مقام الإضمار لزيادة التقريرء والإشعار بعلَيّة الإيمان ا به الوعدٌ» ولم 
يضم إليه باقي الأوصاف للإيذان بأنه من لوازمه ومستتبعاته . 


والكلام في «خالدين؟ هنا كالكلام فيما مر . 
وَمَسَدكنَ طِيَبَهُ» أي : تستطيبُها النفوسٌ» أو يطيبٌ فيها العيشٌ» فالإسناد إِمّا 
حقيقيٌ أو مجازي. وأخر- ع ابن ابي ا واب جرد عن الحسن ول شالت 
عمران بنَ حصين وأبا هريرة عن تفسير (وم سكن َيب فقالا: على الخبير 
سقطت» سألْنا عنها رسول الله ييل فقال: «قصرٌ من لؤلؤةٍ في الجنة» في ذلك 
القصر سبعون داراً من ياقوتةٍ حمراء» في كل دار سبعون بيتاً من زمرّدةٍ خضراءء في 
٠.» 0 9 .‏ 3 9 0 008 3 
بيتٍ سبعون سريراً» على کل سرير سبعون فراشاً من كل لون» على كل فراش 
امرأة من الحور العين» في کل بيتِ سبعون مائدةً» في كل مائدة سبعون لوناً من كل 
: و ا و ا #. 
طعام» في كل بيتٍ سبعون وصيفا ووصيفة» فيعطى المؤمن من القوة في كل غداقٍ 
د 
E‏ 
«ف جَنّتِ تو قيل: هو عَلَمٌ لمكان مخصوص بدليل قوله تعالى: ِنَت 
عدن لق وعد د لمن [مريم :] حيث وصف فيه بالمعرفة» ولِما أخرجه البزار» 
والدارقطنى فى «المختلف والمؤتلف». وابن مردويه» من حديث ابی الدّرداء : قال 


٠٠٠۷/۳ وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر‎ ء۱۸٤١‎ - ۱۸۳۹/١ تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
والطبراني في الكبير‎ »009- 508/1١ وأخرجه أيضاً البزار في مسنده (27077» والطبري‎ 
اام‎ aK قال البزار: هذا‎ )١ ٤( وار بن الجوزي في الموضوعات‎ «(oe /1۸ 
أحداً يرويه عن النبي يكل بهذا اللفظ إلا عمران بن حصين وأبا هريرة» ولا نعلم لهما طريقاً‎ 
روى عنه أهل الحديث وحدثوا عنه» والحسن فلا يصح سماعه من أبي هريرة من رواية‎ 
.۳۹۸/۱ معين : ليس بشيء» وقال النسائي : ضعيف. الميزان‎ 


رسول الله يكلِ: «عدنٌ دارٌ الله تعالى» لم تَرّها عينٌء ولم حطر على قلب بشرء 
لا يسكئها غير ثلاثة : النبيون» والصدّيقون» والشهداءُ يقولٌ الله سبحانه : طوبى 
لمن دخلك»' . 


وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنَّ في الجنة قصراً يقال له عدن» 
حولّه البروجٌ والمروج» له خمسةٌ آلا باب» لا يدخله إلا نبّ أو صدَّيقٌ أو 
شه 

ون ابن تود أنها تطتان الجنة وسا ها وقال عطاء بن السائك :عدن نهد 
في الجنة جنّانّه على حافاته. 

وقيل: العدن في الأصل: الاستقرارٌ والثبات» ويقال: عَدَنَ بالمكان: !| 
أقام» والمرادٌ به هنا: الإقامةٌ على وجه الخلود؛ لأنه الفردٌ الكامل المناسبٌ 0 
المدح. ام في جنات إقامةٍ وخلود» وعلى هذا الجناثٌ كلّها جنات عدن i‏ علا 
يبن نا جوا [الكهف:8١1].‏ 

والتغايرٌ بين المساكن والجنات المشعرٌ به العطف: إِمّا ذاتيّ بناءً على أن يراد 
بالجنات غير عدن وهي لعامّة المؤمنين» وعدن للنبيين عليهم الصلاة والسلام 
والصديقين والشهداءء أو يراد بها البساتين أنفسّهاء وهي غيرٌ المساكن كما هو 
ظاهر» فالوعدٌ حينئذ صريحاً بشيئين؛ البساتين والمساكن»› فلكل أحدٍ جنةٌ ومسكنٌ. 

وإمّا تغايرٌ وصفيٌء فيكون كل منهما عامّاء ولكن الأوّل باعتبارٍ اشتمالها على 
الأنهار والبساتين» والثاني لا بهذا الاعتبار» وكأنّه وَصَفَ ما وُعِدُوا به أولاً باه من 
جنس ما هو أشرف الأماكن المعروفة عندهم من الجنات ذاتٍ الأنهار الجارية؛ 
لتميل إليه طباعهُم أولّ ما يقرع أسماعَهم» ثم وَصَفَّهِ بأنه محفوفٌ بطي العيش 
مَعْرِيٌ عن شوائب الكدوراتٍ التي لا تكاد تخلو عنها أماكنٌ الدنيا وأهلهاء وفيها 


)١(‏ كشف الأستار (76515)» والمؤتلف والمختلف 1161/8 ١٠٠١ء‏ وأخرجه أيضاً ابن 
الجوزي في العلل .)5١(‏ قال ابن الجوزي: هذا الحديث من عمل زيادة بن محمد لم 
يتابعه عليه أحد» قال البخاري: هو منكر الحديث» وقال ابن حبان: هو منكر الحديث 
جدّاء يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ۳٠۷/١‏ والطبري ٥٦۳/۱١‏ . 


ما تشتهي الأنفسٌ وتلذ الأعين» ثم وُصف بأنّه دارٌ إقامةٍ بلا ارتحالٍ» وثباتٍ 
بلا زوال» ولا يعد هذا تكراراً لقوله سبحانه : (خَللِنَ فيَا) كما لا يخفى. 

ثم وَعدهم جل شأنه كما يُقْهَمُ من الكلام ما هو أجل وأعلى من ذلك كله بقوله 
تبارك وتعالى : 

ررضو مت اله أي: ودر يسيرٌ من رضوانه سبحانه اڪ ولمَصْدٍ 
إفادة ذلك عدلَ عن: رضوان الله الأخصر إلى ما في النظم الجليل. 

وقيل: إفادةٌ العدول كون ما ذكر أظهرٌ في توجه الرضوان إليهم. 

ولعلّه إنما لم يعبّر بالرضا تعظيماً لشأن الله تعالى في نفسه؛ لأنَّ في الرضوان 
من المبالغة ما لا يخفى» ولذلك لم يُستعمل في القرآن إلا في رضاء الله سبحانه. 

وإتّما كان ذلك أكبرٌ لأنّه ا لحلولٍ دار الإقامة» ووصولٍ كل سعادة وكرامة» 
وهو غايةٌ أرب المحبّين» ومنتهى أمنيةٍ الراغبين. 
«إِنْ الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة. فيقولون: لبيك ربّنا وسعدّيك 
والخيرٌ في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ربّناء وما لنا لا نرضى وقد 
أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون: 
وأيُ شيءٍ أفضلُ من ذلك ياريّنا؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم 
دواد : 

ولعل عدم طم هذا الرضوان في سلك الوعد على طرز ما تقدَّم مع عرّته في 
نفسه؛ لأنه متحمّقٌ في ضمن كل موجودء ولأنّه مستمرٌ في الدّارين. 

ذلك أي: جميع ما ذكر هر الْمَرَدُ مِم © * دون ما يَعْدّه الناس فوزاً 
من حظوظ الدنيا؛ فإنها مع قَطْع النظر عن قُنّائها وتغيّرها وتنّصها بالآلام ليست 
بالنسبة إلى أدنى شيءٍ من نعيم الآخرة إلا بمثابة جناح البعوض”"“. وفي الحديث: 
000 صحيح البخاري (56549)» وصحيح مسلم (۲۸۲۹)» وهو عند أحمد .)١1١476(‏ 
(؟) في الأصل: البعوضة. 


0 


«لو كانت الدنيا تَزِن عند اللو جناح بعوضةٍ ما سى منها كافراً شربةٌ ماء»”"" ولله در 


من قال : 
تاه لو كانت الدتباباجميها"” قفاوا ررقها رعنا 
ما كان من حقٌ حرٌ أن يَذِلَ بها فكيف وهي متاعٌ يَضْمَحِلَ غدا؟ 


وجوّز أن تكو الإشارة إلى الرضوان» فهو فورٌ عظيم يُستحقرٌ عندّه نعيم 
الا و و اا آل ا رسيا والجفة وا و وغ ااا 
لا ينافي قوله سبحانه: اعد أله ع جَلَّبٍ يح ين تا الأنهدر حَبِينَ فما ذلك 
91 ميم [التوبة : 84] فقد فُسّر فيه «العظيم» بما يستحقر عندّه نعيم الدنياء فتدبر. 

ويام اَن بهد ُنَا وَالْمتَفِْينَ» ظاهرّه يقتضي مقاتلةً المنافقين وهم غير 
مُظْهِرِينَ للكفرء ولا تَحكم بالظاهر؛ لأنا نحكم بالظاهر كما في الخبر“» ولذا 
فشر ابن عباس والسدّيٌ ومجاهدٌ جهاد الأوّلين بالسيف والآخرين باللسان» 
وذلك بنحو الوعظ وإلزام الحبّة بناء على أنَّ الجهاد بذلُ الجهد في دفع 
ما لا يرضىء وهو أعمٌ من أن يكون بالقتال أو بغيره؛ فان كان حقيقةً فظاهرٌء 
وإلا حمل على عموم المجاز. 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)757١(‏ والعقيلي في الضعفاء *47/7» وابن عدي ١157/5‏ من حديث 
سهل بن سعد وه . قال الترمذي : ا تاقيم غر ا الوجه. 

)١(‏ في الأصل و(م): وما من» بدل: ويأتي » والمثبت من تفسير أبي السعود ۰۸٤/٤‏ والكلام 
منه» ومثله في المصادر على ما يأتي. 

(۳) البيتان ليحيى بن سلامة الحصكفي كما في النجوم الزاهرة ۳۲۸/١‏ ودون نسبة في المدهش 
لابن الجوزي ص١15١»‏ والآداب الشرعية ۳/ ٦١٠٠ء‏ وتفسير أبي السعود .۸٤ /٤‏ 

)٤(‏ يعني لا نحكم بظاهر الآية لأننا مأمورون بأن نحكم على الناس بما يظهر منهم» والقوم 
كانوا يظهرون الإسلام» والخبر المشار إليه هو ما ينسب إلى النبي كك من قوله: «إنما نحكم 
بالظاهر والله يتولى السرائر» كما ذكر الرازي في تفسيره »١1١5 /١١‏ لكن ليس لهذا الحديث 
أصل كما قاله العراقي في تخريج أحاديث الأحياء (على هامش الإحياء) 7١7/4‏ وغيره» 
وإن كان معناه صحيحاً قد أجمع عليه العلماء» فقد قال ابن عبد البر في التمهيد ٠١١۷/٠١‏ : 
أجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهر وأن السرائر إلى الله عزوجل. اه. وقد وردت أحاديث 
بهذا المعنى ينظر ذلك في التلخيص الحبير 5/ 197. 


الآية : 4/ كلتو 


وروي عن الحسن وقتادة: أنَّ جهاد المنافقين بإقامة الحدود عليهم. واستُشكل 
بان إقامتها واجبةٌ على غيرهم أيضاًء فلا يختصٌ ذلك بهم. وأشار في «الأحكام؛ 
إلى دَفْعِهِ بان أسباب الحدّ في زمنه بل أكثرٌ ما صدرث 00 

وروي - والعهدة على الراوي'" أنَّ قراءةٌ أهل البيت u‏ «جاهد الكفارٌَ 
بالمنافقین»"› والظاهر أنها لم تت نشت › ولم يروها إلا الشيعةٌ وهم بيت ت الكذب. 

رظ علج أي : على الفريقين في الجهاد بقسميه» ولا رف بهم . 

عن عطاء : نَسحَتْ هذه اليه کل شيء :0 من العفو والصّفح. 

«#وَمَأُوسهَ جلد استعنافق لبيان ن ال أمرهم إثر بيان عاجله. وذكر أبو البقاء 
ف ھل ثلاثة أوجه وجد: 


أحدها: أنها واوٌ الحال» والتقدير: افعل ذلك في حال استحقاقهم جهنم 
وتلك الحالٌ حال كفرهم ونفاقهم. 

والثاني: أنها جيء بها تنبيهاً على إرادة فعل محذوفيء أي: واعلم أن مأواهم 
جهنم . 

والغالث: أنَّ الكلام محمولٌ على المعنى» وهو أنه قد اجتمع لهم عذابٌ 
الدنيا بالجهاد والغلظة» وعذابٌ الآخرة بِجَعْلٍ جهنم مأواهم . 


ریس 0 0 تذييلٌ لِمَا قبلهء وا لمخصوص بالذم محذوفٌ؛ أي : مصيرهم . 
علوت تالو استئناف لبيان ما صدّر منهم من الجرائم الموجبة 


.٠٤٠ /٤ والكلام من حاشية الشهاب‎ ٠٤١/۳ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) جاء في هامش الأصل : لا يخفى عليك أن الراوي لهذه الرواية المفتراة عن أهل البيت طون 
هو رافضيء وافتراء الرافضة على أهل بيت النبوة مشهور غير مخفيٌ» وقصد ‏ عامَلّه الله 
بعدله ‏ بهذه النزعة الشيطانية والدسيسة الرافضية الطعنّ في إيمان أصحاب بيعة الرضوان 
- رضي الله عنهم وأرضاهم أيّ رضوان ‏ فلا تغفل عنهاء هُدِيْتَ السنّةَ ولا برخت عنها. 

(۳) مجمع البيان ٠٠١/۱۰‏ . 

. ٠١١/۳ يعني الواوء وكلام أبي البقاء في الإملاء‎ )٤( 


لما مرّء أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال: دُكر لنا أنَّ 
رجلين اقتتلاء أحدّهما من جهينةً والآخرُ من غفار» وكانت جهينةٌ حلفاءَ الأنصارء 
فظهر الخفاري على الججهّنيء فقال عبد الله بن أبن للأوس: انصروا أخاكم» والله 
ما مَكَلّنا ومَكَلّ محمد كل وحاشاه مما يقولُ هذا المنافق ‏ إلا كما قال القائل: 
سمّنْ كلبكَ يأكلكٌء واش لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌّ الأعرٌ منها الأذلّ. فسعى 
بها رجلٌ من المسلمين إلى رسول الله كله فأرسل إليهء فجعل يَحْلِفٌ بالله تعالى 
ما قاله. فنزلت' . 

وأخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم عن كعب بن مالك قال: لما نزل القرآنُ فيه 
ذكر المنافقين» قال الجلاس بن سويد: وال لئن كان هذا الرجلٌ صادقاً لنحن شر 
من الحمير. فسمعها”" عميرٌ بن سعد فقال: والله يا جُلاس إِنَّك لأحبٌ الناس إلىّ 
وأحستهم عندي أثراً» ولقد قلت مقالةً لئن ذكرثُها لتفضحئّكء, ولئن سكت عنها 
لتْهْلِكَنّيء ولإحداهما أشدٌ علىَ من الأخرى. فمشى إلى رسول الله ية فذكر له 
ما قال الجلاس» فحلف بالل تعالى ما قال» ولقد كَذَْبَ على عميرٌء فنزلت”". 

وأخرج غب الرزاق عن ابن سيرين: نها لما نزلث أخذ التب كل بأذن عمير 
فقال: وقَتْ أذنكَ يا غلام وصدقكٌ ربك“ . وكان يدعو حين حلف الجلاس: 
الهم أنزل على عبد ونبيّك تصديق الصادق وتكذيبّ الكاذب. وأخرج عن عروةً: 
أنَّ الجُلاس تاب بعد نزولها وقُبل منه . 


وأخرج ابنُ جرير وأبو الشيخ والطبراني وابنُ مردويه عن ابن عباس وها قال: 
كان رسول الله ية جالساً في ظلّ شجرة فقال: «إنه سيأتيكم إنسانٌ ينظر إليكم بعيئي 


)١(‏ تفسير الطبري ١١/1ا25‏ وتفسير ابن أبي حاتم ١847/5‏ 21844 وعزاه لابن المنذر 
السيوطي فى الدر 708/7. وأصل القصة دون ذكر نزول الآية عند أحمد »)٠١١۲۳(‏ 
والبخاري (4400)؛ ومسلم (084؟) من حديث جابر وله . وأيضاً عند أحمد (1974): 
والبخاري »)٤۹۰۳(‏ ومسلم (۲۷۷۲) من حديث زيد بن أرقم ڪه . 

(۳) سيرة ابن هشام 07١/١‏ 20177 وتفسير ابن أبي حاتم ۱۸٤٩/١‏ . 

.)۱۸۳١٤( مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 

(4) مصنف عبد الرزاق (۱۸۳۰۴۳). 


الآية : CEND ۷١‏ سالا 


شيطان» فإذا جاء فلا تكلّموه» فلم يلبثوا أنْ طلع رجلٌ أزرق العينين» فدعاه 
رسول الله كله فقال: «علامٌ تشدّمني أنت وأصحابّك؟» فانطلق فجاء بأصحابه 
فحلفوا بالله تعالى ما قالواء حى تجاورٌ عنهم وأنزل الله تعالى الآية"' . 

وإسناد الحَلِف إلى د ضمير الجمع على هذه الرواية ظاهرء اما على الروايتين 
الأوليين؛ ؛ فقيل: لأنهم رَصُوا بذلك واتفقوا عليه فهو من إسناد الفعل إلى سببهء 
TT 0‏ ع د ۽ لأنّ 

وإيثارٌ صيغة 0 eT‏ الروايات لاستحضار الصورة» 
أو للدلالة على تكريرٍ الفعل» وهو قائم مقا القسم» و«ما قالوا» جوابه. 

وقد الوا وا ينه لكر هي ما حكي من قولهم: واه ما مَكَلَنا. .إلخ. أو: 
والله لئن كان هذا الرجلٌ صادقاً. . إلخ»› > أو الشتم الذي وبّخ عليه عليه الصلاة 
والسلام. والجملةٌ مع ما عُطفَ عليها اعتراض. 


ره 


فرفر بن إِسْلَمِه» أي : أظهروا ما في قلوبهم من الكفرٍ بعد إظهار 
الإسلام» وإلا فكفرّهم الباطنٌُ كان ثابتاً قبل والإسلامٌ الحقيقيٌ لا وجو له. 

رَمَبُوا يما لر يَتَانوأ» من الفتك برسول الله َة حينَ رجع من غزوة تبوك؛ 
أخرج البيهقئ في «الدلائل؛ عن حذيفةً بن اليمان قال: كنتٌ آخذاً بخطام ناقة 
رسول الله ا أقودٌ به وعمّار يسوق» أو أنا أسوق وعمار يقودٌء حى إذا كنا بالعقبة 
فإذا آنا باثنى عشر راكباً ا فيهاء فَأَنْبَهْتُ رسول الل کف فصرخ بهم فولُوا 
مدبرين» فقال لنا رسولٌ الله > يكله: «هل عرفتم القوم؟» قلنا: لا يا رسول الله كانوا 
متلئّمين» ولكن قد عرفنا الركابٌ. قال: «هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة» هل 
تدرون ما أرادوا؟» قلنا: لا. قال: «أرادُوا أن يُِلُوا رسول الله ب في العقبة فيلقوه 


)١(‏ تفسير الطبري 209١/١١‏ وعزاه لأبي الشيخ والطبراني وابن مردويه السيوطي في الدر 
/58". وهو عند الطبراني في الكبير )۱۲۳١۷(‏ في سبب نزول الآية (14) من سورة 
المجادلةء وكذا أخرجه أحمد (14019؟)»: والطبري ٤۸۹/۲۲‏ . 

(۲) في الأصل: الكل. 

(۳) قوله: أي : ليس في (م). 


ردم 433 الآية : 4 ٠‏ 


منها» قلنا : يا رسول الله الا تبعثُ إلى عشائرهم حى يبعت لك كل قوم برأس 
a‏ 1 قال: «أكرةٌ أن يتحدّث العربٌ عنًا أنَّ محمداً عليه الصلاة والسلام قاتل 
بقوم حنّى إذا أظهره الله تعالى بهم أقبلَ عليهم يقتلّهم؛ ثم قال: «اللهمٌ اريهم 
اندلق علا “نا وسيل الله ترجا الدييلة؟ قا ل: «شهابٌ من نار يقع على نياط قلب 
أحدهم فيهلك)”' . 

وكانوا كلهم كما أخرج ابن سعد عن نافع بن جبير ‏ من الأنصار أو من 

و 

حلفائهم ليس فيهم قر 1 

ونمل الطبرسي””" عن بن الباقر ضيه : أن ثمانية منهم من قريش وأربعة من العرب» 
9 

وقد ذكر البيهقئ“ من رواية ابن إسحاق أسماءهم» وَعدَّ منهم الجُلاس بن 
9 وشل عليه روايةٌ أنه تاب وحسّنتُ توبيهء مع قوله عليه الصلاة والسلام في 
الخبر: «هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة»: إلا أن يقال: إِنَّ ذلك باعتبار الغالب. 

وقيل: المراد بالموصول إخراح المؤمنين من المدينةٍ على ما تضمّنه الخبرٌ المارٌ 
عن قتادة. وأخرج ابنُ أبي حاتم عن السدي» رابو لحي و ابن يي صالح› 
أنْهم أرادوا أن يتوّجوا عبد الله بن أبيّ بتاج» و وو بينهم» وإِنْ لم 
يَرْضَ رسول الله كله . 

وقيل: أرادوا أن يقتلوا عميراً لردّه على الجلاس كما مرّ. 

رما تَقَمْوَأ# أي : ما كرهوا وعابوا شيعا إلا أن أَعْنَدِهُمُ آله وسو ين مَضْلو» 


)١(‏ دلائل النبوة 27١ /١‏ وأخرجه من حديث خديفة أيضاً البزار في مسنده )۲۸٠١(‏ دون قوله: 
قلنا يا رسول الله أو لا تبعث إلى عشائرهم. . إلخ» وكذا أخرجه أحمد (۲۳۷۹۲) من حديث 
أبي الطفيل عامر بن واثلة. وأصل القصة في صحيح مسلم (۲۷۷۹) عن عمار به . ونياط 
القلب: العرق الذي القلب معلقٌ به. النهاية (نيط). 

() عزاه لابن سعد المزي في تهذيب الكمال .505-5٠0 4 /٤‏ والسيوطي في الدر المنثور ۳/ ٠٠١‏ . 

)۳( في مجم انان 7/1 ٠‏ 

.۲٥۹۸ ۲٣۷/۰ فى الدلائل‎ )( 

0 تنجو ابن انق حاتم /١‏ 21845 وعزاه لأبي الشيخ السيوطي في الدر ۳/ .۲٠٠‏ 


الآية : GID ۷١‏ وا اوتا 
سس ااا اااي يوي يو يوي زوز ذ[ذاياييااااااي اا اذا ااا م1 ميميمي10121ة) ت 


فالاستفناءُ مفرَّعٌ من أعمٌ المفاعيل. ار وما موا الاما لجل شیا 
لإغناء الله تعالى إِيّاهمء فيكون الاستثناء مفرّغاً من أعمٌ العلل و او 
قولهم: مالي عندك ذنبٌ إلا أنْي أحسنتٌ إليك» وقول" : 


ات الاش حو ا © “اتيت تاتون إن غير 

وهو صل على ادّعاءِ دخوله بناءً على القول بأنَّ الاستثناء ء المفرّغ لا يكون 
متقط عا وفيه تهكم وتأكيدٌ الشيء بخلافه كقوله: 

ولاعت فته غير أن سيون :الت 

راسلا اة كما قال راغت : الإتكار بالات والععوية : والأمرٌ على 
الأول ظاهرٌّء وأمّا على الثانى E‏ إلى ارتكاب المجازء ان یاد وتان 
ما يُوْرِثُ النقمة ويقتضيها” . 

وضمير «أغناهم» للمنافقين على ما هو الظاهرء وكان إغناؤّهم بأخذٍ الدّية» فقد 
روي أنه كان للجُلاس مولى قُيِلَ وقد علِبَ على ديته» فأمر رسول الله كك بها اثني 


عشر ألفاًء فأخذها واستغنى””". وعن قتادة: أنَّ الدّية كانت لعبد الله بن أب“ . 


وزيادة الألفين 7 0 عادتّهم في الزياةة على الدب كرما وكانوا يسمونها شا 


وأخرج ابن 7 حاتم عن عروةً قال: كان ججلاس تحمّل حمالة» أو كان عليه 


.715/4 في (م): أي» وهو خطأء وينظر تفسير أبي السعود 5/ 284 وحاشية الشهاب‎ )١( 

(۲) هو عبيد الله بن قيس الرقيات» والبيت في ديوانه ص٤‏ . 

(۳) جاء في هامش الأصل و(م) أنه في بعض روايات البيت: ما نقموا من بني أمية إلا. اه 
وهذا هو الموافق لما فى الديوانء والرواية المذكورة أعلاه ذكرها ابن الجوزي في زاد 
المسير / 401 . ١‏ 

. ١١ص وعجزه: بهن فلولٌ من قراع الكتائب» والبيت للنابغة» وهو في ديوانه‎ )٤( 

(5) في مفرداته (نقم). 

0( في الأصل و(م): ويقتضيه» والمثبت من حاشية الشهاب 71457/4. 

(۷) تفسير الطبري ٥۷٤/١١‏ . 

(۸) تفسير الطبري ٥۷٤/۱١‏ - 

(9) مادة (شنق). 


دِينٌّء فأدّى عنه رسول الله كلك وذلك قوله سبحانه: (وُمَا تَقَْرَا) الآية2'0. ولا يخفى 
أن الإغناء على الأوّل أظهر. 

وقيل: كان إغناؤٌهم بما من الله تعالى به من الغنائم» فقد كانوا ‏ كما قال 
الكلبيّ - قبل قدوم النبيّ ية المدينة مَحاويجَ في ضنكِ من العيش» فلمًا قدم عليه 
2 5 00 7 
الصّلاة والسلام أَثْرَوا بها" . والضميرٌُ على هذا يجورٌ أن يكون للمؤمنين» فيكون 
الكلامٌ متضمُّناً ذمَّ المنافقين بالحسدٍء كما أنه على الأول متضمّنٌ لذمّهم بالكفر 
وتركِ الشكر. وتوحيدٌ ضمير «فضله» لا يخفى وجهّه . 

إن وبوا عمًا هم عليه من القبائح «يْكَ» أي : التوبٌء وقيل: أي: التوبة» 
ويُغتفر مغل ذلك فى المصادر. وقد يقال: التذكيرٌ باعتبار الخبر» أعنى قولّه 
سبحانه : طحا َر أي : في الدّارين. 

وهذه الآية ‏ على ما فى بعض الروايات ‏ كانت سبباً لتوبته وخسن إسلايهء 
لظفا من الله تعالى به و كرما 

2 كك ع م 

«وإن ولوأ أي : استمرُوا" على ما كانوا عليه من التولي والإعراض عن 
إخلاص الإيمان» أو أعرضوا عن التوبة. 

ذم آل عد ألما فى التبا بمتاعب الفاق وسوء الذكر ونحو ذلك. 

وقيل: المراد بعذاب الدنيا عذابٌ القبر» أو ما يشاهدونه عند الموت. 

وقيل: المرادٌ به القتل ونحوٌه» على معنى أنَّهم يُقتلون إن أظهروا الكفرء بناءً 
على أنَّ التولّي مظنَّةٌ الإظهارء فلا ينافي ما تقدَّم من أنهم لا يُقتلون» وأنَّ الجهاد 
في حمّهم غيرٌ ما هو المتبادر. 

ظوالآجْرَة» وعذابُّهم فيها بالنار وغيرها من أفانين العقاب. 

رمَا هن في الْأَرْضٍ» أي : في الدنياء والتعبيرٌ بذلك للتعميم» أي: مالهم في 
(۱) تفسير ابن أبي حاتم ۱۸٤٩/١‏ . 


(۲) تفسير البغوي .۳٠۲/۲‏ 
(۳) في الأصل: يستمرواء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في تفسير أبي السعود .۸٥ /٤‏ 


التفسير الإشاري (40 - 14) اللو 
ٌٌّطٌءة ة ةٌةٌ©ٌ©ء©©ُ”ء”ٌشٌشٌشٌُهس س سد 


جميع بقاعها وسائر أقطارها ين ولي وَلَا تير 9©» ينقذهم من العذاب بالشفاعة 


أو المُدافعة. وخصّ ذلك في الدنيا؛ لألّه لا ولىّ ولا نصيرٌ لهم في الآخرة قطعاًء 
فلا حاجة لنفيه. 


¥ 


2 j 


هذا ومن باب الإشارة فى الآيات: 

عقا آله عَنلك لم اوت لَه إلخ فيه إشارةٌ إلى علو مقامه بل ورفعةٍ شأنه 
على سائر الأحباب» حيبت آذه بالعفو قبل العِتاب» ولو قال له: لم أذنتَ لهم 
عفى الله عنك» لذابّ. 

وعبّر سبحانه بالماضى المشير إلى سَّيْق الاصطفاء؛ لعلا يُوْحِسّه عليه الصلاة 
والسلام الانتظارء ويشتغل قلبّه الشريفٌُ باستمطار العفو من سحاب ذلك الوَعْدٍ 
المدراق: 

وانظرُ كم بين عتابه جل شأنه لحبيبه عليه الصلاة والسلام على الإذن لأولئك 
المنافقين» وبين رده تعالى على نوح عليه السلام قوله: إا بن من آهل بقوله 
سبحانه: فيش إِنَه لس بن أَمللَكَ» إلى قوله تبارك وتعالى: إن أَعِظكَ أن تَكْونَ 
من الجنهلِينَ» [هود:٥٤‏ 45] ومن ذلك يُعلم الفرق ‏ وهو لعمري غير خفيٌ ‏ بين مقام 
الحبيب ورتبة الصفيّ ؛ وقد قيل : إن المحبّ يعتذرٌ عن حبيبه» ولا ينقصّه عنده كلام 
معييه ) وأنشد: 
بغ جيكلك اق لوافنوة رفي لارا أل شتات 
كانّهمأئتواولميعلموا 2 عليك عندي بالذيعابُو'" 

وقال الآخر: 
)١(‏ البيتان لأبي نواس» وهما في ديوانه ص۲٦‏ . 
)۲( البيت في زهر الآداب 711/۲“ ومصارع العشاق 21 والنجوم الزاهرة عاك 

وعجزه عندهم : من القلوب وجيةٌ حيثما شفعا . 


ا 7 اتفسر اشر ب 
وقال: 
وإذا الحبيبٌ أتى بذنب ولخد جات مشا ات 00 


د رم 


وقوله سبحانه : «لا يَسَتَدذِئُكَ الزن منوت يِه ووو الجر إلخ فيه إشارةٌ 
إلى أن المؤمن إذا سمع بخبر خير طار إليه وأتاه ولو مشياً على رأسه ويديهء 
ولا يفتح فيه فاه بالاستئذان» وهل يستأذن في شرب الماء ظمآن؟ 

وقال الواسطييٌ: إِنَّ المؤمن الكامل مأذونٌُ في سائر أحوالهء إِنْ قام قام بإذن» 
وإن قعد قعد بإذن» وإِنْ لله سبحانه عباداً به يقومون وبه يقعدون» ومن شأن المحبَّةٍ 
امتثالٌ أمر المحبوب كيفما كان : 
لو قال تيهاً قف على جمر الغضى 2 لورّقفتٌ مُمتثلاً ولم أتوقّف9) 

«إنما يتنك ليد لا يبوت و وري الجر إلخ أي: إنما يستأذنك 
المنافقون رجاء أنْ لا تأذنَ لهم بالخروج» فيستريحوا من نَصَبٍ الجهاد ظوَلوْ أرادوأ 


و 0 


اروج لأعدوأ له عدَّه» فقد قيل : 
لو صح منك الهوى أرشدت N‏ 


«رلكن ره أله اتهم َّم إشارة إلى خذلانهم لسوءِ استعدادهم 
«وإرك جَهَئَمَ لَمْحِيطة بألكفرد لأنَّ الأخلاق السَيةَ والأعمال القبيحةً محيطة 
بهم وهي النارٌ بعييِهاء غايةٌ الأمر أنها ظهرت في هذه النشأة بصورةٍ الأخلاق 
والأعمال» وستظهر في النشأة الأخرى بالصورة الأخرى. 


3 


وقوله تعالى: هرل يأك الصاو إلا وهم سال فيه إشارةٌ إلى حرمانهم 
2 
لذةَ طعم العبودية» واحتجابهم عن مشاهدة جمالٍ معبودهم» وأنهم لم يعلموا أن 
المصلّيَ يناجي ربّه» وأنَّ الصلاءً معراجٌ العبد إلى مولاه. ومن هنا قال كله 
«وجُولّت قرَّةُ عيني في الصلاة»”*". 


. ۲٠۸/۱ وابن مفلح في الآداب الشرعية‎ ٠٠٠/١ ذكره التلمساني في نفح الطيب‎ )١( 
. ٠٥۳ص (؟) قائله ابن الفارض» وهو في ديوانه‎ 

(۳) وعجزه: لكل حبك لي قول بلا عَمّل. التمثيل والمحاضرة ص١١5.‏ 

.7565/١ أخرجه أحمد (۱۲۲۹۳) من ا وليه » وسلف‎ )٤( 


التفسير الإشاري (55 - GD )۷٤‏ مروا لور 


وقال محمد بن المَضْل: من لم يعرف الآمرٌ قام إلى الأمر على حدٌّ الكسل» 
ومن عرف اله قام إلى الأمر على حدٌ الاستغنام والاسترواح؛ ولذا كان عليه 
الصّلاة والسلام يقول لبلال: «أرخنا يا بلال»“. 


ص وده 


وقوله تعالى: فلا تَعْجبّكَ ت تمك أتولهم ولا | هُمْ» فيه تحذيرٌ للمؤمنين اَن 
يستحسنوا ما ا ا 
ورؤيتهاء وقد ذكروا أن الناظر إلى الذنيا بغين الاشتتحسان من حيت الشهرة والنفمن 
والهوى يسقط في ساعته عن مشاهدة أسرارٍ ا وأنوارٍ الجَبّروت. 

وقوله سبحانه : #ولؤ انر روا ناته الله وروا مي » إلخ فيه إرشادٌ إلى 
آداب الصّادقين والعارفين والمريدين» وعلامة u‏ النشاط بما استقبله من الله 
تعالى» للذ ال فكل مادق المحوث حيرت 

رؤي أعمى أقطعٌ مطروحٌ على التراب يحمدٌ الله تعالى ويشكرهء فقيل له في 
ذلك» فقال: وعرّتِهِ وجلاله لو قكلعني إِرَباً إرباً ما ازددثٌُ له إلا حبًا. ولله تعالى درٌ 
من قال : 
أا رافن بالبلي تترضوت:ه لک التمكة عورا وانعقاما 

ثم إِنّه سبحانه قسمٌ جوائز فضله على ثمانية أصنافي من عباده فقال سبحانه : 


دما لكك ترآ إلخ» والفقراء في قول: المتجرّدون بقلوبهم وأبدانهم 


#إوالسكن هم الذين سكنوا إلى جمال الأنس ونور القّدس» حاضرين في 
العبودية بنفوسهم » غائبين في أنوار الربوبية بقلوبهم› فمن رآهم ظنهم بلا قلوب». 
07 1 
ولم يَدْرٍ أنها تسرح في رياضٍ جمال المحبوب» وأنشد: 
مساكينٌ أهل الشْق ضاعث لوبهم فهمأنفسٌ عاشوا يغيرٍ قلرب 
ومين عيبا العاملون: هم أهل التمكين من العارفين» وأهل الاستقامة 
من الموحٌحدين الذين وقعوا في نور البقاء» فأورثهم البسط والانبساط» فيأخذون منه 


)۱( أخرجه أحمد (۲۳۰۸۸) من حديث رجل من أسلم عن النبي . 


ساو GD‏ التفسير الإشاري 40 - 14) 
انه ويون له وه شان شزائن جووه المفقون على أوليافاء فلوبه معلقة 
ا شيعانه لا کو الزن إلى #لرى: 

وَالْموَلَقَةَ فلو وت هم المريدون اال طن م الى د قلوبهم 


وصفاء نيّاتهم, ذل م مهجهم في سوق شوقِهء وهم عند الأقوياء ضعفاءٌ 
الأحوال. 


طون أرما هم الذين رُهنت قلوبهم يذه امتح اش تعالى » وبقيثُ نفوسهم في 
الماع ف اريف مطاف لم as‏ بالكلية إلى الشهودء فتارةٌ تراهم في لج بحرٍ 
الإرادةء وأخرى في سواحل ب بحر القُرب» وطوراً هدف سهام القهرء ومرّة مشرق 
أنوار اللُطف» ولا يُصلون إلى الحقيقة ما دام عليهم بق من المجاهدة والمكائتٌ 
عبد ما بقي عليه درهم» والأحرار ما وراءَ ذلك وقليلٌ ما هم 
أت لى التوفان ا أن ری E‏ ين 

ظوَالْصَرِمِينَ» هم الذين ما قضّوا حقوقٌ معارفهم في العبوديّة» وما أدركوا في 
إيقانهم حقائقٌ الربوبيّة» والمعرفة غريمٌ لا يُقضى ينه . 

رف سيل ألو هم المحاربون نفوسّهم بالمجاهدات» والمرابطون بقلويهم 
في شهود العّيب لكشفي المشاهدات. 

طون ألتَيِلِ» هم المسافرون بقلوبهم في بوادي الأزل» وبأرواجهم في قفارٍ 
الأبدء وبعقولهم في طرق الآيات› وبنفوسهم في طلب أهل الولايات. 

8 ص يت أتو» على يعطوا ss‏ الله 
ڪب حيث e‏ 7 7 ا 

ومن الناس من فسّر هذه الأصناف بغير ما ذُكرء ولا أرى التفاسير بأسرها 
متكمّلة بالجمع والمنع. 


(۲) البيت لأبي الحسن علي بن محمد البديهي الشّهرزوري» كما في يتيمة الدهر ؟/ 1٠١‏ . 


ناتارب ا ظكاتت 
سروه م ا رای سا 


ومني | 


سم ات وذو 1 شووت هو فر أذ عابوه عليه الصّلاة 
رادم - وحاشاء من اقب بسلامةٍ القلب» اس ا اي 
ای بو كللك کہا إلى ایر وها لمن عاب الح فد النفسّ القدسيّة 
الخيريّة تتأئّر بما يناسبُهاء أي: أنه عليه الصلاة والسّلام يسمعٌ ما ينفعكم وما فيه 
صلاحٌكم دون غيره. 

ثم بين ذلك بقوله تعالى : يزين بار إلخ. وقد غرّهم - قائلّهِم الله تعالى حنَّى 
قالوا ما قالوا ‏ كَرَمُ النبيّ يله حيثٌ لم يشافههم بردٌ ما يقولون رحمةٌ منه بهم؛ 
وهو عليه الصّلاة والسّلام الرحمة الواسعة . وعن بعضهم أنه سثل: من“ العاقل؟ 
فقال: المَطِنُ المتغافلٌ. وأنشد: 
وإذا الكريم أتيكّه بخًديعةٍ فرأيئّهفيماتروم يسارع 
فاعلم باك لم تخا جاهلاً إنَّالكريمَ لفضله مُتخادع" 


«#الْمتَفِهُونَ وَالْمكَفِقتٌ عضر من بَعْض» أي : هم متشابهون في البح والرّداءة 
وسوء الاستعداد يَأْمْرُورت بالمنكر ود وير عن الْمَعْرُوفِ وَنَفيِضُون 2 ا أي : 
يبخلون» أو يبغضونٍ المؤمنين» فهو إشارةٌ إلى معنى قوله سبحانه: ظوَإدًا حَلَوا عسوا 
يکم الْأَناملٌ مِنّ ال [آل عمران:14١]‏ أو لا ينصرون المؤمنين» أو لا يخشعون 
لربّهم ويرفعون أيديّهم في الدعوات. 

سوأ أ ل لاحتجابهم بما هم فيه «ق سيم من رحمته وفضله وله عدا 
مق وهو عذابٌ الاحتجاب بالسّوى. 


وعد 20 لَه امیت وَاَلْمُوِْنَتِ 9 قحلت يرك من بها ا انر هي جنات النفوس » 
درك طبه مقامات أرباب التوكل في جنات الأفعال» ررضو يرت أله 
أَكَيذٌ» إشارة إلى جنات الصّفاتٍء ذلك أي: الرضوان طهر الْمَوْدُ اي4 


3 


لكرامةٍ أهله عند الله تعالى وشدة 


شد قُربُهم . 


(؟) البيتان لأبي شراعة كما في المنتخل للميكالي .878/١‏ 


ولا بأسسَ بإبقاء الكلام على ظاهرهء ويكونُ في قوله سبحانه: وکن 
يب إشارة إلى الرؤية ؛ فان المحبّ له تطيبٌ له الدّار من غير رؤية محبوپه : 


أجيرائنا ما أوحش الدَّارَ بعدكم إذا غبتُّمُ عنها ونحنٌ حضور“ 


ولكون الرضوان هو المدارٌ لكل خير وسعادة» والمناظ لكل شرفي وسيادق 
كان أكبرَ من هاتيك الجناتٍ والمساكن : 
إذا كنك عثي يا مُنَى القلبٍ راضياً أرى كل مَن في الكون لي يتبِسّمٌ 
نسأل الله تعالى رضوائه وأن يُسكننا جنانه . 
3 ¥ ف 


ارتم تن ع لله كيت نا ين شیو لد رلك ين ارد © > 
aT E‏ 
ابنُ أبي حاطب» وهو من بني أميّةَ بن زيد» وليس هو البدري لأنّه قد استّشهد 
باحدٍ له . ۰ 

أخرج الطبرانيٌ؛ والبيهقيٌ في «الدلائل»»؛ وابنٌ المنذرء وغيرهم عن أبي أمامة 
الباهل قال: جاء تعلبةٌ بن حاطب إلى رسول الله 2 'فقال: يا رسول اف ادع الله 
تعالى أن يرزقني مالاً. فقال عليه الصّلاة والمّلام: «ويحكٌ يا ثعلبةٌ» أما تحب أن 
تكونَ مثلي؟ فلو شئتٌ أن يسيّر الله تعالى ربّي هذه الجبالَ معي ذهباً لسارّث» قال: 
يا رسول الله ادع الله تعالى أن يرزقني مالآ فوالذي بعثكَ بالحقٌّ إِنْ آتاني الله 
سبحانه مالاً لأعطينّ كل ذي حقٌّ حقَّه. فقال: «ويحك يا ثعلبةٌ» قلي تطيق شكرَه 
خيرٌ من كثير لا تطيقّه». قال: يا رسول الله ادعٌ الله تعالى. فقال رسول الله يَِ: 
«اللهم ارزقه مالاً». 

فا غا فور ك نهاك وشت كنا تيو الدوة ‏ اتبيه ادر 
فتنځًى بهاء فكان يشهدٌ الصلاة ة بالنهار مع رسول اله وَل ولا يشهدها بالليل» ثمّ 
نمت كما ينمو الدودٌء فتنحّى بهاء وكان لا يشهدٌ الصلاءً بالليل ولا بالتّهارء 5 


. ٤۳۸ص الصداقة والصديق لأبي حيان التوحيدي‎ )١( 


جن إلى ججعة امع رسوك اه ي ثم نمت كما ينمو الدودٌء فشان نه فان 
فننگی بها کان لآ يكيل ج وله جنازة مع رسول الله كَل فجعل يتلتّى الركبان 
ويسألهم عن الأخبارء وفقده رسول الله يل فسأل عنه» فأخبروه أنه اشترى غنماً 
وأنْ المدينة ضاقتٌ به. فقال عليه الصلاة والسلام: «ويصَ ثعلبة بن حاطب» ويح 
ثعلبة بن حاطب». 


7 ثم إن اله تعالى أمر رسوله بل أن يأخدّ الصدقات» وأنزل: مد ين نريم 

صَدَكَةُ يرد تطهرهُم€ [التوبة :00 الآية. فبعث رجلين: رجلاً من جهينة؛ ورجلاً من بني 
سل اشنا الصدقات» وكتب لهما أسنان الإبلء والغنم وكيف يأخذانهاء 
وأمرهما أن يمرا على ثعلبة ورجل من بني سليم» > فخرجا فمرًا بشعلبة فسألاه 
الصدقةء فقال: رياني كتابكما؟ فنظر فيه فقال: ماهذا إلا جزية» انطلقا حتى تفرغا 
ثم مرا بي . فانطلقاء وسمع بهما السّلمىٌ فاستقبلهما بخيار إبلهء فقالا: إنما عليك 
دون هذا. فقال: ما كنت أتقرّب إلى الله تعالى إلا بخير مالي. فقبلاء فلما فرغا 
مرا بشعلبة فقال: أرِيّاني كتابكما. فنظر فيه فقال: ما هذا إلا جزيةٌ» انطلقا حتى 
أرى رأيي . ااا تح با المد »نفا ر ها زرل انث كله قال عبن أن 
يكلّمهما : «ويحَ ثعلبة ب بن خاطي» ونها للخامي بالبركةه وأنزل الله تعالى: هم 
من عَنهدٌ أََّه) الآيات الثلاث» فسمع بعض من أقاربه فاا لوحك :يا عة 
ا وكذا. 

فقدم على رسول الله ية فقال: يا رسولٌ اله» هذه صدقةٌ مالي. فقال عليه 
الصلاة والسلام: «إِنْ الله قد منعني أن أقبل منكَ» فجعل يبكي ويحثو الترابَ على 
رأسه» فقال رسولٌ الله يله: «هذا عملّك بنفسك» أمرتّك فلم تُطِعْني» فلم يقبل منه 
رسول الله يل حنّى مضىء ثم أتى أبا بكر لٹ #نه فقال : يا أبا بكرء اقبل مني صدقتي 
فقد عرفت منزلتي من الأنصار. فقال آبو بكر : لم يقبلها رسولٌ الله كل وأقبلُها؟! 
فلم يقبلها أبو بكرء ثم ولي عمر وب فأتاه فقال: يا أبا حفص يا أمير المؤمنين» 
اقبل مني صدقتي . فقال: لم يقبلها رسول الله كل ولا أبو بكر أقبلها أنا؟! فأبى أن 
يقبلهاء ثمّ ولي عثمان يه فلم يقبلّها منه وهلك في خلافته"" . 


)١(‏ المعجم الكبير (/20741 ودلائل النبوة ۲۸۹/۰ ۔ 2197 وعزاه لابن المنذر وغيره السيوطي 


سا و CEY)‏ الآية : ۷٠١‏ 

وفي بعض الروايات أنَّ ثعلبة هذا كان قبل ذلك ملازماً لمسجد النبئ ية حى 
لقب حمامة المسجد. ثم رآه النبيُ يي يسرع الخروج منه عقيب الصّلاة فقال عليه 
الصلاة والسلام له: «ما لك تعمل عمل المنافقين؟» فقال: إني افتقرتٌ ولي 
ولامرأتي ثوبٌ واحدء أجيء به للصلاة ثم أذهب فأنزعه لتلبسّه وتصلّي بهء فادْعٌ الله 
تعالى أن يوسّع عليّ رزقي» إلى آخر ما في الخبر. 

والظاهرٌ أنَّ مَنّْعَ الله تعالى رسولّه عليه الصلاة والسلام عن القبول منه كان 
بوحي منه تعالى له بأنّه منافقٌ» والصَّدقَةٌ لا يُوخَذ منهم وإن لم يُقتلوا لعدم الإظهارء 
وحَنُوٌّه للتراب ليس للتوبةٍ من نفاقه» بل للعار من عدم قبول زكاته مع المسلمين. 

ومغتى :فهذا عملك»: هذا جرا عملك: وما فك اوخل المراة تعمل +«طليه 
زياد رِرْقِه و«هذا» إشارةٌ إلى المنع» أي: هو عاقبةٌ عملك. وقيل: المرادُ بالعمل 
عدم إعطائه للمصَدكَيْن. 

وعن ابن عباس و أنَّ ثعلبة أتى مجلساً من مجالس الأنصار فأشهدهم : لئن 
آتاني الله تعالى من فضله تصدَّقتٌ منه وآتيتٌ كل ذي حقٌّ حقّهء فمات ابنُ عم له 
فورتٌ منه مالاً» فلم يف بما عاهد الله تعالى عليه» فأنزل اللهُ تعالى فيه هذه الآيات. 
فحلفا بالله تعالى لئن آتانا من فضله لنصّدَّقنَّ» فلما آناهما بخلا. 

وقال السائب: إِنَّ حاطب بن أبي بلتعة كان له مال بالشام» فأبطأ عليه» فجهدٌ 
لذلك جهداً شديداًء نحلف باه لشن آثانا الله من فضله - يعني ذلك 
المال ‏ لأتصدّقنَ”"' ولأَصِلنّ» فلما آناه ذلك لم يَف بما عاهد الله تعالى عليه 


وحكي ذلك عن الكلببك” 0 وَالأوٌل أشهر وهو الصحيح في سبب النزول. 


= في الدر المنثور ٠۲٠١/۳‏ وأخرجه أيضاً الطبري .٥۸١ 018/١١‏ قال البيهقي: هذا 
حديث مشهور فيما بين أهل التفسير» وإنما يروى موصولاً بأسانيد ضعاف. وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد ۷/ ۳۲: فيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك. 

)١(‏ في (م): لأصدقن. 

(۲) وذكره القرطبي في تفسيره ۸1 "٠‏ عن ابن عباس و#اء وقال: وحاطب بن أبي بلتعة 
بدري» وممن شهد الله له ورسوله بالإيمان» فما روي عله غير صحیح . 


الآية GID ۷۷ » ۷١١‏ رداك 


والعراة بالتضدق: قيل : إعطاءٌ الزكاة الواجبة» وما بعدّه إشارةٌ إلى فعل سائر 
أعمال البرٌ من صلة الأرحام ونحوها. 


وقيل: المرادٌ بالتصدّق إعطاءٌ الزكاة وغيرها من الصدقات» وما بعده إشارة إلى 
الحڄ على ما روي عن ابن عباس وء أو إلى ما يعمّه والنفقة في الغزو كما قيل. 

وقركة: دن وللكون؛ بالنون الخفيفة فيهما”. 

ا ءَاتَنهُم من فَضْلِو بوا بده ای منعوا حقٌّ الله تعالى منه ورای أي : 
نا عن طاعة الله سبحانه رهم مُعَرضُوَ ®4 أي : وهم قوم عادنّهم 
الإعراض عن الطاعاتء فلا يُنكرٌ منهم هذاء والجملة مستأنفةٌ أو عجالية 
والاستمرارٌ المقتضي للتقدّم لا ينافي ذلك» والمراد على ما قيل: تولوا بأجرامهم 
وهم معرضون بقلوبهم. 

اعت أي: جعَل الله تعالى عاقبة فِعْلِهم ذلك ناا أي: سوءَ عقيدة 
وكفراً هرا مني فلو إل يور موه أي : الله تعالى» والمراد بذلك اليوم وقت 
الموت؛ فالضميرٌ المستتر فى «أعقب» لله تعالى» وكذا الضميرٌ المنصوب في 
«يلقونه»» والكلام على اتشات والمراد بالثفاق بعض معناه» وتمامه إظهار 
الإسلام وإضمارٌ الكفر» وليس بمرادٍ كما أشرنا إلى ذلك كلّه. 


ونقل الزمهشرئ”" عن الحسن وقتادة أن الضميرَ الأول للبخل» وهو خلافٌ 
الظاهنء بل قال يعض المتحقفين؟ إِنّه ياباة قوله تغالى : وبا اغلا اله ماوع 
وا اا يَكذِوْت ©4 إذ ليس لقولنا أعقّبهم البخل نفاقاً بسبب 
إخلانهم. .إلخ كثيرٌ معنى» ولا يتصوّر ‏ على ما قيل - أن يعلّل النفاق بالبُخل 
أولأء ثم يعلّل بأمرين غيره بغير عطف» آلا ترى لو قلت: حَمّلني على إكرام زيدٍ 
عِلْمُه لجل آنه شجاعٌ جوادٌ؛ كان خُلَْاً حتى تقول: حَمّلني على إكرام زيدٍ عِلْمُه 
وشجاعته وجوده. 

وقال الإمام: ولأنَّ غايةً البخل ترك بعض الواجبات» وهو لا يوجبٌ حصولٌ 


)١(‏ القراءات الشاذة ص؛ ه. 
(۲) الكشاف ۲۰۳/۲ .30١5‏ 


الثفاق الذي هو كفرٌ وجهل في القلب كما في حقٌ كثير من الفسّاق7". وكون هذا 
البخلٍ بخصوصه يِب التفاقٌ والكفر لا فيه من عدم إطاعة الله تعالى ورسوله إلا 
ولك وعدة - كما قيل - لا يقتضي الأرجحية جحيّة بل الصِححَةَ ولعلّها لا تنكر. واختيار 
الزمجهري كان فة افاي أنه فال لا ع بالثناق ولا ف لقاعدة 

وجرّز أن يكون الضميرٌ المنصوبٌ للبخل أيضاًء والمرادٌ باليوم يومٌ القيامة؛ 


وهناك مضافٌ محذوف» أي: يلقون جزاءه. 


واما» مصدرية. والجمع بين صيغتي الماضي والمضارع لادب يذان بالاستمرار» 
أي: بسبب إخلافهم ما وعدُوه تعالى من التصدّق والصّلاح» وبسبب كونهم 
مستمرّين على الكذب في جميع المقالات التي من جملتها وعدذهم المذكور. 

وقيل : : المرادٌ كذبُهم فيما تضمّنه حلب الوعد» فإِنَّ الوعدَ وإن كان إنشاءً لكنّه 
تضمّنٌ للخبر» فإذا تخلّف كان قبيحاً من وجهين: الخلف» والكذب الصمني . 

وفيه نظرٌ؛ لأنَّ تخصيص الكذب بذلك يودي إلى تخلية الجمع بين الصّيغتين 
عن المزيّة . 

وقد اشتملت الآيةٌ على خصلتين من خصال المنافقين» فقد أخرج الشيخان 
وغيرهما عن أبي هريرة عن النبئ يكل قال: «آيةُ المنافق ثلاتٌ: إذا حدّث كَذَّبَء 
وإذا وَعَدَ الف وإذا اؤتمنَ 0 خحان)” 0 ويستفاد من الصّحاح آي أخرى له: «إذا 
خاصم فجرا 0 

واستُشْكِلَ ذلك بأنَّ هذه الخصال قد توجدٌ في المسلم الذي لا شك فيه 
ولا شبهة تعتريه» بل كثيرٌ من علمائنا اليوم متّصفون بأكثرها أو يها كلها: 


١ شه‎ 


وجيب : 0 المعنى أن هذه الخصالٌ مهيال نفاق» وصاحيها يشبه لمنافقين 


»7 40/4 ونقله المصنف بواسطة الشهاب في الحاشية‎ ٠٤١ - ٠١١/١١ تفسير الرازي‎ )١( 
والكلام الذي قبله والذي بعده منها.‎ 

(۲) صحيح البخاري (۳۳)» وصحيح مسلم (59)» وهو عند أحمد (8580). 

(۳) قطعة من حديث: «أربع مَن كن فيه»» وسيأتي تخريجه لاحقاً . 


فى التخلّق بهاء والعراة كوه عليه العيادة والملام على ما في بعض الروايات 
الس «أربعٌ من کن فيه كان منافقاً خالصاً»('' أنه كان شدي الشّبه بالمنافقين» 
لا أنه كان منافقاً حقيقةً 

ل ةن 220 الباب إنما هى فيمَن كانت الخصال غالبة 
عليهء غير مكثّرثِ بها ولا نادم على ارتكابهاء ومثلّه لا يبعُد أن يكون منافقاً 


محقرقة . 


وقيل: هي في المنافقين الذين كانوا في زمنه عليه الصلاة والسلام» فإنهم 
حدَّئوا في إيمانهم فكدّبواء واؤثّمنوا على دينهم فخانواء ووَعَدوا في النُصرة للحقٌ 
فأخلفواء وخاصموا قَمَّجَروا. وروي هذا عن ابن عباس واب عمرّء وهو قول 
سعيد بن جبير وعطاءٍ بن أبي رباح» وإليه رجع الحسنٌ بعد أن كان على خلافه. 
قال القاضي عياض : وإليه مال أكثْرٌ أئمتنا. 

وقيل: كان ذلك في رجل بعينه» وهو خارجٌّ مخرجٌ قوله يكلهِ: «ما بال أقوام 
يفعلون كذا» لأناس مخصوصين» مَنّعه كرمه عليه الصلاة والسلام أن يواجهّهم 
بصريح القول. 

وحكى الخطّابيٌ عن بعضهم: أنَّ المقصود من الأخبار تحذير المسلم أن يعتاد 
هذه الخصال”". ولعلّه راجمٌ إلى ما أجيب به ألا 

وبالجملة يجب على المؤمن اجتنابٌ هذه الخصال؛ فإنها في غاية القبح عند 
ذوي الكمال: 
مارو فون عدن اراي اا ا 

وقرئ: «يکڈبون» بتشديد الذال“. 


. ومسلم (04) من حديث عبد الله بن عمرو وا‎ »)۳٤( والبخاري‎ »)1۷٦۸( أخرجه أحمد‎ )١( 
."1١6/١ (؟) في إكمال المعلم‎ 

(*) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري لأبي سليمان الخطابي ٠٠١/١‏ . 

() البيت لأبي تمامء وهو في ديوانه 407/4 بشرح التبريزي» وسلف ٤٨۷/٦‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص٤٥‏ . 


سوا ا مم الآية : ۷۹ 
my 1‏ 


أ يمرأ أي : المنافقون» أو: مَنْ عامّدٌ الله تعالى. 

وعن علي كرّم الله تعالى وجهه أنه قرأ ا على أ آله غات للمؤمنين. 
وقیل : للأوّلين على الالتفات» ويأباه قولّه تعالى : 

لأت أله يَمْلَمُ ِيَّهْرْ وجوه وجَغْله التفاتاً آخرٌ تكلف. 

والمرادٌ من السُرٌ على تقدير أن يكون الضميرٌ للمنافقين: ما أسروه في أنفسهم 
من التفاق» ومن النّجوى : ما يتناجون به من المطاعن. وعلى التقدير الآخَر المراد 
من الأوّل: العزمُ على الإخلاف» ومن الثاني: تسمية الزكاة جزية . 

وتقديمٌ السرٌ على التّجوى لان العلم به أعظمٌ في الشاهد من العلم بهاء مع 


ما في تقديمه وتعليق العلم به من تعجيل إدخال الرّوعة أو الشّرور على اختلاف 
القراءتين» وسيأتي إن شاء الله تعالى ما ينفعكَ هنا أيضاً . 


ورک ا لْغْيُوبِ 9 * فلا يخفى عليه سبحانه شيءٌ من الأشياء. 

والهمزةٌ إما للإنكار والتوبيخ والتهديدء أي: ألم يَعَلموا ذلك حى اجثرووا 
على ما اجترؤوا عليه من العظائم» أو للتقرير: والثتية'غلن أن الله سبجانه موا دهم 
ومجازيهم بما علم من أعمالهم. 

وإظهارٌ الاسم الجليل لإلقاء الرّوعة وتربية المهابة» أو لتعظيم أمر المؤْاحَدَةٍ 
والمجازاة. 

وفي إيراد العلم المتعلّق بسرّهم ونجواهم الحادثين شيئاً فشيئاً بصيغة الفعل 
الدّالٌ على الحدوث والتجدّد» والعلم المتعلّق بالغيوب الكثيرة بصيغةٍ الاسم الدَّالٌ 
على الدَّوام والمبالغة» من الفخامةٍ والجزالةٍ ما لا يخفى. 
وقيل: أي: منهم الذين. وقيل : ا خبره «فيَسْخُرون» والفاء لِمَا في الموصول 
من شبَهِ الشرط› أو «سَخْرَ الله منهم». 


أو منصوبٌ بفعل محذوفي» أعني : «أعني» أو «أَذم. 

أو مجرورٌ على البدليّة من ضمير «سِرّهم» على أنه للمنافقين مطلقاً . 

وقرئ بضمٌ المي » وهو الغة كما :علمة: 

0 : يبون الشزت) أي : الان ا : من يمطي نطوعا 

0 

bs‏ 0000 507 ا ا لانمل 

أخرج البغوي في ((معىجمه) وأبو الشيخ عن ال قال: قام نل الله ا 
مقاماً للناس فقال: «يا أيّها الناس تصدَّقواء يا أيها الناس تصدّقوا أشهذ لكم بها 
يوم م القيامة» آلا لعل أحدّكم أن ت ماله رواء وان عم“ طاو ا جني 
الا لعل أحدكم أن يثمرٌ ماله وجاره مسكينٌ لا يقدر على شيء؛ أل رجل من 
ناقة من إبله يغدو برف ويروح برفلٍء يغدو بصبوح آهل ب بیت ويروحٌ بعبوقهم. 
ألا إِنَّ أجرها لعظيةٌ”' فقام رجل فقال: يا رسو الله عنديّ أبعرةٌ» عندي 
أربعة ذود. فقام آخر قصيرٌ القِمّة" قبيح السئة ٠‏ يقود ناقة له خسناء جملاءَ 
فقال له“ رجز من المنافقين كلمةً خفيّة لا يَرى أنَّ النبئ يكل سمعها : ناقته خير 


0 هي قراءة يعقوب من العشرة» كما في النشر‎ )١( 

(۲) في الإملاء ۱۷١/۳‏ . 

(۳) عزاه لأبي الشيخ السيوطي في الدر المنثور 2777/7 وأخرج بعضه ابن المبارك في الزهد 
(9/ا/ا) . 

)٤(‏ في الأصل و(م): وابن له» والمثبت من الزهد والدر المنثور. 

(5) الخبر في الزهد إلى هذا الموضع. والرّفد: قدح تُحلب فيه الناقة. . والصّبوح: الغداء. 
والغَبُوقَ: العشاء. النهاية (رفد) و(صبح). وجاء هذا المقطع في الزهد بلفظ : : ألا رجل 
يمنح من إبله ناقة لأهل بيت لا در لهم» تغدو برفلٍ وتروح برفدٍ» إن أجرها لعظيم . 

)0( في (م): القامة. والقّمة بالكسر: شخص الإنسان إذا كان قائماًء وهي القامة. النهاية 
(قمم). 

(۷) في الأصل و(م): الشبه» والمثبت من الدر الور وال الصؤرة» يقال ما احسن سنة 
وجهه. الفائق ۲١٠۱/۲‏ . 

(8) قوله: له» ليس في الدر المنثور. وجاء فيه أيضاً جميلة» بدل: جملاء. 


منه. فسمعها عليه الصلاة والسلام فقال: «كذبتٌَ هو خيرٌ منك ومنها» ثم قا 
عبدٌ الرحمن بن عوف فقال: يا رسول الله عندي ثمانيةٌ آلافٍء تركتٌ منها أربعةً 
لعيالي» وجئتٌ بأربعةٍ أقدّمها إلى الله تعالى. فتكاثر المنافقون ما جاء به. ثم قام 
عاصم بن عدي الأنصاري فقال: يا رسول الله عندي سبعون وسقاً من تمر. 
فتكائر المنافقون ما جاء به وقالوا: جاء هذا بأربعة آلاف» وجاء هذا بسبعين 
وسقاً للرياء والسمعةء فهلًا أخفياهاء فهلًا فرّقاها. ثم قام رجلٌ من الأنصار 
اسمة الحبحاب يُكنى أبا عقيل فقال: يا رسول الله. ما لي من مال» غير أني 
جَرْتَ نفسي البارحة من بني فلان أجرٌ الجرير''' في عنقي على صاعين من تمرِء 
فتركتٌ صاعاً لعيالي وجنت بصاع أقرّبه إلى الله تعالى. فلمزه المنافقون وقالوا: 
جاء أهل الإبل بالإبلء وجاء أهل الفضّة بالفضّة. وجاء هذا بثّميرات يحملها. 
فأنزل الله تعالى الآية" . 


ولم يبيّن الآلاف التي ذكرها عبد الرحمن فى هذه الرواية» وكانت ‏ على 
ما أخرجه ابن المنذر”"“عن مجاهد ‏ دنانير» وفي رواية آنا دراهم. 


من ذهب» وهي نصفٌ ما كان عنده. وأن النبي كَل قال: «اللهمٌّ بارك له 
فما أخطى > وبارك له فيما آم5 . 


وجاء في رواية الطبرانئ أن الله بارك له حى صولحتٌ إحدى امرأتيه عن نصفي 
الشّمن على ثمانين ألت ور 
)١(‏ الجرير: حبل من أدم نحو الزمام. ويطلق على غيره من الحبال المضفورة. ينظر النهاية 


(جرر). 

(۲) ينظر ما ورد من شواهد لهذا الخبر في تفسير الطبري 588/١١‏ 4041 والدر المنثور 
۲/۳ - 555ء وتفسير ابن كين عد هذه الآية. 

(۳) كما فى الدر المنثور "/ 777. 

)4( مير از أبي حاتم ۱۸٥۱ /٦‏ وأخرجه أيضاً الطبري ٥۹۲/۱۱‏ . 

)٥(‏ حاشية الشهاب ۳٤۸/٤‏ ولم نقف عليه عند الطبراني 


الآية : ۷۹ سرا وا 

وفي «الكشاف» وعزاه الطيبئٌ «للاستيعاب»: أن زوجتّه تماضر صولحت عن 
ربع ال على اتد افا 

فعلى الأوّل يكون له زوجتان» وعلى الثاني يكون له أربعٌ زوجات» ويختلف 
مجموعٌ المالين على الروايتين اختلافاً كثيراً . 

رفي زواية ابن أب حاتم هن ابن زيد: أن عمدت الشطات 0 ونه كان أحد 
المكلوعين رأة اء بمالٍ كثير يحملّه» فقال له رجل من المنافقين : اراي يا عمر؟ 
فقال: نعم أرائي الله تعالى ورسوله 46 فاا غيرهما فلا" . 

وقوله سبحانه: ورات ل يدون نَ إل جُيْدَهرٌ» عطفٌ على (الْمُطّوْعِنَ) وهو 
يِن َف الخاصٌ على العام. وقيل: فلك غل الزن رست جورف بان 
فيه إيهام أن المعطوف ليس من المؤمنين. 

وقال أو البقاء : هو عطفٌ على «الذين ا رازا خط ةا 

والجهدٌ بالضمٌ : : الطاقةٌء أي: ويلمزون الذين لا يجدون إلا طاقتهم وما تَبلّه 
قرّتهم» وهم الفقراءٌ كأبي عقيل» اما انق ون ان افا اكه 
سهل بن رافع› وعن مجاهد اا ل برفاعة بن سعد» ولع الجمع حينئلٍ 
للتعظيم» ويحتمل أن يكون على ظاهره والمذكورٌ سببٌ النزول. 

وقرأ ابِنُ هرمز: «ججهدهم؛ بالفتح”“» وهو إحدى لغتين في الجهد» فمعنى 
| لمضموم والمفتوح واحد. 

وقيل: المفتوحٌ بمعنى المشقّة» والمضمومٌ بمعنى الطاقة» قاله التب . 

وقيل: | لمضموم شيءٌ قليل يعاش به» والمفتوح العمل. 
)١(‏ الكشاف »۲٠٤/۲‏ والاستيعاب 7 >» وحاشية الشهاب 8/5 وعنه نقل المصنف . 
(۲) تفسير ابن أبي حاتم ٦‏ وأخرجه أيضاً الطبري ٥٩47/۱۱‏ . 
(۳) الإملاء ۳/ ٣۱۷۔١۱۷‏ . 


)2 القراءات الشاذة ص٤٥‏ 
(o)‏ فی أدب الكاتب ص۳۰۸ . 


وقوله تعالى : یسرون نْب عطفٌ على «يلمزون»: أو خبرٌ على ما علمت»› 
أي: يستهزئون بهم» والمراد بهم على ما قيل ‏ الفريقٌ الأخير. 

سخ أله نر أي : جازاهم على سخریتهم» فالجملة رة والتعبيرٌ بذلك 
للمشاكلة» وليست إنشائية للدعاء عليهم أن شو ن و 
جه : ورم عَدَابُ ألم @ € جملة خبريّة معطوفةٌ عليهاء فلو كانت دعاءً لزم عطف 
الإخبارية على الإنشائية وفي ذلك كلام وإنما اختلفتا فعليةً واسميةٌ؛ لأنَّ السخرية 
في الدنيا وهي متجددةء والعذابَ في الآخرة وهو دائمٌ ثابت. والتنوينٌ في العذاب 
للتهويل والتفخيم . 

00 5 ا لا‎ E 

«اسْتَغْفْرٌ لم أو لا َير لب4 الفاغ أن الاد الي وة 
ايت و ا اه فكأنّه قال 
سبحانه له عليه الصلاة والسلام: إن شئتٌ فاستغفرٌ لهم وإن شئ فلاء وكلام 
ال فة هه الأخبان نمق 

واتار غير وا حك أن المرادٌ التسوية بين الأمرين كما قفي قوله تغالى: اا 
طَوّعًا أو كرما [التوبة ]٠۳:‏ والبيتٍ المارٌ: 


اسينعى اران OEE‏ إن 
والمقصود الإخبار بعدم الفائدة في ذلك وفيه من المبالغة ما فيه . 


وقال بعض المحققين بعد اختياره للتسوية في مثل ذلك: إِنّها لا ثنافي التخيير» 


)١(‏ في الأصل: أضحوكة» والمثبت من (م) وحاشية الشهاب ٠۳٤۸/٤‏ والكلام منه. 

(۲) في (م): به وبمثله . 

(۳) قول النسفي هو: يبعد أن يفهم منه التخيير ويمنعه عمر. يشير إلى قول عمر للنبي يا 
عندما أراد أن يصلي على ابن سلول: يارسول الله» تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي 
عليه؟ وقد ذكر كلام النسفي الشهاب في الحاشية 2748/4 وتعقبه بقوله: وأما كلام النسفي 
فلا وجه له مع ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر وا أنه يك قال لعمر: «إنما خيرني الله 
فقال: طاانْتَنْفْرَ هم أؤ لا مَنْتَمْفِرَ 4». اه. وسيأتي تخريجه ص۳٥٤‏ ۔ 454 من هذا 
الجزء. 

(4) قطعة من بيت لكثير عرَّة وهو في ديوانه ص۰۸۰ وسلف ص۳۷۰ من هذا الجزء. 


فن نبَتَ فهو بطريق الاقتضاء؛ لوقوعها بين ضدَّين لا يجوز تركهما ولا فعلهماء 
فلا بد من أحدهماء ويختلفٌ الحال فتارةً يكون الإثبات كما في قوله تعالى: 
«سوَاء لبه ا 
سبحانه : YY‏ لَهْرْ م لم مَتتَغْفْرَ هج [المنافقون:١].‏ 

«إن فير لم سن م كن ير آَل ييا لعدم المغفرة وإن استغفر لهم 
ا او الت 72 بيان ا المغفرة بعد المبالغة في الاستغفار إثر 
بيان الاستواءِ بين لاستغفار وعَدَمِه. 

ولو اوقل و ركو ا 1 O‏ 
(سَحْرَ أله مِنْهُم) إلخ سأله عليه الصلاة والسلام الامزون الاستغفارٌ لهم»› > فهمّ أن 
يفعل » رات ف 

وقيل: نزلت بعد أن فَعَلَ. واختار الإماء”'عدمّه وقال: إنه لا يجوز الاستغفار 

e 0‏ انيع حت عاك N‏ والقولٌ بأنَّ الاستغفار 
للمصرٌ لا ينفع» لا ينفع؛ لأنه لا قطعٌ بعدم نفعه إلا أن يوحى إليه عليه الصلاة 
والسلام بأنّه لا يؤمنُ كأبي لهب. 

والقولٌ بأنَّ الاستغفار للمنافق إغراءٌ له على التّفاق» لاتَمَّاقَ له أصلاًء 
وإلا لامْتَنمَ الاستغفارٌ لعصاة المؤمنين» ولا قائل به. 

وقال بعضهم : إِنّه على تقدير وقوع الاستغفار منه عليه الصلاة والسلام والقولٍ 
بتقديم النهي المفادٍ بقوله تعالى: ما كرح لي ایت ءامنا أن كيرا 
لْمُشَرِكِين» [التوبة:١1]‏ لا إشكال فيه؛ إذ النهئ ليس للتحريم» بل لبيان عدم 
الفائدة. 


وهو كلام واوء لأنَّ قصارى ما تدلٌ عليه الآية المنعٌ من الاستغفار للكفارء 
وهو لا يقتضي المنعٌ من" الاستغفار لمن ظاهرٌ حاله الإسلام. 


"0/5 في تفسيره 5ء» ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية‎ )١( 
في (م): عن‎ (۲) 


ذال E0‏ الآية :٠م‏ 

والقول بأنه حيث لم يُسْتَجَبْ يكون نقصاً في منصب النبوّة ممنوع؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام قد لا يجاب دعاؤه لحكمةء كما لم يجَبْ دعاءٌ بعض إخوانه 
الأنبياء عليهم السلام» ولا يعد ذلك نقصاً كما لا يخفى. 

ومناسبة الآية لِمّا قبلها على هذه الرواية في غاية الوضوح, إلا أنه قيل: إن 
الصحيح المعرّل عليه في ذلك أنَّ عبد الله وكان اسمّه الحباب» وكان من 
المخلصين ‏ بنّ عبد الله بن أبن سأل رسول الله ية في مرض أبيه أن يستغفرٌ له 
ففعل فنزلت» فقال عليه الصلاة والسلام: «لأزيدنَ على السبعين» فنزلت «سَوَآءٌ 
عليه أسْتَغْئَرَتَ لَه إلخ [المنافقون: .]٦‏ 

وفيه رذ على الإمام أيضاً في اختياره عدم الاستغفار» وكذا في إنكاره كونّ 
مفهوم العدد حجّةٌ كما نقله عنه الإسنوي في «التمهيد مخالفاً في ذلك 
الشافعي هه » فإنّه قائلٌ بحجٌّيّته كما نقله الغزاليئٌ عنه في «المنخول»”" 2 وشيحُه 
إمامٌ الحرمين في «البرهان»““ وصرّح بان ذلك 17 E‏ 

وفي «المطلب» لابن الرّفعة””: أنَّ مفهومٌَ العدد هو العمدةٌ عندنا في عدم 
تفص ال ي على الثلاثة» والزيادة على ثلا ثة أيام في الخيارء 
وما قل عن النوويّ من أن مفهومَ العدد باطل عند الأصوليين محمولٌ على أ 
المراد: باطلٌ عند جمع من الأصوليين» كما يدل عليه كلامه في «شرح مسلم؟ في 
باب الجنائز" . وإلا فهو عجيبٌ منه. 


)١(‏ ذكره بهذا اللفظ البيضاوي في تفسيره مع حاشية الشهاب ۳٤۹/٤‏ وتعقبه الشهاب بقوله: 
ورد عليه أن سورة براءة آخر ما نزل» فكيف تكون هذه الآية نازلة بعدها. اه. وينظر 
ما سيأتي من حديث ابن عمر وا ص ٤٥٤-٤٥٣‏ من هذا الجزء. 

. ۲٤۷ ص55‎ )۲( 

(۳) ص۲۹۲ . 

)٤(‏ اراد 

(5) هو أحمد بن محمد بن علي بن مربع المصري الشافعي» نجم الدين ابن الرفعة» اشتهر بالفقه 
مع مشاركته بالعربية والأصول. له: الكفاية في شرح التنبيه للشيرازي» والمطلب في شرح 
الوسيط» وغير ذلك» توفي سنة (١٠/اه).‏ البدر الطالع »1١1-1١10/١‏ والأعلام ۲۲۲/۱. 

.1V/V )5( 


وكلام العلّامة البيضاويّ مضطربٌ» ففي «المنهاج»: التخصيصٌ بالعدد 
لا يدل على الزائد والناقص» أي: :إنه نص فى مدلوله لا يحتمل الزيادة والنقصان. 
وفي التقصير اعنةااهذه اليا بعد سوق ابر ,سبيت العرول: أنه عليه الصلاة والسلام 
قَهِمّ من السّبعين العددٌ المخصوص؛ لأنّه الأصلُّ فجاز أن يكونّ ذلك حدًا يخالفه 
حُكُمُ ما وراءه» فبيّن له عليه الصلاة والسلام أنَّ المراد به التكثير لا التحديد”" . 
وو في اف زو ان عمل درل سبحا نه ا و تيع کر اله ی في 
الآية نفئ الزائد”” . 

وإرادة التكثير من السبعين شائعٌ في كلامهم» وكذا إرادنُه من السبعة والسبع 
مئة» وعلّل في «شرح المصابيح» ذلك: بأنَّ السبعةً مشتملةٌ على جملة أقسام 
العددء فإنه ينقسم إلى فردٍ وزوج» وکل منهما إلى أوَّل ومرگب» فالفردٌ الأوّل ثلاثة 
والمركّب من خمسة» والزوجٌ الأوّل اثنان والمرگب أربعة» وينقسم أيضاً إلى منطق 
كالأربعة وأصمّ كالستة» والسبعةٌ تشتمل على جميع هذه الأقسامء ثم إن أريد 
المبالغةٌ جُعلت آحادُها أعشاراً وأعشارها مئات. 

وأريةايالقزة لارا التي ۷ بكرن برا شرو ا عيذ اة :+ ]د 
الواحدٌ ليس بعدو بناءً على أنه ما ساوى نص مجموع حاشيتيه الصحيحتين . 
وبالفرة:المركت؟ الذى بكرن موقا بترو أ فإن الخمسة سوق بغلاثة: 

وأريد بالزوج الأوّل: الغيرٌ مسبوق بزوج اخ الان وبال کب فا بكرن 
سواه كال رة المسبوقة بالاثنين. 


وقد يمسم العدد ابتداء إلى ول ومركب:؛ ويراد بالأول ما د الا الواحد 


. ۳۸۱/١ مع الإبهاج للسبكي‎ )١( 

(۲) تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب .٤۹/٤‏ 

(۳) تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب ٠١١/۲‏ . 

(:) للإمام البيضاوي» واسمه: تحفة الأبرار» شرح به مصابيح السنة للبغوي. ينظر حاشية 
الشهاب 5/٠١٠65”ء‏ وكشف الظنون ۱۹۹۸/۲ . 

(4) فالأربعة مثلاً حاشيتاها ثلاثة وخمسة» ومجموعهما ثمانية» وهكذا جميع الأعدادء 
بينما الواحد ليس له سوى حاشية واحدة وهي الاثنان» وبالتالي فهو ليس بعدد. ينظر حاشية 
ابن عابدين .48١08/5‏ 


يلير GHD‏ الآية : ٠م‏ 


كالثلاثة والخمسة والسبعة» وبالمرگب ما يعذّهء غر الوا حه #الأربعة افإله يعدها 
الاثنان» والتسعة فإنه ندا الثلاثة 

وللمنطق إطلاقان» فيطلق ويّراد به ما له كسرٌ صحيحٌ من الكسور التّسعة» 
والأصم الذي يقابله ما لا يكون كذلك كأحد عشرء ويُطلق ويراد به المجذورٌء» وهو 
ما يكون حاصلاً من ضرب عدو في نفسه» كالأربعة الحاصلة من ضرب الاثنين في 
نفسهاء والتسعةٍ الحاصلة من ضرب الثلاثة في نفسهاء والأصم الذي يقابله 
ما لا يكون كذلك» الین والثلائة» وهذا مراد شارح «المصابيح) ا 
الأصمّ بالستة مع أنَّ لها OEE,‏ نا كفيران: الصف والسدسٌ» لكنّها 
ليست حاصلةً من ضرب عددٍ في نفسه. 

ا إذا جمع الفردٌ الأول مع الزوج 
المركب» أو الفردُ المرب مع الزوج الأول كان سبعةء وكذا إذا مُجمع المنطق 
كالأربعة مع الأصم كالثلاثة» كان الحاصل سبعةٌء وهذه الخاصّةٌ لا توجد في العدد 
قبل الشبحتة فتواظن أن الانيب لافار م هذا ااال عو الم 
لا السبعةٌ؛ لأنها المشتملةٌ على ما ذُكرء فهو لم يحصّل معنى الاشتمال» أو لم 
غرف هذه الاصطلاحات؛ لكونها من وظيفة علم الأرتماطيقي”"" . 

ويما”" ذكرنا من معنى الاشتمال يندفعٌ أيضاً ما يتومّم من أنَّ التحقيقٌ أنّ كل 
عدو مركب من الوحدات لا من الأعداد التي تحته؛ إذ ليس المرادٌ من الاشتمال 

0 7 7 2 

التركيب» على أن في هذا التحقيق مقالاً مذكوراً في محله. 

وقال ابن عيسى الربعيٌ: إنَّ السبعةً أكملٌ الأعداد؛ لأنَّ الستة أو عدو تام 
يعور ا عاك اماه e‏ إلا الكمال» وا سمي 
الاد سبعا لكمال قوت وفسر العدد اتام يما يساوي مجموع سرود و کون ال 
كذلك ظاهرٌ فإِنَّ كسورها شندش وهو واحد وثلتٌء وهو اثنان ونصفٌ» وهو 
ثلاثة» ومجموعها ستة. 
)١(‏ علم الأرتماطيقي: علم يُبحث فيه عن خواصٌ الو س اا رقف ر ا 


من بعض. أبجد العلوم 49/7 ٠٠‏ 
)۳( في (م): ومما. 


لكنْ استُبْعِدَ عدم فَهُم مَن هو أفصحٌ الناس وأعرفهم باللسان يل إرادةً التكثير 
من السبعين هناء ولذا قال البعضٌ: إنه عليه الصلاة والسلام لم يَحْفَ عليه ذلك» 
السلام: ورن سان نك 7 يحم # [إبراهيم:77] يعني أنه ا أوقعٌ في خيال 
السامع أنه قَهِمَ العددٌ المخصوص دون التكثير» فجرّز الإجابة بالزيادة قصداً إلى 
إظهار الرأفة والرحمةء كما جَعَل إبراهيم عليه السلام جزاء «من عصاني» ‏ أي: لم 
يمتثل أمرٌ ترك عبادة الأصنام ‏ قولّه : «فإنك غفور رحيم» دون: إنك شديدٌ العقاب 

وتُعقّب بأنَّ ؤكرّه للتمويه والتخييل بعدّ ما قَهِمَ عليه الصلاة والسلام منه التكثيرٌ 
لا يليقٌ بمقامه الرفيع» وفهم المعنى الحقيقيّ من لفظ اشْتَهَّرَ مجارّه لا ينافي 
الفصاحة والمعرفةً باللسان؛ فإنه لا خطأ فيه ولا بُعدّ؛ إذ هو الأصل» ورجّحه عنده 
عليه الصلاة والسلام شمه بهدايتهم ورأفته بهم واستعطاف من عَدَاهم. ولعل هذا 
أولى من القول بالتمويه بلا تمويه. 

وأنكر إمام العرمي ا ان علن الم عليه الفيلةة والسلام ف أن 
حكم ما زاد على السبعين بخلافِه» وهو غريبٌ منهء فقد جاء ذلك من رواية 
البخاريّ ومسلم» وابن ماجه» والنسائيئ وكفى بي" 

وقول الطبرسيٌ : إِنَّ خبر «لأزيدنً» إلخ خبرٌ واحدٍ لا يعرّل عليه . لا يعرّل 
عليه › وتمسّك في ذلك بما هو كحبل الشمس» وهو عند القائلين بالمفهوم كجبالٍ 
القمر. 

اا المتكرود ليمع نهم ذلك لأنَّ ؤكُرَ السبعين للمبالغة؛, E‏ 

في الحكم وهو مبادرةٌ عدم المغفرة > فكيف يُقهم منه المخالفة؟ ولعلّه علم بلا أنه غيرٌ 
)١(‏ في البرهان .۳٠٤/۲‏ 
(۳) صحيح البخاري »)٤1۷١٠(‏ وصحيح مسلم ))51٠00(‏ وسئن النسائي . وسيرد 


ص۳٥٤ (O0‏ من هذا الجزء . 
)6( مجمع البيان ٠١9/٠‏ . 


مراد هاهنا بخصوصه» سلَّمناه لکن لا نسلّم قَهْمّه منه» ولعله بات على أصله في 
الجواز؛ إذ"'' لم يتعرّض له بنفي ولا إثبات» والأصل جوارٌ الاستغفار للرسول عليه 
الصلاة والسلام» وكونه مظنّةَ الإجابة ففهم من حيث إِنّه الأصل لا من التخصيص 
بالذّكر» وحاصلٌ الأول منم قَهْوه منه مطلقاً بل إِنَّما قُهم من الخارج» وحاصل الثاني 
تسليم فَهُمِه منه في الجملة؛ لكنْ لا بطريق المفهوم بل من جهة الأصل . 

وأنت تعلم أنَّ ظاهرٌ الخبر مع القائلين بالمفهوم» غايةٌ الأمر أن الله سبحانه 
أعلمَ نبيّه عليه الصلاة والسلام بآية المنافقين أنَّ المراد بالعددٍ هنا التكثيرٌ دون 
التحديد؛ ليكونَ حكمٌ الزائد مخالفاً لحكم المذكورء فيكونٌ المراد بالآيتين عند الله 
تعالى واحداًء وهو عدمٌ المغفرة لهم مطلقاً» لكنْ في دعوى نزول آية المنافقين بعدَ 
هة الآنة إشكال اا على افر لاد دة ا مال فقا كي وان غل القؤل 
بان أ أكثرّها أو صدُرَها كذلك ‏ وحينئذٍ لا مانع من تأر نزول بعض الآيات منها عن 
نزول بعض من غيرها - فلن صدرٌ ما في سورة المنافقين يقتضي أنّها نزلت في غير 
قصة هذه التي سلفت آنفاً» وظاهرٌ الأخبار كما ستعلم إن شاء الله تعالى يقتضي أنّها 
نزلت في ابن أبيّ ولم يكن مريضاًء وما تقدّم في سبب نزول ما هنا نص في أنه نزل 
وهو مريض» والقولٌ بأنَّ تلكَ نزلث مرّتين يحتاج إلى النقل ولا يُكتفى في مثله 
بالرأي» وأنَّى به» على أنه يكل حينئذٍ قولّه عليه الصلاة والسلام: «لأزيدن على 
السبعين»”" مع تقدَّم نزول المبيّن للمراد منه» والقولُ بالغفلة لا أراه إلا ناشئاً من 
الغفلة عن قوله تعالى : «#سقرقك قلا تى [الأعلى:1] بل الجهل بمقامه الرفيع عليه 
الصلاة والسلام ومزيد اعتنائه بكلام ربّه سبحانه» ولم أرَّ مَن تعرّض لدفع هذا 
الإشكال» ولا سبيل إلى دفعه إلا بمنع نزول ما في سورة المنافقين في قصة أخرى» 
ومن دلالةٍ الصدر على ذلك. 

نعم ذكروا أن الصّدر نزل في ابن أبيّ ولم يكن مريضاً إذ ذاك» ولم نقف على 
نص في أنَّ العَجْرٌ نزل فيه كذلك» والظاهرٌ نزولهٌ بعد قوله سبحانه: (ولا صل عل 
د مَْهُم) إلخ. وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يؤيّد ذلك عند تفسير الآية. فافهم. 


)١(‏ بعدها في (م): لو وهو خطأ. 
(۲) سيأتي ص” 407 ٤٥٤‏ من هذا الجزء. 


ذلك أي: امتناع المغفرة لهم ولو بعد ذلك الاستغفار «بأْتَّثة» أي: بسبب 
نهم وڪ فروا الي ورسوله و يعني ليس الامتناع لعدم الاعتدادٍ باستغفارك» بل 
بسبب عدم قابليّتِهم ؛ لأنّهُمِ كفروا كفراً متجاوزاً للحدٌء كما يشير إليه وصفُهم بالفسق 
في قوله سبحانه: وله لا دى ارم لمَسِقِينَ © فإنَّ الفسقّ في كل شيء 
فار عن التم رة والعتهاور عو حدوة.: والميراد باليداية: الدلالة الحوصلة 
لا الدلالة على ما يوصل؛ لأنَّها واقعةٌ لكن لم يقبلوها لسوء اختيارهم . 

والجملةٌ تذييلٌ موكد لِمَا قبله من الحكم, فإِنَّ مغفرةً الكفار بالإقلاع عن الكفر 
والإقبالٍ إلى“ الحقٌء والمنهمك فيه المطبوعٌ عليه بمعزلٍ من" ذلك» وفيه تنبية 
على عُذر النبيّ يل في الاستغفار لهم» وهو عدمٌ يأسه من إيمانهم حيتُ لم يعلم إذ 
ذاك أنّهم مطبوعون على الغيّء لا ينجمٌ فيهم العلاج ولا يفيدُهم الإرشادء 
en‏ بموتهم كقّاراًء كما يشهدٌ له قوله سبحانه: اما 
گت لی کیت اما أن مَنْتَنفروا المتركن ولد ڪا أو رک من بَنْدِ مَا بب 
ا اسه سحن لير 4 [التوبة 12 ولع ل ا ليد م) إلخ متراخ 
عن نزول قوله سبحانه : (استَعْفِر م) إلخ كما قيل» وإلا لم يكن له ية عذرٌ في 
الاستغفار بعد النزول. والقول بأنَّ هذا العذر إلّما يصح لو كان الاستغفار للحيّ 
كما مر عن ابن عباس ويا فيه نظر . 

مرح التسَلَثَ» أي: الذين خلّفهم النبيئُ يل وأَذْنَ لهم في التخلّف» أو 
خلّفهم الله تعالى بتشبيطه إّاهم لحكمة عَلِمهاء > أو خلّفهم الشيطان بإغرائه» أو 
خلفهم الكسل أو النفاق”” . 

ليِمَتَمَدِم» متعلّقٌ ب «فرح»: وهو مصدرٌ ميمئٌ بمعنى القعود. وقيل: اسم 
مكان» والمراد منه المدينة. والأكثرون على الأول» أي: فرحوا بقعودهم عن 
الغزو. 

ِلك رَسُولٍ أله أي : حَلْمَه عليه الصلاة والسلام وبعدٌ خروجهء حيثٌ خرج 
)١(‏ في الأصل: على. 


(۲) في الأصل: عن. 


ولم يخرجواء فهر نصبٌ على الظرفية تھ يلد ولت وقد استعملته العربٌ في 
ذلك» والعاملٌ فيه كما قال أبو البقاء”'' ‏ «مقعداء وجوّز أن يكون «قْرِحَ». 


رتل هر عطي المخالفةه فيكونٌ مصدر ال 
يكون حالا بمعنی : مخالفين لرسول الله ملا وأن يكون مفعولا له والعامل إمّا 
«فرح» أي : فرحوا لأَجُل مخالفيه ية بالقعودء واا «مقعدهم» أي: فرحوا بقعودهم 
أجل المخالفةء و المخالفة علَّة باعتبار أنَّ قصدّهم ذلك لنفاقِهم» ولا حاجة 
إلى أن يقال: قصدهم الاستراحة» لک“ لا آل أمرّهم إلى ذلك جعل علَةً 
كما قالوا في لام العاقبة. 

وجوّز أن يكون نصباً على المصدر بفعل دلَّ عليه الكلام . 

«رَكهرَا أن نهد باريد وشم في سيل أ إيثاراً للراحة والتنعُم بالمآكل 
ET‏ مع ما في قلوبهم من الكفر والتّفاق» وبين ن الفرح والكراهة مقابلة 
معنويّة ؛ لأنّ الفرح ہما يحب . 

Nee aR E E 
بان الجهاد في سبيل الله تعالى مع كونه من أجل الرغائب التي ينبغي أن يتنافس فيها‎ 
. المتنافسون قد كرهوه» كما فرحوا بأقبح القبائح وهو القعودٌ خلاف رسول الله ي‎ 
. وفي الكلام تعريضٌ بالمؤمنين الذين آثروا ذلك وأحبّوه ابتغاءً لرضا الله تعالى ورسوله‎ 

4 أي : کک لهم على القعود» وراشا بينهم بالقساف أو 
e‏ رعو للق اا 
ووجه ضمير الجمع على هذا يُعلم بما مرّ غير مرّة. 
)١(‏ في الإملاء ۱۷۹/۳ . 


(۳) في تفسيره ٠۰٤/۱۱‏ . 


- ا 00 


طلا َرأ لا تخرجوا إلى الغزو في أل فإنه لا تستطاع”" شدنّه لي 
يا محمّد ردا عليهم وتجهيلاً لهم َر جَمَئرم التي هي مصيركم بما فعلتم سد 
حرا من هذا الحرٌ الذي ترونه مانعاً من النفير» فما لكم لا تَحُذّرونهاء وتعرّضون 
أنفسكم لها بإيثار القعودٍ والمخالفةٍ لله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. 

فار كنا يمْتَهْونَ )4 تذييل من جهته تعالى غيرٌ داخل على القول المأمور به 
مؤكدٌ لمضمونه» وجواب «لو' مقدّرٌ وكذا مفعولٌ «يفقهون»» أي: لو كانوا يعلمون 
أنّها كذلك» أو أحوالّها وأهوالهاء أو أن مَرْحِعَهِم إليهاء لما آثروا راحةً زمنِ قليل 
على عذاب الأبدء وأجهل الناس مَّن صان نفسّه عن أمر يسير يوقعٌه في ورطقَ 
عظيموء وأنشد الزمخشري لابن أختٍ خالته : 1 
مَسَرَّةٌ أحقابٍ تلقَّيتٌ بعدها مساءةً يوم أرْيُها شبة الصّاب 
فكيف بأل تلقى مسرَّةً ساعة ا ينا اة أحقاب”") 

وقدّر بعضّهم الجواب: لتأثروا بهذا الإلزام» وهو خلاف الظاهر. 

وجوّز أن تكون «لو» لمجرّدٍ الي المنبئ عن امتناع تحقّقٍ مدخولهاء وينرّل 
الفعل المتعدّي منزلة اللازم» فلا جوابٌ ولا مفعول. ويّؤول المعنى إلى أنَّهم 
ما كانوا من أهل الفطانة والفقه» ويكون الكلامٌ نظيرٌ قوله تعالى: ف أنظروأ مادا في 
الوت والارض وما ثفني لبت ولد عن هَرْمِ لا يوون [يونس:١١٠].‏ وهو 
خلاف الظاهر أيضاً. 

وتیشحکا کی ولا کا إخبارٌ عن عاجل أمرهم وآجله» من الضّحك القليل 
في الدنيا والبكاء الكثير في الأخرى؛ وإخراجه في صورة الأمر للدلالة على تحتم 
وقوع المخبَرٍ به» وذلك لأنَّ صيغة الأمر للوجوب في الأصل والأكثر» فَاسيُعولَ في 
لازم معناه» أو لأنّه لا يحتمل الصدقّ والكذب بخلاف الخبره كذا قرّره الشهاب» 
ثمّ قال :فان قلت: الوجوبٌ لا يقتضي الوجودء وقد قالوا: إنَّه يعبّر عن الأمر 


oF 


. في (م): يستطاع‎ )١( 
الكشاف 5/ 505. والأزيٌ: العسل. والصاب: شجر مرّء ومفرده: صابة. القاموس (أري)‎ )۲( 
و(صوب).‎ 


بالخبر للمبالغة؛ لاقتضائه تحقّوً تفر اهاور تة فالخبر أكد وقد لت فاا 
عكس؟ قلت: لا منافاةً بينهما كما قيل؛ لان لكل مقام مقالاً» والنكتٌ لا زاجم 
فإذا عبّر عن الأمر بالخبر لإفادة أن الامو ر لشدة امتثاله كأنه وفع ينه ذلك و 0 لق 


قبل الأمر كان أبلعٌّ وإذا عبّر عن الخبر بالأمر لإفادة لزومه ووجوبه كأنّه 0 به 
أفاد ذلك مبالغة من جهة أخرى . 


وقيل: الأمرٌ هنا تكوينيٌ كما في قوله تعالى: «إدَآ رد سیا أن يفول لَك كن 
فكو [یس:۸۲]. ولا يخفى ما فيه. 


ال لج ما سق الإاويما دك من الك واليكاة له نيهم أذ 

ونصب «قليلاً» و١كثيراً)‏ على المصدرية أو الظرفية» أي : كا أن ان 
قليلاً» وبكاءً أو زماناً كثيراًء والمقصودٌ بإفادته فى الأوّل ‏ على ما قيل ‏ هو وصفُ 
القِلّة فقطء وفي الثاني هو وصت الكثرة مع الموصوف. فيّرْوَى أن أهل النفاق 
يبكون في النار عمر الدنيا لا يرقا" لهم دمعٌ ولا يكتحلون بنوم. 

وجوّز أن يكوك الضّحك كناية عن الفرح» والبكاء كناية عن الغمٌء والأولٌ في 
الدنيا والثاني في الأخرى أيضاًء والقلّةُ على ما يتبادر منهاء ولا حاجة إلى حملها 
على العدم كما حملت الكثرة على الدوام. نعم إذا اعثبر كل من الأمرين في الآخرة 
احتجنا إلى ذلك؛ إذ لا سرورٌ فيها لهم أصلا . 

ويُفهم من كلام ابن عطية”" أن البكاء والضحك في الدنياء كما في حديث 
الشيخين وغيرهما: «لو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا»“ أي 
)١(‏ حاشية الشهاب ."61١/5‏ 
)۲( لا يرقأ: لا يجف ولا يسكن . القاموس المحيط (رقاً). 
(۳) في المحرر الوجيز 1١/۳‏ . 
)4( صحيح البخاري (41( وصحيح مسلم(۹٣۲۳)‏ من حديث أنس ااه وهو عند أحمد 


(869؟7١).‏ وأخرجه البخاري »)٥۲۲١(‏ ومسلم (۹۰۱) من حديث عائشة وا وهو عند 
أحمد (767117). 


أنهم بلغوا في سوء الحال والخطر مع الله تعالى إلى حيتٌ ينبغي أن يكون ضحكهم 
0 ذلك 3 
الماضي ام ل على ل التجدّدي» واجزاء؛ مفعولٌ له للفعل 
الثاني» ولك أن تجعلّه مفعولاً له للفعلين» أو مصدرٌ من المبنيئّ للمفعول حُذِفَ 
ناصبه» أي : يُجرَّوْنَ بما''' ذكر من البكاءٍ الكثير» أو منه ومن الضّحك القليل جزاءً 
بما استمرٌوا عليه من المعاصي . 

لفن رتل لله #6 أي : من سفرك والفاء لتفريع الأمر الآتي على مابيّن من 
أمرهم» IR‏ ومصدره ا وقد يكون لازماً ومصدره 
الرجوع. وَأَويْرَ استعمال المتعدي وإن كان استعمالٌ اللازم كثيراً» إشارة إلى أ 
ذلك السفرٌ لما فيه من الخطر يحتاج الرجوع منه لتأييد إلهىّ ولذا أَرْيْرتْ كلمةٌ 
«إن» على «إذا؛ . 

أي: فإن ردك الله سبحانه إل طَبْمَةَ ين أي: إلى المنافقين من 

0 2 0 ت 3 
المتخلفين» بناء على أن منهم من لم يكن منافقا. أو إلى من بقي من المنافقين 

8 95 5 ى ۽ .6 
المتخلفين» بأنْ ذهب بعضهم بالموت. أو بالعَيّبة عن البلدء أو بأن لم يستأذنك 
البعض . 

وقيل: المراد بتلك الطائفة مَن بقي من المنافقين على نفاقه ولم يتب . وليس 
بذاك . 

أخرج ابن المنذر”" وغيرٌه عن قتادةً أنه قال في الآية: ذكر لنا أنّهم كانوا اثني 
عشر رجلا من المنافقين» وفيهم قيل ما قيل. 

«تَاسْسَتْدوْكَ لحرو معك إلى غزوةٍ أخرى بعد غزوتكَ هذه التي ردك الله منها 
eS‏ ا رم 


)١(‏ في الأصل: ماء وفي (م) مما. والمثبت من تفسير أبي السعود ۸۹/٤‏ والكلام فيه بنحوه. 
(۲) كما في الدر المكور ٠١۳‏ واچ افا ابن أبى حاتم في تفسيره ۱۸١٩/٦‏ . 


كر القتال كما قال بع المحقّقين لأنّه المقصودٌ من الخروج» فلو اقتصر 
على أحدهما لكفى؛ إسقاطاً لهم عن مقام الصّحبة ومقام الجهادء ا 
الغزاة وديوان المجاهدين › وإظهاراً لكراهة صحبتهم وعدم الحاجة إلى عدّهم من 
الجند» أو ذكر الثاني للتأكيد لأنه أصرح في المرادء والأولٌ لمطابقته للسؤال» 
ونظيرٌ ذلك: 


اقول له ارحَل لاتقيمن EE‏ 

فن الثاني أدلٌ على الكراهة. 

لك ريسم بالقعود» عن الخروج معي وفَرِحْتُم به اول مو أي: من 
الخروج» فنصبٌ أفعل المضاف على المصدرية. 

وقيل: على الظرفيّة الزمانيّة» واستبعده أبو حيّان" . 

والظاهرٌ أنَّ هذا الاختلاف للاختلاف فى «مرة»» ونقل عن أبى البقاء9" أنَّها 
في الأصل مصدرٌ مرّ يمرّء ثم استُعْملتُ ظرفاً. واختار القاضي البيضاوي - بيض الله 
غرّة أحواله ‏ النُصبٌ على المصدريّة» وأشار إلى تأنيث الموصوف حيث قال: 
و«أوّل مرّةة هي الخرجةٌ إلى غزوة تبوك . 

وذگر أفعل لأنَّ التذكيرٌ هو الأكثر فى مثل ذلك. وفى «الكشاف»: أنَّ «مرة؛ 
نكرةٌ وُضِعَتْ موضعٌ المرّات للتفضيل» وذكّر اسم التفضيل المضاف إليها وهو دال 
على واحدةٍ من المرّات؛ لأن أكثرٌ اللغتين: هند أكبرٌ النساء» وهي أكبرهنٌ. و: 


هئ كُبْرّى اراو لا تكاد تعفر علية: ولکن: هی أكبرٌ امراوء واوّل مرّةء وآخر 
56 
مره ۰ 


(1) وعجزه: وإلا فكن في السرٌ والجهر مسلماًء وهو في مفتاح العلوم ص555» والإيضاح 
للقزويني ١/١٠٠ء‏ وذكر صدره ابن هشام في مغني اللبيب ص۷٥٥٠‏ والبغدادي في خزانة 
الأدب 0/¥. 

(؟) في البحر .4١/5‏ 

(*) في الإملاء ٠۰۱/۲‏ . 

(4) تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب ٠١١/٤‏ . 

. ۲۰٣/۲ الكشاف‎ )٥( 


وعلّل في «الكشف» عدمٌ العثور على نحو: هي كبرى امرأةء بأنَّ «أفعل؛ فيه 
مضافٌ إلى غير المفضّل عليه بل إلى العدد المتلبّس هو به بياناً له» فكأنه قيل: 
هى امرأةٌ أكبرٌ من كلّ واحدةٍ واحدةٍ من النساء» وفي مثله لا يختلف أفعل 
التفضيل» فالتحقيقٌ أنه لا يشبه ما فيه اللام» وإنما المطابقة بين موصوفه وما أضيت 
إليه» ولا مدخل لطباقه فى اللفظ والمعنى» فتدبر. 

والجملة في موضع التعليل لما سلف» فهي مستأنفةٌ استثنافاً بيانيّاء أي: لأنكم 
رضيتم . 

تدا مَمَ كفب ©4 أي: المتخلّفين لعدم لياقتهم» كالنساء والصبيان 
والرّجال العاجزين» وجَمْعٌ المذكّر للتغليب» واقتصر ابن عباس على الأخير. 

وا اغا ا ر الما عن اک ال كر لف 

وقيل : إله من خلت يمعتق فد ومنه خلوف فم الصائم لتغير رائحته. 

والفر فك متسل ا عنده» أو بمحذوفي وقع حالاً من ضمير الجمع. والفاءٌ 
لتفريع الأمر بالقعود بطريق العقوبةٍ على ما صَدَرَ منهم من الرّضا بالقعود» ا 
إذ"“ رضيتم بالقعود أوَّلَ مرّة فاقعدوا من بعدٌ. 

وقرأ عكرمة: «الخُلِفين» بوزن حَذِرين”"2 ولعلّه صفةٌ مشبّهة مثله» وقيل: هو 

٠. 4 ٠. ٠. ۶‏ 04 0 
مقصورٌ من الخالفين؛ إذ لم يثبت استعماله كذلك على أنه صفة مشبهة. 

ولا صل عل حل منم نات أا إشارةٌ إلى إهانتهم بعد الموت؛ أخرج 
البخاري عن ابن عمرّ و قال: لما توف عبد الله بن أبيئّ ابن سلولء جاء ابئه 
عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله 6 فسأله أن يعطيّه قميصّه يكفَّنٌ فيه باه 
فأعطاهء ثم سأله أن يصلّي عليه فقام رسول الله يل ليصلّي» فقام عمر فأخذ بثوب 
رسول الله 6ه فقال: يا رسول اله تضلى عليه وقد نهاك ريك أن قصل عليه؟ 


و ممم 
0 


فقال رسول الله د : «إنَّما خيّرنى ألله فقال: (اسْتَعْفِرَ هم أو لا سَْتَمْفِرَ لم إن 


)١(‏ قوله: المفسرين» ليس في الأصل. 
(؟) في الأصل و(م): إذاء والمثبت من تفسير أبي السعود 284/5 والكلام منه. 
)( البحر «A\ /o‏ وهي في القراءات الشاذة ص٤٥۰‏ والمحتسب ۸/1 عن مالك بن دينار. 


ل الآية + 84 


تعفر للع سين ب وصازيده على التتبعين» قال إثه-متاقق 1'قال: فصلى عليه 
عرسا سه لس 


رسول الله يكل فأنزل الله سبحانه : (ولا صل عل أحلر يَنْبُم) الآية0" . 


وفي روايةٍ أخرى له عن ابن عبّاس» عن عمرّ بن الخطاب أنه قال: لما مات 
عبد الله بن أبيَ ابن سلول دعي له رسول الله ية ليصلّيَ عليه» فلا قام وَتَبْثُ إليه 
فقلتٌ: يارسول الله أتصلّي على ابن أب وقد قال يوم كذا كذا وكذا؟ أَعدّدُ عليه 
قولّه فتبسّم رسول الله ية وقال: «أخَرْ عنّى يا عمر» فلا أكثرت عليه قال: «أخر 
عنيء لو أَعْلَّمُ أنّي لو زِدتٌ على السبعين يُغفر له لزدتٌ عليها» قال: فصلَّى 
عليه عليه الصلاة والسلام ‏ ثم انصرف» فلم يمكث إلا يسيراً حى نزلت الآيتان 
من «براءة»: (وَلَا صل عل أحلر منم )إلى قوله: (وَهُمّ فسفوت) فعجبتٌ من ججرأتي 
على رسول الله كو" . 

وظاهر هذين الخبرين أنه لم ينزل بين (أسَتَفْفِرَ لم أو لا مَْتَمْفرَ لهم)؛ وقوله 
تعالى : (وَا صل ع حر مَنْهُم) شيءٌ ينفع عمر وه وإلا لذكرء والظاهر أنَّ مرادّه 
بالنهي في الخبر الأوّل ما فَهِمّه من الآية الأولى» لا ما يفهم ‏ كما قيل ‏ من قوله 
تعالى: (ما کات لي وَل ءامنا أن تعفرو للمشركي) لعدم مطابقة الجواب 
عكر كنا ا 

وأخرج أبو يعلى وغيرٌه عن أنس: أن رسول الله ي أراد أن يصلّي على ابن 
أبن فأخذ جبريل عليه السلام بثوبه فقال: (وَلا تُصّلّ) الآية0” . 

وأكثرٌ الروايات أنه به صلَّى عليه وأنَّ عمر ضيه أحبٌ عدم الصلاة عليه 
وعد ذلك أحدّ مُوافقاته للوحي. 

وإنّما لم يُنْهَ يك عن التكفين بقميصه ونهي عن الصلاة عليه؛ لأنَّ الضَةً 
بالقميص كانت مظنَّةَ الإخلال بالكرم» على أنه كان مكافأة لقميصه الذي كان“ 


.)1100( و(2»)47570 وهو عند أحمد (2»)4580 ومسلم‎ )١579( صحيح البخاري‎ )١( 
.)44( صحيح البخاري (2)157 وهو عند أحمد‎ )۲( 

(۳) مسند أبي يعلى )5١١7(‏ وفي إسناده يزيد بن أبان الرقاشي» وهو ضعيف. 

() قوله: كان» ليس في (م). 


الآية : ۸٤‏ اونا 
لْبَسَه العباسَ ڪه حين أسر ببدر» فإنه جيء به يه ولا ثوب علیه» وكان طويلاً 
جسيما فلم يكن ثوبٌ بِقَدْرِ قامته غير ثوب ابن أب » ا ا 

وأخرج أبو الشيخ عن قتادةً أنهم ذكروا القميصٌّ بعد نزول الآيةء فقال عليه 
الصلاة ا «وما يعني عنه قميصي» والله إِنْي لأرجو أن يُسْلِمَ به أكثر من أل 
من بني الخزرج» 7 وقد على ل ا 

والأخبارٌ فيما كان منه عليه الصلاة والسلام مع ابن أبيّ من الصلاة عليه 
وغيرها لا تخلو عن التعارٌض» وقد جَمَعَ بينهما حَسْبّما أَمْكَنَ علماءً الحديث» وفي 
«لباب التأويل»”©2 نبذةٌ من ذلك فلْيُراجَمْ . 

والمراد من الصلاة المنهيّ عنها صلاةٌ الميت المعروفةًء ا 
والاستغفار والاستشفاع له» قيل 1 قيل: والمنع عنها لمنعه عليه الصلاة والسلام من 
الدعاء للمنافقين» المفهوم من الآية السابقة» أو من قوله سبحانه: ۵ رج 
لِلتيِ) إلخ . 

e وقيل : متعلّق ب «مات»»‎ SSE 

عن الموت على الكفر؛ لأ المسلم يُبعث ويحيا حياةً طيبة» والكافر وإ بعث 
للتعذيب» فكأنه لم يَحيَّ . 

وزعم بعضّهم أنه لو تعلق بالنهي» لزم أن لا تجورٌّ الصلاةٌ على مّن تاب منهم 
ومات على الإيمان» مع أنه لا حاجةً للنهي عن الصلاة عليهم إلى قيدٍ التأيبد. 

وق أنه أخطأء ولح مر بان المنهم) حالٌ من الضمير فى «مات»» ای 
مات حال كونه منهم » أي : منّصفاً بصفتهم وهي النفاقٌ» کقولهم : أنت مني ؛ يعني 


(۱) أخرجه البخاري (۳۰۰۸) من حديث جابر طبه . 

(۲) عزاه لأبي الشيخ السيوطي في الدر المنثور 775/7. وأخرجه الطبري 5١4/١١‏ وفيه: ألف 
رجل.من قوهه + 

(۳) جاء في معاني القرآن للزجاج ۳ : فيروى أنه أسلم من الخزرج ألف لما رأوه يطلب 
الاستشفاء بثوب رسول الله ا . 

(6) ا" ال 


سوا لو الآية + ۸٤‏ 


ASC EAE‏ على آنه لو خم لجار والسووو نض 

ل «أحد؛ لا يكاد يُتومّم ما ذكر آیضا' وكيف ينوهم مع قوله تعالى الآتي : م 
كَتَرُوأ) إلخ؟ وقول : مع أنه لا حاجة إلى النهي . .إلخ لظهور ما فيه لا حاجة إلى 
ذكره. 

و«مات» ماض باعتبار سببٍ النزول وزمان النهي» ولا ينافي عمومّه وشموله 
لمن سيموت. وقيل : إله تمع المستفيل وع يه لحف والجملة في موضع 
الصفة ل «أحد». 

«ولا ثم عل تروچ أي : لا تقف عليه ولا تتولٌ دفئه» من قولهم: قام فلان 
بأمر فلان» إذا كفاه إيّاه وناب عنه فيه . 


ويفهم من كلام بعضهم أن «على» بمعنى عند» والمراد: تقف عند قبره 
للدّفن أو للزيارة. والقبرٌ في المشهور: مدفنٌ الميت» ويكون بمعنى الذّفن وجرّزوا 
إرادتّه هنا أيضاً. 

وفي «فتاوى؟ الجلال السيوطي: هل يفسّر القيامُ هنا بزيارة القبور؟ وهل يستدلٌ 
بذلك على أنَّ الحكمة في زيارته ي قبر أمّه أنه لإحيائها لتؤمن بهء بدليل أنَّ تاريخ 
الزيارة كان بعد النهي؟ 

الجواب: المراد بالقيام على القبر: الوقوفٌ عليه حالةً الدّفن وبعدّه ساعة» 
ويحتمل أن يعم الزيارة أيضاً أخذاً من الإطلاق» وتاريحٌ الزيارة كان قبل النهي 
لا بعدّه؛ فإن الذي صح في الأحاديث أنه بيه زارها عام الحديبية» والآيةٌ نازلة بعد 
غزوة تبوك» ثم الضميرٌ في «منهم؛ خاصصٌ بالمنافقين» وإن كان بقيّةُ المشركين 
E‏ 

وقد صحٌّ في حديثٍ الزيارة أنه استأذن ربّه في ذلك فَأذِنَ له» وهذا الإذن عندي 
يُستدلٌ به على أنّها مزالي عدي لاني المتركين كما هو اختياري» ووجه 
الاستدلال به أنه نهاه عن القيام على قبور الكقار وأَذْنَ له في القيام على قبر أمّه 
فدلّ على أنها ليست منهم» وإلا لَمَا كان يَأَذّنُ له فيه» واحتمالٌ التخصيص خلاف 


)١(‏ قوله: أيضاًء ليس في (م). 


<“ 5 يا 


الاجر ويحتاج إلى دليل صريح ١‏ ولعلّه عليه الصلاة والسلام كان عنده وقفةٌ في 
صكة توحيدٍ من كان في الجاهلية حتى أوحي إليه لا بصكة ذلك» فلا يَرِدُ أن 
استئذانه يدل على خلاف ذلك وإلا لزارها من غير استئذان''2. اه. 


وفي كون المراد بالقيام على القبر الوقوف عليه حالة الدفن وبعدّه ساعة خفاءء 
إذ المتبادرٌ من القيام على القبرٍ ما هو أعم من ذلك. نعم كان الوقوفٌ بعد الدّفن 
قَدْرَ نحر جزور مندوباًء 06 لشيوع ذلك إذ ذاك أَخَذَّ في مفهوم القيام على القبر 


00 


وفي جواز زيارة قبور الكقّار خلافٌ؛ وكثيرٌ من القائلين بعدم الجواز حمل 
القيام على ما يعم الزيارة» ومّن أجاز استدلٌ بقوله يلِ: «كنتٌ نهیتکر عن زيارة 
القبور فزورٌوها فإنها تذكركم الآخرة"”' فإنه عليه الصلاة والسلام علّل الزيارة 
بتذكير الآخرة» ولا فرق في ذلك بين زيارة قبور المسلمين وقبورٍ غيرهم؛ وتمامٌ 
البحث في موضعه» والاحتياط عندي عدم زيارة قبور الكفار. 


ونیم کتروا با ي ورَسُولو» جملةٌ مستأنفة سيقت لتعليل النهي. عل ما أن 
الصلاة على الميت والاحتفالَ به إنما يكون لحرميّه؛ وهم بمعزلٍ عن ذلك؛ لأنّهم 
استمروا على الكفر بالله تعالى ورسوله كك مدَّة حياتهم . 

فو ومانوا وهم سورت 4 أي 0 الكفر خارجون عن حدوده. 

f‏ 00 ق مو وأو کشم e‏ ر ل ل م 2 ف لا وهي وء رشم 
TE‏ والأمرٌ حقيقٌ بذلك لعموم البلوى بمحبة 
ما ذُكر والإعجاب به» وقال الفارسئ”": إِنَّ ما تقدّم في قوم وهذا في آخرين 


)١(‏ الحاوي للفتاوي ١//الا 4‏ 2478 وحديث أن النبي بيه استأذن ربّه في زيارة قبر أمّه فأذن له 
أخرجه أحمد (41۸۸)» ومسلم )4۷١(‏ عن أبي هريرة ضيه . 

(۲) أخرجه أحمد )۱۲۳١‏ من حديث على بء وله شاهد من حديث بريدة عند أحمد 
(۲۲۹۰۸)» ومسلم (4۷۷)ء ويشهد له أيضاً حديث أبي هريرة الذي سلف في التعليق 
السابق» وفيه: «فزوروا القبور فإنها تذكر الموت». 

(۳) كما في حاشية الشهاب 707/4. 


فلا تأكيد. وجيء بالواو هنا لمناسبةٍ عطف نهي على نهي قبلهء أعني وا 


(ولا نصل) إلخء وبالفاء هناك لمناسبة التخقيب لقوله تعالى قبل : ولا فق ل 


وهم كرود [التوبة ]٠٤:‏ فإِنَّ حاصلّه : لا ينفقون إلا وهم كارهون للإنفاق» فهم 
خسم مُعْجَبونَ بكثرة الأموال والأولادء قَنَهَى عن الإعجاب المتعقّب له. 


وقيل هنا: «وأولادهم» دون ١ل‏ لأنّه تهى عن الإعجاب بهما مجتمعين» 
وهناك بزيادة دلا» لاله ته عه كل والحل واحد فدلّ مجموع الآيتين على النهي عن 
الإعجاب بهما مجتمعين ومنفردين . 

وهنا «أن يعذّبهم؛ وهناك «ليعذّبَهِم»؛ للإشارة إلى أنَّ إرادةً شيءٍ لشيءٍ راجعةٌ 
إلى إرادة ذلك الشيء بناءً على أنَّ متعلّقَ الإرادة هناك الإعطاءٌ واللامٌ للتعليل» أي 
إنما يريد إعطائهم للتعذيب» وأما إذا قلنا: إِنَّ اللام فيما تقدّم زائدةٌ» فالتغاير 

ت 2 - 8 5 
يحتمل أن يكون لأن التأكيد هناك لتقدم ما يصلح سببا للتعذيب بالأموال أوقع منه 
هنا لعدم تقدّم ذلك. 

وجاء هناك «في الحياة الدنيا» وهنا «في الدنيا» تنبيهاً على أنَّ حياتهم گلا حياةٍ 
فيهاء ويشير ذلك هنا إلى أنهم بمنزلة الأموات. 

وبيّن ابن الخازن سر تابر النظمين الكريمين بما لا يخفى ما فيه" 

وتقديمُ الأموال على الأولاد مع أنّهم أعرٌ منها؛ لعموم مساس الحاجة إليها 
دون الأولاد. وقيل: لأنّها أقدمُ في الوجود منهم 


15 رهام 


وا رت سُورَة» من القرآن» والمرادٌ بها على ما قيل - سورةٌ معيّنة» وهي 
#برأءة) . 

زقيلن؟"المراة كل هر ذكر بها الايمات والجاد وهو اولي راد ؛ إن 
استئذانهم عند نزول آيات «براءة» عُلِمَ مما مر . 

و«إذا» تفيد التكرار بقرينة تة المقام وإن لم تفده بالوضع كما نص عليه بعض 


الت 


. ۱١۳/۳ تفسير الخازن‎ )١( 


وجوّز أن يراد بالسورة بعضّها مجازاً من باب إطلاق الجزء على الكل» ويُوْهِم 
ا أن إطلاق اعرد على بعضها بطريق الاشتراك» كإطلاق القرآن 

TT آي"‎ 5 5 

أن ءايثوأ أي : بأنْ آمنواء ف أن مصدريّة حذف عنها الجارٌ» وجوّز أن 
تكون مفسّرةٌ؛ لتقدّم الإنزال وفيه معنى القولٍ دون حروفه. 

والخطاب للمنافقين» والمرادٌ: الحلصوا الإيمان ##يلله وَجَنْهِدَوا مم رسولو» 
لإعزاز دينه وإعلاء كلمته. وأمّا التعميم أو إرادةٌ المؤمنين بمعنى: دُوموا على 
اا و » كما ذهب إليه م لم د 
e‏ الحُلّص في النظم الجليل. 

98 أستدد أَسَْحْدَئكَ > أي : طلب الإذن منك» وفيه التفات «أزوا لول مِنْهُر» آي : 
أصحابٌ الفضل والسّعة من المنافقين» وهم من له قدرةٌ مالي ود من ذلك 
البدنيةٌ بالقياس» وحُصُوا بالذكر لأنّهم المَلومون. 

«وَمَالُوا دربا أي : دعنا تكن مم أَلمَحِبنَ ©4 أي: الذين لم يجاهدوا لعذرٍ 
من الرجال والنساءء ففيه تغليبٌ. E‏ 
ما استأذنوا فيه وهو القعود. 

«رَسُوا بان يَكوْنوا مع الْحَوَالِفٍ» أي : النساءء كما روي عن ابن عبّاس وقتادةء 
وهو جممٌ خالفة طق على المرأة لتخلّفها عن اعمال الرجال كالتجهاد وره 
والمراد ذمّهم وإلحاقّهم بالنساء في التخلّف عن الجهاد. 

ويطلق الخالفةٌ على من لا خير فيه» والتاءٌ فيه للنقل للاسمية» وحَمّل بعضهم 
الآية على ذلك» فالمقصود حيئئظٍ: مَنْ لا فائدة فيه للجهاد. 


.؟١ال/؟ الكشاف‎ )١( 
.1 1 في مجمع البيان‎ (0) 


مر ر CE‏ الآية : ۸۸ 2 49 
وجمعُه على فواعل على الأول ظاهرٌء وأما على الثاني فلتأنيثِ لفظه؛ لأنَّ 
فاعلاً لا يجممٌ على فواعل في العقلاء الذكور إلا شذوذاً . 


لطي عل لوم َم بسبب ذلك طلا ينيرت 49 ما ينفعُهم وما يضرّهم 
في الدارين. 


لیکن الرَسُولُ وای انو م هدا انول شهدي اسعدزاكٌ لها فم 
من الكلام» والمعنى : إِنْ تَخلَّت هؤلاء ولم يجاهدوا فلا ضيرٌ؛ لأنه قد توش على 
نع وجو من هو خير منهم؛ فهو على حدٌ قوله تعالى: #تَإن کر يا هلا مَقَدَ و 
بها وما يسوا يها بطفريت4 [الأنعام .]۸٩:‏ 

وفي الآية تعريضٌ بأنَّ القوم ليسوا من الإيمان بالله تعالى في شيءء وإن لم 
يُعْرضوا عنه صريحاً إعراضهم عن الجهاد باستئذانهم ف في القعود. 

«رزليلك» أي : المنعوتون بالنعوت الجليلة فم بواسطة ذلك #«#الْسَيرتٌ» 
أي: المنافع التي تسكن النفسٌ إليها وترتاح لهاء وظاهرٌ اللفظ عمومها هنا لمنافع 
الدارين» كالنصر والغنيمةٍ في الدنياء والجنّةِ ونعيوها في الأخرى. 

وقيل: المراد بها الحورٌ؛ لقوله تعالى: فين حَيرَتُ حِسَانٌ4 [الرحمن:١7]‏ فإنها 
فيه بمعنى الحور» فَتّحْمَلَ عليه هنا أيضاً. 

ونصّ المبرّد على أنَّ الخيرات تطلقٌ على الجواري الفاضلات0© 

وهي جمع حَيْرةٍ بسكون الياء EE‏ مدد تات خرن وهو الفاضل 

طِرَأرْكِيكَ هم ليرد © > أي: الفائزون بالمطالب دون مَن حاز بعش“ 
0 وكرّر اسم الإشارة تنويهاً بشأنهم. 

عد أن آل 4 استئنافٌ لبيان كونهم مفلحين. قل :تجوز ان يكون انا 

TT‏ ويُخص ما قبل بمنافع الدنيا بقرينة المقابلة. 


(1) ذكره عن المبرد ابن الجوزي في زاد المسير ٤۸١/۳‏ . 
(۲) في الأصل: بعض ما. 


الآية : Ip ۹٠‏ سا چا 


والإعداد التهيئة » أي : هأ لم جنب جر من تپا ال لین فبا حال 
مقدرة من الضمير في «لهم» والعامل «أعدًا. 
ذلك إشارة إلى ما فُهم من الكلام من نيل الكرامة العُظمى طالتَورُ» أي : 


و 


الظفرٌ مولظم ©* الذي لا فور وراءه. 

وجا حك المعدردة مرج لان لودل ا رو في بيان أحوال منافقي 
الأعراب إثرٌ بيان أحوال منافقي أهل الدب والمعدرون فق 0 في الأمر: إذا 
قصّر فيه وتّوَانى ولم يجدّء وحقيقتُه أن يُوْهِمَ أنَّ له عذراً فيما يفعل ولا عذر له 

ويحتمل أن يكونً يِن اعتذرء والأصل: المعتذرون» فأدغمت التاءٌ في الذال 
بعد نقل حركتها إلى العين» ويجورٌ كسرّها لالتقاء الساكنين» وضمُّها إتباعاً للميم 
لكنْ لم يقرأ بهم . 

وقرأ يعقوب: «المُعْذِرون» بالتخفيف» وروي ذلك عن ابن عباس وهي . فهو 
مِن أَعْدّر: إذا كان له عذر. 

0 ص 0 030 

TE NERY‏ بسني العين والذال هق عدر معنن 
اعتذر. 

وت ذلك أبو حيان فقال: هذه القراءةٌ إمّا غلط من القارئ أو عليه؛ لان 
التاء لا يجوز إدغامُها في العين لتضادهما . وأما تنزيل التضادٌ منزلة التناسب فلم 
قله أحل من النحاة ولا القرَّاء فالاشتغال بمثله ی 


ثم إنَّ هؤلاء الجائين كاذبون على أوّل احتمالي القراءة الأولى» ويحتمل أن 
يكونوا كاذبين وأن يكونوا صادقين على الثاني منهماء وكذا على القراءة الأخيرة» 
وصادقون على القراءة الثانية. 
)١(‏ النشر ۲/ ۲۸١‏ عن يعقوب» وذكرها عن ابن عباس ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٤٥‏ . 
(؟) ذكرها أبو حيان في البحر المحيط .۸٤/١‏ 

مله . 


)4( في حاشية الشهاب: عبث. 


سرا لو الآية : ٠٠‏ 


واختلفوا في المراد بهم؛ فعن الضخحاك : أنهم رَمْط عامر ب بن الطفيل» جاؤوا 
إلى رسول الله كل فقالوا : يا نب الله إِنَا إن غزونا معك أغارث طىّءٌ على أهالينا 
ومواشينا. فقال رسول الله كل : «قد أنباني الله من أخباركم» وسيَعْني الله سبحانه 

تردق 
عنكم»7 . 

وقيل: هم أسد وغطفان؛ استأذنوا فى التخلّف معتذرين بالجهد وكثرة العيال. 

وأخرج أبو الشيخ”" عن ابن إسحاق أنه قال: ذكر لي أنّهم نفرٌ من بني غفار. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس و آتهم آهل العُذر”"» ولم يبن مَن هم . 

ومما ذكرنا يُعلم وقوعٌ الاختلاف في أنَّ هؤلاء الجائين هل كانوا صادقين في 
الاعتذار أم لا وعلى القول بصدقهم يكون المراد بالموصول في قوله سبحانه: 
ووعد أَلَذِنَ كَدَبوا أله ا غيرّهم؛ وهم أناسنٌ من الأعراب أيضاً منافقون» 
والأرّلون لا نفاق فيهم. وعلى القول بكذبهم يكون المراد به الأوّلِين» والعدول عن 
الإضمار إلى الإظهار إظهارٌ لذمّهم بعنوان الصلة. والكذبٌ على الأول بادّعاء 
الإيمان وعلى الثاني بالاعتذار» ولعل القعود مختلف أيضاً. 

)4 a و‎ 

وقرأ أبنٌّ: «كذبوا» بالتشديد . 


و00 


«سيوِيب الزن كدر م أي : من الأعراب مطلقاً وهم منافقوهمء أو من 
المعتذرين . ووجة التبعيض أنَّ منهم من اعتذر لكسله لا لكفره؛ أي : سيصيبا 
المعتذرين لكفرهم طعَدَابُ أي 4 وهو عذاب النار في الآخرة» ولا ينافي استحقاقٌ 
مّن تخلف لكسل ذلك عندنا ؛ لجدام تولدا بالمفهوم ' ومّن قال به فسَّر العذاب الأليم 
بمجموع القتلٍ والنارء والأوَّلُ متف في المؤمن المتخلّف للكسل فينتفي المجموع . 


وقيل: المرادٌ بالموصول المصرُون على الكفر. 


. ۳۱۸/۲ ذكره البغوي‎ )١( 

(۲) كما في الدر المنثور 7717/7. 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم 5/ ۱۸١۰‏ . 

)٤(‏ البحر المحيط 484/0 ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص04 لابن عباس وأبي رجاء 
والحسن. 


ا 2 0 


ليس ع ا ومن فيه فا ا لا يَقْرَى على الخروج 
معهاء. وهو جمع ضعيف» ويقال: ضعوف وضعفان» وجاء في الجمع: ضِعافٌ 
وضعفة وضَعْمَى وضَعَافَى . 


لس ورو 


ولا عل الْمرضَى» جمع مريض»› ويجمع أيضاً على مِرَاضٍ ومَرَاضَىء وهو من 
راه سقم واضطرابٌ طبيعقٍ» سواءٌ كان مما يزول بسرعة ككثير من الأمراض» أو 
لا كالرّمانة وعَدرا منهانا لا يزول: كالعمى والعرج الحَلْقيين» ٠‏ فالأعمى والأعرج 
داخلان في المرضى» وإن اك فاو د اه شد ككينا في الضعفاءء يدل لدخول 
الأعمى في أحد المتعاطمَيْنِ ما 06 ابن أبي حاتم والدارقطنيٌ في «الأفراد»”) 
عن ود ین نايبت هال : كنت أكتب لرسول الله اء فتزلت «براءة» فَإِنّي لواد ضع القلم 
على اتی ا أن اال فل سر ال ل رميو عل جا اص 
1 
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ورلا عل أَلَِت لا يدرت ما تفرك أي: الفقراء العاجزين عن أهبة 
السفر والجهاد. وقيل : هم مزينة ی وبنو عذرة. 
ج أي : ذنبٌ في التخلّف» وأضله افيف وقد تقدّم الكلام فيه . 


لذا نصحو رلو ورَسُولك.» بالإيمان والطاعة ظاهراً وباطناً كما يفعل المُوالى“ 
الناصحٌ, فالنّصحٌ مستعارٌ لذلك» وقد يراد بنُصحِهم المذكور بَذْلُ جهدهم لنفع 
الإسلام والتسلمين أن و أمورّهم وأهلهم وإيصالٌ خبرهم إليهم» ولا يكونوا 
كالمنافقين الذين يشيعون الأراجيف إذا تخلفوا. 

وأصل النْصح في اللغة: الخلوص» يقال: نصحتّه ونصحت له» وفي 
«النهاية» : النصيحةٌ يعبّر بها عن جملةٍ هي إرادةٌ الخير للمنصوح له وليس يمكنٌ أن 


)١(‏ فى الأصل: مخافة. 

(۲) كما في الدر المنثور 2777/7 وعنه نقل المصنف» والخبر في تفسير ابن أبي حاتم 
41/٦‏ . 

)۳( في (م): جاءه. 

.٠٠٤/٤ بضم الميم كالمُصافي لفظاً ومعنى . حاشية الشهاب‎ )٤( 


زا CEH”‏ الآبية ٠۲١‏ 
يعبّر عن هذا المعنى بكلمةٍ واحدة تجمعه غيرّها”''. والعامل في الظرف ‏ على 
ما قال أبو البقاء 000007 أي : لا رون سد : 

فما عل الْمْحْسِنِينَ عن سيل أي ما عليهم سبيل؛ فالاتسيان: النصح لله 
0 ل و ل د د 
العنوان الجليل› وزيدت "«مِن» للتأكيد. اة استئنافك مقرر لمضمون ما سبق 
على أبلغ وجو وألطفي سَبْكء وهو من بليغ الكلام؛ ؛ لأنَّ معناه: لا سبيل لعاتب 
عليهم. ٠‏ أي: : لا يمر بهم العاتبٌ ولا جور في أرضهم» فما أبعدّ العتاب عنهمء 
وهو جارٍ مجرى المثل» ويحتمل أن يكون تعليلاً لنفي الحرج عنهم 

و «المحسنين» على عمومه. أي: ليس عليهم حرحٌ؛ لأنه ما على جنس 
المحسنين سبيل وهم من جملتهم . 

قال ابن الفرس: ويستدل بالآية على أن قاتلٌ البهيمة الصائلة لا يضمئها . 

وله عفر صر > تذييل مؤيّد لمضمون ما ذكرء وفيه إشارةٌ إلى أنَّ كل 
أحدٍ عاجرٌ محتاجٌ للمغفرة والرحمة؛ إذ الإنسان لا يخلو من تفريط ماء فلا يقال: 
إنه نفى عنهم الإثم أولاًء فما الاحتياجُ إلى المغفرة المقتضية للذنب؟ فإن أريد 
ما تقذم من ذنوبهم. دخلوا بذلك الاعتبار في المسيء”” . 

ر عل درت إا مآ 9 مآ امرك يلهد عطفٌ على «المحسنين» كما يؤْذِن به 
قولّه تعالى الآتي إن شاء الله تعالى: (إِثَمَا ما السَبيلُ) إلخء وهو من عطف الخاص 

وقيل: عطفٌ على «الضعفاء» 


وهم كما قال ابن إسخاق وغيرٌه ‏ البكّاؤون وكانوا سبعةً نفر من الأنصار 
5 3 25 ل نو . 
وغيرهم» من بني عمرو بن عوف سالم بن عمير» وعلبة بن زيد أخو بني حارثة» 
)١(‏ النهاية (نصح). 
() الإملاء ۳/ ۰۱۸۲ وفيه: يخرجواء بدل: يخرجون. 


(۳) ينظر حاشية الشهاب 614/5". 


الآية : 17 صل 
الس ااا السك ت 


2 5 2 ا 5 30-7 8 01 .: 
الجموح أخو بني سلمة» وعبد الله بن مغفل المزنيٌ وهَرّمىٌ بن عبد الله أخو بني 
واقف» وعرباض بن سارية الفزاريٌ» أتوا دول اه يه فاستحملوه وكانوا أهل 


رص 


E‏ قصّه الله تعالى بقوله سبحانه : فلك ل 
جد مآ ْم ءَي فتولُوا وهم يبكون كما أخبر سبحانه. 

والظاهر أنه لم يخرج منهم أحدٌ للغزو مع رسول الله يو لكن قال ابن 
إسحاق : بلغني أنَّ ابن يامين بنِ عمير بن كعبٍ النضري لقي أبا ليلى واب مغفّل 
وهما يبكيان؛ فقال: ما يبكيكما؟ قالا: جئنا رسول الله ية ليحملّنا فلم نجذْ عنده 
فا نكملا اة ولیس عندنا ما نتقرّى به على الخروج معه» فأعطاهما ناضحاً له 
فزت '؛ وزوّدهما شيئاً من تمر فخرجا مع رسول الله ا. وفي بعض الروايات 
أ الان اعرا :على الخروب 'فخرجوا: 


وعن مجاهد أنهم بنو مقرّن: مَعْقِل٬‏ شود والنعمان. 
وقيل: هم أبو موسى الأشعري وأصحابه من أهل اليمن" . وقيل وقيل. 
وظاهر الآية يقتضي أنهم طلبوا ما يركبون من الدّواب» وهو المرويٌ عن ابن 


عباس وها . 

وأخرج ابن المنذر”*' عن عليّ بن صالح قال: حدَّئني مشيخةٌ من جُهينةً قالوا : 
أدركنا الذين سألوا رسول الله ييه الحملانء فقالوا: ما سألناه إلا الحملان على 
التعال. 

ومثل هذا ما أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ» > عن إبراهيم بن أدهم؛ عمّن 
حدثة أنه قال : ما الوه الدوات» وما سال إلا التعال: 


)١(‏ سيرة ابن هشام ٥۱۸/۲‏ والدرر لابن عبد البر ص‌۲۸۷. 

(؟) أي: حًا عليه الرّحْلَء في القاموس (رحل): رَحَل البعيرٌ وارتحله: حط عليه الرَّحْلُ. 
ووقع في الأصل و(م): فارتحلا» والمثبت من سيرة ابن هشام ۱۸/۲ . 

(۳) ينظر حديث أبي موسى َيه عند أحمد »)١141941(‏ والبخاري (۳۱۳۳)» ومسلم (1749). 

(5) كما في الدر المنثور 7/ 778. 

() تفسير ابن أبي حاتم 6/ 2148717 وعزاه لأبي الشيخ السيوطي في الدر /. 


وجاء في بعض الروايات أنهم قالوا: احملنا على الخفاففٍ المرقوعة والتُعال 
المخصوفة نغزو معك» فقال رسول الله بي ما قال . 

ومّن مال إلى الظاهر المؤيّد بما روي عن الحبر قال: تجوّز بالخفاف المرقوعة 
والنعال المخصوفة عن ذي الخفٌ والحافرء فكأنهم قالوا: احملنا على ما يتيسّر. 
أو المراد: احملنا ولو على نعالنا وأخفافناء مبالغةً فى القناعة ومحبَةٍ الذهاب معه 
عليه الصلاة والسلام. وأنت تعلم أنَّ ظاهر الخبرين الا يه د على أنه 
في نفسه خلاف الظاهرء نعم الأخبار المخالفةٌ لظاهر الآية لا يخفى ما فيها على 
من له اطَلاعٌ على مصطلح الحديث. 

ومغايرةٌ هذا الصنف ‏ بناءً على ما يقتضيه الظاهرٌ من أنّهم واجدون لِمّا عدا 
المركب ‏ للذين لا يجدون ما ينفقون إذا كان المراد بهم الفقراءً الفاقدين للزاد 
والمركب وغيره ظاهرةٌ» وبينهما عمومٌ وخصوصٌ إذا أريد بمن لا يجد النفقةً مَن عَدِمَ 
شيئاً لا يطيق السفرٌ لمَقْدِه. وإلى الأول ذهب الإمام"» واختاره كثيرٌ من المحققين. 

واختّلف في جواب «إذا»» فاختار بعض المحققين أنه «قلتَ» إلخ» فيكون قوله 
سبحانه : نولأ إلخ مستأنفاً استثنافاً بيانيًا . 


وقيل: هو الجوابٌء و«قلتَ» مستأنف› أو على ذف حرفي العطف»ء أي : 
وقلت» أو: فقلتَ. وهو معطوفٌ على «أتوك»» أو في موضع الحال من الكاف في 
«أتوك؛ و«قد؛ مضمّرةٌ كما في جارك حَمِرَتَ صُدُورُْم» [النساء:40] وزمان 
الإتيان يعتبر واسعاً كيومه وشهره» فيكون مع التولّي في زمان واحدٍ. ويكفي تسبّبه 
له وإن اختلف زمائهما كما ذكره الرضئٌ في قولك: إذا جتني اليوم أكرمتُكَ غداًء 
أي : كان مجيئك سبباً لإكرامك غداً . 

وفي إيثار «لا أجدا على : ليس عندي» من تلطيف الكلام وتطييب قلوب 
السائلين ما لا يخفى» كأنه عليه الصلاة والسلام يطلبٌ ما يسألونه على الاستمرار 
فلا يجده. وذلك هو اللائق بمن هو بالمؤمنين رؤوف رحيم ي . 


.۳٠۹/۲ أسباب النزول للواحدي ص558» وتفسير البغوي‎ )١( 
. 177/5 في تفسيره‎ (۲( 


الآية : 17 CVD‏ سوا ل 


وقوله سبحانه: #وا ا نهم فيط بن الع في موضع الحال من ضمير 
«تولُوا». والفيض : انصباتٌ عن امتلاءء وهو هنا مجارٌ عن الامتلاء بعلاقة السببية. 


والدمع : الماءٌ المخصوص. 

ويجوز إبقاءٌ الفيض على حقيقته» ويكون إسنادّه إلى العين مجازاً كجرى النهرء 
والدمع مصدر دمعت العين معا ومن“ للأجل والسبب. وقيل : إنها للبيان» وهي 
ق المخووه وقسل ف ر ا 

و أبو ين بأنّ التمييز الذي أا فاعل لا يجوز ع بمن» ونا 
لا يجي تعريفت التمييز إلا الكوفيون. 

وأجيب عن الأول بأنه منقوضٌ بنحو: قوله عر من قائل» وعن الثاني بأنه كفى 
إجازةٌ الكوفيين 

وذكر القطبٌ أنَّ أصلَ الكلام: وأعينهم يفيض دمعهاء ثم أعينهم تفيض دمعاً؛ 
وهو أبلمٌ لإسناد الفعل إلى غير الفاعل» وجعله تمييزاً سلوكاً لطريق التبيين بعد 
الإبهام» ولأنَّ العينَ ججعلت كأنّها دمع فائض» ثم «أعينهم تفيض من الدمع؛ أبلمُ 
مما قبله”'' بواسطة «من» التجريدية» فإنه جعل أعينهم فائضةً» ثم جرّد الأعين 
الفائضة من الدمع باعتبار الفيض . 

وتعقّب بأنَّ «من» هنا للبيان لِمَا قد أبهم مما قد بين بمجرّد التمييز؛ لأنَّ معنى 
تفيض العين: يفيض شيءٌ من أشياء العين» كما أنَّ معنى قولك: طاب زيدٌ: طاب 
شيءٌ من أشياء زيدء والتمييز رَفْعٌ إبهام ذلك الشيء» فكذا «من الدمع» فهو في 
محل نصب على التمييز» وحديتٌ التجريد لا ينبغي أن يصدر ممن له معرفة 
بأساليب الكلام» وقد مر بعض الكلام في «المائدة»”" على هذه الجملة فتذكر. 

وقوله تعالى: حر ر تُصب على العِلّية: والحزنُ يستند إلى العين كالفيض» 
فلا يقال: كيف ذاك وفاعل الفيض مغايرٌ لفاعلٍ الحزن» ومع مغايرة الفاعل لا نصبٌ؟ 


.85/6 في البحر‎ )١( 
."06 /1 أي: أبلغ من: أعينهم تفيض دمعاً. حاشية الشهاب‎ )۲( 
بال‎ (FT) 


وا و الآية : و 


وقيل: جاز ذلك نظراً إلى المعنى» إذ حاصلّه : تولُوا وهم يبكون حزناً . 

وجوّز نصبه على الحال من ضمير «تفيض» أي : خرف وعلى المصدرية لفعل 
دلّ”'' عليه ما قبله» أي ا ا الح حال أرقا م الم المشاو اليه ١‏ 

وقد یکو ن تعلق ذلك على :اجا ف دفر ىن لرا لرن أن 
حزنين» أو يحزنون حزناً. 

لأ يدراه على حذف اللام» وحذف الجارٌ في مثل ذلك مظرد» وهو متعلّق 
ب «حزناً» كيفما كان. 

وقيل: لا يجوز تعلقه به إذا كان نصباً على المصدريّة؛ لأنَّ المصدر المؤگد 
لا يعمل. ولعل من قال بالأول يمنع ذلك ويقول: يُتوسّع في الظرف ما لا يُتوسّع 
في غيره. 

وجوّز تعلّقه ب «تفيض)» قيل”©: وهذا إذا لم يكن «حزناً؛ علَّة لف 
وإلا فلا يجورٌ؛ لأنّه لا يكون لفعل واحد مفعولان لأجله. والإبدال خلا 
الظاهر. 

أي: للا يجدوا ما فش بت 46 في شراء ما يحتاجون إليه في الخروج 
ميات إذا لم جد عرد وهذا بحسب الظاهر يؤيد كونَ هذا ال قرسا 
تحت قوله سبحانه : #ولاء عل آل ل درت ما فقو رت . 

و اسيل أي : بالمعاتبة والمعاقبة لعل اليرت سوك في التخلّف 
رهم آم ا يا واجدون للأهبة قادرونٌ على الخروج معك. 

روأ استئناف ببانيٌء كأنّه قيلَ: لم استأذنواء أو: لِم استحقُوا ما استحقُوا؟ 

)۱( في (م): دال. 
(۲) في (م): لاتحزنء وهو خطأ. وقدر السمين وأبو السعود والشهاب هذا الفعل: يحزنون. 

الدر المصون ٠٠١١/7‏ وتفسير أبي السعود ٠۹۳ /٤‏ وحاشية الشهاب .٠٠١ /٤‏ 
)۳( في (م): احتمالات› والمثبت من الأصل وهو الصواب. 
() في (م): وقيل . 


الآية : 44 وك ويا 


ایا يكوا مم الْحوَالق» تقدم معناء'" لوطع أله عل فلوو خذّلّهم ففلوا 
عن سوء العاقبة هم4 بسبب ذلك لا يَعْلَمُونَ © * أبداً وَحَامَةَ مارضوا به 
وما يَسْتَتبعُه عاجلاًء كما لم يعلموا نجاسة شأنه آجلاً . 


مء مير 4 


يعندرون اک4 نيان لما يتصدون له عند الرجوع إليهم. والخطابٌ قيل : 

للنيّ بي والجمعٌ للتعظيم. 

وَالْأَوْلّى أنْ يكونَ له عليه الصلاة والسلام ولأصحابه» لأنّهم كانوا يعتذرون 
للجميع» أي: يعتذرون إليكم في التخلف «إدًا رَجَعْثْرَ) من الغزو منتهين لم . 

وإِنّما لم يقّل سبحانه: إلى المدينة؛ إيذاناً بأنَّ مدار الاعتذارٍ هو الرجوعٌ إل 
لا الرجوعٌ إلى المدينةء فلعل منهم مَن بادَرَ إلى الاعتذار قبل الرجوع إليها . 

«ثل» خطابٌ له ا وحص بذلك لِمَا أن الجواب وظيفتّه عليه الصلاة 
والسلام إلا تدروأ أي: لا تفعلوا الاعتذارء أو: لا تعتذروا بما عندكم من 
الاد 


لن رح ك استئنافٌ لبيان مُوجب النهى» وقوله سبحانه : د بَا اه 
يِنَ لحْبَايكُم» استئنافٌ لبيان مُوْجِبٍ النفي . كأنّه قيل: لِم نَهيتُّمونا عن الاعتذار؟ 
LODE‏ الدج بم قاس واس اقح يك عومج اكد م O‏ ا 
فقيل: لآنا لن تصدقكم في عُذركم فيكون عبثا. فقيل: لِم لن تصدقونا؟ فقيل : 
لأن الله تعالى قد أنبأنا بالوحي بما في ضمائركم من الشرٌ والفساد. 

و «نبّأ» عند جمع متعدّيةٌ إلى شرل الأول الضمير» والثانى «(من أخباركم» 
إا لاله صفةٌ المفعول الثاني» والتقديرٌ: جملةً من أخباركم» أو لأنّه بمعتى: بعض 
أخباركم » وليست «من» زائدةً على مذهب الأخفش من زيادتها في الإيجاب”". 

وقال بعضهم: إِنّها متعدَّيةٌ لثلاثة وهين أخباركم» ساد مسدّ مفعولّين» لأنّه 
بمعتى : أنكم كذا وكذاء أو المتعول الغالث محذوفٌ» أي : وأقعاء مكلا . 
)١(‏ عند تفسير الآية(۸۷)من هذه السورة. 

(۳) ينظر مذهب الأخفش في زيادة #من» في الإيجاب في معاني القرآن له ۱/ ۲۷۲. 


مر لو الآية : ۹٤‏ 


و 


متب يان اليد التذكون بعد وحذف المفعول الثالثِ إذا ذكر المفعول الثاني 
في هذا الباب خطاً أو ضعي . 


ومعتى اتَبّأناه على الأول: عرّكناء كما قيل. وعلى الثاني : أَعْلَّمّنا. وقيل: 
معناه: خبرنا و«من» بمعنى ١عن»»‏ وليس بشيء. 

وجمع ضمير المتكلّم في الموضعين للمبالغة في < حسم أطماع اا 
المعتدرين راساء نان عدم رواج اعتذارهم عند أحدٍ من المؤمنين أصلاً» فإِنَّ 
تصديقٌ البعضٍ لهم ربما يُظوُهم في تصديق GE a‏ العا والسلام أيشاء 
وللإيذان بافتضاحهم بين المؤمنين كاقة» وتعديةٌ «نؤمن» باللام مر بيائها . 

«سَيْرَى أنه ملک أي : سيعلمه سبحانه غلم يتعلقٌ يه الجداف 0 
عمد والمفعولٌ الثاني محذوفٌ, أي : أتنييون عمًّا آنتم فيه من النفاق ام بر 3 
ليه وكات لمكان السين المفيدة للتنفيس استتابةٌ وإمهالٌ للتوبة. وتقديم 
الرؤية على الفاعل مِن قوله سبحانه: «وَرَسُوٌ» للإيذان باختلاف حال الرؤيتين 
وتفاوتهماء وللإشعار بأنَّ مدارَ الوق عر ا بأعمالهم . 

وم ترذُورت» يوم القيامة إل علي أَلْمَيْبٍ وَالفَّْدَة4 للجزاء بما ظهَرٌ منكم 
من الأعمال» ووضع الوصفٍ موضعٌ م الضمير لتشديد الوعيد» ئن عة سا 
بجميع أعمالهم الظاهرة والباطنة» وإحاطتة بأحوالهم البارزةٍ والكامنةء مما يوجب 
الرَّجْرَ العظيم . 

وتقديم الغيب على الشهادة قيل: لتحقيق أن نسْبةَ عِلْمُه تعالى المحيط إلى سائر 
الأشياء: السر والعلن واحدة على أبلغ وجو وآكّدِهء كيف لا وعلمُه تعالى 
بمعلوماته منزَّهُ عن أن يكون بطريق حصول الصورة» بل وجودٌ كل شيءٍ وتحقّقّه في 
نفسه علم بالنسبة إليه تعالى» وفي هذا المعتى لا يختلف الحال بين الأمور البارزة 
والكامنة. انتهى . 


)١(‏ عند تفسير الآية (١1)من‏ هذه السورة. 
(؟) في الأصل: عليه. 


الآية : CVD ۹٠‏ سوا و 

ول يسن غلك أن :هذا قول كرون عة ا عا ضور لاعفا 
وقد اعترضوا عليه بشمول علمه جل وعلا الممتنعاتِ والمعدوماتِ المُمْكِنةَ: والعلم 
الحضوريٌ يختصٌ بالموجودات العينية؛ لأنّه حضورٌ المعلوم بصورته العينية عند 
العام » فكيف لا يختلفٌ الحال فيه بِينَ الأمور البارزة والكامنة» مع أن الكامنة 
تشملٌ المعدوماتٍ الممكنةً والممتنعةًء ولا يتصوّر فيها التحقّقُ في نفسها حتى يكونّ 
علماً له تعالى؟ كذا قيل» وفيه نظر. 

وتحقيقٌ علم الواجب سبحانه بالأشياء يِن المباحث المَشْكِلةَ والمسائل 
المُعْضِلةَ التي كم تحيّرت فيها أفهامٌ» وزلَّتُ من العلماء الأعلام أقدامٌ» ولعل 
النوبة إن شاء الله تعالى تُفضى إلى تحقيق ذلك. 


جنک عند رکم إليه سبحانه ووقوفكم بين يديه طإيما كث س @ > 
أي : بما تعملونه ‏ على الاستمرار ‏ فى الدنيا من الأعمال السيئة السابقة واللاحقةء 
غل أن فنا» :موضولة: أو: بعملكم الم غل أن كلا مصدرية: 

والمرادٌ بالتنبغة"“ بذلك: المجازاةٌ عليه وإيثارُها عليها لمراعاة ما سبق من 


4 


قوله تعالى : (د بَا له) إلخ» وللإيذان بأنّهم ما كانوا عالمين في الدنيا بحقيقة 
أعمالهم» وإِنّما يعملونها يومئذ. 

«سَيَخْلِدُونَ بال ك4 تأكيداً لمعاذيرهم الكاذبة» وترويجاً لها. والسين 
للتأكيد على ما مر والمحلوف عليه ما يفهم من الكلام؛ وهو ما اعتذروا به من 
الأكاذيب» والجملة بدلٌ من «يعتذرون»» أو نان له 


لإا ند4 من سفركم إل والانقلابٌ هو الرجوع والانصراف مع 
زيادة معتّى الوصول والاستيلاء» وفائدةٌ تقييد حَلّفهم - كما قال بعض المحمّقين ‏ به 
الإيذان بأنّه ليس لدَفْم“ ما خاطبهم النبيْ كَل به من قوله تعالى : (لَا تَمتَذِرُأ) إلخ» 
بل هو أمرٌ مبتداً . 
)١(‏ في(م): من التنبئة» والمثبت من الأصل» وتفسير أبي السعود 5/ 244 والكلام منه. 
(؟) في (م): لرفع» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 4/ 244 والكلام منه. 


ر 


لِتْعْرضُوأ لط ري ا 
عنه قوله تعالى : : (لِرْصَوَا عنم ع( 

مروا عت لكن لا إعراضَ رضاً كما طلبواء بل إعراض اجتناب ومقتٍ 
كما يتبى ل غتة التغليل تقول سحا 5م يج فإنّه صريحٌ في أن المراد 
بالإعراض ًا الاجتناتث عنهم لما فيه" من القذارة الروحانية» وما ترك 
استصلاحهم بترك المعاقبة”"' المقصود منها التطهيرٌ بالحمل على التوبة» وهؤلاء 
أرجاسٌ لا تقبل التطهير. 

وقيل: إل التُعْرِضوا» بتقدير: للحذر عن أن تُعُرضواء على أنَّ الإعراض فيه 
إعراضٌ مقت أيضاً و يختى ان :كلت له باج إليدد 


وقوله تعالى: «9ومأونهر جَهَنّمُ4 إِمّا يِن تمام التعليل؛ فإن كونهم من أهل 
النار من دواعي الاجتناب عنهم » وموجبات ترك استصلاحهم باللوم والعتاب. 


وإمّا تعليل مستقل» أي: وكَمَتْهِم النارٌ عتاباً» على حدٌّ: عتابُه السيفُ ووّغظه 
الصَّمْعٌ؛ فلا تتكلّفوا أنتم بذلك. 

جر نصب على آنه مفعولٌ مطلق موكد لفعلٍ مقدّرٍ من لَْظِهِ وقع حالء 
أي يُجِرّوْنَ جزاءَء أو ل نا قله نالدعةية المضى ا كأنّه قيل: 
مجزيّون جزاءً با كاوا يبون ©4 أي: بما”" يكسبونه على سبيل 
الاستمرار من فنون السيئات في الدنياء أو بكسيهم المستمرٌ لذلك. 

وجُجوّز أنْ يكون مفعولاً له» وحالاً من الخبر عند مَن يرّى ذلك . 

ملسن اڪچ بدل مما سبق. والمحلوف عليه محذوفٌ لظهوره كما تقدّم؛ 
أي: يحلفون به تعالى على ما اعتذروا للِرْصَوًا أ عم بحلفهم وتستديموا عليهم 
ما كنتم تفعلون بهم. 
(۱( في (م) : يفهم › والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود. 
() في الأصل و(م): المعاملة؛ والصواب المثبت من تفسير أبي السعود ٩٤/٤‏ والكلام منه. 
(۳) قوله: بماء > ليس في الأصل . 


الآية : 2D ٩۷‏ سوا و 


قن رسوا عتم حَسْبّما طلبوا إت اله لا رى عَنِ الْمَرْرِ الْتَسِقِنَ @4 

0 لأنْ الله تعالى ساخظ عليهم» ولا أئَرَ لرضا أحدٍ 

وجوّز بعضهم كود الرضا كناية عن التلبيس» أي: إن أمكنهم أنْ يلبّسوا عليكم 
وكات كل اروك ١‏ يكيم أن بامر ا لت نعلي بالك سي 
يرضى عنهم فلا يهتكَ أستارهم ولا بيهر يهينهم» وهو خلاف الظاهر. 

ووضع «الفاسقين» موضعٌ ضميرهم للتسجيل عليهم بالخروج عن الطاعة 
المستوجبة لما حل بهم 

والمراد من الآية نهِيُ المخاطبين عن الرضا عنهم والاغترارٍ بمعاذيرهم الكاذبةٍ 
على أبلغ وجو وآكّده؛ فان الرضا عن لا يرضّى عنه الله تعالى مما لا يكاد بَا د 

عن المؤمن. 

والآية نزت على ماروي عن ابن عباس ڳا في جڏ بن قيس ومعتّب بن قشير 
وأصحابهما من المنافقين › وكانوا ثمانين رجلا » أمر الننينٌ يل المؤمنين لما رجه © 
إلى المدينة أن لا يُجالسوهم ولا يكلّموهم فامتكلوا . 

وعن مقاتل : أنّها نزت في عبد الله بن أبيئ» حَلّف للنبئ ككل أن لا يتخلّف عنه 
أبداًء وطلب أن يَرضى» فلم يفعل بلا" . 

الاما هي صيغةٌ جمع وليست بجمع للعرب على ماروي عن سيبويه' كن 
ئلا يلزم كو الجمع أخصٌّ من الواحد؛ إن العرت هذا الجيلٌ المعروفٌ مطلقاًء 
والأعرابٌ سكانُ البادية منهم» ولذا نسب إلى الأعراب على لفظهء فقيل: أعرابي. 

وقيل: العربٌ سكان المدن والقرى» والأعرابُ سكان البادية من هذا الجيل أو 
مواليهم» فهما متباينان. 

ويفرّق بين الجمع والواحد بالياء فيهما »> فيقال للواحد: عربىٌ وأعرابيٌ: 
0( في(م): رجعوا . 


زفق الخبران في ته تفسير البغوي ۲/ ° ومجمع البيان A‏ 1۰ وعنه نقل المصنف. 
زفرفق في الكتاب اروم 


مر لر الآية : 17و 
وللجساعة: عرت وأعرات وكا أغاريت 6 وذلك كما يقال لتواخن”"؟:«-مجوسة 
ويهودي» ثم تحذف الياء في الجمع فيقال: المجوس واليهود. ۰ 

أي : أصحابٌ البدو اشد كرا ونائ من أهل الحضر الكفار والمنافقين» 
ي وكشيارة قلوبهم؛ وعدم مخالطتهم أهلّ الحكمة» وحرمانهم استماعَ 
الكتاب والسنةء وهم أشبة شيءٍ بالبهائم . 


وفي الحديث الحسنِ“ عن ابن عباس و عن النبي ية قال: «مَن سكن 
البادية جفاء ومن اثبع الصيدَ غَمَلَء ومن أتَى السلطان اتن . 


«ثلاثةٌ من الكبائر» وعد منها التعرّب بعد الهجرة“» وهو أن يعود إلى 
البادية ويُقيمَ مع الأعراب بعد أنْ كان مهاجراًء وكان مَّن رجع بعد الهجرة إلى 
موضعه من غير عذر يَعُدُونه كالمرتدٌ» وكأن ذلك لعَلَبةِ الشرّ في أهل البادية» والطبع 
سَرّاق» أو للبْعْدِ عن مجالس العلم وأهل الخيرء وإِنّه يفضي إلى شر كثير. 
والحكمٌ على الأعراب بما ذُكر من باب وصف الجنس بوصاف بعض أفرادوء 
كما في قوله تعالى : وکن اسن كُفورا» [الإسراء:۷٦]‏ اولس كلو كنا ذكرء وڌل 
عليه قوله بعال الاي (وَمِرج ے الاب من بزیئ) إلخء وكان ابن رن 
كما أخرج أبو الشيخ عنه””' يقول: إذا تلا أحدكم هذه الآيةٌ فليئلُ الآيةً الأخرى. 
يعني بها ما أشرنا إليه. 


)١(‏ في(م): الواحد. 

(۳) أخرجه أحمد (757")» وأبو داود (۲۸۵۹)» والترمذي (5557)» والنسائي ۷/ ۱۹٩-۱۹۰١‏ . 
مق طريق أبي موسى؛ عن وهب بن منية» عن اين عبان طول وإسناده تیف الجهالة 
أبي موسى . وأخرجه أحمد )۸۸۳١(‏ من حديث أبى هريرة طوبه وإنات اا 
ا ال ۰ 

)٤6(‏ أخرجه الطبري 5 من حديث علي ڪه موقوفاً بلفظ : الكبائر سبع ٠...‏ فذكر منها: 
العرية بعد المج وروي ذلك مرفوعاً من حديث سهل بن أبي حثمة عند ابن أبي عاصم 
في الجهاد (1754؟). ومن حديث أبي هريرة عند ابن أبي حاتم */9731. وله شاهد من 
حديث ابن مسعود عند أحمد (١۳۸۸)ء‏ وابن خزيمة (2»)5550 وينظر صحيح البخاري 
(۷۰۸۷)» وصحيح مسلم »)١1877(‏ وفتح الباري ؟١١/‏ 231485 و۱/۱۳٤.‏ 

(5) كما في الدر المنثور 775/7 . 


الآية : ۹۸ سوك ا لو 
ما لکا 11011 


والآية المذكورة كما رُوي عن الكلبيٌ نزلّت في أسد وغطفان. والعبرةٌ بعموه”© 
اللفظ لا لخصوص السبب. 

#وأجدر» أي : أَحَقّ وأَخْلَّقُء وهو على ما قال الطبرسيٌ: مأخودٌ من جدرٍ 
الحائط بسكون الدال» وهو ااه واا ويتعدّى بالباء. فقوله تعالى : ال 
ملوأ بتقدير : بأن لا يعلموا «حَدُود ما أل اله عل رَسُوله.» وهي كما أخرج 
01 ٍ 
أبو الشيخ عن الضحاك: الفرائض» وما أمروا به من الجهاد" . 


وأدرّجَ بعضهم السَّننَ في الحدود» والمشهورٌ أنها تخصٌ الفرائض. أو الأوامرٌ 


والنواهي؛ لقوله تعالى یلك دود أله لا دوا [البقرة:۲۲۹] ويلك حُدُودُ أل ملا 
روما [البقرة:1۸۷]ء ولعلّ ذلك من باب التغليب ولا بُعْدَ فيه» فإ الأعراب 
أجدرٌ أن لا يعلموا كل ذلك ليُعْدِهَم عمّن يُقتبس منه. 

وقيل: المراد منها هنا بقرينة المقام وعيده تعالى على مخالفة الرسول بي في 
الجهادء وقيل : مقاديرٌ التكاليف. 


رال عَلِيمٌ چ4 يعلم أحوال کل من أهل الوَبرٍ وَالمَدَرِ حك ©4 بما سيصيب 
به مُسيكهم ومُحستهم من العقاب والثواب. 


لون الْأَرَافِ4 أي : من جنسهم الذي تُعت بنعتٍ بعض أفراده. وقيل: من 
الفريق المذكور من يَتَّمِذُ» أي : يَعدَّ نا ُن أي : يصرفّه في سبيل الله تعالى 
ويتصدَّقٌ به كما يقتضيه المقام ىعرا أي: غرامةً وحُسراناً» من الغرام بمعنى 
الهلاك. وقيل: من العُرم: وهو نزول نائبةٍ بالمال من غير جنايةء وأصلّه من 
الملازمة» ومنه قيل لكل من المتدايئين: غريم. 

وإنّما أعدُوه كذلك لأنّهم لا يُتفقونه احتساباً ورجاءً لثواب الله تعالى ليكون لهم 
)١(‏ في الأصل: لعموم. 
إفة مجمع البيان ١77/١١‏ . 


(۳) الدر المنثور ۲۹۸/۳ . 


م 2 
سوا ل 92-22 الآية : ٠۸‏ 


-. 


اا انما فف تَقِمَّةَ تقِية ورئاءَ الناس » فيكون غرامةً محضةء وما في صيغة 
الانّخاذ من معنى الاختيار والانتفاع بما يُنّخذ إِنّما هو باعتبار غرض المنفق من 
الرياء والتقِيّة» لا باعتبار ذاتِ النفقة» أعنى كوئها غرامة. 


يربص يود الور أي : ينتظر بكم نُوَبَ الدهر ومصائبّه التي تُحيط بالمرء» 
لينقلب بها أمركم ويتبدّل بها حالكم فيتخلص مما ابتّلي به. 

عه دار السو * دعاءٌ عليهم بنحو ما يترّصون به وهو اعتراض بين 
کلامین كما فى قوله تعالی : «وقَاتٍ آل يذ أنه منكاً عك آي ولوا ٤‏ ا اا 4 إلخ 
[المائدة: 14"]. وور ان كون ا 

والدائرةٌ اسم للنائبة» وهي في الأصل مصدر كالعافية 0 
فاعل من داز يدور» وقد تقدّم تمام الكلام ا 

و «السوء؛ في الأصل فف انشا ثم أطلق على کل ضرر وشرٌء وقد کان 
وا للدائ ثم أضيقت إليه» فالإضافة من باب إضافة الموصوفي إلى صفته› 
كما فى قولك : رجل صدق» وفيه من المبالغة ما فيه» وعلى ذلك قوله تعالى: هما 
کن بوك ا سروه [مريم :۲۸] . 

وقيل : معتّى الدائرة يقتضى معنى السوءء فالإضافة للبيان والتأكيد» كما قالوا: 
شمس النهار. ولا راسف 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «السُّوء؛ هنا وفي ثانية «الفتح» بالضم"» وهو حيتئلٍ 
اسم بمعنى العذاب» وليس بمصدر كالمفتوح. وبذلك فرق الفرّاء و الل وقال 
أبو البقاء: السُّوء بالضم قمر :رهق مدر فى العقيقة يمال سونه وا 
وا وا وبالفتح الفساد والرداءة . وكائة يقول بمعندرية کل نا فى 


والكاذبة» أو اسم 


)١(‏ في الأصل: كالعاقبة» والمثبت من (م) وحاشية الشهاب 01/4" والكلام منه. 
(۲) عند تفسير الآية (؟0) من سورة المائدة» وقوله: تمام» ليس في الأصل. 

(۳) التيسير ص9١١ء‏ والنشر ۲/ ۲۸۰. 

. ٤٥۰٩-٤٤4۹4 7/١ ينظر معانى القرآن‎ )٤( 

() الإملاء /145-146. 


الآية : 49 CVV D‏ وك اويا 
الحقيقة كما فهمّه الشهاب من كلامه7 . 

وقال مي : المفتوح مغناه الفسادٌء والمضمومٌ معناه الهزيفةٌ والضّرر” . 
وظاهره كا قل فاسان 

وله سَمِيعٌ4 بمقالاتهم الشنيعةٍ عند الإنفاق عي 46 بنياتهم الفاسدة 
كت ار سي وفيه من شدَّة الوعيد ما لا يخمّى. 
ار على ارب المامورب تيك يت على وجه الاصطفاء والاختيار 3 
ا َد والمراةٌ اتسشاذ ل للعقكاب» على التجوز في النسبة ا 
وقد تُطلّق القربةٌ على ما يُتقرّ يتقر ب به» والأول اختيارٌ الجمهور» والجمع باعتبار 
الأنواع والأفراد. 

وله سبحانه: عند أ صفةٌ «قربات»» أو ظرفٌ ل «يتخذه» وجوّز 
أبو البقاء" كوئه ظرفاً ل «فربات» على معنى : مقرّبات عند الله تعالى . 

وقوله تعالى : «إوصلوتِ ألرسُولٍ» عطفٌ على «قربات»» أي: وسبباً لدعائه عليه 
الصلاة والسلام» فإنّه بيا كان يدعو للمتصدّقين بالخير والبركة ويستغفرٌ لهم 
ولذلك يس للمتصَدّق عليه أن يدعوَ للمتصدّق عند آذ صدقتهء لكنْ ليس له أنْ 
و < 0 
يصلي عليه فقد قالوا : لا يصلى على غير الأنبياء والملائكةٍ عليهم الصلاة والسلام 
إلا بالتبع ؛ لأن في الصلاة من التعظيم ماليس في غيرها من الدعوات» وهي لزيادة 
الرحمة والقّرْبٍ من الله تعالى» فلا تليق بمن يُتصرّر منه الخطايا والذنوب» ولاقَتْ 
عليه تَبّعاً لما في ذلك من تعظيم المتبوع . 

واختلف هل هي مكروهة لجرا أو كريياء أو خلاف الأولّى؟ صحح 
)١(‏ حاشية الشهاب 01!/5". 


(۲) مشكل إعراب القرآن١/ .۳۳٤‏ 
(9) في الإملاء ۱۸٦/۳‏ . 


النووي في «الأذكار» الثاني”'". لكنْ في حطبة «شرح الأشنادة للبيوى: من سان 
على غيرهم أثم وكره» وهو الصحيح» ومارواه الستة غيرٌ الترمذي من قوله ككل : 
«اللهمٌ صل على آل أبي أوفى»”" لا يقومٌ حك على المانع ؛ لأنَّ ذلك كما في 
«المستصفَّى» حقّه عليه الصلاة والسلام» فله أن يتفضّل به على من يشاء ابتداءً» 
وليس الغيرٌ كذلك" . 

وأما السلامٌ فنقّلَ اللّقاني في «شرح جوهرة التوحيده““ عن الإمام الجويني أنه 
في معنى الصلاة» فلا يُستعمل في الغائب» ولا يُفْرَدُ به غيرٌ الأنبياء والملائكة 
عليهم السلام. فلا يقال: علىٌ عليه السلام» بل يقال: طبه وسواءٌ في هذا 
الأحياءٌ والأمواتٌ» إلا في الحاضر فيقال: السلامم ‏ أو سلامٌ ‏ عليك أو عليكم» 
وهذا ممع عليه. انتهى. 


اقول وغل من التحاض * 4 علينا وعلى عباد الله الصالحين»”") 
راعذ a a‏ " الا فهو مُتْكلٌ؛ والظاهرٌ أنَّ العلّة في مَنْع 
السلام ما قاله النووي في علةٍ مَنْع الصلاة من أن ذلك شعارٌ أهل البدع» وأنه 
مخصوصٌ في لسان السَّلفِ بالأنبياء والملائكة عليهم السلام» كما أنَّ قولنا: عرَّ 
وجل» مخصوص بالله سبحانه» فلا يقال: محمد عر وجل» إن كان عزيزاً 
جليلة ل“ , 


)١(‏ الأذكار ص59١»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عابدين في الحاشية ١‏ / 21707 وما سيأتي منه. 

زفق صحيح البخاري (144۷( وصحيح مسلم (۰۷۸ ۰( وسنن آي داود »)۱٥۹۰(‏ وسئن 
النسائي 5 2”١/‏ وسئن نن ابن ماجه (1747) من حديث عبد الله بن أبي أوفى ڪه » وهو عند 
أحمد (۱۹۱۱۱). 

)۳( لكل a‏ ابن عابدين في الحاشية /١‏ 2757 ولم نقف عليه في المستصفى» وهو 

في الوسيط للغزالي ٤٤1/۲‏ . 

(4) كما في حاشية ابن عابدين ؟/ "اهلا ولم نقف عليه في المطبوع من شرح الجوهرة للّقاني. 

(5) القائل هو البيري أو ابن عابدين» والكلام من حاشية ابن عابدين ۷٠١۳ /١‏ . 

(7) قطعة من حديث ابن مسعود عند البخاري »)۸۳١(‏ ومسلم (6۲). 

(۷) قطعة من حديث أبي هريرة عند أحمد (۷۹۹۳)» ومسلم (1149). 

(۸) المجموع 177/5 - 2114 والأذكار ص »17١0-١59‏ ونقله المصنف بواسطة ابن عابدين 
في الحاشية 1/ 707. 


و اميك | اسار 


ثم قال اللّقاني: وقال القاضي عياض: الذي ذهب إليه المحقّقون وأميلٌ إليه 
جا قال نالف وسقيان 1 او قي :رامل و لياه والمتكلمين أنه يحت 
تخصيص النبيّ يل وسائر الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ بالصلاة والتسليم؛ 
كما یخَص الله سبحانه عند ذكره بالتقديس والتنزيه» ويُذكر مَن سواهم بالغفران 
والرضا كما قال تعالى: رضي أله عَم وشوا عنم [المائدة :۹ فيقوت ربا 
أَغْفِرٌ آنا وَلجِننًا اليرت سَبَقُوئا بالیس [الحشر: ١٠]وأيضاً‏ إِنَّ ذلك في غير مَن 
ذكر لم يكن في الصدر الأولء وإِنّما أحدثه الرافضةً في بعض الأئمة» والتشبّه”" 
بأهل البدع منهئ عنهء فتجب مخالفتهم . انتهى”" . 
ولا يخمّى أنَّ مذهب الحنابلة جوارٌ ذلك في غير الأنبياء والملائكة عليهم 
السلام استقلالاً عملاً بظاهر الحديث السابق. 
وكراهة التشبّه بأهل البدع مقرّرةٌ عندنا أيضاً لكن لا مطلقاًء بل في المذموم» 
وفيما قُصِدَّ به التشبّه بهم كما ذكره الحصكفئٌ في «الدر المختار»0"» فافهم. 
ثم التعرّضٌ لوصف الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر في هذا الفريق» مع أن 
مساق الكلام ليان الفرق بين القريين في بیان شان انخاذ ما يفقاه حال ومآلاٌء 
وأنَّ كر انُخاذه سبباً للقربات والصلوات مغنٍ عن التصريح بذلكٌ ا 
بإيمانهم» وبيان اتصافهم به» وزيادة الاعتناء بتحقّق الفرق من أول الأمرء وأ 
الفريقٌ الأول فاتّصافُهم بالكفر والنفاق معلومٌ من سياق النظم الكريم صريحاً. 
وفطت توصلرات | علي انا يشو وغل اقفر أب الفا + أي يتل 
ما ينفق وصلواتٍ الرسول عليه الصلاة والسلام قرباتٍ. 


وال إا ديد لمر شهادةٌ لهم من جناب الله تعالى بصحة ما اعتقدوه» 


. في الأصل و(م): والتشبيه» والمثبت من المصادر على ما يأتي‎ )١( 

(۲) الشفا ۱۹۱/۲ - ۱۹۲ وحاشية ابن عابدين 2107/5 وعنه نقل المصنف» ولم نقف عليه 
في المطبوع من شرح الجوهرة للقاني . 

(۳) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين »575/١‏ وفيه: أهل الكتاب» بدل: أهل البدع» 
والكلام من حاشية ابن عابدين ۷٠۳/١‏ . 

(:) في الإملاء ۱۸١/۳‏ . 


ا TD‏ الآية : 44 
وتصديقٌ لرجائهم»› والضميرٌ إِمّا للنفقة المعلومة مما تقدّم» أو ل ماء التي هي 
بمعناهاء فهو راجع لذلك باعتبار المعنى فلذا أَنْثْ أو لمراعاة الخبر. وجوّز 
الخازن" جره للصلوات» والأكثرون على الأوّل. 

وتنوينُ «قربة» للتفخيم المُغني عن الجمع ؛ : قربةٌ لا يُكيَنهُ كُنْهُها . . وفي إيرادٍ 
الجملة اسمية بحرئي التنبيو والتحقيق من الجزالة ما لا يحُفى . والاقتصارٌ على بيان 
كونها قربة لهم لأنّها الغايةٌ القُصْرَىء وصلواتٌ الرسول عليه الصلاة والسلام من 
ذرائعها . 

وقرئ : «قربةًا ب بضم الراء*" للإثباع . 

وسيم أل ن يَيد» وَعْدَّ لهم بإحاطةٍ رحميه سبحانه بهم كما يُشعر بذلك 
«في» الدالة على الظرفية» رر الوعيد للفرقة السابقة» المشار إليه بقوله 
تعالى : (وَألَهُ سَيِيعٌ عَلِيمٌ) وفيه تفسيرٌ للة بة أيضاً. والسينٌ للتحقيق والتأكيد؛ لِما 
تقدّم e‏ 0 في النفي . 
حا 0 جرير وابن 000 0 كارف ع ياف 5 


وقال الكلبئٌ: في أسلم وغفار وجهينة. 
وقيل: نزلت التي قبلها في أَسَدِ وغطفان وبني تميم» وهذه في عبد الله ذي 
- 06 . ميش 260 

البجادين بن نهم المزنيّ ضيه . 


)١(‏ في تفسيره 2178/7 ووقع في (م): ابن الخازن. 

(۲) هي قراءة ورش عن نافع. التيسير ص ۱۹ء والنشر ۲٠١/۲‏ . 

(۳) في(م): كالدليل. 

(4:) تفسير الطبري ٦۳1/١١‏ وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ السيوطي في الدر 159/7. 

)0( هو عبد الله بن عبد نهم بن عُمَيفء كان يتيماً في حجر عمّهء فلما أسلم نزع منه عمّه کل 
شيء آعطاه» حتى جرّده من ثوبه» فشق بجاداً نصفین» اثَّزر نصفاً وارتدى نصفاًء فقال له 
النبي يي : أنت عبد الله ذو البجادينء توفي في غزوة تبوك. ع 5»؛ وحاشية 
الشهاب ٠١۸/٤‏ . 


الآية (A17 ٠٠١١‏ اللا 
2 


وليفو الْأَوَُونَ مِنَّ الجن بيان لفضائل أشرافف المسلمين إثرَ بيان طائفةٍ 
منهم › والمرادٌ بهم كما روي عن سعيدٍ وقتادة وابن سيرين وجماعوٌ: E‏ 
إلى القبلتين. 

وقال عطاء بن رباح: هم أهل بدر. 

وقال الشعبي: هم أهل بيعة الرضوان وكانت بالحديبية. 

وقيل: هم الذين أسلموا قبل الهجرة. 

ل َالأنصارٍ» أهل بيعة العقبة الأولى؛ وكانت في سنة إحدى عشرة من البعثة» 
وكانوا ___ على ما في بعض الروايات - سبعة نفر» بعر يل اا 
وكانت في سنة اثنتي عشرة» وكانوا سبعين رجلا ا والذين أسلموا حين 
جاءهم من قبل رسول الهو أبو زرارة مصعب بی عمير بن هاشم بن عبد مناف 
وكان قد أرسلّه عليه الصلاة والسلام مع أهل العقبة الثانية يُقرئهم القرآن ويُففّهُهُم 
في الدين. 

فوالزن أتبعود ابعر هم بحسن أي : متليسيق ابه والمرادٌ كل صل حسنةء وهم 
اللاحقون ب ااا من القريكنن على أن ينا تعيفنية» أو اللين اتبعوهم 
بالإيمان والطاعة الى يوم القيامة» فالمراد ب «السابقين» ج جميع المهاجرين 
والأنصار و ومعتّى كونهم سابقين: : انهم ولون بالنسبة إلى سائر العسلمين» 
وک من النائن من فذحب إلى هذا ؛ روي عن حميد بن زياد أنه قال:: فلت يوماً 
لمحمد بن كعب القرَظيٌ: ألا تخبرّني عن أصحاب رسول الله و فيما كان بينهم 
من الفتن؟ فقال لي : إن الله تعالى قد غفر لجميعهم» وأْوْجَبَ لهم الجنة في كتابه 
مُحسنهم ومسيئهم. فقلتٌ له: في أيّ موضع أَوْجَبَ لهم الجنة؟ فقال: سبحان الله! 
ألا تقرأ قوله تعالى: (والسرفة الأوَوْنَ الآية فتَعْلَّمَ أنه تعالى أَؤْجَبَ لجميع 
أصحاب النبئّ با الجنةً والرضوان» وشَّرّط على التابعين شرطأً. قلت: وما ذلك 
الشرط؟ قال: شرط عليهم أن يتّبعوهم بإحسان» وهو أن يقتدوا بهم في أعمالهم 
الحسنةٍ ولا يقتدوا بهم في غير ذلك أو يقال: هو أن يتّبعوهم بإحسان في القول» 


)١(‏ قوله: من› ليس في(م). 


وأنْ لا يقولوا فيهم سوءاًء وأنْ لا يوجّهوا الطعنّ فيما أقدموا عليه. قال حميد بن 
E‏ وعلى هذا تكونٌ الآية مُتضّمنةً من فضل 
الصحابة ون ما لم تَتَضمّنه على التقدير الأول. 
واعترض و السابقة لين فو الاجر :ايان الضيدة 
إلى القبلتين » وشهود بدر وبيعة الرضوان مشتركةٌ بين المهاجرين والأنصار. 


وأجيبٌ بان مراد مَن فر تعيينُ سَبْقِهم لصحبته"“ ومهاجرتهم له َة على من 
عَداهم من ذلك القبيل . 

واختار الإمام أن اغراف ساكس الاج السابقون في الهجرةء ومن 
السابقين من الأنصار: السابقون في الةو أن ذلك هو الصحيح عنده. 
وَاَكَدل عليه يانه سان ذكر كونّهم سابقين ولم يبن أنهم سابقون فيماذاء فبقي 
اللفظ جما إل أله مهال لما ارس صَقَهم بكونهم مهاجرينَ وأنصاراً عُلم أنّ المرا 
من السّبْق السَّبْقُ في الهجرة والنصرة» إزالة للإجمال عن اللفظ . 

وأيضا كل و لخدو هن الهجزة والتضرة: لكوته فعلا شاف على الفين اطاعة 
عظيمة» قَمَن أقدمٌ عليه أوّلاً صار قدو لغيره في هذه الطاعة» وكان ذلك مقوّياً 
لقلب الرسول بء وسبباً لزوال الوحشة حشة عن خاطره الشريف عليه الصلاة والسلام؛ 
فلذلك أثتى الله تعالى على کل مّن كان سابقاً إليهماء وأئبَتَ تَ لهم ما أثبت» وكيف 
لا وَهُمْ آمنوا وفي عدد المسلمين في مكة والمدينة قِلَّةٌ وضَعْفٌ» فقوي الإسلام 
بسببهم وكثر عد المسلمين بإسلامهم» وقوي قلبه هة بسبب دخولهم في الإسلام 


واقتداء غيرهم بهمء فكان حالّهم في ذلك كحال مَنْ سی سلَّةٌ حسنة” "© وفي 


الل امن سن اة خت فل اها وأَجْرٌ مَنْ عَمِلَ بها إلى يوم القيامة»” . 
لاي ا 


)١(‏ في الأصل و(م): لصحبتهم» والمثبت من حاشية الشهاب 2508/5 والكلام منه. 
)۲( بنحوه في تفسير الرازي 5/15 . 
)۳( قطعة من حديث أخرجه أحمد 2)١9565(‏ ومسلم (۱۰۱۷) عن جرير بن عبد الله 


تجوز ق أن يراد بالسابقين : الذين م سَبقوا إلى الإيمان بالله واليوم الآخر 
واتّخاذِ ما يُنفقون قربات» والقرينةٌ على ذلك ظاهرةٌ. 

24 ۴ 4 

وأيّا ما كان فالسابقون مبتدأ خبرٌه قوله تعالى : «#رّضوح أله مهم أي : بقبول 
طاعتهم وارتضاءٍ أعمالهم ظوَرَصُوأ عه بما نالوه من النعم الجليلة الشأن. 

وجدّز أبو البقاء أن يكون الخبر #الأوّلون»» أو دين المهاجرين»» وأنّ يكون 
«السابقون» فا على «من يۇمن)› اق ومنهم انا 00 وما ذكرناه أظهرٌ 


وعن عمر ڪه الوا أ: «والأنصار» بالرفء”” على أنه معطوفٌ على 
«السابقون». 


وأخرج أبو عبيد“ وابنٌ جرير وابنٌ المنذر وغيرهم عن عمرو بِنٍ عامر 
الأنصاريّ أن عمر َه كان يقرأ بإسقاط الواو من «والذين انّبعوهم» فيكون 
التوضرل ف اسان بحن قال لر بالراق فال لكوتي ياب ين كم 
فأتاه فسأله عن ذلك فقال: 00 0 ١‏ 


الخطاب جل 05 00 بالواو فقال: 0 هله؟ قال أ ا 
إليه فقال: يا أبا المنذر أخبّرني هذا أنّك أقرأته هكذا. فقال أبيّ: صدّقٌء وقد 


تلقّنتُها كذلك يِن في رسول الله با فقال عمر: أنت تلذنتها ذنكف7" من 
رسولٍ الله كَل فقال: نعم» فأعاد عليه» فقال في الثالثة وهو غضبان: نعمء والله 


لقد أنزلها الله على جبريلَ عليه السلام» وأنزلها جبريل على قلب محمدٍ ككل ولم 


)١(‏ قوله: عندي» ليس في الأصل. 

1A۷ - ۱۸٦/۳ (؟) الإملاء‎ 

(۳) القراءات الشاذة ص 55» والمحتسب .7”٠١/١‏ 

() في(م): أبو عبيدة» وهو خطأ. 

(5) فضائل القرآن لأبي عبيد ص ۷۳ء وتفسير الطبري »147-541/١١‏ وعزاه لابن 
المنذرالسيوطي في الدر ۲٠۹/۳‏ . 

0) قوله: كذلك» ليس في الأصل. 


٠١: ية‎ AE ها‎ 


0) 

اکر 
3 رواية أخرجها أبو الشيخ اشا عن محمد بن کعب» أن ا طفه قال 
لعمر ضيه دلقي له : تصديق هذه الآية في أول «الجمعة) : وَءَاحَربنَ من [الأية: "7]» وفي 
ا اد : واک جاو من ِي [الأية:١٠]»‏ وفى آخر «الأنفال»: 
َي اموا 1 من بعد [الأية: 70] إلخ . ومراده َيه أن هذه الآيات دل غا أن 


وها أن عمر ود قال القد كيت آرى آنا دقعنا رقعة لا تيلها أحد بعدنا: 
وأراد اختصاص السَّبّق بالمهاجرين . 

وظاهرٌ تقديم المهاجرين على الأنصار مشعرٌ بأنهم أفضل منهم» وهو الذي يدل 
علي ا و 

وقد جاء فى فضل الأنصار مالا يحصى من الأخبار. ومن ذلك ما أخرجه 
الشيخان وغيرٌهما عن أنس قال: قال رسول الله يل: «آيةٌ الإيمان حب الأنصارء 
آي النفاق بغعض الأنصار»“. 


وأخرج الطبرائي عن السائب بن يزيد أن رسول الله يه قَسَم المَىْءَ الذي أفاء الله 
تعالى بحتين في أهل مكة من قريش وغيرهم»› ر فقال: 
ايا معشر الأنصارء قد بلغني من حديثكم في هذه المغانم التي آرت بها أناساً 
أتألّفَهُم على الإسلام» ؛ لعلّهم أنْ يشهدوا بعد اليوم وقد أدحَلَ الله تعالى قلويّهم 
الإسلام؛ ثم قال: «يا معشرٌ الأنصار”” ألم يمنَّ الله تعالى عليكم بالإيمان وخصّكم 
بالكرامة» وسمّاكم بأحسن الأسماءٍ أنصار الله تعالى وأنصارٌ رسوله عليه الصلاة 
والسلام» ولولا الهجرةٌ لكنتٌ امرءاً من الأنصارء ولو سلك الناسُ وادياً وسلكتّم 


. وفيه : تلقيتهاء بدل : تلقنتها‎ ٠۲٠۹ الدر المنثور”/‎ )١( 

(۲) كما في الدر المنثور 0579/7 وأخرجها أيضاً الطبري ٦٤١-٦٤١ /١١‏ . 

)۳( ارج الخير أحمد (۳۹۱)ء والبخاري (1۸۳۰) مطولاً من حديث ابن عباس وتا . 
(4) صحيح البخاري (۱۷)» وصحيح مسلم »)۷٤(‏ وهو عند أحمد .)۱۲۳١۱١(‏ 

(5) في الأصل و(م): الإسلام» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 


الآية : ٠٠١‏ سےا ىا 
وادياً لسلكتٌ وادیکم» > أفلا ترضّون أنّْ يذهب الناس بهذه ا البعير والشاء 
وتذهبون برسول أله ؟ ») فقالوا : رضينئنا» فقال رسول الله لله کا : «أجيبوني فيما قُلْت؛1. 
قالوا: يا رسول الله وجدتّنا فى ظلمةٍ فأخرجنًا الله بك إلى النورء ووجدتَنا على 
شفا حُفْرةٍ من النار فأنقَدَنَا الله بك ووجدْئنا ضُلّالاً فهدانا الله تعالى بك فرضينا 
بالله تعالى ربًا وبالإسلام ديناً نند کنا تال عليه الصياذة رالساوم ٠‏ «لو 
أَجَبْثُموني بغير هذا القول لقلتٌ: صدتتٌمء لو قلتٌم: ألَم تَأَتَنا طريداً فآويناك» 
و فصدّقناك, واو فنصرناك؟ وفنا ما رد الناسُ عليك» » لَصَدَفٌ فتم» قالوا: 
بل لِلّهِ تعالى ولرسوله المنٌ والفضل علينا وعلى غيرنا"'" . 

فانظر كيف قال لهم رسول الله مادء وكيف أجابوه وي . 

رَد كم جن رى تمتها الأتهاز» أ ي: هيّأ لهم ذلك في الآخرة» 
وقرأ ابن كثين: امن تحتها» وأكثرٌ ما جاء ف فى القرآن موافقٌ لهذه القراءة . 

«حَِيِنَ فبا بدا من غير انتهاء « يك الت الي > الذي" لا فور وراءه. 


وما في «ذلك» من معنى البعد» قيل : لبيان بعد منزلتهم في الفضل وعظم 
الدرجة من مؤمني الأعراب» ولا يخدن أن هذا لا يكاد يصحٌ إلا 1 إذا 


ريد من «الذين اتبعوهم» يك ا غ اة لأن الاه أن مؤمتي الاعرات 
سحا ولا يَفْضْل غير صحابيٌ صحابيًا كما يدل عليه قوله ل كديرا 
أصحابي فلو أن أحَدكم أنفقٌ مغل أُحدٍ ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيمّه» . 


)١(‏ المعجم الكبير(75770)» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٠‏ ” وقال:رواه الطبراني وفيه 
رشدين بن سعد» وحديثه في الرقاق ونحوها حسن »2 وبقية رجاله ثقات. اه. وله شاهد من 
حديث أبي سعيد الخدري أخرجه ابن هشام في السيرة ٠٥٠١ - ٤4۸/۲‏ لم 
(۱۱۷۳۰). وأخرج نحوه أحمد »)۱۳۹۷١(‏ والبخاري »)۳۱٤۷(‏ ومسلم )٠١59(‏ من 
حديث أنس ونا . 

(۲) التيسير ص »١١9‏ والنشر ۲/ ۲۸۰. 

(۳) قبلها في(م): أي . 

)٤(‏ قوله: ماء ليس في الأصل. 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۱۱۰۷۹)» والبخاري (۳۹۷۳)» ومسلم (1541) من حديث أبي سعيد 
الخدري ونه . 


سا ل CAT‏ الآية ٠١١٠١‏ 
وقوله به : أمَتي كالمطر لايُدرَى أله خيرٌ أم آحره»" من باب المبالغة. 
GY‏ ت الْْرَانٍ» شروع في بيان منافقي أهل المدينة ومّن حولها 
من الأعراب بعد بيان حال أهل البادية منهمء أي: وممن حول بلدكم مقون 
والمرادُ بالموصول كما أخرج ابن المنذر عن عكرمة”": جُهَيَْة ومُرَيئةُ وأشجَعْ 
وأَسْلَمُ وغِفارٌ. وكانت منازلهم حول المدينةء وإلى هذا ذهب جماعةٌ من المفسرين 
كالبغويّ والواحديّ وابن الجوزي”" وغيرهم . 
واستشكل ذلك بأنَّ النبيّ بي مدّحَ هذه القبائل ودعا لبعضهاء فقد 00 
الشيخان وغيرهما عن ا هريره عنه عليه الصلاة والسلام أنّه قال: 
والأنصارٌ وجُهيتة ومِرَيْئةُ وأشجع م وأسكَم وغفار موالي اله تعالى ورسوله لا 
لهم غيره يح 
وجاء عنه أيضاً آنه ی قال: «أَسْلَمُ سالّمها الله تعالی» وغِفَارٌ عَمّر الله لهاء آم 
ني لم أقُلْها لكن قالها الله تعالى»“. 
وأجيب بأن ذلك اعتبار الأغلب مني“ 
وَين َمل لْمَدبكَةه عطفٌ على «ممّن حولكم» فيكونُ كالمعطوفي عليه خبراً 
عن «المنافقون»» كأنه a‏ حولكم ومن أهل المدينة» وهو مِن 
عطق و على قر و کون قوله شاه مرا عل اار4 تكملة مستا 
لا محل لها من الإعراب» مسوقةً لبيان غلوّهم في النفاق إِثْرَ بيان انُصافهم به» أو 
صفة ل «منافقون»» واستبعده أبو حيان بان فيه الفصل بين الصفة وموصوفهاء وجوّز 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۲۳۲۷)» والترمذي )١879(‏ من حديث أنس َيه . قال الترمذي: حسن 
غریب . 

(۲) كما فی الدرالمنثور ۲۷۱/۳. 

(۳) تفسير البغوي ۳۲۲/۲ والوسيط للواحدي ٥۲۱/۲‏ وزاد المسير ٤4۱/۳‏ . 

.)۹٠۳٥( وصحيح مسلم (۲۰٠۲)ء وهو عند أحمد‎ »)۳٠۰٤( صحيح البخاري‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد (4414).» والبخاري »)۳١٠٤(‏ ومسلم )٠١٠١(‏ وليس عند أحمد والبخاري : 
«أما إني لم أقلها. . .> 

)١(‏ قوله: منهم» ليس في الأصل. 


القية S2 ٠١٠١‏ زا 


أن يكونّ «ين أهل المدينة» خبراً مقدّماً والمبتدأ بعده محذوفٌ قامت صفتّه مقامه» 


والتقدير: وين أهل المدينة قوم مَرَدواء واف الفوضورف وإقامةٌ صفته مقامّه إذا 
كان بعضّ اسم مجرور ب ين» أو «في؛ مقدُم عليه مقيسٌ شائع نحو : ما أقام ومنًا 
ظعَن» وفي غير ذلك ضرورةٌ أو ناد 46 وم قول س ! 


آنا ابن جَلَا وطلاع الايا يناع الا يقو 


على أحد التأريلات فيه . 


و و : و و2 م 4 
وأصل المرودٍ على ما ذكره علي بن عيسى : المملاسة» ومنه صرح ممرد» 
والأمردٌ الذي لا شعرٌ على وجهه» والمَرْداءٌ الرملةٌ التي لا تنبت شيئا 
وقال ابن عرفة: ات الظهور» ومنه فول شجرة مرداء» إذا تساقط ور فا 
وظهرت””" عيداثها . 


وني «القاموس؛ : مرد ك5 : صر ورم مروا ومُرودَةٌ ومَرادَةٌ) فيو مارد ورل 
وتر رد: أَقْدَمَء وَعَتاء > أو هو أن يبلّمَ الغاية التي يخرج بها من جملة ما عليه ذلك 
الف 


وفسّروه بالاعتياد والتدرّب في الأمر حتى يصيرٌ ماهراً فيه» وهو قريبٌ مما ذكره 
في #القاموس» من بلوخ الغاية» ولا يكادٌ يُستعمل إلا في الشر. 

وهو على الوججهين الأوّلّين شاملٌ للفريقين حَسْبَ شمول النفاق» وعلى الوجه 
الأخير خاصٌ بمنافقي أهل المدينة. واستُظهرَ ذلك وقيل :إل الأنسبٌ بذكر منافقي 
أهل البادية ألا ثم ذگر منافقي الأعراب المجاورينَ» ثم ذِكْرٍ منافقي أهل 
المدينة. ويبقّى على هذا أ لم يي متية المجاورين في الغاق يخلاق على تقدير 
شموله للفريقين. ثم لا يخمى أن التمدّد على النفاق إذا اقتضّى الأسْدَّيّةَ فيه أشكل 


.۹۳/١ البحر‎ )١( 

(۲) الكتاب ۲۰۷/۳ وسلف 777/7. قال أبو حيان في البحر ٥‏ : تقديره: أنا ابن رجل 
جلاء أي: كشف الأمور ويها . 1 

(۳) في (م): وأظهرت. 

(4) القاموس(مرد). 


عليه تفسيرهم المفضّلَ في قوله سبحانه: (الْأَبُ اَذ كرا وَنِنَائ) بأهل 
الحضرء ولعل المراد تفضيلٌ المجموع على المجموع» او يترم عدمٌ الاقتضاء. 

وقوله تعالى : لا لنش بیان لتمردهم» آل تعرفهم أنت بعنوان نفاقهم» 

يعني أنهم بلغوا من المهارة في النفاق والتنوتي في مراعاة التقية والتحامي عن مواقع 
الهم إلى ت بک غا ے کان مدن وی کاک دا 

وفي تعليق نفي العلم بهم مع أله متعلّقٌ بحالهم مبالغةٌ في ذلك» وإيماء إلى أن 
ما هم عليه من صفة النفاق لعراقتهم ورسوخهم فيها صارت بمنزلة ذانيّاتهم أو 
مُشخُصاتهم» بحيث لا يعد من لا يعرمُهم بتلك الصفة عالماً بهم . ولا حاجةً في 
هذا المعنى إلى حَمْلٍِ العلم على المتعدي لمفعولينٌ وتقدير المفعول الثاني» أي : 
لا تعلمهم منافقين. 

وقيل: المراد لا تعرقهم بأعيانهم وإِنْ عرفتهم إجمالاً» وما ذكرناه لِمَا فيه من 
المبالغة ما فيه أَوْلَى» وحاصلّه : لا تعرف نفاقهم. 

ۆن لمم أي : نعرفهم بذلك العنوان» وإسنادٌ العلم بمعنى المعرفة إليه 
تعالى مما لا ينبغي أن يُتوقّف فيه وإِنْ وَهِمَّ فيه مَن وَهِمَ» لا سيّما إذا خرجَ ذلك 
مخرجّ المشاكلة» وقد فَسّر العلمَ هنا بالمعرفة ابنُ عباس و كما أخرجه عنه 
أبو الشيخ”"'. 

نعم لا يمتنع حملّه على معناه المتبادر كما لا يمتنمٌ حَمْله على ذلك فيما تقدَّم» 
لكنّه مُحْوجٌ إلى التقدير» وعدم التقدير أَوْلَى من التقدير. 

والجملة تقريرٌ لما سبَقّ من مهارتهم في النفاق» أي: لا يقفُ على سرائرهم 
المركوزة فيهم إلا مَّن لا تخمَّى عليه خافيةٌ» لما هم عليه مِن شدَّة الاهتمام 
بإبطان”" الكفر وإظهارٍ الإخلاص. وأمرٌ تعليق العلم هنا كأمر تعليق نيه فيما مرّ. 

واستّدلَ بالآية على أنه لا ينبغي الإقدامٌ على دعرّى الأمور الخفيّة» من أعمال 
القلب ونحوهاء وقد أخرج عبد الرزاق وابنٌ المنذر وغيرٌهما عن قتادة أنه قال: 


. ۲۷۱/۳ كما في الدر المنثور‎ )١( 
في(م): بإبطال» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود ۰۹۸/1 والكلام منه.‎ )١( 


95 سعد | سرك 
لقية ٠١‏ صلل 
اکسا للببب7070797070سس سطس س2 


ما بال آقوام يتكلّفون على الناس؟ ؟ يقولون: فلانٌ في الجنة وفلانُ في النارء فإذا 
سالب أحدّهم عن نفسه قال: لا أدري؛ لَعمري أنت بنفسكَ أعلم منك بأعمال 
الناس» ولقد تكلّفت شيئاً ما تكلّفه نبئٌ» قال نو عليه السلام: 0 
بعلو [الشعراء: »]1١7‏ ووالحاييب عا E‏ را آنا يکم بحَفِيظٍ يبظ 
اراو فال ال تال لمحيل كله لا سنو عن ل 


وهذه الآياتٌ ونحوّها أقوى دليل: في الردٌ على من يزعم الكشف والاطلاع على 


المخبات بر صفاءٍ القلب د النفس عن الشواغل» وبعضهم يتساهلون في 
هذا الباب جدًا . 


4 


#سَعزٌ مم ولابدٌ؛ 3 حمق" المقتضي فيهم عادةٌ مرت أخرج ابن أبي حاتم 
والطبرانيُ في الأوسط وغيرهما عن أبن عباس و قال : قام رسول الله لاد يوم جمعة 
خطيباً؛ فقال: «قم يا فلان فاخرّجٌ فإِنّك منافق» اخرج يا فلان فإِلّك منافق»» 
فأخرجهم بأسمائهم فَضْحهمء ولم يك عمر بن الخطاب سهد تلك الجمعة لحاجةٍ 
كانت له» فلقيهم وهم يخرجون من المسجد» فاختبأ منهم استحياءً ٤‏ أنه لم يشهدٍ 
الج وف أن الاس قد الصر قراو ختبؤوا هم منه وظنوا آنه قد علم بأمرهم» 
فدخل المسجد فإذا الناسنٌ لم ينصرفواء فقال له رجل: أَبِشِرٌ يا عمر فقد فضح الله 
تعالى المنافقينَ اليوم. فهذا العذابٌ الأول. والعذابٌ الثاني عذابٌ ا 


وفي رواية ابن مردويه عن أبي”*» مسعود الأنصاري أنه ب أقام في ذلك اليوم 
وهو على المنبر ستة وثلائينَ رجلا . 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق 0١‏ وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر ۳/ ۲۷١‏ وأخرجه أيضاً 
e‏ ا 

)۳( 55 5 أبي حاتم ۱۸۷٠/١‏ والمعجم الأوسط (۷4۲)» وأخرجه أيضاً الطبري 
.1٤٥ 1‏ والقائل: فهذا العذاب الأول...٠‏ هو ابن عباس» كما صرح بذلك 
ابن كثير عند تفسير هذه الأية. 

(4) في الأصل و(م): ابن» والصواب ما أثبتناه. 

(5) عزاه لابن مردويه السيوطي في الدر"/ 2717/7 وأخرجه أيضاً أحمد(۸٣۲۲۳)ء‏ وإسناده 
ضعيف لجهالة عياض الراوي عن أبي مسعود. 


لتنا لآية ٠٠۲١‏ 
وأخرج ابن المنذر وابنُ أبي حاتم عن مجاهد له فشر الغذاب مرّئين بالجوع 
والقتل” 1 ولعل المراد به خوفه وتوقعه. وقيل: هو فرضي إذا أظهروا النفاق. وفي 
أ اوه 2 
وعن الحسن أنَّ العذاب الأول أذ الزكاة» والثاني عذابٌ القبر. 
وعن ابن إسحاق أنَّ الأول غيظهم من أهل الإسلام» والثاني عذابٌ القبر””". 
ولعل تكرير عذابهم لِمَا فيهم من الكفر الى بالنفاق» أو النفاق المؤكّد 
بالتمرّد فيه. 


وججوّز أن يراد بالمرّتين التكثيرٌ كما في قوله تعالى: #انيج الْصَرَ ٍ4 
[الملك::]؛ لقوله سبحانه: اوا برو أَتْمْ بقرت فى ڪل عار َه أو 


مر # [التوبة ]٠١١:‏ . 
5 ردو يومٌ القيامة الكبرى إل عَنَابِ عَظم ®+ هو عذابٌ لكان 
وتغييرٌ الأسلوب ‏ على ما قيل ا السابق إلى نون العظمة > کے :تاه 


ما قبلّه من العلمء وإسناد رھم إلى العذاب اللاحق إلى س = إيذانٌ 
باختلافهما حالاًء وأنَّ الأول خاصٌ بهم وقوعاً وهنا كك الله سبحانه وتعالى» 
والثاني شامل لعامّة الكفرة وقوعاً وزماناًء وإن اختَلمَت طبقاتٌ عذابهم. 

ولا يخمّى أنه إذا فُسّر العذاب العظيم بعذاب الدَّرْكِ الأسفل من النار لم يكن 
شاملاً لعامّة الكفرة» نعم هو شامل لعامّة المنافقين فقط . 

وقد يقال: إِنَّ في بناء «يُردُون» لِمَا لم يُسمَّ فاعله من التعظيم ما فيهء فيناسبٌ 
العذابَ العظيم» فلذا غيّر السبك إليهء والله تعالى أعلم. 

وء حرو بيان لحالة طائفةٍ من المسلمين : ضعيفةٍ الهمم في امز الدين؛ ولم 
يكونوا منافقين على الصحيح. وقيل: هم طائفةٌ من المنافقين إلا أنّهم وُفقوا للتوبة 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم 5/ 21487١‏ وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر 717١/8‏ وأخرجه 


أيضاً الطبري 1٤١/١١‏ . 
(۲) بنحوه في سيرة ابن هشام ٥٥٤ - ٥٥۳/۲‏ . 


ليوو --8--14141]| س اتات 


E‏ 58 ا ع وخيلة AE‏ أو هي “حال بتقدير قد 
والخبرٌ جملةٌ (عَسى أَنّهُ) إلخ. 

الع تقو هلي أله مرت على جز تق كاه أي : ومنهم ‏ يعني ممن 
حولکم» > أو من أهل المدينة - قوم آخرون اعارا أي : أقرّوا عن معرفةٍ 
«# يدوي » التي هي تخلفُهم عن الغزو وإيثارٌ الدَّعَةِ عليه» والرضا بسوء جوار 
المنافقين» ولم يعتذروا بالمعاذير الكاذبة المؤكّدة بالأيمان الاجر وكانوا 0 
ما أخرج البيهقيٌ في «الدلائل؛ وغيرٌه عن ابن عباس ا: عشرةٌ تخلّفُوا عن 
رسول الله كله في غزوة تبوك» فلمًا حضَرَ رُجوع رسول الله يل أوثقٌ سبعة منهم 
أنفسّهم بسواري المسجدء وكان ممرٌ النبيّ عليه الصلاة والسلام إذا رجع في 
المسجد عليهم» فلمًا رآهم قال: «مَن هؤلاء الموثقون أنفسّهم؟» قالوا: هذا أبو لبابة 
وَاصِحاتٌ له تخلفوا عقك يا رسول الله وقد اقنبموا أن لا يُظلقوا أتفتهم حت 
تكون أنت الذي تُطلقُّهِم. فقال رسول الله ل: «وأنا أقسمٌ باه تعالى لا أطلقّهم 
ولا أَعْذِرُهم حتى يكون الله تعالى هو الذي يُظلِفُهِم' فأنزل الله تعالى اليه فأرسل 
عليه الصلاة والسلام إليهم فأطلقّهم وعَذّرهه2 . 

وفي رواية أخرى عنه نهم كانوا , 

ا اي ي حاتم عن زيد أنَّهم كانوا ثمانية” “» وروي أنَّهم كانوا خمسة. 

والروايات متّْقَةٌ على أنَّ أبا لبابة بنّ عبد المنذر منهم . 


«سَلطُوأ عل عمل عملا صلا روجا إلى الجهاد مع رسول الله وك رار سيدا # تخلّناً 
عنه عليه الصلاة والسلام» وروي هذا عن الحسن ا 


وعن الكلبي: أنَّ الأول التوبةٌ» والثاني الإثم . 


زفق في (م): وهي » وهو خطأ. 

(۲) دلائل النبوة ۲۷١/١‏ وأخرجه أيضاً الطبري ٠١١/١١‏ . 

(۳) الكشاف ۲٠۲/۲‏ وزاد المسير "/ ٤4۹٤ء‏ وقال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف 
ص A۰‏ لم أجده. 

. ٠٥۳/۱١ ۱۸۷۲ء وأخرجه أيضاً الطبري‎ /١ تفسير ابن أبي حاتم‎ )٤( 


سا و الآية + ٠١7‏ 
وقيل: العمل الصالح يَعُمّ جميع البرٌ والطاعة» والسيّعٌ ما كان ضدّه. 
والخلظ: المزجٌ» وهو يستدعي مخلوطاً ومخلوطاً به؛ والأول هنا هو الأول 

بعت الشاءَ شاءً ودرهما» وهو من باب الاستعارة؛ لأن الباء للإلصاق والواو 

للجمع› وهما من وادٍ واحدٍ. 
ونقل شارح «اللباب» عن ابن الحاجب: أنَّ أصل المثال: بعت الشاءَ شاد 

بدرهم» أي :مع درمتم كثر ذلك فأبدلوا من باء المصاحبة واواً» فوجب أن 

يُعربَ ما بعدها بإعراب ما قبلهاء كما في قولهم: كل رجل وضيعيّه . ولا يخمّى 
ما ققد من الات 


وذكر الزمخشرئ أل كل واحدٍ من المتعاطفين مخلوظ ومخلو به؛ لأنَّ 
المعتى : خلط كل واحر منهما:بالآخر» كقولك: خلطك النثاء واللبق؛ تريد: 
خلطتٌ كل واحلٍ منهما بصاحبه» وفيه ما ليس في قولك: خلطتٌ الماء باللبن؛ 
لأنك ملت الماء مكلوظا زاللين مخلوطا به :وإذا قله بالواو جعلت " الماء 
الل حرطو ومخلوطا ريما انك قلت : علطت الماء باللين: واللين بالماء : 

وحاصلّه أنَّ المخلوط به في كل واحدٍ من الخلظين هو المخلوظ في الآخر؛ 
لأنّ الخلظ لما اقتضّى مخلوطاً به» فهو إِمّا الآخر أو غيره» والثاني منتفي بالأصل 
والقرينة؛ لدلالة سياق الكلام ‏ إذا قيل: خلطتٌ هذا وذاك ‏ على أنَّ كلا 
منهما مخلوظ ومخلوط به وهو أبلعُ من أن يُقال: خلطتٌ أحدهما بالآخرء إِذ فيه 
خلظ واحد وفي الواو خلطان. 


واعتّرض بأنَّ خلط أحدهما بالآخر يستلزم خلط الآخر به ذفي كل ين الوا 
والباء خلطان». فلا فرق. 


* 


ا أن الواى تفيل الخلطين ا بخلاف الباء» فالفرقٌ متحقق » وفيه 


(۱) الكتاب ۳۹۳/۱. 
)۲( في(م) : وجعلت» وهو خطأ. 
(۳) الكشاف ۲۱۲/۲. 


الآية : ٠١٠١‏ سوا لا 


تسليمٌ حديث الاستلزام» ولا يخّى أنَّ فيه خلطاً حيث لم يفرّق فيه بين الخلط 
والاختلاط. والحقٌ أنَّ اختلاط أحدٍ الشيئين بالآخر مستلزمٌ لاختلاط الآخر به 
وأما خلظ أحدهما بالآخر فلا يستلزمٌ خَلْط الآخر به؛ لأنَّ خلْط الماء باللبن مثلاً 
معناه: أن يُقُصَدَ الماءُ أولاً ويُجعل مخلوطاً باللبن» وظاهرٌ أنّه لا يستلزم أن يُقْصَدَ 
الب أولاً بل يُنافيه» فعلى: هذا معنى حلط العمل الصالح بالسيّئ: أنّهم أَنّوا أولاً 
بالصالح ثم استعمّبوه سیا ومعنى حلط السيّئ بالصالح: أنّهِم أَنّوا أولاً بالسبّئ ثم 
أردفوه بالصالخ؛ > وإلى ا سير كام السكاكي» حيث جعل تقدير الآية: خلطوا 
عملاً صالحاً بسيئ وآخر سيئاً بصالح» أي: تارةً أطاعوا وأحبطوا الطاعة بكبيرة؛ 
وأخرى عَصوا وتداركوا المعصية بالتوبة2"0. وهو ظاهرٌ في أنَّ العمل الصالح السيئ 
في أحد الخلطين غيرهما في الخلط الآخرهء وكلامٌ الزمخشري ظاهرٌ في 
اتحادهما وفيه ما فيه» ولذلك رجح ما ذهب إليه السكاكي» لكن ما ذكره من 
الإاط ميل إن ملحب اشر 

واذّعى بعضّهم أنَّ ما في الآية نوعٌ من البديع يسمّى الاحتباك" والأصل : 
خلطوا عملاً صالحاً بآخرٌ سيئ» وخلطوا آخرٌ سيئاً بعمل صالح› وهو خلاف 
الظاهر. 

واستظهر ابن المنيّر كونَ الخلط مضكناً معنى العمل؛ والعدولٌ عن الباء لذلك» 
كانه فل غلا عملا مالحا واخ : 

وأنا أختار أنَّ الخلط بمعنى الجمع هناء وإذا اعثبر السياق وفيت ازل کون 
المرادٌ من العمل الصالح الغ افا يمن ا عه الزن وما معه من 
السبّئ تلك الذنوبٌُ أنفسُّهاء ويكونٌ المقصودٌ بالجمع المتوجّه إليه أولاً بالضمّ هو 
الاعتراف» والتعبيرٌ عن ذلك بالخلط للإشارة إلى وقوع ذلك الاعترافي على الوجه 
الكامل» حتى كأنه تخلل الذنوب وغيّر صمّتّها . 
)١(‏ مفتاح العلوم ص ۲۸۱. 
(۲) هو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني» ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول. 


الإتقان ۲/ .۸۳١‏ 
(۳) الانتصاف ۲۱۲/۲. 


سواوا الآية ٠٠١١‏ 


وإذا لم يُعتبّر سببٌ النزول يجوز أن يُراد من العمل الصالح الاعتراف بالذنوب 
مطلقاًء ومن السيّئ الذنوبٌُ كذلك» وتمامٌ الكلام بحاله. ويجورٌ أن يراد من العمل 
الصالح والسيّئ ما صدّر من الأعمال الحسنة والسيئة مطلقاًء ولعل التوجّه إليه 
اول“ على هذا أيضاً ليجمع العمل الصالح إذ بضمّه يُفتح باب الخير» ففي الخبر 
«أنبع السيئة الحسّنة تمحها»" ٠‏ وقد حَمّل بعضّهم الحسنة فيه على مُظلَقِها . 


وأخرج ابنُ سعد عن الأسود بن قيس" قال: لقي الحسن بن علي وأا يوماً 
حبيب بِنَ مسلمة» فقال: يا حبيب» رب مسير لك في غير طاعة الله تعالى. فقال: 
ا كمون إلى انك ی ل و ف ی معاون عن 
دنيا قليلةٍ زائلق» فلئن قامّ بك في دنياك فلقد قَعَدَ بك في دينك» ولو كنت إذ فعلتَ 
شرا فعلت خيراً كان ذلك كما قال الله تعالى : (عاطوا عملا صلا وار سَيدًا) » 
ولكنّك كما قال الله تعالى: للا بل ن عل ویم تا اؤ يكي [المطففين:4١].‏ 
والتعبيرٌ بالخلط حينئٍ يمكن أن يكون لما في ذلك من التغيير أيضاً . 


وربّما يراد بالخلط مطلق الجمع من غير اعتبار أَوَليةٍ في البين» والتعبيرٌ بالخلط 
لعله لمجرّد الإيذان بالتخلّلء فان الجمع لا يقتضيه» ويُشعر بهذا الحمل ما أخرجه 
ها * »4 0 - 5 7 5 aK: ٠.‏ 
أبو الشيخ والبيهقيٌ عن مطرفيء قال: إني لأستلقي من الليل على فراشي وأْتَدبّرٌ 
3005 . 5 0 د عرو اس م 
القرآنء فأعرض أعمالي على أعمال أهل الجنة فإذا أعمالهم شديدة كوأ فيلا يَنَ 
الل ما جم [الذاريات: 0]17 يتوت لِرَيّهِمْ سكا ووا [الفرقان: 14] ظأْمَنْ 
هو قَيتُ اه اليل سَاجِدًا وَفَيِمَا4 [الزمر :] فلا أراني منهمء فأعرضٌ نفسي على هذه 
الآبة 0 لكك ف سر ¢ تاا ل نك يت الْصَنِنَ 49 إلى قوله سبحانه: كرب 
يوم ألِينِ» [المدثر: ؟45-4] فأَرَى القومّ مكذبين» فلا أراني فيهم» فأمرٌ بهذه الآية 
)£( 


Al ورم‎ 


(وءاخرون اعترفوا دفي( إلخ وأرجو أن أكون أنا وأنتم يا إخوتاه منهم 

. في (م): ولعل المتوجه إليه أولى‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد 4)5١04(‏ والترمذي (۱۹۸۷) من حديث أبي ذر ذه . قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح . ووقع في (م): بالحسنة» بدل: الحسنة. 

(۳) كما في الدر المنثور ۳/ 7170, وأخرجه أيضا ابن عساكر في تاريخه ۷۸/۱۲. 

. 37377 / سنن البيهقي 0477/5 وعزاه لأبي الشيخ السيوطي في الدر‎ )٤( 


وكذا ما أخرجاه وغيرُهما عن أبي عثمان النهدي قال: ما في القرآن آيةٌ أرجى 
عندي لهذه الأمة من قوله سبحانه : (وءَاخْرون) إل . 


والظاهر أنه لم يفهم منها صدور التوبة من هؤلاء الآخرين» بل ثبَّتَ لهم 
الحكم المفهوم من قوله سبحانه: عت أله أن يوْبَ علي مطلقاء وإلا فهي 
وكثيرٌ من الآيات التي في هذا الباب سواءٌ. وأرجّى منها - قولّه تعالى: فل 
هبای لذن َر وا عل هتم لا لا قبطو من يمد أله إِنَّ لله > يعفر لد جمِيعا # 
[الزمر: 67]. 

والمشهورٌ أنَّ الآية يهم منها ذلك؛ لأنَّ التوبة من الله سبحانه بمعنى”" قبول 
التوبة» وهو يقتضي صدورها عنهم» فكأنه قيل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا 
عملاً صالحاً وآخَرٌ سيئاً فتابوا عسى إلخ. 

وجِعَلٌ غيرٌ واحَدٍ الاعتراف دالا على التوبة» ولعلّ ذلك لما بينهما من اللزوم 
عرفاً؛ وقال الشهاب: لأنّه توبةٌ إذا اقترن بالنّدم والعَرْم على عدم العَوو" . 
الخاصٌ بإحدى الدلالات الثلاث. 


وكلمة «عسى» للإطماع» وهو من أكرم الأكرمين إيجابٌ وأيٌ إيجاب. وقولّه 
تعالى: له أله عور نَم 43 تعليلٌ لما أفادته من وجوب القبول» وليس هو 
الوجوب الذي يقوله المعتزلة كما لا يخفىء أي: إنه تعالى كثِيرٌ المغفرة والرحمة 
يتجاورٌ عن التائب ويتفضّل عليه. 


طِحُدْ يِن ميم صن أخرج غيرٌ واحلٍ عن ابن عباس وها أنّهم لما أطلقوا 
انطلقوا فجاؤوا بأموالهم» فقالوا: يا رسول اللهء هذه أموالّنا فتصدّق بها عنا 
واستغفر لناء فقال عليه الصلاة والسلام: «ما أمرْتُ أن آخدٌ يِن أموالكم شيئاً) 


)١(‏ سنن البيهقي ٠٤۳۲/١‏ وعزاه لأبي الشيخ السيوطي في الدر ۷۳/۴ وأخرجه أيضاً ابن 
E‏ والطبري .5048/١١‏ 

00( في(م): يعني 

(۳( حاشية ا 55/5" 


ر بے 5 


فنزلت الآية ٠"‏ فأخذ ية منها الثلث كما جاء في بعض الروايات. فليس المرادٌ 
من الصدقة الصدقةً المفروضة ‏ أعني الزكاة ‏ لكونها مأموراً بهاء وإنّما هي على 
ما قيل - كفارةٌ لذنوبهم حَسْبّما يُنْبِئُ عنه قولة عز وجل : لِتطْهَرَهُم» أي : 
اا عن أرضار فغ 

وعن الجبائي أنَّ المراد بها الزكاةٌ وأمر يكل بأخذها هنا دفعاً لتومّم إلحاقهم 
ببعض المنافقين » فإنَّها لم تكن تُقبل منه كما علمت» وأمرٌ التطهير سهل . 

وأيّا ما كان فضميرٌ «أموالهم» لهؤلاء المعترفين. وقيل: إِنّه على الثاني راجمٌ 
لأرباب الأموال مطلقاً و الأمران للإشارة إلى أنَّ ن الأخذ من سائر أجناسٍ 
الال والجارٌ ولزور لن يريجو أن : تعلق بمخذوفي وقع حالاً 
من «(صدقة) . 

والتاء ذ ra.‏ وقرئ بالجزم“ على آله جوابٌ الأمرء والرفعٌ 
على أنَّ الجملة حالٌ من فاعل «خذاء أو صفةٌ «صدقة» بتقدير «بها» لدلالة ما بعدّه 
لةه أو اة كما قال ابر الما كن وو عل ا خان لز أكون اك 
للغيبة وضميرٌ المؤنّث للصدقة» فلا حاجةً بنا إلى «بها». وقرئ: ائظهرُهم»“ من 

و ياه بإثبات الياء» وهو خبرٌُ مبتدأ محذوفي» والجملة ج 
في الأمرء أو في جوابه» وقيل: استئناف. أي: وأنت تزڱيهم بهاء أي: تنمي 
بتلك الصدقةٍ حسناتهم وأموالهم”" أو تبالغ في تطهيرهم» وكون المراد ترف 


.509/١١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) أخرج هذه الرواية ابن حبان (۳۳۷۱) من حديث أبي لبابة طَيِهء وفيه أن أبا لبابة قال 
للنبي با : مسح ا اد بك و ور . فقال رسول الله كلل : 
«يجزئك من ذلك الثلث)». 

(۳) في الأصل: وجوز. 

. ۲۱۲/۲ الكشاف‎ )٤( 

(5) فى الإملاء ۱۹۱/۳ . 

»( القراءات الشاذة ص 56-04» والمحتسب ۳۰٠/١‏ والبحر 98/6. 

(۷) في الأصل : أو أموالهم. 


عه 


ية : ٠١‏ ل لتنا 
منازلّهم من منازل المنافقين إلى منازل الأبرار المخلصين ظاهرٌ في أنَّ القوم كانوا 
منافقين» والمصححح خلافه» هذا على قراءة الجزم في «تطهرهم». 
وأما على قراءة الرفع ف «تزكيهم» عطفٌ عليه» وظاهر ما في «الكشاف» يدل 
على أنَّ التاء هنا للخطاب لا غير؛ لقوله سبحانه: ()» والحملٌ على أنَّ الصدقة 
تزكيهم بنفسها بعيدٌ عن فصاحة التنزيل. 
وقرأ مسلمةٌ بن محارب: «تزگهم» بدون الياء”" . 


لوَصَلٌ بوم أي : ادعٌ لهم وَاستَعْفِرٌء وعُدّي الفعل ب «على» لما فيه من معنى 
العطف؛ لأنّه من الصلوين" وإرادة المعنى اللغويٌ هنا هو المتبادر» والحمل 
على صلاة الميت بعيدٌ وإِنُْ روي عن ابن عباس و#باء ولذا استدلٌ بالآية على 
اتخات الدعاء لمن يتصدق: 


واسّتحبٌ الشافعيئٌ في صفته أن يقول للمتصدّق: آجرَّكٌ الله فيما أعطيتَ» 
وجَعَله لك ظهوراً. وبارك لك فبما أَبْقيّتَ: 

وقال بعضّهم: يجب على الإمام الدعاء إذا أخذ. 

وقيل: يجب في صدقة الفرض ويُستحبٌ في صدقة التطوع . 

وقيل: يجب على الإمام ويُستحبٌ للفقير. والحقٌ الاستحباب مطلقاً . 

إا سوك سك لمع تعليل للأمر بالصلاة» و«السكن»: السكوثٌ؛ وما تَسْكُنُ 


النفس إليه من الأهل والوطن مثلاً. وعلى الأول جَعَلَ الصلاةً نفس السَّكنٍ 
والاطمئنان مبالغة» وعلى الثاني يكون المرادٌ تشبية صلاتِه عليه الصلاة والسلام في 


.Y1/۲ (1) 

(۲) لم نقف عليهاء وقال الزجاج في معاني القرآن ۲/ :٤٦۷‏ ولا يجوز في القراءة إلا بإثبات 
الياء ة في «تزكيهم» إتباعاً للمصحف . لد : ولم يقرأ 
«وتزكيهم» إلا بإثبات الياء. 

() هما عرقان من جانبي الذنب» وعظمان ينحنيان في الركوع والسجود. تهذيب الأسماء 
للنووي ۱۷۹/۳ . 


امار 00 


الالتجاء إليها بالسكن. والأول أُوْلَىء أي: إِنَّ دعاءك تسكن نفوسٌهم إليه وتطمئنٌ 
قلوبهم به إلى الغاية» ويثقون أنه سبحانه قَبِلّهم . 

وقرأ غير واحلٍ من السبعة: «صلواتك» بالجمع”'' مراعاةً لتعدّد المدعرٌ لهم . 

لبي NID‏ 0 
دعاءك لهمء طلم ينا متشي E‏ 0 
لمضمونه» ا O‏ 

لأر يميه الضمير إمّا للمَنُوبٍ عليهم والمرادُ تمكينُ قبول توبتهم في قلوبهم 
والاعتداد بصدقاتهم» وإمّا لغيرهم والمرادٌ التحضيض على التوبة والصدقة» 
والترغيب فيهما. 

وقرئ : «تعلموا» ا وهو على الأول التفاتث» وعلى الثاني بتقدير «قل؟. 

وجوّز أن يكون الضمير للتائبين وغيرهم» على أن يكونٌ المقصود التمكينّ 
والتحضيض لا غير. 

واختار بعضهم كوثّه للغير لا غير» ِمَا رُوي أنه لمّا نزلت توبةٌ هؤلاء التائبين 
قال الذين لم يتوبوا مخ الا ولا كاكوا ممع الى ا كمون 
ولا يُجالّسون» فما لهم اليوم؟ فنزلّت . 

ويشعر صنيع الجمهور باختيار الأول» وهو الذي يقتضيه سياق الآية» والخبرٌ 
لم نقف على سند له يُعوّل عليه» أي: ألم يَعْلَمُ هؤلاء التائبون هان أله هو يقَبل 
لتب الصحيحة الخالصةً عن عادو المخلصين فيها. 

وت القبول ب «عن» لتضمّنه معنى ار وكير أي: يقبل ذلك متجاوزاً 
عن ذنوبهم التي تابوا عنهاء وقيل: «عن» بمعنى «من»2. 


.781/7 هي قراءة نافع وابن عامر وابن كثير وأبي عمرو وشعبة. التيسير ص ۰۱۱۹ والنشر‎ )١( 
وقرأ بها من العشرة أبو جعفر ويعقوب.‎ 

(۲) المحرر الوجيز ۰۷۹/۳ والبحر 957/6 عن الحسن. 

(۳) أخرجه الطبري »555/١١‏ وابن أبي حاتم 5 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 


والضمير إِما للتأكيد. أو له مع التخصيص» بمعنى : أن الله سبحانه يقبل التوبة 
لا غر آي انه اليل ذلك الخد" لباق رهن أن سيد الفصل ند 
ذلك والخبرٌ المضارع من مواقعه. 

وجَعَل بعضّهم التخصيص بالنسبة إلى الرسول ييف أي: أنه جل وعلا يقبل 
التوبة لا رسوله عليه الصلاة والسلام؛ لأنَّ كثرة رجوعهم إليه مظنةٌ لتومّم ذلك. 

والمراد بالعباد: إِمّا أولئك التائبون» ووَضِعَ الظاهرٌ موضعٌ الضمير للإشعار 
بعلية ما يشير إليه للقبول" وإمًا كاقَّةٌ العبادء وهم داخلون في ذلك دخولا 


8 


ar 


ا م 


واد ألصَّدَمّتِ» آي : يقبلّها قبول مَن يأخذ شيئاً ليؤدّي بَدَلَه» فالأخدٌ هنا 
استعارة للقبول: وجوّز أن يكون إستاد الأخذ إلى الله تعالى مجازاً مرسلاً. 

وقيل: نسبةٌ الأَخذٍ إلى الرسول في قوله سبحانه: (خُذ) ثم نسبته إلى ذاته تعالى 
إشارة إلى أنّ أل الرسول عليه الصلاة والسلام قائمٌ مقا أخلٍ الله تعالن ؟ تعظيماً 
لشأن نبيّه ييه كما في قوله تعالى: : و درت يبايعوتك إِنَّمَا ايوت أل 
[الفتح: ]٠١‏ فهو على حقيقته» وهو معئّى حسنٌ إلا أن في دعوى الحقيقةٍ ما لا يخفى. 

والمختارٌ عندي أنَّ المراد بأل الصدقات الاعتناء بأمرهاء ووقوعُها عنده 
سبحانه موقعاً حسئاً. وفي التعبير به ما لا يخفى من الترغيب» وقد أخرج 
عبد الرزاق عن أبي هريرة : : إن الله تعالى يقبل الصدقة إذا كانت من طيّبٍء ويأخذها 

ن ون الرجل لعصئّق جل الله فر ها له كما يري احى فصي ار هره 
فتَرْبو في كفٌ الله تعالى حتى تکون مثل اح . 


وأخرج الدارقطني في «الأفراد» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَلِ: 


)١(‏ جاء في هامش الأصل: لكن تفضلاً فلا تغفل. 

(0) قوله: من»› ليس في (م). 

(۳) في(م): القبول. 

(5) تفسير عبد الرزاق .7817/١‏ وأخرجه مرفوعاً بنحوه أحمد(848١٠223»‏ والبخاري(١٠5١)»‏ 


ومسلم (۱°۱€). 


«تصدّّقوا فإنَّ أحدكم يُعطي اللقمةً أو الشيء فيقَعُ في يد الله عر وجل قبل أن يقع في 
يَدٍِ السائل» ثم تلا هذه الآية ا 

وفي بعض الروايات ما يدل على آله ليس هناك أخذٌ حقيقةً فقد أخرج ابن 
المنذر وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : «والذي نفسي بيده ما يِن 
عبدٍ يتصدق بصدققةٍ طَيْبَةٍ من كسب طيِّبٍء ولا يقبل الله تعالى إلا طيباًء ذلا تمعد 
إلى السماء ء إلا طيبٌء فيضمُها في حَنٌَ؛ إلا كانت كأنّما يضعها في يد الرحمن 
فيُربّيها له كما يري أحدُكم فَلُرّه أو د ل ا 
القيامة مثل الجبل العظيم» وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى : (ألر بعلمو أن أله هُوَ 
رو قبل التوبةً) الآية»”" . 

لقنن اعونت سد اه سرامن لمات ا 
صدقاتهم» وأنْ تكون للجنس» أي: جنس الصدقات المندرج فيه صدقاتهم اندراجاً 
أونّاء وهو الذي يقتضيه ظاهرٌ الأخبار. 

ووا َه هش هر لواف الل © اک ما طف عليه نا تقرير 
لما يقرّره» مع زيادة معتّى ليس فيه» آي : ألم يعلموا اجان المختط المستافة 
ببلوغ الغايةٍ الفُصْرَّى من قبول التوبةٍ والرحمة» وذلك شأنٌ من شؤونه» وعادةٌ من 
عوائده المستمرّة. وقيل غيرٌ ذلك. 

والجملتان في حيّز النصب ب «يعلموا» يسدٌ كل واحدةٍ منهما مسد مفعوليه. 

ول عملأ ما تشاؤون من الأعمال یری أله عمد خيراً كان أو شرّاء 
والجملة تعليلٌ لِمَا قبله» أو تأكيدٌ لما يُستفاد منه من الترغيب والترهيب» والسينٌ 
للتأكيد كما قرّرناء أي: یری الله تعالى البتة. 

وك لتقمو سن لامر الجليل» والتأخيرٌ عن المفعول للإشعار 
)١(‏ عزاه للدارقطني السيوطي في الدر ۳/ ۲۷١‏ وهو في الفردوس للديلمي 07. وأخرجه 

الطبراني في الكبير (6١1؟)‏ بنحوه دون ذكر الآية» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 


۳ !: : فيه من لم أعرفهم. 
(۲) عزاه لابن المنذر السيوطي في الدر */ ۲۷۵ وأخرجه أيضاً الحميدي في مسنده .)١١55(‏ 


الآية ٠٠٠١٠:‏ دم 

والمرادٌ من رؤية العمل عند جمع الاظّلاعٌ عليه؛ وعلته هلها ا وة 
ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين باعتبارٍ أن الله تعالى لا يُخفي ذلك 
عنهم» ويُطلعهم عليه إِمّا بالوحي أو بغيره. 

وقد أخرج” “ احم واب أبي الدنيا في «الإخلاص» عن أبي سعيد عن 
رسول الله ية قال: «لو أنَّ أحدّكم يعمل في صَخْرةٍ اء ليس لھا بات ولا کر 
لاخر الله تعالى عَمَلّه للناس كائناً ما کان»"» وتخصيص الرسول عليه الصلاة 
والسلام والمؤمنين بالذكر على هذا؛ لأنّهم القن ا المخاطبون باظلاعهم . 

وفسّر بعضهم المؤمنين بالملائكة الذين يكتبون الأعمال» وليس بشيء. 

ومثله بل أدمّى وأمرٌ ما رَعمه بعض الإمامية أنّهُم الأثمةٌ الطاهررون وروا أن 
الأعمال تُعرَضُ عليهم في كل اثنين وخميس» بعد أن تُعرَضّ على النبيّ كلإ . 

وجرّز بعض المحقّقين أنْ يكون العلمٌ هنا كناية عن المجازاة» ويكون ذلك 
خاضًا بالدنيويّ من إظهار المدح والإعزاز مثلاء وليس بالرديء. 

وقيل: يجوز إبقاء الرؤية على ما يتبادر منها. وتُعقّبٍ بأنَّ فيه التزام القول برؤية 
المعاني» وهو تكلّفٌ وإِنْ كان بالنسبة إليه تعالى غير بعيد. 


وأنت تعلم أنَّ من الأعمال ما يُرّى عادةٌ كالحركات» ولا حاجةً فيه إلى حديث 
الالتزام المذكورء على أنَّ ذلك الالتزام في جانب المعطوف لا يخفى ما فيه. 

وأخرج ابن أبي شيبة وغيرّه عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله ية قرأ: 
شو ع 


000 في(م): وأخرج» بدل : وقد أخرج . 

(؟) مسند أحمد »)١١770(‏ وعزاه لابن أبي الدنيا السيوطي في الدر ۲۷٠/۳‏ وهو من طريق 
دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد طبه . ودراج ‏ وهو ابن سمعان ‏ ضعيف في حديئه عن 
أبي الهيثم. ينظر التهذيب ٥۷٤/١‏ . 

)۳( مجمع البيان -. 

(5) عزاه لابن أبي شيبة السيوطي في الدر ۳/ ۷۵ وأخرجه أيضاً حفص بن عمر في جزء 
قراءات النبي ية (2»)57 والطبراني في الكبير (57511) . قال الهيثمي في المجمع 77/7: 


فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. 


سا وا الآية ٠٠١:‏ 


ll 


وستردون» أي : : بعد الموت إل عير الب ومنه ما ا ٤‏ من الأعمال 
وواد ومنها ما تُظهرونه» وفي ذكر هذا العنوان من تهويل الأمر وتربية المهابة 
ما لا يخفى . 
يد4 بعد الردٌ الذي هو عبارةٌ عن الأمر الممعدٌ ینا کم مما سملو © » 
قبل ذلك في الدنياء والإنباءٌ مجارٌ عن المجازاةء أو كنايةٌء أي : يجازيكم حَسْبَ 
ذلك إِنْ خيراً فخيرٌء وإنْ شرًا فشرّء ففي الآية وعدٌ ووعيد. 


ھۆرءاخررت عطفٌ على اجر قبله» أي : ومنهم قوم آخرون غير المعترفين 
المذكورين مُرْجَوَ#أي : مؤخَرُونَ وموقوف أمرٌهم لش آل أي: إلى أن يظهرٌ 
أمر الله تعالى في شأنهم . 

وقرأ أهل المدينة والكوفة غير أبي بكر: «مُرْجَوْنَ) بغير هَمْزِء والباقون 
روون لر وهما 00ا إرساتة واكك 4 * اع وی اذ 
يكون الياءٌ بدلاً من الهمزة كقولهم: كَرَأْتُ وقَرَيْتٌ وتوضّأتُ وتوضّيْتُ, وهو في 
كلامهم كثيرٌء وعلى كونه لغة أصلية هو يائيٌ؛ وقيل : نه ؤاوي: 

ومن غك الا المرجئةٌ إحدّى فرق آهل القبلةء وقد جاء فيه الهمدٌ وترگه 
وسا بذلك لتأخيرهم المعصيةً عن الاعتبار في استحقاق العذاب» حيث قالوا: 
لا E e E‏ أثرء وفي (المواقك»: سُمُوا مرجية 
لاهم إ يرجئون العمل عن النيةء أي: يُوْجرونه في الرتبة عنها وعن الاعتقادء أو 
لأنّهم يُعطون الرجاء في قولهم : لا يضرٌ مع الإيمان معصيةٌ. انتهى" . 

وعلى التفسيرين الأولّين يحتمل أن يكون بالهمز وتركهء وأمّا على الثالث 
فينبغي أن يقال: مُرَجْمْةَء بفتح الراء وتشديد الجيم. 

والمراد بهؤلاء المَرْجَوْنَ كما في الصحيحين هلال بن أمية وكعب بن مالك 


)١(‏ في(م): سترونه» وهو تصحيف. 

(1) قرأ بالهمز ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة ويعقوب. التيسير ص ۱۹ء والنشر 6037/١‏ 
و۲۸۱/۲. 

)۳( المواقف ص ٤١۷‏ وشرحه للجرجاني 2797/8 وعنه نقل المصنف. 


ومرارة بن الربيع» وهو المرويٌ عن ابن عباس وكبارٍ الصحابة وؤ وكانوا قد 
تخلَّمُوا عن رسول الله ية لأمر ما مع الهم باللحاق به عليه الصلاة والسلام» فلم 
يتير لهم» ولم يكن تخلّمُهم عن نفاتي وحاشاهمء فقد كانوا من المخلصينَ» فلمًا 
قلِمّ لنب بي وكان ما كان من المتخلّفين قالوا: لا عَُذْرَ لنا إلا الخطيئة» ولم 
يعتذروا له يكو ولم يفعلوا كما فعل أهلٌ السواري» وأمّر رسول الله ب باجتنابهم» 
وشدّد الأمرّ عليهم كنا ستعلمه إن شاء الله تعالئ: إلى أن تزل قوله سبحانه: (لقد 
تب أنه علَ لبي مهدر الأنصصار) إلخ» وقد وقف أمرهم خمسين ليلة لا يدرون 
ما الله تعالى فاعل ب . 

طإتا ذم َنْب عم في موضع الحالء أي: منهم هؤلاء إمّا معذّبين 
وإمّا مُتوباً عليهم. وقيل: خبر «آخرون» على أنه مبتدأ و«مرجون» صفتَه» والأول 
أظهة . 

و «إمّا' للتنويع على معنى أنَّ أمرهم دائرٌ بين هين الأمرّين. وقيل: للترديد 
بالنظر للعباد"» والمعنى : ليكن أمرّهم عندكم بين الرجاء والخوف» والمقصود 
تفويض ذلك إلى إرادة الله تعالى ومشيئته» إذ لا يجبٌ عليه سبحانه تعذيبٌ العاصي 


ولا مغفرة التائب. 


وإنّما شدّد عليهم مع إخلاصهمء والجهادٌ فرضٌ كفايةٍ» لِمَا نْقِل عن ابن بال 
في «الروض الأنف» وارتضاه: أنَّ الجهاد كان على الأنصار خاصّةً فرضَ عينِ؛ 
لأنّهم بايعوا النبئ بي ألا ترى قول راجزهم في الخندق: 
فبك اللي بالهوا همعن عدن هادا شيك 
03 ل 
وهؤلاء من أجلتهم فكان تخلفهم كبيرة. 
)١(‏ خبر الثلاثة الذين خلّفوا في صحيح البخاري »)٤٤۱۸(‏ وصحيح مسلم (۲۷۹۹) مطولاً من 
حديث كعب بن مالك : وسيأتي بتمامه قريباً . 
)۳( في (م): للفسادء وهو تصحيف › والمثہ لمثبت من الأصل وحاشية الشهاب ا والكلام 


منه. 


(۳) الروض الأنف .۱۹۸/٤‏ والكلام من حاشية الشهاب .۳٠١ /٤‏ 


وروى عن الخسن أن هذه:الآية فى المتافقيو» وخا لا راد بالأخرين من 
دگرنا لأنّهم من علمتٌء بل يُراد به آخرون منافقون» وعلى هذا ينبغي أن يكون قول 
من قال في (إما يُعلّبهم؛: أي: إِنْ أصروا على النفاق. وقد علمتَ أنَّ ذلك خلاف 
ما في الصحيحين» وحَمْلَ النفاق في كلام القائل على ما يُشْبِهُهُ بعيدٌ ودعوى 
بلا دليل. 

ورا يم بأحوالهم حك 4©9 فيما فَعَلّ بهم من الإرجاء. وفي قراءة 
عبد الله : اغفور رحیم». 
و ما خبرّه «أفمّن أسّسّ؛ والعائدُ محذوف للعلم بهء أي: منهم أو الخبرٌ 
محذوفٌء أي: فيمّن وَصَفْنا. وأنْ يكون منصوباً بمقدّرِ ك : أَذمّ وأعني. 


وقرأ نافع وابنُ عامر بغير واو" وفيه الاحتمالاتُ السابقةٌ إلا العطف. وأن 
يكون بدلاً من «آخرون» على التفسير المرجوح. 

وقوله سبحانه : راا مفعولٌ له. وكذا ما بعدّه» وقيل: مصدرٌ في موضع 
الحال» أو مفعولٌ ثان ل «اتّخذوا» على أته بمعنى صيّرواء أو مفعولٌ مطلقٌ 
لفعل مقدّرء أي: يُضَارُون بذلك المؤمنينَ ضراراً. والضرار طلبُ الضرر 
ومحاولئه. 


أخرج ابن جرير وغیره عن ابن عباس : 3 جماعة من الأنصار قال لهم 
أبو عامر: ابوا مسجداً واستودّوا ما استطعتم من قوةٍ وسلاح» فإني ذاهبٌ إلى 
قَيْصَرَّ ملكِ الروم فآتي بجندٍ من الروم. فأخرج جمد (عليه الصلاة والسلام) 
وأصحابّه. فلمًا فرغوا من مسجدهم أتوا النبي بيه فقالوا: قد فرغنا من بناء 
مسجدناء فنحبٌ أن تصلَّىَ فيه وتدعوّ بالبركة» فنزلت . 
)١(‏ الكشاف ۲۱۳/۲. 


(۲) التيسير ص 2١١4‏ والنشر ۲۸١/۲‏ وهي قراءة أبي جعفر من العشرة. 
(۳) تفسير الطبري »7177/١١‏ وتفسير ابن أبي حاتم ۱۸۷۸/٩‏ . 


1 ايروس الاك ربب و ل نت 


وأخرج 5 إسحاق وابنْ مردويه“ عن أبي رى ا ينه قال : اتی أصحاتٌ 
مسجد الضرار رسول الله ية وهو يتجهِّرُ إلى تبوك» فقالوا: يا رسول اش إنا 
قد بنينا مسجداً لذي العلّة والحاجة والليلة المطيرة والليلةٍ الشاتية» اا ان 
تاتيا فتصلّيَ لنا فيه. فقال رسول الله ل : اإّي على جناح سَفَرٍ وحالٍ شغل؛ أو 
جا الا العا RS‏ إنْ شاء الله تعالى لأتيناكم فصلّينا لكم 
فيه»» فلمًا رجع” " رسول الله ية من سفره ونَرّل بذي أوان ‏ بلدٌ بينه وبين المدينة 
ساعةٌ من نهارٍ ‏ أتاه خبرٌ المسجد فدعا مالك بن الدَّعْسّم أخا بني سالم بن عوف» 
ومَعْنَ بنَ عَدِيّ ‏ أو أخاء('» عاصم بنّ عدي أحد بَلْعَجَلان فقال: «انْطَلِقًا إلى هذا 
المشجدٍ الظالم أَهْله فاهيماه وأخرقاه»» فخرجا سريعين ج اتا بی مالم بن 
عوف» وهم رهظ مالكِء فقال مالك لصاحبه: أَنْظِرْني حكن اع لك نارس 
أهلي» فدخل إلى أهله فأخذ سَعفاً من النخل فأشعل فيه ناراًء ثم خرجا يَشتدَّان 
حتى دخلاه وفيه أهلّه فأحرقاه وهدّماف وتفرّقوا عنه» ونزل فيهم من القرآن 

ما نزل. 


8٠ 


وكان البانون له اثني عشرٌ رجلاً : خِدَام بُ خالد من بني عُبيد بن ريد أحدٌ بني 
عمرو بن عوف» ومن داره 8 المسجد» وعبّاد بن حُنيف من بني عمرو بنِ عوف 
أبضا؛ وتعلبة ب حاطب" “ ووديعةٌ بِنُ ثابت وهما من بني أمية بن زيد رط 
أبي لُبابة بن عبد المنذرء وب شيو وأبو حبيبة بن الأزعرء وار ف 
عامر» وابناه مجمّعٌ وزيدٌء ونبتل بن الحارث» ويجادٌ بنُ عثمان. وبَخُرّجٍ من بني 


)١(‏ كما في الدر المنثور 0777/7 وهو في سيرة ابن هشام 014/5 عن ابن إسحاق» وأخرجه 
الطبري 777/١١‏ من طريق ابن إسحاق عن الزهري» ويزيد بن رومان» وعبد الله بن 
أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة» وغيرهم. 

(؟) في (م): هريرة» وهو تصحيف» وأبو رهم هو كلثوم بن الحصين» وكان ممن بايع تحت 
الشجرة. سيرة ابن هشام ٥۲۸/١‏ . 

(۳) بعدها في (م): إلى» وهو خطأ. 

5( في الأصل و(م) والدر المتئور: وأخاه» والمثبت من السيرة وتفسير الطبري. 

)0( ذِكْرٌ تعلبةً بن حاطب بينهمء قال ابن عبد البر في الدرر في اختصار المغازي والسير 
ص ۲۹۲: فيه نظرء لأنه شهد بدراً. وينظر الإصابة ٠١/۲‏ . 
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النبيّ بل أمرّ بعد حرق المسجدٍ وَمَدْمه أنْ يذ كناسة يُلقَى فيها الجيف والنَّنُ 
والقمامة"» إهانةٌ لأهله لما أنّهم اتّخذوه ضراراً . 


«ركترا» أ ي : وليكفروا فيه » وقذّر بعضهم التقوية أى: وة لكر الذي 
يُضمرونه» وقيل عليه : إن الكفر يَضْلّحُ عله فما الحاجة إلى التقدير؟ واغنر انه 
يحتمل أنْ يكون ذلك لِمّا أنَّ ااذه ليس بكفرء بل مقو له لِمَا اشْتَملَ عليه . فتأمّل . 


اورقا 1 بن النؤييت» وهم كما قال السدي أهل قباءء فإنّهم كانوا 
لصاون فى اهم سما فأراد هؤلاء حسداً أن يتفرّقوا وتختلف كلمتهم. 


«وإرصسادا» أي : ترقا وانتظاراً لمن عارك أله وسو وهو أبو عامر والدٌ 
حنظلة غسيل الملائكة طبه وكان قد تركب في الجاهلية ولبس المسوح وتنصّرء 
فلما قم ان إلا المدينة قال له أبو عامر : ما هذا الدّينُ الذي جئتٌ به؟ فقال كلا : 
«الحنيفيةٌ البيضاء دينٌ إبراهيمَ عليه السلام»» قال: فأنا عليها. فقال له عليه الصلاة 
والسلام: «إنك لَب عليها» فقال: بلى» ولكنّك أنت أدخلتٌ فيها ما ليس منها . 
فقال النبئٌ كلِِ: «ما فعلتٌ ولكن جئتٌ بها بيضاء نقية» فقال أبو عامر: أمات الله 
تعالى الكاذبّ منا طريداً وحيداً. فأمّن الب كه فسمّاه الناس أن ااا 
وسمّاه النبيٌ با الفاسق» فلما كان يوم أحدٍ قال للنبيّ ئ لا أجدٌ قوماً يُقاتلونك 
إلا قاتلتّكَ معهم . فلم برل كذلك إلى يوم حنين» فلمّا انهزمَت هوازن يومئلٍ ولَى 
هارباً إلى الشام» وأرسلّ إلى المنافقينَ یی یحتھم على بناء مسجل كما ذكرنا آنفاً عن 
الحبرء فبنوه وبقُوا منتظرين قُدُومّه ليصلّيَ فيه ويظهرٌ على رسول الله يا٠‏ فهّدم 
كما مر ومات أبو عامر وحيداً بقِنّسرِين”©» وبقي ما أضمروه حسرةً في قلوبهم . 


«ين نَل متعلّقٌ ب «حارَبَ»» أي: حارّبٌ الله ورسوله عليه الصلاة والسلام 


. ٠۳/١ تفسير البغوي ۲/ 27117 وهو في تفسير الثعلبي‎ )١( 

(0) في(م): الكفر» وهو تصحيف» والكلام من تفسير البيضاوي وحاشية الشهاب 1/ 771. 

(۳) ذكره دون سند الثعلبي في تفسيره ٥‏ والبغوي ۳۲٣/۲‏ . 

(6) مدينة فتحها أبو عبيدة له سنة ١7(‏ ی ركان ر قو فليا واحداً. معجم 
البلدان ٤٠۳١/٤‏ . 


الآية : ٠٠۸‏ سواوا 


قبل هذا الانّخاذء أو متعلّقٌ ب «اتخذوا» أي: اتخذوه من قبل أن يُنافقوا بالتخلّف» 
عحييث اكانوا بوه قبل غزوة تبوك كما سمعتٌء والمرادٌ المبالغةٌ في الذمّ. 


َم إن رد أي : ما أَرَدْنا ببناء هذا المسجدٍ إل الْحُسْقٌّ» أي : إل 
الخصلة الحُسْئَى» وهي الصلاة وذكرٌ الله تعالى والتّرْسِعَةٌ على المصلين» فالحُسْتى 
تأنيتٌُ الأحسن» وهو في الأصل صفةٌ الخصلة» وقد وقع مفعولاً به ل «أَرَذنا»» 
وجوّز أن يكون قائماً مقامَ مصدر محذوفي» أي: الإرادة الحسنى . 

ول بد م تكرت ©©4 نيما حلفا عليه. 

«لا َد آي : للصلاة نيدي آي : في ذلك المسجد أبدًا» وعن ابن 
عباس وا تفسير «لا تقم ب : لا تَصَلَّ على أن القيام مجارٌ عن الصلاة» كما في 
قولهم : فلان يقوم الليل» وفي الحديث: «مَن قامٌ رَمضانّ إيماناً واختساباً غَفِرَ لهه . 

عر ۶ 0 ر و و للم 2 3 

فولمسجد اسه أي: بني أساسه عل التفوى»» أي تقوى اللو تعالى وطاعته. 
و«على» على ما يتبادرٌ منهاء ولا يخمَى ما في جعل التقوى ‏ وهي هي - أساساً من 
المتالفة: 

وقيل : إنها بمعنى مع. وقيل : للتعليل ؛ لاعتباره فيما تقدَّم من الاتّخاذ. واللام 
ما للابتداء» أو للقسم» أي والله ل وعلى التقديرين ف «(مسجد» مبتدأ 
والجيلة بعذه صفته . 

ا 3 ءَ 

وقوله تعالی : ين أول ديه على اش ن ولامن» لابتداء الزمان على ما هو 
الظاهر» وفي ذلك دليلٌ للكوفيين فى أنّها تكونٌ للابتداء مطلقاً ولا تتقيّد بالمكان» 
وخالف في ذلك البصريون ومتعوا دخولها على الزمان» وخصّوه بمذ ومنذء وتأوّلوا 

وتعقبه الزجّاجٍ وتبعه أبو البقاء”" بان ذلك ضعيفٌ؛ لأن التأسيس المقدَّر ليس 
بمكان حتى تكون «ين» لابتداء الغاية فيه. 


. أخرجه أحمد (۷۷۸۷). والبخاري (۳۷)» ومسلم (764) من حديث أبي هريرة له‎ )١( 
والشهاب في‎ »44١/4 وذكره عن الزجاج البغدادي في الخزانة‎ ۱۹١ /۳ في الإملاء‎ )۲( 
وعنه نقل المصئف.‎ 2775 /٤ الحاشية‎ 


م اماي إن مه 
ال الآية ؛ 
مج أ ذخ أذ eee‏ 


وا بان مرادهم من التأويل الفراز ِن كونها لابتداء الغاية في الزمان» وقد 
حصل بذلك التقدير» ولیس في كلامهم ما یدل على أنّها لا تكون لابتداء الغاية 
إلا في المكان. 


وقال الرضيٌّ 6ل أرى في ال ب ونظائرها ى ال دا إِذْ المقصودٌ منه أن 
يكون الفعل شيئاً ممتدًا كالسَّيْرِ والمشي› ومجرورٌ «مِن» منه الابتداء نحو: سرت 
يِن البصرة» أو يكون أصلاً لشيءٍ ممتدٌ نحو: خرجتٌ من الدارء إذ الخروج ليس 
ماه ول الاس معدا نولا آم لد سرح رام لماي 
اين»» وهذا معنى «في»» و«ين؛ في الظروف كثيراً ما تقع بمعنى «في». انتهى 

وفي كون التاسيس ليس أصلاً لممتد من ظاهرٌ. ع نع إلى NS‏ 
العامة الثاني» وله وجةء وحينئذٍ يبطل الاستدلالٌ ولا يكون في الآية شاهدٌ 
للكوفيين. والحقٌ أن كثيراً من الآيات وكلام العرب يشهدٌ لهم» والتزام م تأويل كل 
ذلك تكلّتٌ لا داعي إليه . 

وقول تعالى: احق أن تَقُوم ِي خبرٌ المبتدأء وای أفعل تفضيل» 
والمفضَّلُ عليه كل مسجدٍء أو مسجد الضرار على الفرض والتقدير» أو هو على 
2 

رل ج حى آي عق ذلك الميسه بان تسل فيه 

واختلف فى المراد منه» فعن ابن عباس وا والضحاك: أله مسجد قباء. وقد 
وات اغا فول الفيلةة نه: 

فأخرج ابن أبي شيبة والترمذي» والحاكم وصخُحه» وابنْ ماجه» عن أسيد بن 
ظهير عن النبن يل أله قال: «صلاةٌ في مسجل قُباء كعمرة» قال الترمذي: لا نعرف 
لأس جدافا بم ر الحديك27, وفي معناه ما أخرجه أحمد والنسائيٌ 


(MO 57‏ 
عن سهل بن حنيف 5 


)00( سنن الترمذي (5؟١2)5‏ وهو فى مصنف ابن أبى شيبة Tv /Y‏ وسئن ابن ماجه 2))١511١(‏ 
والمستدرك 1٦۲/١‏ . وقال الترمذي أيضاً: حديث حسن غريب . 
(۲) مسند أحمد (۹۸۱٥۱)ء‏ والمجتبى ؟//ا7. 


ية ٠١4‏ ال 


وأخرج ابن سعد عن ظُهير بن رافع الحارثي“ عن النبيٌ ب قال: «مَن صلّى 
فيامسسدل ارين الانين رواحي انفلك اجر مرو 

وذقن نباف إلى أنه تة المجديفة مسجد رر اش كف ارا 
بما أخرجه مُسلم والترمذي وابنُ جرير والنّسائيُ وغيرّهم عن أبي سعيد الخدري 
قال: اختلف رجلان في المسجد الذي أُسّس على التقوى» فقال أحذهما: هو 
مسج قرفال الآخر هر مسج رسرك الله كله فاا رسو الله عليه الصيندة 
والسلام فسألاه عن ذلك فقال: «هو هذا المسجدٌ؛ لمسجدو بي وقال: «في ذلك 
خيرٌ كثير؛ يعني : مسجد قُباء(2. وجاء في عِدَّة رواياتٍ أنه عليه الصلاة والسلام 
سئل عن ذلك فقال: «هو مَسجدي هذا». 

وأيّد القولُ الأول بأنه الأوفق بالسباق واللحاق» وبأنّهِ بي قبل مسجد المدينة. 


وجَمّع الشريف السمهودي بين الأخبار - وسبقّه إلى ذلك السهيليٌ قال كل 
مق المسحدين يرا ن كلا منهما أشن على الغوى هن اول يوم تأسييئه »وال 
في إجابته بها السؤال عن ذلك بما في الحديث دفمٌ ما تومّمه السائل من اختصاص 
ذلك بمسجد قباء» والتنوية بمزية هذا على ذاك9؟. 

ولا يخمًّى بُعْدُ هذا الجمع» فإِنَّ ظاهرٌ الحديث الذي أخرجّه الجماعةٌ عن 
أبي سعيد الخُدْرِيّ بمراحل عنه» ولهذا اختار بعض المحقّقين القول الثاني» وأيّده 
بأنَّ مسجد النبئ ل أحقٌ بالوصف بالتأسيس على التقوى مِن أول يومء فان 
التعبيرٌَ بالقيام عن الصلاة ة في قوله سبحانه : رك أن فوم فِيهِ) يستدعي المداوعة» 


)١(‏ كما في الدر المنثور ۲۷۸/۳ وظهير هو والد أسيد بن ظهير» وكلاهما في عداد الصحابة. 
ينظر الإصابة ١/لالاوه/١751.‏ 

(؟) صحيح مسلم (۱۳۹۸)» وسئن الترمذي (۳۲۳)ء وتفسير الطبري 2585/١١‏ وسنن النسائي 
۲ وهو عند أحمد(178١١).‏ وليس عند مسلم والنسائي قوله: وفي ذلك خير. . . 

() خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى لعلي بن عبد الله الحسيني السمهودي .577/١‏ ونقله 
المصنف عنه وعن السهيلي بواسطة الشهاب في الحاشية .۳٠٤ /٤‏ وقول السهيلي في 
الروض الأنف 757/7: ليس بين الحديث تعارض» كلاهما أسس على التقوى» غير أن 
قوله سبحانه: ين أل يوي يقتضي مسجد قباء؛ لأن تأسيسه كان في أول يوم من حلول 
رسول الله يو دار معجزته» والبلد الذي هو مهاجره. 


لالتعا الآية : ٠١8‏ 


ويعضّده توكيدٌ النهي بقوله تعالى: (أَبَدَا) ومداومة الرسول عليه الصلاة والسلام لم 
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توجد إلا في مسجده الشريف عليه الصلاة والسلام. 

E‏ : فيه 
يكال :ور آن طهر نزلّت في أهل قُباء وكانوا و ا '. فهو 
لا یعارض نص رسول الله کا . 

وأا ما رواه ابنُ ماجه عن أبي أيوب وجابر وأنس مِن أنَّ هذه الآية لما نزت 
قال رسول الله ي : «يا معشسَّرٌ الأنصارء إن الله تعالى قد أثّى عليكم خيراً في 
الظظهور فما طهوركم هذا؟» قالوا: تومأ للصلاة» ونَعْتسِل من الجنابة. قال: «فهل 
مع ذلك عَيْر؟» قالوا: لاء غير أَنَّ أحدّنا إذا تحرج إلى الغائط أحبٌ أن يُستنجي 
بالماء. قال عليه الصلاة والسلام : «هو ذاك فَعَلَيُكُمُره؛ 6" فلا يدل غل اختضصاضن 
أهل قُباء ولا يُنافي الحمل على أهل مسجله با من الأنصار. 

وأنا أقول: قد كثّْرّت الأخبار فى نزول هذه الآية في أهل قباءء فقد أخرج 
أحمد وابنُ خزيمة والطبرانيٌ وابنُ مردويه والحاكم عن عُويم بن ساعدة الأنصاري 
أن النبيّ كك أتاهم في مسجدٍ قباء فقال: «إِن الله تعالى قد أَحْسَنَ عليكم الثناء في 
الظهور في قصَّةَ مسجدكم» فما هذا الظهور الذي تَطهّرُون به» ' فڌگروا نهم كانوا 
يغسلون أدبارهم من الغائط9" . 


)000 سنن الترمذي ›)۳۱٠۰۰(‏ وسئن أبي داود )٤٤(‏ من طريق يونس بن الحارث عن إبراهيم بن 
ای ميمونة عن أبي صالح»› عن أبي هريرة به. قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا 
الوجه. وضعف إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير١/١١1ء‏ وقال ابن القطان في بيان 
الوهم والإيهام ٠/٤‏ : إبراهيم هذا مجهول الحال» لا يعرف روى عنه غير يونس بن 
الحارث» وهو ضعيف . 

(؟) سنن ابن ماجه (١٠)ء‏ وأخرجه أيضاً الدارقطني (174) وأعلّه بعتبة بن أبي حكيم أحد رجال 
الإسنادء فقال: ليس بقوي. اه. وضعف إسناده الحافظ في التلخيص الحبير ١ك‏ 
والبوصيري في مصباح الزجاجة ٠٠١/١‏ . 

(۳) مسند أحمد »)٠۱٥٤۸٥(‏ وصحيح ابن خزيمة (۸۳)ء والمعجم الكبير ))718(/١7‏ 
والمستدرك »١65 /١‏ وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر ااا . وفي إسناده شرحبيل بن 
سعد وهو ضعيف» وقال الحافظ في التهذيب 10۸/۲ : وفي سماعه من عويم نظر. 


الآية ٠١8:‏ سےا لوا 
مسح a‏ 


وأخرج أحمدٌ وابنْ أبي شيبة والبخاري في «تاريخه» والبغوي في امعجمه) 
وابنُ جرير والطبرانيٌ عن محمد بن عبد الله بن سلام عن أبيه نحو ذلك7©. 


وأخرج عبد الرزاق والطبرانيٌ عن أ بى أمامة قال: قال رسول الله ب لأهل 
قباء: ما هذا الطهور الذي تُحصصكُم به في هذه الآية: (فِيهِ ال ر بح أن 
بعل رأ ؟ قالوا: : يا رسول الله ما ما أحدٌ يخرجٌ مِن الغائط إلا عسل مقعَدَ 0 0 


1 : 8 1 زف 
وأخرج عبد الرزاق وان مردويه عن عبد الله بنٍ الحارث بنِ توفل نحوه”". إلى 
عير ولف 


وروي القولٌ بنزولها في أهل فُباء عن جماعةٌ من الصحابة وغيرهم» كابن عمر 
وسهل الأنصاري وعطاء وغيرهم . 

وأمّا الأخبارُ الدالّة على كون المراو بالنشجه المذكور في الآية مسجد 
رسول الله هة فكثيرةٌ أيضاً. وكذا الذاهبون إلى ذلك كثيرون أيضاً 
والجمعٌ ‏ فيما أرى ‏ بين الأخبار والأقوالٍ متعدّرٌ. 


وليس عندي أحسنٌ من التنقير عن حال تلك الرواياتِ صحةً وضعفاًء ٠‏ قمتی 
ظهر قرةٌ إحداهما على الأخرى عُوّل على الأقوى. وظاهرٌ كلام الغ تقس أن 
الأقوى روايةً ما يدل على أن العراةمن المسجة مسد الرسيرل غك اليل 
والسلامء ومعنى تأسيييه على التقوى من أول يوم : أنَّ تأسيسّه على ذلك كان مُبتداً 

مِن أول يوم من أيام وجوده لا حادثاً بعده. ولا يُمكن أن يُراد: من أول الأيام 
طلقا فزرورة: نعم قال الذاهبون إلى أن ال د الما و ا2 إل المراد: 
مِن أول أيام الهجرة ودخول المدينة. 


)١(‏ مسند أحمد (۲۳۸۳۳)ء ومصنف ابن أبي شيبة 0١‏ والتاريخ الكبير 218/١‏ وتفسير 
الطبري ٠٠-۲۹/١١‏ والمعجم الكبير (١۳۸-قطعة‏ من الجزء ١٠)ء‏ وليس فيه: عن أبيه 
سوى عند الطبراني. وفي إسناده شهر بن حوشب» وهو ضعيف. 

() المعجم الكبير (١٠٠٠۷)ء‏ والأوسط ٠۷‏ وعزاه لمصنف عبد الرزاق السيوطي في الدر 
۳ء وفي إسناده شهر بن حوشب أيضاً . 

() عزاه لعبد الرزاق وابن مردويه السيوطي في الدر .YVA/Y‏ وأخرج عبد الرزاق في التفسير 
نحوه عن قتادة مرسلا . 


سوا لو الآية : ٠٠۸‏ 

قال اهيلي : ويُستفاد من الآية صحةٌ ما انّفق عليه الصحابة ون أجمعين 
مع عمرّ َيه حينَ شاورهم في التاريخ› فانّفق رأيّهم على أن يكونّ من عام 
الهجرة؛ لأنّه الوقتٌ الذي أعرَّ الله فيه الإسلام» والحينٌ الذي أَمِنَ فيه النبيُ با 
وبُنيت المساجدٌُ وعُبِدَ الله تعالى كما يحب" فوامَقٌ رأيهم هذا ظاهر التنزيل» 
وفهمنا الآن بفعلهه”” أَنَّ قوله تعالى: ين أ َو أنَّ ذلك اليومَ هو ول أيام 
التاريخ الذي يؤرّخ به الآنء فإِنْ كان الصحابةٌ ون أخذوه مِن هذه الآية» فهو الظْنّ 
بهم؛ لأنّهم أعلمُ الناس بتأويل كتاب الله تعالى» وأفهمُهم بما فيه من الإشارات» 
ون كان ذلك عن رأي واجتهادٍ فقد عله تعالى وأشار إلى صحته قبل أن يُفعل؛ إذ 
لا يُعقّل قول القائل : ]رك يوم» إلا بالإضافة إلى عام معلوم أو شهرٍ معلوم أو 
تاريخ كذلك» وليس هاهنا إضافة في المعنى إلا إلى هذا التاريخ المعلوم» لعدم 
القرائن الدالّة على غيره ن قرينة لفظ أو حالء فتدبّره ففيه مُعمبْرٌ لمن ادّكرء وعِلْمْ 
لمن رأى بعين فؤاده واستبصّر. انتهى . 


ولا يخفى على المطّلع على التاريخ أنَّ ما وقع كان عن اجتهادء وأنَّ قوله: 
وليس هاهنا إضافة. . إلخ. محل نظر. 

ويُستفاد يِن الآية أيضاً على ما قيل - النهئْ عن الصلاة فى مساجد بنيث 
مباهاةً أو رياء وسمعة» أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله تعالى» ا ف 
مسجد بني بمالٍ غير طيّب» وروي عن شقيق ما يؤيّدُ ذلك» وروي عن عطاء: 
لما فح اله الأمصارٌ على عمر م ضهء أَمَرَ المسلمين أن يبنوا المساجدّء وأن 
لا ينَخذوا في مدينةٍ مسجدين يضار أحدّهما صاعبه. 


ولو 


ون ل ا ها حن ا ت يه ا ا بقة قال: يستفاد منها سنية 
الاستنجاء بالماء» وجاء من حديث البزار تفسيره ره بالجمع بين الماء وال 20 


)0( في الروض الأنف ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية ٠٠١/٤‏ . 

(؟) في الأصل و(م): يجب» والمثبت من الروض والحاشية. 

(۳) في الأصل و(م): بنقلهم» والمثبت من الروض والحاشية. 

)€3 مسند البزار (۷٤۲-كشف)‏ عن ابن عباس وا قال : : نزلت هذه الآية في أهل قباء: e‏ 
جال مور أن بک کا را يحب اهرك فسألهم رسول الله كلوه فقالوا اتات 


الآية : ٠١9‏ كالتما 


وهو أفضل من الاقتصار على أحدهما. وفسّره بعضهم بالتخلص عن المعاصي 
زالخضال الملمرمة نوعو معتى هاري له واا فر مما تشم الطهر من 
الحدث الأكبر والخبثِ» والتنرّهَ من المعاصي ونحوهاء كان فيه من المدح ما فيه . 


وجوّز فى جملة (فيه رجال» ثلاثةٌ وجو : أن تكون مستأنفة مييّنة لأف القيام 
فى ذلك المسجد مِن جهة الحال بعد بيان الأحمّيّة من جهة المحل» وأنْ تكون صفة 
للمبتدأ جاءت بعد خبره» وأنْ تكون حالاً من الضمير في «فيه». وعلى كل حال 
ففيها تحقيقٌ وتقريرٌ لاستحقاق القيام فيه. 

وقرئ: «أنْ يشّهروا» بالإدغام”" . 

اة يحب الْمَطِفِرنَ 463 أي: يرضّى عنهم ويكرمُهم ويُعْظمْ ثوابهم» وهو 
المراد بمحبّة الله تعالى عند الأشاعرة وأشياعهم. وذكروا أنَّ المحبةً الحقيقية 
لا يُوصف بها سبحانه. وحَمّل بعضهم التعبيرٌ بها هنا على المشاكلة. والمرادٌ من 
«المطهّرين» إِمَّا أولئك الرجال» أو الجنس ويدخلون فيه. 

اَن أسّمح بن أي : مَبنيّه» فهو مصدرٌ كالغفران» واستعمل بمعنى 
المفعول. وعن أبي علي أل البنيان جمع واجدة ا ولعل مراده أنه اسم 
جنس جمعينٌ واحذه ما ذكر» وإلا فليس بشىءع. 

والتأسيسٌ وضع الأساس» وهو أصل البناء وأوّلّه ويُستعمل بمعتّى الإحكام 
= الحجارة الماء. وإسناده ضعيف كما في التلخيص الحبير ٠٠١/١‏ . 

وذكر ابن المنذر في الأوسط :017/١‏ أن الاستنجاء بالأحجار جائز؛ لأن النبي با سنّه» 

والاستنجاء بالماء مستحب لأنّ الله سبحانه أثنى على فاعلهء قال تعالى: طفِيهٍ رِجَالٌ 

بوت أن بطم را واه يحب مهن ولأن النبي بيا استنجى بالماء. ولو جمعهما فاعل 

ندا بالجارة 2 أدمة الماء كان حا راي ذال قعل ر اه. 

وحديث الاستنجاء بالماء أخرجه أحمد ))١5١١١(‏ والبخاري 1 ومسلم 684 

و(۲۷۱) عن أنس ل 

وحديث الاستنجاء بالأحجار أخرجه أحمد (2)9955 والبخاري (165) عن ابن مسعود اه . 
(۱) في (م): التطهير. 


(۲) المحرر الوجيز ۸٤/۳‏ والبحر ه/ ٠٠١‏ عن طلحة بن مصرف والأعمش . 
)۳( الحجة لأبي علي الفارسي .4/۴٤‏ 


لاا الآية ٠١4‏ 
وبه فسَّره بعضهم هناء واختار آخرون التفسيرٌ الأول لتعدّيه ب «على» في قوله 
سبحانه : عل تقو مرج أله ورون فان لائر تعلقة به: 5 
وقَعَ م حالاً من الضمير المستكنٌّ فى «أسّس»» وهو خلاف الظاهر كما لا يخمى. 

والمرادٌ من الرضوان: طلبّه بالطاعة مجازاً» وإِنّْ شعت قدَّرتَ المضاف ليكون 
المتعاطفان من أعمال العبد. 


والهمزة للإنكار» والفاء للعطف على مقدَّرِء كما قالوا في نظائره» أي : ع 
Ss‏ 
بالطاعة حير حير اسن بنك ليكلة, عل نا جوا ي : طرفه» ومنه: أشفى على 
الهلاك؛ أي: وف لأثة ار ع قفا اء 
والسلامة؛ ويِكَنّى على شَفَوَان. 

وولو ے, ا ء2 إا ا ت و و 
والجرف بضمتين : البئر التي لم تَطوّ. وقيل : هو الهوّة وما يجرفه السيل من 
الأودية لجَرْفٍ الماء لهء أي: أكله وإذهابه. 
وقرأ أبو بكر وابنٌ غامر وة «اجرفي» ا وهو ا ف 
ل «جِرّف». وأضله فاون ار شا فهو مقلوتث» وو فالع. 

وقيل : إنّه حذفت عيتّه اعتباطاًء فوزئه : فال» والإعرابٌ على رائه 5 : باب. 

وقيل : ا حت وأضلة : مور أو هّيرَ على وزن فل بكسر 
العين» ك : كتف» فلمًا تحرّك حرف العلّة وانفتح ما قبله فلب ألفاً. 


والظاهر أنه ا الجرفٍ في مقابلة التقوى فيما سبَقّ» وليه استعارة 
اخ ال حيثُ شب الباطل والنفاق ب «شَمًَا جرفي هار» في قَلّة الثبات» ت 
استُعير لذلك والقرينةٌ المقائكةٌ. 


وقوله تعالى : فار به في تار i‏ ترشيحٌ , وباؤه ما للتعدية أو للمصاحبة» 
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)0غ( في (م): شفاءء وهو تصحيف . 
)۲( التيسير ص »١١9‏ والنشر 25/١‏ وهي قراءة خلف من العشرة. 


الآية : ٠١9‏ ليما 
ووضع في مقابلة الرضوان تنبيهاً على أنَّ تأسيسّ ذلك على أمرٍ يحفظه مما يخاف» 
ويُوصله إلى ما أدنّى مُقتضياته الجنةٌ» وتأسيسٌ هذا على ماهو بِصَدَّدٍ الوقوع في النار 
ساعةً فساعةًء ثم المصيرٌ إليها لا محالة. 

والاستعارة فيما تقدّم مكنية» حيث شبّهت فيه التقوى بقواعد البناء تشبيهاً 
مضمّراً في النفس» ودل عليه ما هو من روادفه ولوازمه» وهر التابيس والبنيان. 


ل أفمن أسّس بنيانَ دينه على قاعدة مُحْكمةٍ هي 
التقوى وطلبٌ الرضا بالطاعة خير أم من أسّس على قاعدةٍ هي أضعف القواعد 
وأرخاهاء فأذّى به :ذلك - لكَوّرِه وقَلَّةِ اسيِمْساكه - إلى السقوط في النار. وإِنّما اختير 
ذلك على ما قيل ۔ لِمَا اله أنسبٌ بتوصيف آهل مسجل الضرار بمضارّة المسلمين 
والكفرٍ والتفريتي والإرصادء وتوصيف آهل مسجد التقوى بأنّهم يُحبّون أنْ 
رو اة علن أن المرادٌ التطهيرٌ عن المعاصي والخصال المذمومة؛ لاك 
المقتضي ‏ بزعم البعض - لمحبة الله تعالى» لا التطهيرٌ المذكور في الأخبار. وأمر 
الاستعارة على هذا التوجيه على طرز ما تقدّم في التوجيه الأول. 

وجوّز أنْ يكون في الجملة الأولى تمثيلٌ لحال مَن أخلصٌ لله تعالى وعَمِل 
الأعمال الصالحة» بحال من بنى بناء محكماً يستوطئه زفحم يده وان کون 
البنيان استعارة أضلية والتاسيس ترضحا أو تة وكا جوّز التمثيل في الجملة 
الثانية» وإجراءٌ ذلك فيها ظاهرٌ بعد اعتبار إجرائه في مقابله. 

وفاعل «انهار» إِمّا ضميرٌ البنيان وضمير «به» للمؤسس» وإما للسَّما وضميرٌ ١به)‏ 
للات :واه يجيل ظاهر التفسير: امار نف . 

وظاهرٌ الأخبار أنَّ ذلك المسجد إذا وقََ وقع في النار؛ فقد أخرج ابن المنذر 
وابنُ أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة أنه قال في الآية: والله ما تَتَامَى أن وقع في 


و د ق ا Var.‏ 
النارء وذكر لنا أنه حفرث فيه بقعة فرئئ منه الدخان . 
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.۲۷۹/۳ تفسير ابن أبي حاتم 5/ 21884 وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ السيوطي في الدر‎ )١( 
. 77/4 /۳ كما في الدر المنثور‎ )۲( 


لل الآية : ٠٠١‏ 


وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال فيها: مضى حي حسف به إلى 
)0( 

النا 
ر . 


وعن سفيان بن عيينة : يقال: إِنّه بقعةٌ من نار جهنم . 
وأنت تعلمُ أنّي والحمد لله تعالى مؤمنٌ بقدرته سبحانه على أتمٌ وجوء وال 
جلاله فكَّالُ لما رید : م ثا هذه الظواهر ما يرد ف م 4 
ير من د هر يرد فيها خبر صحيح 
و 
وقرأ نافعٌ وابنُ عامر: «أسّس' بالبناء للمفعول في الموضعين”"©. وقرئ: 
ساس بنياة» وا«أسنّ بنيايه على الإضافة. وتسب ذلك إلى نضر بن عة“ . 


و سَسٌ» بفتحات» ون ث إلى [نصر بن] عاصم : [و«آساس» بالفتح 
والهذ]”"" وفإساس بالكسر > فيل :وثلانثها” ان وفيه نظرء ففي 
«الصحاح»: الأمنٌّ أصل البناءء وكذلك الأساس» ا a‏ وجمع 
الان ا »مقر نس راقن وجمع الاتاس أشن مل فال ونال وج 
لأسن اا مل راتات ".:انتهى .وجرن في اس أن يكون مصدرا . 


وقرأ عيسى بن عمر: ور بالتنوين“» وخرّج ذلك ابن جني“ على أنَّ 
SS‏ الح تعر لا للتأنيث». كألف «تَْرَى1 في رأي» 


)001( تفسير ابن أبي حاتم ۱۸۸٤/١‏ . 

(۲) التيسير ص 4١١»ء‏ والنشر ؟7/١758.‏ 

(۳) في الأصل و(م): علي بن نصرء والصواب ما أثبتناه» والقراءتان عنه في المحتسب .77/١‏ 

() القراءات الشاذة ص ١٠ء‏ والمحتسب 2707/١‏ وما بين حاصرتين منهما. 

(0) ما بين حاصرتين من تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 2857/4 والكلام منه» والقراءة 
ذكرها أيضاً الفراء في معاني القرآن »407/١‏ وابن خالويه في القراءات الشاذة ص00. 

.00 القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(۷) الصحاح (أسس). 

(۸) القراءات الشاذة ص 465 والمحتسب ٠٠٤/١‏ والبحر .٠٠١/0‏ ووقع في (م): عمروء 
وهو خطأ. 

(9) في المحتسب 2٠4/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية ٠٠٠/٤‏ . 


الآية ٠٠١‏ ولو اليا 
لل ل وإ ا 

وقرأ ا مسعود: «فانهار به قواعده في نار جھن۲٩‏ 

راه لا يى ألْمَرْمَ بيرت © 4 أي: لأنفسهم أو الواضعِينَ الاشاء فى 
غير مواضيهاء أي: لا يُرشدهم إلى ما فيه صلاحُهم إرشاداً موجباً له لا محالة. 

جلا يرال ممم الى برا أي: بناؤهم الذق يكؤهة:قاليكيان مدر ارد به 
المفعول كما مره ووَضْمُه بالمفرد مما يرد على مدّعي الجمعية› وكذا الإخبارٌ عنه 
بقوله سبحانه : اريه ف وهر واتععبال تقدير مضافي وجَعل الصفةٍ وكذا الخبر 
له» عت اطا م يل a‏ فيه على عدم الجمعية؛ ؛ لله 
يقال : الحيطان منهدمةٌ والجبال راسية. 

وجوّز بعضهم کون البنيان باقياً على المصدرية و«الذي» مفعوله. 

والريبة : اسم من الريب بمعنى الشك» وبذلك فسّرها ابنُ عباس راء والمراد 
به شكهم في نبرّته يله المضمَرٌ في قلوبهم» وهو عينٌ النفاق. 

وجَعَلٌَ بنيائهم نفس الريبة للمبالغة في كونه سبباً لها ؛ قال الإمام: وفي ذلك 


وجوه. 

أحدُها: أنَّ المنافقين عظمَ فرحهم ببنيانه» فلمًا أمرّ بتخريبه تقل عليهم» وازداد 
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غيظهم وارتيابهم في نبوته يه . 


وثانيها : أله لكا أمرٌ بتخريبه ظَنُوا أنَّ ذلك للحسدء فَارْتَقَمَ أمانهم عنه إلا 
TT‏ . 
وعَظم خحوفهم» فارتابوا في أنهم هل يُتركون على حالهم» أو يُؤْمرٌ بقتلهم ونهب 
أموالهم . 

وثالئها: أنهم اعتقدوا أنَّهُم كانوا محسنين في البناءء فلما أمر بتخريبه بوا 

ويُمكن ‏ كما قال العلّامةٌ الطيبي ‏ أن يرجح الثاني» بِأنّْ تُحْمَلَ الريبةٌ على 
)١(‏ أخرجها أبو الشيخ كما في الدر المنثور 2774/7 وهي في الكشاف ٠۲٠١/۲‏ والبحر 


1۰۰/0« عن أبى. 
(۲) تفسير الرازي ۱۹۸-۱۹۷/۱٩‏ . 


أصل موضوعهاء ويُرادٌ منها قلق النفس واضطرابهاء وحاصل المعنى: لا يزال 
هدم بنيانهم الذي بتوا سبباً للقلق والاضطراب والوجل في القلوب. 

ووصف بنيانهم بما وَصِفَء للإيذان بكيفية بنائهم له» وتأسيسِهٍ على ما عليه 
لأسنف عها غل وللإشعار بعلّة الحكم . 

وقيل: وُصِف بذلك للدلالة على أنَّ المراد بالبنيان ما هو المبنيٌ حقيقية 
لاما و فال البناء قد يُطلق على تدبير الأمر وتقديره» كما في 
قولهم: كم أبني وتهدم! وعليه قوله : 
معن يبل الاه نوما تاه افق درفب ب 
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وحاصله أن الوصف للتأكيدء وفائدته دفع المجازء وهذا نظير ما قالوا في 
قوله سبحانه : بورکم آله موس تحكليمًا» [النساء: ]1١4‏ وفيه بحث . 


والاستثناء في قوله تعالى: إل أن تَقَطلمّ مُلُوبُهُرٌ» من أعمٌ الأوقات» أو 
ls‏ وما بعد «إلا» في محل النصب على الظرفيةء أي: لا يزال 
ريبةً في کل وقتٍ إلا وق تقطع قلوبهم. أو في كل حال إلا حال تقطعهاء أ 
0 وخروجها عن قابلية ا وها" اين تمن الرة في لوي 
تقعت وتفرّقت”*'2 وحينئلٍ تخرج منها الريبة وتزول» وهو خارجٌ مخرجٌ التصوير 
والفرض . 

وقيل : المرادٌ بالتقطء ما هو كائنٌ بالموت من تفرّق أجزاء البدن حقيقة» وروي 
ذلك عن بعض السلف؛ وأخرج ابن المنذر وغيره عن أيوب قال: كان کف يقرا : 
«إلا أن تقطّع قلوبُهم في القبور»” . 
(۱) الت لبشار بن برد» وهو في ديوانه 0/۲. 
(۲) في الأصل: رفع . 
(۳) في الأصل: وهو. 


(4) في(م): وخرمت. 
(5) عزاه لابن المنذر السيوطي في الدن ۲۸١/۴‏ وأخرجةه أيضا ابن أبي حاتم ۱۸۸١/٩‏ . 


الآية : ١٠١‏ سرا لوا 


وقيل : اجر : إلا أل عونا ويندموأ اما عة فت تفتت قلوبهم وأكبادهم» 
2 كناية أو مجارٌ عن شدة لأسف وروق ذلك ابن آبي e‏ 

و من التفعّل بإحدى التاءين والبناء للفاعل» أي : تَتقطع» وقرئ : 
34 المجيول ن الفا زغلن البتاء تلقال م على ان 
الخطاب للرسول يكل أي: إلا أن تقظع أنت قلوبهم بالقتل. وقرئ على البناء 
للمفعول من الثلائي مذكراً ومؤنتاً”* . 

وقرأ الحسن: «إلى أن تُقَعَلم؛ على الخطاب“ 

وفى قراءة عبد الله: «ولو تُطعتُ قلوبُهم» على إسناد الفعل مجهولاً إلى 
Es‏ 
قلوبهم» . 

وعن طلحة: «ولو قَصَعْتَ قلوبّهم» على خطاب رسول الله عليه الصلاة 
والسلاه”"', ويصحٌ أن ب الطاب كر مخاطية وكذا يصح أن يُجعَل صا 
الْقَطَمَ؟ مع نصب «قلوبهم» للريبة . 

مله علب بجميع الأشياء التي من جملتها ما ذكر ين أحوالهم «عكيمٌ ©) 
في جميع أفعاله التي من جملتها أمرّه سبحانه الوارد في حمّهم . 
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(۱) تفسير ابن أبي حاتم ۱۸۸٦/٦‏ . 

(۲( هي قراءة ابن عامر وحمزة وحفص ويعقوب وأبي جعفر. التيسير ص »١15١‏ والنشر ۲۸۱/۲ . 

. ٠١١٠/١ والبحر‎ ۲٠٦/۲ الكشاف‎ )۳( 

() تنظر القراءتان في الكشاف 5 :؛ وتفسير القرطبي ٥6٥‏ والبحر 2٠١١/6‏ وتفسير 
ا ٤‏ وتفسير أبي السعود 5/54 ,٠١‏ وعنه نقل المصنف. 

(5) ذكرها أبو حيان في البحر ٠١٠/١‏ عن أبي حيوة. وذكر الفراء في معاني القرآن »1405١/١‏ 
والطبري ۲/۱۱ ٠‏ عن الحسن : أنه قرأ «إلى أن تقظّع» بفتح التاء» وهي قراءة يعقوب من 
العشرة. كما في النشر ۲۸۱/۲ . 

() معاني القرآن للفراء /١‏ 557» وتفسير الطبري 27١7/١١‏ والمحرر الوجيز ۰۸٦/۳‏ والبحر 
٥‏ . قال أبو حيان: وحكى أبو عمرو هذه القراءة: «إن فقُطِعَتُ» بتخفيف الطاء. 

(۷) الكشاف ؟5/5١5»‏ والبحر .٠١١٠/١‏ 


سا التفسير الإشاري (0/ - )1٠١‏ 

هذا وين باب الإشارة في الآيات: ورسم ًن عَنهَدَ اه ت تدا من فَضْلِوء 
ضفن لكوك من للحي إشارة إلى وصف المغرورين الذين ما ذاقوا طعم 
المحبةء ولا هب عليهم نسيم العرفان» وين هنا صححُوا لأنفسهم أفعالاً فقالوا: 
لنصَّدَّفَنَّ لتا اتدهُم من مَضْلِو يوا و4 أي: أنّهم نقضوا العهدّ لما ظهرٌ لهم 
ماسألوه. والبخل كما قال أبو حفص : ترك الإيثار عند الحاجة إليه. 


چا و 


ار ملا ت أله يكم رم4 وهو ما لا يعلموئّه ين انفسهم جردي 
أي: ما يعلمونه منها دون الناس. وقيل: السرٌ ما لا يلع عليه إلا عالم الأسرارء 
والنجوى ما يلع عليه الحفظة . 

وقالوا لا را في لر فل تار جَهَكَرَ أَمَدُ حر أرادوا التشبيظ على المؤمنين 
ببيان بعض شدائدٍ الغزوء وما دروا أنَّ المحبٍّ يستعذبٌ المرّ في طلب وصَالٍ 
مسو رام الحَرْنَ سَهْلاً والشدائد لذائدٌ فى ذلك» ولا خير فيّمن عاقه الحو 
والبرد. ورد عليهم باتهم آثروا بمخالفتهم الناد التي هي أف ويُشبه هؤلاء 
المنافقين في هذا التثبيط أهل البطالة الذين يتبون السالكين عن السلوكء ببيان 
شدائدٍ السلوك وفوات اللذائذٍ الدنيوية. 

لکن الرَسْولُ رارت امنا مع هدوا تويز أيه فأفتوا كل ذلك في 
طلب مولاهم جل جلاله لرَأرْلَهِاك هم َكَرَت المشاهدَاتٌ والمكاشفاتٌ 
والقُرباتٌ لرَأرْلتيكَ هم ألْمَمْلِحَونَ4 الفائزون بالبَغية . 

لس عَلَ ألصّعكء» أي: الذين أضعنّهم حمْل المحبة ولا عَلَ الْمرَضّئ» بداء 
الصّبابة» حتى ذابث أجسامّهم بحرارة الفكر وشدائدٍ الرياضة ول عل آلب لا 
جوت ما يْفِقُورت4 وهم المتجرّدُون من الأكران» طح إثمٌ في التخلف عن 
الجهاد الأصغر إا صا رر ورول بِأنْ أرشدُوا الخلق إلى الحقٌ. 

ورن الراب مَن يَتَضدُ ما بن مرا غرامة وخسراناً؛ قيل: كل من يرَى 
الملك لنفسهء يكون ما يُنفق غرامة عنده» وكل مَّن يرى الأشياء لله تعالى وهي 
(1) شهاب الدين عمر بن محمد بن عبد الله القرشي السّهْروردي الصوفي ثم البغدادي» يرجع 


نسبه إلى الصدّيق هه » وكان شيخ وقته في علم الحقيقة» وقرأ الفقه والخلاف والعربية» 
توفى سنة(1777ه). السير ۳۷۳/۲۲ . 


م و و سمس 
عارية عنده» يكون ما ينفق غنما عنده. 
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لفون الْأوَلْنَ» أي: الذين سبقوا إلى الوحدة يِن أهل الصف" الأول 
من لجرك وهم الذين هَجَروا مَواطِنَ النفس طوَالأنصارٍ» وهم الذين نَصَرُوا 
القلبّ بالعلوم الحقيقية على النفس وازن أتَبعوهم» في الانّصاف بصفات الحقٌ 
« بإِخسن» أي : بمشاهدة من مشاهداتٍ الجمال والجلال. 


رض الہ َنب بما أعطاهم من عنايته وتوفيقه «#ورَضوأ | عت بقبول ما أمر به 
سبحانه» وبذلٍ أموالهم ونفوسهه”" في سبيله عر شأنه رامد كم + جَنَتِ » من 
جنات الأفعال والصفات «إتجرى شتا لم4 وهي أنهارٌ علوم التوكل ر 
ونحوهماء ووراءَ هذه الجنات المشتركة بين المتعاطفات جنَّةُ الذات» وهي مختصة 


رو مادم ره 


هو اخرون اعترفوأ بدو وهم الذين 06 ترسح فيهم CAF‏ الذِنْبء وبقيّ 
فيهم”" نورٌ الاستعدادء ولهذا لانّتْ شکيمتهم› واعترفوا بذنوبهم» ورأوا قیځُهاء 
وأمّا من رسخت فيه ملكةٌ الذنب» واتحرلت غلية اة فلا یری ما يفعل مِن 
القبائح إلا حَسَنا . 

دحوأ عملا صلا وار سينا حيث كانوا في رُتبة النفس اللرّامة التي لم يَصِرٍ 
انالا تالقنت وت رها ترو ملك لها ولهذا عاد ارا رتل اعمال اة 
وذلك إذا استولّى القلبُ عليهاء وتنفرٌ عنه أخرى وتفعل أفعالاً سيئةً إذا احتجبّت 
عه ل وهي دائماً بين هذا وذاك وو یری ااا بالقلب ويصيرٌ ذلك ملكة 
لهاء سر يس اانا و ولعلَّ قوله سبحانه : «عمى لَه أن 
يوب عل إشارة إلى ذلك . 

وقد تتراكم عليها الهيئاتٌ المظلمة فترجمٌ القهقّرى» ويزولٌ استعدادهاء 
وتحتجبٌ””؟' عن أنوار القلب» وتهوي إلى سين الطبيعة فتهلّكُ مع الهالكين. 


)١(‏ في(م): الصنف. 
() في(م): وبقي منهم فيهم. 
(:) في(م): وتحجب. 


وزيا التفسير الإشاري (0 - )1١‏ 


وترججح م أحدٍ الجانبين على الآخر کن بالصحبة» فإِنْ أدركها التوفيقٌ صحِبتٍ 
الصالحين فتحلَّتُ بأخلاتهم وعولّت أعمالهم فكانت منهم» رأ لحقها الخذلان 
صحبّت المفسدين واختلظت بهم» فتدنست بخلالهم» وفعلّت أفاعيلّهم» فصارت 
من الخاسرين» أعاذنا الله تعالى من ذلكء ولله در مَن قال: 
عليك بأرباب الصدور فَمَنْ غدا مُضافاً لأرباب الصدور تَصَدَّرا 


باك انْتزشئ :منحابة تاقفن فط قدرا عن ملاك وتحقرا 
.عقو 7 2 2 و و واه م و 
فرع «أبو من ثم فض «مزمّل) ينين فولني مغريا و 

وقد يكون ترح جانب الاصال بأسباب اع كما يُشير إليه ا ا 
وتعالى : وڏ ِن أَمَورْهِمَ صد دَق صكفه هرهم وا يكبم جا لأنَّ المال مادةٌ الشهوات» ا 
النببئ به بالأخذ يِن ذلك ليكون ار على اعرذ لكر قوق النفسن وتضعفت 
أهوازُها وصفاتهاء فتَتَرَكّى يِن الهيئات المظلمة» وتَتَطهّر من حَبَثِ الذنوب ورِجس 
دواعى الشيطان. 

رصل عل بإمداد الهمّة وإفاضة أنوار الصحبة إن صَلِْتَكَ سك ّي أي : 
سببٌ لنزول السكينة فيهم» وفسّروا السكينة بنور يستقرٌ في القلب» وبه يثبتٌ على 
التوجّه إلى e‏ 
يتأ له ذف نا ذا عات يعار 
ضدٌ ذلك ا تتأئّر فيه بالكدورة والتفرقة والقبض . 

وأصلٌ ذلك أنَّ عالَمَ الملكِ تحت قهر عالم الملكوت وتسخيره» فيلزمٌ أن يكونَ 
لنيّات النفوس وهيئاتها تأثيرٌ فيما تُبَاشِرٌه من الأعمال» ألا ترى الكعبة كيف شرفت 


)١(‏ الأبيات في مغني اللبيب ص 11۹ وعزاها البغدادي في شرح أبيات المغني ١١١/7‏ لأمين 
الدين المحلي. وذكر في الخزانة 0 ٠‏ أن ابن هشام أوردها في الأمور التي يكتسبها 
ا بالإضافة» ومنها وجوب ال فإذا أضيف اسم إلى أسماء الاستفهام مثلاً وجب 
تصدّره» وحينئذ لا يعمل فيه ما قبله» ولهذا وجب الرفع في قولك: علمت أبو من زيد. 
وقوله «مزمل» إشارة إلى الجر بالمجاورة في بيت امرئ القيس: ا كبيرٌ أناس في بجادٍ 
مزمّل . 


التفسير الإشاري (۷0 - )1٠١‏ مال 
ج ککککککککک——kkk—k———سل—eWLWeQeMAMA—k€e€e€‏ AÊژ‏ ی 0 
ومظلعك وكتلف مده للق لف لما اباتع م كل خليل اله عالق هله الضلاة 
والسلام بنية صادقةٍ ونفس شريفة؟ 

ونع اشا أثر الصفاء والجمعية في ب بعض المواضع والبقاع؛ وضدَّ ذلك 
في بعضهاء 3 ا إلا وجود ذوي النفوس الحسّاسة الصافية لذلك» 
وإلا فالنفوسٌ ا لخبيئةٌ تج الأمر على عكس ما تجذه أربات تلك النفوس» 
رالا اا والجْعَل يستخبث رائحة الورد» ومن هنا كان المنافقٌ 
في المسجد كالسمكة”“ في اليبّس» والمحلِص فيه كالسمكة في الماء. 

جنيه يال مورت أن يكلمرأ» أي : أهل إرادةٍ وسعي في التطهّر عن 
الذنوب» ور إشارة إلى أن سبع ن ا ر عظيم . 

ويتحصّل يِن هذا وما قبله الإشارةٌ إلى أنه ينبغي رعايةٌ المكان والإخوان في 
حصول الجمعية» وجاء عن القوم أنه يجبٌ مراعاةٌ ذلك مع مراعاة الزمان في 
حصول ما ذكر. 

رمه يِب الْمُطهَرنَ» ولو لا محبئه إياهم لما أحبو الله 

1 و E‏ و و اك 

وعن سهل : الطهارة على ثلاثة أوجه: طهارة العلم من الجهل» وطهارة الذكر 
من النسيان» ا 

وقال , بعضهم: الطهارةٌ على أقسام كثيرة: فطهارةٌ الأسرار من الحخطرات» 
وطهاةً الأرواح من الفقلات: وطهارة القلرت من الكهوات: وطهارةٌ العقول من 
الجهّالاات» وطهارةٌ النفوس من الكفريات» وطهارة 5 الأبدان من الزلّات. 

وقال آخر: الطهارةٌ الكاملة طهارةٌ الأسرار من" دنس الأغيار. 
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)0غ( في(م): كالسمك. 


(۳) في الأصل: عن. 


يذ لقتنا الآية ٠٠١١‏ 
ءِءًِ 


لن اہ اشتری مرت المڑیی اتفه اموم باک لَه ألجنة» إلخ ترغيبٌ 
للمؤمنين في الجهاد ببيان فَضلِه إثْرَ بيان“ حال المتخلفين عنه. 


ولا ری - كما نقل الشهابٌ ترقيبا في اد ا ولا ل ا 
الآية؛ لأنّه ار صورة عمقل عاقده زت ب العزَّة جل جلاله»› ولو ما لا عينٌ 
رأث. ول أذن شنت ولا خط على ف ي ولم يَجْعَلِ المعقودٌ عليه كوتهم 
مقتولين فقط› بل كونهم قاتلين أنقا لإعلاء كلمة الله الى ونصرة دينه سبحانه» 
وخا مس في الكتب السماوية» وناهيك به من صك وجَعَل وعذه 8 
ولا أ ایی فنسيئته أقوى من نقَدٍ غيره» وأشارٌ إلى ما فيه من 
الربح والفوز العظيمء وهو استعارةٌ تمثيلية» صوّر جهاد المؤمنين» وبَذل أموالهم 
وأنفيهم فيهء وإثابة الله تعالى الهم على ذلك الجنةًء بالبيع والشراء» وأتى بقوله 
سبحانه: (يقلوت) إلخ بياناً لمكان التسليم» وهو المعركةً» وإليه ا 
بقوله ا : «الجنة نحت ظلال السيوف» ثم أمضاه جل شأنه بقوله : : (وذلكت 
لْمَوَدُ الْمَظِية)”" . 

ومن هنا أَعظمَ الصحابة ون أمرَ هذه الآيةء فقد أخرج ابن أبي حاتم وابنٌ 
مردويه عن جابر بن عبد الله قال: نزلّت هذه الآيةٌ على رسول الله يي وهو في 
المسجد 99 َك أشْكرَئ) إلخ. فكثرٌ الناس فى المسجد» فأقبل رجل من الأنصار 
ثانياً طرفي ردائه على عاتقه فقال: يا رسول اله أَنَرْلتُ هذه الآية؟ قال: «نعم» 
فقال الأنصاري: بیع ربيح لا نقيل ولا : نستقيأ ا 

ومن الناس من قرّر وَجْهَ المبالغة بأنه سبحانه عبر عن قبوله من المؤمنين 
أنفسَّهم وأموالهم التي بذلوها في سبيله تعالى وإثابتِه إياهم بمقابلتها الجنة بالشراء 
)١(‏ قوله: فضله إثر بيان» ساقط من(م)» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 2٠١6/4‏ 

وفيه : فضيلته » بدل: فضله. 
(؟) حاشية الشهاب 2751/14 والحديث أخرجه أحمد »)١915(‏ والبخاري (۸٠۲۸)ء‏ ومسلم 
(۳) تفسير ابن أبي حاتم 21887/5 وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر ۳/ .۲۸٠‏ وإسناده 

منقطع؛ لأنه من طريق عطاء الخراساني عن جابر» وعطاء لم يسمع من جابر. ينظر 

المراسيل لابن أبي حاتم ص ٠١‏ . 


على طريقة ة الاستعارة التبعية» ثم جَعَل المبيمَ الذي هو العٌُمدةٌ والمَقُصِدٌ في العقد 
نمل المؤمنين وأموالّهم, والثمنّ الذي هو الوسيلةٌ في الصفقة الجنةء ولم يعكس 
أن يقال: إِنَّ الله باع الجنةً ِن المؤمنين بأنفسهم وأموالهم . > ليدلٌ على أنَّ المقصد 
بالعقد هو الجنةٌ» وما بذلّه المؤمنون في مقابلتها وسيلةٌ إليها بكمال العناية”'' بهم 
وبأموالهم . 

ثم إِنَه تعالى لم يم EEE‏ : بك لَه البحنّة) مبالخة في 
تقرير وصول النَّمنِ إليهم واختصاصه بهم كانه قيل: بالجنة الثابتةٍ لهم المختصّةٍ 
بهم . 

ومن هنا يُعلم أنَّ هذه القراءة أبلعٌ من قراءة الأعمش» ونُسبت أيضاً إلى 
عبد الله ضيه : «بالجنة»”"»: على أتها أوفقُ بسبب النزول؛ فقد أخرج ابن جرير عن 
مخفد ان اا و 
اشر ك وات ماه قال ا لے أن دودرلا رکا ا ها 

وأشترظ لنفسي أن تمنكوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم؛ قالوا: فما لنا؟ قال: 
0 : ربح البيع» لا قيل ولا تُستقيلٌ. فنزلّت (إنَّ اله أشكرى) الآية"". 

وقيل: عبّر بذلك مدحاً للمؤمنين بأنَّهم بذنُوا أنفسّهم وأموالهم بمجرّد الوعد, 
لكمالٍ ثقتهم بوعدِه تعالى» مع أن تمامٌ الاستعارة موقوفٌ على ذلك إذ لو قيل : 
«بالجنة»» لاحتمل كون الشراء على حقيقته؛ لأنها صالحة للعوضية بخلاف الوعد 
بها . 

واعتّرضَ بأنَّ مناظ دلالة ما عليه النظم الجليل على الوعد ليس كونّه جملةً 
ظرفيةً مصدّرّة ب «إنَّ» فإِنَّ ذلك بمعزلٍ من الدلالة على الاستقبال» بل هو الجنة التي 


. (والكلام منه): وسيلة إليها إيذاناً بتعلّق كمال العناية‎ ٠١5/4 في تفسير أبي السعود‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي 199/17» والبحر ٠٠١/١‏ عن الأعمش» وأخرجها عن ابن مسعود أبو الشيخ 
كما في الدر المنثور ۲۸۱/۳. 

(۳) تفسير الطبري ۷-٦ /١١‏ وفي إسناده أبو معشر» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب . 
وذكر ابن العربي في أحيكام القرآن ٠٠١7/7‏ نحوه عن الشعبي وقال: وهذا وإن كان 
مقطوعاً فإن معناه ثابت من طرق. 


١١١ ٠ رم الآية‎ 


يستحيل وجودُها في عالم الدنياء ولو سلّم ذلك يكون“ العوضٌ الجنةً الموعود بها 
لا نفس الوعدٍ بها. 
على أن حديثٌ احتمالٍ كون الشراء حقيقةً لو قيل: «بالجنة»» لا يخلو عن نظر 
كما" قيل؛ لان حقيقة حقيقةً الشراء مما لا يصح منه تعالى؛ لأنّه جل شأنه مالك الكل 
والشخراء إنما یکرت من ل ملف ونيد ا 
الملكية. a NS‏ 
ل اا إن تُقبل دعواه ولا ينها ذلك 
الطلبٌ. كما يقتضيه كلام الْأسْروشّنِئَ”". لكنّ هذا لا يضرّنا فيما نحن فيه. 
وين المحقّقين مَن وجه دلالةَ ما في النظم الكريم على الوعد بأنّه يقتضي 
بصريحه عدم التسليم» وهو عينٌ الوعدء لأنّك إذا قلت: اشتريثٌ منك كذا بكذاء 
احتمل النقدء بخلاف ما إذا قلت: بأن لك كذاء فإنه في معنى: لك علي كذاء 
وفي ذمّتي» واللامٌ هنا ليست للملك» إذ لا يُناسب شراء ملكه بملكه» كالممهورة 
إحدى حدَمتيها“ فهي للاستحقاقء وفيه إشعارٌ بعدم القبض. وأمّا كونُ تمام 
الاستعارة موقوفاً على ذلك فله وجة أيضاً حيث كان المرادٌ بالاستعارة الاستعارةً 
التمثيلية» إذ لولاه لصح جَعْلٌ الشراء مجازاً عن الاستبدال مثلاًء وهو مما لا ينبغي 
e‏ الا 00 
SG o‏ 
المجاز المرسل في «اشترى» وحده كما ذهب إليه البعض. 
)١(‏ في(م): بكون» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود ٠٠١ /٤‏ والكلام منه. 
(۲) في الأصل: فيما. 
(۳) بضم الألف» وسكون السين المهملة» وضم الراءء وسكون الواوء وفتح الشين المعجمة. 
اللباب في تهذيب الأنساب .54/١‏ ووقع في (م): الأستروشني» وهو تصحيف. 
)٤6(‏ الخدّمّة: الخلخال» وفي المثل: أحمق من الممهورة إحدى حَدَمَتَيْهاء وأصله أن رجلا 
كانت له امرأة حمقا ء» فطلبت مهرها منه» فنزع خلخالها ودفعه إليهاء فرضيت به. مجمع 
الأمثال .7١9/١‏ 


الآية : ١١١‏ سا وا 

وقوله تعالی : يکیلرس فی سبل ار قیل: بان لمكان التسليم كما أشير إليه 
فيما تقدّم؛ وذلك لأنَّ البيع سََمّْ كما قال الطيبيٌ وغيره. 

وقيل: بيان لِما لأَجُلِه الشراء كأنّه لما قال سبحانه: (إنَّ له أشترى) إلخ» 
قيل: لماذا فعّل ذلك؟ فقيل : ليقاتلوا فى سبِيلِهِ تعالى. 

وقيل: بيانٌ للبيع الذي يستدعيه الاشتراء المذكورء كانه قيل: كيف يبيعون 
أنفسهم وأموالهم بالجنة؟ فقيل: يُقاتلون في سبيله عرَّ شأنه» وذلك بذلٌ منهم 
لأنفسهم وأموالهم إلى جهته تعالى» وتعريض لهما للهلاك. 

وقيل : بيان لنفس الاشترا 

وقيل: ذكرٌ لبعض ما شمله الكلام السابق اهتماماً به» على أنَّ معنى ذلك أنه 
تعالى اشترى من المؤمنين أنفسّهم بِصَرْفِها في العمل الصالح» وأموالهم ببذلها 
فيما يُرضيه . 

وقيل: إنّه في معنى الأمرء كقوله سبحانه: هو في سيل آي مويك 
اد [الصف:١١]‏ ووجه ذلك أنه تعالى أ بالمضارع بعد الماضي لإفادة 
الاستمرارء كألّه قيل: اشتريتٌ منكم أنفسّكم في الأزل وأعطيتٌ ثمنها الجنة» 
فسلّموا المبيعَ واستمرٌوا على القتال. 

ولا يخمّى ما في بعض هذه الأقوال من النظر. وانظر هل ثم مانعٌ من جِغْلٍ 
الجملةٍ في موضع الحال؟ كأنّه قيل: | شترى منهم ذلك حال كونهم مقاتلين في 
سبيله» فإنّي لم أقف على من صرّح بذلك مع أله أوفقٌ الأوجه بالاستعارة التمثيلية. 
تال . 

ولا يفون ولد شوک بیان لكون القتال في سبيل الله تعالى بذلاً 
للنفس» وأنَّ المقاتِل فى سبيله تعالى باذلٌ لها وإن كانت سالمة غانمةًء فإنَّ الإسناد 
في الفعلين ليس بطريق اشتراط الجمع بينهماء ولا اشتراط الانّصاف بأحدهما البتة» 


نا ميعطت ال يجان لشفي فإنه يتحقّق القتال من الكل سواءٌ جد 


ل 0 8 رسيم 


ومهم ل بمجرّد العزيمة والنفير وتكثير السوادء 
وإ لم تُوجد مضاربةٌ» وليس بالبعيد؛ لِمَا أنَّ في ذلك تعريض النفس للهلاك أيضاً. 

لظا أن اجون المجاهدي مكتلنة فل وكقرة ون كان هناك كذ مقر 
بينهم» ففي صحيح مسلمء قال رسول الله يَِِ: «ما مِن غازِيَةٍ تغرُو في سبيل الله 
لوجر انيد إلا ا وفتى الهم القلكة وإِنَ لم 
تسيو غه غنيمة تب م لهم أجرّهم»” . 


وفي روايةٍ أخرى «ما مِن غازِيَةٍ أو سَريَّةٍ تغزو عَم ونَسْلْمُ إلا كانوا قد تعجلوا 
0 


إلى احور راا غار أو شرية تعلق وسات أتمّ أجورهم» 
ار سواءء ولا ينقص أجرهم بالغنيمة» واستدلُوا عليه 


ر و 


غتموا وح ن 

ويرد عليه أنَّ خبرٌ الصحيحين مطلقٌء وخبر مسلم مقيّدٌء فيجبٌ حَمْلّه عليه 
وبأنّه لم چئ نص في آهل بدر آنّهم لو لم يَغنموا لكان أجرّهم على قَدْرٍ أجرهم 
وقد غنموا فقطء وكونهم هم هم لا يلزمٌ منه أن لا یکول وراء مرتبتهم مرتبةٌ أخرى 
أفضل منها . 

والقولٌ بأنَّ في السند أبا هان“ وهو مجهولٌ فلا يُعرّل على خبره» غلظ 


(۱) صحيح مسلم )۱٥۳( :)١1407(‏ من حديث عبد الله بن عمرو زاء وأخرجه أحمد (//1801). 

زفق صحيح مسلم (1905): (04)» ووقع في الأصل و(م): تحنق» ا ميخ 
مسلم. وقال النووي في شرحه ٠۲/۱۳‏ : الإخفاق أن يغزوا فلا يغنموا شيئاً . 

(۳) صحيح البخاري »)۳١(‏ وصحيح مسلم )۱۸۷١(‏ من حديث أبي هريرة طبه » وهو عند 
أحمد (/ا6١1/).‏ 

)٤(‏ هو حميد بن هانئ أحد رجال الإسناد في حديث عبد الله بن عمرو زاء والكلام من شرح 


صحيح مسلم للنووي ٥۲/۱۳‏ . 


اآية . َلك 


ا 0 وخلائق من 
الأئمة» ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به في صحيحه. 

Sm ASE‏ أنَّ تعجْلَ ثلثي الأجر إِنّما هو في 

غنيمةٍ أخدّت على غير وجههاء إذ لو كانت كذلك لم يكن ثلث الأجر؛ وكذا 


: : من أنَّ الحديث محمولٌ على مَن خرج بنيّة الغزو والغنيمة معا فان ذلك 
ينقص ثوابة لا محالة7" . 


فالصوابٌ أن أجر مَّن لم يُغنم أكثرٌ يِن أجر مَّن عَنِمء لصريح ما ذكرناه الموافق 
لصرائح الأحاديثِ الصحيحة المشهورة عن الصحابة وَق؛ ويُعلم من ذلك أن أجرٌ 
من فل أكثْرٌ ين أجر من تل يكون الأول من الشهداء دون الثاني . 

وظاهر ما أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة: «مَن قتل في سبيل الله تعالى فهو 
شهيدٌ» e‏ 
والموتٌ فيها سواءٌ في الأجرء وهو الموافقٌ لمعتى قوله تعالى: ومن جج من 
مهاج إِلَ اله سول ثم يدر الوت فَقَدُ وق اجر على ار [النساء: .]٠٠١‏ 


واستدلٌ له أيضاً بعض العلماء بغير ذلك مما لا دلالةً فيه عليه كما نص عليه 
النوويٌ رحمه الله تعالى" . 

وتقديم حالةٍ القاتلية في الآية على حالة المقتولية للإيذان بعدم الفرقٍ بينهما في 
كونهما مِضداقاً لكون القتال بذلاً للنفس. 

وقرأ حمزة والكسائي بتقديم المبنيٌ للمفعول“ ٠‏ 2 
هذا الباب» إيذاناً ا ا و تعالى» بل بكونه أحبٌّ إليهم 


)١(‏ إكمال المعلم للقاضي عياض 5/ ”2371-7 ونقله المصنف بواسطة النووي في شرح 
صحيح مسلم ٥۳/۱۳‏ . 

(؟) صحيح مسلم .)١1915(‏ 

(۳) شرح النووي لصحيح مسلم ٥۳-٥۲/۱۳‏ . 


)٤(‏ التيسير ص4۳٠‏ والنشر ۲٤۲٠/۲‏ وهى قراءة خلف من العشرة. 


لايفرحون إذا نالَتُ رمالحهم قوماً وليسوا مَجازيعاً إذا 00 
لايقع الطعنٌ إلا في نحورهمٌ وما لهم عن حياض الموت تهليل”" 
وفيه على ما قيل دلالةٌ على جراءتهم» حيث لم ينكسروا لِأَنْ فيل بعضهم. 

ومن الناس من دفع السؤال بعدم مراعاة الترتيب في هذه القراءة بأنَّ الواو 


لا تقتضيه . 


وتُعقّبٍ بأنَّ ذلك لا يُجدي؛ لأنَّ تقديم ما حقّه التأخيرٌ في أبلغ الكلام لا يكون 
بسلامة الأميرء كما لا يخمّى. 
ودا د4 مطندة مَؤكدٌ لتصمزة الخملة :لان معن الشراء بان لهم الججئة 
وعدٌ لهم بها على الجهاد في سبيله سبحانه» وقولّه تعالى: لحَنَا نعتٌ له 
و«عليه» في موضع الحال من «حقًا» لتقدّمه عليه . 


وقولة سبحانه: 9ف التَورسةٍ وَالإضيل اران متعلقٌ بمحذوف وفع نعتاً 
ل «وعدا» أيضاًء أي: وعدا مُشبتاً في التوراة والإنجيل كما هو مُثْبَتٌ في القرآن» 
فالمرادٌ إلحاقٌ مالا يُعرّف بما يُعرّفء إذ مِن المعلوم ثبوثٌ هذا الحكم في القرآن» 
ثم إن ما في الكتابّين إِما أن يكونّ أنَّ أمّةَ محمدٍ ب اشترّى الله تعالى منهم أنفسّهم 
وأموالهم بذلك› أو أنَّ من جاهد بنفسه وماله له ذلك» وفي كلا الأمرّين ثبو 
موافقٌ لما في القرآن . فر اا د شترّى» واوعداً) 3 


ومن 


81 

وت يعَهِده ٠‏ وت ألو اعتراضٌ مقرّرٌ لمضمون ما قبلّه من حمّيّة 
الوعد» والمقصودٌ من مثل هذا التركيب عُرفاً نفين المساواةء أي: لا أحدّ مثله 
تعالى في الوفاء بعهدءء وهذا كما يقال: ليس فى المديئة أفقه ين فلان» فإله يميد 


> وه 


عرفا أنه آفَهُ أهلهاء ولا يمى ما فى جَمْل الوعدٍ عهداً وميثاقاً من الاعتناء بشأنه . 
ابروأ التفاتٌ إلى خطابهم لزيادة التشريف» والاستبشار: إظهار 
التو وليست السينْ فيه للطلب» والفاءع لترتيبه أو ترتيب الأمر به على ما قله 


. ٩۱ص ديوان كعب‎ )١( 
في الأصل و(م): إظهاراً لسرورهم» والمثبت من تفسير أبي السعود 00001 والكلام منه.‎ (۲) 


الآية ١11 ١‏ اويا 
أي : فإذا كان كذلك فأظهرٌوا السرور بما فُزنّم به من الجنة» والمااقال سات 
ییک مع أن الابتهاجٌ به باعتبارٍ أدائه إلى الجنة؛ لأ المراد ترغيبهم في 
الجهاد الذي عبّر عنه بالبيع» ولم يذكر العقد بعنوان الشراء؛ لأنَّ ذلك من قبّله“ 
سبحانه لا من بهم › والترغيبٌ على ما قيل إِنّما يتم فيما هو من قبلهم . 

وقوله تعالى: لی بيَمَمُ كت لزيادة تقرير بيعهم؛ وللإشعار بتميّزه على 
غيره» فإنه ب بيع الفاني بالباقي» ولأنَّ كلا البدلّين له سبحانه وتعالى» ومن هنا كان 
الحسن إذا قرأ الآية يقول: أنفسٌ هو خلَقّهاء وأموال هو رَرقها: 

لوَدللَت» أي: البيع الذي أمرثّم به طهر الود ألْمِيمُ ©©) الذي لا فور 
أعظم منه» وما في «ذلك» من البعد إشارةٌ إلى بُعدٍ منزلة المشار إليه» وسم رتبته 
في الكمال» والجملة تذييل مقرّرٌ لمضمون الأمر السابق. 

ويجورٌ أن يكونٌ تذييلاً للآية الكريمة» والإشارةٌ إلى الجنة التي جُعلت ثمناً 
بمقابلة ما بذلوا من أنفسهم وأموالهم. 00 الل ومنه يُعلم حال 
المثمِّن» ونقل عن الأصمع أنه أنشد للصادق لب 
5 ۰ سه الله e ٠. - ٠‏ و چ 
أثناين الس الف نها فليس لماي الخلي كلهم تمن 
نهنا ادو اتجتات إن اناا .في اغا ين 
إذا فت اتفسي بيا اها فقد ذهبَتُ متي وقد ذهب الثم“ 

والمشهورٌ عنه َيه أنه قال: ليس لأبدانكم ثمنّ إلا ال فلا تبيعوها إلا 
بها. وهو ظاهرٌ في أنَّ المبيعٌ هو الأبدان» وبذلك صرح بعض الفضلاء في حواشيه 
على تفسير البيضاويٌ حيث قال: إِنَّ الله تعالى اشترى مِن المؤمن الذي هو عبارةٌ 
عن الجوهر الباقي بدته الذي هو مركب والته. 

والظاهرٌ أنّه أرادٌ بالجوهر الباقي: الجوهرٌ المجرَّدٌ المخصوصٌ وهو النفس 
الناطقة» ولا يخمّى أنَّ جُمهورً المتكلّمين على نفي المجرّدات اراي 
الناطقة» وأنَّ الإنسان هو هذا الهيكل ال وبذلك أبطل نعم جاه 


)١(‏ في(م): من قبل» والمثبت من الأصل» وفي تفسير أبي السعود: من قبل الله. 
(۲) مجمع البيان »0١‏ وتفسير القرطبي ۳۹۱/۱۰ . 


سوا الور الآية : ٠١١‏ 
المتأخّرين مِن أفاضل المعاصرين القول بلق الأفعال؛ لما يلزمٌ عليه من كون 
الفاعل والقابل واحداً» وقد قالوا بامتناع اتحادهما. 

والإنصافٌ إثباتٌ شي مغاير للبدن والهيكل المحسوس في الإنسان» والمبيع 
إا ذاك» ومعنى بیعه بيع تعريضه للمهالك؛ والخروج عن التعلّق الخاص بالبدن» وإمًا 
البدن» ومعنى بيعه ظاهنْ إلا أ رتا يُذَّعَى أن المتبادر من النفس غيرٌ ذلك» 
كما لا يخقّى على ذوي النفوس الزكية. 

ايبون نعتٌ للمؤمنين» وقطع أجل المدح. أي : هم التائبون» يدل عن 
ذلك قراءةٌ عبد الله وأبي : «العاك ا بعلن أله منصوبٌ على المدح» أو 
مجرورٌ على أنه صفةٌ ل «المؤمنين». 

وجدّز أن يكون «التائبون» مبتداً والخبرٌ لورت ا من اعل الجنة افيا 
وإ لم يُجاهدوا؛ لقوله تعالى: اوک وَعَدَ له سی [النساء: 40] فان «كلا» فيه 
عاةٌّء و«الحسنى» بمعنى الجنة. 

وقيل: الخبرٌ قوله تعالى: «الْميدرن# وما بعدّه خبرٌ بعد خبر. 

وقيل : خبره «الآمرون بالمعروف). 

وقيل : إن بدلٌ من ضمير «يقاتلون». 

والأول يه إلا أ ا ا 0 المنّصف بهذه 
عباس وه أله قال : الشهيدٌ من كان فيه الخصالٌ التّسع . م 

وأورد عليه أنه ينافي ذلك ما صح مِن حديث مسلم مِن أن من تل في سبيل الله 
تعالى وهو صابرٌ محتّييبٌ مقبل غيرٌ مدبر» فرت خطاياه إلا ا إن ظاهرٌ 
)000( القراءات الشاذة ص 200 والمحتسب ٠/١‏ ۰ والبحر 6/0 5 
(۲) كذا ذكر المصنف» والمذكور أعلاه هو لفظ خبر ابن عباس عند ابن المنذر وأبي الشيخ كما في 

الدر المنشور/ ۰۲۸١‏ وذكر السيوطي قبله خبر ابن ان ع ن أن یا ابن ¿ المنذر» 


ولفظه: من مات على هذه التسع فهو في سبيل الله : ليبن المسبدرت» إلى آخر الآية. 
(۳) صحيح مسلم (1886) من حديث أبي قتادة طبه » وأخرجه أيضاً أحمد (541؟5). 


الآية ١١7 ١‏ التو 


في أنَّ المجاهد قد لا يكون متّصفاً بجميع ما في الآية من الصفاتء وإلا لا يبقى 
لتكفير الخطايا وجه وكألّه من هنا اختار الزَجّاجٍ”'" كونّه مبتدأ والخبرٌ محذوف 
كما سمعتٌء إذ فى الآية عليه تبشيرٌ مطلق المجاهدين بما ذكرء وهو المفهوم من 
ظواهر الأخبار. 

نعم دلَّ كثيرٌ منها على أنَّ الفضل الواردٌ في المجاهدين مختص بمن قاتل 
لتكونٌ كلمةٌ الله تعالى هئ العلياء وأنَّ مَن قاتل للدنيا والسمعة استّحقٌّ النار» وفي 

e, (PD eit: ا‎ 

صحيح مسلم ما يقتضي ذلك ٠‏ فليفهم . 

والمرادٌ من «التائبين» على ما أخرجه ابن جرير وابنٌ المنذر وغيرّهما عن 
الحسن وقتادةً: الذين تابوا عن الشرك ولم ينافقوا””" . 


وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك: أنّهم الذين تابوا عن القترك 
2 


الت 


وأنّد ذلك بأنَّ التا: د الذي نا اء و ألفاظ ١‏ يتناول 
بين في درء ين نابو هو من 8 
تائب » فتخصيصه بالتائب عن بعض المعاصي تحكّم . 


وأجيب بان ذكرهم بعد ذكرٍ المنافقين ظاهرٌ في حمل التوبة على التوبة عن الكفر 
والنفاق» وأيضاً لو حولت التوبةٌ على التوبة عن المعاصي يكون ما ذكر بعد مِن 
الصفات غير تام الفائدة» مع ا مَن الصف بهذه الصفات الظاهر اجتنابه للمعاصي . 


والمراد من «العابدين»: الذين أَنّوا 0 وقال الحسن: هم 
الذين عبدوا الله تعالى في أحايبنهم كلّهاء أ ما والله ما هو بشهر ولا شهرين» ولا سنة 


)۲( صحيح مسلم (0 ل يدان هريرة لبه » وفيه : : «إنَّ أوَلَ الناس يقضى يوم القيامة 
عليه رجل استشهد» فأتي به فعرّفه نعمّه فعَرَفُها. قال: فما عملت فيها؟ قال : قاتلتٌ فيك 
حتى استٌشْهِدتٌ. قال: كذبتٌ» ولكنك قاتلت لأن يقال جرية» فقد قيل. وريه لحت 
على وجه حتن آي الان 
(۳) تفسير الطبري ۲ ۰4 والدر المنثور ۳/ .۲۸١‏ وخبرالحسن أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 
ممه 
)٤(‏ تفسير ابن أبي حاتم 1884/5» والدر المنثور ۲۸۱/۳. 


ولا سنتّين» ولكن كما قال العبدٌ الصالح: لوَأَوْصَنٍ السو ورڪو ما دمب حي 
[مريم ١:‏ 37]. 

وقال قتادة: هم قوم أخَذوا يِن أبدانهم في ليلهم ونهارهم . 

يدرت أي : الذين يَحمَدُون الله تعالى على كل حال» كما رُوي عن غير 
واحدٍ من السلف. فالحمد بمعئّى الوصفي بالجميل مطلقاً . 

وقيل : هو بمعنى الشكرء فيكونٌ فى مُقابلةٍ النعمةء أي : الحامدون لتَعْمائه تعالى . 
ورن غ إلى ا الستادوة الذين يدون ع 

وجاء عن عائشة وبا قالت: كان النبئٌ بي إذا أتاه الأمر يسه قال: «الحمد لله 
الذي بنعمّتِه نَم الصالحات». وإذا أتاهُ الأمرٌ يكرمّه قال: «الحمد لله على كل 

)( 
حال» . 


م اتخون أي : الصائمون» فقد أخرج ابن مروديه عن ابن مسعود 
وأبي هريرة وها أن النبى يكل سُئل عن ذلك فأجاب بما ذكر . 
وإليه ذهب جِلَةٌ من الصحابة والتابعين؛ وجاء عن عائشة: سياحةٌ هذه الأمة 


258١/9 شعب الإيمان (۳۷۳٤)ء وعزاه لابن مردويه وأبي الشيخ السيوطي في الدر‎ )١( 
وأخرجه أيضاً البزار (١٠١۳-كشف)»ء والطبراني في الكبير (17740): وفي الأوسط‎ 
قال المنذري في‎ .)۱١۷١( وفي الصغير (588)»: والبغوي في شرح السنة‎ »)۳٠١۷( 
رواه البزار والطبرانى فى الثلاثة بأسانيد أحدها حسن.‎ : ٤١١ الترغيب والترهيب؟/‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (١٠۳۸)ء‏ والحاكم١/444:‏ وصححهء وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة 7 /11: صحيح الإسناد. 

(۳) عزا الحديثين لابن مردويه السيوطي في الدر .۲۸١/۳‏ وحديث أبي هريرة أخرجه 
الطبري 2١١/١7‏ والعقيلى فى الضعفاء ۳٠۷/١‏ وابن عدي ٦۳۸/۲‏ وأخرجه الطبري 
أيضاً ۱۱/۱۲ عن أبى 1 ا موقوفاً. وصرّب وقفه ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 

. ٠١/۱۲ أخرجه الطبري‎ )٤( 


سالط فل اله 


ومو امن بات الاستعازة» لذ الضوم نرف عق الشهنوات :كما أن الا 
تمنمٌ عنها" في الأكثر. أو لأنّه رياضةٌ روحانيةٌ ينكشفٌ بها كثيرٌ من أحوال الملك 
والملكوت» فشبّه الاظلاع عليها بالاظلاع على البلدان والأماكن النائية» إذ لا يزال 
المرتاض رصل يِن مقام إلى مقام» ويدخل ين مَدائن المعارف إلى مدينة بعد 
أخرى على مطايا الفكر . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن رید ان السائحين هم المهاجرون» وليس في 
أمة محمد كلل سباحة إلا اليج" : 


وأخرج هو وأبو الشيخ عن عكرمة أنّهم طلبةٌ العلم؛ لأنهم يُسيحون في الأرض 
2 
ل 


وقيل: : هم المجاهدون؛ لِمَا أخرج الحاكم وصححة والطبرانيٌ وغيرّهما عن 
أبي أمامة أنَّ رجلاً استأدّنَ رسول الله بيا في السياحة فقال: «إِنَّ سياحةً أمتي 
الجهادٌ في سبيل الله تعالى». 

والمختارٌ ما تقدّم كما أشرنا إليه» وإنَّما لم تحمل السياحةٌ على المعنى 
المشهور؛ لأنّها نوع من الرهبانية» وقد نهي عنهاء وكانت كما أخرج ابن جرير عن 
وهب بن منبه في بني ما 

امون السَحِدُونَ» أي: في الصلوات المتروضات؛ كما روي عن الحسن» 
فالركوع والسجوة تاها الحقيقيء وجعَلّهما بعضهم عبارةً عن الصلاة؛ 
يفا أعظم E Î‏ قيل : المضلون: 


امرون بالمعروي» أي: الإيمان ورا لماه ن عن المُبحكر » آي" التكجزك 


00( ي منها. 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم 5/ ۱۸۹۰ . 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم ٦‏ / ١۱۸۹ء‏ وعزاه لأبي الشيخ السيوطي في الدر ۲۸۲/۳. 

.)5145( المستدرك ۷۳/۲ والمعجم الكبير (۷۷۰۸) و(۰٦۷۷)» وأخرجه أبو داود‎ )٤( 
. ٠١-٠١/۱۲ تفسير الطبري‎ )٥( 

(1) في(م): على معناهما. 


كما رُوي عن ابن عباس وا في الأمرّين» ولو أبقي لفط النظم الجليل على عمومه 
لكان له وجهء بل قيل: إن الأولى. 

والعطف هنا على ما في «المغني؛ إِلّما كان من جهة أنَّ الأمرّ والنهي من حيث 
هما أمرٌ ونهيٌ متقابلان» بخلاف بِقَّيةِ الصفات؛ لأنَّ الآمر بالمعروف ناو عن 
المنكرء وهو تر المعروف» والناهي عن المنكر آمرٌ بالمعروف» فأشير إلى 
الاعتداد بكل من الوصفَّينء وأنّه لا يكفي فيه ما يحصل في ضمن الآخر ° 

وحاصلّه - على ما قيل أن العطف لما بينهما ين التقابلِء أو لدَفع الإيهام. 
رده بس ا ا النهن راان لان الأوامر 

تَتَضْمّن النواهي» ومتافاةٌ بحست الظافن؟ لان أحدهنا طلبٌ فعل والآخر طلبٌ 

تركُّء فكانا بين كمالٍ الاتّصال والانقطاع المقتضي للعطف› » بخلاف ما قبلهما. 

وقيل: إِنَّ العطف للدلالة على أنّهما في حكم تحصلةٍ واحدةٍ؛ كأنّه قيل: 
الجامعون بين الوصفين. 

ويرد على ظاهره أن «الراكعون الساجدون» في حكم حَصلةٍ واحدةٍ أيضاًء فكان 
ينبغي فيهما العطفٌ على ما ذكرء إذ معناه: الجامعون بين الركوع والسجود» ويدفع 
بأدنّى التفاتِ . 


وأمّا العطفُ في قوله سبحانه : «إرالسيظو جدود أَنَّهِ» أي : فيما بيّنه وعيّنه مِن 
الحقائق والشرائم» فقيل : للإيذان بأنَّ العدد قد تمّ بالسابع» من حيث إن السبعة هو 
العدد التامٌ والثامنٌ ابتداءً تعدادٍ آخر معطوفي عليه» ولذلك يُسمَّى: واو الثمانية» 
وإليه مال أبو البقاء وغيرّه ممن أثبتٌ واو الشمانية» وهو قول ضعيفٌ لم يرضّهة 
النحاةٌ كما فصّله ابن هشام» وسياتي إن شاء الله تعالى تحقيقه . 


وقيل : إِنَّه للتنبيه على أنَّ ما قبله مُفصّل الفضائل وهذا مُجِمَلّهاء يعني : أله مِن 


. 478 مغني اللبيب ص‎ )١( 

زفق الإملاء / 71 وعزاه القرطبي كن لابن خالويه. 

(۳) عند تفسير قوله تعالى: ظنَيَبّتٍ رابكا [التحريم:5]. وكلام ابن هشام في المغني 
ص ٤۷1‏ . 


الآية : ٠١١‏ اويا 


ذِكْرٍ مر عام شامل لما قبله وغیره» ومثله.يؤتن ب معطوفاً ناحو زي وغمرق وساف 
قبيلته كرماء. فلمغايرته بالإجمال والتفصيل والعموم والخصوص عُطف عليه" . 

وقيل: هو عطفٌ على ما قبله مِن الأمر والنهي؛ لأنَّ من لم يُصدّق فعلّه قولّه 
لا يُجدي أمره تَفْعاًء ول يقد نة فنعا 

وقال بعض المحقّقين: إن المراد بحِفْظ الحدود ظاهره» وهي إقامة الحدٌ 
كالقصاص على من استحقّه» والصفات الأول إلى قوله سبحانه : (الَمِبُون) صفاتٌ 

محمودةٌ للشخص في نفسه» وهذه له باعتبار غيره» فلذا اير تعبيرٌ الصنقين» فرك 

ا الأول وعْطف في الثاني» ولمًّا كان لا بد من اجتماع الأول في 
شيءِ واحدٍ ترك فيها العطفٌ لشِدَّةٍ الاتصال بخلافي هذه» فاه نو اختلاف فاعلها 
وق لت يه وهذا هو الدّاعي لإعراب #التائبون مبتذا موصوقاً يما بعد 
و«الآمرون» خبرّهء فكأنّه قيل: الكاملون في أنفسهم المَكَمّلون لغيرهي؛ وقدّم الأول 
لاد المكمّل لا يكون تُكمّلاً حتی یکول كاملاً في نفسه» ونَهذا يسو يَنّسق النظم أحسنّ 
اتنا سن عير ات 


وهو وجه وجيةٌ للعطف في البعض وَتركِ العطف في الآحرء خلا أنَّ المأثورٌ 
عن السلّف كابن عباس وا وغيره تفسيرٌ الحافظين لحدود الله بالقائمين على طاعته 
سبحانه» وهو مخالف ليا في هذا التوجيوء ولعل الأمرّ فيه سهل» والله تعالى أعلمُ 
بمراده. 

ووسر لزت €9 4 أي : هؤلاء الموصوفين بتلك الصفات الجليلة› ووضع 


«المؤمنين؛ موضعٌ ضميرهم للتنبيه على أن ما الأمرِ هو الإيمان» وان الوم الكامل 
من كان كذلك» وخذ ف المبشريه إشارة إلى أنه آمرٌ جليل لا بحيط به نطاق البيان. 


ا کات أي : eS‏ 
کب ءامنا بالله تعالى على الوجه المأمور به أن يِسْتَفْفروا إلْمُمْركِينَ» به سبحانه 
«ولز َر أي : المشركون اولي ی أي: ذوي قراب لهم . 


2/5 بعدها في(م): وقيل هو عطف عليه والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب‎ )١( 
والكلام منه.‎ 


ل الآية : ١١7“‏ 

وجوات الى محذوق لدلالة ما قبله عليه» والجملةٌ معطوفة على جملةٍ أخرى 
e E‏ 

ِن بعَدِ ما ت فن أي : : للنبيّ ية والمؤمنين آَم > آي : المشركين 
«أشكث لير ©4 بِأنْ ماتوا على الكفرء TT‏ 
قلوبهم لا يؤمنون أصلا. 

وفيه دليلٌ على صكّحَة الاستغفار لأحيائهم الذين لا قَظعّ بالطبع على قلوبهم» 
والمرادٌ منه في حقّهمٍ طلبٌ توفيقهم للإيمان. . وقيل: إِنّه يستلزمٌ ذلك بطريق 
الاقتضاءء فلا يقال: إِنَّه لا فائدة في طلب المغفرة للكافر. 


والآيةٌ على الصحيح نزلّت في أبي طالب فقد أخرج أحمد وابنُ أبي شيبة 
والبخاري ومسلمٌ والنسائي وابنُ جرير وابنٌ المنذر والبيهقينٌ في «الدلائل» وآخرون 
عن المسيب بن حزن قال: لما حضرّت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبيّ ب وعنده 
اشير وها اشير ا فقال النببنُ عليه الصلاة والسلام: «أيْ عمّء قل : 
لا إله إلا لله أحاج لك بها عند الله» فقال أبو جهل وعبد اله بن ابي أمية: 
يا أبا طالب» أترغبٌ عن ملَّة عب المطلب؟ فجعل رسول الله بي يعرضها عليه» 
وأبو جهل وعبد الله يعاودانه بتلك المقالة» فقال أبو طالب اجر ما كلّمهم : هر على 
م عبد الط وان أن يفول + ليه ل لاله ا «لأسْتَعْفِرنٌ لك 
ما لم أنه غنك؛ فنزلّت (م كنت للتّي) الآية”" . 


واستبعدّ ذلك الحسين ب بُ الفضل”" بأنَّ موت أبي طالب قبل الهجرة بنحو 
ثلاث سئين »2 وهذه السورةٌ من أواخر ما نزل بالمدينة . 


قال الواحديٌ”": وهذا الاستبعادٌ مُستبعَدٌء فأ بأس أن يقال: كان عليه 


(۱) مسند أحمد (177154؟)2 وصحيح البخاري 2)١750(‏ وصحيح مسلم (٤۲)ء‏ والمجتبى 
41-٠ /٤‏ وتفسير الطبري ۲ ودلائل النبوة ۳٤۳-۳٤۲/۲‏ والكلام من الدر 
المنثور ۳ /۲۸۲. 

(۲( الكوفي ثم النيسابوري» أبو علي» المفسّر اللغوي المحدث» عالم عصره» توفي سنة (۲۸۲ه) . 
السير ٤١١/١۳‏ . وكلامه في تفسير الرازي ۲۰۸/۱۱ . 

(۳) كما في تفسير الرازي 08/1 . 


الآية : ٠١١‏ وي 
الصلاة والسلام يستغفرٌ لأبي طالب من ذلك الوقت إلى وقت نزول الآية» فإنَّ 
التشديدٌ مع الكفار إِنَّما ظهّر في هذه السورة. وذكر نحواً مِن هذا صاحبٌ 
«التقريب) . 


وعليه لا يُراد بقوله: فنزلت» فى الخبر أنَّ النزول كان عقيب القولٍء بل يُراد 
أن ذلك سببٌ النزول» الفا فيه للسية له للسقيست. 


واد عن هذا ال كد عن جلة العلماء» تزه كوه وبحي كز أن 
یعگر عليه ما أخرجه اب سعد وابنُ عساكر عن عليّ کرم الله تعالى وجهه قال: 
أخبرتٌ رسول الله يه بموت أبي طالب» فبكى فقال: «اذهب فغسّله وكمَنْه 
وواره غمَّرٌ الله له وَرَحِمّه؛ ففعلتٌء وجعَلَ رسول الله كل يستغفر له أياماً 
ولا يخرج من بيته» حتى نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام بهذه الآية (مَا 
كات لِلئيَ) إلخ فإنّه ظاهرٌ في أنَّ النزول قبل الهجرة؛ لأنَّ عدم الخروج 
من البيت فيه مُعْيّى به. اللهمَّ إلا أن يقال بضَعْفٍ الحديث» ولكن لم نرّ مَن 
ا 


والأزلن فى الجوات عن امل الاتسفاد أن يقال :إن كرد هذه السوروقة 
أواخر ما نزل باعتبار الغالب كما تقدّمء فلا يُنافي نزول شيءٍ منها في المدينة. 

والايشاعلق ذا على أن ای فاك کو > ودر ار ا 
أهل السنة والجماعة. وروى ابن إسحاق فى سيرته عن العباس بن عبد الله بن 
معبد عن بعض أهله عن ابن عباس وا من خبر طويل أن النبيّ يكل قال لأبي طالب 
في مرض موته وقد طمع فيه: «أيْ عمّء فأنتٌ فَقُلّها ‏ يعني لا اله إلا الله أستجل 
بها لك الشفاعة يوم القيامة» وحرّض عليه عليه الصلاة والسلام ‏ بذلك» فقال: 
واطويا ابن أخي لولا مخافة البو عليك وعلى بني أبيك من بعدي» وان تن 
قريشٌ أي إِنّما قليّها جزعاً من الموت لقليّها لفلثياك ولا اتر ليا 9 لحك بها فلا 
تقارّب من أبي طالب الموتٌ نظّرٌ العباس إليه يحرّك شفتيهء فأصعّى إليه بأذثه 


(۱) طبقات ابن سعد »171/١‏ وتاريخ دمشق 2577/57 وينظر التعليق الذي بعده. 
)۲( بل هو ضعيف» ففي إسناده محمد بن عمر الواقدي› وهو متروك كما في التقريب. 


سا لوک الآية : ١١١‏ 
اا ا و ی ب ا 
فقال :يا ابنَ أخي» لقد قال أخي الكلمة التي أمرْئّه أن يقولّهاء فقال له بيلة: «لم 
ا 

واحتجٌ بهذا ونحوه» من أبياته المتضمّّة للاقرار بحقيّه ما جاء به اة وشدَّةٍ 
حنوٌه عليه ونصرته له كَل الشيعةٌ الذاهبون إلى موته مؤمناًء وقالوا: إِلّه المروي عن 
أهل البيت» وأهل البيت أدرَى. 

وأنت تعلم قوَّةَ دليل الجماعة» فالاعتمادٌ على ما روي عن العباس دونه 
مما تضحكٌ منه الّكلّىء والأبياتُ على انقطاع أسانيدها ليس فيها النطق 
بالشهادتين: وهو مدارٌ فلك الإيمان» وشدَّةٌ الحنرٌ والنصرة مما لا يُنكره أحدّء 
إلا أنّها بمعزل عما نحن فيه» وأخبارٌ الشيعة عن أهل البيت أَوْمَنْ من بيت 
العنكبوت› اله لأوهنٌ البيوت. 

نعم لا ينبغي للمؤمن الخوضٌ فيه كالخوض في سائر كفارٍ قريش من أبي جهل 
واا فان له مزية عليهم بما كان يَصْنعُه مع رسول الله اة من محاسنٍ الأفعال» 
وقد رُوي تَفْعُ ذلك له في الآخرة» أفلا يَنفْعُه في الدنيا في الكت عنه» وعدم 
معاملته معاملة غيره من الكفارء فعن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله ئة قال 
وقد دُكر عنده عه : «لعلّه تَنفعُه شَفاعَتي يوم القيامة فيُجِعَلُ في ضَحضاح من 


ا 


وجاء فى رواية أنّه قيل لرسول الله كَلِِ: إِنَّ عمك أبا طالب كان يحوطك 
.و 


وينصرٌكء فهل ينفعه ذلك؟ فقال: «نعمء وجدْنّه فى عَمراتٍ الثَّارء فأخرجتّه إلى 
2 25 اح من نار . 


وسيّه عندي مذمومٌ جدّاء لاسيّما إذا كان فيه إيذاء لبعض العلويّين» إذ قد ورد 


)١(‏ سيرة ابن هشام 70١‏ وفي متن هذا الحديث نكارة» وقد ضعف إسناده ابن حجر في 
الإصابة ۲۲۱/۱۱. 

(؟) أخرجه أحمد »)۱٠٠٥۸(‏ والبخاري »)۳۸۸٥(‏ ومسلم .)5١١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (1757)» والبخاري (۳۸۸۳)» ومسلم (۲۰۹) من حديث العباس ذه وهو 
السائل» والمرفوع فيه بلفظ : «هو في ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل 
من النار» 


الآية : 5 ١١‏ رم 
لله NSE‏ نينث الا ات 3" وقوه ينه a‏ الم Pe YE E‏ 
تؤذوا الا حياءَ بسب الاموات» ٠‏ وين حسنٍ إسلام المرءِ تر يعني 


وزْعَمَ بعضهم أن الآية نزت في غير ذلك» فقد أخرج البيهقئٌ في «الدلائل؛ 
وغيره عن أبن مسعود قال: رج النبنٌ بي يوماً إلى المقابرء فجاء حتى جلس إلى 
قبر منهاء > فناجاه طويلاً ثم بَكَى» > فبكينا لبكائه» ثم قام فصلّى ركعتّين» نكام إليه 
عمرء فدعاه ثم دعانا فقال: ا أَبْكَاكُم؟» قلنا : كينا لبكائك . قال: إن القبر 
الذي جلسّتٌ عنده قبر آمنة» وني استأذنتٌ ربي في زيارَتها فَأذِنَ لي واستأذنته في 
الاستغفار لها فلم يأذَّنْ لي؛ وأَنْرّل عليَ (ما كرت لِلنِيّ) إلخء »> فأتحذتي ما اشد 
الولد للوَالدَة مِن الرّقَوّء فذاك الذي أبكاني»“ ولا يخفى أنَّ الصحيحَ في سبب 
النزول هو الأول. 

نعم خبرٌ الاستئذان في الاستغفار لأمّه عليه الصلاة والسلام وعدم الإذن جاء 
في رواب ية صحيحق» لكنْ ليس فيها أنَّ ذلك سببٌ التزول؛ فقد أخرج مسلم وأحمدٌ 
وأبو داود وابن ماجه والنسائيٌ عن أبي هريرة قال: اتی رسول الله كلل قر أمّه فبكى 
وأبْكى مَن حوله» فقال عليه الصلاة والسلام: «استأذنتٌ ربي أن أستغفرٌ لها فلم 
يأدّن لي» واستأذنتٌ أن أزورٌ قبرّها فَأَذِنَ لي» فزوروا القبورٌ فإنّها تُذَكُركم 
الموت»“ واستدلٌ بعضهم بهذا الخبر ونحوه على أنَّ أمّه عليه الصلاة والسلام 
ممن لا يُستغمَّرٌ لى وفي ذلك نزاع شهيرٌ بين العلماءء ولعل النوبةً فضي إلى تحقيق 
الحقٌّ فيه إن شاء الله تعالى. 


A2: 5 


وما کات اسبَعفارٌ هير لايد ارد بقوله: وأغفر 45 [الشعراء : [AT‏ 
أي: بِأنْ تُوّقه للإيمان وتهديّه إليه» كما يلوح به تعليلّه بقوله: وإ کان من 


)١(‏ أخرجه اج ٠‏ والترمذي (۱۹۸۲)» وابن حبان )7١717(‏ من حديث المغيرة بن 
شعبة ونه بلفظ : «لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء؛. 

(۲) أخرجه أحمد (0 )من حديث الحسين بن علي وء وهو حديث حسن بطرقه 
وشواهده» وترو م فر ي المسند. 

(۳) دلائل النبوة /١‏ 1۱۸۹ء وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم 5/ ۰۱۸۹٤‏ والحاكم 1/۲. 

)٤(‏ صحيح مسلم (915): ومسند أحمد (2)4584 وسنن أبي داود (7774)» وسنن ابن ماجه 


.10/4 والمجتبى‎ »)١159( 


ص ساسم 


الان [الشعراء : ]۸٦‏ الاه استئنافت لتقرير ما سبق » وفع ما يَتَراءى - بحسب 
الظاهر العا 


وأخرج أبو الشيخ وابنُ عساكر من طريق سفيان بنِ عيينة عن عمرو بن دينار 
قال: لما مات أبو طالب قال له رسول الله 4: «رحمَكَ الله وغم لك لا أزال 
أستغفرٌ لك حتى ينهاني الله تعالى» فأحَدَ المسلمون يستغفرون لموتاهم الذين ماتوا 
وهم مشرکون» فأنزل الله تعالى (ا كرت لبي وَالِ ءامنا أن يَسْتَففروأ لمشركين) 
الآيةَ فقالوا: قد استغفر إبراهيم لأبيه. فأنزل سبحانه (وَمَا كانت أسجَعْفَارٌ برهي 
َيِه إلا عن مهد" . 

وقراً طلحةٌ: «وما استَغْمَرَه وعنه: «وما يَسْتَغْفِرُه("© على حكاية الحال الماضية» 
لا أنَّ الاستغفار سوف يقع بعد يوم القيامة كما يتوم مما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

والاستئناءٌ ممَرعٌ من أعمٌ العلل» أي: لم يكن استغفارٌه عليه السلام لأبيه ناشئاً 
عن شيءٍ من الأشياء إلا عن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ» أي: إبراهيم عليه السلام يا 


أي: أباه بقوله طلَأْتتَْنَدٌ كع [الممتحنة:4]» وقوله: «إسأستغفر لك رة 
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[مريم ]٤١:‏ فالوعد كان من إبراهيم عليه السلام. 


ريد على ذلك ماروئ خن الخسن وماد الزاوية وابن السَميقم وابن نهيك 
ومعاذ القارئ أنَّهم قرؤوا: «وعدها أباه» بالموححدة. وعد ذلك أحدّ الأحرف 
الغلاث”؟ التي صحّفها ابن المقمّع في القرآن» مما لا يُلتفّت إليه بعد قراءة غير 
واحدٍ من السلف به وإن كانت شاذةً. 


(۱) تاريخ ابن عساكر 0575/15 وعزاه لأبي الشيخ السيوطي في الدر٣/‏ 0787 وأخرجه أيضاً 
ابن سعد .١75/١‏ ووصله الحاكم ۲ من حديث جابر وَيْهء وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه» وقال لنا أبو علي على إثره: لا أعلم أحداً وصل هذا الحديث غير أبي حمة 
اليمانى» وهو ثقةء وقد أرسله أصحاب ابن عيينة . 

.٠٠١/هرحبلاو‎ ٠٠٠٠/١ المحتسب‎ )0( 

(۳) القراءات الشاذة ص 550» والكشاف 2717/5 والبحره/ ٠١5‏ وعنه نقل المصنف. 

)٤(‏ جاء في هامش الأصل و(م): ثانيها #فى عر وَسِفَاقٍ# حيث قرأ: «غرَّةة» وثالثها: نَأ بنِيد» 
حيث قرأ: «يعْنِيه» بالياء المفتوحة والعين المهملة. اه منه. والكلام منقول من حاشية 
الشهاب ۳۷١ /٤‏ . 


الآية : ١١4‏ لوا 


الصلاة والسلام ع اه 201 أن النتففان را ب 
e es‏ لوبراهيم 
الإيمان به وذلك ا ا لَه ص" على الكفر: 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وجماعةٌ عن ابن عباس وي أنَّ ذلك التبدّنَ كان 
بموته کافراً» واليه ذهب قتادةٌ. 

قيل: والأنسبٌ بوصفي العداوة هو الأولٌء والأمر فيه هين . 

لبا من أي: قَطعّ الوصلةً بينه وبينه» والمرادٌ: تنرّة عن الاستغفار له» 
وتَجَانَبَ كل النّجَانْبء وفيه يِن المبالغة ما ليس في : تَرَكَه ونظائره. 

له سيم ارم أي: لكثيرٌ التأوه» وهو عند جماعةٍ كنايةٌ عن كمال الرأفة 
وول القن وأخرج ابن جرير وابنُ أبي eo‏ 
قال رجل: يا رسول الله ما الأوّاه؟ قال: «الخاشعٌ المتضرّعٌ الدّعّاء» . 

وا ج أبو الشيخ عن زيد , بن أسلم : انه الا الك إن ال ا 
كهيئة المريض المتأرّه من مرضه. وهو قريبٌ مما قبله. 

وعن ابن عباس وا ومجاهلٍ وقتادة وعطاء والضحاك وعكرمة : : أنه «الموقنٌ» 
لال 


وعن عمرو بن شرحبيل : أنه الرحيم بتلك اللغة. وأطلّق ابن مسعود تفسيره 
بذلك. 


و 


)۱( تفسير الطبري °1۲ وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر٣/ ۲۸۵١‏ وأخرجه أيضاً ابن 
أبي حاتم ۱۸۹٤/٦‏ . 

(۲) تفسير الطبري ٤٤-٤۳/١١‏ وتفسير ابن أبي حاتم 1/ ۱۸۹41-۱۸۹٠‏ وفي إسناده شهر بن 
حوشب وهو ضعیف . 


(۳) في (م) المستكن» والمثبت من الأصل والدر المنثور ۲/ ۲۸٠‏ والكلام منه. 


ميو لوي الآية ١١5 ١‏ 
وأخرج البخاري في «تاريخه» : أله الذي قلبه مُعلّقّ عند الله تعالى. 


وأخرج البيهقئٌ في (شعب الإيمان» وغيره عن كعب أن إبراهيم وَصفتَ بالأوّاه؛ 
آنه كات إذا ذكر العار قال أو مين الشان از . رارج ابو ال "من 
أبى الجوزاء مثله 


وإذا صح تفسير رسول الله ية له لا ينبغي العدولٌ عنه. نعم ما ذهب إليه 


الجماعةٌ غيرٌ منافي لهء ومناسببّه لِمَا نحن فيه ظاهرةٌ كما لا يخمّى. 

وقد صرّح غيرٌ واحدٍ آنه فعَالُ للمبالغة من التأوّه؛ وقياسٌ فِعْلِهِ أنْ يكون ثلائيًا؛ 
لان أمثلة المبالغة إِنَّما يرد أخذها مئه وحكى قُطرب له فعلاً ثلائياً فقال: يقال: 
آه يَؤُوهُ - كقام يقوم أؤهاًء وأنكره عليه غيره وقال: لا يُقال إلا أو ونأ قال 
المثقّبٍ العبدي: 


إذا ماقمتٌ أرحنهابليل تاوا هة الرجل الحزين* 


وأصل التأوّه قوله: آه» ونحوّه مما كوه الحزين. وفي «الدرّة» للحريري : أن 
الأفصع أن يُقال في التأؤه: ؛ أن بتر الهاء وضكها: وها اکر اغب 
وعليه قولٌ الشاعر: 
فأَوْه لذِكراها إذا ما ذكرئها ومن بَعْدٍ أرض شنا اء 


وقد شدّد بعضُهم الواوً وأسْكّنَ الهاء فقال: أنه وقلّبَ بعضُهم الواو ألفا 
فقال: آم ومنهم مَّن حَذَفَ الهاء وسر الواوّ فقال: أَو. . ثم ذكر أنَّ تصريف الفعل 
مِن ذلك : أ ا أن المفيس اه الأ 9# حليمٌ 4€ أي : صبورٌ على 
الأذى صفوحٌ عن الجناية» أخرجٌ ابن أبي حاتم" عن ابن عباس وئ قال: كان 
)١(‏ التاريخ الكبير 557/5 عن الحسن. 
(۲) شعب الإيمان (415): وأخرجه أيضاً الطبري ٤۳-٤١/۱۲‏ . 
(۳) كما في الدر المنثور ۳/ .۲۸٠١‏ 
)€( ديوان ا 2 لمثقب ص 54 
(5) معاني القرآن للفراء ؟/ ٤١‏ والخصائص لابن جني ۳۸/۳» وشرح المفصل 258/4 ودرة 
الغواص ص ۲٠١‏ . 
() في تفسيره ۲۰٥۸/۱‏ . 


الآية + ٠٠١‏ م 
يِن ليه عليه السلام أنه إذا آذاه الرجل من قومه قال له: «هدَاكَ الله تعالى». ولعل 
تفسيره بالسيّد ‏ على ما روي عن الحبر ‏ مجارٌ. 

ا استئنافٌ لبيان ما حَمَلّه عليه الصلاة والسلام على الموعدّة بالاستغفار 
لأبيه مع شكاسته عليه وسُوء حلَقه معه» كما يون بذلك قولّه له" عليه الصلاة 
والسلام : «لين ار ت َد ك وَأَهْجَرَفٍ ملا [مريم:47]. 

وقيل: استئنافٌ لبيان ما حَمَلّه على الاستغفار. وأَوْرِدَ عليه أنه يُشعر بظاهره أنَّ 
استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه كان عن وُفورٍ الرحمة" وزيادة الحِلّم؛ وهو 
يُخالف صَدْرٌ الآية حيث دلَّ على أنه كان عن موعدة ليس إلا . ولع المراد أنَّ سبب 
الاستغفار ليس إلا الموعدةً الناشئةً عما ذُكرء فلا إشكالء وفيها تأكيدٌ لوجوب 
الاجتناب بعد التبيّن» كانه قيل : إِنّه عليه الصلاة والسلام تبرّأ منه بعد التبين» وهو في 
كمال رِقَّةٍ القلب والحلم» فلابدٌ أن يكونّ غيره أكثرَ منه اجتناباً وتبدؤاً . 


وجوّز بعضهم أن يكونٌّ فاعل «وَعَدَ؛ ضميرٌ الأب و«إياه» ضميرٌ إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» أي: إلا عن موعدةٍ وعدها إبراهيم أبوه» وهي الوعد بالإيمان. 

قال شيخ مشايخنا صبغة الله أفندي الحيدري: لعل هذا هو الأظهرٌ في التفسيرء 
فإن ظاهرٌ السياق أنَّ هذه الآيةً ار يرد على الآية الأولى من النقض باستغفار 
إبراهيمٌ لأبيه الكافر» ويكفي فيه مجرّدٌ كونه في حياةٍ أبيه» حيث يُحمل ذلك على 
طلب المغفرة له بالتوفيق للإيمان كما قُرّر سابقاً» من غير حاجةٍ إلى حديث 
الموعدة» فيصير «إلا عن مَوعدة وعدها إياه» الح عاى E‏ الأول للضميرين 
بخلاف هذا التوجيه› فان محضّله عليه هو آله لا يرد استغفار إبراهيم اقا 
رن إذ هو إنما E as‏ والسلام بإيمانه» حيث 
سبق وعده به معه عليه الصلاة والسلام» فظن أنه وَنَّى بالوعد وجَرّى على مقتضّى 
العهد. فاستغفرٌ له» ولمّا”" تبيّن له أنه لن يَفيَ ولن يؤمنّ قطء أو لم يف ولم 
يؤمن» تبرأ منه 


)١(‏ قوله: لهء ساقط من (م). 
(۲) في الأصل: الرأفة. 
(۳) في (م): فلا . 


سیا لو الآية : ٠٠١‏ 
ويمكن أن وجه ذكرٌ الموعدة على التوجيه الأول أيضاً ال يقال : aL‏ 
وتعالى تضمينَ الجواب بکون ذلك الاستجفار في جال حياة امسر لف مله 
على الطلب المذكور فائدةٌ أخرى» هي أله ل لغاية تصلّبه في الدين وقَرْط تعصّبه 
على اليقين ما كان يستغفرٌ له وإِنْ كان جائزاً, لكنْ تأوّه وتحلّم فاستغفر له وفاءً 
بالموعدة التي وَعَدَها إياه» تفظن . انتهى . 
[ أنت تعلم أنه على التوجيه الثاني لا يستقيمُ ما قالوه في استئناف الجملة من 
أنه لبيان الحامل» وكان عليه أنْ يذكر وجه ذلك عليه. 


رارضا قول رحمه الله تعالى في بيان الفائدة: لكنّه تأوّهِ وتَحلّم؛ حيث نسب فيه 
الحِلْمَ إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بصيغة التفعّل؛ مع وَضْفْه تعالى له عليه 
الصلاة والسلام بالحليم = عثرةٌ لا يُقالُ لصاحبها لعاً”'". وحمْلٌ ذلك على 
المشاكلة مع إرادة فعل» مما لا يُوافِق غرضّه وسوق كلامه. 


فالحقٌ الذي ينبغي أن يعرّل عليه التفسيرٌ الأول للآية» وهو الذي يقتضيه 
ما روي عن الحسن وغيره من سلف الأمَّةِ و . وذكر حديث الموعدة لبيان الواقع 
في نفس الأمر» مع ما فوس الإثتارة إلى تأكيد الاجتناب وتقوية الفرق» كأنه قيل: 
فرق دو السار الذي نهيثُم عنه» واستغفار إبراهيم عليه السلام» فد 
استغفاره كان قبل التبيّن» وكان عن موعدة دعاه إليها فرط رأفته وجليه» وما نهيئم 
عنه ليس كذلك. 


بق أنَّ هذه الاي ُخالفها ظاهرٌ ما رواه البخاري في «الصحيح» عن أبي هريرة» 
أنّ النبيّ بيا قال: «يلقى إبراهيمٌ عليه السلام أباه يوم القيامّة» وعلى وَجْهِه فكّرة 
و فيقول إبراهيمٌ عليه الصلاةٌ والسلا م: ألم أل لك لا تصني ! فل أبوة: 
ايوم له افك فيقولٌ إبراهيم عليه الصلاةٌ والسلام: کک 
لا تُحْزِيّني يوم يُبعثون» فاي ڃڙي أخرّى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: | 
حرّمتٌ الجنّة على الكافرين. ا e A UE‏ 
)١(‏ يقال للعاثر: لعاً لهء إذا دَعَوْا له» و: لا لعاً لهء إذا دَعَوا عليهء أي: لا أقامه الله من 

سقطته. مجمع الأمثال ۲ /6؟7. 


ل م > فيؤخذ بقوائمه فيّلقَى في النار»" وروا غير ة نزيادة: 
«فيتيرا من" '" = فإنّ الآية ظاهرةٌ في انقطاع رجاء إبراهيمٌ عليه السلام انّصاف أبيه 
بالإيمان وجَْمه بأنّهِ لا يُغفر له» ولذلك تبرّأ منه وتَرّك الاستغفارٌ له» فإن الاستغفار 
له مع الجزم بأنَّه لا يُغفر له مما لا يُتصرّر وقوعُه من العارف» لاسيما مثل الخليل 
عليه الضلاة والنتلام؛ -وقن مر حرا بان طلب المغفرة للمشرك طت كيب الله 
سبحانه نفسّهء والحديتٌ ظاهرٌ في أنه عليه الصلاة والسلام يطلبٌ ذلك له يوم 
القيامة ولا ييأس من نجاته إلا بعد المسخ. فإذا مُسخ يئس منه وتبرأ . 

وأجابٌ الحافظ ابن حجر عن المخالفة بجوابّين بحث فيهما بعض فضلاء 
الروم؛ ومن الغريب قولّه في الجواب الثاني : إنَّ إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم 
يتيقّن موت أبيه على الكفر؛ الجواز أن يكوان اتن في ننه اولم يللع طليلة الضلاة 
والعلزم على ذلك ويكون وقتٌ تبرّيه منه بعد الحالة التي وقعت في الحديث”" 
فإِنّه مخالفٌ مخالفةً ظاهرةً لِمَا يُفهم من الآية» من أنَّ التبيّن والتبرّي كان كل 
منهما في الدنيا . 

وآنجاب ذلك البعض :بان لا ثسلّم التخالت بين الا وال نا كرة 
بينهما ذلك لو كان في الحديث دلالةٌ على وقوع الاستغفار من إبراهيم لأبيه وطلب 
الشفاعة له» وليس فليس. وقوله: «يا رت الك وعَدتني» إلخ أراد به عليه الصلاة 
والسلام محض الاستفسار عن حقيقة الحال» فإنَّه اختَلّجّ في صدره الشريف أن هذه 
الحالّ الواقعةً على أبيه خزيٌ له وأنَّ خزي الأب خزي الابن» فيؤدّي ذلك إلى 
حُلْفٍ الوعدٍ المشار إليه بقوله : «إِنّك وعدُتّي أنَّ لا تخزيني يوم ببعثون». 


وأنت خبيرٌ بأن الخبر ظاهرٌ فى ل الشفاعة» وهي استغفارٌ كما ندل قله 
كلام المتكلّمين في ذلك الشاب كنيد لك وشوا أن الحاكم أخرج عن 


(1) صحيح البخاري )۳۳٠١(‏ والذّيخ بكسر الذال: ذگر الضباع» وقيل: لا يقال له ذيخ إلا إذا 
كان كثير الشعر. وقوله متلطخ. أي : في رجيع أو دم أو طين . فتح الباري ۸/ ٥٠٠‏ . 

(۲) أخرجه الطبري ۳۳-۳۲/۱۲ عن سعيد بن جبير وعبيد بن عمير. 

زف الفتح ٠١١٠/۸‏ . 

)٤(‏ قوله: طلب» ليس في (م). 


اا ر افو 


أبي هريرة أيضاً وصحّحه وقال: على شرط مسلم : أنَّ النبيّ يكل قال: «يلقّى رجا" 
أباه يوم القيامة فيقول: يا أبتِء أي ابن كنت لك؟ فيقول: خير ابن. فيقول: هل 
أنت مُطيعي اليوم؟ فيقول: نعمء فيقولٌ: حُذ بإزرتي» فيأخذ بِإِزْرَتِهِ» ثم ینطلق حتى 
باي الله تعالي وهر ايتصل بين الخلقة فيقولٌ: يا عبدي» ادحل من أي أبواب 
الجنة شئت. فيقول: أي ربٌء وأبي معي فاك وعذْني أن لا تُخزيّني. قال: 
فيَمُسّخ أباهُ ضبعاً فيهوي في النارء اغ ان فقول مبان : يا عبدي هذا 
أبوك» فيقول: لا وعدَّتِكَ:9' . 


وقال الحافظ المنذري ي: إِنّه في صحيح البخاري إلا أنه قال: «يلقّى إبراهيم 
أباه» وذكر ال إذ يفهم من ذلك 3 الرجل في حديث الحاكم هو إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام» وطلبه المغفرةً لأبيه فيه وإدخاله الجنة أظهرٌ منهما في حديث 
البخاري . 


وما ذكره الزمخشري - مخالفاً على ما قيل لما شاع عن المعتزلة أن امتناع جوازٍ 
للع لكائر إلا للم ارين ابا أن 0 بغز اه يار اك تعالى 


هذا الغرض إلا امإ عل ام ملع لملا السام تك الوح إلى 


E‏ أ e‏ الصلاة والسلام كان عالماً بكفر 
أبيهء ومتيقّناً بأنَّ الله تعالى لا يغفْرُ أن يشر به إلا أنَّ الشفقةً والرأفة الطبيعية 
غلبت عليه حين رأى أباه في عَرَصَات يوم القيامة وعلى جهو رة فلم يملك نفسه 
۰ أنْ لَب ما طَلّب» ونظيرٌ ذلك من وجو قول نوح عليه الصلاة والسلام لربه 
سبحانه : وور ل ا يِن اَهَل و وعدك الح لحق [هود: ه؛]آولا يكف ا الفساد 
بمكان. 


)١(‏ المستدرك ٥۸۹/٤‏ وأخرجه بنحوه البزار (۹۷-كشف) وفيه: «... فيهوي في النارء 
فيقول: أبوك. فيقول: لا أعرفك». 

() الترغيب والترهيب .”7٠/54‏ 

© الكشاف ۲۱۷/۲ . 


مسد يتقان 


ومثلة ما قيل: إته َنَّ استثناء أبيه من عموم «إإن أله لا يَدْيرُ أن برد ب4 
[النساء N E E‏ ولعمري لا يقدِم عليه 


إلا جاهل بِجَهْل 


أما الأول: فلأنٌ الأجاء علو املد حل تذرا ين أن N‏ 
الإقدام على ما فيه تكذيبٌ الله تعالى نفسّه . 


وأمّا الثاني: فلأنّه لو كان لذلك الظنٌَّ أصلٌ» ما كان يتبرّأ منه عليه السلام في 
الذي يعد أن عن له أنه عدو لله. وهو الأوَّاهُ الحليم. 

5 إن الأحسنّ في الجواب التزامٌ أنَّ ما في الخبرين ليس من الشفاعة في 
شيء» ويقال: : إنَّ إبراهيم عليه الصلاة والسلام ظنَّ أن زي أبيه في معنى المخِزي 
له» فطلب بكم وعد الله سبحانه إياه أن لا يُخزيه - تخليصّه من ذلك حسما 
ANTE‏ ولعلّ ذلك مما يعدّه إبراهيمٌ عليه السلام تخليصاً 
له من الخزي؛ لاختلاف النوع»› وعَدَم معرفة العارفين لأبيه بعد أنه أبوه. فكأن 
الأكه المع ا ويُؤذن بذلك أنه بعد المسخ يَأحذُ سبحانه بأنفه فيقول له 
عليه السلام: يا عبدي» هذا أبوك؟ فيقول: لا وعرَّتِكَ. ولعلَ المراد من التبرّي في 
الرواية السابقة في الخبر الأول هو هذا القول. 

رم ا ا ا 0 
طالباً إدخالَ أبيه فيهاء بل لإظهار ر عدم إمكان هذا الوجه من التخليص» إقناطاً 
لأبيه وإعلاماً له بعظم ما أَنَى به ويُحمل قوله عليه السلام في خبر الحاكم حين 
يقال له: «يا عبدي ادل من أي أبواب الجنة شكت : أي رب وأبي معي» على 

أأدخل وأبي واقك معي» والمراد: لا ادل ذأ ل هذه الحال فانم أدخل 
ذا ت اسه ل ام الور 
المدلولٍ عليه بالاستفهام المقدّر» وحينئدٍ يَرجِمٌ الأمر إلى طلب التخليص عمًا ظلَّه 
خزياً له أيضاًء فيُمسخ صَبّْعاً لذلك. 

ولا يرد أن التخليص ممكنٌ بغير المسخ المذكور؛ لأنا نقول: لعل اختيار ذلك 
المسخ دون غيره من الأمور الممكنةٍ ما عدا دخولٍ الجنة» لحكمةٍ لا يعلمها إلا هو 
سال 


سرا لوا الآية ١١4 ٠‏ 


وقه ادرو ان حك اه فما رف حير عن الحيواتات ان الحم اح 
الخيوانات» ومن مقه آنه تفل هما ينيك له الع ولذلك قال علق ك الله الى 
وعديه ا أكون كالضّبع د يسمعٌ اللدم''' فيخرج له حتى يُصادا "© وآرّرٌ لما لم يقبل 
النصيحة مِن أشفقٍ الناس عليه زمانَ إمكان تَفْعها له» وأَحَدَ بإزرته حين لا ينفعه ذلك 
شيئاًء كان أشبة الخلق بالصَبع» فمُسِخ ضبعاً دون غيره لذلك. ولم يذكروا حكمة 
اختيار المسخ دون غيره؛ وهو لا يخلو عن حكمق» والجهل بها لا يضر . انتهى . 

ولا يخمّى ما في هذا الجواب من التكلّف» وأولى منه التزامٌ كون فاعل «وَعَّده 
ضميرٌ الأب. وضمير «إياه» راجعاً إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وكون الین 
والتبرّي واقعين في الآخرة حَحْبمًا تضمّنه الخبران السابقان» فحينئلٍ لا يعد أن يکود 
ابراه ففرا لأبيه بعد وَعْدِه إيّاه بالإيمان طالباً له الجنة؛ لظن آنه وقّى بوعده؛ 
حتى يُمسخ ذيخاًء لكنْ لا يُساعدٌ عليه ظاهرٌ الآية» ولا المأثورٌ عن سلف الأمةء ون 
صَحّ كونُ الآية عليه دفعاً لوا يَرِدُ على الآية الأولى من النقض أيضاً بالعناية . 


ولع أخففٌ الأجوبة مؤنةً كون مراد إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام من تلك 
المحاورة التي تَصُدّرُ منه في ذلك الموقف إظهارٌ العَذّرٍ فيه لأبيه وغيره على أتمٌ 
وجوء لا طلبٌ المغفرة حقيقةٌ» وهذا كما قال المعتزلة في سؤالٍ موسى عليه السلام 
رؤيةً الله تعالى مع العِلّمٍ بامتناعها في رَعْمِهِم. والقولٌ بأنَّ أهلّ الموقف الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام وغيرهم من سائر المؤمنين والكفارٍ سواءٌ في في العلم بامتناع 
المغفرة للمشرك”" مثلاً = في حير المنع. 

وربما يدعو عدم م المساواة لظاهر طلب الكفار العفو والإخراخ ن النان وير 


ذلك» بل في الخبرّين السابقين ما يدل على عَدَمٍ عِلْم الأب ؛ بحقيقة الحال» وأنه 
لا يُعْمَرُ له فتأمّل ذاك واش سبحانه يتولى هُداك. 


)١(‏ في الأصل و(م): الكدم» وهو خطأء والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(۲) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث 475/7» وذكره صاحب النهاية (لدم)» وفيه: اللدم: 
ضرب جُځرها بحجر؛ إذا أرادوا صيد الصَبّع ضربوا جُخځرها بحجر أو بأيديهم» فتحسبه 
شيئاً تصيده » فتخرج لتأخذه فتَصطاد . 

(۳) في الأصل: للمشركين. 


الآية : ٠٠١‏ العا 

وبقي أيضاً أنّه استشكل القّولُ بأنَّ استغفار إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه 
حتى تبيّن له أنه عدو لله كان في حياته بما في سورة الممتحنة من قوله سبحانه: 
6ت کک ا ود اسه 2 ّ ا ساي 
قد كانت لک اسر حَسَنَةٌ ف إِيَيْصِمَ» إلى قوله سبحانه: إلا قول إبَرْهِمَ لايد 
ا ك [الممتحنة ]٤:‏ حيث منع من الاقتداء به فيه» ولو كان في حياته لم يمنع 
مله ؟ لاله تجوز الامتعفار يمع طلب: الإيمان لأحياء المشركين . 

ا منع من الاقتداء بظاهرو وظي انه جائرٌ مطلقاًء كما وقّمّ لبعض 
الصحابة وون وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيقٌ ذلك بإذن الله تعالى الهادي. 

وربا كات ال املق ب عن فاسان ا 
يصف LOCOS OG‏ بعد إِذْ 
هد فشو 4 و حى بي هر بالوحي صريحاً أو دلالة نّا سقو أي : 
ا ا فلا يَنْرَحِروا عا نْهُوا عن وكاله تل للدي 
استغفروا للمشركين قبل البيان» حيث أفاد آنه ليس من لطفه تعالى أن يذمَّ المؤمنين 
ل ار ا يي قق شرکه» لكنّه سبحانه 

ل اده الع ا 
الفرائض» فقال إخواثهم: يا رسول اله إخواتا الذين ماتوا قبل نزول الفرائض» 
ما منزلتهم وكيف حالهم؟. 

وعن مقاتل والكلبّي: أن قوماً كَدِهِوا على النبيٌ ييه قبل تحريم الخمر 
وصرفي القبلة إلى الكعبة» ثم رجعوا إلى قومهم» فحُرّمَت الخمر وصرقت القبلةء 
ولم يعلموا ذلك حتى قدموا بعد زمان إلى المدينة فعلموا ذلك» فقالوا: 
يا رسول الله. قد كنت على دين ونحن على غيرهء فنحن في ضلال. فأنزل الله 
تعالى الآية'"'. 

وحمل الإضلال فيها على ما ذكرنا هو الظاهرٌء وليس من الاعتزال في شيءٍ 


.- ۱ مجمع البيان‎ )١( 
. ۳۳۳ /۲ تفسير البغري‎ )۲( 


لتنا الآية 115 - ٠١۷‏ 
كما ُومّمء وكأنّه لذلك عدَّلَ عنه الواحديٌ حيث زعَمَ أن المعنى: ما كان الله لِيوْقمَ 
في قلوبهم الضلالة”"' . 

. واستّدلً بها على أن الغافلَ ‏ وهو مَّن لم يسمع النصّ والدليل السمعيّ ‏ غير 
مكلّفٍء وحَصٌ ذلك المعتزلةٌ بما لم يُعلّم بالعقل كالصّدق في الخبر ورد الوديعة» 
فإنّهِ غيرٌ موقوفي على التوقيف عندهم» وهو تفريعٌ على قاعدة الحُسّنٍ والقبح 
العقليّين» ولأهل 00 

ا اه بِمُلْ سىء عَلِيءٌ ©4 تعليلٌ لِمَا سبق» أي: إن الله تعالى عليمٌ بجميع 
الأشياء EE‏ الا كك الى : 
وقيل : إِلّه استئنافٌ لتأكيد الوعيدٍ المفهوم مما قبله» وكذا قوله سبحانه: إن 
له مك لسوت وَالْأر» من غير شريك له فيه «يي بيت وَمَا كم ين 
ذو أله ين ول ولا سير 409 وقال غير واحل: إّه سبحائه لما منعهم عن 
a‏ ا ال أولي قُرْبَى» وتَصَمَّنِ ذلك وجوبٌ التبرّي 
عنهم ”راسا بين لهم أنَّ الله سبحانه مالك كل موجو ومتولي أمره والغالبٌ عليه 
ولا يتأنّى لهم ولايةٌ ولا نصرٌ إلا منه تعالى؛ ليتوجّهوا إليه جل شأنه بشَراشِرِهم *) 
متبرئين عمًّا سواه غير قاصدينّ إلا إياه. 

ولد تاب أله عل الي هجر والآتصار» قال أصحاب المعاني: المرادٌ 
ذِكْرٌ التوبة على المهاجرين والأنصارء إلا أنه جيءَ في ذلك بالنبيٰ يا ت“ تشريفاً لهم 
EY‏ لقَذْرِهمء وهذا كما قالوا في ذکره تعالى في قوله سبحانه : فان له ل للد ا 
١: E‏ إلخء أ د E E a‏ 


کد 


وقيل : المرادٌ ذِكْرٌ التوبة عليه - عليه الصلاة والسلام ‏ وعليهم» والذنبٌ بالنسبة 
إليه ل ِن باب خلافي الْأَوْلَىء نظراً إلى مقامه الجليل» وفْسّر هنا على ما رُوي 


. ٥۲۹/۲ الوسيط‎ )١( 

(۲) في الأصل: فبين 

(۳) في الأصل: : منهمء ا وتفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب .۳۷١٠/١‏ 
)٤(‏ أي : بجملتهم وكليتهمء جمع شرشرة. حاشية الشهاب .11١/5‏ 


عن ابن عباس بالإذن للمنافقين في التخلّف. وبالنسبة إليهم وب لا مانعَ من أن 
يكون حقيقيّاء إذ لا عصمةً عندنا لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ويُفسّر 
نما فسن آولا .وجرن أيفا أن یکر من ياب لای الأزلى اء على ها فل إن 
ذنبهم كان الميل إلى القعود عن غزوة تبوك حيث وقعت في وقتٍ شديدٍ. 

وقد تفسّر التوبةٌ بالبراءة عن الذنب والصون عنه مجازاًء حيث إِنَّه لا مؤاخذةً 
في كلّ» وظاهرٌ الإطلاق الحقيقة. 

وفي الآية ما لا يخمّى من التحريض والبعث على التوبة للناس كلّهم . 

الت انبره ولم يتخلّفوا عنه يا إن ساَةٍ الْمْسَرَة» أي: في وقت 
الشدَّةٍ والصيق» والتعبيرٌ عنه بالساعة لزيادةٍ تعيينه» وكانت تلك الشدَّةٌ حالّهم في 
غزوة تبوك› فإنهم كانوا في شدَّةٍ من الظهرء يعتقبٌ العشرةٌ على بعير واحلٍء وفي 
شد من الزاد تزوّدوا التمرَ المدرّد والشعيرٌ المسرّس والإهالةً الرَّنِحَةء وبلعّت بهم 
الشدّة أنْ كسم التمرةً اثنان» وربمًا مضَّها الجماعةٌ ليشربوا عليها الماءء كما رُوي 
عن قتادة» وفي شدةٍ من الماء حتى نحروا الإبل واعتصروا فُرُوتّهاء كما رُوي عن 
عمر بن الخطاب لله » وفى اة زمان من حَمَارَةٍ القيظ ومن الجَدّب والقَحط› 
ومن هنا قيل لتلك الغزوة غزوةٌ العْسّْرة» ولجيشها جيشٌ العسرة. 

ووصف المهاجرين والأنصار بالاتّباع في هذه الساعة» للإشارة إلى اتهم 
حَريُون بأنْ يتوب الله عليهم لذلك» وفيه أيضاً تأكيدٌ لأمر التحريض السابق. 

«ين بَنَدمَا كاد يريع فوب دري يَنْهْرْ» بيان لتتاهي الشدَّة وبلوغها الغاية 
القصوى» وهو إشراف بعضهم إلى أن يَميلوا إلى التخلّف عن النبت بيا . 

وقيل: هو إشرافٌ بعضهم إلى أن يميلوا عن الثبات على الإيمان. وحمل ذلك 
على مجرّد الهم والوسوسة. 

وقيل: كان ميلاً من ضعفائهم وحديثي عهرهم بالإسلام. 

وفى «كاد» ضميرٌ الشأن» و«قلوت» فاعل اليَزِيعٌ1) والجعملة فى موضع الخبر 
ل «كاد» ولا تحتاجٌ إلى رابط لكونها خبراً عن ضمير الشأن» وهو المنقول عن 


سيبويه"'“» وإضمارٌ الشأن على ما قل عن الرضيٌ ليس بمشهور في أفعالٍ المقاربة 
إلا فى «كاد»» وفى الناقصة إلا فى «كان» و«ليس». 


وجوّز أن يكون اسم «كاد» ضميرٌ القوم» والجملة في موضع الخير انضا: 
والرابط عليه الضميرٌ في «منهم»» وهذا على قراءة: «يّزيعْ» بالياء التحتانية» وهي 
قراءةٌ حمزةً وحفص لعفن 

وأمّا على قراءة: «تزيعْ» بالتاء الفوقانية» وهي قراءة الباقين» فيحتمل أن يكون 
«قلوبٌ» اسم «كاد» و«تزيمٌ) خبرهاء وفيه ضميرٌ يعودُ على اسوهاء ولا يصح هذا 
على القراءة الأولى؛ لتذكير ضمير «يزيغ» وتأنيثٍ ما يعود إليه» وقد ذكر هذا 
الوجة منتجبٌ الدين الهمداني”"وأبو طالب المكي”' 'وغيرهما. 

وة في «الكشف» بأنَّ في جَعْلٍ «القلوب» اسم «كاد؛ خلافٌ وَضعِهء من 
وجوب تقديم اسمه على خبره» كما ذكره الشيخ ابنْ الحاجب في «شرح المفصل»»؛ 
وفي «البحر؛: أن تقديمٌ خبر «کاد» على اسمها مبنيٌ على جواز تركيب: كان يقوم 
زيدٌّء وفيه حلاف والأصح المنغ”” . 

وأجاب بعص فضلاء الروم: بأنَّ أبا عل جوز ذلك » وكفى به حجةًء وبأنَّ 
عليه كلام ابن مالك في «التسهیل»» وكذا کلام شُرّاحه ومنهم أبو حيان» وجرّى 
عليه في «ارتشافه» أيضاًء ولا يغبا بمخالفته في «البحر»؛ إذ مَبنىَ ذلك القِياسٌ على 


.۷١/١ الكتاب‎ )١( 

(؟) التيسير ص »٠7٠١‏ والنشر ۲۸٠/۲‏ عن حفص وحمزة. وذكرها عن الأعمش ابن عطية في 
المحرر ۹۳/۳ . 

(۳) ابن أبي العز بن رشيد أبو يوسف» صاحب شرح الشاطبية» وشرح المفصل» كان رأساً في 
القراءات وعللهاء والعربية ووجوههاء صالحا متواضعا صوفيا متصاونا؛ توفي سنة 
(141ه). طبقات القراء الكبار/ .٠١٠١‏ ووقع في الأصل و(م): منتخب» بدل: منتجب. 

.778/١ ومشكل إعراب القرآن‎ 251١/١ في الكشف عن وجوه القراءات‎ )٤( 

.١١9/8 البحر‎ )( 

)١(‏ الحجة لأبى على الفارسى775/4. 

0000 ٠-۹ ص‎ )0 


الآية : ١١١‏ و لو 


باب کان» وهو لا يصادمٌ النصّ عن أبي علي على أن في کون أبي حيان من أهل 
القناتى محا ظاهرا :فالحق الجواز: 

ويحتمل أنْ يكون اسم «كاد» ضميراً يعود على جمع المهاجرين والأنصار» 
أي: من بعد ما كاد الجمع. 

وقدَّر ابنُ عطية مرجع الضمير : «القوم»» أي: من بعد ما كاد القوم”'". 

وضُعف بأنه أضورٌ في «كاد» ضميرٌ لا يعود إلا على مُتوهّم ؛ وان شرا رن 
قد رقع سببياً» وقد قالوا: إِنّه لا يرفع إلا ضميراً عائداً على اسمهاء وكذا خبر سائر 
أخواتها ماعدا اعسى» في رأي . ولا يخمَّى ورود هذا أيضاً على توجيهي القراءة 
الأولى» 0 لذد علب الموج الال سه : 

وجوّز الرضيٌ تخريجٌ الآية على التنازع» وهو ظاهرٌ على القراءة الثانية» ويتعيّن 
حينئلٍ إعمالٌ الأول؛ إذ لو أعول الثاني لوّجَبَ أن يقال في الأول: كادّثء كما قرأ 
به أب ب ر ET sS a a‏ وكأن 
عرفت مِن ااا 

وذهب أبو حيان إلى أنَّ «كاد؛ زائدةٌ ومعناها مرادٌ ك «كان»» ولا عمل لها في 
انتم واد حير لخا نتن انتج ال ويُؤَيّده قراءةٌ ابن مسعود: «من بعل 
ما رَاعَثتْ) ا «كاداء وقد ذهب الكوفيون إلى زيادتها في نحو: ب کد 
[النور:٠٤]»‏ مع آنا شاا ا ل 0 

وقرأ الع : انزيٌ) م بضمٌ التاء” 4 وجعلوا الضميرَ على قرأءة ابن مسعود 
للخلنين سوا كانوا من المثافقين» أم لا كأبي لبابة. 

تُر تاج لبه تكريرٌ للتأكيد بناء على أنَّ الضمير للنبي ية والمهاجرين 
)١(‏ المحرر الوجيز / 47 . 
(۲) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ ٩۳‏ وأبو حيان في البحره/9١٠.‏ 


(۳) البحرة/ .٠١9‏ وقراءة ابن مسعود ذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٥١‏ . 
)€( البحره/ .٠١9‏ 


سو ا ل الآية : ٠٠۸‏ 
والأنصار 0 والتأكيدٌ يجوز عَظفهُ ب اثم» كما صرح به النحاة وإ کان کلام 
آهل المعانی يُخالفه ظاهراًء وفيه تنبية على أنَّ توه سبحانه فى مقَابَلة ما قاسوه من 
الكدائة» كنا دل عله الى بالموضول: 


ويحتمل أن يكون الضميرٌ للفريق» والمرادٌ أنه تاب عليهم لكَيْدُودتهم وفربهم 
من الرّيغْ لاله جرم محتاج إلى التوبة» وعليه”" فلا تكرار لِمَا سبق. 

وقوله: َم به رمو َة 409 استئنافٌ تعليليٌ فإِنَّ صفةً الرأفة 
والرسمة من درافي العرية والعفوء. وخر عون الأول هار حو ازا لسرن 
والثاني عن إيصال النفع وأنْ يكو أحدّهما للسوابق والآحَرٌُ للّواحق. 


ر 


ورل اث4 عطف على «النبئ» ول 3 «تاب» مقدّرٌ في نَم الكلام» 
لتغاير هذه التوبة والتوبة السابقة» وفيه نظرء أي: وتاب على الثلاثة الت 
فوا أي : لف أمرّهم وأخر عن أمر أبي لبابة وأصحابه» عم 
معذرةٌ مثل أولئك ولا رُدَّتَء O‏ إلوياان دل الرعة 
ا فالإسنادٌ إليهم إِمّا مجارٌء أو بتقدير مضافي في النظم الجليل. 

وقد يفسّر المتعدّي باللازم» أي: الذين تخلّفُوا عن الغزوء وهم كعب بن مالك 
من بني سلمة» وهلال بن أمية من بني واقف» ومرارة بن الربيع من بني عمرو بن 
عوف» ويُقال فيه: ابن 0 7 مسلم وغيره وصفه بالعامري”"» وصوَّب كثيرٌ 
من المجدثين العَغْري” 22 بدله 


010( في(م): عليه. 

(۲) قوله: بهم» ليس في الأصل. 

(۳) صحيح مسلم(7779)» وينظر التعليق الذي بعده. 

2947/1١17 وشرح صحيح مسلم للنووي‎ ٠۲۷۷ /۲ صحيح البخاري (1518)»؛ وإكمال المعلم‎ )٤( 
قال النووي: هو في جميع نسخ مسلم: العامري» وأنكره العلماء وقالوا:‎ .١١9/8حتفلاو‎ 
هو غلط» إنما صوابه: العَمْري بفتح العين وإسكان الميم من بني عمرو بن عوف» وكذا‎ 
ذكره البخاري» وكذا نسبه محمد بن إسحاق وابن عبد البر وغيرهما من الأئمة. وأما قوله:‎ 
مرارة بن ربيعة» فكذا وقع في نسخ مسلمء ووقع في البخاري: ابن الربيع» قال ابن‎ 
عبد البر: يقال بالوجهين.‎ 


الآية ٠٠۸ ١‏ سوك ا لو 
م إا سس 


وقرأ عكرمة وزرٌ بن حبيش وعمرو بن عبيد: «خَلّفوا» بفتح الخاء واللام 
خفيفة""2, أي : حَلَفوا الغازين بالمدينةء أو: قَسَّدواء من الخالفة وخلوفي 0 

وقرأ عليّ بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وي وأبو عبد الرحمن 
التلمخ: «تالفوا» . وقرأ الأعمش: «وعلى الثلاثة المخلّفين»" . 

وظاهرٌ قوله تعالى : حي إا ات عم الأرَضٌ» أنه قَاءدٌ حالف شعي : 
تأخير الأمرء أي ي: أخّر أمرهم إلى أن ضاقت عليهم الأرض يما رجب مٽ أي : 
برّخبها وسعتهاء لإعراض الناس عنهم وعَدَّم مجالستهم ومحادثتهم لهم؛ لامر 
النبئ ية لهم بذلك» وهو مَل لشدَّة الحَيْرة» والمرادٌ أنهّم لم يروا في الدنيا مع 
سعتهاء وهو كما قيل: 
كأنَّ بلاد الله وي فسيحة على الخائف المطلوب كُنَّةُ حابر“ 


وضَافَتٌ عله اسهد أي : قلوبهم» وعبّر عنها بذلك مجازاً؛ لال 7 
الذوات بهاء ومعنى ضِيّقِها: غمُها وحُرْنُهاء كأنها لا تَسَعٌ السرور لضِيقهاء و 
٠‏ 3 01 
هذا ترق مِن ضِيقٍ الأرض عليهم إلى ضِيقهم في أنفسهم» يحي ات 

لوطتو أن ل ل نكا يي أ لإ أي: عَلموا أن لا ملجاً من سَخطه إلا 
إلى استغفاره والتوبة إليه سبحانه+ ويل الظقٌ على العلم لأنه المئاسبٌ لهم. 

ونر تاب عَهِرٌ» أي : وّقهم للتوبة لوبو أ » أو أنزل قبول توبتهم في 
القرآن وأعلّهم بهاء ؛ يعدم المؤمنون في جملة التائبين» أو رَجَع عليهم بالقبول 
والرشية قر عن عر ؛ ليستقيموا على التوبة ويستمرٌوا عليها. 


)١(‏ القراءات الشاذة ص550» والمحتسب .٠٠١/١‏ ووقع في الأصل و(م): ورزين» بدل: 
وزرء وهو خطأ. 

(؟) القراءات الشاذة ص 050» والمحتسب 206/١‏ والمحرر الوجيز ۹٤/۳‏ . 

(۳) الكشاف ۲۱۸/۲» وتفسير الرازي 2117/١7‏ والبحر 2٠١١/0‏ وما بين حاصرتين من هذه 
المصادر. 

)٤(‏ البيت في ملحق ديوان لبيد ص 2769 ونسبه البصري في الحماسة لعبيد بن أيوب العنبري» 
وهو بلا نسبة في الكامل ۲ وتفسير غریب القرآن ص 2١١١‏ ومعاني القرآن 
للنحاس »57///١‏ ورواية الكامل: كأن فجاج الأرض. .. وقوله: كفة حابل» قال المبرد: 
الحبّالة التي ينصبها للصيد. 


سرا لوا الآية : ١١۸‏ 


روف لائرة ق ر والمعنى : قبل توبتهم من التخلف 
ليتوبوا في المستقبل إذا”") صدرّت منهم هفو ولا يقتطوا من كرمه سبحانه. 

إن لله هو ألَوَبُ المبالِعُ في قبول التوبة لمن تاب ولو عاد في اليوم مئة مرّة 
لحي © 4 المتفضل عليهم ان الآلاء مع استحقاقهم لأفانين العقاب. 

أخرج عبد الرزاق وابنٌ أبي شيبة وأحمدٌ والبخاري ومسلمٌ والبيهقيٌ من طريق 
الزهري قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بنَ 
كعب بن مالك. وكان قائڌ كعب من بنيه حين عميّء قال: سمعتٌ كعب ب مالك 
ِحُدِّتُ حديئّه حين تخلّف عن رسول الله وَل في غزوة”” رك قال كعب: لم 


أتخلّف عن رسول الله ية في غزاةَ عَرَاها فط إلا في غزوة تبوك رای كن 
تخلّفتٌ في غزاةٍ بدر» ولم يُعاتِب أحداً تخلّف عنهاء إنمًا خرج رسول الله اة يريد 
عير قريش » ا م 1 ولقد شَهِدْتٌ 
مع رسول الله بيا ليلة العقبةة حين حين د حب أن لي بها مشهدَ 
بدرء وَإنْ كانت و وأشهر 


وكان من خبري حين تخلَّفتٌ عن رسول الله اة في غزوة تبوك : آي لم أن 
قط أقوى ولا أيسَرٌ مني حين تخلّفتُ عنه في تلك الغزاة» راف ما ماف كيه 
راجلتین ف حتى جمعتّها فى تلك الغزاق» وکا رشول اله كله قلما بريد عرزا 
إلا ورّى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوةء فغزاها رسول الله هه في حر شديدٍء 
واستقبل سفراً بعيداً ومَمَاوِرٌ واستقبل عدوا كثيراً» فجلى للمسلمين أمرّهم ليتأهّبوا 
4 عدوهم» وأخبرهم بوجهر الذي يريد» والمسلمون مع رسول الله کي كني 
لا يجمعُهم كتابٌ حافظ ‏ يريد الديوان ‏ قال كعب: فَقَلّ رجلٌ يريد أن يتغيّبٌ إلا 
طن أنَّ ذلك سيحْمّى له» مالم يَنزل فيه وح من الله عر وجل . 
)01 في الأصل و(م): إذء والمثبت من حاشية الشهاب سه والكلام وما سلف بين 
(۲) في الأصل : بصنوف» والمثبت من(م) وتفسير أبي السعود 21١9/4‏ والكلام منه. 
(۳) في (م): غزاة. 


وغزا رسول الله كل تلك الغزاءً حين طابت الثمارٌ والظلّء وأنا إليها اض 
فتجهّز إليها رسول الله يي والمؤمنون معهء وطَفِقُتَ أغدو لكي أتجهّرٌ معهم فأرجع 
ولم أقض شيئاً» فأقول لنفسي : أنا قادرٌ على ذلك إذا أَرَدْتُ. فلم يَرَلُ ذلك يتمادّى 
ب حت اسر باكاس ,الخد فأصبح رسول الله إل غادياً والمسلمون معه» ولم 
اقض من بجهازي شيئًء وقلت: أتجيّرُ بعد يوم م أو يومين ثم الحم فلز 
ما فَصَلوا لأتجهّرٌ زه فرجعتٌ ولم أقض من جهازي شيئاً ثم غدوثٌ فرجعتٌ ولم 
أقض شيثاً؛ فلم برل ذلك يتماقى بي حتى انتهوا وار الغزوا "© فيشنت أن 
أرتحل فأذركهم وليت أني ذ فعلتٌ» ثم لم يدر ذلك لي» وطَفِقُتُ إذا خرجتٌ في 
الناس بعد رسول الله با بُحزنني أنْ لا أرى إلا رجلاً مغموصاً عليه في النفاق"» 
اوو عقو عدو ا ا ولم يذكرني رسول الله كله حتى بلغ تبوك» فقال 
وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فَعَل كعب بن مالك؟» قال رجل من بني سَلِمة: 
حَبّسه يا رسول الله برداه والنظرٌ في عِظمَيه. فقال له معاذ بن جبل: يئسّما قلتّء 
وال يا .سول اله ما غلا عليه إلا يرا فكت رسول اله يو 


فلمًا بلغني أنَّ رسول الله تل قد توبّه قافلاً من تبوك حضرني بي فطفقتٌ 
اشكر الخدت واقرل: بماذا أخرجٌ من سَخّطه غداًء أستعينُ على ذلك بكل ذي راي 

من أهلي. فلمًا قيل : إن رسول الله ية قد أظلّ قادماًء زاح عي الباطل وعرفتٌ 
ای لق أ: نڄو منه بشيءٍ أبداً» فأجمعتٌ صِدَقّه . 


فأصبح رسول الله كل قادماًء وكان إذا قزم عن اسار يدا بالمسجد فركع ركعتين 
مّ جلس للناس» فلمًا فعل ذلك جاءَ المتعلنرن: فطفِقَّوا يعتذرون إليه ويحلفون 
له» وکانوا بضعةً وثمانين رجلا فقَبل رسولٌ الله يِه علانزيتهم واستغفرٌ لهم ووگل 


: أي: أميل. شرح النووي لصحيح مسلم ۸۹/۱۷. ووقع في الأصل : أصعرهم» وفي(م)‎ )١( 

(0) أي: تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا. شرح صحيح مسلم للنووي ۱۷/ .۸٩‏ 

(۳) أي متهماً به. شرح صحيح مسلم للنووي .49/١1‏ 

)٤(‏ في الأصل و(م): شيءء والمثبت من المسند وصحيح مسلم» وجاء في صحيح البخاري: 
همي . 

)0( في الأصل و(م): لم أنج. والمثبت من المصادر على ما يأتي. 


سردل وا الآية : ١14‏ 
سرائرهم إلى الله تعالى» حتى جئتٌ» فلمًّا سلَّمتُ عليه عليه الصلاة والسلام تَبِسَّمَ 
سم المغضب» ثم قال لي : لاتعال»» فجئتٌ أمشي حتى جلستٌ بين يديه» فقال 
لي : «ما خَلّفكَء ألَمْ تَكُنْ قد اد شتريت ظهرّك؟» فقلتٌ: يا رسول الله» لو جلستٌ 
عند غير من أهل الدنيا لرأيثٌ أنْ أخرج من سكحطه بِعُذْرِ ولقد أعطيتٌ جَدَلاً 
ولكنْ والله لقد علمتُ لئن حَدَّئُْكَ اليوم بحديث كذبٍ تُرضى علي به ليوشكنّ الله 
تان أذ طك علن». ولق حك حديت مدق تج غلك فيه إن لأرجو فيه 
عُقْبِىَ من الله تعالى؛ واو ما كان لي عذرٌء والله ها كنت قط أفرَعٌ ولا أيْسَرَ متي 
حن تلفت عنك: فقال رسول الله ية : «أمّا هذا فقد صَدَقء فقّم حتى يَقضّي الله 
تعالى فيك». فقمتٌ وبادَرني رجالٌ من بني سَلِمة وانّبعوني» فقالوا لي: وال 
ما علمناك كنت أذنبتٌ ذنباً قبل هذاء ولقد عَجَرْتَ أن لا تكون اعتذرك إلى 
رسول الله كل بما اعتدَّرٌ به المتخلّفونء ولقد كان كافيك من ذنبك استغفارٌ 
رسول الله ل [لك]. قال: فوالله ما زالوا يرايبوني“ حتى أردثٌ أنْ أرجمٌ فاكذبَ 
عل قلت امل لتو E‏ راان العا قل 
وقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلتٌ: من هما؟ قالوا : مُرَارَة بنُ الربيع وهلال بن 
أمية. فذكروا لي رجلّين صالحين قد شهدا بدراً لي فيهما أسوةٌ فمضَيتٌ حين 
ذكروهما لي. 

تالأ ونون ستول للد كد EE‏ عسويو تو مضل تعن 
فاجتتبنا الناسٌ وتغيّروا لناء حتى تنگرث لي في نفسي الأرض» فما هي بالأرض 
التي كنت أعرف» فلبثنا على ذلك خمسينَ ليلة» فأمًا صاحباي فاستكانا وقعَدًا في 
بيوتهماء وأمّا أنا فكنتٌ شب" القوم وأجلدّهم. فكنتٌ أشهدٌ الصلاةً مع 
اس راف وان فل يكلم اعد وآتي رسول الله ييه وهو في مجلسه 
بعد الصلاة» فأسلَّمُ وأقولٌ في نفسي : هل حرّك شفئيه برد السلام آم لا؟ ثم أصلّي 
قريباً منه وأُسارقُه النظرء فإذا أقبلتُ على صلاتي أقبلَ إليّ» فإذا الْتَنَثَّ نحوه 
أعرفن.: 


)۲( في الأصل و(م): أشد» والمثبت من المسند والصحيحين. 


الآية : ١14‏ ساو 


حتى إذا طال عليّ ذلك يِن هَجْرٍ المسلمين مشَّيتٌ حتى تسوّرتُ حائط 
أبي قتادة - وهو ابنْ عمي وأحبٌ الناس إليّ الما علش فوالله ما رد علي 
السلام فقلتٌ له: أبا قتادةً» أَنْشُدُكَ الله تعالى هل تعلم أنّي حب الله تعالى 
ورسوله يَلِ؟ قال: فسكتٌ» فعدتٌ فنشدثه فسكتٌ» فعدتٌ فنشدته فقال: الله تعالى 
ورسوله أعلم» فاضت عيناي وتوليتٌ حتى تسورب الجدار. 

لاسي حر الل e RG‏ 
ا كت ا r EES,‏ د 

08 ام هاس 2 0 2 0 ا ا و و 
صاحبك قد جَفاك» ولم يَحَعَلَك الله بدارٍ هوان ولا مَضيعةٌ فالحق بنا نواسك. 
تقلت دين رايا وهه يشا عن البلاى: مت ها الور فمصرته فنها. 

حتى إذا مضث أربعون ليل من الخمسين إذا برسولٍ رسول الله بلا يأتيني فقال : 
إن وضو الله يك يأمرّك أن تعتزل امراتك. قلتٌ: أَطلّقُها أم ماذا أفعل؟ قال: بل 
اعْتَِلُها ولا تَقْرَبْها بها . وأرسل إلى صاحبّى مثلَّ ذلك. فقلت لامرأتي : الحقِي بأهلك 
لتكوني”") عندهم حتى يقضّي الله تعالى في هذا الأمر. 

فجاءت امرأةٌ هلال بن أميةً رسول الله يي فقالت: يا رسول الله إِنَّ هلالاً 
شيخ ضائعٌ» ليس له خادمٌ» فهل نَكْرّهُ أن أخدمّه؟ فقال: «لاء ولكِنْ لا يقربئك» 
تالحاة زه وافسا E‏ والله مازال يَبكي من لَدنْ ان كان مِن أُمْره 
ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنتَ رسول الله ية في 
امرأتك» فقد أذنَ لامرأة هلال أن تنه فة .زاك لا اسقاذن فيها 
رسو الله كله وما أدري ماذا يقولٌ إذا استأذنته» وأنا رجلٌ شابٌ. قال: فلبثتٌ 
عشرٌ لیا فمل لنا خمسون ليله من حين نْهِيَ عن كلامنا. 

ثم صلَّيتُ صلاةً الفجر صباح خمسينٌ ليله على ظهرٍ بيتٍ من بيوتناء فبينا آنا 
جالسٌ على الحال التي ذكر الله تعالى عنّاء قد ضاقّت على نفسي وضائّت علي 
(1) وهؤلاء كانوا في ذلك الوقت أهل الفِلاحة» وهذا النبطيٌ الشامي كان نصرانياً كما وقع في 

رواية معمر: إذا نصراني جاء بطعام له يبيعه. فتح الباري ٠٠١/۸‏ . 

0( في صحيح البخاري : فتکوني » وفي مسند أحمد وصحيح مسلم : فكوني . 


كذ الوا الآية 1١18‏ 


الأرض-بما رحبت سمعث صا صارخاً اوی على جبل سَلْعٍ يقول بأعلى صوته: 
يا كعب بنّ مالك أَبشِر. كرك باجا وعرفتٌ أن قد جاء َرَج 

فآذن رسو الله كله بتوبة اله تعالى ‏ علينا خين ضلى الجر فذهبّ الناس 
يُبشّرونناء وذهبٌ قبل صاحبَيٌ مبشّرونء وركض إليّ رجلٌ فرساً» وسعَى ساع مِن 
أسلَمّ وأوفى الجبل”'؛ فكان الصوثٌ أسرعٌ من الفرس» فلمًا جاءني الذي سمعتُ 
صوتّه يُبشّرني نزعتٌ له ثوب وكسوتُهما إياه ببشارته» وال ما املك غيرّهما يومئظٍء 
فاستعرت وبين فلبستُهماء فانطلقتُ ؤم رسول الله کف فتلقّاني الاس فوجاً بعد 
فوج يُهِنُؤوتّي بالتوبة» يقولون: ك ر أله فال عليك) خت دخلت المسجد» 
فإذا رسولٌ الله اة جال في المسجد حوله الناس» نقام إلى طلهة بن عبية الله 
يُهرول حتى صافحني وهنّأني» وال ماقام إلىّ رجلٌ من المهاجرين غيرةٌ. قال: 
فكان كعبٌ لا ينساها لطلحة. 

قال كعبٌ: فلا سلَّمتُ على رسول الله وك قال وهو يبرق وجهّه من السرور: 
«أبْشِر بخيرٍ يوم مر عليك مُنذّ ولدتكَ آمك قلتُ: : أمِن عندك يا رسول الله أمْ من 


عند الله؟ قال: «لاء بل من عند الله»» وكان رسول الله يل إذا سر استنار وجهة 
حتى كأنّه قطعةٌ قمر. فلمًّا جلستٌ بين يديه قلت: يا رسول الله» إِنَّ من توبتي أنّْ 
أنخلمٌ يِن مالي صدقة إلى الله تعالى ورسوله يَلِ. قال: «أمسك بعض مالك فهو 
خير لك» قلت : إني أمسك سهمي الذي بخيبرٌ وقلت: يا رسول الله إنما نجاني الله 
تعالى بالصدق» وإنَّ ِن توبتي أن لا أحدِّتٌ إلا صدقاً ما بقيتُ» فوالله ما أعلمُ 
أحداً من المسلمين أبلاه الله تعالى في الصدق بالحديث منذ ذكرتثٌ ذلك 
لرسول الله ية أحسنّ مما أبلاني”" الله تعالى» واش ما تعمّدتٌ كذبةٌ منذ ذلك إلى 
يومي هذاء وإِنّي لأزْجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقى» قال: وأنزل الله تعالى : 
(لقد نج) الآية. ١ ٠‏ 


(۲) أي: أنعم عليّ» والبلاء والإبلاء يكون في الخير والشرء لكن إذا أطلق كان للشر غالباًء 
فإذا أريد الخير قيّد كما قيّد هناء فقال: أحسن مما أبلاني. شرح صحيح مسلم للنووي 
7/۷ . 


الآية 1١18٠‏ ول وا 
فوالله ما أنعمّ الله تعالى علىّ من نعمةٍ قط بعد أن هَدَاني الله سبحانه للإسلام 
أعظمٌ في نفسي من صدقي رسول الله عليه الصلاة والسلام يومئذ أن لا أكون 
كذبته'» فأهلك كما هلك الذين كَذَيُوهء فإنَّ الله تعالى قال للذين كَذْيَوه حين أنزل 
الوحي شر ما قال لأحد فقال: (سَيَسِْدُوُنَ باق كم إا امد اليم لمْرصُوا حَبْ 
اا إلى قول يانه ( )0 , 


وجاء في روايةٍ عن كعب ولب قال: هى رسول الله ية عن كلامي وكلام 
صاحبيّ» فلبثتٌ كذلك حتى طال علي الأمرّء وما من شيءِ أهمٌ إلى مِن أن أموتَ 
فلا صي على رسول الله ية أو يموت رسول الله كلل فأكونَ من الناس بتلكَ 
المنزلق» فلا يُكلمُني أحدٌّ منهم ولا يُصلّي علي فَأئْرلَ الله تعالى توبئّنا على نيه لل 
حين بقي الثلثٌ الأخير من الليل» ورسول الله بي عند أمّ سلمة» وكانت مُحينة في 
شأني مَعْنيّةَ في أمري. فقال رسول الله يله : ايا اَم م ةَ ْب على كعب بن مالك» 
قالت : أفلا اسل إليه أَبِسُرُه؟ قال «إذاً بَحمكم الناسنٌُ فيمْنمَوتكم اللوم سائرٌ الليل» 
حتى إذا صلَّى يكل صلاةً الفجر آذ بتوبة الله تعالى علينا” " . 


عداري E aE‏ ل ية دلالةٍ على قوّة إيمانهم 
وصِدق توبتهم . 


وعن أبي بكر الورًاق““ أنه سئل عن التوبة النّصوح» فقال: أن تَضِيقَ على 
التائب الأرض بما رحبت وتَضِيقٌ عليه نفسه» كتوبةٍ كعب بن مالك وصاحبيه. 


)١(‏ قال النووي۹۸/۱۷: هكذا هو في جميع نسخ مسلم وكثير من روايات البخاري» قال 

العلماء: لفظة «لا» في قوله: ألا أكون. زائدة» ومعناه: أن أكون كذبته» كقوله تعالى ا 
معد آلا َد إذ ازنك > . 

(۲) مصنف عبد الرزاق (٤٤4۷)ء»‏ ومصنف أبن أبى شيبة ٠٤٠-٠٤١ /٠٤‏ ومسند أحمد 
(۱۸۹)» وصحيح البخاري »)٤٤۱۸(‏ و (۲۷0)» وسنن البيهقي ۲/. 

(۳) أخرجه البخاري .)٤1۷۷(‏ 

)٤(‏ محمد بن عمر الحكيم» أصله من ترمذ» وأقام ببلخ» له الكتب المشهورة في أنواع 
الرياضيات والمعاملات والآداب. طبقات الصوفية ص٠۲۲.‏ وذكر قوله الزمخشري في 
الکشاف۲/ 209١9‏ والقرطبي SAE‏ 


سرا لو الآية : ٠١١‏ 


اا لیے ءامنا انوا ن فيما لا يرضاه وَكْوبُوأ م اسسيق 409 أي : 
مِثْلّهِم في صِدْقِهِمء وأخرج ابن الأنباري عن ابن عباس أنه كان يقرأ: «وكونوا 
من الصادقين»: وكذا رَوَى البيهقئٌ وغيرٌه عن ابن مسعود أنه كان يقرأ كذلك”" . 

والخطابٌ قيل : لمن آمن م مِن أهل الكتاب» وروي ذلك عن ابن عباس» فيكونٌ 
المراد بالصادقين: الذينَ صَدَقوا في إيمانهم ومعاهدتهم الله تعالى ورسولة َة على 
الطاعة . 


وجوّز أن يكون عامًا لهم ولغيرهم. فن المرادُ بالصادقين : الذين صَدَقَوا في 
الدّين نيةً وقولاً وعملاً أن يكوه کا بدح تعلق رويط تفحه بالسوادفق: 
فالمناسبٌ أن يراد بالصادقين الغلاثة أي : كونوا مثلّهم في الصَّدْقٍ وخلوص النية. 


وأخرج ابن المنذر وان جرير عن نافع: أن الآية نزلت في الثلاثة الذين 
خلفواء والمرادٌ بالصادقين محمد يل وأصحابه” . وبذلك فسّره ابن عمر 
كما أخر جه ابن أبي حاتم وغيره . 

وعن سعيد بِنٍ جبير أنَّ المراد CN‏ أبي بكر وعمر وا . وأخرج ابن 
مساكر واخوون عن الاك أنه قال امنا أن يكوتوا مع أبي بكر وعمر 
افا 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس › وابنْ عساكر عن أبي جعفرء أ المراد: 


. ۲۹۰ في المصاحف كما في الدر المنثور؟/‎ )١( 

ف شعب الإيمان (4784) و(۷۹۰٤)ء‏ وأخرجه أيضاً الطبري 19/17 وابن أبي حاتم 2190/1 
وجاء في الشعب: «وكونوا مع الصادقين». 

(۳) تفسير الطبري 1۸/٠‏ وتفسير ابن أبي حاتم1907/5» وعزاه لابن المنذر السيوطي في 
الدر ۳/ ۳۸۹. 

(4) فى تفسيره ۱۹۰۱/۱ . 

)2( تاريخ ابن عساكر ۳۰/ 279١‏ وأخرجه أيضاً الطبري ۰1۸/۱۲ وابن أبي حاتم 1907/5. 

(7) خبر ابن عباس عزاه لابن مردويه السيوطي في الدر ۳/ ٠۲۹۰‏ وخبر أبي جعفر في تاريخ ابن 
عساكر 551/575. 


كرم الله تعالى وجهه بالخلافة» وفسادٌه ‏ على تسليم''؟ صحة الرواية ‏ ظاهر. 
وعن السدي أنه فسّر ذلك بالثلاثة ولم يتعرّض للخطاب. 


والظاهرٌ عمومٌ الخطاب» ويندرجٌ فيه التائبون اندراجاً أوَّليّاء وكذا عمومٌ مفعول 
«اتقوا»» ويدحل فيه المعاملةٌ مع رسول الله بي في أمر المغازي دخولاً أوّليا أيضاًء 
وكذا عمومٌ «الصادقين» وراد بهم ما تقدّم على احتمال عموم الخطاب. 

وفي الآية ما لا يخفى من مذح الصدقٍء افدلا كما قال الجلالٌ 
السيوطي ” - م o‏ 


ولا الأ يد ا دي ثم لا ينجزه» وتلا a‏ 


والأحاديت في ذمّه أكثرٌ من أن تُحصّىء والحقٌ إباحتّه في مواضحَ؛ فقد أخرج 
ابن أبي شيبة وأحمدٌ عن أسماء بنتِ يزيد عن النبيّ ية قال: «كلّ الكَذِبٍ يُكتَّبُ 
على ابن آدم إلا رجل كذّبَ في حَحَديعَةٍ حربء أو إصلاح بين ائنين» أو رجل 
يُحدّث | مرأته ليرْضيها» . 


وكذا إباحةٌ المعاريض» فقد أخرج ابن عدي عن عِمْران بنِ حصين قال: قال 
رسول الله کل : «إِنَّ في المعاريض لمندوحةً عن الكذب»“. 


)١(‏ في(م): على فرض. 

)۲( في الإكليل ص ٠٤١‏ . 

)۳( أخرجه سعيد بن منصور في سئله -۱۰٤۸(‏ تفسیر)» والطبري 1۹/۱۲ . 

(4:) مصنف ابن أبي شيبة 4/ ۰۸٥‏ ومسند أحمد (۲۷۵۷۰)» وأخرجه أيضاً الترمذي (۱۹۳۹). 
وفي إسناده شهر بن حوشب وك ص وأخرج مسلم )۲٠۰۵(‏ من طريق ابن شهاب» 
عن حميد بن عبد الرحمن» عن أمّه أمّ كلثوم بنت عقبةء عن النبي كَل : «ليس الكذاب الذي 
يصلح بين الناس ويقول خيراً وينْمي خيراً» قال ابن شهاب: دل امس ور د د 
مما يقول الناس كذبٌ إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأتهء 
وحديث المرأة زوجها. 

(0) الكامل لابن عدي / ۰4٦۳‏ وأخرجه أيضاً البيهقي 2144/٠١‏ وأخرجه موقوفاً البخاري في 
الأدب المفرد (8010)» والبيهقي ۱۹۹/٠١‏ وقال: هذا هو الصحيح موقوف. 


ردك الآية 1٠١ ١‏ 
وا كاده أي: ما صح ولا استقام طالْأْمْلٍ اة ومن حور ين الأراب) 

كمزينة وجهينة وأشجع وغِمَّار وأسلم وأضرابهم هوان يتڪلفوا عن رَسُولٍ ألو عند 
توجُهه عليه الصلاة والسلام إلى الغزو رلا يبا اشم عن تي4 أي : 
لا يَضْرفوها عن نفسه الكريمة؛ ولا يصونوها عمًّا لم يَصّنها عنه» بل يكابدون 
ما يُكابدّه من الشدائد. وأصلّه: لا يترّعوا بأنفسهم عن نفسه بأنْ يكرّهوا لأنفسهم 
المكارة ولا يَكْرّهوها له عليه الصلاة والسلام» بل عليهم أن يعكسوا القضية» وإلى 
هذا يشير كلام الواحديٌ حيث قال: يقال: رغبتٌ بنفسي عن هذا الأمرء أي: 
ترفْعتٌ عنه”'". وفي «النهاية» يقال: رغبتٌ بفلان عن هذا الأمرء أي: كرهتٌ له 


ذلك0) 


وجوّز في «يَرْعَبوا' النصبٌ بِعَظفِه على «يتخلَّفوا» المنصوب ب «أن»» وإعادةٌ 
«لا» لتذكير النفي وتأكيدهء وهو الظاهرٌء والجزمٌ على النهي وهو المراد من 
الكلام» إلا أله عبّر عنه بصيغة النفي للمبالغة. 


وحص أهل المدينة بالذكر لمُرْبهم منه عليه الصلاة والسلام» وعِلّْمهم بخروجه. 
وظاهرٌ الآية وجوبٌ النفير إذا خرج رسول الله ية إلى الغزو بنفسه. وذگر 


بعضّهم أنه اسيّدِلَ بها على أنَّ الجهاد كان فرضّ عين في عهده عليه الصلاة 
والسلام» وبه قال ابن بطال» وعلله باهم بايعوه عليه عليه الصلاة والسلام» 
فلا يجب النفيرٌ مع أحدٍ من الخلفاء مالم يُلِمّ العدرٌ ولم يُمْكِنْ دفعه بدونه. 
وقدّر بعضهم في الآية وفنا فا إن «رسول»». أي : أنْ واا عن ححكم 
رسول الله ۰ وهو خلا فٌ الظاهرء وعليه يكون الحكم عامّاء وفيه بحث. 
وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن زيد أنَّ حكم الآية حين كان الإسلامٌ قلیلاًء 
فلمًا كثر وكشا قال الله تعالى : (رمَا کات الْمْؤْمِبُونَ لِيَنِفرُوا كَافَّةٌ)”". وأنت تعلم 
أن الإسلام كان فاشياً عند نزول هذه السورة. 
(۱) الوسيط ٥۳٤/۲‏ . 
)۲( النهاية(رغب) . 
(۳) تفسير الطبري ۱۲/ ۰۷۳ وتفسير ابن أبي حاتم ۱۹۰۷/٩‏ . 


الآية : ٠٠١‏ سرا ورا 

ولا يخمّى ما في الآية من التعريض بالمتخلفين رغبةً باللذائد» وسكوناً إلى 
الشهوات» غير مُكترثين بما يكابد عليه الصلاة والسلام» وقل كان ا خد غه 
عنه ية كما علمت لذلك . 


وجاء أنَّ أناساً من المسلمين تخلّفواء ثم إِنَّ منهم من تَدِمٌ وگره مكانه فلَحِقٌّ 
برسول الله يِه غير مبالٍ بالشدائد كأبي خيثمة . 


عه 


فقد رُوي آنه وي بَلَعْ بُستانه» وكانت له امر سا فت ل في الظل» 
وبسظت له الحصيرًء وقَرّبت إليه الرّطبّ والماء البارد» فنظر فقال: ظلٌ ظليكٌ 
ورُب يانمٌ» وماءٌ بارد» وامرأةٌ حسناء» ورسول الله ي في الضّحٌ والريح» ما هذا 
بخير. . فقام" فرحل ناقَّتّه وأخدّ سيقّه ورُمحهء ودر كالريع تا رول اه 15 
طرقه إلى الطريق فإذا براكب يزهاه السرابٌ فقال عليه الصلاة والسلام: «كن 
أبا حَيئمة» فكانه» فرح به رسول الله با واستغفر له" . 

للك إشارةٌ إلى ما دل عليه الكلام من وجوب المشايعة باهر أي : 
بسبب أنّهم «لا بيهر بهم لما أي: شيءٌ من العظش» وقرئ بالمدٌ والقصر©) 
ورک ست ولا تعب ما زلا َس ولا مجاعةٌ ما إفى سيل سيل ال في جهاد 


)١(‏ يِن رشّ الماء» ويجوز أن يكون: فَرشَتٌ» من الفرش» فيكون قوله بعده: بسطت» حينئذ 
تفسيرا له عاشي لیات 0/1 

(؟) في الأصل و(م): مقامء والمثبت من الكشاف ؟4/1١5»‏ وتفسير البيضاوي مع حاشية 
الشهاب .۳۷٤ /٤‏ 

۳) ذكره بهذا اللفظ الزمخشري في الكشاف ۲۱۹/۲ والبيضاوي ۳۷٤/٤‏ وأخرجه البيهقي 
في اال سی کی اين مان عن عمد ال ونا بن کر یر ن أن 
أبا خيثمة...» وهو في سيرة ابن هشام ٠٠١/۲‏ عن ابن إسحاق قوله. وأخرجه بنحوه 
الطبراني في الكبير (0414) من حديث سعد بن خيثمة» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
/ة: EE‏ لحري وهو ضعيف. وورد ذكرٌ لحاق أبي خيثمة 
بالنبي بلا وقول عليه الصلاة والسلام «كن أبا خيئمة» ضمن حديث كعب السالف في 
رواية مسلم (7759). وينظر تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر ص ۸۲. قوله: يزهاه 
السراب» أي: يرفع شخصه للناظر. حاشية الشهاب 4/5ا”. 

(5) الكشاف ۲/ ۲۲۰ والبحر .١١7/8‏ 


سبوا لو الآية ١١٠١ ١‏ 
أعدائه» أو في طاعته سبحانه مطلقاً ولا بوت مويلا يَفِيظ الْحكُتار»4 أي : 
يعْضِبهم ويضيّق صدورهم . 

والوظء: الدوس بالأقدام ونحوها كحوافر الخيل» وقد يفسّر بالإيقاع 
والمحاربة» ومنه قوله يَكِ: «آخر وَظأَةٍ وَطئها الله تعالى بوج" والموطئ اسم 
مكان على الأشهر الأظهر. 

وفاغل خبطا ضير بتعدين ضاف أي تغط وط لان المكان نفس 
لا يَغيظء ويحتمل أن يكون ضميراً عائداً إلى الوطء الذي في ضميه» وإذا جيل 
الموطئٌ مصدراً كالمؤْرِدٍ فالأمرٌ ظاهرٌ. 

طلا اوت4 أي: ولا يأخذون ين عَدُوْ لاه أي: شيئاً من الأَحذٍء فهو 
مصدر كالقثل والأسرء والفعل نال ينيل» وقيل : نال ينول» فأصل «يّلا» : ولا 
فأبدلّت الواوٌ ياء على غير القياس. 

ويجوز أن يكون بمعنى المأخوذء فهو مفعولٌ به ل «ینالون»» اع لا ينالون 
شيئاً من الأشياء إلا كيب لمم بي أي: بالمذكورء وهو جميعٌ ما تقدّم ولذا 
وَحََدَ الضمير. ويجوز أن يكونّ عائداً على كل واحدٍ من ذلك على البدل» قال 
الي :ود اله لاله لكا كرت داه ضار كل واد ها لالدلا 
بالذكر مقصوداً بالوعد» ولذا قال فقهاؤنا: لو حلت لا يأك خبزاً ولا لحماً حَنَتَّ 
بواحلٍ منهماء ولو حلف لا يأكل لحماً وخبزاً لم يَحْنَثْ إلا بالجمع بينهما. 

والجملةٌ في محل نصب على الحال من «ظمأ» وما عُطِفَ عليه آي لا بصي 
ظمأ ولا كذا إلا مكتوباً لهم به «ِعَملٌ صََيِثُ» أي: ثوابُ ذلك» فالكلام بتقدير 


)١(‏ أخرجه أحمد (11577)» والبيهقي في الأسماء والصفات (454) من حديث يعلى بن مرة 
التامرئ يله واه يف والعرصيه ا جمد ايض )دو شرت هرل بت 
حكيم وتا وإسناده ضعيف أيضاً. قال البيهقي : الوطأة المذكورة في هذا الحديث عبارة 
عن نزول بأسه به» قال أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي: معناه عند أهل النظر أن آخر 
ما أوقع الله سبحانه بالمشركين بالطائف» كان آخر غزوة غزاها رسول الله ية . ووج وا 
بالطائف. 

(۲) كما في حاشية الشهاب27777/4 وعنه نقل المصنف. 


ككل لك 
مضافي» وقد يُجْعَلٍ كنايةٌ عن الثواب وأَوّلَ به لأنّه المقصودٌ من كتابة الأعمالء 
والتنوين للتفخيم . والمراد انهم سجرن ذلك استحقاقاً لازم 'بمقتفى وغه 
تعالى» لا بالوجوب عليه سبحانه . 

واستّدلَ بالآية على أن من قَصَدَّ خيراً كان سعيّه فيه مشكوراًء من قيام 
وقعود ومَشي وكلام وغير ذلك. وعلى أن الْمَدَدٌ يشارك الجيش في الغنيمة 


بعد انقضاء الحرب» لال وَظء ديارهم مما يَغيظهم. ولقد ا سهم النبي يها لابتئ 
عامرٍ وقد فما بعد نَم ع تَقَضّي الحرب”2 . 


واسئّدلٌ بها على ما نقّلَ الجلالُ السيوطيٌ ‏ أبو حنيفة 5ه على جواز 
الزنا بنساء أهل الحرب في دار الحرب”" . 


«إت أله لا بضِيعٌ ل لمحن 69 على إحسانهم» والجملة في موضع 
التعليل للكتْب» والمرادٌ ب «المحسنين» إمّا المبحوثٌ عنهم» ووٌّضِعَ المُظْهرٌ موضعٌ 
المُضْمَرٍ لمذجهم والشهادة لهم بالانتظام في سِلْك المحسنين» وأنَّ أعمالهم من 
قبيل الإحسانء وللإشعار بعلّية المأخذ للحكمء وإمّا الجنسٌ وهم داخلون فيه 
دخولاً أوليًا . 

فقوت نَنْقَهٌ صو ولو مره أو عِلاقةَ سوط ولا ڪر كما أنفق 
عثمان وهب في جيش العْسْرّة» وذكّر الكبيرةً بعد الصغيرة وَإنْ ملم يِن الثواب على 
الأولّى اواب على الاب لأنّ a‏ التعميم لا خصوص المذكورء إذ 
المعنى : ولا يُتفقون شيئاً ماء فلا يتوم أنَّ الظاهر العكس. 


وفي «إرشاد العقل الي أنَّ الترتيب باعتبار كَثْرةٍ الوقوع ويِلَيه 45 وتؤاشيظ 
لا» للتنصيص على استبدادٍ كلّ منهما بالگتْب والجزاء» لا لتأكيدٍ النفي كما في 


() الكشاف 255١/5‏ وتفسير النسفي ۲/ ۲٠١‏ وعنه نقل المصنف. قال ابن حجر في تخريج 
أحاديث الكشاف ص ۸۲: لم أره هكذاء ثم ذكر حديث أبي موسى َه في صحيح 
البخاري ›»)٤۲۳۳(‏ وصحيح مسلم »)۲٠٠۲(‏ ولفظه عند البخاري: قدمنا على النبي هة بعد 
أن افتتح خيبر فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا . 

(۲) الإكليل ص ٠٤١‏ . 


111/6 (۳ 


قوله تعالى شأنه: ولا يطعُت أي: ولا يتجاوزون في رم لِعُرو راديا 
وهو في الأصل اسم فاعلٍ من ودی : إذا سال» فهو بمعنى السيل نه سوام ني 
محل وهو ال ج من الجبال والآكام التي يسيلٌ فيها الماءء ثم صار حقيقةً في 
مطلق الأرض» ويجمع على أودية» كناد على أندية» وتاج على أَنْجِيَة ولا رابع 
لهذه على ما قيل في كلام العرب. 

«إلا كيب لم4 أي: أثبتَ لهم أو كُتب في الصحف أو اللوح» ولا يفسّر 
الكنّبٌ بالاستحقاق لمكان التعليل بعدٌء وضميرٌ «كُيِبَ» على طرز ما سبق» أي : 

ت 95 8 و :5 3 
المذكورء أو كل واحدٍ. وقيل: هو للعمل» وليس بذاك. وفصل هذا وأخرء لأنه 
أهون هما قله 

© لِجَرِيهُم أ بذلك اسن ما كا انوا كاذ ية © » أ ي: أحسسنّ جزاءِ 


أعمالهم» على معنى : أن لأعمالهم جزاءً كسد وا ی وهو سبحانه اختار لهم 
أحسنّ جزاء» فانتصابٌ «أحسنّ» على المصدرية لإضافته إلى مصدر محذوف. 


وقال الإمام: فيه وجهان: 

الأول: أنَّ الأحسن صفةٌ عَمَلِهِمء وفيه الواجبٌ والمندوبٌ والمباح» فهو 
يجزيهم على الأزَّلّين دون الأخير. والظاهرٌ أنَّ نَصْبَ «أحسن» حينئلٍ على أنه 

وأورد عليه أنه ناء عن المقام مع قله فائدته» لأن اة أنه تعالى يَجزيهم على 

الواجب والمندوب» وأنَّ ما ذكر منه» ولا يخمّى ركاكتة وألّه غيرٌ خفيئ على أحدٍ. 

وكونه كناية عن العفو عمًّا قَرَط منهم في خلاله إن وقع» لان فيض الحراء: نه 

يُشعر بأنّه لا يُجازي على غيره = خلاف الظاهر. 

)١(‏ في الأصل و(م): المنعرج» والمثبت من الكشاف ؟7/١77.‏ وتفسير البيضاوي مع حاشية 
الشهاب 2717/17/4 وتفسير أبي السعودة/١١١.‏ وفي القاموس(ودى): الوادي: مَمْرَجٌ ما بين 
جبالٍ أو تلالٍ أو آكام. 

(۲) تفسير الرازي 7١55/1؟-5705»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية /٤‏ ۳۷۷ 
وما سيأتي منه. 


الآية : ٠١١‏ سالا 


ثم قال: الثاني : أنَّ الأحسنّ صفةٌ للجزاء» أي: ليجزيّهم جزاء هو أحسن من 
أعمالهم وأفضل› وهو اللات : 

داقر أب حياق: ا6 عان الاح عندة ال اء كدف تضاف إلى 
الأعمال وليس بعضاً منها؟ وكيف يفضّل عليهم بدون «من»". ولا وجه لدفعه بأن 
أصله: مما كانوا إلخ» فحَدَّفَ «ين» مع بقاء المعئّى على حاله كما قيلء لأنّه 
شك 

او والكبيزة دون الع القليلة والكثيرة» مع أن المراد ذلك 
قيل : حملاً للطاعة على المعصية» فإتها إنّما تُوصَفٌُ بالصغيرة والكبيرة في كلامهم 
دون القليلةٍ والكثيرة» فتأمّل. 


وما کات الْمَؤْمِيُونَ ليَنفْزوأ ڪان أي : ما استقام لهم أن يخرجوا إلى 
الغزو جميعاً ان ن عباس وا : أنَّه تعالى لما شدّد على المتخلفين 
قالوا : لا يتخلّف منا أحدٌ عن جيش أو سرب أبدأء ففعلوا ذلك وبقي رسول الله 845 
وَخده» فنزل (وَمَا كانت) إلخ» والمرادٌ نهيّهُم عن النفير جميعاً لِمَا فيه من الإخلال 
بالتعلم . 

ليولا تَر «لولا» هنا تحضيضيّة» وهي مع الماضي تفيد التوبيځٌ على نَرّْكُ 
الفعل» عل اس A‏ 
قد يفيد الأمر به في المستقبل» أي : : فهلًا قر مین كي وراي : جماعةٍ كثيرة 
3 نهم كأهل بلدة أو قبيلةٍ عظيمة «إطايقة ِمَهُ»4 أي: جماعةٌ قليلةٌ: > وححَمْل الفرقة 
والطائفة على ذلك مأخودٌ من السياق وهين» التبعيضية» لأن البعض في الغالب أقل 
من الإقي؛ الا الجومري لم فزق نها 

وذكر د بعضهم أنَّ الطائفة قد تَقَمُ على الواحدء وآخرون أنّها لا تقع» أن افيا 
اثنان» وقيل : ثلاثة. 


. ۲۲٣/۱٣ تفسير الرازي‎ )١( 
وحاشية الشهاب ا‎ 21١١ (؟) البحر ه/‎ 
ينظر الصحاح (طوف) و(فرق).‎ )۳( 


a زا‎ 
—ششكکضخÉÉکگkگکãګ—کدkÈXSk€لkkخحخضÎآ—k—kگhگک<‎ <<>2€ÃHûÛÖAک‎ 


لِكمَفَهُوا نى اَن أي : ليتكلفوا الفقاهة فيه» فصيغةٌ التفقّل للتكلّف» وليس 
المراد به معناه المتبادرٌء بل مُقاساةً الشدّة فى طلب ذلك لصعوبته» فهو لا يحصل 
بدون جڏ وجهل . 

ونا ومهم إا جما ليم عله دروت ©4 أي: عمًا يُنذَّرُونَ منه» 
وضميرٌ «يتفقهوا» و«ينذروا» عائدٌ إلى الفرقة الباقية المفهومة من الكلام. 

وقيل: لابدّ من إضمارٍ وتقديرء أي: فلولا نَمّر ِن كل فرقةٍ طائفةٌ وأقام طائفةٌ 
ليتفقهوا . . إلخ . 

وكان الظاهرٌ أن يقال : للا يَدَلَ «لينذروا», ويَفْقّهون بدل «يحذرون»» 

031 م ° 4 م 

لكنه اختير ما في النظم الجليل للإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون غرض المعلم 
الإرشادَ والإنذار» وغرض المتعلّم اكتسابٌ الخشيةٍ لا لبس والاستكبار. 

قال حبَةٌ الإسلام الغزالي”" عليه الرحمة: كان اسمٌ الفقه في العصر الأول 
اسما لِعِلّم الآخرة» ومعرفةٍ دقائق آفات النفوس ومُفسدات الأعمالء وقوة الإحاطة 
بحقارة الدنياء وشدَّة التطلّع إلى نعيم الآخرة» واستيلاء الخوفي على القلب» ويدلٌ 
عليه الاي فما به الإنذانٌ والمحويك هو الف وون تعريفات الطلاق واللحان 
والسَلَّم والإجارة”" . 

وال قرف الس الخ عن شو ناجانة» فال إن الققهاء الريك 
فقال الحسن: ثكلنْكَ أمّك» هل رأيتٌ فقيهاً بعينك"؟ إنما الفقية: الزاهدُ في 
الدنياء الراغبٌ في الآخرة» البصيرٌ بدينه» المداومٌُ على عبادة ربّه» الورع الكافٌ 
عن أعراض المسلمين» العفيفٌ عن أموالهم» الناصح لجماعتهم. ولم يقل في 

وهو من الحُسْن بمكان» لكنَّ الشائعَ إطلاق الفقيه على مَن يحفظ الفروع 
مطلقاًء سوا كانت بدلائلها أم لاء كما في «التحرير»”*». وفي «البحر» عن 
(۱) في الإحياء ۳۲/۱. 
(۲) في(م): والإجارات. 
زفق لابن الهمام مع شرحه التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 4-4/۳ . 


الآية + 177 . ا 
«المنتقى» ما يُوافِقهِ. واعتَبّر في «القنية» الحفظ مع الأدلّق فلا يدخل في الوصية 
للفقهاء مَن حَفِظ بلا دليل . 

وعن أبي جعفر أنه قال: الفقية عندنا مَّن بلغ في الفقه الغاية القصوى» وليس 
المتفقّه بفقيو» وليس له من الوصية نصيبٌ. 

والظاهرٌ أن المعتبّر في الوصية ونحوها العرفٌ» وهو الذي يقتضيه كلام كثير 


وذكَرٌ غيرٌ واحدٍ أنَّ تخصيص الإنذار بالذكر لأنَّه الأهمٌّء وإلا فالمقصودٌ 
الإرشادٌ الشامل لتعليم السُّنن والآداب والواجبات و والإنذار احص 
مئه» ودعوى أنَّهما متلازمان وذكرٌ أحدهما مغن عن الآخر غفلة أو تغافل. 

وذهب كثيرٌ من الناس إلى أنَّ المراد من التَفْرِ: الثَفْرٌّ والخروجٌ لطلب العلمء 
ال لست متعلقة ما قبلها سن آم الجيادة بل ا انه وجوت اليجرة 
والجهاد» وكل منهما سفرٌ لعبادة» فبعدَ ما فصل الجهاد ذكر السفر الآخَرَ وهو 
الهجرةٌ لطلب العلم» فضميرٌ «يتفّهوا» و«ينذروا» للطائفة المذكورة» وهي النافرة» 
وهو الذي يقتضيه كلام مجاهد» فقد أخرج عنه ابن جرير وابنٌ المنذر وغيرُهما أنه 
قال: إن ناساً من أصحاب رسول الله ييه خرجوا فى البوادي. فأصابوا من الناس 
معروقاً» ومن الخصب ما يتتقعوق به .دوا :من 58 بن النان إلى الهدىء 
فقال لهم الناس: مانراكم إلا قد تركتي اماک و جئتّمونا. فوجدوا في 
أنفسهم من ذلك تحرّجاًء وأقبلوا من البادية كلّهمء ا على النبي ا 
فنزلت هذه الآية: (رَمَا ات الْمُؤْمِيْنَ) إلخ» أي: لولا خرج بعض وقعد بعض 
يبتغون الخير ليتفقّهوا في الدّين وليسمعوا ما أك ولكلاروا الان إذا رجعوا 
ال 


واسيٌّدلَ بذلك على أنَّ التفقّه في الدّين من فروض الكفاية. وما في «كشف 


)١(‏ تفسير الطبري 275/١7‏ وتفسير ابن أبي حاتم 5/ ١٠۱۹ء‏ وعزاه لابن المنذر السيوطي في 
الدر ۲۹۳/۳. 


لزنا الآية : ١176‏ 


الحجاب»”'' عن أبي سعيد: «طلبُ العلم فریضة على كل مسلم»”" على تضعيف 
الصَّعانيٌ له - ليس المراد من العلم فيه إل ما يتَوقّفٌ عليه أداءٌ الفرائض»› ولاشكٌ 
في أن تعلّمه فرضٌ على كل مسلم . 


وذكر بعضهم " أن في الآية أل على أن تحر الاد لان عموم کل 

قو عضي أن ينفرٌ من كل ثلاثة تفدوا بقرية طائفةٌ إلى التفقّه لتنذر قومها كي 
يتذگروا ويَحْدّرواء فلو لم يعتبر الأخبار ما لم تتوائر لم يُقِدُ ذلك. 

وقرّر بعضهم وجه الدلالة بأمرين: 

الأول: أنّه تعالى أمَرَ الطائفة بالإنذار» وهو يقتضي فعل المأمور بهء وإلا لم 
يكن إنذارا. 

والثاني: أَمْرّه سبحانه القومٌ بالحذر عند الإنذار؛ لأنَّ معنى قوله تعالى : (١لَمَلّهُرْ‏ 


ره 


يحدروت) درون وذلك أيضاً يتضمّن لزومٌ العمل بخبر الواحد. 


وهذه الدلالة قائمةٌ على أي تفسير شئتٌ من التفسيرّين» ولا يتوق الاستدلال 
بالآية على ما ذكر على صَدُّق الطائفة على الواحد الذي هو مبدأ الأعداد» بل يكفي 
فيه صدقّها على مالم يبلغ حدَّ التواتر وإن كان ثلاثةٌ فأكثر» وكذا لا يتوقّف على أنْ 
لا يكره ار جي .مو المندويق» فل يكو عق اننا سخا اد الطلي مجا را 
05 0000 

یا الیب امنا ينوا الي بوتكم يت الحكُئرِ4 أي: الذين يَقْربون منكم 


مرو وو 


ُرْباً مكانياء وحص الأمرُ به مع قوله سبحانه في أوّل السورة: «تَائئنوا لمرن 


)١(‏ كشف الحجاب عن أحاديث الشهاب» لحسن بن محمد الصغاني» أصلح فيه كتاب شهاب 
الأخبار للقضاعي» ووضع علامة للصحيح والضعيف والمرسل» ورتبه على الأبواب. 

(۲) مسند الشهاب(٤۷١)»‏ وأخرجه ابن الجوزي في العلل ۷٠١-٠٤4/١‏ من حديث عليٌ وابن 
مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وأبي سعيدء ثم قال: قال أحمد بن حنبل : 
لا يثبت عندنا في هذا الباب شيء. اه. لكن قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص ۲۷١‏ : 
قال العراقي : : قد صحح بعضٌ الأئمة بعض طرقه كما بينته في تخريج الإحياء. ثم قال: قال 
المزي: إن طرقه تبلغ به رتبة الحسن. وينظر فيض القدير .٦۷ /٤‏ 

)۳( هو البيضاوي في تفسيره مع حاشية الشهاب ۲۷۸/٤‏ . 


الآية : ٠١۳‏ سواوا 


0 بجَدتَموَهْرٌ 4 [التوبة :] ونحوهء قيل : لأنّه من المعلوم آله لا يُمكن قتالُ جميع 
الكقار و چ وي دا واحدٍء فكان من قرب ا 
ترك الأقرب والاشتغالَ بقتال الأبعد لا يؤمَنُ معه من الهجوم على الذراري 
والضعفاء: وايضا الأرعد لا خد له بخلاف الأفزب: فلا يؤمر به وقد ل يمكن 
قتالٌ الأبعدٍ قبل قتال الأقرب. 


قال بعشُهم: المراة: قاتلا الأقرب فالاقرت حتن تَصِلُوا إلى الأبعد 
فالأبعد» وبذلك يحصّل الغرضٌ من قتال المشركين كاقَّة» فهذا إرشادٌ إلى طريق 
تحصيله على الوجه الأصلح. ومن هنا قائَلَ ككل أولاً قومّهء ثم انتقل إلى قتال سائر 
العرب» ثم إلى قتال قريظة والنضير وخيبرٌ وأضرابهم» ثم إلى قتال الروم» فبدأ 
عليه الصلاة والسلام بقتال الأقرب فالأقرب» وجرّى أصحابه على سيه يل إلى أن 


0 


وصلّت سراياهم وجيوشهم إلى ماشاء ألله تعالى» وعلى هذا فلا نسخ. 

ورُوي عن الحسن أنَّ الآية منسوخةٌ بما تقدّمء والتحتفوة علن أنه لا وة له. 

وزعم الخازن تبعاً لغيره أن الخراد من الول ها يع القَرْت الشكانيٌ 
والتّسَت”'2» وهو خلاف الظاهر. 

وقيل: إنه خاصٌ بالنّسَبِيَ لأنّها نزلت لما تحرّج الناس من قتال”" أقربائهم» 
ولا يخفي 0 

ولوا فک َة أي: شدَّةٌ كما قال ابن عباس» وهي مثْلّثةُ المَيْنِ» 
زكر لك + لكو اله على الك والساثاين العذة ها بتع الجزاءة 
الك فلن القتال» وا لحف الل وا لاسر وتجر ذلك ومن هنا قالوا : إنها 
العا ل اه هاهناء ا ا 
متَّصِفْين به . 


. ٤٠/۲ تفسير الخازن ۳/ ۹٠ء وقاله أيضاً البغوي في تفسيره‎ )١( 
في(م): قتل.‎ )۲( 
القراءة بالضم وبالفتح في القراءات الشاذة ص 05-55. والقراءة بالكسر هي قراءة العشرة.‎ )*( 


«وأعاموا أن أله مم المتّقيت 9©» بالعصمة والنصرةء والمرادُ بهم 
المخاظبون» والإظهارٌ للتنصيص على أن الإيمان والقتال على الوجه 0 
باب التقوى» والشهادةٍ بكونهم مِن زمرة المتقين › وإمّا الجنس» وهم داخلون فيه 
دخولاً أرَّليّاء وأيّا ما كان فالكلامُ تعليلٌ وتأكيدٌ لِمَا قبله. 
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وتا ما أت سورة» من سور القرآن ينُم آي : من المنافقين كما رُوي عن 
قتادة وغيره لمن يَقُولُ» على سبيل الإنكار والاستهزاءء ال كدر 
أو لضَعَفَة المؤمنين ليصدّهم عن الإيمان ايم ردن هزو السورةٌ اي يسا . 

ورا عيدين عمير: «أیٌکم» بالنصب”'' على تقدير فعل يسر المذكورء وقد 
مؤراٌ لأنّ الاستفهام له الصدرء ای أيُكم زادتُ زادته إلخ. 

واعتبار الزيادة على أوَّلٍ الاحتمالين في المخاطبِينَ باعتبار اعتقادِ المؤمنين. 

ما لزت اموا جوابٌ من جهته تعالى شأنّه. وتحقيقٌ للحقٌء وتعيينٌ 
لحالهم عاجلاً وآجلاً . 

وقال بعض المدققين : إِنَّ الآية دلت على انهم مستهزئون» وان استهزاءهم 
منک فجاء قوله تعالی : 23 ارت ءام مَوا) (وَأمَا ایت فى تلويهر مَرش) إلخ 
تفصيلاً لهذّين القَّسْمَّين . 

وجَعَلَ ذلك الطيبيْ تفصيلاً لمحذوفي» وينه بما لا يميلٌ القلب إليه. 

وأيّا ما كان فجواث «إذا» جملةٌ «فمنهم» إلخ. ولیس هذا وما بعده عطفاً عليه . 

أي: فأمًا الذين آمنوا بالله سبحانه وبما جاء من عنده هادم إيمما» أي : 
تضديقاًء لان ذلك هو المتبادر من الإيمان كما قرّر في محلّه . 

وقول التصديق نفسه الزيادة والنقص والشدّة والضَّعْفَ مما قال به جمعٌ من 
المحققينء وبه أقولٌ لظواهر الآيات والأخبار» ولو كُشِف لي الغطاءً ما ازدّدْتٌ 
يقيناً . 


: والبحر 111/0 وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 00 وقال‎ Y/Y الكشاف‎ )١( 
حكاه الكسائي عن بعض القراء.‎ 


الآية : ٠١١ » ٠١١‏ سوا ا لور 


ومن لم يَقْبَلٌ قبولّه للزيادة» ولم يُدخل الأعمال في الإيمان» قال: إن زيادته 
بزياد متعلقه 1 0 0 يمه أن لا يزيد 
ا 


ومن لم يقبل وأدخَل الأعمال فالزيادةٌ وكذا مقابلها ظاهرةٌ عنده. 


وهر د دوعيل 2 سرود 09 4 بنزولها لأنّه سببٌ لزيادة كمالهم ورفع درجاتهم› بل هو 
ا العصا. 

اما آرت ف لوبهم مرش4 أي نفاقٌ ادنم رجْسًا إل رجَسِهِر» أي : 
نفافًا مضمومًا إلى نفاقهم» فالزيادةٌ متضمّنةٌ معنى الضمٌء ولذا عُدّيت ب «إلى». 
وقيل: «إلى» بمعنى «مع»» ولا حاجة إليه. ورماوا وهم كترود 3© » واستخكم 

e 9‏ المنافقين» والهمزةٌ للإنكار والتوبيخ» والكلام في العف 
شهير. . وقرأ وة ويعقوب ب وأبيٌ بن كعب بالتاء الفوقاني 0 على أل الخطاب 

والهمزةٌ للتعجيب» أي: أولا يعلمون» وقيل: أولا يُبصرون أتَّمْرَ» أي: 
المنافقين يفوت فى كل عار من الأعوام َة أو مرت بأفانينٍ 
البليّات من المرض والشدَّة مما نلک الذنوت والوقوف بين يدي علام الغيوب» 
جوتي إلى الارجاد به الى و لكك سردا عبر عاب وفي الخبر: إذا مَرِضَ العبد ثم 
عُوفي ولم يزدّدْ خيدًا قالت الملائكة : هو الذي داويناة فلم يَتمَعْهُ الدو 2" . فالفتنة 
هنا بمعنى البليّةِ والعذاب. 

وقيل: هي بمعنى الاختبار» والمعنى: أو لا يرون أنّهِم يُخْتَبَرُونَ بالجهاد مع 
رسول الله ب فيعاينون ما يُنزل عليه من الآيات» لاسيما الآيات الناعية عليهم 
قبائحهم . 
دلق التيسير ص ۲° والنشر ۲۸۱/۲ عن حمزة ويعقوب . . وقراءة أبيّ في المحرر الوجيز ۰۹۹/۳ 

والبحر ۱٠١/١‏ . 
(۲) أخرجه أبو الشيخ عن العتبي» كما في الدر المنثور ۲۹۳/۳ . 


٠١١ ٠ سالا الآية‎ 


م لا بوت عمًا هم فيه ولا هُمْ بكرو 63 ) ولا يعتبرون. والجملة 
على قراءة الجمهور عطفٌ على «يرون» داخل تحت الإنكار والتوبيخ» وعلى القراءة 
الأخرى عطفٌ على «يفتنون». والمرادُ من المرّة والمرَّتّين على ما صرّح به بعضهم 
مجرّدُ التكثيرء لا بيان الوقوع على حَسَب العدد المزبور. 

و ا «أو لا يَرَونَ أنّهم يُفَتَنونَ في كَل عام مره أو مرّتين 
وما يتذكّرون)(17) 

وا مآ انر ا وهم في محفِل تبليغ الوحي» 
كما أنَّ الأول بان لمقالاتهم وهم غائبون عنه. 

قط 2 بی ليتواطؤرا على الهرب كراهاً اا ن 3 
ال أو تارا ا TT‏ 
مُظهرين أتهم لا يصطبرون على استماعهاء ويغلبٌ عليهم الضحك مُيَفتَضَحونء 
والسورة غل هذا مطلفة: 

وقيل: إن نظرٌ بعضهم إلى بعض وتَعامُرَهم كان غيظًا لِمّا في السورة من 
مخازيهم وبيان قبائحهم› الد بالسوؤة شور مععيلة على ذلك والإطلاق هو 
الظاهر. 


وأيّا ما كان فلا بد من تقدير القولٍ قبل الاستفهام ليرتبظ الكلامُ» فإِنْ قُدّر اسمًا 
كان تَصْبًا على الحال كما أشرنا إليه» وإِنْ قُدّر فعلاً كانت الجملة في موضع الحال 
أرقا :ورزر جلها حاف و اة مير التغطات ليقق المخاطين علن الحرم 
فإِنَّ المرء بشأنه أكثرٌ اهتمامًا منه في شأن أصحابه كما في قوله تعالى : راطف 
ولا منْعِرَنَ د پڪ لَمَدَا4 [الكيف:11]. 

ثم نرا عط على «نظر بعضهم»» والتراخي باعتبارٍ وجود الفرصة» 
والوقوفي على عدم رؤية أحدٍ من المؤمنين» أي: ثم انصرقُوا جميعًا عن محفل 


.١١ا//ه البحر‎ )١( 


الآية ٠١۸ ٠‏ كارتا 
الوحي لعدم تحمّلهم سماعً ذلك؛ لشدَّة كراهتهم» أومتقافة اله اة الضحك 
أو الاطلاع على تغامّزهم» أو انصرفوا عن المجلس بسبب الغيظ. وقيل: المراد 
انصرافهم عن الهداية» والأول أظهر. 

«مرنك اله يمه عن الإيمان حسبٌ انصرافهم عن ذلك المجلسء 
والجملة تَحتملٌ الإخبارٌ والدعاءء واختار الثاني أبو مسلم وغيرّه من المعتزلة. 
ودعاؤه تعالى على عباده وعيدٌ لهم وإعلامٌ بنُحوق العذاب بهم. 

وقوله سبحانه: أي قيل: متعلّقٌ ب «صَرَفَ؛ على الاحتمال الأولٍء 
وب «انصرفوا» على الثاني» والباء للسببية» أي: بسبب انهم َم لا مهرد © » 
لسوءِ قَهْيهم» أو لعَدَم تدبّرهم» فهم إمّا حَمْقَى أو غافلون. 

لتد جڪ الخطابُ للعرب «إرَسُونك» أي: رسولٌ عظيمُ القدر ين 
شيڪ أي : من جنسكم ومن تَسبكم» عرب مثلكم . 

أخرج عبد بن حميد وغيرٌه عن ابن عباس و أله قال: ليس من العرب قبيلة 
إلا وقد وَلّدت النبي يك مُضَريُّها وربَعيّها ويمانيّها''". 

وقيل: الخطابٌ للبشر على الإطلاق» ومعنى كونه عليه الصلاة والسلام من 
أنفسهم أنه من جنس البشر. 

وقرأ ابن عباس ولا وابنُ محيصن والزهريٌ: «ين أَنْفيكم”" أفعل تفضيل من 
النفاسةء والمراد الشرف» فهو ية من أشرف العرب. 


أخرج الترمذي وصحّحه والنّسائيُ عن المطٌّلب بن ربيعة”" قال: قال 


)١(‏ الدر المنثور ۲۹٤/۳‏ وأخرجه أيضًا ابن عساكر في تاريخه ”/40. ووقع في (م): 
وربيعتهاء وفي الأصل والدر: وربيعيهاء والمثبت من تاريخ ابن عساكرء وينظر الأنساب 
2”5/5؛. 

)۲( القراءات الشاذة ص٦٥۰‏ والمحتسب ۳۰۹/۱ ومجمع البيان ٧-۱‏ والبحر 11۸/0« 
وقوله: من» ليس في (م). 

(۳) كذا نقل المصنف عن السيوطي في الدر المنثور */ ۲۹٠١‏ والحديث عند الترمذي )"٠٠۷(‏ 
من حديث العباس بن عبد المطلب» و(۸٠٠۳)‏ من حديث المطلب بن أبي وداعة» ولم نقف 
عليه عند النسائي . وهو عند أحمد (۱۷۵۱۷) من حديث عبد المطلب (ويقال: المطلب) بن 


رت الآية : ٠١۸‏ 
رسول الله يَكِ وقد بَلَمَّه بعض ما يقول الناس» فصعد المنبر فحود الله تعالى وأثنى 
عليه وقال: «مَن أنا؟» قالوا: أنت رسول الله. قال: «أنا محمد بِنْ عبدٍ الله بن 
عبدٍ الملب» إن الله تعالى حَلّق الخلّقّ نَجَعَلَني في حير حَلْقِوه وجَعَلّهم فرقَتّين 
E a 8 ۰ a7 7°‏ 2 5 اكد كان 5 تي (۱) - و 2 
فجَعَّلني في خير فرقةٍء وجَعَلهم قبائل فجعلني في خيرهم ١‏ قبيلة» وجعلهم بيوتا 
فجعلني في خيرهم بينّاء فأنا خيركم بيا وخيركم نَفْسًا». 

وأخرج البخاري والبيهقئٌ في «الدلائل» عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: 

و 


2 «»98.| .م .م 


وأخرج مسلم وغيرٌه عن وائلةً بن الأسقع قال: قالَ رسولٌ الل كل: «إنَّ الله 
تعالى اصطفَّى من وَلدِ إبراهيمَ إسماعيل» واصطمّى من ولد إسماعيل بني كنانة» 
واصطمّى من بني كنانة قريشَّاء واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني 
مث ع9 1 
سيم 

وروى البيهقيئ”*' عن أنس» أنَّ رسول الله كل قال: «ما افْتَرَقَ الناسُ فرقتين 
إلا ججعَلني الله تعالى في خيرهماء فأخرتٌ من بين أبوي» فلم يُصبني شيءٌ من 
عُهر الجاهلية» وحََرْجِتُ من نكاح ولم خر من سفاح من لذن آدمّ حتى انتهيتٌ 
ا ل O‏ 

َر َي أي: شديدٌ شاقٌ من عد عليه بمعنى صعُب وش 9ا ع4 


أي : عَتنّکم» وهو بالتحريك: ما یکره» أي : شديدٌ عليه ما يَلحمُكم من المكروه» 


= ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. وسبب الاختلاف في الحديث هو اضطراب الراوي وهو 
يزيد بن أبي زياد. وجاء في مطبوع سنن الترمذي إثر الحديثين: حديث حسن» ومثله في 
تحفة الأشراف 71/5 و۸/ .۳۹١‏ وفى تحفة الأحوذي ///٠١‏ إثر حديث عبد المطلب بن 
وداعة: حديث حسن صحيح غريب . ١‏ 

)١(‏ فى الأصل: خير. 

)۲( مخ البخاري (/7001)» ودلائل النبوة 0١‏ ؛» وهو عند أحمد (/8801). 

(۳) صحيح مسلم »)۲۲۷٢(‏ وهو عند أحمد .)۱۹۹۸٩(‏ 

. ۱۷٤/١ في الدلائل‎ )٤( 

(5) في الدلائل: أبوين. 


الآية : ۲۹ كا ا 


حيو العاقبة والوتوع في العذاب) ورفع «عزيد) على .أنه صفة صببية ل قرول وبه 
ا اع المصدرء وهو الذي يقتضيه ظاهر"'" النظم الجليل. 


وقيل : 35 «عزيرٌ عليه» خبرٌ مقدّم» وما عش مبتدأ مۇخ والجملةٌ في موضع 


وقيل : إِنَّ ١‏ «عزيز» نعتٌ حقيقيٌ ل «رسول»» وعنده تم الكلام» و«عليه ما عتم 
دام كادي أي : يهمه ويشق عليه عَتَتُكم . 

حرش بد على إيمانكم وصلاح شأنكم؛ لأنَّ الحرص 
لا يتعلّق بذواتهم 

ياموم منكم ومن غيركم روف َة 409 قيل : قدَّم الأبلغ منهما وهو 
الرأفةٌ التي هي عبارةٌ عن شدَّة الرحمة؛ رعاية للفواصل» وهو أمرٌ مَرْعيٌ في القرآن» 
وهو مبننٌ على ما فسّر به الرأفةٌ» وصحّح أن الرأفة الشفقةٌ» والرحمة الإحسان. 

وقد يقال: تقديمُ الرأفة باعتبار أنَّ آثارها دفمٌ المضارٌ»ء وتأخيرٌ الرحمة باعتبار 
أن آثارها جَلْبُ المنافع» والأول أهمٌ من الثاني» ولهذا قُدّمَت في قوله سبحانه: 
رأة وة وربا أبسَدَعُوهَا» [الحديد: ۲۷]. ولا يجري هنا أمر الرعاية 
كما لا يخمّى» وكأنّ الرأفة فة على هذا مأخوذةٌ من رَفْوٍ الثوب لإصلاح شقه» فيكون 
في وصفه يو بما ذكر وص له بِدَفْ الضرر عنهم وجَلْب المصلحة لهم» ولم 
يجمع هذان الاسمان لغيره عليه الصلاة والسلام. 

ورَعَمَّ بعضهم أن المراد: رؤوفٌ بالمطيعين منهم» رحيمٌ بالمذنبين. وقيل : 
رؤوفٌ بأقربائه. رحيم بأوليائه. وقيل: رؤوف بمّن يراهء رحيم بمَن لم يره. 
ولا مستند لشىءٍ من ذلك. 

إن ووأ إلخ تلوينٌ للخطاب ا له" إليه ل تسلية لهء أي: فَإِنْ 
أَعْوضوا عن الإثمان يك ونل حر آم فإنّه يكفيك مَعرّتهمء وجك 
)١(‏ قوله: ظاهرء ليس في الأصل. 
(۲) قوله: له» ليس في الأصل» والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود 4/ 2١١4‏ والكلام منه. 


سوا وا الآية : ٠٠۹‏ 

ل لله إل 5 استئنافٌ كالدليل لما قبله؛ لأنَّ المتوحد بالألوهية هو الكافي 
المعين عه در اا ولا أخاف إلا منه سبحانه #وهو ر المرش » 
أي : الجسم المحيط بسائر الأجسام» ويُسمَّى بمَلّك الأفلاك» وهو محدّد الجهات 
ألميو 469 الذي لا يَعْلمُ مقدار عظمته إلا الله تعالى. 

وفي الخير أن الارن جال إلى السا الدنا جل فقن لاز ركذا الها 
الا اة إلى الا ا ر ب رة آي الا الاه رمي ااا 
الكرسيّ كحلقةٍ في فلاة» وهو بالنسبة إلى العرش كذلك"“. وعن ابن عباس ا 
ال شد فد اح 

وذرّ أهل الأرصاد أن بُعْدَ مُقكّر المَلّك الأعظم من مركز العالم ثلاثةٌ وثلاثون 
الت لش وعد مق نوا ا و و الما و هيه وقد ترات واد يد 
محدّبه منه قد بلغ مرتبةً لا يعلمها إلا الله الذي لا يَعْربُ عنه مثقالُ ذرةٍ في الأرض 
ولا في السماء وهو بكل شيء عليم . 

وقد يسر العرشٌ هنا بِالمُلَْكِء وهو أحدٌ معانيه كما في «القاموس». 

وقرئ: «العظيم» بالرفع”” على أله صفةٌ الرّبٌّ. 

وختم سبحانه هذه السورةً بما ذكر؛ لأنّه تعالى ذكر فيها. التكاليت الشاقًة 
والزواجرٌ الصعبة» فأراد جل شأنه أن يُسهّلَ عليهم ذلك ويُشْبجع النبي ييه على 
تبليغه» وقد تضمّن يِن أوصافه يك الكريمة ما تضمّن» ا 0 
بكونه من أنفسهم؛ لأنّه كالأمٌ في هذا الباب» ولا ينافي وصفه كل بالرأفة والرحمة 
بالمؤمنين تكليفه إياهم في هذه السورة بأنواع من التكاليف الشاقًة؛ لأنَّ هذا 
التكليت أيضًا بين كمال ذلك الوصفي» من حيث إِنَّه سببٌ للتخلّص من العقاب 
المؤبّدء والفوز بالثواب المخلّدء ومن هذا القبيل معاملبه يكل للثلاثة الذين خُلّفُوا 
كما علمت» وما أحسنّ ما قيل: 1 


(۱) أخرجه بنحوه سعيد بن منصور في سننه  470(‏ تفسير)» وأبو الشيخ في العظمة ص١١٠‏ عن 
مجاهد. 

(۲) مادة (عرش). 

(۳) القراءات الشاذة ص55» والبحر .1١9/8‏ 


الآية ٠۲۹:‏ س5ا و 
فقسا ليَرْدّجروا ومن يَكُ حازمًا فلس احبنات عل من و" 


وهاتان الآيتان على ما روي عن أبيّ بن كعب آخرٌ ما ا 0 
اروف ل آخرٌ آيةٍ نزلت : (يَسْتَفنُوتكَ هَل أنه 
يڪم فى الْكَلَلَةِ) وآخرٌ سورة نزت لبراءة» 90 

وعن ابن عباس «©#ا: آخرٌ آية نزلت: 9إوَاتّفُوا يرما تجوت فيد إل اللو 
[البقرة:١8؟7])»‏ وكان بين نزولها O E O‏ وقيل: تسع ليال. 
وحاولٌ بعضهم التوفيق بين الروايات في هذا الشأن بما لا يخلو عن گر 

وار ا ما أخرجه ابن مردويه " 0 
فأوثق لها امك ك وتا . قال: ول 3 هذا؟) قالوا: نطلتُ الام الله 
تعالى هذه الآية : (لَمَدَ بَآةحكُمْ) إلخء واش تعالى أعلم بحقيقة الحال. 
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وقد ذكروا لقوله سبحانه : (قإن تَولَوَا) الآية» ما ذكروا م ا 
أبو داود عن أبي الدرداء موقوقًا” ٠“‏ وابنُ السئي عنه قال : قال رسول الله كلهم «من 
قال حين يصبح وحين يُمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلتُ وهو رب العرش 
العظيم سبعٌ مراتٍ كفاه الله تعالى ما أهمّه يِن أمر الدنيا والآخرة»”" . 


وأخرج ابن النجار في تاريخه”” عن الحسين ظط قال: مَن قال حين يُصبح 
يم رات جیا لا ل إلا غو لع لع ضيه فى كلكا الوم ولا ذلك ان 
كَرْبٌ ولا تكبٌّ ولا غرفٌ 


(۱) البيت لأبي تمام» وهو في ديوانه .7٠١/*‏ 

(۲) أخرجه أحمد (7١١١5).؛‏ والطبري ۱۰۱/۱۲ . 

)۳( صحيح البخاري (€ 10( وصحيح مسلم .)۱٦۱۸(‏ 

(:) جاء عندها في هامش الأصل: بأبي هو وأمي ونفسي. والخبر أخرجه الفريابي كما في 
الإتقان /١‏ ۸۷. 

.۲۹۷/۳ كما فی الدر المنثور‎ )٥( 

.)٥۰۸۱( ا داود‎ (V0 

(۷) عمل اليوم والليلة .)۷١(‏ 

(۸) كما في الدر المنثور ۲۹۷/۳. 


سرا لوہ OD‏ التفسير الإشاري (11 - 179) 
لمت يي 222 _سمللسُييير ابر يرل 2ك 


.الواحم ابر لقي عن E‏ : حرجت سرية ية إلى أرض الروم 

فسقّط رجل منهم فانكسرّت فَخْذَُه فلم ينتطيعوا إن بارت فربطوا فرسّه عنده 
ووضعوا عنده شيئًا من ماءِ وزادء فلمًا عا ولوا اناه اك قال له : مالك هاهنا؟ قال : 
انكسرّث فَخذي فتركني أصحابي . فقال: ضع يَدَكّ حيث تجدٌ الألمَ وقل : (يَن تَولوَا) 
الآيةَ فوضع يده فقرأها فصح وركبّ فرسّه وأدرك أصحابه. 

وهذه الآيةٌ ورد هذا الفقير - ولل الحمد ‏ منذ سنين» نسأل الله تعالى أن يُوفّق 
لنا الخير ببركتها إِلّه خيرٌ الموفقين. 

3 ف 2 


4 نفسهٌم 


هذا ومن باب الإشارة في الآيات: ل اه نيرك مت اين ا 
وموم يأك لهد ات4 لَب هداهم سبحانه إلى الإيمان العِلّمي وهم مفتونون 
بمحيّة الأنفس والأموالء استَنْرَلّهم لغايةٍ عنايته - سبحانه - بهم عن ذلك بالمعاملة 
الرابحةء بأنْ أعطاهم بَدَلَ ذلك الجنّةَ - ولعلّ المراد بها جنَّةٌ النفس ‏ ليكون الثمنُ 
من جنس المئمّن الذي هو مألوفهم. ولكنّ الفرق بين الأمرين مثلٌ الصب”" . 

قال ابن عطاء: نفسّك موضمٌ كل شهوة وبَّليّة ومالّكَ محل كَل إئم ومعطية 
فا ES‏ ئك علي ما يفك ودا 
سبحانه النفس ولم يشتر القلب 

وقد ذكر بعض الأكابر في ذلك أيضًا أنَّ النفس محل العيب» والكريمُ يَرْعَبُ 
في شراء ما يِزمَّدٌ فيه غيرٌهء فشرءٌ الو تعالى ذلك مع اطلاعه سبحانه على 
العيب ‏ بالجنة التي لا عيْبَ فيها نهاية الكرم» ويُرشد إلى ذلك قول القائل: 
ولي كبدٌ مقروحةٌ من يبيمُني بها كبدًا ليست بذات قُروج 
أباها جميعٌ الناسٍ لا يشترونها ‏ ومن يشتري ذا علو بصحيح"”" 
(۱) كما في الدر المنثور ۲۹۷/۳. 


(۲) قوله: مثل الصبح» ساقط من (م). 
(۳) البيتان لمجنون لیلی» وهما في ديوانه ص٥٩‏ . 


التفسير الإشاري (11 - 118) سوا و 

وعن الجنيد قُدّس سره قال : إا AS‏ 
تصرفِكٌ» E a,‏ عليه» ويشير إلى ذلك 
قوله لا : «قلبٌ ابن آدم ب بين أصبعَين من أصابع الرحمن» 0 

وذكر بعض أرباب التأويل أنه تعالى لما اشترى الأنفسّ منهم » فذاقوا بالتجرّد 
عنها حلاوة اليقين ولذَّهٌ التَّرْك ورجَعوا عن مقام لل النفس » وتابوا عن هواهاء 
ولم يبْقَ عندهم لجنَةِ النفس التي كانت ثمنًا قَدْرٌ وَصَفْهم بالتائبين» فقال 
سبحانه : لرن ا الراجعون عن طلب ملادٌ النفس وتوقع الأجر إليه تعالى 
وبلفظ آخر: هم قوم رجعوا من غير الله إلى الله» واستقاموا بالله تعالى مع الله 
تعالى . 

برد آي : الخاضعون المتذلّلون لعظمته وكبريائه تعالى تعظيمًا وإجلالاً 
له جل شانة لا ETT‏ ولا رهبة يِن عقاب». وهذه أقصى درجات 
العبادة» ويسميها بعضهم عُبودة. 

كيرت بإظهارٍ الكمالات العَمّلية واليلمية حمدًا فِعْليًا حاليّاء وأقصى 
مراتب الحمد إظهارٌ العجز عنه. يُروى أنَّ داود عليه السلام قال: يا رب كيف 
أحمَدُك والحمدٌ ين آلائك؟ فأوحى الله تعالى إليه: الآن حمُدتني يا داود. وما أعلى 
كلمةً نبيّنا بل : «اللهمّ لا أحصي : ثناء عليك أنت كما انيت على نفيك . 

«أْلسبَيِحُونَ» إليه تعالى بالهجرة عن مقام الفطرة» ورؤيةٍ الكمالات الثابتة لهم 
في مفاوز الصفات ومنازل السبحات. ˆ 

وقال بعض العارفين: السائحون هم السّائرون”" بقلوبهم في الملكوت» 
الطائرون بأجنحة المحبة فى هواء الجبروت. 


وقد يقال: هم الذين صاموا عن المألوفات حين عاينوا هلال جماله تعالى في 


(1) قطعة من حديث أخرجه أحمد (5054): ومسلم (1104) من حديث عبد الله بن 


عمرو وا . 
(۲) أخرجه أحمد (55166): ومسلم (487) من حديث عائشة وا . 
)۳( في (م): السيارون. 


سرا لوا التفسير الإشاري (11 - 159) 


هذه النشأةء ولا بقظرون حش يحايتوه مده اع ف الا الأخرى: وقد امتثلوا 
ما أشار إليه َيه بقوله: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرۇيتە ° 

أكون في مقام محو الصفات ادود بفناء الذات. 

وقال بعض العارفين: الراكعون هم العاشقون المُنْحَنُونَ من يقل أوقارٍ المعرفةٍ 
على باب العظمةٍ ورؤيةٍ الهيبة» والساجدون هم الطالبون لقربه سبحانه» فقد جاء 
في الخبر: «أقربٌ ما يكون العبد ِن ربّه وهو ساجدٌ»”" . 

وقد يقال: «الراكعون الساجدون» هم المشاهدون للحبيب السامعون منه» 
وما أحسن ما قيل: 
لويسمعون كما سمعتٌ كلامها | خرّوا لعرَّةرُفعًَا وسجود 

«الْأمِرُونَ بِلْمَمْيُونٍ وَالتَاهُونَ عن الشحكر» أي : الدّاعون الخلق إلى الحقء 
والدافعون لهم عمًّا سواه فإِنَّ المعروف على الإطلاق هو الحقٌّ سبحانه» والكل 
بالنسبة إليه عر شأنه مكر. 

نظو دود ألّهِ» أي: المُرّاعون أوامره ونواهيّه سبحانه في جوارحهم 
وأسرارهم وأرواحهم» أو الذين حَفِظوا حدود الله المعلومة» فأقاموها على أنفسهم 
وعلى غيرهم . 

وقيل: هم القائمون في مقام العبوديّةٍ بعد كشفٍ صفات الربوبية لهم» 
فلا يتجاوزون ذلك وإِنْ حَصّل لهم ما حصل» فهم في مقام التّمكين والصَّحْوٍ 
لا يقولون ما يقوله سكارى المحبّة. ولا يهيمون في أودية الشطحات. 

وفي الآية نعي على أناس اأعوا الانتظام في لك حزب الله تعالى وژمرة 
أوليائه» وهم قد ضبّعوا الحدودء وخَرّقوا سفينة الشريعة» وتكلّموا بالكلمات 
الباطلة عند المسلمين على اختلاف فِرَقِهمء حتى عند السادة الصوفية» فإنهم 
أؤَعَنوا ستل المراف"وقالوا :إن ها زئدة : 


هق أخرجه أحمد (كمهة) والبخاري (1969) ومسلم (۱۰۸۱) من حديث أبي هريرة له . 
زفق أخرجه أحمد (91:51) ومسلم (48) من حديث أبي هريرة زليه . 
)۳( البيت لكثير عزة» وهو في ديوانه ص۱۱۳ . 


التفسير الإشاري 11١(‏ - 119) سیو | لو 
وقد خالطتهم فرأيتٌ منهم خباقك بالمهيمن تَستَجِير 

ولَعمري إِنَّ المؤمن مَن يُنْكِرٌ على أمثالهم» فإياك أن تغترٌ بهم . 

ور الْمُؤيبيت+ بالإيمان الحمّي» المقيمينَ في مقام الاستقامة واتّباع الشريعة. 

ما كرت لی وال اموا ا أن يعفرا مركن علد كنا أل فق ين بَمدٍ 
ا ب ف أن حب لَلْحِب و » أي: ما صح منهم ذلك ولا استقام» فإنَّ 
الوقوف عند القَدّر من شأن الكاملين. ومن هنا قيل: لا تؤثر همّة العارف بعد 
كمال عرفانه» أي: إذا تين وقوعَ كل شيء بِقَدَرِه تعالى الموافق للحكمة البالغة» 
وأ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء ولم يهم الله سبحانه في شيءِ من 
الفعل والترك» سكنّ تحت كهني الأقدارء وسلّم لمدعي الإزاةة» وات لمنادي 
الحكمة» ورك مراده لمراد الحبيب» بل لا يريد إل ما يريدهء وهو الذي يقتضيه 
مقام العبوديّة المحضة الذي هو أعلى المقامات» ودون ذلك مقام الإدلال» ولقد 
كان حضرةٌ مولانا القطب الربانيٌُ الشيحٌ عبدٌ القادر الكيلاني قُدّس سره في هذا 
المقام» وله كلماتٌ تُشْعرٌ بذلك» لكنْ لم يُتَوَفّ قدّسَ سره حتى انتقل منه إلى 
مقام العبوديّة المحضة كما نَمّل مولانا عبد الوهاب الشعراني في «الذرّر 
واليّواقيت»» وقد ذكر أن هذا المقام كان مقام تلميذه حضرة مولانا أبي السعود 
الشبلي قدس سره. 

را كات اله لل درن أي: ليَصِفَهِم بالضلال عن طريق التسليم 
والانقيادٍ لأمره والرضا بحكمه لبعد إِذْ مَدَنهُمَ» إلى التوحيد العِلْميّء ورؤية دقوع 
كل شيءٍ بقضائه ودره حى ّت لهُر ما فو أي: ما يجبُ عليهم اتّقاؤه 
في كل مقام من مقامات سلوکهم» وکل مرتبةٍ مِن مراتب وصولهمء فإذا بين لهم 
ذلك فلن أقدموا في بعض المقامات على ما تبيّن لهم وجوبٌ انّقائه أضلّهم 

لارتكابهم ما هو ضلالٌ في دينهم» وإلا فلا. 

له آله بل سىء عي فيعلم دقائقٌ ذنوبهم وإِنْ لم يتفن لها أحد. 

وقد تب اله عل الي مهبر والأتصار ارت ابو في اة الست 
TT o EE‏ 


ود وا التفسير الإشاري (۷ - ۹( 


بحسب مقامه» وذكر بعضهمٍ أنَّ التوبة إذا د نسبت إلى العبد كانت بمعنى الرجوع من 
الزلّات إلى الطاعات» ذا نسنت إلى الله سبحانه كانت بمعنى رجوعه إلى العباد 
ِنَعْتِ الوصال» وفنّح الباب ورَفْع الحجاب. 


دم سمي 24 00 


ورل اة لیت فوا ی إذا ساقت عم الْاْرْضُ يما رحبت وسات عه 
قتي وذلك لاستشمار كط المحبرب جرا ل 3 جا لجنا E‏ 
يوأي : تحمّقوا ذلك فانقطعوا إليه سبحانه» وركّعوا الوسائط. 

دثْرّ اب يهر حيث رأى سبحانه انقطاعهم إليه» وتضرّعَهم بين يديه وقد 
جرت عادثه تعالى مع آهل محيّيه إذا صدّر منهم ما يُنافي مقامّهم يؤدّبهم بنوع من 
الحجاب» حتى إذا ذاقوا ظَعْم الجناية» واحتجَبوا عن المشاهّدةٍ» وعَرَاهُم ما عَرَاهِم 

مما أنساهم دنياهم و وَأَخْرَاهم. أمظر عليهم وال سحاب الک وأشرّقٌ على آفاق 
أسرارهم أنوارَ القِدَم» فُيَوْنِسُهم بعد يأسهم» ويَمُنُ عليهم بعد فُنوطهم» وهو الذي 

ينرّل الغيتٌ يِن بعد ما قتطواء وما أحلى قوله: 

مروا والهوى وصالٌ ومَمْجرٌ ‏ هكذداسَئَت ٍالغرامَالهِلاحٌ 

«يكائا اليرت اموا أتَهُوا 7 من جميع الرذائل بالاجتناب عنها ونوا مم 
لصَدِدِقِينَ» نيه وقولاً وفعلاً. أي: اتَّصِفُوا بما انَصَهُوا به من الصّدق. 

وقيل: خالطوهم لتكونوا مثلهم» فكل قرین بالمقارن يقتدي . 

وفسّر بعضّهم «الصادقين» بالذين لم يُحْلِقُوا الميثاقٌ الأرّلء فإنَّه ا كلمة. 

وقد يقال : الأصل الصدقٌ في عهد الله. كما قال تعالى: رال صَدَفُاْ ما عدوا 
ال [الأحزاب: 8؟] ثم في عَقّدٍ العزيمة 00 
إسماعيل: إن كن صَااِقَ الع [مريم :٤٠]ء‏ وإذا رُوعي الصدقٌ في المواطن كلّها 
كالخاطر والفكر والنيّة والقولٍ والعملء صدَفَّتِ المناماتٌ والوارداتٌ» والأحوالٌ 
والمقامات» والمواهبٌ والمشاهّداتٌ» فهو أصل تتكرة الكهال) وتار رة 
الأحوال» وملاكُ كل خير وسعاد؟. رض الكذب فهر اشوا الرذائل واتبخهاء 
وهو منافي المروءة كما قالوا: لا مروءةً لكذوب. 


)١(‏ بعدها في الأصل: وشقاوة. 


التفسير الإشاري 11١(‏ - 9؟1) سا وا 
سسسللسيي ب بسح 22222222 2< << 


وما کات امرون يدوأ ڪائه اول نكر ين كي ْو ينهم طاية فته 
في أَليِيِنِ» إشارةٌ إلى ل ل E‏ 
إذ لا يُمكن لجميعهم؛ أا ظاهرًا مَلِمَوَاتِ المصالح» وأمّا باطتا فلِعَدّم الاستعداد 
للجميع . 

والتفقّه”'" من علوم القلب» وهي إِنَّما تَحْصّلٌ بالتزكية والتصفيقق ورل 
المألوفات» واتباع الشريعة» فالمرادٌ من التَفْر السفرٌ المعنويٌ» وهذا هو العلم 
النافع› وعلامة وا عدم خشيةٍ أحلٍ سوى اللو تعالى» ألا ترى كيف نمی الله 


يرم چ روس 


عمّن خشي غيرّه سبحانه الفقّهَ فقال : #لاتر أت رة ف دور ن ا ذلك 


اوہ ع ےد م 


ِنَم وم لا يمهود [الحشر: 1]ء وعلى هذا فحقٌّ لِمثلي أنْ ينوح على نفسه. 
وقد صرّح بعضٌ الأكابر أن الفقه عِلْمّ راس في القلب» ار عرو قه فى 
النفس» ظاهرٌ أثرّه على الجوارح» لا يُمكن لصاحبه أن يرتكبٌ خلاف ما يقتضيه 
الفا عَلَثالقضناء:والقدز. 
وقد أنزل الله تعالى ‏ كما قيل ‏ على بعض أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام: 
تقولوا : الهلمٌ بالسماء من زل به؟ ولا في تُحُومٍ الأرض من يَضْعَدُ به؟ ولا ِن 
ا الل ا بين يدي بآداب 
الروحانيين؛ وتخلّقوا بأخلاق الصّدّيقين» الو مدر الريك ع م 
(r‏ 
ويغطيكم "'. 


وجاء: «مَن انّقى الله أربعين صباحًا تفْكُرّت ينابي الحكمة يِن قلبه»" . 


وإذا تحنّقتٌ ذلك ل أن دَعْوَى قوم اليوم الفقه بالمعنى الذي ذكرناه» مع 
تهافيّهم على المعاصي تهافْتَ الفراش على النار» وعَقّدِهم الحلقات عليهاء دعوی 


. ۲۹۷/۱ في (م): والفقه» والمثبت من الأصل وتفسير ابن عربي‎ )١( 

(۲) تفسير ابن عربي ۲۹۷/۱ . 

(۳) ذكره الصغاني في الموضوعات ص1۸ بلفظ : 1 . » وكذا أخرجه ابن الجوزي 
في الموضوعات (۷ ۰) من حديث أبي أيوب ونين » و(۰۹٥۱)‏ من حديث ابن عباس وها . 
وأخرع 8110 من حديت أي موي ونه بلفظ : من زهد في الدنيا أربعين. .. إلخ. ثم 
قال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله مد . 


لزنا التفسير الإشاري (19 - 054 
س د سك د11 ت 


كاذبةٌ مُصادمةٌ للعقل والنقل؛ وهيهات أنْ يحصل لهم ذلك الفْقْهُ ما داموا على تلك 
الحالء ولو ضربوا رؤوسّهم بألفٍ صخر صمّاء. 
وعَطفَ سبحانه قولّه: وریا رمه إا رثا إو على قوله حال 
و فقوأ إشارةً إلى أن الإنذار بعد التففٌه والتحلّي بالفضائل؛ إذ هو الذي يرجى 
ابدأ بنفسك فالنّْهَّهًا عن غيّها فإذا انتهّث عنه فأنتٌَ حكيم 
فهناك يُسمّعما تقول ويُفُتَدَى بالقولٍ منكٌ ويَنْمَع ال 00 
ولذا قال جل وعلا : اَلّمُرَ يدَرت». 


وقوله تعالى: «إيكاما الین ءامنا شلوا الذبت و يت ت السكُدّر» إشنارة الى 
الجهاد الأكبرء ولعلّه تعليمٌ لكيفيّة التفر"“ المطلوب» وبيانٌ لطريق تحصيل الفقه» 
أي : : قاتلوا كمّار قرّى نفوسكم بمخالفةٍ هواهاء وفي الخبر: «أَعدّى عدوّك نفسّك 
التي بين جنبّيك»7 . 


یدوا فیک َة أي : قهرًا وشدَّةٌ حتى تبلغوا درجة التقوى «إواعلمر وأعلمواً 
لَه مم المت لمئقيت# بالولاية والنصر. 


07 رود نمم بوت فى ڪل عار رَه أو مَرَتَن» أي: يُصيبهم 
لبلاء ليتوبوا م لا نووت ولا هُمْ ا وفي الأثر: البلا سوط مِن 


لوي م ويُرشةٌ إلى ذلك قوله تعالى : «وإذا عشم سح 
رم لے راص م 


كالظللٍ دعو آله لصي لَهُ لر [لقمان: ۳۲]ء وقولّه تعالى : وا مَس الْإننّ الد 


آذآ 


دعاتا لجنو أو اعدا أو فبا [يونس: ؟١].‏ 


1 


)١(‏ المشهور أنهما لأبي الأسود الدؤلي كما في الخزانة 2177/4 وذكر الأول سيبويه في 
الكتاب ۳/ ٤١٤١١‏ للأاخطل» ونسب أيضًا للمتوكل الكناني ولسابق البربري وللطرماح. 
الخزانة ۸/ ۰٣۲۔٠٠۲‏ . 

(۲) في الأصل: النفير. 

(۳) أخرجه البيهقي في الزهد ص66١-97١‏ من حديث ابن عباس زاء وقال العراقي في تخريج 
أحاديث الإحياء ٤/۳‏ فيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان أحد الوضاعين» وسلف 47/5 . 


التفسير الإشاري (111 - 1794) رم 
ل ست 


وبالجملة: إِنَّ البلاء يكير سَوْرَةٌ النفس» كَيلِينُ القلبُ فيتوجّه إلى مولاهء إلا 
أن مَن غلَيّت عليه الشقاوةٌ ذهب منه ذلك الحال إذا صرف عنه البلاء» كما يشير إليه 
قوله تعالى: فا يَحَنَهُمْ إل ال لذا هم شرت الكت وء وقول اه 
وا كُتَننَا عند مره مر ڪان لر يِدَعْنَآ إل ر مَس [يونس: .]1١‏ 


ند جم رثوك يِنْ شرك : أي: يِن جِنْسِكم لتقمَ الألفةٌ بينكم 
وبينه» فإنَّ الجنسّ إلى الجنس يميلٌ» وحينئذٍ يسهّل عليكم الاقتباسٌ من أنواره ك. 
وقرئ كما قدّمنا: «ين أنفّسِكم؛ أي: أشرّفكم في كلّ شيءء ويكفيه شرقًا أنه عليه 
الصلاة والسلام أولُ التعّنات. وأنّه كما وَصَفّه الله تعالى على حلي عظيم : 
وعلى تفن واصفيه بوضفِو يفْتَى الزمان وفيهما لَمْ يُومَ صف 

ع َد ما عَنِشَّرٌ» أي : ن غلية عليه الصا والسلام - مشفتك 
فيتالّم بل لِمَا يُؤلمكم كما يتألّم الشخصٌُ إذا عَرَا بعضٌ أعضائه مكروة. وعن سهل 
أنه قال: المعنى: شديدٌ عليه عَفْلتُكم عن الله تعالى ولو طرفةً عين» فإن العنّتّ 
ما يشْقٌء ولا شىء أشئٌ فى الحقيقة من العَفْلةٍ عن المحبوب. 
غفلتكم عن مولاكم جل شأنه يالوم رَمُوث» يدفعٌ عنهم ما يؤذيهم د4 
يجلبٌ لهم ما ينفعهم , ومِن آثار الرأفة تحذيرهم م الذنوب والمعاصي» ومن 
آثار الرحمة إفاضته”" ية عليهم العلومّ والمعارف والكمالات. 


قال جعفرٌ الصادق خلب : عَلِمَ الله تعالى عَجْرَ خَلْقِه عن طاعته» فعرّفنهم ذلك 
لكي يَعْلّموا أنّهم لا ينالون | لصّفْرَ من خدمته» فأقام سبحانه بينه وبينهم بكاو تاه 
جنسهم في الصورة» فقال: لد ةكم روا ين أَشرِحكُْ» والْبّسه من نَعْته 
الرأفةَ والرحمةً» وأَحْرّجّه إلى الخلق سفيرًا صادقًاء وَل طاعته طاعته» وموافقته 
موافقّهء فقال سبحانه: إن يع اسول مذ أطاع أن [النساء:٠۸].‏ ثم أفرده 


. ٠٠١٤ص البيت لابن الفارض» وهو في ديوانه‎ )١( 
زفق في الأصل : عن‎ 
. في (م): إضافته‎ )( 


س لو التفسير الإشاري (111 - 118) 
العو 
حوجص---_-_--_-_-_-__  _‏ اا کے 


لنفسه خاصّةء وآواه إليه بشهوده عليه في جميع أنفاسه» وسلَّى قلبّه عن إعراضهم 
عن متابعته بقوله جل شأنه: تن ولو4 وأغرّضوا عن قبول ما نت عليه لعدم 
الاستعداد أو زواله”'"' 9مَمُلٌ حَسَوس اله لَه لا حاجة لي بكمء كما لا حاجة 
للإنسان إلى العضو المتعمّن الذي يجب ب قَظعْه عقلاء فاش تعالى كافيَ ل لله إل 
هو فلا مُؤثّر غيرُه و ا 
المخلوقات» إذْ لا أرى لأحدٍ منهم فعلاًء ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو رب 
ارش اير المحيط بكل شيء. وقد ألتكه سان انراد فته ف د 
كن ا ولولا ذلك لذاب بأقل من لمحة عين. 

وإذا قرئ «العظيم' بالرفع فهو صفةٌ للربٌ سبحانه» وعظميّه جل جلاله 
مما لا نهاية لهاء وما قَدَرُوا الله حقٌّ َدْرِه نسألهُ بجلاله وعظميه أن يُوفّقنا لإتمام 
تفسير كتابه حَسْبّما يُحبٌّ ويَرضّى فلا إله غيرُهء ولا يُرجى إلا خيره. 


ويليه إن شاء الله الجزء الحادي عشر ويبدأ 
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